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فقه الدعوة فيما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله في صحيحهعن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه     
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وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كلية الدعوة والإعلام

قســــم الدعوة والاحتساب

       الدراسات العليا

فقه الدعــوة
فيمــا انفـــرد بـــــه الإمــام مسلــــــم رحمه الله  في صـحيحـه عـن الإمام البخاري  رحمه الله   في صحيحه دراسة دعوية للأحاديث
(من أول كتاب البيوع إلى نهاية  كتاب الرؤيا )
             رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في الدعوة والاحتساب
إعداد 

حمود بن جابر بن مبارك الحارثي
إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور

خالد بن عبد الرحمن القريشي 

الأستاذ في قسم الدعوة والاحتساب
العام الجامعي

1429 هـ ــ 2008م

خطبـــة الحاجـــة :

إن الحمد لله، نحمده ، ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله  من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

      ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭼ (
)،

 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭼ  (
)،
ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﭼ (
)، (
).
أما بعـــــد :

فإن الدعوة إلى الله تعالى مرتبطٌ قبولُها بموافقة نهج النبي (  في دعوته، مهتدية بسنته،  قال تعالى : ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ  (
).  أي هذه طريقته ومسلكه وسنته، يدعو إلى الله على بصيرة ويقين ، وبرهان عقلي وشرعي (
). 

وانطلاقاً من هذا الفهم فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام في إعداد موسوعة دعوية حديثية تعتمد على سنة المصطفى ( تستنبط منها فقه الدعوة إلى الله من صحيحي الإمامين البخاري ومسلم ـ رحمهما الله تعالـى ـ، وتم إنجاز صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ كاملاً ، وجزء من مفردات الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ . ورغبة في السير على طريق النبي ( في دعوته إلى الله تعالى أحببت المشاركة في هذه الدراسة التأصيلية  المباركة ، وكان نصيبي منها من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من أول كتاب البيوع إلى نهاية كتاب الرؤيا بواقع ( 262 ) حديثاً ، وستكون هذه الدراسة على النحو الآتي : 

المقدمة المنهجية : ـ 
   وتتضمن الآتي : 

أولاً    : التعريف بمفردات عنوان الدراسة .

ثانياً    : أهمية الموضوع .

ثالثاً    : أسباب اختياره .

رابعاً    : أهداف الدراسة .

خامساً : الدراسات السابقة .            

سادساً   : موضوع الدراسة .

سابعاً :  تساؤلات الدراسة .

ثامناً  : منهج الدراسة .

تاسعاً  : ضوابط الدراسة .

عاشراً  :  تقسيم الدراسة .
· المقدمة المنهجية

أولاً  : التعريف بمفردات عنوان الدراسة :ـ 

    فقه الدعوة تتكون من جزئين : الفقه والدعوة .

1- الفقه لغة : العلم با لشيء والفهم له، وغلب على علوم الدين لشرفها وفضلها على سائر العلوم ، يقال أوتي فلاناً فقهاً في الدين : أي فهماً فيه (
).  والفقــه أخص من العلم كما في قول الله تعالى : ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﭼ (
)، وقولــه تعالــى:       ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ   ﭼ (
)، وقوله تعالى: ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ     ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﭼ (
). ويقال : فَقِه الرجل يفقه فقهاً : إذا علِمَ وفَهِمَ ، وفَقُهَ : إذا صار فقيهاً عالماً (
). والفقيه في الدين مدحه النبي ( بقوله : " مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " (
).
الفقه اصطلاحاً : له عدة تعريفات يفسر بعضها بعضاً منها : 

الفقـه : هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية  بالنظر والاستدلال (
).
الفقــه : هـو العلـم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية(
).
الفقـه  : هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية(
). 

2 ـ الدعوة لغة : الطلب ، يقال : دعا بالشيء طلب إحضاره ، ودعا إلى الشيء : حث على قصده  ، ودعوت زيداً : ناديته وطلبتُ إقباله ، ودعا فلاناً : صاح به     وناداه  ، ودعاه إلى الأمير : ساقه إليه ، ويقال : دعاه إلى الصلاة ، ودعاه إلى القتال ، ودعاه إلى المذهب : حثه على اعتقاده وساقه إليه  ، وتداعى القوم : دعا بعضهم بعضاً حتى يجتمعوا (
). 

الدعوة اصطلاحاً : ورد لها عدة تعريفات ، لكنها تدور حول معنيين  : ـ
1 ـ الإسلام .

2 ـ فن نشر الإسلام .

وقد عرفها على المعنى الأول علماء ودعاة نختار منها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ، يقول : هي الدعوة إلى الإيمان بالله ، وبما جاءت به رسله ، بتصديقهم فيما أخبروا به ، وطاعتهم فيما أمروا به ، وذلك يتضمن الدعوة إلى  الشهادتين ، وإقام الصلاة ، وإيتاء  الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، والدعوة إلى الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والبعث بعد الموت ، والإيمان بالقدر خيره وشره  (
). 

أما على المعنى الثاني فقد عرفها  علماء ودعاة نختار منها تعريفين : ـ

 تعريف الدكتور أحمد غلوش يقول :  الدعوة : هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة ، وشريعة ، وأخلاق (
).
وتعريف الدكتور محمد البيانوني يقول الدعوة هي :  تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة . (
) 

3ـ فقه الدعوة  : هو استنباط وفهم تأريخ الدعوة ، وأسبابها ، وأركانها ، وأساليبها، ووسائلها، وأهدافها ، ونتائجها ، استنباطاً وفهماً على ضوء الكتاب والسنــة وفهم السلف الصالح ، يُمكِّن الدعاة إلى الله تعالى من عرضها بأحسن طريقة ، و أكثر ملاءمة لمن توجه إليهم  الدعوة  في مختلف بيئاتهم ، و متباين ألسنتهم و لغاتهم ، و متعــدد  أجناسهم(
) ، عملاً بقوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ (
).
ثانياً :  أهمية الموضوع :ـ 

   تبرز أهمية الموضوع في هذه الدراسة من خلال النقاط التالية : ـ 

1ـ أن مصدر الدعوة الإسلامية الكتاب والسنة ، فهما النبعان الصافيان للتلقي  والتشريع ، وفيهما النجاة من مضلات الفتن ، ومهاوي الزيغ والردى ، من تمسك  بهما واهتدى بهديهما  نجى ، قـال ( : " وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ (وسنة نبيه ) "(
). وهذا الموضوع  يستفاد من الصحيح من سنة المصطفى ( .

2ـ حاجة الدعوة إلى السنـة ، فهي المرجع بعد القرآن في أمر الدعوة سواء ما كان منهـا متعلقـاً بمنهـج الدعوة أو وسائلهـا وطرقها ،وذلك لأنها من فرائض الدين ، وقد أُمر ( بتبليغ كل الدين قـال تعالى: ﭽ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ (
)،وكانت حياته ( كلُّها دعوةً إلى الله في حالات اليسر والعسر ، والمنشط والمكره ، فكان مثالاً يحتذى ، صبراً على الحق وتضحيةً في سبيله ، وحرصاً على هداية أمته امتثالاً لقول الله تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ              ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﭼ (
). حـتى نزلـت عليـه آيات التسلية تسرى عن نفسه العناء قال تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ  (
)، وقوله تعالى: ﭽ ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ ﭼ (
) ، وواجه (  أصنافَ البشر ودعاهم بما يناسبهم من الأساليب، كلُّ ذلك يوجب علينا العيشَ في ظلال السنة لفقه أمور الدعوة (
).
3ـ أن فقه الدعوة مبني  على فهم النصوص ، ومعرفة   مناط الأدلة ، وهذه هي     البصيرة المرادة في قول الله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ (
). قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ :      ( فالدعوة إلى الله يجب أن تكون على بصيرة، ويقين وبرهان عقلي وشرعي) (
) ، ودراسة السنة ، والرجوع إلى شروحاتها يحقق البصيرةَ المطلوبةَ في الآية بإذن الله تعالى ، يقو ل ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ( والداعية لا يكون على بصيرة إلا إذا دعا إلى الله على بصيرة في ثلاثة أمور :ـ

 أ ـ أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه ، وذلك بالعلم لا بالجهل.

 ب ـ أن يكون على بصيرة في حال المدعو ، فلا بد من معرفة حال المدعو  بالطريقة والكيفية التي تناسبه ، وتكون أكثر فائدة له ، وتأثرا فيه.

 ج ـ أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة (
).
4ـ أن فقه الدعوة هو من الفقه في الدين الذي مدح النبي ( من اتصف  به بقوله :      " مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "   (
). لأن من تفقه في الدين سلم من الزيغ والضلال في قوله وفعله ، ومن رزقه الله الفقه في الدعوة  أصاب في دعوته، وهذا يؤ كد أهمية فقه الـدعوة من السنة الـنبـوية و العناية بها دراسة وفهماً وتطبيقـاً. يقول ابن باز ـ يرحمه الـله ـ : (ولا شك أن معرفة فقه الدعوة في السنــة المطهــرة من دين الله الحـق الذي أرسل بـه رسوله ( قال تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ       ﮘ  ﮙ   ﮚ           ﮛ    ﮜ  ﮝ   ﭼ (
) )(
).
5ـ أن في الكتاب والسنة فصلَ النزاع عند الاختلاف ، ولذلك جاء الأمر من الله بالرد إليها فقال تعالى : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﭼ (
) ، فإذا فهم فقه الدعوة في نصوص الكتاب والسنه تحقق اجتماع الدعاة على كلمة سواء ، وتحقق الاعتصام بهما، وتحققت الخيرية المنشودة في هذه    الأمة  . 

 6ـ  أن قسم الدعوة و الاحتساب في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام قد شرع في موسوعة فقه الدعوة في الصحيحين ، إدراكاً منه لأهمية  هذه الدراسة ، ومدى الإفادة العظيمة منها للدعاة والمدعوين ، وما هذه  الدراسة التي أنا بصددها إلا إكمالاً لهذه الموسوعة ، لما تبقى من مفردات الإمام مسلم ــ رحمه الله ــ ليكتمل عقد هذه الموسوعة إن شاء الله . 

7 ـ أن السنـة فيهـا التطبيـق العملي للقرآن، وتحقيق الاقتداء كما قال تعالى:      ﭽ ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭼ  (
). وقد بين ذلك النبي ( بأقواله وأفعاله وتقريراته . ودراسة السنة فهماً وفقهاً وتطبيقاً يحقق الاقتداء المأمور به في القرآن، قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ                 ﯽ  ﯾ  ﯿ          ﭼ (
). ومن هنا تبرز أهمية دراسة  فقه الدعوة المستنبط من السنة النبوية .   

8ـ أن صحيحي البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى كما اتفق على  ذلك علماء الإسلام ، قال النووي ـ رحمه الله ـ :(واتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيزالصحيحان: البخاري ومسلم ، قد تلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما ) (
). أما فيما يخص صحيح مسلم فقد قال ابن الصلاح ـرحمه الله ـ: (جميع ما حكم مسلم ـرحمه الله ـ بصحته في هذا الكتاب فهو  مقطوع بصحته ) (
)، ودراستهما واستنباط فوائدهما الدعوية واجب على المتخصصين في علم الدعوة .ويبرز في كل من الصحيحين وجوهٌ حسنةٌ لاتوجد في الآخر ، ومما ذكر في فضل صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ وهو ما نحن بصدد دراسته دراسة دعوية ما ذكره النووي ـ رحمه الله ـ :    ( وقد انفرد مسلمٌ بفائدةٍ حسنةٍ وهي كونه أسهل متناولاً من حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها ، وأورد فيه أسانيده المتعددة ، وألفاظه المختلفة ، فيسهل على الطالب النظرُ في وجوهه و استثمارها ، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه ) (
).

ثالثاً  :  أسباب اختيارالموضوع :ـ

   فقد دعا الباحثَ إلى اختيار هذا الموضوع  عدةُ أسباب منها :ـ 

1ـ ما يراه من الحاجة إلى إبراز فقه الدعوة إلى الله في السنة النبوية ، وتقديمه للدعاة سهلاً ميسراً ليفيدوا منه في مجال الدعوة. 

2 ـ ربط الدعاة إلى الله بالسنة الصحيحة دراسة وفقها. 

3- أن خدمة السنة النبوية شرف عظيم وأمر تتوق له نفوس طلاب العلم ، وأمنية طالما انتظرتها ، ودراسة فقه الدعوة في صحيح  الإمام مسلم ــ رحمه الله ــ تعتبر خدمة لسنة المصطفى ( .                                                                                                                            

4ـ الرغبة في المساهمة ـ ولو بجهد يسير ـ في إثراء المكتبة الدعوية بدراسة علمية أكاديمية يفيد منها الدعاة إلى الله تعالى .

5 ـ أن في السنة النبوية العلاجَ النافعَ لما يحدث من خلافات ونزاعات في بعض قضايا الدعوة إلى الله ، وذلك من خلال الرد إلى سنة الرسول ( التي أمرنا بالرجوع إليها عند الاختلاف.

لهذه الأهمية البالغة , ولهذه الأسباب وغيرها رأيت أن يكون بحثي في فقه الدعوة إلى الله في السنة النبوية فيما تبقى مما انفرد به الإمام مسلم ــ رحمه الله ــ من أول كتاب البيوع إلى نهاية كتاب الرؤيا ، وبذلك تستمر دراسة هذا الصحيح دراسة دعوية .

رابعاً ً: أهـــداف  الدراســة:

تهدف هذه الدراسة إلى أمور منها : ـ 

1ـ المشاركة بتقديم دراسة تأصيلية في علوم الدعوة الإسلامية وفقهها تعتمد على فهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح , ومادة هذه الدراسة السنة النبوية المطهرة في كتاب من كتب السنة الصحيحة قال فيه  ابن الصلاح – رحمه الله – : (جميع ما حكم مسلم ـ رحمه الله ـ بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته) (
) ، و لتكون هذه الدراسة مرجعاً علمياً معتمداً في فقه الدعوة إلى الله  في متناول طلاب العلم والدعاة .

2ـ محاولة استنباط الفوائد والدروس الدعوية من الأحاديث المحددة للباحث .

3ـ السعي لتأصيل مبدأ الرجوع إلى السنة النبوية فيما يستجد من قضايا الدعوة المعاصرة بعد كتاب الله ، والابتعاد عن الآراء الاجتهادية التي لا يسندها الدليل، ويكون ضررُها على الدعوة أكثرَ من نفعها.  

5ـ استنباط الفوائد الدعوية من أقوال السلف الصالح من شروحا تهم وأقوالهم على هذه الأحاديث الصحيحة ، وإظهار دور هؤلاء الأعلام وما ورثوه من درر علميه في أقوالهم وشروحا تهم على صحيح السنة.

خامساً : الدراسات السابقة:

بعد الاطلاع والدراسة والبحث في المكتبات وعبر الوسائل الحديثة ومراكز المعلومات العلمية ، فإنني لم أعثر على مؤلَف مستقل شامل يعالج موضوع الدراسة من جميع جوانبه  في دراسة حديثيه دعوية ، تحدد الأحاديث المراد دراستها في مُصنف معين . 

أما الرسائل العلمية:ـ 

فقد تبنى  قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام إخراج موسوعة الصحيحين الدعوية بحيث توزع أحاديث الصحيحين بين طلاب مرحلة الدكتوراه ، وقد أُنجِز- بحمد الله – صحيح الإمام البخاري ــ رحمه الله ـ  كاملاً في دراسات علمية  بضوابط محددة من القسم ـ ذكرتها في ضوابط الدراسة ـ، متفقة جميعها في تقسيم الدراسة ، مرتبة على ترتيب صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ (
) .
وعلاقة هذه الدراسات بدراستي تنحصر في أمرين : ـ 
1ـ اتفاق في تقسيم الدراسة وضوابطها المحددة من قسم الدعوة والاحتساب في كلية  الدعوة والإعلام .

2ـ اتفاق في بعض أسماء الكتب موضوع الدراسة دون مضمونها ، لأن متون أحاديث موضوع الدراسة في ما انفرد به الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ تختلف عن متون أحاديث الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ . 

    أما ما انفرد به الإمام  مسلم ـ رحمه الله ـ في صحيحه فقد قُدمت دراسة واحدة   هي :  فقه الدعوة فيما انفرد به الإمام مسلم  -رحمه الله- في صحيحة دراسة دعوية من كتاب الطهارة إلى كتاب المساجد ومواضع الصلاة  للدكتورة /أسماء بنت عبد العزيز الداود، وكان عدد أحاديث دراستها ( 157 ) حديثاً  ، وعدد طرق هذه الأحاديث       ( 122 ) طريقاً .  وهي على النحو التالي :

	رقم الكتاب
	اسم  الكتـــــاب
	مجموع الأحاديث
	عدد طرق  الأحاديث

الواردة في الدراسة

	2
	كتاب الطهارة
	21
	14

	3
	كتاب الحيض
	22
	13

	4
	كتاب الصلاة
	53
	41

	5
	كتاب المساجد ومواضع الصلاة
	61
	54


ومن خلال هذا العرض يتبين أن العلاقة بين دراستي ودراسة الباحثة تنحصر في تقسيم الدراسة وضوابطها المحددة من قسم الدعوة لجميع الباحثين في الموسوعة ، أما ما يتعلق بكتب الدراسة ومضمون أحاديثها فلا علاقة بين الدراستين . 
وبذلك يتبين أنه لم يتبق من هذه الموسوعة المباركة إلا الجزء اليسير ، ومن ذلك ما أنا بصدد دراسته ـ إن شاء الله ـ من أول كتاب البيوع  إلى نهاية كتاب الرؤيا بواقع     ( 262 ) حديثاً ، بالإضافة إلى دراسة بعض الطرق الأخرى وعددها ( 104) طريقاً .  

سادساً :  موضوع الدراسة : ـ

من المعلوم أن الدعوة إلى الله تعالى قديمة قدم الأنبياء والرسل ـ عليهم السلام ـ لكن التخصص في علم الدعوة علم ناشئ ، ومازال في مرحلة التأصيل والتقعيد المبني على الاستنباط من نصوص الوحيين ، وأصح الكتب بعد كتاب الله تعالى : صحيح الإمام البخاري ، ثم صحيح الإمام مسلم ـ رحمهما الله تعالى ـ . وبما أنه قد أُنهيت دراسات موفقة ـ بإذن الله تعالى ـ في كامل صحيح البخاري ، وجزء من صحيح مسلم ، فهذه دراسة تسير على نفس المنهج ، وتقدم ـ بإذن الله تعالى ـ دراسة دعوية للأحاديث المخصصة لي من صحيح الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ  تعتمد التأصيل والتوثيق واستنباط الفقه والأحكام والقواعد الدعوية ، وعلاج الخلاف والنزاع الذي قد يقع بين بعض الدعاة إلى الله تعالى ، مما يساعد على نجاح الدعوة ، وتحقيق النتائج المرجوة منها ـ إن شاء الله تعالى ـ .

سابعاً : تساؤلات الدراسة :ـ 

· ما الفقه الدعوي  في كتاب البيوع  ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب المساقاة ؟

· ما الفقه الدعوي في كتاب الهبات ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الوصية ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  النذر ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الأيمان ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  القسامة ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الحدود ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الأقضية ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب اللقطة ؟

· ما الفقه الدعوي في كتاب الجهاد والسير ؟

· ما الفقه الدعوي في كتاب الإمارة ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب الصيد والذبائح ؟

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الأضاحي ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الأشربة ؟

· ما الفقه الدعوي في كتاب اللباس والزينة ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الآداب ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  السلام ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الألفاظ من الآداب وغيرها ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الشعر ؟ 

· ما الفقه الدعوي في كتاب  الرؤيا ؟

· ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالداعية ؟ 

· ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالمدعو ؟ 

· ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بموضوع الدعوة ؟

· ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بوسائل الدعوة وأساليبها ؟

ثامناً : منهج الدراسة  :ـ

تقوم هذه الدراسة على المنهج الاستدلالي الاستنباطي الذي هو : استنتاج قضية مجهولة من قضية أو عدة قضايا معلومة ، أو التوصل إلى حكم تصديقي مجهول ، بملاحظة حكم تصديقي معلوم ، أو بملاحظة حكمين فأكثر من الأحكام التصديقية المعلومة . فهو إذاً عملية عقلية منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية أو عدة قضايا إلى قضية أخرى تستخلص منها مباشرة (
) . 
تاسعاً : ضوابط الدراسة :ـ

   وضع مجلسُ قسمِ الدعوة والاحتساب ضوابطَ دراسةِ فقهِ الدعوة في الصحيحــين ، وألزم  بها الدارسين لهذه الموسوعة المباركــة ،وكــانت علــى النحو التالي :ـ 
1ـ جمع طرق الحديث الواحد التي انفرد بها الإمام مسلم عن الإمام البخاري ـ رحمهما الله تعالى ـ  في الجزء المحدد لي ودراستها دراسة دعوية .

2ـ ترجمة الأعلام غير المشهورين والذين لهم علاقة بفوائد الدراسة في الحاشية  ، مع التركيز على الجوانب الدعوية في سيرهم .

3ـ شرح المفردات الغريبة في الحديث في حاشية الدراسة من كتب تفسير غريب الحديث ، وكتب اللغة ومعاجمها ، وكتب شروح الحديث .

4ـ  الدراسة الدعوية لنص كل حديث وفق معنى فقه الدعوة المعروف المذكور في تعريفات مفردات الدراسة .

5ـ توثيق ما يتوصل إليه الباحث من الفوائد الدعوية من شروح أهل العلم المعتبرين .

    وسيكون المنهج الذي يسلكه الباحث عند كتابة دراسته ملخصاً في الآتي : ـ

1 ـ  كتابة الآيات القرآنية مشكلة بالرسم العثماني ، وعزوها إلى سورها في الحاشية .

2 ـ كتابة الباب بخط بارز كما في تبويبات النووي ـ رحمه الله ـ .

3ـ كتابة أحاديث الدراسة كاملةً بأسانيدها مضبوطةً بالشكل ، أما طرقُ الحديث فأكتفي بكتابة نص الحديث مضبوطاً بالشكل دون السند مكتفياً بسند الرواية الأولى . 

4 ـ ترقيم أحاديث الدراسة أرقاماً متسلسلة متميزة عن ترقيمات الصحيح الأصلية . 

5ـ وضع رقم الحديث كما هو في النسخة المعتمدة بين قوسين بعد ترقيمات الأحاديث التسلسلية . 

6ـ سأعتمد عند كتابة الأحاديث وترقيماتها على النسخة التي حققها ورقَّمها الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي ـ رحمه الله ـ لشهرتها بين طلاب العلم ، والتي تذكر رقم الحديث أمام الحديث الأصل بين قوسين، ونقاط بين قوسين (.....) أمام كل طريق من طرق الحديث معتمداً على طبعة دار إحياء الكتب العربية ببيروت ، توزيع دار الكتب العلمية ببيروت . 

7 ـ كتابة الأحاديث التي يتم  الاستشهاد بها عند شرح الفوائد بخط بارز مضبوطةً بالشكل بين علامتي التنصيص "  " ، مع تخريجها من المصادر الأصيلة ، مع الحكم عليها من كتب أهل الحديث المعتبرين إذا كانت من غير الصحيحين . 

8 ـ  الرجوع إلى المصادر الأصيلة مباشرة سواءٌ من شروحات الحديث ، أو كتب التفسير ، أو كتب العلماء الأخرى في جميع فنون الشريعة الإسلامية ، و الفنون    الأخرى .

9ـ عند نقل النصوص من أقوال العلماء فإني أضعها بين قوسين (  ) ، و أعزوها إلى المصدر الأصلي ، إلا إذا تعسر الوصول إليها في المصدر الأصلي فإني أعزوها للمراجع المأخوذة منها .

10ـ  استخراج الفوائد والدروس الدعوية التي يشتمل عليها كل حديث ، خاصةً ما يتعلق بالداعي ، والمدعو، وموضوع الدعوة ، ووسائلها ، وأساليبها ، وتأريخ الدعوة ،    وميادينها ، وخصائصها ، ودلائل النبوة ، وآداب الجدل والمناظرة ، وآداب الحوار ، وفق معنى فقه الدعوة المعرّف في بداية الدراسة .
11 ـ أرتب الفوائد المستنبطة بحسب مكانها في متن الحديث مبتدئياًبفوائد سند الحديث. 
12ـ  الحرص قدر الإمكان على عدم تكرار أقوال العلماء عند شرح الفوائد والدروس المستنبطة .

13ـ الاكتفاء بالإشارة عند الفائدة المكررة المتأخرة إلى رقم الفائدة المتقدمة وصفحتها.

14ـ  الترجمة للرواة والأعلام الذين لهم أثر أو موقف في الفائدة المستنبطة ، ولن أترجم للصحابة ( لشهرتهم .

15ـ شرح غريب الحديث في الحاشية بالرجوع إلى كتب اللغة و الغريب وشروحات الحديث . 

16 ـ وضع فهارس تفصيلية في آخر البحث . 
 عاشراً : تقسيم الدراسة:ـ 

سيكون تقسيم الدراسة مكوناً من مقدمة منهجية ، ومدخلٍ للدراسة ، و الدراسة الدعوية للأحاديث ، وهو على النحو الآتي : ـ
· المقدمة المنهجية 

   وتتضمن الآتي : ـ

أولاً    : التعريف بمفردات عنوان الدراسة .

ثانياً    : أهمية الموضوع .

ثالثاً    : أسباب اختياره .
رابعاً    : أهداف الدراسة .

خامساً : الدراسات السابقة .            

سادساً   : موضوع الدراسة .

سابعاً :  تساؤلات الدراسة .

ثامناً  : منهج الدراسة .

تاسعاً  : ضوابط الدراسة .

عاشراً  :  تقسيم الدراسة .

· مدخل الدراسة  

        ويتضمن الآتي :ـ

 أولاً :  ترجمة  موجزة للإمام مسلم  ـ رحمه الله  ـ . 

ثانياً :   التعريف بصحيح مسلم ـ رحمه الله ـ . 
ثالثاً : التعريف بكتب موضوع الدراسة ، وأبوابها ، وعدد أحاديثها مما  انفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري ـ رحمهما الله ـ. 
· الدراسة الدعوية للأحاديث
وهي في قسمين : ـ 

  القسم الأول : الدراسة الدعوية  للأحاديث الواردة في  الدراسة: 

الفصل الأول    :  كتاب البيوع .

الفصل الثاني    :  كتاب المساقاة .

الفصل الثالث    :  كتاب الهبات   .

الفصل الرابع    :  كتاب الوصية   .

الفصل الخامس  :  كتاب النذر  .

الفصل السادس  :  كتاب الأيمان .

الفصل السابع    :  كتاب القسامة .

الفصل الثامن    :  كتاب الحدود  .

الفصل التاسع    :  كتاب الأقضية   .

الفصل العاشر 
 :  كتاب اللقطة  .

الفصل الحادي عشر   :  كتاب الجهاد والسير .

الفصل الثاني عشر     :  كتاب الإمارة .

الفصل الثالث عشر     :  كتاب الصيد والذبائح   .

الفصل الرابع عشر     :  كتاب الأضاحي   .

الفصل الخامس عشر   :  كتاب الأشربة  .

الفصل السادس عشر    :  كتاب اللباس والزينة.

الفصل السابع عشر      :  كتاب الآداب .

الفصل الثامن عشر         :  كتاب السلام  .

الفصل التاسع عشر         :  كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها   .

الفصل العشرون            :  كتاب الشعر  .

الفصل الحادي والعشرون  :  كتاب الرؤيا .

القسم الثاني : المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة :  

       الفصل الأول     :   المنهج الدعوي المتعلق بالداعية   .

الفصل الثاني      :   المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو   .

الفصل الثالث     :   المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة .

الفصل الرابع     :   المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل .

الفصل الخامس   :   المنهج الدعوي المتعلق بالأساليب  .

      الخاتمـــــــــــــة  .

      المراجـــــــــــــع . 

      الفهــــــــــارس . 

شكر وعرفان
   الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، الذي وفقني ويسر لي كتابة هذا البحث ، و أساله ـ جل وعلا ـ أن يتقبله مني ، و يجعله نافعاً للإسلام والمسلمين .

  و انطلاقاً من قول الرسول ( : " مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ " (
) ، فإني أتقدم بالشكر بعد شكر الله تعالى  لكل من ساهم برأي أو فكرة أو تأييد ساعدت على إخراج هذا البحث من بداية خطوات تقديم فكرته إلى إتمامه على هذه الصورة ، و أولهم والدي ـ حفظه الله ، ومتعه بالصحة على الطاعة ـ والذي يخصني دائماً بالدعاء ، أسأل الله أن يمتعه بالصحة على الطاعة . و أخص بالشكر الجزيل الأستاذ الدكتور / خالد بن عبد الرحمن القريشي الذي كان له الدور البارز في فرز و تحديد أحاديث الدراسة التي انفرد بها الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ، ثم متابعة فكرة الدراسة حتى تم إقرارها ، ثم الإشراف المباشر على هذه الدراسة حتى خرجت بهذه الصورة ، فله مني جزيل الشكر ، وصادق الدعاء أن يبارك له في علمه ، و أن يجزل له الأجر والمثوبة . 

  كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وبخاصة كلية الدعوة و الإعلام ممثلة في عميدها ووكلائها ، و أساتذة قسم الدعوة الذين كان لهم الدور في تبني هذه الموسوعة الدعوية ، و العمل على إخراجها لطلاب العلم والدعاة إلى الله ، فلهم جزيل الشكر على ما يقدمونه ويبذلونه من عون ومساعدة لطلاب العلم .
  كما أتقدم بالشكر الجزيل للشيخين الفاضلين الأستاذ الدكتور / عبد الله بن إبراهيم اللحيدان رئيس قسم الدعوة و الاحتساب بكلية الدعوة و الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، و الدكتور / صالح بن عبد الله الفريح وكيل كلية الدعوة و أصول الدين للدراسات العليا بجامعة أم القرى ، اللذين تفضلا مشكورين بمناقشة الرسالة وتصويبها ، فلهما مني صادق الشكر والدعاء على ما أمضيا من وقت وجهد لتقويم هذا البحث .
  كما أتقدم بالشكر الجزيل لأهلي و أبنائي و أقاربي الذين كان لهم دور التشجيع والمساعدة بما يستطيعون ، وتهيئة الجو المناسب للبحث والدراسة ، فأسال الله أن يوفقهم لكل خير .
وفي الختام لا أقول أنني أحطت بهذا الموضوع من جميع جوانبه ، و لكن حسبي أني وردت   الجم ، ونزعت نزعاً لا أدعي كماله ، فإنما أنا بشر ، لا أبريء نفسي من  الخطأ ، فما كان من صواب فذاك توفيق الله أولاً و آخراً ، وما كان من خطأ فهذا مني ومن  الشيطان ، و الله ورسوله بريئان من ذلك ، فأسأل الله تعالى أن يبارك في   الجهد ، ويهدي إلى الصواب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم . 
· مدخــل الدراســــة 
    أولا : ترجمة موجزة للإمام مسلم ـ  رحمه الله ـ .
ثانياً : التعريف بصحيح مسلم  ـ رحمه الله ـ . 

ثالثاً : التعريف بكتب موضوع الدراسة ، وعدد أحاديثها ، وطرقها مما انفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري ـ رحمهما الله ـ .  

أولا : ترجمة موجزة للإمام مسلم ـ  رحمه الله ـ : 
نسبه : 
  هو الإمام الحافظ الثقة الثبت الفقيه ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد ابن كوشاذ القشيري (
) ، النيسابوري (
)، و لم تتجاوز ترجمته فيما اطلعت عليه جده  كوشاذ ، ولم أجد من زاد على هذه التسمية.
مولده : 

   اختلف أهل العلم في مولده ، حتى قال ابن خلكان _ رحمه الله _ : ( ولم أر أحداً من الحفاظ يضبط مولده ) (
)، على الرغم من اتفاقهم على سنة وفاته ، وينحصر اختلافهم في أربعة أقوال هي : 

الأول : أن ولادته سنة  201 هـ ،  وهو قول الذهبي _ رحمه الله _ . 

الثاني : أن ولادته سنة 202هـ ،  ذكره بروكلمان وسزكين .

الثالث : أن ولادته سنة 204هـ ، وهو قول : ابن كثير ، وابن حجر ، والسيوطي _رحمهم الله _. 

الرابع : أن ولادته سنة 206هـ ، قال به الحاكم ، فقد قال _ رحمه الله_ : أنه سمع أبا عبدالله بن الأخرم يقول : ( توفي مسلم عشية يوم الأحد , ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين , وهو ابن خمس وخمسين سنة , وهذا يتضمن أن مولده كان في سنة ست ومائتين والله أعلم )(
) . 
ومهما يكن من اختلاف في تحديد العام الذي ولد فيه الإمام مسلم _رحمه الله_ فإن الأقوال تواترت على أنه ولد بعد المائتين  (
) ، ويكون حينئذ قد عاش في عصر الحركة العلمية التي ذاع صيتها ، وتميزت بوجود كبار العلماء أمثال : الإمام البخاري والإمام أحمد وابن معين وغيرهم , والذين كان لهم الأثر الفعال في خدمة السنة النبوية ،   وحفظها ، وتدوينها . 
نشأته ومهنته : 

نشأ الإمام مسلم _رحمه الله_ في بيت علم وجاه , فقد كان والده متصدراً  لتعليم  الناس ، قال ابن الفراء _رحمه الله_ : ( وكان أبوه الحجاج بن مسلم من المشيخة)(
)  . ولاشك أن هذا كان له الأثر عليه , والدافع له نحو طلب العلم والتزام حلقات التعليم , إذ كان من عادة أهل ذلك العصر أن يبعث الآباء بأبنائهم إلى الكتاب  لتعلم القرآن الكريم   وحفظه , ومايلزم ذلك من علوم الشريعة و اللغة العربية . وبعد بلوغه سن الشباب لم يبق كلّاً على والده ، ولكنه ضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ، فعاش ـ رحمه الله ـ على كسب يده ، حتى أصبح صاحب تجارة (
)  ، فقد كان له متجر بخان مَحمِش يبيع فيه البز (
). وقيل فيه : كان رحمه الله بزازاً (
)  . وكان أيضاً له أملاك  وضياع وثروة باستوا (
)، وكان يعيش منها . و كان لذكائه وفطنته دور في حسن اختيار مهنته ، فنيسابور آنذاك دائمة التجارة و الحركة ، قيل فيها : ويأتي منها من أصناف البز وفاخر الثياب ما ينقل إلى بلاد الشام ، وبعض بلدان الشرك ؛ لكثرته وجودته ، ولإيثار المملوك لكسوته (
).

ومع ذلك لم تكن التجارةٌ عائقةً له عن تعليم الناس ، فقدكان يحدث الناس في      متجره ،كما قال الحاكم النيسابوري ـ رحمه الله ـ : ( وسمعت أبي يقول: رأيت مسلمَ ابنَ الحجاج يحدث بخان محمش) (
)  . وقد وفرت له هذه الأعمالُ ثروةً طائلةً أحسنَ استخدامَها والتصرفَ بها ، وبذلها في وجوه الخير ، حتى قيل فيه : كان محسن     نيسابور (
) ، و لا شك أن هذه الثروة كان لها الدور البارز في مساعدته على الرحلات  العلمية المتكررة ، حتى طاف كثيراً من البلاد الإسلامية عدة مرات طلباً للحديث .

شمائلـه :

   كان ـ رحمه الله ـ  عاليَ الهمة ، كثيرَ النشاط ، ذا صبر في الطلب والتحصيل ، عالماً عابداً ورعاً  كثير الاحتياط لدنيه، أبّياً عفيفاً ، حتى إنه لم يقبل منّةً من أحد ، ولذلك عظم في أعين الناس ، وعلتْ منزلتُه ، وسمتْ مكانتُه . وكان إلى جانب هذا شجاعاً صدوقاً وفياً يقف إلى جانب الحق وأهله في الشدائد والملمات (
). وكان صاحب   حكمة ، يضع الأشياء في موضعها ، وهي صفة معروفة لأهل نيسابور ، فقد قيل : أنهم أهل رئاسة وسياسة وحسن ملكة ، ووضع للأشياء في مواضعها (
)   . كما كان يترفع عن الغيبة وبذاءة اللسان فلم يذكرعنه أنه اغتاب أحداً في حياته أو ضرب أو شتم . قال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء : (كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ما علمته إلا خيّراً وكان بزازاً) (
)  .

أما صفاته الخلقية فقال فيها  الذهبي ـ رحمه الله ـ : (كان تام القامة ، أبيض الرأس واللحية ، يرخي طرف عمامته بين كتفيه ) (
) .
رحلاته العلمية :

   كعادة السلف الأوائل في طلب العلم ، يبدأون بالمدارس القريبة قبل الرحيل إلى   الآفاق ، فقد بدأت رحلات الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ العلميةُ في نواحي موطنه نيسابور خاصة ، وبلاده خراسان  عامة ، سمع فيها الكثير  من مرويات شيوخه ،        و أصبح أحد أفراد المدرسة الحديثية التي كانت أنشط مدارس الحديث رواية ونقداً        و تدويناً ، فنضج علمه وتوسعت مداركه . ثم بدأت رحلاته الخارجية ، والتي كانت في بداية عمره ، و كان أولها سنة 220 هـ لأداء فريضة الحج ، والسماع من علماء الحرمين آنذاك والوافدين إليها من أمثال : القعنبي في مكة ، و إسماعيل بن أبي أويس في المدينة ، قال الذهبي ـرحمه الله ـ: ( وحج في سنة عشرين و مائتين وهو أمرد )(
) . وبحق كان أكثرَ الرحالين في طلب العلم ، ساعده على ذلك ذكاؤه ، وحبُّه لطلب   العلم ، وهمتُه العالية ، ووفرةُ ماله ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : (أحد الرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان)(
) . ثم رحل بعد ذلك إلى العراق ، وطاف على أشهر مراكزها  الحديثية عدة مرات ، فسمع في البصرة من علي بن نصر الجهني ، وفي بلخ من قتيبة بن سعيد ، وفي بغداد سمع عن جماعة من كبار المحدثين مثل:الإمام أحمد بن حنبل ، وخالد ابن حذاش ، وأحمد بن منيع ـ رحمهم الله ـ ، و في الكوفة سمع من أحمد بن يونس وجماعة (
).

   كما رحل مسلم ـ  رحمه الله ـ إلى الري ، وسمع بها من محمد بن مهران ، وغيره وكانت إلى الري غنية بالفوائد ، ذلك أنها لم تقتصر على السماع فقط ، وإنما تعدته إلى التحديث والبحث والمذاكرة ، و رحل إلى مصر ، و سمع بها من حرملة بن يحيى ، وعمرو ابن سواد وغيرهم (
). 

وقد كان حريصا خلال رحلاته على تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها ، ومعرفة علل الحديث ، والاطلاع على أحوال الرواة ، ومعرفة عدالتهم وضبطهم وأمانتهم وصدقهم ومعيشتهم ومسكنهم ومولدهم ووفياتهم ولقائهم فيما بينهم ، ومقارنة الأسانيد بعضها ببعض ، ومعرفة اتصالها وانقطاعها، والبلوغ بالفنون الحديثية إلى أسمى مكانتها (
). فاتسمت شخصيته بالبحث العلمي الجاد، الذي استطاع به أن يلفت الأنظار إليه ، حينما أظهر صحيحه الذي أصبح  صنو صحيح البخاري ، وأصبح به ثاني اثنين في جمع الصحيح من الحديث (
) .   

مكانته وثناء العلماء عليه : 

   ظهرت علامات النبوغ والذكاء والفهم على الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ منذ بداية طلبه  للعلم ، مما جعل استاذه ابن راهوية يتنبأ بهذا المستقبل ، فقال : ( أي رجل يكون هذا ) (
) 

  و أجمع العلماء على إمامته ، وعلو مرتبته ، وحذقِه في طلب العلم ،  قال الحاكم :        ( سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: رأيت شيخاً حسنَ الوجه والثياب ، وعليه رداء حسن ، وعمامة قد أرخاها بين كتفيه فقيل :هذا مسلم ، فتقدم أصحاب السلطان ، فقالوا:قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلمُ بنُ الحجاج إمام المسلمين ، فقدموه في   الجامع ، فكبر وصلى بالناس) (
) . 
  وقال شيخه أبو عمرو المستملي  : ( لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين ) (
).

 وقال شيخه محمد بن بشار: ( حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالري ، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند ، ومحمد بن إسماعيل ببخارى ) (
). 

 وقال أبو بكر الماوردي : ( حدثنا مسلم بن الحجاج وكان من أوعية العلم ) (
).

  وقال أبو عمرو بن حمدان : (سألت الحافظ بن عقدة عن البخاري ومسلم : أيهما  أعلم ؟    فقال :كان محمد عالما ، ومسلم عالما . فكررت عليه مرارا ، فقال : يا أبا عمرو ، قد يقع لمحمد الغلط في أهل الشام ، وذلك أنه أخذ كتبهم ، فنظر فيها ، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته ،ويذكره في موضع آخر باسمه يتوهم أنهما اثنان ، وأما مسلم فقلما يقع له من الغلط في العلل ؛ لأنه كتب المسانيد ، ولم يكتب المقاطيع ، ولا        المراسيل ) (
).

  وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ( أجمعوا على جلالته ، و إمامته ، وعلو مرتبته ،       و أكبر الدلائل على ذلك كتابُه الصحيح الذي لم يوجد كتاب قبله و لا بعده لما فيه من حسن الترتيب ، وتلخيص طرق الحديث ) (
) .

وفاته :

   قال ابن الصلاح : ( كان لموته سبب غريب ، نشأ عن غمرة فكرية علمية ) (
)، وقصة وفاته كما قيل فيها : أنه عقد له مجلس للمذاكرة ، فذكر له حديث لم يعرفه ، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج ، وقال: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت ، فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر ، فقال : قدموها إلي ، فقدموها إليه ، فكان يطلب الحديث ، ويأخذ تمرة تمرة فيمضغها ، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث ، فمات بسببها  (
).
وكانت وفاته عشية يوم الأحد ، ودفن يوم الإثنين لخمس بقين من رجب سنة 261 هـ بنيسابور ، وكان عمره خمساً وخمسين سنة (
). 

مصنفاته :
    توفي الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ وبقي من مصنفاته ما يحيي ذكره ، ولو لم يخلف إلا الجامع الصحيح لكان كافياً في الثناء عليه ، وبيان مبلغه من العلم ، فكيف وقد أضاف إليه الكثير من المصنفات الجليلة ، منها : كتاب الكنى والأسماء ،كتاب المنفردات والوحدان ، كتاب الطبقات ، رجال عروة بن الزبير ،كتاب التمييز، المسند الكبير على الرجال ، الجامع على الأبواب ، الأسامي والكنى ، العلل ، حادي الأقران ، سؤالاته أحمد ابن حنبل ، الانتفاع بأهب السباع ، مشايخ مالك ، مشايخ الثوري ، مشايخ شعبة ، من ليس له إلا راو واحد ، أولاد الصحابة ،المخضرمين ، أفراد الشاميين (
) . 
ثانياً : التعريف بصحيح مسلم : 

اسمه وما اشتهر به :
1 ـ المسند ، وهي تسمية مؤلفه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ، فقد صدرت منه أقوال تشير إلى هذه التسمية ، منها قوله : ( ما وضعت  شيئا في هذا المسند إلا بحجة) (
) ،     

وقوله : ( عرضت كتابي هذا المسند  على أبي زرعة )(
)  ، وقال : ( لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على المسند ) (
) .  . 

2 ـ  المسند الصحيح ، وهي واردة عن مؤلفه أيضاً الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ قال : (صنفت هذا المسند الصحيح ) (
)، وقال بهذه التسمية الحاكم ، و ابن أبي يعلى ، و ابن الجوزي ، والنيسابوري ، وغيرهم . 

3 ـ الجامع ، قال بها : ابن حجر ، والفيروزآبادي ، و الكتاني ، والقنوجي .

4 ـ الصحيح ، قال بذلك النووي ، و ابن الأثير ، والذهبي ، و ابن خلكان ، وغيرهم .

قال السمعاني ـ رحمه الله ـ  : (المشهور كتابه  الصحيح  في الشرق والغرب ، و هي المثبتة على طبعاته ) (
) . والاسم المشهور بين المسلمين ، والمثبت على طبعاته ، صحيح مسلم (
). 

سبب تصنيفه : 

   ذكر الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ السبب في مقدمة صحيحه ، وهو أن أحد النجباء  طلب منه  أن يوقفه على جملة الأخبار المروية عن رسول الله (  في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب , والترغيب والترهيب وغير ذلك وأن تكون مجموعة ملخصة بلا تكرار ، بأسانيدها التي نقلت بها وتداولها أهل العلم فيما بينهم ، فنظر الإمام مسلم _رحمه الله_ في طلبه وما يؤول إليه أمره وتدبره ، فوجد عاقبتَه محمودةً ومنفعتَه موجودةً فأجابه إلى طلبه (
)، فكان هذا هو الباعثَ على تصنيف الصحيح أن يجمع جملة من الأخبار الصحاح في سنن الدين و أحكامه . قال ـ رحمه الله ـ : (  إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها ) (
) .
مميزات صحيح مسلم : 

1ـ عنايتة بتحديد ألفاظ الرواة ، فإذا كان مروياً عن جمع من العلماء ، يقول حدثنا فلان وفلان و اللفظ له أو لفلان ، مثل قوله : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : ( وَاللَّفْظُ لَهُ )(
) 

2ـ التمييز بين حدثنا و أخبرنا ، يقول : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) أَخْبَرَنَا ،و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا (
). فإن حدثنا للسماع من لفظ الشيخ خاصة ، وأخبرنا لما قريء على الشيخ ، وهو مذهب الكثير من المحدثين (
). 

3 ـ الزيادة على لفظ الشيخ بالتعريف بشيخ شيخه ، خشية الالتباس في الأسماء ، مع تحديد الزيادة بقوله : يعني ابن فلان ، أو وهو ابن فلان ونحو ذلك ، كما في قوله : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ )(
) .

4ـ جعلَ لكل حديث مكاناً واحداً يليق به ، جمعَ فيه كلَّ طرقه ، و ألفاظَه المختلفةَ ، يسهل على الباحث الوصول إلى جميع ألفاظ الحديث وطرقه بسهولة ، فلا يفرقها بين الأبواب ، و لا يكثر من التكرار كما هو موجود عند الإمام  البخاري ـ رحمه        الله ـ (
). 

   ولهذه وغيرها حصل للإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله (
).

عناوين الكتب والأبواب في الصحيح :
    جاءت أحاديث صحيح مسلم على شكل مواضيع ، كل موضوع متكون من عدة 
أحاديث  مضمومة إلى بعضها في المسألة الواحدة ، حتى إن القارئ ليشعر أن هذه الأحاديث وحدة جزئية تبحث موضوعاً معيناً ، وكل موضوع يشكل كتاباً كما في ترتيب الكتب الحديثية ، ولم يترجم مسلم عناوين للأبواب وترك ذلك لدروس القارئ وفهمه ، مع أنه في الحقيقة يعتبر مبوباً  ، إلا أنه لم يذكر لتلك الأبواب عناوين أو    تراجم (
). وكان لصنيعه هذا أن تبارى و تسابق شراح صحيحه ليترجموا أبوابه بما يليق بها ، ومنهم تراجم النووي ـ رحمه الله ـ لأبواب صحيح مسلم كما هو موجود في طبعاته المنتشرة .

عدد كتب و أبواب و أحاديث صحيح مسلم : 

1ـ  الكتب : أربعة وخمسون كتاباً . 
2ـ الأبواب ( 1329 ) باباً كما في ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، و المعتمد فيه على أبواب النووي (
) ، مع أن الخلاف جارٍ في ذلك لأنها اجتهادات بشرية ، لم تصدر من صاحب الصحيح نفسه .

3ـ  الأحاديث فقد وقع فيها الاختلاف  قديما وحديثا  لاختلافهم في عدد أحاديث الأصول دون المكررات ، واختلافهم في عدد المكررات بالمتابعات والشواهد ، ولكنها بعد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بلغت ( 3033 ) من غير المكررات ، وقال ما    ملخصه : حصرت الأحاديث الأصلية دون النظر إلى كثرة الطرق ، وهو عمل لم يسبقني إليه  أحد (
). بينما قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( إنها بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف حديث ) (
) . وفي عدها اختلاف يطول ذكره ، إلا أن مشهور حسن سلمان جمع بين هذه الاختلافات ، فقال ما ملخصه : إن عدد أحاديث صحيح مسلم بأصوله ومتابعاته وشواهده ومقدمته بلغت : ( 7395 ) حديثاً (
). 

ثناء العلماء على الصحيح : 

     هذه بعض أقوال أهل العلم في صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ : ـ
 1ـ قال النيسابوري ـ رحمه الله ـ : ( ما تحت أديم السماء كتابٌ أصحَّ من كتاب مسلم ) (
) . ولكن الصحيح الذي اتفق عليه جمهور العلماء أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم ـ رحمهما الله ـ . 

2 ـ قال أحمد بن سلمة ـ رحمه الله ـ : ( رأيت أبازرعة و أبا حاتم يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشائخ عصرهما ) (
) . 

3 ـ قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : (حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله ، بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل ، وذلك لما اختص به من جمع الطرق ، وجودة السياق ، والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي ، من غير تقطيع ولا رواية بمعنى ) (
) .
4 ـ قال فؤاد سزكين : ( إنه يفوق صحيح البخاري في حسن السياقة ) (
) .
ثالثاً : التعريف بكتب موضوع الدراسة ، وعدد أحاديثها ، وطرقها مما  انفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري ـ رحمهما الله ـ :  

   في الجدولين الآتيين بيان لأعداد أحاديث الدراسة و أرقامها التسلسلية ، و أرقامها في الصحيح كما رقمها الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي ، و عدد الطرق الواردة على بعض الأحاديث ، وكتبها ، وهي على النحو الآتي :
1ـ جدول عدد أحاديث الدراسة ، وكتبها ، وعدد طرقها : 

	رقم الكتاب
	اسم الكتاب
	مجموع الأحاديث
	عدد طرق بعض الأحاديث الواردة في الدراسة

	21
	البيوع
	8
	3

	22
	المساقاة
	23
	13

	24
	الهبات
	1
	ــ

	25
	الوصية
	2
	ــ

	26
	النذر
	3
	1

	27
	الأيمان
	9
	11

	28
	القسامة
	2
	1

	29
	الحدود
	10
	3

	30
	الأقضية
	3
	ــ

	31
	اللقطة
	3
	ــ

	32
	الجهاد والسير
	24
	4

	33
	الإمارة
	52
	9

	34
	الصيد والذبائح
	9
	2

	35
	الأضاحي 
	6
	3

	36
	الأشربة
	36
	28

	37
	اللباس والزينة
	21
	12

	38
	الآداب
	9
	3

	39
	السلام
	29
	6

	40
	الألفاظ من الأدب وغيرها
	4
	1

	41
	الشعر
	4
	ــ

	42
	الرؤيا
	4
	4

	المجموع
	262
	104


وبهذا يكون عدد كتب الدراسة (21) كتاباً وعدد أحاديث الدراسة (262 ) حديثاً، بالإضافة إلى دراسة طرق بعض الأحاديث وعددها (104 ) طريقاً .  
2ـ جدول أرقام أحاديث الدراسة في الصحيح ، مع الأرقام التسلسلية ، وعدد الطرق لبعض الأحاديث ، وهي على النحو الآتي :

	م
	رقم الحديث كما في صحيح مسلم
	اســـم الكتاب
	عدد الطرق
	عدد المكررات

	1 
	1513
	كتـــاب البيــــوع
	-
	-

	2 
	1519
	"  "  "
	1
	-

	3 
	1522
	"  "  "
	-
	-

	4 
	1528
	"  "  "
	1
	-

	5 
	1529
	"  "  "
	-
	-

	6 
	1530
	"  "  "
	-
	-

	7 
	1545
	"  "  "
	-
	-

	8 
	1549
	"  "  "
	1
	-

	9 
	1552
	كتاب المســـاقاة
	3
	    -

	10 
	1554
	"  "  "
	1
	-

	11 
	1556
	"  "  "
	-
	-

	12 
	1563
	"  "  "
	-
	-

	13 
	1565
	"  "  "
	1
	-

	14 
	1568
	"  "  " 
	1
	-

	15 
	1569
	"  "  "
	-
	-

	16 
	1572
	كتاب المساقاة 
	-
	-

	17 
	1573
	"  "  "
	-
	1

	18 
	1578
	"  "  " 
	-
	-

	19 
	1579
	"  "  "
	-
	-

	20 
	1585
	"  "  "
	-
	-

	21 
	1587
	"  "  "
	1
	-

	22 
	1588
	"  "  "
	2
	-

	23 
	1591
	"  "  "
	3
	-

	24 
	1592
	"  "  "
	-
	-

	25 
	1597
	"  "  "
	-
	-

	26 
	1598
	"  "  "
	-
	-

	27 
	1600
	"  "  "
	-
	-

	28 
	1602
	"  "  "
	-
	-

	29 
	1605
	"  "  "
	1
	-

	30 
	1607
	"  "  "
	-
	-

	31 
	1611
	"  "  "
	-
	-

	32 
	1624
	كتــاب الهبــات
	-
	-

	33 
	1630
	كتــاب الوصيــة
	-
	-

	34 
	1631
	"  "  "
	-
	-

	35 
	1641
	كتـاب النــــذر
	-
	-

	36 
	1643
	"  "  "
	1
	-

	37 
	1645
	"  "  "
	-
	-

	38 
	1648
	كتـاب الأيمـــان
	-
	-

	39 
	1650
	"  "  "
	2
	-

	40 
	1651
	"  "  "
	3
	-

	41 
	1653
	"  "  "
	1
	-

	42 
	1657
	"  "  "
	1
	-

	43 
	1658
	"  "  "
	2
	-

	44 
	1659
	"  "  "
	2
	-

	45 
	1662
	"  "  "
	-
	-

	46 
	1668
	"  "  "
	-
	-

	47 
	1670
	كتـاب القسـامــة
	-
	-

	48 
	1680
	"  "  "
	1
	-

	49 
	1689
	كتـاب الحــدود
	-
	-

	50 
	1690
	"  "  "
	1
	-

	51 
	1692
	"  "  "
	1
	ـ

	52 
	1694
	"  "  " 
	ـ
	ـ

	53 
	1695
	"  "  "
	1
	ـ

	54 
	1696
	كتـاب الحــدود 
	ـ
	ـ

	55 
	1700
	"  "  "
	ـ
	ـ

	56 
	1701
	"  "  "
	ـ
	ـ

	57 
	1705
	"  "  "
	ـ
	ـ

	58 
	1707
	"  "  " 
	-
	ـ

	59 
	1712
	كتـاب الأقضيـــة
	-
	ـ

	60 
	1715
	"  "  "
	ـ
	ـ

	61 
	1719
	"  "  "
	-
	ـ

	62 
	1724
	كتــاب اللقطـــة
	-
	ـ

	63 
	1725
	"  "  "
	-
	ـ

	64 
	1728
	"  "  "
	-
	ـ

	65 
	1731
	كتـاب الجهـاد والسـير
	ـ
	ـ

	66 
	1738
	"  "  "
	1
	ـ

	67 
	1743
	"  "  "
	-
	ـ

	68 
	1753
	"  "  "
	ـ
	ـ

	69 
	1755
	"  "  "
	-
	ـ

	70 
	1756
	"  "  "
	-
	ـ

	71 
	1763
	"  "  "
	-
	ـ

	72 
	1767
	"  "  " 
	ـ
	ـ

	73 
	1774
	كتـاب الجهـاد والسـير 
	ـ
	ـ

	74 
	1775
	"  "  "
	ـ
	ـ

	75 
	1777
	"  "  "
	-
	ـ

	76 
	1779
	"  "  "
	-
	ـ

	77 
	1780
	"  "  "
	1
	ـ

	78 
	1782
	"  "  " 
	ـ
	ـ

	79 
	1784
	" "  "  "
	-
	ـ

	80 
	1787
	" "  "  "
	-
	ـ

	81 
	1788
	" "  "  "
	-
	ـ

	82 
	1789
	" "  "  "
	-
	ـ

	83 
	1791
	" "  "  "
	-
	ـ

	84 
	1808
	" "  "  "
	-
	ـ

	85 
	1809
	" "  "  "
	ـ
	ـ

	86 
	1812
	" "  "  "
	2
	ـ

	87 
	1813
	" "  "  "
	-
	ـ

	88 
	1817
	" "  "  "
	-
	ـ

	89 
	1819
	كتــاب الإمـــارة
	-
	ـ

	90 
	1825
	" "  "  "
	1
	ـ

	91 
	1827
	"   "  "  "
	-
	ـ

	92 
	1828
	كتــاب الإمـــارة 
	ـ
	ـ

	93 
	1830
	"   "  "  "
	-
	ـ

	94 
	1833
	"   "  "  "
	-
	ـ

	95 
	1836
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	96 
	1837
	"   "  "  "
	-
	ـ

	97 
	1838
	"   "  "  "
	-
	1

	98 
	1844
	"   "  "  " 
	ـ
	ـ

	99 
	1846
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	100 
	1848
	"   "  "  "
	1
	ـ

	101 
	1850
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	102 
	1851
	"   "  "  "
	-
	ـ

	103 
	1852
	"   "  "  "
	1
	ـ

	104 
	1853
	"   "  "  "
	-
	ـ

	105 
	1854
	"   "  "  "
	1
	ـ

	106 
	1855
	"   "  "  "
	1
	ـ

	107 
	1857
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	108 
	1858
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	109 
	1872
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	110 
	1875
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	111 
	1879
	كتــاب الإمـــارة 
	ـ
	ـ

	112 
	1884
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	113 
	1885
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	114 
	1886
	"   "  "  "
	1
	ـ

	115 
	1887
	"   "  "  "
	-
	ـ

	116 
	1889
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	117 
	1891
	"   "  "  "
	1
	ـ

	118 
	1892
	"   "  "  " 
	ـ
	ـ

	119 
	1893
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	120 
	1894
	"   "  "  "
	-
	ـ

	121 
	1896
	"   "  "  "
	1
	ـ

	122 
	1897
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	123 
	1901
	"   "  "  "
	-
	ـ

	124 
	1902
	"   "  "  "
	-
	ـ

	125 
	1905
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	126 
	1906
	"   "  "  "
	1
	ـ

	127 
	1908
	"   "  "  "
	-
	ـ

	128 
	1909
	"   "  "  "
	-
	ـ

	129 
	1910
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	130 
	1911
	كتـاب الإمـــارة 
	ـ
	ـ

	131 
	1913
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	132 
	1917
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	133 
	1918
	"   "  "  "
	-
	ـ

	134 
	1919
	"   "  "  "
	-
	ـ

	135 
	1920
	"   "  "  "
	-
	ـ

	136 
	1922
	"   "  "  "
	
	ـ

	137 
	1923
	"   "  "  "
	-
	ـ

	138 
	1924
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	139 
	1925
	"   "  "  "
	-
	ـ

	140 
	1926
	"   "  "  "
	1
	ـ

	141 
	1933
	كتاب الصيد والذبائح
	ـ
	ـ


	142 
	1934
	"   "  "  "
	1
	ـ

	143 
	1945
	"   "  "  "
	-
	ـ

	144 
	1949
	"   "  "  "
	-
	ـ

	145 
	1950
	"   "  "  "
	-
	ـ

	146 
	1951
	"   "  "  "
	1
	ـ

	147 
	1955
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	148 
	1957
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	149 
	1959
	كتاب الصيد والذبائح 
	-
	ـ

	150 
	1963
	كتــاب الأضاحــي
	-
	ـ

	151 
	1964
	"   "  "  "
	-
	ـ

	152 
	1967
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	153 
	1973
	"   "  "  "
	-
	ـ

	154 
	1975
	"   "  "  "
	1
	ـ

	155 
	1978
	"   "  "  "
	2
	ـ

	156 
	1981
	كتـاب الأشربــة
	-
	ـ

	157 
	1983
	"   "  "  "
	-
	ـ

	158 
	1984
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	159 
	1985
	"   "  "  "
	2
	ـ

	160 
	1987
	"   "  "  "
	2
	ـ

	161 
	1989
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	162 
	1990
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	163 
	1991
	"   "  "  "
	1
	ـ

	164 
	1992
	"   "  "  "
	1
	ـ

	165 
	1993
	"   "  "  "
	2
	ـ

	166 
	1996
	"   "  "  "
	2
	ـ

	167 
	2002
	"   "  "  "
	-
	ـ

	168 
	2004
	كتـاب الأشربــة 
	4
	ـ

	169 
	2005
	"   "  "  "
	1
	ـ

	170 
	2017
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	171 
	2018
	"   "  "  " 
	ـ
	ـ

	172 
	2019
	"   "  "  "
	-
	ـ

	173 
	2020
	"   "  "  "
	1
	ـ

	174 
	2021
	"   "  "  "
	-
	ـ

	175 
	2024
	"   "  "  "
	1
	ـ

	176 
	2025
	"   "  "  "
	1
	ـ

	177 
	2026
	"   "  "  "
	-
	ـ

	178 
	2032
	"   "  "  " 
	2
	ـ

	179 
	2033
	"   "  "  "
	2
	ـ

	180 
	2034
	"   "  "  "
	-
	ـ

	181 
	2035
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	182 
	2037
	"   "  "  "
	-
	ـ

	183 
	2038
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	184 
	2042
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	185 
	2046
	"   "  "  "
	1
	ـ

	186 
	2048
	"   "  "  "
	-
	ـ

	187 
	2051
	كتـاب الأشربــــة 
	ـ
	ـ

	188 
	2052
	"   "  "  "
	2
	ـ

	189 
	2053
	"   "  "  "
	1
	ـ

	190 
	2055
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	191 
	2059
	"   "  "  " 
	2
	ـ

	192 
	2070
	كتـــاب اللباس والزينة
	-
	ـ

	193 
	2074
	"   "  "  "
	-
	ـ

	194 
	2077
	"   "  "  "
	1
	ـ

	195 
	2078
	"   "  "  "
	4
	ـ

	196 
	2081
	"   "  "  "
	-
	ـ

	197 
	2084
	"   "  "  "
	-
	ـ

	198 
	2090
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	199 
	2094
	"   "  "  "
	1
	ـ

	200 
	2095
	"   "  "  "
	-
	ـ

	201 
	2096
	"   "  "  "
	-
	ـ

	202 
	2098
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	203 
	2099
	"   "  "  "
	4
	ـ

	204 
	2102
	"   "  "  "
	1
	ـ

	205 
	2104
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	206 
	2105
	كتـــاب اللباس والزينة 
	-
	ـ

	207 
	2112
	"   "  "  "
	-
	ـ

	208 
	2114
	"   "  "  "
	-
	ـ

	209 
	2116
	"   "  "  "
	1
	ـ

	210 
	2118
	"   "  "  "
	-
	ـ

	211 
	2126
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	212 
	2129
	"   "  "  "
	-
	ـ

	213 
	2132
	كتـــاب الآداب
	-
	ـ

	214 
	2135
	"   "  "  "
	-
	ـ

	215 
	2136
	"   "  "  "
	1
	ـ

	216 
	2138
	"   "  "  "
	-
	ـ

	217 
	2139
	"   "  "  "
	1
	ـ

	218 
	2140
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	219 
	2142
	"   "  "  "
	1
	ـ

	220 
	2151
	"   "  "  "
	-
	ـ

	221 
	2159
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	222 
	2161
	كتـاب الســـــلام
	-
	ـ

	223 
	2166
	"   "  "  "
	-
	ـ

	224 
	2167
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	225 
	2169
	كتـاب الســـــلام 
	ـ
	ـ

	226 
	2171
	"   "  "  "
	-
	ـ

	227 
	2173
	"   "  "  "
	-
	ـ

	228 
	2174
	"   "  "  "
	-
	ـ

	229 
	2178
	"   "  "  "
	-
	ـ

	230 
	2179
	"   "  "  "
	-
	ـ

	231 
	2185
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	232 
	2186
	"   "  "  "
	-
	ـ

	233 
	2188
	"   "  "  "
	-
	ـ

	234 
	2196
	"   "  "  "
	1
	ـ

	235 
	2198
	"   "  "  "
	1
	ـ

	236 
	2200
	"   "  "  "
	-
	ـ

	237 
	2202
	"   "  "  "
	-
	ـ

	238 
	2203
	"   "  "  " 
	ـ
	ـ

	239 
	2204
	"   "  "  "
	-
	ـ

	240 
	2206
	"   "  "  "
	-
	ـ

	241 
	2207
	"   "  "  "
	1
	ـ

	242 
	2208
	"   "  "  "
	-
	ـ

	243 
	2222
	"   "  "  "
	2
	ـ

	244 
	2227
	كتـاب الســــلام 
	-
	ـ

	245 
	2229
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	246 
	2230
	"   "  "  "
	-
	ـ

	247 
	2231
	"   "  "  "
	-
	ـ

	248 
	2236
	"   "  "  "
	1
	ـ

	249 
	2238
	"   "  "  "
	-
	ـ

	250 
	2240
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	251 
	2248
	كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها
	1
	ـ

	252 
	2252
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	253 
	2253
	"   "  "  "
	-
	ـ

	254 
	2254
	"   "  "  "
	-
	ـ

	255 
	2255
	كتــاب الشعــــر
	ـ
	ـ

	256 
	2258
	"   "  "  "
	-
	ـ

	257 
	2259
	"   "  "  "
	-
	ـ

	258 
	2260
	"   "  "  " 
	-
	ـ

	259 
	2262
	كتـــاب الرؤيـــا
	-
	ـ

	260 
	2265
	"   "  "  "
	ـ
	ـ

	261 
	2268
	"   "  "  "
	4
	ـ

	262 
	2270
	"   "  "  "
	-
	ـ


القسم الأول
الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في الدراسة
فصول القسم الأول

الفصـل الأول : كتاب البيوع .

 الفصـل الثاني : كتاب المساقاة .

 الفصـل الثالث : كتاب الهبات.

 الفصـل الرابع : كتاب الوصية .

 الفصـل الخامس : كتاب النذر  . 

 الفصـل السادس : كتاب الأيمان .

 الفصـل السابع : كتاب القسامة .
 الفصـل الثامن : كتاب الحدود .

 الفصـل التاسع : كتاب الأقضية .

 الفصـل العاشر : كتاب اللقطة . 

 الفصـل الحادي عشر: كتاب الجهاد و السير .

 الفصـل الثاني عشر : كتاب الإمارة .

 الفصـل الثالث عشر : كتاب الصيد والذبائح .

 الفصـل الرابع عشر : كتاب الأضاحي .

 الفصـل الخامس عشر : كتاب الأشربة . 
الفصـل السادس عشر : كتاب اللباس و الزينة  .

 الفصـل السابع عشر : كتاب الآداب .
 الفصـل الثامن عشر : كتاب السلام .

 الفصـل التاسع عشر : كتاب الألفاظ من الآداب و غيرها . 

 الفصـل العشرون : كتاب الشعر .

 الفصـل الحادي والعشرون : كتاب الرؤيا . 

الفصـل الأول
    كتـاب البيـــوع

باب : ( بطلان بيع الحصاة ، والبيع الذي فيه غرر )
1ـ ( 1513 )  و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ)،حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ،حدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (. قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ(
)  ،وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (
).
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية ، نلخصها في الآتي :
أولاً : أهمية تعدد الأسانيد في تأكيد الخبر .

ثانياً : من واجب الداعية نسبة الخبر إلى صاحبه مباشرة .

ثالثاً : تعريف العلماء والمحدثين بما فيهم من الآفات ليس من الغيبة .

رابعاً : من خصائص النبي ( أنه أُعطي جوامع الكلم .
خامساً: من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال .

سادساً: من أساليب الدعوة الإيجازُ .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :  

أولاً : أهمية تعدد الأسانيد في تأكيد الخبر .
  أتى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في هذا الحديث بإسنادين ، الإسناد الأول حدث فيه 
 عن أربعة من شيوخه ، قال : و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (
)،حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ(
) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (
)،وَأَبُو أُسَامَةَ (
)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ثم انتقل إلى الإسناد الثاني برمز الانتقال ، ( ح ) و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (
)(وَاللَّفْظُ لَهُ)،حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . 
   والروايةُ والنقلُ عن جمع من الرواة والعلماء ، و بأسانيد متعددة تزيد الخبر قوة وتأكيداً عند المخاطبين ، وقد كان أهل الحديث يهتمون ويفخرون بالأسانيد  المتعددة ، لأنها تدل على جدارة طالب العلم ، و أخذه عن أكثر من عالم ، وتؤكد صدق خبره (
).
ثانياً : من واجب الداعية نسبة الخبر إلى صاحبه مباشرة .

   من مميزات هذه الأمة الاهتمام بالسند ، ونسبة الخبر إلى مصدره الحقيقي . و في هذا الحديث ما يؤكد هذه الميزة ، فقد حدد الراوي نسبة اللفظ إلى صاحبه من مجموعة  السند ، فقال : و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) ، ومن هذا يستفيد الداعية أنه يجب عليه التحري في نقل الأخبار ، ونسبتها إلى قائليها مباشرة ، لكي يثق الناس في الداعية ، ويصدقوه ، و يكون ذلك أدعى للاستجابة ، وقبول الدعوة ، وتصديقها . 
ثالثاً : تعريف العلماء والمحدثين بما فيهم من الآفات ليس من الغيبة .
  جاء في سند الحديث قوله : عَنْ الْأَعْرَجِ (
) ،و قد يظن ظان أن هذا من الغيبة المحرمة ، 
فكيف يوصف الراوي بصفة نقص . ولكن أهل الحديث أباحوا ذلك للتعريف به ، قال  العلماء : يجوز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست نقصاً في خلقته ، كالطول والقصر والشقرة والحمرة ،وكذلك يجوز وصفه بالعرج و القِصر و العمى و العور والعمش      و الحول و الإقعاد والشلل ، فإذا كان الشيخ معروفاً بالعلم والفضل ، موصوفاً بالجلالة والنبل ، حسن ذكر ذلك في حال الرواية عنه (
) .     
رابعاً : من خصائص النبي ( أنه أُعطي جوامع الكلم .
    جوامع الكلم : القرآن والسنة ففيهما المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة ، وكان النبي (يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني.(
) وقد أخبر النبي ( أنه أُعطي جوامع الكلم ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :" بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ".(
) .

   وفي حديث الدراسة بيان لذلك ، فكلمة الغرر تعني كل معاملة مجهولة لا تُعلم  نتائجها ، قال النووي ـ رحمه الله ـ  : ( بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب  البيوع ، ولهذا قدمه مسلم ، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة).(
)   وقال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( الغرر اسم جامع لبياعات كثيرة ) (
) . فالداعية يبين هذه الخصيصة للمدعوين، ويبذل جهده مقتدياً بالرسول ( في اختيار الألفاظ القليلة التي تؤدي إلى معاني كثيرة . 
خامساً: من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال .

   دل الحديث الشريف على عناية الإسلام بالحقوق المالية التي هي من الضروريات التي حفظها الدين ،قال الله تعالى : ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ (
) . قال المازري ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث :  ( أنه ـ يعني بيع الغررـ يُلحق بمعنى إضاعة المال ، لأنه قد لا يحصل المبيع فيكون بذل ماله باطلاً ) (
) . وقال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( علة البيع من بيع الغرر أنه من أكل المال بالباطل ) (
)  . وقال أبو الطيب العظيم آبادي ـ رحمه الله ـ : ( إنما نهى ( عن بيع الغرر تحصيناً للأموال  أن تضيع ، وقطعاً للخصومة بين الناس )(
) .                                    وهذا من موضوعات الدعوة التي ينبغي للداعية أن يتطرق إليها بحسب الموقف الدعوي. 
سادساً: من أساليب الدعوة الإيجاز .

  الإيجاز : قصد اللفظ مع وفاء المعنى ، أو استثمار أقل قدر من الألفاظ في أكبر قدر من المعنى .(
)  ومع القصد والقلة في الألفاظ لا بد أن يكون المعنى وافياً ، وإلا لم يعد إيجازاً ، بل يصبح الكلام فيه خللاً ، ولا يُعد من البلاغة في شيء (
) . 

   وهذا الحديث اشتمل على قلة الألفاظ التي تدل على المعاني الكثيرة ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . فكلمة ( الغرر ) تعني كل معاملة مجهولة لا تُعلم نتائجها ، فهذه كلمة واحدة تعني عدداً من أنواع البيوع ،كبيع مالا يقدر على تسليمه ، وبيع اللبن في الضرع ، وبيع الحمل في البطن ، وبيع المعدوم ، والمجهول والآبق وغيرها (
) .  ومثل هذا الإيجاز يحتاجه الداعية حتى لا يمل الناس من كلامه ، ويستوعب المدعو المعنى المراد وافياً في أقصر وقت ممكن . 
باب : ( تحريم تلقي الجلب )
2ـ ( 1519 )  حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ(
)  .
 ( .... )  وفي رواية : أن رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من هذا الحديث وروايته الثانية نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية ، نلخصها في الآتي : 
أولاً : حرص النبي ( على أمته .
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .

ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الضرر عن الناس . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الأتي :

أولاً : حرص النبي ( على أمته.

    في هذا الحديث الشريف نهى النبي ( عن تلقي الجلب ، وذلك في قوله( : لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ . وفي الرواية الأخرى : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ ، وقد ورد ذكر السلع في حديث آخر " نهى رسول الله : أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ" ، وفي رواية أخرى : " نَهَى عَن التَّلَقِّي"(
)  . وكل هذه الأحاديث تبين حرص النبي ( على أمته ، ونهيهم عن كل ما فيه ضرر بالفرد والمجتمع ، وكذلك الأمر بكل ما فيه خير        لهم . يتبين ذلك من قوله ( : فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ،  وهذا من آداب الإسلام وفضائله التي تراعي مصالح الناس ، وعدم الإضرار بهم، وقد جاء هذا الحديث بهذا الأدب عندما نهى عن التلقي ، وأثبت الخيار للمغبون ، ومنحه مساحة واسعة للتفكير فيما يصلح له ، ومن ثم يستمر في مبايعته أو يتراجع . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب ، وصيانته ممن    يخدعه )(
) . وقال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات الخيار للمغبون ، لأنه علة النهي عن التلقي لئلا يغبن الجالب ،لأنه ترجى الزيادة له إذا بلغ السوق )(
) . وقال محمد تقي العثماني : ( حكمة التحريم وقاية الجالبين من الضرر، وهو الغبن من المتلقي ، ووقاية أهل البلد من استبداد المتلقي بالسلعة ، وكلا الأمرين داخل تحت النهي )(
) .
 ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .

    هذه الخصيصة تتضح في الاقتصاد الإسلامي من خلال هذا الحديث في قول الرسول ( في رواية الحديث الثانية ، أن رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ . فهذه المرونة أعطت صاحب السلعة مساحة واسعة للتفكير وتقدير مصلحته من هذا البيع ، وبعدها يقدم على إتمام البيع أو الإحجام . فقد تميزت الدعوة الإسلامية بأنها تحمل بين طياتها المرونة الكافية التي تجعلها صالحة للتطبيق ، لما تحمله من مراعاة لمصالح الناس جميعاً(
).  و قال ابن القيم ـ رحمه  الله ـ: ( اثبت الشارع الخيار في البيع ، حكمة ومصلحة للمتعاقدين ، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى في قوله : ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭼ (
)فإن العقد قد يقع بغتة ، من غير تروٍّ ، ولا نظر في القيمة ، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة ، أن يجعل للعقد حريماً ، يتروى فيه المتبايعان ،ويعيدان النظر ،ويستدرك كل واحد     منهما )(
) . 
ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الضرر عن الناس .
     يدعوالإسلام إلى إذكاء روح المحبة والترابط والتفاعل الصحيح السليم بين أفراد المجتمع ، وحسنُ التعامل في المعاملات المالية سبب من أسباب الترابط الاجتماعي المبني على مراعاة مصالح الفرد والمجتمع . 
   وقد حرص الرسول ( من خلال هذا الحديث على غرس هذا المبدأ العظيم ، فنهى عن تلقي الجلب مراعاة لمصلحة الجالب والمجتمع ،ثم أعطى الجالب حق الخيار إذا شعر بالغبن ، فقال : فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وهو هنا يبين فضل الإسلام في مراعاة مصالح الناس وعدم الإضرار بهم ، قال محمد تقي العثماني: ( حكمة التحريم وقاية الجالبين من الضرر وهو الغبن من المتلقي ، ووقاية أهل البلد من استبداد المتلقي بالسلعة ، وكلا الأمرين داخل تحت النهي )(
).  وهذه القاعدة تدل على رعاية الدعوة لمصالح الناس ، وتحقق المقصد التشريعي في حفظ ضرورة المال . 
باب : ( تحريم بيع الحاضر للبادي )
3ـ ( 1522 )  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ  جَابِرٍ ، ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ 
 (.... ) غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى : يُرْزَقُ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من هذا الحديث وروايته الثانية نخرج  بالفائدتين الدعويتين التي  نلخصها في الآتي : 

أولاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول . 

ثانياً : أهمية ذكر علة الحكم .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
   الدعوة الإسلامية شاملة لجميع جوانب الحياة ، ومن ذلك نظامها الاقتصادي ، فهو 
نظام رباني المصدر ، محكوم بضوابط الشريعة السمحة ، مما جعله متميزاً عن غيره من الأنظمة البشرية ، لأنه يهتم بالفرد والمجتمع على حد سواء . 
   وهذا الحديث يبين لنا بعضاً من هذه المميزات ، وهي على النحو الآتي : 

1 ـ ضبط أسعار السوق : ويكون ذلك بتدخل الحكومة الإسلامية إذا أراد أحد التجار أن يسيطر على السوق ، أو يتحكم في أسعاره . ومن وسائل ضبط السوق منع البيوع المحرمة ، لأنها تؤدي إلى تغيير وضع السوق وتحكم فئة مخصوصة بالأسعار(
) .
2 ـ ارتباط النظام الاقتصادي الإسلامي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة : فبما أن الله قد ربط حاجات بعض الناس مع حاجات الآخرين ، فالبائع محتاج للمشتري ، والمشتري محتاج للبائع ، ولا غنى لأحدهما عن الآخر ، وإلى ذلك أشار الله ـ جل وعلا ـ  بقوله تعالى :  ﭽ ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮﯯ  ﭼ (
) ، لذلك فإن  الدعوة الإسلامية تربي في نفوس المسلمين أن يحسنوا المعاملة مع غيرهم ، وأن يلتزموا بآداب الإسلام وأخلاقه الفاضلة . فيحب على المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه(
). 
ثانياً : أهمية ذكر علة الحكم .
    تتبين هذه الفائدة في هذا الحديث عندما قال الرسول ( : دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وقد ورد في السنة النبوية الكثير من تعليل الأحكام ، مع أن الأصل فيها التعبد والامتثال لأمر الله ، لكن نجد أن النبي ( ينبه على هذه العلل في الكثير من المواقف ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( والمقصود أنه نبهه على علة الحكم ، ومن هذا قوله  ( :  لرافع بن خديج ـ وقد قال له ـ إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا  مدى ، أفنذبح بالقصب ؟  فقال ( :"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ،  وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى     الْحَبَشَةِ "(
). فنبه على علة المنع من التذكية بهما ، بكون أحدهما عظماً ، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام ، إما لنجاسة بعضها ، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن ، ولكون الآخر مدى الحبشة ، ففي التذكية بها تشبه بالكفار، ومن ذلك قوله ( : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ ، أَوْ نَجِسٌ  "(
) ، ومن ذلك قوله (  في الثمرة تصيبها الجائحة : " لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟  "(
) ، وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضا للزراعة ، فأصاب الزرع آفة سماوية لفظا ومعنى ، فيقال للمؤجر: أرأيت إن منع الله الزرع فبم تأكل مال أخيك بغير حق ؟ ، وهذا هو الصواب الذي ندين الله به في المسألة ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ، والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه ، يرشد الامة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمها )(
) . لكن يجب على الداعية أن لا يذكر العلة إن لم يكن يعرفها ، ويجب أن يعضدها بالدليل البين حتى لا يقول على الله بغير علم  ، ويؤكد ابن القيم ـ رحمه الله ـ على ذلك بقوله:     ( وهذا كثير جداً في السنة ، فينبغي للمفتى أن ينبه السائل على علة الحكم ، ومأخذه إن عرف ذلك ، وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم )(
) .

( باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض )

4ـ ( 1528 )  حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ . 

(.....) وَفِي رِوَايَةِ مَنْ ابْتَاعَ .

(.....) وفي رواية  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (  أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا ؟. فَقَالَ مَرْوَانُ : مَا فَعَلْتُ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ(
) ؟ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله ( عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى . قَالَ : فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ .
5ـ ( 1529 ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،  أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (ا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقُولُ : إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ
من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية ، نلخصها في الآتي : 

 أولاً : أهمية الرواية والنقل عن الجماعة من الرواة والعلماء .
ثانياً : من فقه الداعية أن يكون على علم بفقه النوازل .
ثالثاً : من واجبات الداعية إنكار المنكر مع ذكر الدليل على ذلك  .

رابعاً : من واجبات ولي الأمر الوقوف عند الدليل ، و منع المنكر قبل وقوعه ولو بالقوة بحسب الحاجة. 

خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري 
سادساً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الأتي :

 أولاً : أهمية الرواية والنقل عن الجماعة من الرواة والعلماء . 
    حدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن ثلاثة من شيوخه هذا الحديث  بقوله : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (
)، وَابْنُ نُمَيْرٍ (
)، وَأَبُو كُرَيْبٍ (
).و لا شك أن من عرفت عدالته ، ارتفعت منزلته عند الناس ، فيصدرون عن قوله وفتواه ، ويثقون فيها ، و إن كانوا جماعة من الثقات فذلك نور على نور . فإذا نقل الداعية فتوى أو نقل خبراً ثم قال: هو قول فلان وفلان وفلان من أهل العلم المشهورين بعلمهم ، وورعهم ، وعدالتهم ، كان ذلك أهم دواعي الإستجابة والقبول . فينبغي أن يحرص الدعاة على الفتاوى و الأقوال التي يقول بها الجمع من العلماء ، كأقوال المجامع الفقهية ، والهيئات العلمية الجماعية التي يوقع عليها جمع من العلماء ، ،لأن ذلك أدعى للقبول والتصديق من المدعوين . ومثل هذه الطريقة من اهتمامات السلف وطلاب العلم لما لتعدد مصادر التلقي من توسيع مدارك المتلقي ، وزيادة فقهه ، ومن ثم قدرته على حسن الاستنباط والمصداقية عند المدعوين . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه أن خبر الجماعة أوقع في النفس من خبر الواحد ، ولا سيما إن كانوا كثيراً ، بحيث يقع العلم بخبرهم ) (
) . وقال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ : ( يستحب للراوي أن لا يقتصر في إملائه على الرواية عن شيخ واحد من شيوخه ، بل يروي عن جماعتهم ، ويقدم من علا إسناده منهم ... وينبغي للراوي أن يعتمد في إملائه الرواية عن ثقات شيوخه )(
) .   ويقول ابن باز ـ رحمه الله ـ : ( إن الفتوى يجب أن تستند إلى الأدلة الشرعية ، و إذا صدرت الفتوى عن جماعة من أهل العلم كانت أكمل و أفضل للوصول إلى الحق ) (
) .
ثانياً : من فقه الداعية أن يكون على علم بفقه النوازل .

     الصِّكَاك لم تكن معروفة على زمن الرسول ( ، فهي حينئذٍ عند ظهورها في خلافة مروان من المستجدات والنوازل الفقهية التي تحتاج إلى معرفة بفقه النوازل(
) ، وقد بينها علم من أعلام الصحابة ( ، ووعاء من أوعية العلم ، أبو هريرة ( ، فهو أحفظهم للحديث ، وأغزرهم علماً ، قد كان مفتياً على الأمراء وغيرهم(
) ، فقد بين حكم هذه النازلة ، مبيناً علة التحريم في ذلك بقوله : نَهَى رَسُولُ الله ( عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى . قال محمد تقي العثماني : ( علة تحريم بيع الصِّكَاك لأنه بيعٌ قبل القبض )(
) . فعلى الداعية إلى الله أن يكون على علم بفقه النوازل ، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه المستجدات التي يحتاج الناس إلى معرفة أحكامها بوضوح .
ثالثاً : من واجبات الداعية إنكار المنكر مع ذكر الدليل على ذلك .

    في هذا الحديث أنكر أبو هريرة (  على مروان بيع الصِّكَاك ، بل شبهها بالربا في قوله : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا ؟. فَقَالَ مَرْوَانُ : مَا فَعَلْتُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ؟ ثم بين حكم هذا البيع بالدليل قائلاً : وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله ( عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( وهو إغلاظ في الإنكار ، وأبو هريرة أهلٌ لذلك ، فهو أكثر الصحابة حفظاً للحديث ، وأغزرهم علماً ، وكان مفتياً على    الأمراء )(
).  
   والداعية إذا أنكر المنكر مستدلاً على قوله بالدليل من القرآن أو السنة يكون أدعى للاستجابة لدعوته ، والرجوع عن الباطل .
رابعاً : من واجبات ولي الأمر الوقوف عند الدليل ،و منع المنكر قبل وقوعه ولو بالقوة بحسب الحاجة .
     في هذا الحديث استجاب مروان لقول أبي هريرة ( المدعوم بالدليل ، مبادراً إلى النهي عن هذا البيع بالقول في الخطبة كما ، يقول راوي الحديث : فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا ، ثم منع هذا المنكر بالقوة ، وذلك بأمر الحرس أن يأخذوا الصِّكَاك من الناس المباعة لهم . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ . فإن الخليفة مروان  استخدم قوة سلطانه في إنكار المنكر ، فإن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن(
) ، ولذلك ورد قول بعض السلف : (يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)(
) .
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .
    أسلوب الاستفهام من الأساليب الدعوية المهمة، والاستفهام هو :  (طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة خاصة،ولكن أدوت الاستفهام قد تخرج عن معانيها 
الأصيلة إلى معانٍ أخرى على سبيل المجاز تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال)(
).
  واستخدام هذا الأسلوب مهم لشد انتباه المدعو ، و تهيئته لإلقاء الموضوع الذي  يريده الداعية ، ويزداد الاستفهام قوة في إثارة المدعو ، وتهيئته لتثبيت المعلومة إذا كان استفهاماً إنكارياً ،  والمتكلم عندما يلقي كلامه بصيغة الاستفهام فإن ذلك يدل على الثقة التي تملأ نفسه ، لأنه يلقي كلامه وهو يدرك أنه لو كان في كلامه أدنى شك لرُد عليه جواباً على استفهامه ، وللاستفهام الإنكاري أغراض كثيرة منها التوبيخ ،والوعيد ،والتخويف، والتعجب ، والتكذيب وغيرها(
). والاستفهام الإنكاري هو : إنكار وقوع الشيء ماضياً أو مستقبلاً على سبيل التوبيخ أو التكذيب ، وفيه إنكار على المخاطَب ،واستهجان ما حدث منه في الماضي ، أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل(
) . وقد ورد الاستفهام الإنكاري كثيراً في القرآن الكريم كقوله تعالى : ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ(
) .
   وفي حديث الدراسة ورد الاستفهام الإنكاري التوبيخي(
) ، في قول أبي هريرة ( : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا ؟. فَقَالَ مَرْوَانُ : مَا فَعَلْتُ . َقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ؟ فعلى الداعية إلى الله ـ عز وجل ـ أن يكون ملماً بهذا الأسلوب ، يستخدمه في وقته المناسب ، حتى يتمكن من إيصال دعوته.
سادساً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .

     قَالَ أبو هريرة ( : فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا . فالخطابة من أهم وسائل الدعوة ، ينبغي للداعية أن يهتم بها ، و يُحسن الاستعداد لها ، وقد كان النبي ( يعتمد في غالب دعوته على الخطابة ، وقد كان يهتم بها العلماء و الأمراء والقادة ، حتى كان مما يُمدح به الإنسان تميزه في الخطابة  فيقولون : كان فلان من أخطب الناس (
).
( باب : تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر )

6ـ( 1530 ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ :  سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ( يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ الله ( عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ(
) مِنْ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من هذا الحديث نخرج بالفائدتين الدعويتين التين نلخصهما في الآتي : 

أولاً : وضوح أحكام الدعوة الإسلامية .

ثانياً : التحذير من الطرق المفضية إلى الحرام . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : وضوح أحكام الدعوة الإسلامية .
    تتميز الدعوة الإسلامية بالوضوح في أحكامها ، وعللها ، وأهدافها ، وغاياتها، ومعاملاتها ،  يستفاد هذا الوضوح من هذا الحديث في تحريمه بيع الكومة مجهولة القدر من التمر لأسباب أولها : أن التمر من الأصناف التي يجري فيها الربا ، قال النووي  ـ رحمه الله ـ بعد أن بوب لهذا الحديث  (باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر)ولم يذكر تحت هذا الباب سوى هذا الحديث ، قال :   ( هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة ، لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة ، لقول الرسول ( : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ  بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ  يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا  اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ  إِذَاكَانَ  يَدًا بِيَدٍ"(
) )(
) ، وقال السنوسي ـ رحمه الله ـ: ( هذا البيع محرم ، سواء علم أن أحدهما أكثر أو لم يعلم ، لتحقق ربا الفضل في الأول، واحتماله في الثاني )(
) ، وثانيها : لما يترتب عليها من غبن لأحد المتعاملين للجهالة في وزنها أو كيلها أو صفتها ، والغبن محرم في الإسلام ، هذا من ناحية وضوح علة التحريم ، وكذلك وضوح الدليل كما جاء في هذا الحديث : نَهَى رَسُولُ الله ( عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ ،  وهذا هو الوضوح الذي تميزت به الدعوة الإسلامية في نصوصها القطعية. و هو الذي يقره العقل السليم ، فهو لا يعترف بالمعاملات المجهولة (
) .    
ثانياً : التحذير من الطرق المفضية إلى الحرام . 

     تقرر الدعوة الإسلامية مبدأ أنه إذا حُرِّم شيء ، حُرِّمت الطرق المفضية إليه ، وشرط التساوي والمماثلة و التقابض في البيع المدخر لا يتنازل عنها ، حتى لا يقع التفاضل ، ولو لم يكن مقصوداً ، ولذلك جاء في هذا الحديث النهي عن ذلك : نَهَى رَسُولُ الله ( عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ  مِنْ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ ،  فنهيه عن الكومة المجهولة القدر  احترازٌ من وقوع التفاضل الذي هو عين الربا ، قال محمد تقي العثماني : ( منه استنبط الفقهاء قاعدة وهي أن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله ( : سَوَاءً بِسَوَاءٍ(
) )(
) .  و لهذا يجب على الداعية أن يحذر المدعوين من الطرق المفضية إلى المحرم لأن لها حكم الحرام . 
( باب : كراء الأرض )

7 ـ ( 1545 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ )، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الْمُحَاقَلَةِ(
)  وَالْمُزَابَنَةِ(
) .
( باب : في المزارعة والمؤاجرة )

8 ـ ( 1549 )  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ؟  فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ (
).

 ( ..... ) وفي رواية : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ :  زَعَمَ ثَابِتٌ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ . وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ(
) ، وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا .
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ

من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية ، نلخصها في الآتي : 

أولا ً : أهمية التعريف بالراوي والعالم لإزالة اللبس عنه .

ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب .

ثالثاً : حرص النبي ( على مصلحة المتبايعين . 
رابعاً : أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يخفى . 
خامساً: من خصائص الدعوة الإسلامية الوضوح . 
سادساً : أهمية مراعاة مصالح المدعوين . 
سابعاً: من حكمة الداعية تقديم الحل البديل للممنوع الذي ينهى عنه . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الأتي :
أولا ً : اهمية التعريف بالراوي والعالم لإزالة اللبس عنه .
    عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه قائلاً :حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ ) (
)  ، ولعل مما دعا مسلماً للتعريف به أن مِن رجال صحيحه عشرة رواة كلٌ منهم اسمه يعقوب (
) ، فأراد إزالة ما قد يطرأ على هذا الراوي من التباس اسمه بغيره . 
ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب .
   في  سند الحديث الأول : روى سُهَيْل بن أبي صالح (
) ، عَنْ أَبِيهِ (
) ، ومثل هذا نجده     

كثيراً ، في أسانيد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ وهو ما يبين لنا اهتمام السلف بنشر  العلم ، وتعليم الرواية لأبنائهم وأقاربهم ، وتربيتهم على السنة ،  وهذا هو الفهم الصحيح للدين ، و فقه مسؤولية نشره بين المسلمين ، فالأبناء والأقارب هم الأولى بهذا الاهتمام والرعاية ، كما قال ( :" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "(
) ، و أبو صالح ذكوان حدث عنه من أبنائه أربعة هم : سهيل ، و صالح ، و عبد الله ويسمى عباداً ، و محمد (
) ، و أنعم بها من أسرة مباركة تعلمت السنة و حفظتها ونقلتها إلى الأمة . إن التطبيق العملي لهذا الفهم كما هو واضح من أفعال السلف ، يجب على الدعاة إلى الله أن يفهموه ويعملوا به ، فإن أُولى درجات المسؤولية الحقيقية تبدأ من الأبناء والآباء والزوجات  ثم بقية الأقارب  الأدنى فالأدنى ، ثم بقية المدعوين .
ثالثاً : حرص النبي ( على مصلحة المتبايعين .
   البيوع أكثر المعاملات وقوعاً ، وأعظمها فائدة للمجتمع ، ومع ذلك هي مظنة وقوع 
الأخطاء والاختلاف(
) ، لذلك حرص النبي ( على مصلحة المتعاملين بحيث لا يظلم بعضهم بعضاً ، ولا يغبن بعضهم بعضاً ، فبين ( دقائق هذه المسائل وجليلها ، وسدَّ كلَّ طريق يوصل إلى ذلك ، فنهى عن الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، والْمُزَارَعَةِ  وأباح الْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا ، فكل هذه المعاملات كانت معروفة يتعامل بها الناس دون النظر إلى ما تفضي إليه من أضرار على المتعاملين . لذلك يجب على الداعية أن يتأسى بالنبي ( في حرصه على مصلحة المدعوين بما يحقق لهم الفائدة ، وبيان أحكام المسائل التي تحتاج إلى بيان بالدليل. 
رابعاً : أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يخفى .

    جاء في سند الحديث الثاني ، وفي روايته الثانية ما يبين أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يشكل ، وحرص السلف ـ رحمهم الله ـ على ذلك ، ففي السند الأول يقول  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ؟ ، وفي السند الثاني يقول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ  : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ؟ ، وهذا هو توجيه الخالق تبارك وتعالى ،  كما في قوله : ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ               ﭟ  ﭠ  ﭼ. (
) . لذلك يجب على الداعية السؤال عما يجهل حكمه ، ليعبد الله على بصيرة ، ويدعو إلى الله على بصيرة .
خامساً: من خصائص الدعوة الإسلامية الوضوح .

    في هذين الحديثين بيان لميزة وخاصية من مميزات الدعوة الإسلامية ، و هي الوضوح في أحكامها وأدلتها وعللها ، وسلامتها من الغموض والاضطراب في أحكامها ، وهذا يبين مقاصد الإسلام العظيمة ، فكل هذه الألفاظ الواردة في الحديثين الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، والْمُزَارَعَةِ ، وِالْمُؤَاجَرَةِ  سالمة من التعقيد ، والغموض ، واضحة في  أهدافها ، وهي تحقيق مصلحة الناس ، ورفع الظلم والغبن عنهم ، واضحة في علل تحريمها(
). ومن هذا المنطلق يستطيع الداعية توضيح هذه الخصيصة حتى يحب الناس هذه الأحكام لأنهم يستطيعون فهمها ، ومعرفة حِكمها ، وأهدافها ، و عللها.    
سادساً: أهمية مراعاة مصالح المدعوين .
    في هذين الحديثين بيان لجانب من جوانب مميزات الدعوة الإسلامية ، فإنها تسعى إلى ما يحقق مصالح المدعوين ، فنهي النبي (  عن الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، والْمُزَارَعَةِ ، وأباحته للْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَوله : لَا بَأْسَ بِهَا ، دليل على مراعاته لهذه المصالح ، فإن الهدف الأساسي من التشريع حماية كل من المتعاملين من الغرر والغش والخداع ... لتحقيق مصلحة المتبايعين قدر الإمكان ، وهذه الأحاديث تضع القوانين الحكيمة لبعض المعاملات التي كانت سائدة ... وهكذا تحاول الدعوة الإسلامية أن تغلق أبواب الشر والغرر والخداع ، وأن تحقق الأمن والأمان والعدالة والتوازن بين الحقوق (
).   
سابعاً: من حكمة الداعية تقديم الحل البديل للممنوع الذي ينهى عنه . 

    عندما نهى النبي ( عن المزارعة ، قدم للناس الحل البديل لهذا الأمر الممنوع ، فأذن بالمؤاجرة ، كما في قوله ( في رواية الحديث الثانية : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ :  زَعَمَ ثَابِتٌ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا . وكذلك ينبغي للداعية إذا بين حكم أمر محرم تَعَوَّدَ الناسُ على التعامل به ، أن يقدم لهم البديل المباح .

الفصـل الثـاني
كتاب المسـاقـاة

( باب : فضل الغرس والزرع )
9ـ ( 1552 ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ،عَنْ جَابِرٍ (  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَت الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرْزَؤُهُ(
) أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ .
( ..... ) وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ( دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا:   مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟ فَقَالَتْ : بَلْ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : َلا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ .
(..... ) وفي رواية : لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا زَرْعًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ، و قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ طَائِرٌ شَيْءٌ .
(.....) وفي رواية  دَخَلَ النَّبِيُّ ( عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا فَقَالَ : يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟ فَقَالَتْ : بَلْ مُسْلِمٌ ، قَالَ : فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج  بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

 أولاً : حرص السلف على تربية أبنائهم وتعليمهم الحديث و الرواية . 
ثانياً  : الثواب في الآخرة على الأعمال المتعدي نفعها مخصوص بالمسلمين .
ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال .

رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول  .
خامساً : أهمية الترغيب في الأعمال الخيرية .

سادساً : بيان أفضلية الزراعة والغرس على بقية المهن .
سابعاً : الحث على الجد ، وذم البطالة ، وتوجيه العاطلين إلى مصادر الكسب الحلال.
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الأتي :

 أولاً : حرص السلف على تربية أبنائهم وتعليمهم الحديث و الرواية . 

    في سند هذا الحديث ابن نمير(
) يحدث عن أبيه(
) ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ،حَدَّثَنَا أَبِي.   وفي هذا دليل على اهتمام السلف بأولادهم وتربيتهم على العلم والدعوة ، ولذلك ينبغي للداعية أن يهتم بالأقربين وخاصة الأبناء ، فهم الأولى بالدعوة والتربية والتعليم ، لأن الأقربين أولى بالمعروف ، وهم رعية الداعية التي سيُسأل عنهم يوم القيامة لقوله (: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،  الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "(
). 
ثانياً  : الثواب في الآخرة على الأعمال المتعدي نفعها مخصوص بالمسلمين .

   هذا الحديث يبين فضل الإسلام ، فإن جميع أعمال المسلم التي ينتفع بها غيره ، يثاب عليها في الآخرة ، حتى وإن كان المنتفع حيواناً أو طيراً ، ولا يكون ذلك إلا للمسلم ، ولذلك سأل الرسول ( أُمَّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةَ قَائلاًَ لَهَا:  مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟ فَقَالَتْ : بَلْ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : َلا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( أن الثواب والأجر في الآخرة مخصوص بالمسلمين ، وأن الإنسان يثاب على ما سُرق من  ماله ، أو أتلفته دآبة ،أو طائر أو نحوهما )(
) . لذا ينبغي للداعية حث المدعوين على أعمال الخير المتعددة وخاصة المتعدي نفعها ، طلباً للأجر والثواب ورفع الدرجات ،     و إرادة النفع العام لجميع أفراد المجتمع .   
ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال .

    السؤال أسلوب دعوي يفيد شد انتباه المدعو ، واستثارته ، وتفريغ ذهنه لإلقاء ما يريد الداعية إلقاء ه عليه ، ومن ثم تثبيت المعلومة الملقاة ، وقد ورد السؤال في روايتين من روايات هذا الحديث الأولى : مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟  والثانية : يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ ؟ . لذا ينبغي للداعية أن يستفيد من هذا الأسلوب الدعوي . فالسائل هو الرسول ( ، وهو المعلم الأول ، والداعية الأول ، شد انتباه المسوؤل ، وفرغ ذهنه ، وأشعره بأهمية ما سيقوله له ، وبعد ذلك أخبره بمضمون ما سيقوله له قائلاً : َلا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ .
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول  .

    اختصت الدعوة الإسلامية بعدة خصائص ، يبين هذا الحديث أحدها ، وهو الشمول، إذ جاءت الدعوة الإسلامية شاملة لجميع جوانب الحياة الدينية والدنيوية ، فكما أنها تتطرق لجميع موضوعات الدين العقدية والعبادية والأخلاقية ، فلا تهمل الجانب الدنيوي ، وإعمار الأرض ، كما يريد الخالق جل وعلا ، وما تنظيمها لجميع مسائل المعاملات إلا دليل على ذلك (
). ففي قول الرسول ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ،  وفي الرواية الأخرى : إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، شمول لأمور الدين والدنيا ، فكما أن فيه حثاً على فعل الخير وبيانَ عظيمِ أجرهِ ، إلا أنه يحمل توجيهاً واهتماماً بالغاً لإحياء الأرضِ وإعمارِها ، وبذل الأسباب لطلب الرزق ، ولذلك أورده أهل الحديث في أبواب المعاملات لأنه يُعنى بهذا الجانب . 
لذا ينبغي للداعية أن لا يهمل هذا الجانب ، بل عليه أن يبين الارتباط الوثيق بين الدين والدنيا ، واهتمامَ الإسلام بتنظيم شؤون حياة المسلم ، وحثَّه على ما يُصلح دينَه ودنياه ، كما أن في الحديث رد على الدعاوى الباطلة التي تدعي أن الإسلام يعنى بالجوانب العبادية فقط .
 خامساً : أهمية الترغيب في الأعمال الخيرية .

  في هذا الحديث ترغيب في أعمال الخير ، وأن الغرس والزرع صدقة جارية  إذا انتفع به الغير  من آدمي أو طير أو دآبة ، وإن لم يصاحبه نية ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ :  ( فيه أن المتسبب في الخير له أجر من عمل به ،كان من أعمال البر أو من مصالح الدنيا ، وحصول الصدقة تتناول حتى من غرسه لعياله أو لنفقته ..ـ ثم ذكر كلام ابن العربي ـ أن فيه سعة كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة ، كما كان يثيب على ذلك في      الحياة )(
) ، ولذلك جاء في إحدى روايات الحديث فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وفي ذلك دليل على أن هذا العمل صدقة جارية ما بقي ذاك الغرس أو الزرع . 
سادساً : بيان أفضلية الزراعة والغرس على بقية المهن .

  هذا الحديث ورواياته يبين أفضلية الغرس والزرع ، وأنها أفضل المكاسب ،كما قال بذلك أكثر أهل العلم ، لأسباب منها : ـ 

1 ـ أنها أقرب المكاسب إلى التوكل .
2 ـ أنها أكثرها تذكيراً بفضل الله وقدرته .

3 ـ  لما فيها من النفع العام المتعدي للآدمي والدواب والطير .

4 ـ أن العادة جرت العادة أن يؤكل منها بغير عوض .
5 ـ أنه يشترك فيها فضل الزراعة وعمل اليد .
6 ـ استمرار ثوابها إلى ما بعد الممات ما دامت باقية يؤكل منها .(
)
سابعاً : الحث على الجد ،وذم البطالة ، وتوجيه العاطلين إلى مصادر الكسب الحلال .
    في قول الرسول (: َلا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ، إشارة إلى فضل مباشرة العمل باليد ، وما يترتب عليه من الجهد والكدح والتعب والعناء ، وقد ورد الثناء على من يأكل من كسب يده كما في قوله (:عندما سُئل أي الكسب أطيب ؟ قال : "عمل الرجل   بيده ، وكل بيع مبرور "(
) ،  قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( ومن فضل العمل باليد الشغلُ بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك ، والتعففُ عن ذلة السؤال، والحاجةِ إلى الغير)(
) ، وقال أيضاً : ( فيه الحث على عمارة الأرض ، وأن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً ، ولو مات زارعه أو غارسه)(
) .
  وهذا من الموضوعات الهامة في هذا الزمان ، لكثرة نذر البطالة في بلاد المسلمين ، والتي ُيعد من أسبابها الكسل وضعف الهمة . لذا ينبغي للداعية المشاركة في علاجها ، وذلك بتوجيه الناس عموماً ، والعاطلين على وجه الخصوص إلى مصادر الرزق الحلال ، وشحذ هممهم بوعدهم بتحقق الأجر والثواب في الآخرة ، والاستغناء عما في أيدي الناس في الدنيا .
( باب : وضع الجوائح )

10 ـ ( 1554 ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا. ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ( يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ(
) ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ 

( .....) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ ،وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، (وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ ) قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ( ، أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .

( ..... ) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ ـ وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ ـ  : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ  

من دراسة هذا الحديث ورواياته الأخرى نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج والمشقة عن الناس .

ثانياً :  أهمية  الرفق وسهولة المعاملة في استيفاء الحقوق .

ثالثاً :  من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ أموال الناس .

رابعاً :  من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .

خامساً : من أساليب الدعوة ذكر علة الحكم .

سادساً : حرص السلف على الدقة في نقل الحديث واختيار رواية أفضل الرواة.
سابعاً : من خصائص الأمة الإسلامية الاهتمام بالسند .
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً  :. من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج والمشقة عن الناس .
    من خلال بيان حكم الجائحة إذا أصابت الثمر المباع بعد بدو صلاحه، وقد سلمها البائع للمشتري بالتخلية بينه وبينها ، وذلك بقوله ( : لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، وبقول جَابِرٍ ( :أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ، تتبين لنا سماحة الدعوة الإسلامية ، وأنها مبنية على التخفيف    والتيسير ، لا على الضيق والحرج ، كما جاء ذلك في قول الله تعالى : ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ  (
) ، وفي آيات أخرى وأحاديث نبوية كثيرة تبين الأمر بالتيسير ورفع الحرج عن الناس (
) . لذا فإن الداعية مأمور بأن يعرض الدين بسماحته ويسره ، وعدمِ تكليفهِ الناسَ فوق طاقتهم ، وبهذا يحب الناسُ الدينَ ويقبلون تعاليمَه ومبادئَه ، وينغرس في نفوس المدعوين مبدأ عدم التكليف في جميع الأمور .
ثانياً : أهمية الرفق وسهولة المعاملة في استيفاء الحقوق .

    دل الحديث على أن الرفقَ وحُسنَ التعامل بين الناس مما حث عليه الإسلام ، وخاصة في المعاملات لحاجة الناس إلى بعضهم البعض ، ومن شواهد ذلك من السنة :" أن رَسُولُ اللَّهِ ( سَمِعَ  صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَيْهِمَا، فَقَالَ : أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟ قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ " (
). فقد أنكر الرسول ( على الذي يحلف ألا يضع عن خصمه ، فقال بصيغة الاستفهام الإنكاري : أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟ ، فقال المتألي : له أَيُّ ذَلِكَ  أَحَبَّ ، إن شاء وضعت عنه ، وإن شاء رفقت به . وبهذا يتبين أن الرفقَ ، والإحسانَ إلى الغريم ،والوضعَ عن المحتاج ومواساتَه أمرٌ مطلوب بين المتعاملين .(
)  فينبغي للداعية أن يبين هذا الموضوع للمدعوين ، ويحثَهم على حسن المعاملة ، لما يترتب عليها من التعاون والمحبة بين الناس . و ليتصف هو بهذا الخلق الحميد . 
ثالثاً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ أموال الناس . 

    دل الحديث الشريف على عناية الإسلام بالحقوق المالية ، و التي هي من الضروريات التي حفظها الدين ،قال الله تعالى : ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ (
) ، ولذلك أنكر الرسول ( في هذا الحديث على البائع أخذَ الثمنِ إذا اجتاحتِ الثمرةَ جائحةٌ ، وبين أنه لا حق له في ذلك بقوله : فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ .  وهذا موضوع مهم من موضوعات الدعوة التي ينبغي للداعية أن يتطرق إليها بحسب الموقف الدعوي .
رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري . 

   أسلوب الاستفهام من الأساليب الدعوية المهمة، والاستفهام هو : استعلام ما في ضمير المخاطب ، وقيل: طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كان تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فالتصور(
). وقيل هو: طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل  بأداة خاصة ، وقد تخرج أدوت الاستفهام عن معانيها الأصيلة إلى معانٍ أخرى على سبيل المجاز تفهم من سياق الكلام وقرائن   الأحوال (
) .  واستخدام هذا الأسلوب مهم لشد انتباه المدعو ، و تهيئته لإلقاء الموضوع الذي  يريده الداعية ، ويزداد الاستفهام قوة في إثارة المدعو وتهيئته لتثبيت المعلومة إذا كان استفهاماً إنكارياً . وفي هذا الحديث الشريف قال الرسول ( :  بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟. وهذا استفهام إنكاري ، بمعنى لا ينبغي لك ولا يحل لك أيها البائع ذلك ، فإنك إن أخذت شيئاً كان بغير حق (
). فعلى الداعية إلى الله أن يكون ملماً بهذا الأسلوب ، يستخدمه في وقته المناسب ،حتى يساعده في إيصال دعوته.

 خامساً : من أساليب الدعوة ذكر علة الحكم .
    بين الرسول ( علة الحكم في هذا الحديث عندما قال : . بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بغير حق؟  وقد ورد في السنة النبوية الكثير من تعليل الأحكام ، مع أن الأصل فيها التعبد والامتثال لأمر الله ،لكن نجد أن النبي ( ينبه على هذه العلل في الكثير من المواقف ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( والمقصود أنه نبهه على علة الحكم ، ومن ذلك قوله (  في الثمرة تصيبها الجائحة لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بغير حق؟ وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضاً للزراعة ، فأصاب الزرعَ آفةٌ سماويةٌ لفظاً ومعنىً ، فيقال للمؤجر : أرأيت إن منع الله الزرع فبم تأكل مال أخيك بغير حق ، وهذا هو الصواب الذي ندين الله به في المسألة ، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية ، والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه ، يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمها )(
) ، لكن يجب على الداعية أن لا يذكر العلة إن لم يكن يعرفها ، ويجب أن يعضدها بالدليل البين حتى لا يقول على الله بغير علم  ، ويؤكد ابن القيم ـ رحمه الله ـ على ذلك بقوله :  ( وهذا كثير جداً في السنة فينبغي للمفتى أن ينبه السائل على علة الحكم ، ومأخذه إن عرف ذلك ، وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم )(
) . 
سادساً : حرص السلف على الدقة في النقل واختيار رواية أفضل الرواة .

    يبين لنا سندُ إحدى روايات هذا الحديث صورةً مشرقةً من فضائل السلف ـ رحمهم الله ـ وهي الأمانة والدقة في نقل الحديث ، فالخبر ينسب إلى قائله ، والعلم حق لمن بذل الجهد في الحصول عليه ، له أجره ، وهو الذي يتحمل وزره ، تقول الرواية : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ(
) ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ(
) ،وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ (
)، (وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ ) ، فهؤلاء ثلاثة من رجال الحديث ، كلهم من طبقة واحدة ، سمع منهم راوي الحديث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ هذا الخبر ، لكن اللفظ الذي نقله هو لفظ  ( بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ )، لأنه أوثقهم ، كما بيّن ذلك علماء الجرح والتعديل ، وهو مبين في تراجمهم . وهنا تتبين لنا الدقة ، والأمانه ، واختيار الأفضل في النقل ، التي يجب على الدعاة أن يتصفوا بها ، وخاصة عند أحاديث النبي ( ، ينقلونها كما جاءت ، مع تحديد ألفاظ رواتها ، واختيار أفضل رواة الخبر الواحد ، حتى يثق بهم المدعوون ، ويثقوا في الأخبار التي ينقلونها ، فيقبلون دعوتهم . 
 سابعاً : من خصائص الأمة الإسلامية الاهتمام بالسند .
    إن الإسناد نعمة من نعم الله خص بها هذه الأمة ،و إن المنصف ليقف إجلالاً لهذه الصفة التي اتصفت بها هذه الأمة ـ زادها الله كرامة ـ  حتى سُميت أمة السند ، و أنعم بها من تسمية ،  هذه الصفة من أسباب حفظ السنة من عبث العابثين ، ووضع  الوضَّاعين (
) ، شهد بذلك غير المسلمين ، يقول المستشرق الألماني شبرنجر :( لم تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة ، كما أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم الخطر ،الذي يتناول أحوال خمسمائة ألف رجل ..)(
) يقول سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ : ( الإسناد سلاح المؤمن ،فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل ؟ )(
) . وعد علماء الإسلام الإسناد من الدين ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( باب أن الإسناد من الدين ، وان الرواية لا تكون إلا عن الثقات ،وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز ، بل واجب ، وأنه ليس من الغيبة المحرمة ، بل من الذب عن الشريعة المكرمة)(
) ،وقال عبد الله بن المبارك ـ رحمه الله ـ : ( الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء )(
) ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد ( ، وجعله سلما إلى الدراية ، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات ، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهلُ الضلالات ، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة ، أهلِ الإسلام والسنة ، يفرقون به بين الصحيح والسقيم ، والمعوج والقويم ، وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد،وعليها من دينهم الاعتماد ، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل )(
) . وفي هذا الحديث يتبين لنا هذا الاهتمام ، فهذا الإمام مسلم      ـ رحمه الله ـ ينقل الرواية عن ثلاثة من طبقة واحدة ، كلهم حدث بهذا الحديث ، لكنه يحدد لفظ أوثقهم ، يقول:  حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ ،وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، (وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ ) قَالُوا حَدَّثَنَا ... وفي الإسناد الآخر : قَالَ أَبُو إِسْحَقَ ـ وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ ـ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا ،قال النووي          ـ رحمه الله ـ : ( قوله : قال أبو إسحاق : حدثنى عبد الرحمن بن بشر(
) ، عن سفيان بهذا ، أبو إسحاق هذا هو : إبراهيم بن محمد بن سفيان(
) ، روى هذا الكتاب  عن مسلم ، ومراده : أنه علا برجل فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلم ، بينه وبين سفيان بن عيينة واحد فقط. والله أعلم )(
) ، فهذا راوي صحيح مسلم أبو إسحاق ، يضيف سنده الذي يتساوى به مع شيخه الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ، وكأنه يفخر بهذا السند العالي ، الذي أخذه عن الثقة عبد الرحمن بن بشر من الطبقة العاشرة ، وإنما كان الصحابة ( والتابعون يهتمون بطلب العلو في الإسناد ، وعَدُّوه من الدين ، ولهذا فإن الإسناد من أهم خصائص الأمة المحمدية التي لم يؤتها أحد من الأمم قبلها ،فهو من أهم وسائل تبليغ الدين وعلوم السلف،وإقامة الحجة على المدعوين (
).  
( باب : استحباب الوضع من الدين )

11ـ ( 1556 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( ،قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لِغُرَمَائِهِ ، خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : من واجب الداعية الحثُّ على فعل الخير ، والإصلاح بين الخصوم.
ثانياً : سرعة استجابة الصحابة ( لأمر الرسول ( .

ثالثاً : من أبواب التكافل الاجتماعي مواساةُ المحتاج والصدقةُ عليه . 

رابعاً :. من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير ، وعدمُ التكليف فوقَ الطاقة . 

 خامساً : أهمية بيانِ الحكمِ الشرعي عند حل الخلافات بين الناس.
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : من واجب الداعية الحثُّ على فعل الخير ، والإصلاحُ بين الخصوم.

    من واجبات الداعية حثُّ الناس على فعل الخير ، والسعيُ في الإصلاح بين المتخاصمين، يستفاد ذلك من هذا الحديث الشريف من قول الرسول ( : تَصَدَّقُوا  عَلَيْهِ ، وفي ذلك حث للصحابة ( على الصدقة على هذا المحتاج . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( فيه قبول الشفاعة إلى صاحب الحق ، والإصلاح بين الخصوم ، والتوسط  بينهم ، وحثُّ الناس على فعل الخير )(
).وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فيه الحض على السماحة في المعاملة، واستعمالُ معالي الأخلاق ، وتركُ المشاحنة ، والحضُّ على ترك التضييق على الناس في المطالبة ، وأخذ العفو منهم )(
). 

ثانياً : سرعة استجابة الصحابة ( لأمر الرسول ( .

    في هذا الحديث تتبينُ فضيلةٍ من فضائل الصحابة ( وهي سرعة استجابتهم لدعوة الرسول ( إلى التصدق على الرجل الذي أصابته آفة  في ثمار اشتراها ولم ينقد ثمنها ، عندما قال لهم رَسُولُ اللَّهِ ( : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ،  قال راوي الحديث أبو سعيد الخدري ( : فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وفي ذلك إشارة إلى سرعة استجابتهم لدعوة الرسول ( ، فالرسول ( أمرهم بالتصدق على الرجل بقوله : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ،والفاء في قول الراوي فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ : تفيد الترتيب والاتصال ،كما قال ابن مالك :

والفاء للترتيب باتصال                                               وثم للترتيب بانفصال 

 مع دلالتها على السببية الجوابية ، لأنها مسبوقة بطلب ،و هو الأمر في قول الرسول( : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، والمعنى أنه لو لم يكن الأمر بالتصدق لما تصدقوا (
) ، فهم سارعوا إلى إجابة أمر الرسول ( ، ولم يتأخروا ، لذلك جاء قول راوي الحديث : فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، ولم يقل ثم تصدق الناس عليه ، وذلك دليل على سرعة الاستجابة .
ثالثاً : من أبواب التكافل الاجتماعي مواساة المحتاج والصدقة عليه . 

    التكافل الاجتماعي باب من أبواب البر التي دعا إليها الإسلام ، وهذا الحديث يقرر هذا المبدأَ العظيمَ ، ويضربُ صورةً من أروعِ صورِ مواساةِ المحتاج ، والوقوفَ معه حتى يفرج الله كربتَه ، وشاهد ذلك من قول الرسول ( : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، وتستمر المواساة والوقوف مع المحتاج من الرسول ( فيقول لغرمائه : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ . يقول محمد تقي العثماني  :  ( فيه فضل مواساة المحتاج ، ومن عليه دين ، والحث على الصدقة   عليه )(
) . وأبوابُ التكافلِ الاجتماعي المتعددة ، ومؤسساتِه الاجتماعيةِ المنتشرة ، يجب على الدعاة أن يهتموا بها ، وأن يشاركوا في أعمالها ، ويقوموا على توجيهها ، ودعوةِ الناس إلى الله من خلالها .   

رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية التيسيرُ ، وعدمُ التكليف فوق الطاقة.  
    هذه خصِّيصةٌ من خصائص الدعوة الإسلامية تتبين من خلال هذا الحديث الشريف ، فقد طلب الرسول ( من الصحابة ( الصدقةَ على المحتاج ، ولم تتوقفِ المساعدةُ إلى هذا الحد فحسب ، بل قال لغرمائه : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ ، وهنا تتضح صورة رفع الحرج عن الإنسان إذا أدى ما في وسعه ، قال المباركفوري ـ رحمه الله ـ : ( أي ليس لكم زجره ، وحبسه ، لأنه ظهر إفلاسه ، وعند ذلك يخلى ، ويمهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء ،وليس معناه أنه ليس لكم إلا ما وجدتم ، وبطل ما بقي من ديونكم ، لقوله تعالى : ﭽ ﯧ  ﯨ             ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﭼ  (
))(
) . 
 خامساً : أهمية بيان الحكم الشرعي عند حل الخلافات بين الناس .

     في قول الرسول (  لغرماء الرجل : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ ، دليلٌ على أهميةِ بيانِ الحكمِ الشرعي بدليله عند حل الخلافات بين الناس ، والإصلاح بينهم ، لما للدليل الشرعي من تأثيرٍ في نفوس الناس ، يقودُهم إلى القبول . لذا ينبغي للدعاة إلى الله تعالى بيانُ الأحكام الشرعية في المسائل التي يتطرقونها ، معضودةً بالدليل لكون ذلك من أسباب القبول ، ولما له من وقعٍ في نفوس الناس .
( باب : فضل إنظار المعسر )
12ـ ( 1563 ) حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ (  طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى(
) عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ ، فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ . فَقَالَ : آللَّهِ ؟. قَالَ: آللَّهِ ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ(
) عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : حرص السلف على تربية الأبناء وتعليمهم الرواية .
ثانياً : شدة كربة الدَّينِ على نفس الإنسان .
ثالثاً : إباحة ذكر الحاجة على سبيل الإخبار دون التشكي .

رابعاً : أهميةُ أسلوبِ القَسمِ في الدعوة إلى الله . 
خامساً :الترغيبُ في إنظار المعسر أوالوضع عنه . 

سادساً: ينبغي للداعية المسارعةُ في تفريج كربات الناس . 
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : حرص السلف على تربية الأبناء وتعليمهم الرواية .
   مما يجب على الداعية الاهتمام به تربية الأبناء ،  فعليه أن يهتم بأبنائه خاصةً ، ويربيهم ويعلمُهم فهم أولى بالمعروف ، وهو مسؤول عنهم يوم القيامة قبل غيرهم  ، و يحث الناس على العناية بالأبناء وتربيتِهم على القرآن والسنة ، تتبين هذه الفائدة من خلال سند   

الحديث ، فقد ورد فيها قوله : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (
)، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ (
)( ، فالأب صحابي ، والابن تابعي يروي عن أبيه ، وهذا دليل على أن أبا قتادة ( كان يعلم ابنه أحاديث الرسول ( ، حتى أصبح من رجال الحديث . 
ثانياً : شدة كربة الدين على نفس الإنسان .

   حَمَالَةُ الدينِ من الكرب التي يُبتلى بها الإنسان ، ولذلك تعوذ منه الرسول ( كما في قوله: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ،وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ،وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ "(
) ، و ضلعُ الدين : شدتُه وثقلُه على النفس ، لما يشتغل  به العقل من الهم ، ولذلك قيل ما دخل هم الدين قلباً إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه(
) ، وفي هذا الحديث يتوارى الرجل المعسر عن أبي قتادة ( من شدة ما يعاني من الهم ، ومن ثِقَلِ مطالبةِ الغريم مع عدم الاستطاعةِ على الوفاء ، لذا يجب على الداعية أن يحذرَ الوقوعَ في الدين ، لأن شدة الدين وكربتَه تصرف الداعيةَ وتَشغَلُهُ عن الدعوة ، كما فعل الرجل ، فإن شدة الدين جعلته يتوارى عن الأنظار .
ثالثاً : إباحة ذكر الحاجة على سبيل الإخبار دون التشكي .

   في هذا الحديث أخبر الرجل أبا قتادة ( بسبب اختفائه عنه ،قائلاً :إِنِّي مُعْسِرٌ، وأقسم بالله على ذلك عندما طُلب منه، قَالَ: آللَّهِ . لكن لا بد أن يكون ذلك على سبيل الإخبار عن الحال ، لا على سبيل التشكي والجزع ،لأن ذلك منهي عنه، يقول النووي ـ رحمه الله ـ : ( في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا ، ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح ، و إهانة النفس ، أو الإيذاء ، ونحو ذلك ، إلا من ضرورة )(
).
رابعاً : أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله .

    القسم : هو ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه بمعنى معظَّمٍ عند الحالف حقيقةً أو اعتقاداً (
) ،  والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان المفحم ، ويفيد تحقيق الخبر ، ومن المؤكدات المشهورة التي تُمكِّنُ الشيءَ في النفس وتُقَوِّيه(
) ،  فهو إذاً من أساليب الدعوة التي ينبغي للدعاة استعماله لما فيه من التأكد من صحة الخبر ، أو تأكيدهِ وتحقيقهِ ، وتهيئةِ النفس وإثارتِها لاستيعاب ما سيُقال بعده . ولذلك في حديث الدراسة عندما سأل أبو قتادة ( الرجل عن سبب تواريه عنه بعد أن استحلفه ، أجاب الرجل بقوله : إِنِّي مُعْسِرٌ . فَقَالَ أبو قتادة(   : آللَّهِ ؟ فاقسم الرجل على السبب الذي جعله يتوارى ، قَائلاً: آللَّهِ . وحينئذٍ ألقى أبو قتادة ( نص قول الرسول ( قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ... الحديث . 
خامساً : الترغيب في إنظار المعسر أوالوضع عنه .
   الترغيب أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله ، يفرِشُ للسالكين إلى الله طريقَهم بالأمل والرجاء ، وفي الوقت نفسه يطالِبُهُم بالعمل ، والأخذِ بالأسباب ، و ينبغي للداعية أن يحرص على استخدامه في دعوته بما يتناسب مع الموقف الدعوي ، وقد ورد في هذا الحديث ترغيب في إنظار المعسر ، أو الوضع عنه ، وبيانُ ثواب ذلك يوم القيامة ،وهو تفريج كربات وأهوال يوم القيامة ،كما في قول الرسول ( : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ . قال ابن حجر                 ـ رحمه الله ـ : ( فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ، ولا سبيلَ إلى حبسه ) (
) .
سادساً : ينبغي للداعية المسارعة في تفريج كربات الناس . 
   الداعية  أولى  بالمسارعة إلى أعمال البر ، وأفعال الخير ، ومن ذلك  المشاركة  في  تفريج  كربات المكروبين ، ليُحبَّه الناسُ ، ويقبلوا دعوته ، يستفاد ذلك من هذا الحديث في تحول أبي قتادة( من المطالبة والمقاضاة  إلى مواساة الغريم وإنظاره امتثالاً لحديث الرسول ( ، وما ذكر فيه من الفضل العظيم وهو تفريج كربات يوم القيامة ، وأخبر الغريم بهذا الفضل قائلاً : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ .
   وقد ورد تفصيلُ القصة عند الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ و فيها أن أبا قتادة ( بكى عندما تأكد أن سبب تواري غريمه عنه شدة كربة العسر ، وفي ذلك إشارة إلى أنه   أنظره ، أو وضع عنه ، أو عفا عنه . " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ( كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، وَكَانَ يَأْتِيهِ يَتَقَاضَاهُ ، فَيَخْتَبِئُ مِنْهُ ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَخَرَجَ  صَبِيٌّ ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ هُوَ فِي الْبَيْتِ يَأْكُلُ خَزِيرَةً(
) ،فَنَادَاهُ يَا فُلَانُ ، اخْرُجْ فَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ هَاهُنَا ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا يُغَيِّبُكَ عَنِّي ، قَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ وَلَيْسَ عِنْدِي . قَالَ : آللَّهِ إِنَّكَ مُعْسِرٌ ؟قَالَ : نَعَمْ ، فَبَكَى أَبُو قَتَادَةَ ( ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(
). 
( باب : تحريمِ فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعى الكلأ، وتحريمِ منعِ بذلِه ، وتحريمِ بيعِ ضرابِ الفحل )

13ـ ( 1565 )  و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ،ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ  حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .

( ..... ) وفي رواية . نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (  عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ(
) الْجَمَلِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ( .
الدراسة الدعوية للحديث: ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : أهمية انتقاء العبارات التي تثبت وتؤكد صدق الخبر . 
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدُّ الذرائع . 
ثالثاً : التحذير من الحيل المحرمة . 
رابعاً : شمول الأخلاق الإسلامية . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية انتقاء العبارات التي تُثبِتُ وتؤكد صدق الخبر .
    في سند هذا الحديث ذكر الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ السند الأول ، ثم انتقل إلى السند الثاني مقتصراً على رمز الانتقال ( ح ) ، كما في سند الحديث ، وهذا الرمز  مأخوذ من التحول ، لتحوله من إسناد إلى إسناد ، وذلك أن الراوي إذا كان له إسنادان أو أكثر كتب عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ( ح ) ، لأنها تحول بين الإسنادين  (
) . ثم قال : جَمِيعًا  عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ... فهذا الجمع من الرواة رووا هذا الحديث ، ولكنه أشار إلى هذا الجمع بقوله : ( جَمِيعًا ) كلمة تبين قوة إسناده الدال على صحة خبره . لذا ينبغي للداعية أن يحرص على انتقاء واستخدام كل ما يُصدِّقُ خبرَه ، ويؤيدُ روايتَه  من الألفاظ والعبارات الصادقة المنتقاة التي تؤدي بمدلولها إلى قوة البيان وصدقِ الخبر.  
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدُّ الذرائع .

   النهي الوارد في الحديث عن بيع فضل الماء جاء مطلقاً ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ، لكنه جاء في روايات أخرى مقيداً بإرادة منع الكلأ ، كقوله ( : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " ، وفي رواية :" لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ  " وفي رواية:  " لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ "(
) ، وصورة النهي أن تكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاة ، وحولها كلأ وعشب عام ، ولا يقرب من هذا العشب ماء آخر ، ولو لم تشرب الماشية من الماء بعد الرعي لماتت ، فإذا منع صاحب البئر الماشية من الماء ، فقد منعها من الرعي في الكلأ ، وإذا باع أصحاب الماشية ماء بئره فقد باع الكلأ المباح الذي لا يملكه(
) . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( نهى صاحب الماء أن يمنع فضله ، لأنه إذا منعه منع رعي الكلأ المجاور ، والكلأ لا يمنع ولا يباع ، لما فيه من الإضرار بالناس ، والحديث حجة لنا في القول بسد الذرائع ، لأنه إنما نهى عن منع فضل الماء لما يؤدي إليه من منع الكلأ )(
) . وإعمال هذه القاعدة في الدعوة إلى الله من المهمات التي  ينبغي للداعية مراعاتها ، والعلم بفقهها . 
ثالثاً: التحذير من الحيل المحرمة .

   الحيلة : ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي ، ومنها ما هو محرم ، ومنها المكروه ، ومنها الواجب ، ومنها المباح ، وفي الحيل المباحة والواجبة مخارج من المضايق ، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام ، والتباعد من الإثم فحسن ، وإن كانت لإبطال حق مسلم ، وتبرير محرم فلا ، بل هي إثم وعدوان(
) . وهذا الحديث يشير إلى الحيلة المحرمة ، وهي أن صاحب الماء يمنعه ، أو يبيعه ، ليس من أجل الماء ، ولكن حتى لا يرعى الناس الكلأ القريب من مائه ، فيكون بذلك تحايل على بيع الكلأ المباح . وقد أورد البخاري ـ رحمه الله ـ جزءاً من هذا الحديث في كتاب الحيل ، باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ، ولا يُمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ"(
) ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فلو تحيل صاحب البئر ، فادعى أنه لا فضل في ماء البئر عن حاجته ليتوفر له الكلأ الذي بقربه ، لأن صاحب الماشية حينئذٍ يحتاج أن يحولها إلى ماء آخر ، لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ ، لدخل في النهي )(
).
رابعاً : شمول الأخلاق الإسلامية .

    إن مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام ، تتمثل في أمور كثيرة يملكها المؤمن ، وتحيط بجميع المعاملات ، وجوانبِ حياةِ الإنسان ،وإذا روعيت هذه المكارمُ عاد نفعُها على الآخرين ،  ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث فمن يملك فحلاً ، يحتاجه من يملك أنثى ليلقحها ، فلا يليق بالمالك أن يؤجر الفحل أو يبيع ماءه أو لقاحه للأنثى بثمن أو مقابل ، لأن ذلك ليس من مكارم الأخلاق(
)، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( الحاصل أن علل النهي بأنه ليس من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام )(
). لذا ينبغي على الداعية أن يحثَّ الناسَ على التحلي بمكارم الأخلاق ، والترفعِ عن الدنايا .
( باب : تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ، ومهر البغي ،والنهي عن بيع السنور )

14ـ ( 1568 )  و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ  ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ( ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ: شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ(
) ،وَثَمَنُ الْكَلْبِ ،وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.
(..... ) وفي رواية : أن رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ .  
15ـ  ( 1569 ) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ،حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا ( ،عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ،وَالسِّنَّوْرِ(
) ، قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ ( عَنْ ذَلِكَ .
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من قواعد الدعوة الإسلامية تحريمُ الخبيث .

ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .

ثالثاً : أهمية الدقة في اختيار كلمات التحريم أو الذم بما يستحقه المذموم . 
رابعاً : يجب على الداعية أن يجتنب المهنَ التي تنافي المروءة .
خامساً : يجب على الداعية السؤالُ عما لا يعرف حُكمَه .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : من قواعد الدعوة الإسلامية تحريم الخبيث .
   ضبطتِ الدعوةُ الإسلاميةُ تعاملاتِها بقواعدَ عامة ، ومن هذه القواعدِ تحريمُ الخبائث أياً 
كانت ، وبأي صفة ، والخبائث : كل ما يستخبثه الطبع ، وتستقذره النفس ، وكان تناوله سبباً للألم ، لأن الأصل في المضار الحرمة ، فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل ، وعلى هذا الأصل فرع الشافعي ـ رحمه الله ـ تحريم بيع الكلب لأنه روى عن ابن عباس (ما عن النبي  ( في كتاب الصحيحين أنه قال: "الكلب خبيث وخبيث ثمنه " ،  وإذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون حراماً لقوله تعالى : ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ (
) )(
) . وقال ابن سعدي ـ رحمه الله ـ : ( فإنه يحل لهم الطيبات من المطاعم ، والمشارب ، والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم ، والمشارب ، والمناكح ، والأقوال ، والأفعال ) (
) ، وقال النسفي ـ رحمه الله ـ : ( ويحرم عليهم الخبائث أي ما يستخبث كالدم ،والميتة ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، أو ما خَبُثَ فى الحكم كالربا،  والرشوة ، ونحوهما من المكاسب الخبيثة )(
) . وفي هذا الحديث وصف النبي ( ثلاثة من المكاسب بأنها خبيثة في قوله : ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ . وكفى بذلك تحريماً وصف النبي ( له بأنه خبيث .  
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .

    إن المعاملاتِ وخاصةً البيعَ والشراءَ  ضرورةٌ من ضرورات الحياة ، ولم تتركها الشريعة الإسلامية للناس يتعاملون كيف يشاءون ، بل نجد أحكام البيوع في الشريعة الإسلامية تطرقت لكل ما يحتاجه الإنسان من البيع أو الشراء ، من حيوان أو جماد أو نبات ، أو مطعوم أو ملبوس ، أو مركوب ، ومع ذلك كلِه فهي ذاتُ صلةٍ بالأخلاق ، والعبادات ، ومختلف العلاقات (
) . وفي هذين الحديثين بيان لحكم ثمن أربعة أشياء هي الكلب ، والبغي ، والحجامة ، والسنور ، فلم تتركها الشريعة لرؤية الناس ، وتقديرِ احتياجاتهم لها ، إنما جاء حكمها واضحاً ، ذا صلة بمكارم الأخلاق . وهذه الميزة ينبغي للداعية بيانُها للمدعوين ، لبيانِ نعمةِ الإسلام وأحكامِه على الناس ، وأهميةِ ارتباط أحكام البيوع بأخلاق الإسلام ، وآدابه .  
ثالثاً : أهمية الدقة في اختيار كلمات التحريم أو الذمِ بما يستحقه المذموم . 
    في هذين الحديثين جاءت ثلاث كلمات ذم ، متفاوتةً في قوتها وهي : خبيث ، شر، زجر ، كما في قوله ( : شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ ،وَثَمَنُ الْكَلْبِ ،وَكَسْبُ الْحَجَّامِ. وقوله : ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وعندما سُئل جابر ( عن ثمن الكلب ، والسنور ، قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ ( عَنْ ذَلِكَ ، فقد اجتمع للكلب ثلاثة أوصاف هي : خبيث ، وشر ، وزجر . وللْبَغِيِّ ، وكسب الحجام وصفان: هما خبيث ، وشر .. بينما نجد أن السنور جاء ذم ثمنه في صفة واحدة هي : زجر . وبوب النووي ـ رحمه الله ـ لأحاديث الباب ( باب : تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ، ومهر البغي ، والنهي عن بيع السنور ) ،  فصرح بتحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ، ومهر البغي ، وقال في السنور : والنهي عن بيع السنور ، والنهي عن ثمنه للتنزيه،  وحتى يعتادَ الناسُ هبتَه ، وإعارتَه ، والسماحةَ به كما هو الغالب ،كما قال العلماء (
) . فقد ورد أنه طاهر ، وسؤره طاهر ، " فعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ،أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ( دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا ، قَالَتْ : فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ ، قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي ، فَقُلْتُ :  نَعَمْ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ " (
) . قال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( النهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين : إما لأنه كالوحش الذي لا يملك قيادَه ، ولا يكاد يَصِحُّ التسليمُ فيه ، وذلك لأنه ينتابُ الناسَ في دورِهم ويطوفُ عليهم فيها ، فلم ينقطع عنهم ، وليس كالدواب التي تُربطُ على الأواري ، ولا كالطير الذي يحبسُ في الأقفاص ، وقد يتوحشُ بعد الأُنوسة ويتأبّدُ حتى لا يقربَ ولا يقدرَ عليه ، وإن صار المشتري له إلى أن يحبِسَه في بيته أو شدَّه في خيط أو سلسلة لم ينتفع به . والمعنى الآخر : أنه إنما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم ، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازُعَ الملاَّك في النفيس من الإغلاق ، وقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي )(
) . 
ولذلك يجب على الداعية أن يختارَ كلماتِ الذم بما يناسب المذموم ، فلا يبالغَ في الذم  على من لا يستحق المبالغة ، ولا يتساهل في حكم المسألة لينقلَها من التحريم إلى الكراهة مثلاً ، ولتتناسبَ ألفاظُه مع حكم المسالة المطروحةِ من حيث التحريمُ ، والكراهةُ ، والتنزيهُ ، والاستحبابُ ، والواجبُ .  
رابعاً : يجب على الداعية أن يجتنب المهنَ التي تنافي المروءةَ .

    يجب على الداعية أن يتصفَ بالصفات الحميدة ، وينشدَ الكمالَ في أقواله ، وأفعاله ، ويجتنبَ مواطنَ الشبه ، ويحرصَ على الكسب الحلال ، فهو يسلكُ طريقَ الأنبياء ، ويجتنبُ المهن الدنيئةَ ، والذميمةَ والمستقذرةَ ، مثلَ كسب الحجامة التي ورد النهي عنها كما جاء في هذا الحديث ، كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ،  قال المازري ـ رحمه الله ـ :     ( المراد التنزه عن كسب الحجام لأنه من الصنائع الذميمة المستقذرة ، والشرع يحضُّ على مكارم الأخلاق ، والتنزهِ عن الدناءة )(
) ، وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ( أما كسب الحجام فتحريمه فهو على التنزيه والارتفاع عن دنيء المكاسب ، والحث على مكارم الأخلاق ، ومعالي الأمور ) (
) ،و قال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( أن خبث كسب الحجام من قبل دناءة مخرجها ،وإنما وجهه التنزيه عن الكسب الدنيء ، والترغيب في تطهير الطعم ، والإرشاد إلى ما هو أطيب وأحسن ،وبعض الكسب أعلى وأفضل ، وبعضه أدنى وأوكح )(
).
خامساً : يجب على الداعية السؤالُ عما لا يعرف حكمه .

    يجب على الداعية الحرصُ على طلب العلم ، والسؤالُ عما يجهله ، ولا يمنعه حياءٌ من كونه داعية أن يتفقه في دينه ، ويعرفَ حاجةَ وواقعَ عصره ، ولا يمنعه كبرُ فيهلك ، قَالَ 
مُجَاهِدٌ ـ رحمه الله ـ : ( لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ ) (
) . وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في السؤال وطلب العلم ، كما نُقل إلينا الكثير من علم النبي ( عن طريق السؤال ، فلا يتردد الصحابي أن يسأل الرسول ( عما لا يعرفه ، ولذلك أثنت عائشة (ا على نساء الأنصار قائلة " نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ " (
) . ولا يتردد التابعي أن يسأل الصحابي عما يجهلُ حكمَهُ ، كما جاء في سند هذا الحديث فقد سأل التابعي أبو الزبير(
) جابراً ( ، عن ثمن الكلب ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا ( ،عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ،وَالسِّنَّوْرِ ، قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ ( عَنْ ذَلِكَ .
( باب : الأمر بقتل الكلاب ،وبيان نسخه ، وبيان تحريم اقتنائها ، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك )

16ـ ( 1572 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، ح و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (ما يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ( عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ(
) ذِي النُّقْطَتَيْنِ(
) فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ .
17ـ ( 1573 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ،  وَكَلْبِ الْغَنَمِ . 
( ..... )وفي رواية :  و حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ،  ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،  حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . 

(..... ) وفي رواية . وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ .
 الدراسة الدعوية للحديثين :ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : إثباتُ وقوع النسخ في بعض أحكام الشريعة وبيانُ حكمته .
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية التخفيفُ ورفع الحرج .
ثالثاً : من أساليب الدعوة بيانُ علة الأمر بقتل الكلاب.
رابعاً : من فقه الداعية البدءُ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء  .
خامساً : من مقاصد الشريعة تنزيهُ المسلم عن كل ما يقدحُ في كرامته .
سادساً : التركيز على قول ورواية الموثوق به من العلماء والدقة في نقلها.
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : إثبات وقوع النسخ في بعض أحكام الشريعة وبيان حكمته .

   جاء في لفظ الحديث ما يفيد النسخ صراحة(
) ، في قوله : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ، وهذا هو الأمر الصريح بقتلها ، ثم وقع النسخ ، يبينه ما جاء في لفظ النص وذلك في قوله : ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ( عَنْ قَتْلِهَا، والحديث الثاني : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ،  وَكَلْبِ الْغَنَمِ ، قال النووي  رحمه الله ـ :  (أمر النبي ( اولاً بقتلها كلها ،ثم نسخ ذلك ،ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم ،ثم استقر الشرع على النهي ، عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواءً الأسود أو غيره )(
) . ومن هنا تتبين حكمة النسخ التي تجري مع مقاصد الشرع لتحقيق مصلحة المكلف ، فتارةً ينزل الحكم الشاق على المكلفين لأجل اختبارهم وامتحان صدق إيمانهم ، وتارة من أجل التدرج في التشريع ، وتارة لرفع الحرج والضيق الذي يجدونه من التكليف السابق ، وهو تغيير للأحكام بتغير الأحوال والظروف(
).  لذا ينبغي للداعية أن يبين مقصد الشريعة من إيقاع هذا الحكم ابتداءً ،وهو بيان أذى الكلاب ، ونجاستها ، وأضرارها، واعتياد الناس في الجاهلية التعاملَ معها مباشرة ،ثم يبين مقصد الشريعة من نسخ الحكم رحمة بالناس ، وحاجتهم إلى اقتناء بعضها (
) ،كما جاء في الحديث : ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ،  وَكَلْبِ الْغَنَمِ . والرواية الأخرى وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ . لتتجلى للناس الحِكَمُ البليغةُ ، والمقاصدُ العظيمة من الأحكام الشرعية ، ويراعي أحوالَ المدعوين فيتدرج فيما يحتاج التدرج ، و يخففُ ما يحتاج التخفيف .  
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية التخفيفُ ورفعُ الحرج .
   يستفاد ذلك من الرخصة في اقتناء النافع منها ، والذي يحتاج إلى منفعته الناس ، وهو كلب الصيد ، والزرع ، والماشية ، كما جاء في الحديث الثاني : ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ،  وَكَلْبِ الْغَنَمِ ، والرواية الأخرى وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ ، قال الدكتور/ موسى شاهين : (لم يكن الهدفُ من الأمر بقتل الكلاب القضاءَ عليها  نهائياً ، بل كان الهدفُ التخفيفَ من كثرتها ، والتنفيرَ من نجاستها وبيانَ أضرارها ، حتى يخفَّ حرصُ الناس عليها ، وحتى إذا ما نصحوا بإمساك المهمِ والنافعِ منها وقعتِ النصيحةُ على آذان عليمة فاهمة ، حريصةٍ على الاستفادة  من الرخصة بالقدر المحتاجِ   إليه )(
).
    إن بيان الرخصِ وأهدافِها ، ومكانتِها في الشريعة ، والأخذَ بها بشروطها ، من دوافع حب الناس للدين الإسلامي ، وإقبالهم على الالتزام بمبادئه ،وآدابه ،وأحكامه . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة بيانُ علة الأمر بقتل الكلاب . 

    يستفاد ذلك من قول الرسول ( عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ ، فهنا أمرٌ صريحٌ بقتل الكلب الأسود ذي النقطتين ، ثم بين الرسول ( علة أمره إياهم بقتل الأسود خاصة قائلاً : فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ، والكلب معلوم أنه مولود من كلب ، ولكنه قال ذلك تشبيهاً بالشيطان ، ولأن الأسود شرُّ الكلاب ، وأقلُّها نفعاً ، و أخبثُها ، وأسوأُها حراسةً  وأعقرُها ، ولأن ديدنَه غضبٌ ، و اطّراحٌ في النجاسات ، وإيذاءٌ للناس ، ويقبلُ الإلهام من الشياطين  (
) ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( المقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه ، يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركِها وحِكَمِها )(
).  وفي بيان علة الأمر أو النهي دافعٌ قويٌ لقبول الدعوة ، والإذعانِ للحكم الشرعي ، خاصةً إذا كان بيان العلة مدعوماً بالأدلة ، والاستشهادات  الموثقة من أقوال أهل العلم ، وبما يُعرف بالمشاهدة والواقع والتجربة بشرط ألا يقال على الله بغير علم .
رابعاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء  . 
   جاء في سند الحديث الثاني : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، (
)حَدَّثَنَا أَبِي(
)، فالأب معاذ من أعلام الحديث ، قال عنه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : ( معاذ بن معاذ إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ، وهو قرة عينٍ في الحديث ، ولا رأيت أعقل منه ،كأنه صخرة )(
). والابن كذلك نتيجة تعليم وتربية أبيه ، أصبح من رواة الحديث ، وقد كان أخوه     المثنى كذلك. قال الذهبي ـ رحمه الله ـ  :  ( روى عن معاذ بن معاذ ابناه المثنى وعبيد الله )(
) . وهذا الاهتمام من السلف ينبغي أن يكون في الدعاة إلى الله ، فأولادُهم أولى بالعلم والدعوة  والتربية ، وهذا هو منهج الأنبياء ، فقد كانوا  يبدأون  في دعوتهم  إلى الله بأهليهم ، وأقاربهم ،كما هو توجيه الله: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ (
) ، وكذلك هم أولى بالمعروف كما في قول الرسول ( : " إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ "(
).
خامساً :من مقاصد الشريعة تنزيه المسلم عن كل ما يقدح في كرامته .
   كرّم الله الإنسان ، وفضله على كثير من المخلوقات كما جاء في قوله تعالى :        ﭽ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ  (
) ، هذا إجمال لذكر النعم التى أنعم الله بها على بني آدم ، ومنها التكريم ، وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة،  وتخصيصُهم بما خصهم به من المطاعم ، والمشارب ، والملابس على وجه لا يوجد لسائر المخلوقات مثلُه ،  و ميزهم بالنطق ، والعقل ، والتمييز ، و أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق ، وتسخير سائر الخلق لهم ، وأعظمُ خصالِ التكريم العقلُ ، فإنهم به تسلطوا على سائر الحيوانات ، وميزوا بين الحسن والقبيح (
)، وإن من تمام هذا التكريم والتفضيل تنزيهَهم عن الدناءات ، وخوارم المروءات ، ومخالطةِ النجس ، والخبيثِ من الحيوانات ، التي منها الكلاب ، قال محمد تقي العثماني :  ( والسر في النهي عن اقتناء الكلاب أن جبلتَها إيذاءُ الناس ، والوقوعُ في النجاسات ، وأنها  ترجع في قيئها ، وتأكل العذرة ، والجيفة أحب إليها من اللحم ، وانها تعوزها الحميّةُ الجنسية ، وتتبعها أمراضٌ وأدواءٌ كثيرة ، وفي لعابها سمٌ يضرُ الإنسانَ ، وبما أنه لم يكن سبيل إلى النهي عن اقتنائها  بالكلية  لضرورة الزرع ، والماشية ، والحراسة ، والصيد ، عالج ذلك باشتراط أتم الطهارات )(
) . ولم يكن الأمر بقتلها ابتداءً إلا لبيان هذه الصفات الذميمة التي جُبلت عليها ، وحتى يقتني الإنسان المرخصَ به منها ، وهو يعلم أضرارها فيحذر منها (
) .   وهذا الموضوع من موضوعات الدعوة الهامة ، وخاصة في هذا الزمان الذي اُبتلي فيه بعض المسلمين باقتناء الكلاب ، ليس للأغراض المباحة الواردة في الحديث ، ولكن تقليداً وتشبهاً بالكفار ، بل تعدى الأمر ذلك إلى أن تفتح محلات تجارية لبيعها وفي الأماكن البارزة من الأسواق ، وتعمل لهذه المحلات الديكورات الجميلة لجذب الزبائن ،حتى أصبحت ظاهرةً جديدةً في بعض مدن المسلمين أن يشتري الشاب الكلب ويقودَه متجولاً به في شوارع الحي.   فالداعية الذي يعالج هذا الموضوع ينبغي أن يتطرقه من جانب التكريم والتنزيه الذي وهبه الله للإنسان ، والميزة التي ميزه بها ، فيترفع عن الدنايا ، ويشكرُ الله على نعمة التكريم والتفضيل بالعمل على ترك واجتناب كل ما يتعارض معها 
ويأتي بعد ذلك دورُ تغيير هذا المنكر بالقوة من أهل الحسبة .  
سادساً : التركيز على قول ورواية الموثوق به من العلماء والدقة في نقلها.
   يستفاد ذلك من تركيز الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ على رواية شعبة بن الحجاج (
). 

( باب : تحريم بيع الخمر )

18ـ ( 1578 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(  قَالَ :  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ(
) بِالْخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ( : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ ، قَالَ : فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا .
19ـ ( 1579 )  حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ) ، أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ (، ح و حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، (وَاللَّفْظُ لَهُ ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَأيِّ ( مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ) أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ (ما ، عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنَبِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ( رَاوِيَةَ(
) خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ ، قَالَ : لَا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ فَقَالَ : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، قَالَ : فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا. 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .
ثانياً : من أساليب الدعوة إلى الله تعالى النداء .

ثالثاً : الإخبار بما يُتَوقَّعُ حدوثُه في المستقبل إذا كان له مقدمات تنذر بوقوعه .
رابعاً : من حقوق المسلمين على الداعية بذلُ النصيحة لهم في دينهم ودنياهم .

خامساً : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله .

سادساً : سرعة استجابة الصحابة ( لأمر الرسول ( .
سابعاً : أهمية التعريف بالراوي غير المعروف لإزالة ما قد يطرأ عليه من لبس  .

ثامناً: أهمية نسبة الخبر إلى صاحبه مباشرة .

تاسعاً : ينبغي للداعية استخدامُ الألفاظ التي تؤكد خبَره وتصدقَه .
عاشراً : أهمية سؤال أهل العلم عما يجهل حكمه .
الحادي عشر : أهمية الهدية في الدعوة إلى الله .

الثاني عشر : من أساليب الدعوة الاستفهام .

الثالث عشر : يجوز للعالم والداعية السؤالُ عن السر إذا غلب على الظن أنه يجري فيه ما لا يجوز .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .

    من أبرز وسائل الدعوة الخطابة ، ولعل ما يؤكد أهميتَها ، وقوةَ تأثيرِها أمرُ الشارع بالإنصات لها في يوم الجمعة ، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم(
) . وفي هذا الحديث نقل لنا أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ( هذا الحديث وأنه سمعه من 
الرسول ( وهو يخطب قَالَ :  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ .. وخطبة الرسول ( في هذا الحديث يحتمل أنها خطبة جمعة ، لقوله أيها الناس ، وكأن في ذلك إيماءً إلى أنها خطبة جمعة(
) . لذلك ينبغي للدعاة الاهتمامُ بها ، وحسنُ الاستعداد لها ،فإن من حق المستمعين على الخطيب الاعتناءُ بالموضوع ، والتوقيت ، والطول ، والقصر ، ومراعاة الحال ، ومواكبة الظروف والأحوال بياناً وتوجيهاً .(
) 
 ثانياً : من أساليب الدعوة إلى الله تعالى النداء .

    نستفيد هذا الأسلوب من قول الرسول ( : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، والنداء بيا أيها الناس ورد كثيراً في القرآن والسنة .و النداء هو : رفع الصوت وظهوره ، وبالياء للبعيد ، ثم استعمل في مناداة من سها وغفل وإن قرب تنزيلا له منزلة من بَعُدَ ، فإذا نودي به القريبُ  فذلك للتأكيد المؤذن بان الخطاب الذي يتلوه معنيٌّ به جداً ، وكل نداء من الله لعباده يحمل أوامرَه ونواهيه وعظاتِه وزواجرَه ووعدَه ووعيدَه واقتصاصَ أخبار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك ، مما أنطق به كتابَه ، أمورٌ عظام ، وخطوبٌ جسام ، ومعانٍ عليهم أن يتيقظوا لها ، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها ، وهم عنها غافلون ، فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ.(
) ولا شك أن الرسول ( سيقول بعد هذا النداء أمراً هاماً وهو إنذار الناس بتوقعه تحريمَ الخمر . لذلك ينبغي للدعاة أن يحسنوا استخدامَ هذا الأسلوب ، لأن قوةَ تأثير النداء مترتبةٌ على ما سيأتي بعده من كلام .
ثالثاً : الإخبار بما يتوقع حدوثه في المستقبل إذا كان له مقدمات تنذر بوقوعه .
   تَوقَّعَ الرسول ( أن الخمر سيحرمه الله تعالى ، كما في الحديث فقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ، وقد عرض الله به مرتين الأولى كما في قوله تعالى : ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ ﭼ (
) ،  والعقل السليم يقتضي ترك ما كان ضرره أكثر من نفعه (
) . والثانية النهي عن الإتيان إلى الصلاة حالة السكر ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ (
) ، وكل هذه المقدمات  توحي بأن الله سيحرمه . ومن هذا نستفيد أنه يجوز للداعية أن يخبر المدعوين بما يتوقع حدوثه ، إذا كان له مقدمات تنذر بوقوعه من أحداث الواقع المشاهد .
رابعاً : من حقوق المسلمين على الدعاة بذلُ النصيحة لهم في دينهم ودنياهم. 

    من واجب  الداعية بذلُ النصيحة للمسلمين في جميع أمور دينهم ، و ما يعرفه من أمور دنياهم ، فإن الرسول ( عندما ظهر له أن الله سيحرم الخمر ، خطب في الناس محذراً لهم من بقاء الخمر عندهم ، فليتصرفوا فيه ببيع أو نحوه ما دام أنهم في زمن الإباحة فقال : فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ، قال النووي ـ رحمه الله ـ :     (  في الحديث  بذل النصيحة  للمسلمين في دينهم ودنياهم ، لأنه نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت  حلالاً ) (
) .
خامساً : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله .

     النفوس البشرية بحاجة إلى سياسة تقودُها إلى ما ينبغي في أمورها الدينية والدنيوية ، ومن هذه السياسة الانتقالُ في الأحكام الشرعية من الأدنى إلى الأعلى حتى تصل بهم إلى الكمال وقد قبلت نفوسهم الحكم بعد أن تهيأت له ، وقصةُ تحريمِ الخمر خيرُ مثال على ذلك ، فقد أشار القرآن أولاً إلى ما فيها من منافع و مضار ، وأشار إلى أن المضار أكثر ، والعقولُ السليمةُ تميل إلى ترك الضار فقال تعالى : ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ ﭼ  (
)، والمرحلة الثانية جاء النهي عن الإتيان إلى الصلاة حالةَ السكر ، وهنا تهيئةٌ أعلى من الأولى فقد حرمت وقت الصلاة كما في قوله تعالى : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ  (
) ، ثم جاء النهيُ الجازمُ كما في حديث الدراسة والآية التي أشار إليها النبي ( فيه ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ( : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ ـ يعني قول الله تعالى ـ : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
) ، وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ  . وكانت نتيجة هذا التدرج التشريعي العظيم أن تسارع الناس إلى الامتثال ، كما في الحديث   قَالَ : فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا . وهذا الأسلوب من الأهمية بمكان ، نتائجُه إيجابية ، يحتاج إلى حكمة الداعية وفطنته ،حتى يستخدمه في الوقت والمكان المناسبين له ، فقد يمكن استخدامُه في مكان ، ويتعذر استخدامُه في مكان آخر . 
سادساً : سرعة استجابة الصحابة ( لأمر الرسول ( .

     هذه من فضائل الصحابة (  التي كرمهم الله بها ، فقد ضربوا أروع الأمثلة في سرعة استجابتهم لأوامر الله ورسوله ، ومن ذلك ما في هذين الحديثين ، فقد تبادروا إلى إراقة ما بأيديهم من الخمر ، ولم يترددوا في ذلك عندما عرفوا أن هذا النهي نهيٌ جازمٌ، قال الراوي في الحديث الأول : فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا ، وفي الحديث الثاني عندما قال الرسول ( : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ  بَيْعَهَا ، قَالَ راوي الحديث : فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ ـ يعني الرجل ـ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا. قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( هذا دليل على تحريمها ، ووجوب المبادرة بإراقتها ، وتحريم   إمساكها )(
) . فالمدعو والداعية  على حدٍ سواء حريان بأن يقتديا بالصحابة ( .
سابعاً : أهمية التعريف بالراوي غير المعروف لإزالة ما قد يطرأ عليه من لبس  . 
    ذكر الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في الحديث الثاني رجلاً من رجال سنده وهو عبد الرحمن بن وعلة ، ثم ذكر بلد هذا الرجل ، قائلاً :عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ(
) (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ) ، وفي السند الآخر قال : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَأيِّ ( مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ) ، والسبب في ذلك أنه يريد تعريفه ، وإيضاحه ، وإزالة اللبس المتطرق إليه ، ولا يظن ظان أنها زيادة لا حاجة إليها (
) ، ولعل هناك سبباً آخر وهو أنه ليس لعبد الرحمن بن وعلة عند مسلم إلا حديثين عن عبد الله بن عباس (ما هذا الحديث ، والآخر في كتاب  الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم ( 366 )(
) ، فهو إذاً ليس من المكثرين من رجال مسلم ، ولذلك عرَّف به مسلم . وكذلك ينبغي للداعية التعريفُ بمن ينقل عنه الخبر إذا كان غير معروفاً عند المدعوين الذين يحدثهم بذلك الخبر ، فإن ذلك مما يؤكد صدقه والثقة في قوله .
ثامناً : أهمية نسبة الخبر إلى صاحبه مباشرة .

   الاهتمام بالسند من خصائص هذه الأمة ، وإسناد الخبر إلى صاحبه دين تدين الله    به ، وفي الحديث الثاني حدد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ صاحبَ لفظِ الحديث قائلاً: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ(
) (وَاللَّفْظُ لَهُ ) . ولذلك يجب على الداعية الدقةُ البالغةُ عند نقل الأخبار ، ومن الأمانة العلمية نسبةُ الأقوال والألفاظ إلى أصحابها مباشرة ، حتى يثق فيه الناسُ ويقبلوا دعوتَه. 
تاسعاً : ينبغي للداعية استخدام الألفاظ التي تؤكد خبره وتصدقه .

   قال الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في سند الحديث الثاني  أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، (وَغَيْرُهُ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فكلمة (وَغَيْرُهُ) لم يأت بها عبثاً ، وإنما أراد بها أن هناك آخرين من الرجال من طبقة مَالِك بْن أَنَس أخبروا بهذا الحديث ، ولكنه يكتفي بذكر الإشارة إليهم بهذه الكلمة (وَغَيْرُهُ) ، وهو ابتداءً لا ينقل إلا عن الثقات ، والإشارة إلى أن هناك جمعاً آخراً رووا هذا الحديث مما يؤكد صحة الخبر . والداعية أحقُ بأن يثبت للمدعوين صحةَ ما يقول  وما يروي ، لأن ذلك من دواعي استجابة المدعوين .       

عاشراً : أهمية سؤال أهل العلم عما يجهل حكمه .
  العلم يقضي على الجهل ، ولذلك مدح الله العلم ، و أثنى على أهله ، كما في قوله 
    تعالى : ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﭼ (
) . وأمر بسؤال أهل العلم كما في قوله تعالى :  ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ           ﭟ            ﭠ ﭼ (
) . وقال الرسول ( : " أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ(
)  السُّؤَالُ "(
) . وفي هذا الحديث أن   عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ ( مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ) أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ (ا ، عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنَبِ . لذا يجب على الداعية أن يسال أهل العلم عما لا يعلمه ، حتى يدعو إلى الله على بصيرة ، والبصيرة هي العلم .
الحادي عشر : أهمية الهدية في الدعوة إلى الله .

  كان من هدي الرسول (  الإهداء ، وقبولُ الهدية ،  قَالَ (  " تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ (
)الصَّدْرِ "(
) وقَالَ أيضاً " َتَهَادَوْا تَحَابُّوا "(
) ، إذاً هي من أسباب إزالة الحقد ، والغيظ ، والشك ، وتورث المحبة ، لذلك كان الرسول ( يهدي ، ويقبل الهدية، وفي هذا الحديث أنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ( رَاوِيَةَ خَمْرٍ . فالداعية بحاجة إلى أن يكسب محبة الناس ، ومن أسباب كسب المحبة الإهداءُ لهم ، وقبولُ الهدية منهم ، بشرط أن لا تكون محرمة .
الثاني عشر : من أساليب الدعوة الاستفهام .

   الاستفهام : هو استعلام ما في ضمير المخاطب (
) ، وقد ورد في الحديث الثاني في قول  رَسُولِ اللَّهِ (: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ ، وهذا الاستفام أراد به الرسول ( معرفة حال الرجل ، هل هو على علم بتحريم الخمر أم لا . قال محمد تقي العثماني  :    ( لعل السؤال كان ليعرف حاله ، فإن كان عالماً بتحريمها أنكر عليه هديتَها ،   وإمساكَها ، وحملَها ، وعزره على ذلك ، فلما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عذرَه )(
) . وقال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( أنه على الاستفهام وبيان الحال ، لا أنه توبيخ كما زعم البعض ) (
) . فالداعية يستفهم عن حال المدعو الذي وقع منه المنكر ، ليجمع ذهنه ويتأكد من حاله ، وأسبابِ وقوعه في المنكر ، وهل هو عالم أم جاهل ، ومن ثم  يختار بعدها الأسلوبَ المناسبَ لمنع المنكر ، تبعاً لحالة مرتكبه.
الثالث عشر : يجوز للعالم والداعية السؤالُ عن السر إذا غلب على الظن أنه يجري فيه ما لا يجوز .

   في الحديث الثاني عندما أهدى الرجل راوية الخمر للرسول  (قال له : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ ، قَالَ : لَا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا . فالرسول  (غلب على ظنه أن المساررة كانت في مسألة الخمر  مدار الحديث ، وأنها تؤدي إلى أمر محرم ، فسأل الرجل قائلاً : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ فَقَالَ الرجل : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا ، فبين له حكمَ ذلك قائلاً : : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . ومن ذلك نستفيد أنه يجوز للعالم والداعية السؤال عن السر إذا غلب على الظن أن المساررة تؤدي إلى ارتكاب محرم ،  قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( فيه أن على العالم أن يكشف عما يظن أن باطنَه خلافُ ظاهره ، إذا خاف أن يجري فيه ما لا يجوز ، لأنه قام بباله أن مسارته في شأنها ، وقد سبق من جهله بالحكم ما سبق ، فاستكشف فإذا الأمرُ كما ظن ،وليس هذا من التجسس ، وكشفِ الأسرار ، وكثرةِ السؤال ، لأن المذموم من ذلك إنما هو فيما لا يختص بالإنسان ،ولا يلزمه القيام به ، وأما ما يختص بالإنسان  ، أو يلزمه القيام به ،والنظر فيه ، فعليه البحثُ والكشفُ ، لئلا يجري من ذلك ما يضره ،أو يضاف إليه ما لا يرضاه ) (
) . 
( باب : الربا )

20ـ ( 1585 ) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى،  قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ،  إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (  أَنَّ رَسُولَ ( قَالَ : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :  

أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم و تربية الأبناء . 
ثانياً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .

ثالثاً: أهمية أسلوب النهي في وضوح الحكم .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم و تربية الأبناء .
   دراسة السنة سنداً ومتناً أفضلُ علمٍ بعد كتاب الله ، وخيرُ ما يتعلمه الأبناء ، وقد نقل الكثير من أبناء السلف عن آبائهم علومَ السنة سنداً  ومتناً ، زخرت بها كتبُ السنة، وأبناء الداعية مسؤوليته الأولى ، من حقوقهم عليه حق التربية والتعليم والدعوة ، والاقتداء بالسلف الصالح في تربيتهم وتعليمهم . نستفيد ذلك من سند هذا الحديث ، عند قول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ(
) ، عَنْ أَبِيهِ(
) ، فمخرمة يحدث عن أبيه ، بل قال فيه الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ( أنه يحدث من كتاب أبيه ، وهو     ثقة )(
) .
ثانياً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .
  عند تأمُل قولِ الرسول ( : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، نجد أنه خاطب الصحابة ( بما يعرفونه من النقد ، وهو المشهور الدارجُ والمتعارفُ عليه بين الناس في ذلك الوقت ، الدرهمُ والدينارُ ، فلو قال بائع لمشترٍ في هذا الزمان قيمة هذا الثوب دينارين مثلاً  في بلد لا يعرف أهله إلا الريال ، لعُد ذلك البائع من المجانين ، وبتصرفه هذا جعل نفسه في هذا الاتهام . فمخاطبة الناس بما يعرفون من الأهمية بمكان ، قال علي ( : " حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " (
) . فليُخاطبِ المدعوون بالخطاب الذي يعرفونه ويستوعبونه ، وبالعبارات والمفاهيم المتعارفِ عليها بينهم .
ثالثاً : أهمية أسلوب النهي في وضوح الحكم .

   في قول الرسول ( : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، نهي ، والنهي يقتضي التحريم ، وهو أسلوب واضح معروف مؤثر ، لا يحتاج إلى كثرة بيان وتوضيح ، و الاستدلال بنصوص النهي عند بيان الأحكام منهج قرآني كما في قول الله تعالى : ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ ﭼ (
) . فينبغي للداعية الاستدلال بنصوص النهي في الأحكام القطعية الواضحة ، لأن فهمهما لدى المدعو لا يحتمل وجهاً آخراً .
( باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً )

21ـ ( 1587 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَ : قَالُوا : أَبُو الْأَشْعَثِ ، أَبُو الْأَشْعَثِ ، فَجَلَسَ ، فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( ، قَالَ : نَعَمْ ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ ( ،فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ( ،فَقَامَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، عَيْنًا بِعَيْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا ،فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ ( ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ( فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ، ثُمَّ قَالَ : لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ، أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ ، مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ ، قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ 
 ( .....) وفي رواية : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ          و ( اللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ) ، قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا ،وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .
22ـ ( 1588 ) حدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ،وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ،  قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ،  مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ . 

 ( ..... ) وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا .
( ..... ) وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا . 
الدراسة الدعوية للحديثين  : ـ
من دراسة هذين الحديثين  نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية:  
أولاً : أهمية حلقات العلم في المساجد .
ثانياً : بيان مكانة العلماء وإنزالهم منازلهم .

ثالثاً : أهمية سؤال أهل العلم الموثوقين ، ومن لهم سند متصل ، ومجالستِهم .
رابعاً : من تأريخ الدعوة غزوةُ معاوية (  ، وقصتة مع عبادة بن الصامت ( . 
خامساً : أهمية القيام عند الدعوة إلى الله ، وإنكار المنكر .
سادساً : من فقه إنكار المنكر عدمُ التصريح بالأسماء .

سابعاً : قوة تأثير الدليل في المدعوين ، وسرعة استجابتهم عند سماعه . 

ثامناً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله وإنكارِ المنكر .
تاسعاً : الإصرار على المنكر يبيح التصريحَ باسم مرتكِبه والإغلاظُ عليه في القول .
عاشراً :أهمية قيام العلماء بما أوجب الله عليهم من بيان العلم والدعوةِ إليه وإنكارِ المنكر.
الحادي عشر : الدقة في نقل الحديث ونسبةِ اللفظ إلى صاحبه .
الثاني عشر : من فقه الداعية الحرصُ على دعوة وتعليم وتربية الأبناء . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : أهمية حلقات العلم في المساجد .

     المساجد أفضل المواقع في الأرض ، ففيها تقام الصلوات ، ومنها يُنقل علم النبي ( ، وقد احتفظت المساجد على مر العصور منذ مبعث النبي ( على مكانتها هذه ، وكان السلف ينقلون علوم القرآن والسنة من خلالها . وفي الحديث الأول يقول أحد رجال الحديث   أبو قِلَابَةَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ . فهو يخبر أنه أخذ هذا الحديث وهو في حَلْقَةٍ ، ومن المؤكد أنها في المسجد ، وفي ذلك بيان لأهميتها وفضلها وبركة العلم فيها.قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : (  فضل ملازمة حلق العلم و الذكر ، وجلوس العالم والمذكر في المسجد )(
) . ولذلك ينبغي للداعية أن يتعاهد حلق العلم والعلماء في المساجد ، ويبين للمدعوين فضلها وأهميتها وبركتها .
ثانياً : بيان مكانة العلماء وإنزالهم منازلهم .

   نستفيد ذلك من الحديث الأول ، من قوله :فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَ : قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ ، أَبُو الْأَشْعَثِ ، فَجَلَسَ . وذلك أن أهل الحلقة عندما رأوا أبا الأشعث(
) أشاروا إليه بقولهم: أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ . فهو من كبار التابعين ، الذين أخذوا عن الصحابة (،  فلا شك أن له منزلة ، جعلت من في الحلقة يشيرون إليه ، وفي تكرارهم لاسمه بيان لاحترامهم له ، وتقديرهم، وفرحهم بقدومه ليسألوه عن قصة عبادة بن الصامت مع معاوية (ما ، لأنه حاضرها وهو الذي رواها . قال العظيم آبادي ـ رحمه الله ـ :      ( الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في المجالس وفي القيام وغير ذلك من الحقوق ).(
) . لذا ينبغي للداعية أن يربي نفسه على احترام العلماء وتقديرهم ، ويأخذ عنهم ، ويرجع إليهم إذا أشكل عليه أمر . وكذلك يعلم المدعوين احترام العلماء والرجوع إليهم .
ثالثاً : أهمية سؤال أهل العلم الموثوقين ، ومن لهم سند متصل ، ومجالستِهم. 
    أخذُ العلمِ عن أهله ، وممن لهم سند متصل ، وممن شهد الموقف الذي يُسال عنه ، واجب على الدعاة إلى الله ، حتى يصدقهم المدعوون ، ويثقون فيهم . نستفيد هذا من موقفين في الحديث الأول هما : ـ
 الموقف الأول : أن أبا قلابة كان في حلقة مسلم بن يسار (
) ، وهو من أهل العلم المشهورين ، روى عن ابن عمر ، وكان يعد خامس خمسة من فقهاء البصرة (
) ، و في اختيار أبي قلابة لحلقة هذا العالم بيانٌ لحرص السلف على أخذ العلمِ والسؤالِ عنه من أوثق العلماء .
الموقف الثاني : أن مسلم بن يسار حرص أن يسأل أبا الأشعث عن قصة عبادة مع معاوية(ما لأنه كان حاضرها ، فهو يسمع بأذنيه ،ويرى بعينيه أحداث هذه القصة ، فأخذُها ممن شاهدها أصدقُ  وأوقع عند نقلها إلى الآخرين ، قال محمد تقي العثماني :   ( قوله : حَدِّثْ أَخَانَا: الخطاب هنا لأبي الأشعث )(
) .
رابعاً : من تأريخ الدعوة غزوةُ معاوية (  ، وقصتُة مع عبادة ( . 

   في الحديث الأول ذكر شيء من تأريخ الدعوة ، وهو غزوة معاوية ( ، يقول أبو الأشعث : غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ ( ، وذكر ما حدث فيها من مواقف مع عبادة بن الصامت ( ، وهذه المواقف تفيد في فقه إنكار المنكر ، والجرأة في قول    الحق ، وفقه التعامل مع الأمراء والحكام . 
خامساً : أهمية القيام عند الدعوة إلى الله (
)، وإنكارِ المنكر .

    يقول راوي الحديث أبو الأشعث غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ ( ،فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً ، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ( ،( فَقَامَ )، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، عَيْنًا بِعَيْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، فعبادة بن الصامت ( عندما أراد إنكار هذا المنكرِ قام واقفاً ، كما يُفهم من القيام ، وهذا يبين لنا أهمية القيام عند الدعوة إلى ، وإنكارِ المنكر ، ووعظِ الناس ، وخاصةً إذا كان المنكر عظيماً ، ويحتاج إلى سرعة في إنكاره ، كما فعل عبادة ( ، فإن الناس سيشترون غنائم الذهب بأعطياتهم التي لم تأت بعد ، وذلك ربا ، وسيتفرقون ، وحينئذٍ لا يمكن ردُّها ، فاحتاج الأمرُ إلى القيام وسرعةِ الإنكار .  
سادساً : من فقه إنكار المنكر ، عدمُ التصريح بالأسماء .

   عندما بلغ عبادةَ ( المنكرُ الذي وقع بأمر من معاوية ( ، لعدم معرفتِه تحريمَ  ذلك ،  أنكر عبادة ( هذا المنكر بالدليل عن الرسول ( ، ولم يذكر اسم معاوية ( الذي وقع هذا المنكر بأمره ، ولم يصرح به ، واكتفى بذكر الدليل أمام الناس قائلاً : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، عَيْنًا بِعَيْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، ولم يزد على ذلك ، وهذا من فقهه ( . وكذلك معاوية ( عندما بلغه قولُ عبادة ( ، وأن الناس قد ردوا ما أخذوا ،قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فهو أيضاً لم يصرح ، وهذا الفعل هو منهجٌ نبويٌ تعلمه الصحابة( من النبي (  فقد قَالَ في مواقف كثيرة مَا بَالُ أَقْوَام . منها قوله : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " (
) .

سابعاً : قوة تأثير الدليل في المدعوين ، وسرعةُ استجابتهم عند سماعه . 
   نستفيد ذلك من قول راوي الحديث ـ وهو يروي القصة ـ فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا ، والفاء في قوله : فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا ، تفيد الترتيب و الاتصال ، كما يقول ذلك أهل اللغة(
) ، فهم سارعوا برد ما أخذوا ، بمجرد سماعهم كلام عبادة بن الصامت ( ، والذي أورد فيه الدليل الذي يؤيد كلامه ، عن الرسول (  ، قال :إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، عَيْنًا بِعَيْنٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، وهنا تتبينُ قوة تأثيرِ الدليل في الناس ، فقد استجابوا  على الفور ، وردوا جميع ما أخذوا ، قال الدكتور / موسى شاهين ( وفي الحديث أن من أفتى بحكم ، حسن أن يذكر دليله )(
) . وكذلك يجب على المدعوين دائماً سرعة الاستجابة لله ولرسوله ( ، إذا سمعوا كلامهما .
ثامناً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر .

   يُفهم ذلك صريحاً من منطوق الحديث  عند قول الراوي عن معاوية ( : فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ ( ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ ، ويستفاد أيضاً من مفهوم الحديث مرتين الأولى عندما قال الراوي فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ( فَقَامَ ، والثانية بعدما سمع خطبة معاوية  ( ، قال :   فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ( فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ، فقوله :( قام ) لا شك أنه  يفيد أنه خطب ، أو وعظ . ومن المعروف أن الخطبة بأنواعها لها الأثر البالغ في الدعوة إلى الله تعالى ، يجب على الدعاة الاهتمام بها ، وحسن أدائها .
تاسعاً : الإصرار على المنكر يبيح للعالم التصريحَ باسم مرتكِبه ، والإغلاظ عليه في القول .
   في الحديث أن معاوية ( قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ 
اللَّهِ ( أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، ومما ينبغي علمُه أن معاوية ( لا يعارضُ قولَ الرسول( ، فهو خال المؤمنين ، وكاتب الوحي ، ولكنه صرح في كلامه بقوله : كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ ـ يعني رسول الله ( ـ قال محمد تقي العثماني : ( ظاهره أن معاوية ( لم يسمع هذا الحديثَ ولا عَلِمه ، كما لم يعلمه في البداية عبدُ الله بنُ عمر وعبد الله بن عباس (ما )(
) و هذا هو الذي دعاه للرد على عبادة ( ، وفيه أن من العلم ما قد يخفى على الرجل الكبير ، حتى يذكره غيرُه (
)، وبعد هذا الإصرار من معاوية ( ، قَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ( فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ، ثُمَّ قَالَ : لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ، أَوْ قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ ، مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ . ومن هذا الموقف نستفيد إباحةَ التصريح باسم المصر على المنكر كائناً من كان ، والإغلاظِ عليه في القول ، كما قال عبادة ( : وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ، أَوْ قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ  ،وقال أيضاً : مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ . لكن لا بد أن يكون منكرُ المنكرِ من أهل العلم المعتبَرين الذين يفقهون فقه الإنكار على الحكام والأمراء .
عاشراً :أهمية قيام العلماء بما أوجب الله عليهم من بيان العلم والدعوة إليه وإنكار المنكر.

   ضرب عبادة بن الصامت ( أروع مثالٍ في القيام بما أوجبه عليه الرسول ( في مبايعته له أن لا يخاف في الله لومة لائم ، فقد كان يبادر إلى الإنكار على المنكرات إيفاءً لبيعته ، وقد كان يحدث عن الرسول (  ومن ذلك قوله : " بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( علَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ "(
) . وكذلك يجب على العلماء أن يقولوا بالحق لا يخافون لومة لائم ، فإن القيام بذلك أوجبه الله تعالى عليهم . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( قوله : لنحدثن بما سمعنا : فيه قيام العلماء بما أوجب الله عليهم في قوله تعالى : ﭽ ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭼ  (
) ، وليكونوا ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭼ (
) وإغلاظٌ باللفظ لمعاوية ( مقابلة لإنكاره ما حدث به ، مع تحققهم حلم معاوية        و صبره )(
)  ، وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفي موقف عبادة ( الاهتمامُ بتبليغ السنن ، ونشر العلم ، وإن كرهه من كرهه لمعنى ، وفيه القولُ بالحق وإن كان المقولُ له كبيراً )(
) .
الحادي عشر : الدقة في نقل الحديث ونسبة اللفظ إلى صاحبه .

   من الرواية الثانية للحديث الأول قال الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(
) ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ(
) ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(
) و ( اللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ) ، قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا ،وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فنجده ذكر ثلاثة من الرواة أخذ منهم هذا الحديثَ ، كلُّهم من طبقة واحدة ، وكلُّهم ثقات ، لكنه حدد اللفظ الذي أخذه ، وهو لفظ ابن أبي شيبة فقال : و ( اللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ )  ، وهنا تتبين لنا الدقة المتناهية في نقل السلف لأحاديث الرسول ( ، وتتأكد الدقةُ أيضاً في نفس هذا الإسناد عندما يحدد قولَ إسحاق ، وقولَ الآخرين فيقول : قَالَ إِسْحَقُ ( أَخْبَرَنَا ) ، وَقَالَ الْآخَرَانِ (حَدَّثَنَا )، فلفظة واحدة أثبتها ونسبها إلى صاحبها . وإن هذا من حفظ الله جل وعلا لسنة نبيه (  أن هيأ لها رجالاً يحفظونها ، وينقلونها إلى من بعدهم بأمانة وصدق ، ودقةٍ عاليةٍ ميزتِ الصحيحَ من السقيم . وحري بالدعاة إلى الله أن يتأسوا بهؤلاء العلماء الأجلاء ، ويتحرون النقلَ الصحيحَ في السنة النبوية ، وفي كل ما ينقلونه من أخبار وقصص ، فإن ذلك من أسباب قبول دعوتهم وتصديقِهم .
الثاني عشر : من فقه الداعية الحرصُ على دعوة وتعليم وتربية الأبناء .
   في سند الحديث الثاني قال : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ(
) ، عَنْ أَبِيهِ(
) ، وفي هذا دليل على اهتمام السلف بأبنائهم ، والحرصِ على تعليمهم ودعوتهم ، فقد تعلموا حديثَ الرسول ( ، وعملوا بأحكامه وآدابه ،فمما تعلموه من السنة أن  أبناءهم رعيتهم ،وهم المسؤولون عنهم يوم القيامة ، فنقلوا إليهم ما تعلموه ، وحرصوا على تربيتهم على    ذلك ، فظهر الكثير من المحدثين الذين حدثوا عن آبائهم ، منهم ابن فضيل كما في هذا الحديث. 
( باب : بيع القلادة فيها خرزٌ وذهب )

23ـ (1591 ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ ، يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ(  يَقُولُ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ ، وَهِيَ مِنْ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ( : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ .
( …..) وفي رواية : عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ( قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ : لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ 
( .....) وفي رواية : عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ( قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ .
(.....) وفي رواية : عن حنش أنه قال كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ( فِي غَزْوَةٍ ، فَطَارَتْ(
) لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا ، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ(  فَقَالَ : انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ .
الدراسة الدعوية للحديث ورواياته الأخرى : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية:  

أولاً : من تاريخ الدعوة ذكرُ بعضِ ما وقع في غزوة خيبر .

ثانياً : ورع الصحابة ( ، وسؤالهم الرسول ( عن كل أمور معاملاتهم . 

ثالثاً : أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يخفى علمه .
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .

خامساً : من موضوعات الدعوة بيان اقتران الإيمان بالعمل .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من تأريخ الدعوة ذكرُ بعضِ ما وقع في غزوة خيبر .

   من الغزوات الفاصلة في الإسلام غزوةُ خيبر ، فقد حملت هذه الغزوةُ الكثيرَ من المواقف التي يفاد منها في وسائل وأساليب الدعوة ، والعظة والعبرة عند تأمل نتائج سنن الله كيف تعمل في المجتمعات بلا محاباة ، ومعالم الرسالة الخاتمة والمواقف البطولية التي اتصف بها من حملوها،  بالإضافة إلى ما تقرر فيها من أحكام عقدية ، وفقهية ، ومن ذلك أن تحريم هذه الصورة من البيوع وقع في خيبر ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( كنا نبايع اليهود : يدل على أن التحريم إنما كان بخيبر ، وإلا فما كانوا ليتركوا النهي )(
) . وهذا الحديث ورد في ثلاث من رواياته ذكرُ غزوة خيبر ، وصورة هذا البيع لأول     مرة ،وذلك في قوله : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ ..،   والثانية : في قوله : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً ...، والثالثة : في قوله : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ ... ،
ثانياً : ورعُ الصحابة ( ، وسؤالهُم الرسول ( عن كل أمور معاملاتهم . 

   الورع تجنبُ الشبهات خوفَ الوقوع في محرم(
) ، وفي هذا الحديث ورواياته تتبين شدة ورع الصحابة ( ، والسلف الصالح عن كل ما يشتبهون فيه كما في قول الصحابي فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ( قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (، وقول التابعي حنش :كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ( فِي غَزْوَةٍ ،فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا ، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ( فَقَالَ : انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . وكذلك يجب على الداعية التورعُ عن الشبهات ، والحرصُ الشديدُ على إطابة مطعمه ، والسؤالُ عن كل ما يشتبه فيه ، وما لم يعرف حكمه .   
ثالثاً : أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يخفى علمه .
  إن من أهم الأساليب التي انتشر بها علم النبي ( والصحابةِ ( والتابعين السؤال ، فبه نُقل العلم من السلف إلى الخلف ، فقد كان الصحابة ( يفرحون بمن يسأل الرسول ( ليستفيدوا ، حتى قال بعضهم : " كَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ "(
) ، وشاهد ذلك في حديث الدراسة ما جاء في الرواية الثالثة : عن حنش أنه قال كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ( فِي غَزْوَةٍ ،فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا ، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ( ، فالتابعي حنش سأل الصحابيَّ فضالةَ ( . وهكذا كان طلابُ العلم مع العلماء على مر العصور الإسلامية . لذا ينبغي للدعاة السؤالُ عن كل ما يشكل أو يخفى عليهم ، حتى لايفتوا بغير علم ، ولا يقعوا في الخطأ ، وأن يبينوا أهمية ذلك لطلاب العلم والمدعوين(
) .
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .
   مما قاله اللغويون في معاني المرونة أنها لين في صلابة(
) ، والدعوة الإسلامية مرنةٌ في فروعها  ووسائلها وأساليبها وطرق التعامل مع الآخرين  بما لا يتعارض مع  أصولها ، ومبادئها الأساسية الثابتة ، وتتبين المرونة في هذا الحديث في إباحة التعامل في البيع والشراء مع غير المسلمين ، كما جاء في الرواية الثالثة في قول فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ( : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ، فقد كانوا يتعاملون بالبيع والشراء مع اليهود ، ولم يمنعهم كيدُ وغدرُ اليهود وعداوتُهم للرسول ( ولدينِه وأصحابِه من ذلك ، حتى أظهروا سماحةَ الإسلام وصفاءَ آدابه ، مع عدم التنازل عن المباديء والأصول . والمعرفة بهذه الخصيصة والإلمام بكيفية تطبيقها من الأمور التي يجب على الداعية أن يتعلمها حتى يعرفها حق المعرفة ،  فهي تعد وسيلةً من وسائل الدعوة . 
خامساً : من موضوعات الدعوة بيان اقتران الإيمان بالعمل .

   نستفيد هذه الفائدةَ من قول الرَسُول ( : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فقد قرن الإيمانَ بالله واليومِ الآخر بالالتزام بأن يكون بيعُ الذهب والفضة مثلاً بمثل ، حتى لا يجري فيه الربا ، وقد بوب البخاري ـ رحمه الله ـ باباً في ذلك بقوله : ( باب من قال إن الإيمان هو العمل )(
) ، وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ :  ( فيه دليل على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال ، وأن الإيمان يُطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته )(
) . فينبغي للداعية أن يبين هذه المسألةَ العقديةَ للمدعوين ، لترغيبهم في الإكثار من الأعمال الصالحة لأنها من أسباب زيادة الإيمان . 
( باب : بيع الطعام مثلاً بمثل )

24ـ ( 1592 ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، ح    و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ ، فَقَالَ : بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا . فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، قَالَ : وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ ، قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ(
) .

الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية:  

 أولاً : من أساليب الدعوة الاستفهامُ الإنكاري .
ثانياً : شدة تورع الصحابة ( تبعدهم عن المشتبهات .
ثالثاً : من فقه إنكار المنكر ذكرُ الدليل .

رابعاً : رابعاً : أهمية مراجعة المفتي لإيضاح السؤال .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري . 
   عندما يلقي المتحدث كلامه بصيغة الاستفهام فإن ذلك يدل على الثقة التي تملأ    نفسه ، لأنه يلقي كلامه وهو يدرك أنه لو كان في كلامه أدنى شك لرُد عليه جواباً على استفهامه ،وللاستفهام الإنكاري أغراض كثيرة منها : التوبيخ ،والوعيد والتخويف، والتعجب ، والتكذيب وغيرها(
). واستخدام أسلوب الاستفهام مهم لشد انتباه المدعو ، و تهيئته لإلقاء الموضوع الذي  يريده الداعية ، وتزداد فائدته وقوته في إثارة المدعو وتهيئته لتثبيت المعلومة إذا كان استفهاماً إنكارياً، كما في هذا الحديث عند قول معمر ( : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ ففيه إنكار على المخاطَب ،واستهجانُ ما حدث منه وهو غُلَامُهُ ، فقد أعطاه صاعاً من قَمْحٍ ، فَقَالَ : بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ ، وهذا سبب الإنكار عليه هذا الفعل ، وأتى به بصيغة الاستفهام الإنكاري ، بغرض التخويف .
ثانياً : شدة تورع الصحابة ( تبعدهم عن المشتبهات .

   تربى الصحابة ( في مدرسة الرسول ( ، فتعلقت قلوبهم بالآخرة ، وتزودوا من الدنيا بقدر لا يشغلهم عن التزود للآخرة ، فاجتنبوا الشبهات خشية الوقوع في   المحرمات ، وذلك طريق السالكين إليه ، الراجين ثوابه ، الخائفين عقابه ، ومن أمثلة ذلك في هذا الحديث فعلُ معمر ( ، فقد رد زيادة الشعير قائلاً لغلامه : انْطَلِقْ فَرُدَّهُ ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ .وعندما  قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ ، فهو رده لخوفه أن يشابه الربا ، وإلا فيعلم أنهما مختلفان فالحنطة غير الشعير ، قال محمد تقي العثماني : ( قوله إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ : صريح في كون عمله مبنياً على الورع والتقوى )(
) ، وقال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( فيه الأخذ بالأحوط فيما يثبت حرمةَ  أصله ، فيتورع عنه احتياطاً )(
) . 
   وقد حذر رسول الله ( من الوقوع في المشتبهات التي ليست واضحةَ الحل ولا  الحرمة ، ولا يعرفها الكثيرُ من الناس فقال : " إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ "(
)  فينبغي للدعاة  الامتثال لأمر النبي  ( ، فيحذرون الوقوع في المشتبهات ، ويقتدون بالصحابة ( ، ويحذِّرون المدعوين من ذلك. 
ثالثاً : من فقه إنكار المنكر ذكر الدليل .

  للنص الشرعي من القرآن أو السنة الصحيحة وقعٌ مؤثرٌ في نفوس المدعوين ، ولذلك فإن من فقه الإنكار الإتيانَ بالدليل على المنكر المرتَكب ، وفي هذا الحديث عندما رد معمر ( غلامه بالشعير وزيادتِه أورد له الدليلَ على تحريم ذلك من سنة المصطفى ( قائلاً : إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( يجب على المفتى ان يذكر دليل الحكم ، ومأخذه ما أمكنه من ذلك ، ولا يلقيه إلى المستفتى ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه ، فهذا لضيق عَطَنِه وقلةِ بضاعته من العلم ، ومن تأمل فتاوى النبي  ( الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملةً على التنبيه على حكمة الحكم، ونظيره ،ووجه مشروعيته ، وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم ، فزجر عنه ) (
) ، وقال أيضاً : ( روح الفتوى الدليل )(
) . ولذلك فإنه ينبغي للدعاة والمحتسبين دائماً عضد أقوالهم بالأدلة من النصوص الشرعية .
رابعاً : أهمية مراجعة المفتي لإيضاح السؤال .
   عندما رد معمر ( غلامَه بالشعير ، مبيناً له رأيه بالدليل . فكأن ذلك شق على الناس لأن طعامهم في ذلك الوقت الشعير ، قال راوي الحديث : وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ ، فقِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ ، أي أن القمح ليس كالشعير  ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ . ومن هنا نستفيد أنه ينبغي للمستفتي التأكدُ من وضوح السؤال للمفتي ، وله أن يراجعَه في ذلك حتى يتأكد من وضوحه له ، حتى تكون الفتوى على بينة ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( وفي ذلك فوائدُ عديدة : منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال ، ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمراً يتغير به الحكمُ فإذا أعادها ربما بيَّنه له ، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولاً ، ثم يحضر ذهنه بعد ذلك ، ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب     عنها )(
) .
( باب : لعن آكل الربا ومؤكله )

25ـ ( 1597 ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ )  ( قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ )، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ(
) قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، قَالَ : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا .
26ـ ( 1598 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ( قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .
الدراسة الدعوية للحديثين :ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية:  

أولاً : أهمية الدقة في نقل ألفاظ الرواة . 
ثانياً : أهمية السؤال في طلب العلم . 
ثالثاً : الترهيب من الربا وعواقبه. 
رابعاً : أهمية المراجعة في العلم حتى يُفهم . 
خامساً : دقة الصحابة ( وتثبتهم عند نقل حديث الرسول ( ، وعدم تجاوز النص عند الفتوى .  
سادساً : الإعانة على المنكر منكر .   
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية الدقة في نقل ألفاظ الرواة .

  تتبن لنا دقة السلف في نقل ألفاظ الرواة كما هي بدون زيادة أو نقص من خلال سند الحديث الأول ، قال : بعد أن ذكر السند قال : (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ ) ، ولم يكتف بهذا بل أشار أيضاً إلى كلمة ( أخبرنا )، (وحدثنا ) ، ونسب كل كلمة إلى قائلها ( قَالَ إِسْحَقُ   أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ )، وفي قوله : سَأَلَ شِبَاكٌ(
) إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ  عَلْقَمَةَ ، فهو يذكر حتى اسم السائل مع أنه ليس من رجال الإسناد ، ولو قال سأله سائل لكان كافياً ، وإن هذا لدليل على اهتمام المحدثين بضبط ألفاظ الرواة ، والعنايةِ بها حتى ميزوا بين هذه الألفاظ ، وحددوا مراتبها ، وتلك عناية الله وحفظه لسنة المصطفى ( ، أن قيَّضَ لها رجالاً يحفظونها ويتناقلونها جيلاً بعد جيل ، ويقعدون لها قواعد علمية يزنون بها الحديث سنداً ومتناً . وحري بالدعاة أن يكون لحديث الرسول ( الحظُ الأوفرُ من وقتهم حفظاً ، ودراسة ، واقتداءً بأهل هذا العلم . 
ثانياً : أهمية السؤال في طلب العلم .

   نستفيد هذا من قول مغيرة : سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ ،فسؤال شباك استفاد منه الحضور ، وتناقله الرواة ، وحدثوا به ، ومن هنا تتبين أهمية السؤالُ في طلب العلم ، واهتمامُ السلف بهذا الأسلوب ، لما له من فائدة في تثبيت العلم ، وفهم المسائل ، قال عمر بن الخطاب ( في عبد الله بن العباس (ا : (ذاك فتى الكهول ، له لسان سؤول ، وقلب عقول )(
) ، ولذلك كان أكثر العلم الذي يتناقله الناس أجوبةً لأسئلة تطرح على العلماء .فيجب على الداعية أن يعتاد سؤالَ العلماء ، ويغشى مجالسَهم ، وحلقاتِ دروسهم ، ويسألَ عن كل ما لا يعلمه ، حتى ينقلَ العلم الصحيح إلى  المدعوين .
ثالثاً : الترهيب من الربا وعواقبه .

  الترهيب من أساليب الدعوة الأصيلة ، فقد ورد كثيراً في القرآن الكريم ، والسنة  النبوية ، وهو والترغيب كجناحي طائر ، فلهما التأثير البالغ في نفوس المدعوين ، وهما أنجح أسلوبين في الدعوة إلى الله ، يجب على الدعاة فقههما ، لتتحقق أهدافهما الشرعية ، وفي هذا الحديث استخدم الرسول ( هذا الأسلوب لذم الربا وبيان خطره كما في   قوله : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ هُمْ  سَوَاءٌ ، واللعن كلمة ترهيبية لها وقع عظيم في نفوس المدعوين .
رابعاً : أهمية المراجعة في العلم حتى يُفهم .
   يروي علقمةُ مراجعتَه لعبد الله بن مسعود ( ، فعندما قال عبد الله بن مسعود ( : 
 لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، يقول علقمة : قُلْتُ : وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . قَالَ : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا ، وفي ذلك مشروعية مراجعة العالم فيما سُمع منه حتى يُفهم ، و أنه ينبغي لطالب العلم بذل الجهد للفهم الصحيح (
).
خامساً : دقة الصحابة ( وتثبتهم عند نقل حديث الرسول ( ، وعدم تجاوزهم النص عند الفتوى . 
   حرص أصحاب الرسول ( على نقل السنة كما هي ، وتثبتوا أكمل تثبت ، وحرص الخلفاء الراشدون ( ألا يأخذوا خبراً عن الرسول ( بعد وفاته ، ولم يكن ذلك الخبر مشهوراً إلا ببينة كما كان يفعل عمر ( ، فقد جاء " أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ (  اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا ،فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى ( ، فَفَرَغَ عُمَرُ ( فَقَالَ : أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ( ؟ ائْذَنُوا لَهُ ، قِيلَ قَدْ رَجَعَ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ( فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( فَقَالَ: عُمَرُ أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟! أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ، يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ "(
) و مع ابنه عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ( "  أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (  فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ ؟ قَالَ فَقُلْتُ : أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، قَالَ فَقَالَ : عُمَرُ ( لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ "(
) ، وعلى ذلك تربى صغار الصحابة والتابعين والسلف ، وتوارثوا هذا التثبت ،وحرصوا على النقل الصحيح ، والإفتاء بموجب الدليل وعدم تجاوزه ، ووضعوا ضوابط وقواعد الفتوى بناءً على هذه النصوص ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : (يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص ، وإن وافق مذهبه )(
) . ونستفيد هذه الفائدةَ من هذا الحديث عندما روى عبد الله بن مسعود (  لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، قَالَ علقمة : قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، فرد عليه عبد الله بن مسعود ( قَائلاً : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا . مع أن رواية جابر ( كما في الحديث الثاني فيها التصريح بلعن الكاتب والشاهدين ، لكنه لم يحدث إلا بما سمع . قال الأبي ـ رحمه الله ـ :      ( قوله : إنما نحدث بما سمعنا . إنما نفى سماعه ، وإلا فالحكم عام )(
) . وتلك عظمة التثبت والحرص على عدم الكذب على الرسول ( ،  لعلمهم بشدة العقوبة لمن قوّل الرسول (  ما لم يقل  " مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (
) . وحري بالدعاة أن يقتدوا بهؤلاء في دقتهم وتثبتهم عند نقل السنة والحديث ، وجميعِ ما يحدثون به المدعوين .
سادساً : الإعانة على المنكر منكر .
  حرم الله تعالى التعاون على الإثم والعدوان فقال : ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ ﭼ (
) ، قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( الدال على الشر كصانعه )(
) ، والإثم : كل فعل أو قول يوجبُ إثمَ فاعله أو قائله ، فلا يبقى نوع من أنواع الموجبات للإثم إلا وهو داخل تحت هذا النهي ، فمن أعانَ الآثمَ على إثمه فهما في الإثم شركاء(
) ، كما جاء في هذين الحديثين أن الآكل ، والموكل ، والكاتب ، والشاهد ملعونون ، بل هم في الإثم سواء ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما ، وفيه تحريم الإعانة على الباطل ) (
) ، وقال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( ودخول الكاتب والشاهد لإعانتهما على هذه المعصية ، وإنما سوى بينهم في اللعنة لأن العقد لم يتم إلا بالمجموع )(
) . لذا يجب على الدعاة إلى الله تعالى أن يحذروا الوقوع في المعاصي والمنكرات ، وألا يعينوا على منكر ولو كان من الأقربين ، فإن شؤم المعصية يمنع قبول الدعوة ، ويُفقد المصداقية .
( باب :من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه،وخيركم أحسنكم قضاء ً)
27ـ ( 1600 ) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا(
) ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ ( أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ ( فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا(
) ، فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .
( ..... ) وفي رواية . اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( بَكْرًا بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية:  

أولاً : مشروعية الاستدانة عند الحاجة .

ثانياً  : من قواعد الدعوة الإسلامية التيسيرُ ورفعُ الحرج .
ثالثاً : من مكارم الأخلاق الكرمُ وحسنُ القضاء.

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : مشروعية الاستدانة عند الحاجة .

   يبين لنا هذا الحديثُ إباحةَ الاستدانة ، فقد استسلف النبي ( ، لكن عند تأمل الأحاديث التي ورد فيها التحذير من الدين ، والاستعاذة منه كقوله ( " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ     الرِّجَالِ "(
) يتبين لنا أن الأصل فيها الابتعادُ والحذرُ من الدين ، لكن فِعلُ الرسول ( يبين إباحتها عند الحاجة قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفي هذا الحديث جوازُ الاقتراض والاستدانة ، وإنما اقترض النبي ( للحاجة ، وكان ( يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين )(
) ، وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( لا نقص ولا تثريب على طالبه ـ يعني الدين ـ ، ولا منة تلحق فيه ، ولو كان فيه شيء لما استسلف النبي ( ، فإنه كان أنزه الناس )(
) . فينبغي للداعية أن يبين ذلك للمدعوين ، ويساهمَ في إقراض المحتاجين ، والجمعِ بين أحاديث النهي والإباحة ، وبيانِها للناس .
ثانياً  : من قواعد الدعوة الإسلامية التيسيرُ ورفعُ الحرج .

   أتم الله دينه على لسان نبيه ( ، فجاءت أفعالُ النبي (  وأقوالُه ، وسيرتُه الكاملةُ نوراً يستضيء به الإنسان في الحياة ،وفي هذا الحديث بارقة أمل لإزاحة هم وكرب ، وفتح باب فرج أمام المحتاج ، ليسد حاجته ، من مطعم أو ملبس أو مركب وغير ذلك من حاجات الإنسان ، ويحمي وجهَه وعرضَه من ذل السؤال ، ففي استقراض الرسول ( البعيرَ تيسيراً على الإنسان ، ورفعاً للحرج الذي يتعرض له ، وتجبره عليه ظروف الحياة ، قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( ومن تمام الحكمة أخذه بالديون ، ليقتدي به في ذلك المحتاجون )(
) ، وقال أيضاً : ( أما الأخذ بالدين عند الحاجة ، وقصد الأداء عند الوجدان فلا يختلف في جوازه ، وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات        المتعينة )(
) ، وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ  : ( وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة ، وكذا الأمور المباحة لا يعاب ) (
) . ولذلك يجب على الداعية أن يقدمَ الدين بسماحته ويسره ، وأن لا يشقَ على المدعوين ،و أن يبينَ لهم مواطنَ التيسير ، لينقادوا له ويقبلوا دعوتَه .  
ثالثاً : من مكارم الأخلاق الكرمُ وحسنُ القضاء.

  قال أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( في خلق الرسول ( : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَحْسَنَ النَّاسِ     خُلُقًا "(
) ، وفي حديث الدراسة تطبيق عملي لهذه الأخلاق التي وهبه الله إياها حتى كان أحسن الناس أخلاقاً على الإطلاق ، فإن صفتي الجود والكرم وحسن القضاء تجلتا في هذا الحديث عندما قضى بأجود مما اقترض ، وجعل حسن القضاء من محاسن الأخلاق ، فعندما قال له أبو رافع ( : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ، وفي الرواية الأخرى : فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره ، أن يرد أجود من الذي عليه ، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق )(
) . إن الداعية إلى الله يجب عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق ، ويُرَوِّضَ نفسَه على أحسنها ، والاقتداء بمن اتصف بها ودعا إليها ( ، فإنها أبلغُ وسيلةٍ لتبليغ الدين ، وقد كان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً لما يرون من مكارم الأخلاق التي يتحلى بها المسلمون الأوائل، فهي وسيلة لا تُكلِّفُ جهداً ، ولا تتطلب مالاً ، فإن النفوسَ مجبولةٌ على الميل إلى من اتصف بمكارم الأخلاق ، وإلى من أحسن إليها . 
 ( باب : جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً )

28ـ (1602 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَابْنُ رُمْحٍ  قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، ح و حَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ (  قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ( عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ ؟.
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية:   

أولاً : فضل الهجرة .
ثانياً : من مكارم الأخلاق الإحسان إلى الناس .
ثالثاً : الحرص على متابعة المدعو حتى يتمكن الإيمان من قلبه . 
رابعاً : أهمية الاستفادة من الأخطاء والمواقف والأحداث الطارئة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : فضل الهجرة .
   الهجرة : هي ترك المسلم بلدَ الكفر خوفَ الفتنة ، والانتقال منه إلى بلد الإسلام للمحافظة على دينه ، ونشر مبادئ الإسلام وتعاليمه(
) ، وبعد استقرار النبي ( بالمدينة كان المسلمون يتسابقون إليها فراراً بالدين(
) ، وقد فضل الله المهاجرين الأولين على غيرهم من المؤمنين كما في قوله تعالى : ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﭼ (
) ، وهذا التفضيلُ مبنيٌ على ما يتحمله المهاجر من ترك الأهل والمال والديار ، وما يلاقيه من مشقة الجهاد بالمال والنفس مع الرسول ( قبل الفتح ، ولذلك كان المهاجرون الأوائل يبايعون الرسول ( على الهجرة ،  كما فعل العبد في حديث الدراسة ، أراد أن يبايع الرسول ( كما يبايعه الناس . ولذلك فإن الهجرة بينت مراتب الصحابة ( ، فالمهاجرون يفضلون الأنصار بالهجرة ، والمهاجر قبل الفتح يفضل المهاجر بعد الفتح(
) .
   إن موضوع الهجرة من موضوعات الدعوة التي يجب على الداعية بيانُها للمدعوين ، وما فيها من مواقف البطولة والإيثار والتضيحة مما يرقق القلوب ، ويزيد الإيمان .  
ثانياً : من مكارم الأخلاق الإحسانُ إلى الناس . 
  عندما سئُلت أم المؤمنين عائشة (ا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ (  قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ   الْقُرْآنَ ؟ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ ( كَانَ الْقُرْآنَ (
) ، تعني قولَ الله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((
)  ، و جاء في الحديث  أن أبا ذر ( قَالَ لِأَخِيهِ ائْتِنِي بخبر محمد ( ، وعندما رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ( قَالَ لَهُ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (
) ، هذا وصف الله تعالى لنبيه ( ، ووصف أصحابه ( له ، حتى قبل إسلامهم ، وفي هذا الحديث تتأكد هذه الأخلاق ، فقد اشترى العبد بعبدين ليحقق له ما أراد ، قال النووي ـ رحمه الله ـ :    ( وفيه ما كان عليه النبي ( من مكارم الأخلاق والإحسان العام ، فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائباً ، بما قصده من الهجرة ، وملازمة الصحبة ،فاشتراه ليتم له ما أراد )(
) . فعلى الداعية أن يتطبّع بالأخلاق الفاضلة ، ويتأسى بنبيه (  ، فإنها من وسائل قبول الدعوة .
ثالثاً : الحرص على متابعة المدعو حتى يتمكن الإيمان من قلبه .

    المدعو إذا كان حديثَ عهدٍ بإسلام ، أو المسلم إذا كان حديث عهد بتوبة فإنه يحتاج إلى متابعة وتعليم وصحبة ، حتى يتمكن الإيمان والتوبة من قلبه ، فإن البيئة تؤثر في الإنسان سلباً وإيجاباً ، ولعل من الأسباب التي جعلت النبي ( يضاعف ثمن العبد ليبقى في المدينة ، وتتحقق له الصحبة متابعته وتعليمه وتربيته على الإسلام ، ولذلك قيل إنه ثبت عتق هذا العبد و صار من موالي الرسول ( (
) .لذلك يجب على الدعاة أن يحرصوا على متابعة المدعوين ، وتعليمهم ، وتربيتهم وخاصة حديثي العهد بتوبة .
رابعاً : أهمية الاستفادة من الأخطاء والمواقف والأحداث الطارئة .

   بايع النبي ( عبداً  ولم يشعر أنه عبد ، فكلَّفه ذلك أن يشتريه من سيده بثمن مضاعف ، إن هذا الموقف استفاد منه النبي ( ، فإذا أراد مستقبلاً أن يبايع عبداً فإنه  يسأل عنه ، هل هو حر أم عبد ؟ كما جاء في هذا الحديث قول الصحابي جابر (: ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ . أَعَبْدٌ هُوَ ؟ ، فإذا كان الذي لا ينطق عن الهوى استفاد من هذا الخطأ(
) ، ومن هذا الموقف ، فحري بالدعاة إلى الله أن يستفيدوا من أخطائهم ، ويتفادوها مستقبلاً ، وكذلك يستفيدون من أخطاء الغير فيصوبونها ، وإن ذلك مما يؤدي بإذن الله إلى نتائج إيجابية وخاصة في جانب الوسائل والأساليب ، فلا تستخدم وسيلة قد تمت تجربتها ولم تأت بفائدة . ولا يستخدم أسلوب قد أدى إلى نفور الناس .  
( باب : تحريم الاحتكار في الأقوات )

29ـ ( 1605 )  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) ، عَنْ يَحْيَى ( و هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ )  قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ : قَالَ  رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ احْتَكَرَ(
) فَهُوَ خَاطِئٌ(
) . فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ ! قَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ .

(.....) وفي رواية : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً: أهمية التعريف بالراوي لإزالة اللبس المتطرق إليه مما يؤكد صدق الخبر . 
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية إزالة الضرر عن الناس .
ثالثاً : يجب على الداعية التأكدُ من فهم الفتوى ، وإيضاحُها للمدعوين .
رابعاً : لا بأس بذكر خبر المجهول إذا كان يوافق خبر الثقة . 
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً: التعريف بالراوي لإزالة اللبس المتطرق إليه مما يؤكد صدق الخبر . 

    يرد التعريف بالراوي كثيراً عند الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ، مع أنه ـ كما يقول أهل الحديث ـ لا يجوز للراوي أن يزيد على كلام شيخه  ولا صفته ، لئلا يكون كاذباً عليه ، لكنهم أباحوا ذلك إذا أراد الراوي التعريف والإيضاح ، وإزالة اللبس المتطرق إلى الراوي بمشابهة غيره في الأسماء ، فيقول : حدثني فلان : يعني ابن فلان ، أو الفلاني ،أو نحو ذلك (
). و في سند هذا الحديث  يقول الراوي : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ(
)         ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) ، عَنْ يَحْيَى(
) و (هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ) .  وقد عرف بالأول فيما يظهر لأن من الذين حدث عنهم شيخ مسلم عبد الله بن مسلمة بن قعنب واسمه سليمان اثنين هما : سليمان بن بلال أبو محمد ، وسليمان بن المغيرة أبو سعيد (
). أما الثاني فقد جاء التعريف به فيما يظهر لأن ممن حدث عنه شيخه و اسمه يحي خمسة ، هم : يحي بن سعيد بن فروخ أبو سعيد ، ويحي بن أبي بكير أبو زكريا ، و يحي بن حماد بن أبي زياد أبو بكر ، ويحي بن فياض أبو بكر ، ويحي بن كثير بن درهم أبو غسان (
) . فأراد أن يزيل ما قد يطرأ عليه من وهم ولبس فعرف به ، و أراد الإشارة إلى مكانته فهو إمام قدوة حافظ كما في ترجمته ، وكذلك يجب على الداعية أن لا يوهم المدعوين بالنقل عن أسماء غير معروفة دون تعريفها ، حتى يثق المدعوون في كلامه وفيمن ينقل عنه . 
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية إزالة الضرر عن الناس .
    مما جاءت به الدعوة الإسلامية تحريم الضرر العام والخاص مطلقاً ، وذلك بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة ، ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير المزيلة له ، وكل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ممنوع (
) . وهذا الحديث بتحريمه الاحتكار نص في ذلك ، فقد قال ( : مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ، ورواية : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ، فقد رتب الإثم على من احتكر مراعاة لمصالح الناس ، وحاجاتهم ، قال النووي ـ رحمه الله ـ :   ( والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس ، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام ، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُجبر على بيعه دفعاً للضرر )(
) وقال الدكتور / محمد البورنو : ( قاعدة : يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، ومن أمثلتها : يجوز التسعير على الباعة ـ في بعض الأحوال ـ دفعاً لضررهم على العامة ، ومنها : بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة و امتناعه من البيع  دفعاً  للضررالعام )(
).   و هذه  القاعدة ينبغي للدعاة  فهمها وتطبيقها في دعوتهم ، وبيان مصلحة تطبيقها  للمدعوين ومن خلال ذلك تتبين سماحة الدين ، ومراعاته لمصالح الناس .  
ثالثاً : يجب على الداعية التأكد من فهم الفتوى ، وإيضاحها للمدعوين . 

   عندما روى سعيد بن المسيب الحديث  وفيه بيان تحريم الاحتكار ، استنكر الناس هذا القول الذي يخالف الفعل ، فإن سعيداً يحتكر ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ ! قَالَ     سَعِيدٌ : إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ . فما هذا الاحتكار الذي يحتكره سعيد ومعمر ( ؟ فقد أجاب عن ذلك ابن عبد البر وآخرون قالوا : ( إنما كانا يحتكران الزيت ، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجه إليه والغلاء . قال النووي : وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح )(
) . وقال المازري ـ رحمه الله ـ : ( إنهما احتكرا ما لا يضر بالناس ، وحملوا قول الرسول ( على       ذلك )(
) .وقال أبو داود : ( كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر )(
) .  إن معمراً ( راوي الحديث ، وهو أعرف بمعنى الحديث ، وأن التحريم مختص   بالأقوات ، وعمل الراوي بخلاف الحديث له دخل كبير في معرفة معنى الحديث  (
) . وذكر ابن حجر أن أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ قال : ( إنما يحرم احتكار الطعام المُقتاتِ دون غيره من الأشياء )(
) . 
   إن عدم فهم الفتوى ، وإنزالها على غير منزلها ، يؤدي إلى اضطراب الفهم لدى المدعوين ، أو الوقوع في المحرم  ، أوعدم الثقة في الداعية . لذلك يجب على الداعية سؤال المفتي واستيضاح معنى الفتوى ، ليعمل على بصيرة ، ويدعو على بصيرة . 
 رابعاً : لا بأس بذكر خبر المجهول إذا كان يوافق خبر الثقة . 

  جاء في سند الرواية الثالثة من هذا الحديث قول مسلم ـ رحمه الله ـ و حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ . فقد أبهم شيخه في هذه الرواية ، قال القاضي عياض    ـ رحمه الله ـ : ( إن هذا لا يسمى مقطوعاً ، إنما هو من رواية المجهول ، ولا يضر هذا الحديث ، لأن مسلماً ذكره في الاتباع ، لأنه ذكره قبله بطريق متصلة السماع من الثقات )(
) .وقال نحوه المازري ، وقال النووي وأبو داود والأبي هو الصحيح (
) . ولذلك فإنه لا بأس للداعية أن يذكر خبر المجهول من باب زيادة تأكيد الخبر ،كأن يقول: قال بعض أصحابنا ، أو من نعرفه ، بشرط أن يكون قد ذكر قبله الخبر عن طريق  الثقات .
( باب : النهي عن الحلف في البيع )

30ـ ( 1607 ) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ،وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ) ، قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ(  أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ(
) .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : الدقة في نقل ألفاظ الرواة كما هي.
 ثانياً : من أساليب الدعوة التحذير .
ثالثاً : بيان صفة عاقبة المعصية في الدنيا .
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : الدقة في نقل ألفاظ الرواة كما هي .

   تتبين لنا دقة السلف في نقل ألفاظ الرواة كما هي بدون زيادة أو نقص من خلال سند هذا الحديث ، قال  بعد أن ذكر السند : (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ) فحدد قائل اللفظ بالذات ، ولم يكتف بهذا بل أشار أيضاً إلى كلمة ( أخبرنا ) و ( حدثنا ) ونسب كل كلمة إلى قائلها (قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ) ، وإن هذا لدليل على اهتمام المحدثين بضبط ألفاظ الرواة ، والعناية بها حتى ميزوا بين هذه الألفاظ ، وحددوا مراتبها ، وتلك عناية الله وحفظه لسنة المصطفى (  بأن قيض لها رجالاً يحفظونها ويتناقلونها جيلاً بعد جيل ، ويقعدون لها قواعد علمية يزنون بها الحديث سنداً ومتناً ، وحري بالدعاة أن يكون لحديث الرسول ( الحظ الأوفر من وقتهم حفظاً ، ودراسة ، واقتداءً بأهل هذا العلم ، وتعليماً للمدعوين ، وحرصاً على نقل ألفاظ الرواة ، وفتاوى العلماء كما هي ، ونسبة كل قول إلى صاحبه .
ثانياً : من أساليب الدعوة التحذير . 
  التحذير : تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه ، هو معمول بتقدير اتق  تحذيراً لما بعده ، نحو : إياك والأسد ، أو ذكر المحذر منه مكرراً نحو : الطريقَ الطريقَ(
) .               ومنه قول ابن مالك في ألفيته:

إيَّاكَ وَالشَّرَّ ونحوه نصب                                  مُحَذِّرٌ  بما اسِتتَارُهُ وَجَب(
)  
وفي قول الرسول ( في هذا الحديث : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ ، تأصيل لهذا الأسلوب النبوي الدعوي ، فإنه يفيد شد انتباه المدعو واستثارته وتفريغ ذهنه لما سيقال له أولاً ، وثانياً له وقع في نفس المدعو ، لأنه جاء بصورة تحذيرية ، وهذا الأسلوب ينبغي أن يستفيد منه الداعيه  ويوظفه لصالح دعوته ، بما يتناسب مع الموضوع المطروح . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( هو للزجر والتحذير،كما في قوله : إياك والأسد ، أي باعد نفسك واحذر الأسد)(
) ، وقال محمد ناصح علوان ـ رحمه الله ـ : ( قاعدة التحذير ليست من ابتكارات المربين ، ولا من عنديات الفلاسفة الاجتماعيين ، إنما هي طريقة القرآن الكريم في تكوين الأفراد ، ومنهج السنة النبوية في تربية المجتمع )(
).
ثالثاً : بيان صفة عاقبة المعصية في الدنيا .

   بيان عقوبة الذنوب والمعاصي في الدنيا منهج قرآني ، ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالى في الربا : ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ          ﮎ           ﮏ       ﭼ  (
) ، فقد أخبر أن بركته ممحوقة  ، وقوله تعالى محذراً قريشاً إن أعرضوا ولم يستجيبوا للرسول ( أن تصيبهم صاعقة في الدنيا كصاعقة عاد وثمود : ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭼ (
). وأيضاً فإن بيان عقوبة الذنوب والمعاصي في الدنيا منهج نبوي كما في هذا الحديث ، فإن الرسول ( بين العقوبة المترتبة على كثرة الحلف وهي محق البركة عندما قال : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ، قال السنوسي ـ رحمه الله ـ : ( قيل : هذا المحق في الدنيا بأن ترفع منه البركة ، أو تسلط عليه الجوائح حتى يتلف )(
) .إن بيان العقوبات التي رتبها الله ورسوله على المذنبين أسلوب مؤثر في المدعوين  والعصاة ، فينبغي للداعية استخدام هذا الأسلوب ، لكن مما يجب الحذر منه أن لا يذكر عقوبة بعينها على ذنب بعينه إلا بدليل كما في هذا    الحديث ، حتى لا يكذب على الله ورسوله ، وحتى يعطي هذا الأسلوب ثمرته المرجوة .
( باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها )

31ـ ( 1611 ) و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ(
) اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : حرص السلف على نشر العلم بين أبنائهم وأقاربهم .
ثانياً : الترهيب من الظلم .

ثالثاً : بيان صفة العقوبة المترتبة على المعصية في الآخرة .

 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : حرص السلف على نشر العلم بين أبنائهم وأقاربهم . 
  ورد في سند هذا الحديث رواية الابن عن أبيه : عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، مما يؤكد حرص السلف وفقههم في البدء بدعوة وتربية الأبناء على السنة (
).
ثانياً : الترهيب من الظلم . 

   في هذا الحديث ترهيب شديد من الظلم ، فإن عقوبة ظلم الشبر على صغره يقشعر منها جلد الإنسان الذي يصدق بقول الرسول ( إذا تأمل قوله :  إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( الشبر خرج مخرج التقليل ، سواء كان المأخوذ  شبراً أو أقل من شبر )(
) . وقال محمد تقي العثماني: ( دل الحديث على تحريم الظلم والغصب ، وتغليظ عقوبته )(
) . والترهيب أسلوب جاء به القرآن الكريم ، وجاءت به سنة الرسول ( ، وهو ما ينبغي للداعية أن يستخدمه في دعوته ، ويستدل بالنصوص التي يرد فيها الترهيب بما يتناسب مع الموقف الدعوي .  
ثالثاً : بيان صفة العقوبة المترتبة على المعصية في الآخرة .

   بيان صفة عقوبة الذنوب والمعاصي في الآخرة منهج قرآني ، ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالى في الذين لا يخرجون زكاة أموالهم من الذهب والفضة  بأنها يحمى عليها في نار جهنم فيكوون بها في الآخرة  في كل مكان من أجسادهم : ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ                  ﮢ  ﭼ (
) . وأيضاً فإن بيان عقوبة الذنوب والمعاصي في الآخرة منهج نبوي كما في هذا الحديث ، فإن الرسول ( بين العقوبة المترتبة على الذي يأخذ من الأرض ولو شبراً بغير حق ، وهي أن يطوق حملها يوم القيامة من سبع أرضينَ كما قال ( : لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . إن بيان وتحديد صفة العقوبات التي رتبها الله ورسوله على المذنبين في الآخرة أسلوب مؤثر في المدعوين والعصاة ، لذلك ينبغي للداعية استخدام هذا الأسلوب ، لكن مما يجب الحذر منه أن لا يذكر عقوبة بعينها على ذنب بعينه إلا بدليل كما في هذا الحديث ، حتى لا يكذب على الله ورسوله ، وحتى يعطي هذا الأسلوب ثمرته المرجوه .
الفصـل الثـالث
كتاب الهبات
( باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة )
32ـ ( 1624 ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ (  قَالَ : قَالَتْ امْرَأَةُ بَشِيرٍ : انْحَلْ(
) ابْنِي غُلَامَكَ ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ( ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي ، وَقَالَتْ : أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ( ، فَقَالَ : أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ قَالَ : لَا، قَالَ : فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

 أولاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
ثانياً : أهمية استفسار العالم والداعية عما يحتاج إلى استفسار .

ثالثاً : من أسس تربية الأبناء العدل بينهم . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

   الاستفهام هو : استعلام ما في ضمير المخاطب . أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل  بأداة خاصة.(
). ويتضح أسلوب الاستفهام في هذا الحديث من قول الرسول  ( : أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ ، وقوله : أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ ، فقد تأكد عن أمر لم يكن معلوماً لديه من قبل ، وبعد الإجابة من المسؤول  بين له حكم ذلك . وما يحمله هذا الأسلوب من شد انتباه المدعو ، وتفريغ ذهنه ، جدير بأن يستخدمه الدعاة ، لقوة أثره في المدعوين .
ثانياً : أهمية استفسار العالم والداعية عما يُحتاجُ إلى استفسار .

   عندما طلب الصحابي ( من الرسول ( أن يشهد له على عطيته ولده ، لم يجبه الرسول ( بالقبول أو الرفض مباشرة ، وإنما سأله عن أمور قبل ذلك  عليها يتوقف القبول أو الرفض ، فقال : أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ ، فأجاب الصحابي ( بنَعَمْ ، قَالَ : أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ ، فاجاب  بلَا ، حينئذٍ بين له أن هذا لا يصلح  قائلاً : فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا ، وبناء على ذلك فإن الشهادة لا تجوز على باطل ، قائلاً له :إِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ . قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( وفيه مشروعية استفسار الحاكم والمفتي عما يحتمل ذلك )(
) . وهكذا فإنه يجب على الداعية أن يتأنى في الحكم على الأشياء ، أو الإفتاء ، ويستفسر من السائل والمستفتي ، حتى يكون على إحاطة كاملة بالموضوع ، ومن ثم يطلق حكمه أو فتواه ، ولا يترك ثغرة يتأول منها المدعوون تأويلات باطلة ، معتمدين على الحكم أو الفتوى أو النقل الذي أتى به الداعية ، وهنا تؤتى الدعوة من قِبَله وهو لا يشعر . 
ثالثاً : من أسس تربية الأبناء العدل بينهم . 

   هذا الحديث تأكيد لهذا الأساس الذي  يُعنى به الأبوان ، فهو من أسباب غرس البر    و التآلف بينهم ، و له كبير الأثر في مسارعة الأبناء إلى البر والطاعة ،  ومن صور ذلك: العدل في العطية  كما في رد الرسول ( نحلة الرجل لابنه ، لأنه لم ينحل إخوته  الآخرين ، بل في الحديث إشارة إلى التنفير من أسباب الشحناء والعقوق ، عندما قال : إِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ ، وفعل الرجل ليس من الحق ، إذاً هو من الباطل . قال محمد صديق خان ـ رحمه الله ـ : ( الذي تظاهرت عليه الأدلة الكثيرة الطيبة أن التسوية في الهبة بين الأولاد فرض متحتم، والتفضيل حرام ، وهو الحق الذي لا محيص عنه )(
) ، وقال العيني ـ رحمه الله ـ :( في الحديث الندب إلى التأليف بين الإخوة ، وترك ما يوقع بينهم الشحناء ، ويورث العقوق للآباء )(
) . وهكذا فإن هذا من الموضوعات المهم طرحها على المدعوين ، وحثهم على العدل بين الأبناء ، فإنه من أسس التربية   الصحيحة ، وقبل ذلك ينبغي أن يهتم الداعية بتربية أبنائه ، وأن يكون قدوة للمدعوين في تربية الأبناء .
الفصـل الرابع
كتاب الوصية
( باب : وصول ثواب الصدقات إلى الميت )
33ـ ( 1630 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ   ( : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
( باب : ما يلحق الإنسانَ من الثواب بعد وفاته )

34ـ ( 1631 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ( يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ) وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ  بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .  
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ

من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

 أولاً : التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه يزيد قوة الخبر . 
ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب . 
ثالثاً : يجب على المدعو أن يسأل أهل العلم عما يجهله . 
رابعاً : بر الآباء يستمر إلى بعد وفاتهم . 
خامساً : التفصيل في الفتوى لا يكون إلا إذا دعت الحاجة إليه. 
سادساً : من موضوعات الدعوة بيان مكفرات الذنوب . 
سابعاً : من أساليب الدعوة الترغيب . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه يزيد قوة الخبر .
   عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بالراوي كما في سند الحديث الأول بقوله : 
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)(
) ، وفيما يظهر أن الذي دعاه إلى التعريف به هو أنه يشترك معه في الاسم اثنان هما : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ، و إسماعيل بن عياش بن سليم ، حدث عن الثلاثة علي بن حجر ، وحدث عن اثنين منهما يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، فأراد أن يزيل ما قد يطرأ عليهما من لبس ، و أمر آخروهو أن مَن اسمه إسماعيل وذُكر في رجال مسلم في صحيحه بلغوا تسعة عشر رجلاً (
)  . وفي سند الحديث الثاني يقول : وَقُتَيْبَةُ( يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ) ، ولعله أراد إظهار مكانته وتمجيده ، فهو أوثق من صاحبيه (
) .
ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب .

  كان السلف يهتمون بتربية أبنائهم على السنة وأسانيدها وتطبيق ما يتعلمونه عملياً ، بل كانوا يقدمون لهم المكافآت على ذلك ، ومن ذلك ما ورد أن إبراهيم بن أدهم ـ رحمه الله ـ قال : ( قال لي أبي : يا بني اطلب الحديث ، فكلما سمعت حديثاً وحفظته فلك درهم ، فطلبت الحديث على هذا )(
) ، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة ، وهذا من أسباب حفظ سنة الرسول ( ونشرها بين الناس . وفي إسناد هذين الحديثين دليل على ذلك ، قال: عَنْ الْعَلَاءِ (
)، عَنْ أَبِيهِ(
) ، في كلا الحديثين ، وأبو العلاء عبد الرحمن تابعي ثقة لقي الصحابة ( وروى عنهم ، صحب أبا هريرة ( وروى عنه كما في هذين الحديثين ، حتى وصفه أهل الحديث عند الترجمة له بقولهم : صاحب أبي هريرة ( ، وعرف بذلك ، وروى عنه ابنه العلاء ، ولو لم يكن قد ربى ولده على دراسة الحديث والعمل به ونقله ، لما وصلت إلينا هاتان الروايتان من هذا الطريق .
ثالثاً : يجب على المدعو أن يسأل أهل العلم عما يجهله .

   أُمر المسلم أن يسأل أهل العلم عن كل ما لا يعلمه ، كما قال تعالى : ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ               ﭟ  ﭠ  ﭼ (
) ، وقد ورد أن الصحابة ( كانوا يفرحون بالذي يسأل الرسول ( ليستفيدوا،يقول أنس بن مَالِكٍ ( :( نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ )(
) وفي حديث الدراسة الأول يسأل الرجل الرسول ( ، يقول أبو هريرة (  : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ( : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا  وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟  قَالَ : نَعَمْ . وكذلك يجب على المدعو أن يحرص على سؤال أهل العلم المعتبرين عن كل ما لا يعلمه ، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة .  
رابعاً : بر الآباء يستمر إلى بعد وفاتهم .

   خير ما يعقِّب الإنسان بعد مماته الولد الصالح ، يتصدق لوالده بالمال والدعاء ، ويكون صدقة جارية لوالده ،كما قال الرسول ( في الحديث الثاني : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ،أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ وجيل تربى في مدرسة الرسول ( عرف هذا الحق ، وعظيم أجره فاهتم به ، فهذا الرجل كما في الحديث الأول يأتي للنبي ( يستفتيه في الصدقة عن والده الذي أدركه الموت قبل أن يوصي ، يقول أبو هريرة ( : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ( إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ:    ( فيه أن من مات فجأة فليستدرِك ولدُه من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة ) (
) . وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ( من أراد بر والديه فليتصدق عنهما ، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين ) (
) . إن هذا الموضوع من موضوعات الدعوة المهمة ،خاصة في هذا الوقت الذي كثُر فيه العقوق ، فيجب على الدعاة أن يولوه اهتمامهم ، و يضربوا عليه الأمثلة من سير الصحابة ( ، ومن سير السلف الصالح .  
خامساً : التفصيل في الفتوى لا يكون إلا إذا دعت الحاجة إليه .

    في هذا الحديث نجد أن كلام الرسول ( لم يتجاوز كلمة واحدة هي ( نَعَمْ ) ، وذلك لأن السائل أوضح السؤال إيضاحاً لا يحتاج إلى استفصال من الرسول ( ، وأصبحت الإجابة فيه محددة ، ولا حاجة للتفصيل ، فكانت الإجابة على قدر السؤال قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( ومن تأمل أجوبة النبي  ( رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال ، ويتركه حيث لا يحتاج إليه ، ويحيل فيه مرة على ما علم من شرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه )(
) . لذلك يجب على الداعية أن يُعلِّم المدعوين وطلاب العلم حسن السؤال ، وإيضاحه للمفتي ، وكذلك ينبغي له أن يعوِّد نفسه على أن يكون كلامه وفتاواه على قدر الحاجة ، وكما قيل : خير الكلام ما قل ودل ، ولم يَطُل فيمل (
).

سادساً : من موضوعات الدعوة بيان مكفرات الذنوب .

   بما أن الإنسان مجبول على الوقوع في الخطأ والذنب ،كما قال الرسول ( : "كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ "(
) ، فهو بحاجة إلى ما يكفر هذه الذنوب ، ويمحو الخطايا ، ويغفر السيئات ، فدلهم الرسول ( على المكفرات كما في قوله : " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ:  إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " (
) . وكما في حديث الدراسة الأول يسأل الصحابي عما يكفر سيئات والده بعد مماته ، وهل الصدقة تكفر ذلك ؟ فقال له الرسول ( : نعم .
   إذاً المكفرات كثيرة في الحياة وبعد الممات ، فعلى الدعاة إلى الله أن يبينوا ذلك للمدعوين ، ويشوقوهم إلى فعل الخيرات ، ويبينوا لهم اهتمام الصحابة ( بذلك ، وسؤالهم الرسول ( عنه .
سابعاً : من أساليب الدعوة الترغيب .

   في الحديث الثاني ترغيب في ثلاثة أشياء : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ، فهي مستثناة من أعمال الإنسان الكثيرة في الدنيا التي تنقطع بمجرد وفاته ، وهو في حاجة إلى أعمال الخير لرفع الدرجات وتكفير السيئات ، والفرصة مهيأة له في الدنيا أن يترك عملاً مستمراً من كسبه ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ :     ( وذلك لأن عمل الميت منقطع بموته ، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها ، من اكتسابه الولد ، وبثه العلم عند من حمله فيه ، أو إيداعه تأليفاً بقي بعده ، وإيقافه هذه الصدقة بقيت أجورها ما بقيت ووجدت )(
) ، وقال محمد تقي العثماني : ( فيه ترغيب للناس في الاهتمام بتربية أولادهم تربية دينية صالحة ، فإن الولد الصالح يرجى منه   الدعاء ، وإيصال الثواب بعد وفاة الوالد ، ولا يرجى ذلك من ولد غير   صالح )(
) . 
   إن الترغيب في الأعمال الصالحة منهج قرآني ، ونبوي يتضح في الحديث الثاني ، فينبغي للداعية أن يركز على هذا الأسلوب الأصيل ، ويرغب المدعوين فيما ينفعهم في حياتهم وبعد مماتهم . 
الفصـل الخامس
كتاب النذر
( باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد )
35ـ ( 1641 ) و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْر )قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ( قَالَ :كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ(
) لِبَنِى عُقَيْلٍ ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ(
) ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ؟ فَقَالَ  ( إِعْظَامًا لِذَلِكَ ): أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ(
) حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ  . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ . يَا مُحَمَّدُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَحِيمًا رَقِيقًا ،  فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ : لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي ، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي ، قَالَ : هَذِهِ حَاجَتُكَ ، فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ . قَالَ : وَأُسِرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتْ الْعَضْبَاءُ ، فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ(
) نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ الْوَثَاقِ، فَأَتَتْ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنْ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ ، قَالَ : وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ(
) ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا(
) ، ثُمَّ زَجَرَتْهَا ، فَانْطَلَقَتْ 
وَنَذِرُوا(
) بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ . قَالَ : وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ ، فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ : إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ( فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ،  وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ . 
(.....) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ . 

 ( .....) وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ : كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ ، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ(
) .

( .....) وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ .

 الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : أهمية الدقة في النقل عن العلماء .

ثانياً : تعظيم العهد في الإسلام .
ثالثاً: مشروعية وضع الوَثاق في الأسير .

رابعاً : أهمية التواضع للداعية .
خامساً : من وسائل الدعوة إلى الله حسن المعاملة .

سادساً : أهمية بيان سبب العقوبة للمخطئ .
سابعاً : مشروعية المجازاة والمقابلة بالمثل . 

ثامناً : من صفات النبي ( أنه كان رقيقاً رحيماً .

تاسعاً : بيان حق الأسير في الإسلام .

عاشراً : من قواعد الدعوة الإسلامية الضرورات تبيح المحظورات .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً: أهمية الدقة في النقل عن العلماء . 
   يبين لنا سند هذا الحديث صورة مشرقة من فضائل السلف ـ رحمهم الله ـ ، وهي الأمانة والدقة في نقل الحديث ، فالخبر ينسب إلى قائله ، والعلم حق لمن بذل الجهد في الحصول عليه ، له أجره ، وهو الذي يتحمل وزره ، قال : و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْر ) . فهذان الراويان من رجال الحديث ، وكلاهما من طبقة واحدة ، سمع منهما راوي الحديث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ هذا الخبر ، لكن اللفظ الذي نقله هو لفظ  ( زهير ) ، فنسب اللفظ إلى صاحبه ، ولعله اختار لفظ زهير لكونه من المكثرين  عنه ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث )(
) . وفي آخر الحديث ذكر الزيادة التي جاء بها علي بن حجر قائلاً : وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ .ثم أورد الزيادة التي جاء بها  حَمَّاد  قَالَ : كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ ، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ. ثم أورد الزيادة التي جاء بها الراوي عبد الوهاب الثَّقَفِيِّ ، وهي : نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه ، ليركن السامع إلى ذلك )(
)   . وهنا تتبين لنا الدقة  والأمانه في النقل ، التي يجب على الدعاة أن يتصفوا بها ، وخاصة عند أحاديث النبي ( ، فعليهم أن ينقلوها كما جاءت ، مع تحديد ألفاظ رواتها ، ونسبة اللفظ إلى صاحبه مباشرة ، حتى يثق بهم المدعوون، ويثقوا في أخبارهم ، ويقبلوا دعوتهم .
 ثانياً : تعظيم العهد في الإسلام .

   شدد الإسلام على الوفاء بالعهود ، والالتزام بالمواثيق  واحترامها ، لما يترتب على ذلك من الاستقرار الأمني على المتعاهدين ، قال الله تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ               ﯠ  ﭼ (
)، أي الذي عاهدتم الله عليه ، وعاهدتم الخلق عليه ، فإنكم مسؤولون عن الوفاء به (
)  ،  وكان العرب يعظمون العهود ويحترمونها ، وما زادها الإسلام إلا توثيقاً . وفي هذا الحديث يتبين تعظيم الناس للعهود ، كما في قول :(إِعْظَامًا لِذَلِكَ) ، وقد اختلف شراح الحديث في القائل ، هل هو الرسول( ، أو الراوي ، أو الأسير ؟ . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : (  قوله بم أخذتني ؟ وأخذت سابقة الحاج ؟ : هو سؤال عن سبب الأخذ ، وكأنه يعتقد أن له ولقبيلته عهداً من النبي ( ، فأجابه ( بذكر السبب إعظاماً لحق الوفاء ، وإبعاداً لنسبة الغدر إليه )(
) . وقال محمد تقي العثماني: ( قوله  إعظاماً لذلك : حكاية حال من الراوي ، وليس من مقول النبي ( ، ويحتمل أن يكون الإعظام منه ( ، فهو إعظام لحق الوفاء ، وإبعاد لنسبة الغدر  إليه . ويحتمل أن يكون من الأسير ، والاحتمال الأول هو الأرجح ) (
) . وسواءٌ القائل الرسول ( أو الراوي أو الأسير ، فكلهم يعرف أهمية العهود بين العرب ، ويعرفون  أهميتها في الإسلام . فهذا من موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانها للمدعوين ، مع بيان أثر الالتزام بها على المجتمعات المتعاهدة . 
ثالثاً : مشروعية وضع الوثاق في الأسير .

   يستفاد هذا من وضع الوثاق في الأسير ، ومشاهدة الرسول ( له وتحدثه معه وهو في وثاقه كما تشير إلى ذلك قصة الحديث : فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ ،   قَالَ : يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ .... لكن لا يمنع وضع الوَثاق إعطاءه حقوقه وحاجاته الإنسانية ، و لا يبيح إهانته وإذلاله ، وهذا ما تبينه الفائدة العاشرة .  
رابعاً : أهمية التواضع للداعية .

   ضرب النبي ( أعظم صورة للتواضع في أقواله وأفعاله مع أصحابه ومع الناس عامة مؤمنهم وكافرهم ، وفي هذا الحديث شاهد عظيم على ذلك في تعامله مع الأسير . فقد ناداه باسمه  يا محمد ، ويجيبه ، ثم يناديه مرة أخرى فيعود إليه ، ويجيبه على سؤاله ، ويلبي له حاجته كما جاء في الحديث : فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ؟ فَقَالَ  ( إِعْظَامًا لِذَلِكَ ): أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ  . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ . يَا مُحَمَّدُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَحِيمًا رَقِيقًا ،  فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ : لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ . إن هذا الفعل صدر من قائد الأمة  وقدوتها ، فحري بالحاكم والداعية والعالم أن يتأسوا بهذا الخلق الكريم ، فإن هذه الصفة تُلزم المدعو والرعية بالطاعة والاستجابة . 
خامساً : من وسائل الدعوة إلى الله حسن المعاملة .

   حسن المعاملة مع الناس وسيلة مهمة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى ، لا تكلف  جهداً ، و لا مالاً ، و لا وقتاً ،أمر بها المولى جل وعلا كما في قوله تعالى : ﭽ ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﭼ(
) ، كل ما في ذلك أن يطبق الداعية أخلاق الإسلام تطبيقاً عملياً ، مقتدياً برسول الله (  وبصحابته الكرام ( ، فإذا رأى الناس تلك الأخلاق واقعاً عملياً فسيدخلون في دين الله أفواجاً ، وقد كان لهذه الأخلاق دورٌ رائدٌ في عصور الإسلام الأولى ، فقد دخل الناس في الإسلام لِما رأوا من حسن تعامل أهله . ولذلك يجب على الدعاة أن يكونوا خير مثال لأخلاق الإسلام وآدابه فإن ذلك من أهم أسباب الاستجابة لهم . وهذا الحديث فيه تطبيق عملي لأخلاق الإسلام وآدابه من خلال تعامل الرسول ( مع الأسير وإجابته على تساؤلاته ، وإعطائه حقوقه . يقول راوي الحديث : فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ؟ فَقَالَ  ( إِعْظَامًا لِذَلِكَ ): أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ  . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ . يَا مُحَمَّدُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَحِيمًا رَقِيقًا ،  فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ : لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي ، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي،  قَالَ : هَذِهِ حَاجَتُكَ .  
سادساً : أهمية بيان سبب العقوبة للمخطئ .

   ينبغي للدعاة إلى الله  والمربين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر  عند تعليم الناس وتربيتهم  وكذلك عند إنكار المنكر أن يبينوا خطأ المخطئ ، وإن أوقعوا عليه عقوبة ينبغي أن يبينوا له سبب هذه العقوبة كما بين الرسول ( للرجل سبب أسر المسلمين له وأخذ ناقته ، قال راوي الحديث : قَالَ الرجل : يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ؟ فَقَالَ  ( إِعْظَامًا لِذَلِكَ ): أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ  . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( هو سؤال عن سبب الأخذ ، فأجابه الرسول ( بذكر السبب  أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ )(
) .
سابعاً : مشروعية المجازاة والمقابلة بالمثل . 

   مقابلة المعتدي بمثل عدوانه  منهج قرآني (
) ، كما في قول الله تبارك و تعالى : ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﭼ (
) . وهذا الحديث يقرر هذا المنهج ، كما في جواب الرسول ( للأسير عندما قال : بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ؟ فأجابه الرسول (  قائلاً:  ( إِعْظَامًا لِذَلِكَ ): أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ . قال المازري ـ رحمه الله ـ :( كان جوابه على جهة المجازاة والمقابلة ،لأنه لما قال له : بم أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ؟ لأن ذلك كان معظماً عندهم ، قال ( له : أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ . لأنهم كانوا أيضاً يُطَالبون بعهدة الحلفاء ، فذكر له ذلك على جهة المقابلة على أصلهم )(
) . وفي المقابل الإحسان يقابل بالإحسان كما قال تعالى : ﭽ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ (
) ، وهذا المبدأ حتى في حق الحيوان ،ولذلك أنكر النبي ( على المرأة التي نذرت أن تنحر العضباء إن نجت من العدو ، فقال : سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ .  
   إن استخدام هذا الأسلوب يحتاج إلى حكمة الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، فالمعاقبة بالمثل تحتاج إلى فقه ومعرفة بظروف الزمان والمكان ، وتقدير للمصالح والمفاسد .   
ثامناً : من صفات النبي ( أنه كان رقيقاً رحيماً .
   اتصف المصطفى ( بخلال عظيمة  تتفق مع عظمته ( ، جبله الله عليها ليكون قدوة لغيره من بني البشر ، ومن هذه الخلال ما ورد في هذا الحديث ، فقد وصفه عمران     بن حصين ( بصفتين عظيمتين هما الرقة ، والرحمة ، قال : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَحِيمًا رَقِيقًا. وهاتان الصفتان جعلتاه يَرِقُّ للأسير ويرحمه ، ويحقق له حاجته فيطعمه ويسقيه ، فمهما كان من العداوة والخطأ إلا أنه من بني آدم الذين كرمهم الله . ووهب النبي ( الخلال العظيمة ليقتدي به الناس في معاملاتهم ، والرسول ( هو الداعية الأول الذي يجب على الدعاة إلى الله أن يهتدوا بهديه ، ويتبعوا سنته .
تاسعاً : بيان حق الأسير في الإسلام .

   حدد فقهاء الإسلام حقوق الأسير ، مستنبطين هذه الحقوق من كتاب الله وسنة الرسول ( ، وهذا الحديث يبين بعضاً من هذه الحقوق يمكن إجمالها في النقاط التالية :ـ 

1 ـ أن الرجل الأول في الدولة و قائد الأمة ونبيها هو الذي  استمع إلى شكوى الأسير. 

2 ـ تواضعه له ، ولينه معه ،وإجابته لندائه بقوله : يا محمد ، مع أن القرآن قد نهى 

المسلمين عن مثل هذا النداء ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ                ﮂ  ﮃ ﭼ  (
) .
3 ـ بين له سبب أخذه له : أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ . 
4 ـ حقق له حاجته ، فعندما قَالَ : إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي ، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي ، قَالَ : هَذِهِ حَاجَتُكَ . قال محمد تقي العثماني : ( يعني أن الطعام والشراب من حاجاتك الأصلية ، فنحن نقضيها . وفيه دليل على أن الأسير يستحق الطعام والشراب من الذي أسره ) (
)  
3 ـ خلى سبيله عوضاً عن تخلية ثقيف الصحابيين اللذين أسرتهما (
).  
   و هذا من موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانها للمدعوين ، خاصة في زمن الحروب ،  و عند ظلم الأقوياء للضعفاء ، و عند ظلم الأسرى والمسجونين ، كما في هذا العصر فقد زاد ظلم وبطش الكفار بالمسلمين ، وفي نفس الوقت يزعمون أنهم يهتمون بحقوق الإنسان ، ويدافعون عنه ، وشتان بين الفعل والزعم . 
عاشراً : من قواعد الدعوة الإسلامية الضرورات تبيح المحظورات .

   من شواهد هذه القاعدة في هذا الحديث  أن المرأة التي يحرم عليها السفر بغير محرم  سافرت بدون محرم مضطرة إلى ذلك ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( في هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا محرم عند الضرورة ، وإن النهي إنما هو في الأسفار المباحة ، وأما الواجبة في الدين فلا نهي فيها ، وهذا لا يصح إلا عند الضرورات ، كضرورة هذه من الهروب من دار الكفر، والخروج من الأسر ، والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك )(
) .
 ( باب : من نذر أن يمشي إلى الكعبة )
36ـ ( 1643 ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ      ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) ،عَنْ عَمْرٍو ( وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ،  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (  أَنَّ النَّبِيَّ ( أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : مَا شَأْنُ هَذَا ؟ قَالَ ابْنَاهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ( : ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ . ( وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ ) .
 ( باب : في كفارة النذر )

37ـ ( 1645 ) و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ يُونُسُ : أَخْبَرَنَا ، و قَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، ِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ( ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ .
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً: الدقة في الضبط والنقل .

 ثانياً : التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه مما يقوي الخبر .

ثالثاً : وصف الراوي بما عُرف به ليس من الغيبة . 
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير ورفع المشقة والحرج .

خامساً : يجب على الداعية والعالم أن ينكر الأفعال التي تنافى مقاصد الدين .

سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : الدقة في الضبط والنقل .

   إن المتأمل لطريقة الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في نقله عن رجال الحديث ، يجد الدقة المتناهية ، وقوة ضبط الخبر ، ونسبته إلى قائله بدون زيادة أو نقص ، بل ينسب الكلمة الواحدة إلى قائلها ، حتى وإن نسب الخبر في العموم إلى الجماعة ،  يبين لنا ذلك سند هذين الحديثين ، فيقول في سند الحديث الأول : ( وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ ) ، مع أنه ذكر معهم ثالثاً وهو يحيى بن أيوب ، لكن حدد اللفظ ونسبه إلى قائليه بالتحديد. وفي سند الحديث الثاني صورة مشرقة من الدقة في الضبط والنقل ، قال : و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ يُونُسُ :( أَخْبَرَنَا )، و قَالَ الْآخَرَانِ (حَدَّثَنَا ) ، فإن العلم حق لمن بذل الجهد في الحصول عليه ، له أجره ، وهو الذي يتحمل وزره ، ونسبته إليه حق أصيل من حقوقه ، وإن الأمانة تقتضي ذلك، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فيه الاحتياط في التحديث ، وكيفية الضبط له، والتحفظ فيه ، ليركن السامع إلى ذلك )(
)  . وهنا تتبين لنا الدقة  والأمانه في النقل التي يجب على الدعاة أن يتصفوا بها ، وخاصة عند أحاديث النبي ( ، فعليهم أن ينقلوها كما جاءت ، مع تحديد ألفاظ رواتها ، ونسبة اللفظ إلى صاحبه مباشرة ، حتى يثق بهم المدعوون، ويثقوا في الأخبار التي ينقلونها ، ويقبلوا دعوتهم ، و يجب عليهم أن يقتدوا بعلماء الأمة الأفاضل الذين نقلوا لنا الدين وعلومه بضبط وإتقان يضاهي ضبط الآلات التقنية الآن ، وأدوا الأمانة العلمية لمن بعدهم خير أداء . 
 ثانياً : التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه مما يقوي الخبر .

   جاء  في سند الحديث الأول ما يؤكد هذه الفائدة ، يقول: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ )(
) ، عَنْ عَمْرٍو ( وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو )(
) ، وعرف به فيما يظهر لأن من شيوخ إسماعيل بن جعفر إثنين هما : عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب بن حنطب،       و عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن (
).  ويرد مثل هذا كثيراً عند الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ، مع أن المحدثين يقولون : لا يجوز للراوي أن يزيد على كلام شيخه، ولكنهم استثنوا ما كان للتعريف وإزالة اللبس ، قال النووي ـ رحمه الله ـ :( ليس للراوى أن يزيد فى نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه ، لئلا يكون كاذباً على شيخه فإن أراد تعريفه وإيضاحه  وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره ، فطريقه أن يقول :  قال : حدثنى فلان يعنى ابن فلان ، أو الفلاني ، أو هو بن فلان ، أو نحوه ذلك . فهذا جائز حسن قد استعمله الائمة . وقد أكثر البخارى ومسلم منه فى الصحيحين غاية  الاكثار ) (
). وكذلك يجب على الداعية أن يحرص على تعريف من ينقل عنهم إن لم يكونوا معروفين للناس ، ويُجلِّي ما قد يعتريهم من التباسهم مع غيرهم من العلماء  والرواة ، حتى لا يوهم المدعوين ، فينسبوا الأخبار إلى غير أهلها بسبب ما وقعوا فيه من وهم ، وعندئذٍ تسقط مصداقية الداعية ، ويعرض عنه المدعوون .  
ثالثاً : وصف الراوي بما عُرف به ليس من الغيبة . 

    في سند الحديث الأول قال : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( الْأَعْرَجِ )(
) ، هذه الصفة عُرف    بها ، وتقال للتعريف بالراوي  وما اشتهر به ، ولا يعد ذلك من الغيبة ، لأن في ذلك  مصلحة ، وهي التعريف بالراوي ، قال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في كتابه الأدب المفرد :  ( باب قول الرجل : فلان جعد أسود ، أو : طويل أو قصير ، يريد الصفة ولا يريد   الغيبة )(
) . وذكر حديث عائشة (ا  قَالَتْ: " نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ ( سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً ، فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ (  كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ " (
) . وتحرم مثل هذه الألفاظ إذا كانت على سبيل الاستهزاء والسخرية وما شابه ذلك .
رابعاً: من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير ورفع المشقة والحرج. 

  من مقاصد الدعوة الإسلامية اليسر ورفع الحرج ، وعدم تكليف النفس فوق طاقتها ، دلت على ذلك نصوص الوحيين ، منها قول الله تعالى : ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ ﭼ (
) ، فهي تقوم على هذا الأصل العظيم من رفع الحرج والمشقة والعنت ووضع الآصار والأغلال عن المكلفين ، والتي كانت في الشرائع السابقة ولذلك قال الله تعالى : ﭽ ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣﯤ   ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﭼ (
) . وفي الحديث الأول صورة مشرقة لهذه الخصيصة والمقصد العظيم ، ففيه  أَنَّ النَّبِيَّ ( أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا ، لكبر سنه وعدم قدرته على المشي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : مَا شَأْنُ هَذَا ؟ قَالَ ابْنَاهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ .كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ( : ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ . فقد أمره أن يركب ، وأمره هنا يقتضي الوجوب . لذلك يجب على الدعاة أن يبينوا هذا اليسر للمدعوين ، وأنه فضل قد خص الله به هذه الأمة ، ويعرِضوا الدين على المدعوين بيسره وسماحته ، ولا يكلفوا الناس ما لا يستطيعون . 
 خامساً : يجب على الداعية والعالم أن ينكر الأفعال التي تنافي مقاصد الدين .

    تستفاد هذه الفائدة من سؤال النبي ( عن الشيخ الذي يتوكأ على ابنيه ، يقول راوي الحديث : أَنَّ النَّبِيَّ ( أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ   ( : مَا شَأْنُ هَذَا ؟ قَالَ ابْنَاهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ( : ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ . فإن سؤال النبي ( سؤالاً استنكارياً لهذا الفعل ، فإن العرف يدل على أن مثل هذا يركب لما يعانيه من كبر أو مرض ، وعندما أجابه ابنا الشيخ ، أمره أن يركب ، و بين أن هذا ينافي روح الإسلام وسماحته . 
سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .

     أسلوب الاستفهام من الأساليب الدعوية المهمة  لشد انتباه المدعو ،و تهيئته لإلقاء الموضوع الذي  يريده الداعية ، ويزداد الاستفهام قوة في إثارة المدعو وتهيئته لتثبيت المعلومة إذا كان استفهاماً إنكارياً ،  والمتكلم عندما يلقي كلامه بصيغة الاستفهام فإن ذلك يدل على الثقة التي تملأ نفسه ، لأنه يلقي كلامه وهو يدرك أنه لو كان في كلامه أدنى شك لرُد عليه جواباً على استفهامه . وللاستفهام الإنكاري أغراض كثيرة منها: التوبيخ ،والوعيد ، والتخويف، والتعجب ، والتكذيب ، وغيرها(
). والاستفهام الإنكاري هو : إنكار وقوع الشيء ماضياً أو مستقبلاً على سبيل التوبيخ أو التكذيب ، فيه إنكار على المخاطَب ،واستهجان ما حدث منه في الماضي ، أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل(
) . وفي الحديث الأول ورد هذا الاستفهام في قول الرسول ( عندما رأى الرجل يَتَوَكَّأُ على ابْنَيْهِ ، وهذا الفعل غريب لكون أمثال هذا يركبون ، فقال : مَا شَأْنُ هَذَا ؟ مستنكراً هذا الفعل ، وعندما أجابوه وقد تهيؤوا لما سيقوله لهم ، أمره أن يركب قائلاً : ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ .  فعلى الداعية إلى الله أن يكون ملماً بهذا الأسلوب ، يستخدمه في وقته المناسب ، يستثير به المدعوين  ويشد انتباههم حتى يتمكن من إيصال دعوته.
الفصـل السادس
كتاب الأيمان
( باب : من حلف باللات والعزّى، فليقل لا إله إلا الله )
38ـ ( 1648 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ (  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي(
) وَلَا بِآبَائِكُمْ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : ينبغي للداعية أن يقدم للمدعو علاج خطئه .

ثانياً : أهمية تصحيح الأخطاء العقدية عند المدعوين .   
ثالثاً : أهمية التربية على تعظيم الخالق جل وعلا في النفوس .

رابعاً : أهمية الاستدلال بنصوص النهي . 
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : ينبغي للداعية أن يقدم للمدعو علاج خطئه .

   من نهج النبي ( أنه إذا وقع الإنسان في خطأ  يبادر إلى نهيه ، مقدماً له  علاج هذا الخطأ ، أو ما يكفر هذا الخطأ ، كما في تبويب الإمام النووي ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث بقوله : ( باب : من حلف باللات والعزّى، فليقل : لا إله إلا الله ) وأصله حديث رواه مسلم " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " (
) . قال ابن العربي ـ رحمه الله ـ : ( من قالها جاهلاً أو ذاهلاً ،يقول لا إله إلا الله ، يكفر الله عنه ، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ، ولسانه إلى الحق ، وينفي به ما جرى به من اللغو )(
) .
   وكذلك يجب على الداعية إذا تحدث عن مشكلة أو خطأ يقع فيه الناس  أن يقدم لهم علاج هذا الخطأ بالدليل ، فلو تحدث عن النهي عن الحلف بغير الله ، فليجمع النصوص الواردة في ذلك أولاً ، ولا يقل : إن هذا الأمر شرك  ثم يترك المدعوين ، خاصة إذا كان في مكان يكثر فيه الوقوع في هذا المحظور ، فيرهبهم من شيء ألفوه واعتادوه ، ويترك مشكلتهم بدون علاج ، لكن يجب عليه أن يجمع بين النصوص ، ثم يقدم علاج الخطأ بالدليل ، لتطمئن نفوس المدعوين ، وتنشرح صدورهم ، ولا يقنطوا من رحمة الله تعالى .   
ثانياً : أهمية تصحيح الأخطاء العقدية عند المدعوين .  

    الدعوة إلى العقيدة أولاً وتصحيحها منهج الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وهي أولويات    دعوتهم ، في هذا الحديث ينهى النبي ( عن أمر منتشر في الجاهلية وهو الحلف بالأصنام والآباء، فيقول : لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ .وكان الرسول ( يبادر إلى تصحيح هذه الأخطاء عند أصحابه ، كما في حديث الدراسة هذا ، وكما في حديث آخر "  أَنَّهُ ( أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (  فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ( أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْلِيَصْمُتْ. يقول عمر ( : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ( نهى عنها  ذاكراً  ولا  آثراً "  (
) . ولذلك ورد أن عبد الله بن مسعود ( قال : (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً )(
) . قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في تعليقه على كلام ابن مسعود  : ( لأن الحلف بغير الله شرك ، والحلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب ، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب )(
) .
   إن العقيدة أهم ما يجب على الدعاة الاهتمام  بها ، والدعوة إليها ، وبيان فضلها ، وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء من المدعوين ، فهي على رأس أولوياتهم .
ثالثاً : أهمية التربية على تعظيم الخالق جل وعلا في النفوس  . 
    من المعروف أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه عند الحالف ، فالجاهليون يعظمون الأصنام ، ويعظمون الآباء ، والتعظيم لا يكون إلا لله تعالى ، ومن هنا جاء النهي  حتى يتجرد المسلم في عقيدته ، ويعظم خالقه ، ويصرف له جميع أنواع العبادة ومنها الحلف ، وهنا تتبين لنا عظمة العقيدة الإسلامية ، وصفاؤها ، وتجردها . قال النووي ـ رحمه    الله ـ : ( الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى  أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف   به ، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى ، فلا يضاهى به غيره )(
) . 
   إن التربية على تعظيم الخالق جل وعلا   تحقق صدق الإيمان ، والانقياد ، وحب الأعمال الصالحة والتزود منها ، والرضا بأقدار الله ، والصبر على بلوائها ، وهذا ما يجب على الدعاة والمربين والعلماء أن يربوا الناس عليه ليتحقق الأمن العقدي ، وينتج عنه الأمن في الأوطان .
رابعاً : أهمية الاستدلال بنصوص النهي . 

    قول الرسول ( هذا بُدىء ب ( لا ) الناهية : لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ ، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من التحريم إلى ما هو أقل ، وهو مفهوم لدى المدعوين و لا يحتاج إلى كثرة بيان ، فينبغي حسن استخدامه بما يتناسب مع الموضوع المنهي عنه ،كقول الله تعالى : ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ (
) .
( باب : ندبِ من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفرَ عن يمينه )

39ـ ( 1650 ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : أَعْتَمَ(
) رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ( ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا ، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ ، فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ .

( .....) وفي رواية : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ .
(.....) وفي رواية أخرى: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ 
( .....) وفي رواية : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .
 40ـ (1651 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ ) ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ  قَالَ : جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (  فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي ، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا . قَالَ : فَلَمْ يَرْضَ ، فَغَضِبَ عَدِيٌّ ( فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا . ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ( يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى ، مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي .
 (.....) و في رواية  : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ .
(.....) وفي رواية : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .
( .....) وفي رواية :  عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ  قَالَ :سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ( وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ ؟! وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . 

( .....) وفي رواية : وَلَكَ أَرْبَعُمِائَة فِي عَطَائِي .
الدراسة الدعوية للحديثين  : ـ
من خلال دراسة هذين  نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : مشروعية السمرِ خلال ثلث الليل الأول في المباح .
ثانياً : من أساليب التربية الحرص على الأكل مع الأبناء .
ثالثاً : حرص الصحابة ( على استفتاء النبي ( عن جميع أفعالهم .

رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة . 
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية التيسير ورفع الحرج . 
سادساً : من حكم مشروعية الكفارة علاج أخطاء الناس . 
سابعاً: أهمية التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه وتوكيد الخبر  . 
ثامناً: مشروعية الذكر والفخربمآثروبطولات الآباء الحميدة التي يقرها الإسلام . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : مشروعية السمر خلال ثلث الليل الأول في المباح .

    من قول أبي هريرة ( أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ( ، ومما يراد بالعتمةِ الثلث الأول من الليل، فإن ذلك يدل على مشروعية السمر خلال الثلث الأول من الليل فيما هو مباح ، وقد عقد البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه باباً قال فيه : ( باب العلمِ والعظةِ   بالليل ) ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ عند شرحه لأحاديث هذا الباب : (أي تعليم العلم بالليل والعظة ، وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في  الخير )(
) . وبوب باباً آخراً قال فيه : ( باب السمر في العلم ) ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ عند شرحه لأحاديث هذا الباب : ( معناه الحديث بالليل قبل النوم )(
) . وهذا يدل بالمقابلة على النهي عن السمر في غير المباح ، وهو ما ينبغي للدعاة أن ينبهوا الناس عليه ، ويكونوا قدوة لغيرهم بأن لا يكون سمرُهم إلا فيما هو مفيد ونافع .
ثانياً : من أساليب التربية الحرص على الأكل مع الأبناء .

   إن مما يُؤْنِسُ الأولاد ، ويُوَطِّدُ علاقتهم مع آبائهم ، ويزيد محبتهم لهم ، وقبول توجيههم أن يحرص الآباء على الأكل مع الأبناء ، والحديث معهم ، وتعليمهم الأحكام والآداب . وفي الحديث الأول يتبين لنا حرص الرجل الذي تربى في مدرسة الرسول( على الأكل مع أولاده ، والحديث معهم ، حتى أنه عندما تأخر ونام الأولاد قبل مجيئه حلف ألا يأكل الطعام لما شعر به من ألم لنومهم قبل مجيئه ، كما قال راوي الحديث : أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ( ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا ، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ . لذلك يجب على الدعاة أن يكون لأولادهم وأهلهم نصيب وافر من وقتهم ، فهم أولى من غيرهم ، وكذلك أن يحرصوا على تعليم أهمية تربية الأبناء وأساليبها . 
ثالثاً : حرص الصحابة ( على استفتاء النبي ( عن جميع أفعالهم .

   عندما حلف الرجل ألا يأكل  ثم أكل كما جاء في الحديث الأول ، ذهب يستفتي  النبي ( عن هذا الفعل الذي فعله ، يقول راوي الحديث : فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ . وهنا يتبين لنا حرص الصحابة ( على سؤال النبي ( عن كل ما يُشكل عليهم . وكذلك يجب على الدعاة أن يحرصوا على سؤال أهل العلم عن كل ما يُشكل عليهم ، لأن العلم يطرد الجهل ، وشفاء داء الجهل السؤال ، كما قال الرسول ( :" أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ "(
) .
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .

   تتضح مرونة الدعوة الإسلامية في مواطن كثيرة ، منها مواطن الأخذ بالرخص ، ومن 
خلال النظر في ألفاظ روايات الحديثين تتبين هذه المرونة ،كما في قوله : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ . ورواية: فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. ورواية :  فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . ورواية : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى . ورواية : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( إنها رخصة شرعها الله ، لحل ما عقد الحالف من يمينه )(
) . وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : ( فيه دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي  إذا كان في الحنث مصلحة )(
) .
   لذلك ينبغي للداعية أن يكون مرناً في عرضه للدين من خلال وسائل دعوته وأساليبها، مرناً في اختيار الموضوعات التي يطرحها على المدعوين بما يتناسب مع أحوالهم .
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية التيسير ورفع الحرج .

   حثت نصوص القرآن والسنة  وأفعال الرسول ( على التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم ، حتى أصّل على ذلك علماء الإسلام قاعدة ( المشقةُ تجلبُ   التيسيرَ ) ويراد بها أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله ، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج (
) . قال النووي        ـ رحمه الله ـ : ( في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء              أو تركه ، وكان   الحنث خيراً من التمادي على اليمين ، استحب له الحنث ، وتلزمه  

الكفارة ) (
) .  وإن الدعوة إلى الله بحاجة إلى إعمال هذه القاعدة في موضوعات الدعوة ووسائلها وأساليبها ، وهو ما يجب أن يفهمه الداعية ويتعلمه حتى يُعمل هذه القاعدة على الوجه المطلوب وفق شروط إعمالها .
سادساً :من حِكم مشروعية الكفارة علاج أخطاء الناس .

   إن الإنسان بفطرته ليس معصوماً من الخطأ ، كما قال ( : " كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ"(
) . ومن سماحة الإسلام مشروعية كفارة هذا الخطأ وعلاجه ، حتى لا يقع الإنسان فريسةً لخطئه ، وإن هذه لحكمة عظيمة من حكم مشروعية الكفارة كما جاء في هذين الحديثين : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ . وبقية الروايات تشير إلى ذلك ، قال القاضي ـ رحمه الله ـ :                ( واختلف العلماء خلافاً مبناه على : هل الكفارة لحل اليمين ؟ أو التكفير بإثمها    بالحنث ؟  فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه )(
) .
    لذلك يجب على الداعية أن يبين كفارات الأخطاء إن وجدت ، ويبين أن من حكمها علاج الأخطاء وفتح باب الأمل والتوبة أمام المخطيئن ، وذاك فضل الله وجوده ورحمته بعباده ، ويتعود الداعية على ألا يقنِّطَ المدعوين من رحمة الله . 
سابعاً: أهمية التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه وتوكيد الخبر  .

   نستفيد هذه الفائدة من سند الحديث الثاني قال: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ  رُفَيْعٍ )(
)  وفي تعريفه للراوي إيضاح لمن لا يعرفه ، ورفع لكل ما يطرأ من أوهام وظنون عند المدعوين ، وفيما يظهر أنه عرف به لأن من اسمه عبد العزيز وله رواية في صحيح مسلم اثنا عشر رجلاً ، يختلفون في الرتبة ، فأراد تمييزه عن غيره (
) .
ثامناً : مشروعية الذكروالفخربمآثروبطولات الآباء الحميدة التي يقرهاالإسلام 
   في هذا الحديث دليل على جواز ذكر مآثر الآباء الحميدة التي أقرها الإسلام ، كالكرم الذي اتصف به حاتم الطائي ،كما جاء في الحديث الثاني وقول عدي ( : وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ ؟! وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : (معنى قوله  وأنا ابن حاتم : أي عرفت بالجود    وورثته ،و لا يمكنني رد سائل إلا لعذر ، وقد سأله ويعلم أنه ليس عنده ما يعطيه حينئذٍ ، فكأنه أراد أن يبخله ، فلهذا قال : (والله لا أعطيك ) ، إذا لم يعذره إذ أعلمه أنه ليس عنده شيء ، وهذا الذي تأولناه تشهد له الرواية الأخرى : أنه  سَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي ، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا . وقوله في الرواية الأخرى : وَلَكَ أَرْبَعمِائَة فِي عَطَائِي  إذ لم يكن عنده ما يعطيه فلم يرض ، فغضب عدي وقال : (والله لا أعطيك )  فهذا يدل أن قوله  وأنا ابن حاتم  : أي لا أمنع ذلك من بخل لما عرفت به من الجود )(
)  . وورد أن  عاصم ابن عمر بن قتادة بن النعمان دخل على عمر بن عبد العزيز  وكان جده قتادة بن النعمان ( قد أصيبت عينه يوم أحد ، فأتى النبي  ( وهي في يده ، فأخذها رسول الله  ( بيده فأعادها إلى موضعها ، فكانت أحسن عينيه إلى أن مات ، ودعا الله له بالجنة ، فقال له عمر بن عبد العزيز : من أنت يا فتى ؟  فقال : 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه                     فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأحسن حالها                      فياحسن ما عين و يا طيب  ما يد  
فقال عمر بن عبد العزيز : بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون ، ثم قال : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن                             شيبا  بماء  فعادا  بعد  أبوالا (
). 
( باب : يمين الحالف على نية المستحلِفِ )

41ـ ( 1653 )  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ   بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، و قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ . و قَالَ عَمْرٌو : يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ .
( .....) وفي رواية : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ .
الدراسة الدعوية للحديث :ـ
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من خصائص الأمة الدقة والأمانة في نقل الحديث .

ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب . 
ثالثاً : تقرير مبدأ الحكم على الناس بالظاهر ، والله يتولى السرائر . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من خصائص الأمة الدقة والأمانة في نقل الحديث .

   بعد أن ذكر الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ شيخيه وجمع بينهما في سند واحد قائلاً : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، حدد لفظ التحديث لكل واحد منهما فقال : قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بن بشير ، وساق باقي السند ،و قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ،وساق باقي السند . مع أنه قد قال بعض أهل الحديث : لا فرق بين اللفظتين(
) ، إلا أن الإمام مسلماً ـ رحمه الله ـ يفرق بينهما في منهجه ، ف (حدثنا ) لا يجوز إطلاقها إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة ، و( أخبرنا ) لما قرئ على الشيخ (
) . إن هذا الفعل يدل على الدقة البالغة ، والأمانة القوية في نقل أحاديث الرسول (  التي تميز بها سلف الأمة ، وما ذاك إلا لأنهم درسوا الأسانيد وتعلموها ديانة وتعبداً لله تعالى ، وذاك توفيق الله وحفظه لسنة نبيه ( . ثم في نص الخبر يُفرق بين كلمتين هما : ( عليه ، و به ) ، فالأولى في رواية يحيى  يقول : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ .  والثانية في رواية عمرو يقول : و قَالَ عَمْرٌو : يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ . إن هذه النماذج الرائعة يجب على الدعاة أن يطبقوها واقعاً عملياً على أنفسهم ، وفي نقلهم لسنة النبي ( ، ويجعلوها مثلاً يُحتذى في صدقهم  ونقلهم لبقية الأخبار .
ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب .

   من خلال النظر في سند الحديث نجد أن أحد الرواة يحدث عن أبيه : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ (
)، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( . وقد حدث عن هذا الأب ( ذكوان) بنوه سهيل وصالح و عبد الله ومحمدكلهم أبناء أبي صالح  ذكوان ، وكلهم حدث عن أبيه (
) ، وهذا دليل على حرص السلف على تعليم أبنائهم السنة ودراسة الأسانيد ، وهو ما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة مع أبنائهم ، ويجعلوا هذه السير موضوعات دعوية تشحذ همم المدعوين إلى الاقتداء بهؤلاء الأعلام . 
ثالثاً : تقرير مبدأ الحكم على الناس بالظاهر ، والله يتولى السرائر . 
   من قول الرسول ( : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ ، أو : يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ ، وفي الرواية الثانية : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ، نستفيد فائدة عظيمة وهي أن الحكم على الناس بالظاهر ، والسرائر اختص بعلمها الله جل وعلا  . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال ، إلا إذا استحلفه القاضي ، أو نائبه في دعوى  توجهت عليه ، فتكون على نية المستحلف ، وهو مراد الحديث )(
) . ومبدأ الحكم على الناس بظواهرهم هو الذي تظافرت عليه النصوص الشرعية ، يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( أطلع الله رسوله ( على قوم يظهرون الإسلام ، ويسرون غيره فلم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام ، ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا ، فقال لنبيه ( : ﭽ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ   (
) ، يعني أسلمنا بالقول مخافة القتل والسبي ، ثم أخبرهم أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله ، يعني إن أحدثوا طاعة الله ورسوله . وقال في المنافقين وهم صنف ثان : ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ                 ﮯ  ﭼ  (
)  يعني جُنَّةً من القتل ، وقال:                ﭽ ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ    ﭼﭽ  ﭾ  ﭿﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﭼ (
) ، فأمر بقبول ما أظهروا ، ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان ، وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدَّرْك الأسفل من النار ، فجعل حكمه تعالى عليهم على سرائرهم ، وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة  وما قامت عليه بينة من المسلمين وبما أقروا بقوله وما جحدوا من قول الكفر ما لم يقروا به ولم يقم به بينة عليهم ، وقد كذبهم في قولهم في كل ذلك . وورد أن  " رجلاً جَاءَ  إلى النَّبِيِّ ( فَسَارَّهُ ، فَقَالَ : اقْتُلُوهُ . ثُمَّ قَالَ : أَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِنَّمَا يَقُولُهَا تَعَوُّذًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "(
) ، فحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم ، وسرائرهم إلى الله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه ، وحكام خلقه، وبذلك مضت أحكام رسول الله  ( فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق ، أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون والله يدين بالسرائر )(
) . لذلك يجب على الدعاة أن يتعاملوا فيما بينهم ، ومع الناس وفق هذا المبدأ ، حتى تسلم النفوس من الشكوك والظنون التي لا ينبني عليها حكم ، ويسدوا منافذ الشيطان والمغرضين ، وأن يحمل الداعية قول وفعل المسلم أحسن المحامل ، ويكل علم السرائر إلى الله تعالى .
( باب : صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده )

42ـ ( 1657 ) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ،  عَنْ فِرَاسٍ ،  عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ ،  عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ (  وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ،  قَالَ : فَأَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا ، فَقَالَ : مَا فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى   هَذَا ، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ .

( ..... ) وفي رواية : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ( دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا ،  فَقَالَ لَهُ : أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : فَأَنْتَ عَتِيقٌ . قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَا لِي فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ .
( ..... )  وفي رواية :  مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَدَّ . 
43ـ ( 1658 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي ، فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ(
) ، فَعَفَا . ثُمَّ قَالَ : كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( فَقَالَ : أَعْتِقُوهَا . قَالُوا  : لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا .  قَالَ : فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا .
(.....) وفي رواية :  عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ : عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ  مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُعْتِقَهَا.
 (.....) وفي رواية : كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ ، فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً ، فَلَطَمَهَا ، فَغَضِبَ سُوَيْدٌ ... الحديث 
( .....) و في رواية : أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ ( : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ . فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُعْتِقَهُ .
44ـ  ( 1659 ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ( يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ  (: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَإِذَا هُوَ يَقُولُ : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! قَالَ : فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي ، فَقَالَ : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ . قَالَ : فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا. 

( .... )  و في رواية : فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ .

( ..... ) و في رواية :  كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي ، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ  .فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ .
( ..... ) وفي رواية :  أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ . قَالَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ ، فَقَالَ : أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ . فَتَرَكَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:  وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ  . قَالَ : فَأَعْتَقَهُ . 

( باب:إطعام المملوك مما يأكل،وإلباسه مما يلبس،ولا يُكلِّفُه ما يغلِبُه )
45ـ ( 1662 ) و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنْ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ .
الدراسة الدعوية للأحاديث  : ـ
من خلال دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً :  تقرير مبدأ حقوق الإنسان في الإسلام .
ثانياً : سرعة استجابة الصحابة ( لأوامر الرسول ( ، والمبادرة إلى إصلاح الأخطاء والتكفير عنها .
ثالثاً: أهمية نسبة الخبر إلى قائله .

رابعاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب .

خامساً : أهمية التعريف بالراوي غير المعروف لإزالة اللبس عنه .

سادساً : أهمية صفة التواضع للداعية .

سابعاً: تأديب الأبناء وتربيتهم مسؤولية الآباء . 
ثامناً : مشروعية الاستعاذة بالحي القادر .

تاسعاً : تعظيم الصحابة للرسول ( .

عاشراً :  بيان عواقب  الظلم ، والإرشاد إلى تعويض المظلوم .
الحادي عشرً: التحذير من الخطأ ، ومنع الاستمرار فيه بعد وقوعه .
الثاني عشر: من أساليب الدعوة التكرار .

الثالث عشر : من أساليب الدعوة الترهيب .

الرابع عشر : تعليل الأوامر والنواهي من دواعي الاستجابة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : تقرير مبدأ حقوق الإنسان في الإسلام . 
  جاء الإسلام والعبيد في جميع المجتمعات يُسامون أشد أنواع القهر والذل ، وكذلك 
الضعفاء ، فأعطى النفس البشرية حقها من الكرامة ،قال تعالى : ﭽ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ (
) ، وجعل ميزان العدل للتفاضل بين البشرالتقوى ،قال تعالى: ﭽ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ               ﮅﭼ (
)، ثم حض الأسياد على حسن معاملة العبيد (
) ، كما في أحاديث الدراسة ففيها حث على حسن المعاملة ، ووعيد شديد لمن ضرب مملوكاً ،كما في قوله ( : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ  وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ ، وقوله (:   اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ . وبعدما أعتقه أبو مسعود (  قال له الرسول ( : أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ . إذا كان هذا النهي الشديد  والوعيد الشديد في حق من ضرب مملوكاً ، فالخادم الحر ، وكذلك الضعيف من باب أولى، وعلى ذلك شواهد كثيرة من السنة غير هذه الأحاديث منها : قول الرسول ( : " إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ (
) ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ   أُكْلَتَيْنِ  . قَالَ دَاوُدُ : َعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ " (
). قال محمد تقي العثماني : ( إن هذا الحكم عام لكل خادم ، عبداً كان أو حراً ، وعليه فالحديث دليل على أنه لا يجوز أن تقل أجرة الخادم عما يكفي لطعامه ، وكسوته ، ومؤنِ حياته ، حسبَ العرف السائر في كل بلد وزمان . ويستنبط منه أن الإسلام لم يترك قدر الأجور بيد العرض والطلب في كل حال وزمان كما يقوله الرأسماليون من الاقتصاديين ، وإنما المهم أن تكون الأجور كافية للأجراء في تحمل مؤن حياتهم ، فإن كان الأجر الذي عينه العرض والطلب غير كاف في ذلك ، وجب على الحكومات أن ترفع مستوى الأجور بتقنين من عندها . والله سبحانه أعلم )(
) . ولن تأتي منظمات حقوق الإنسان العالمية بنظام يراعي حق الإنسان من جميع الجوانب الروحية والجسمية والنفسية والمادية كما جاء بها الإسلام . وهذا من موضوعات الدعوة المهمة التي تحتاج إلى بيان ، خاصة في هذا العصر الذي يُتهم فيه الإسلام بأنه لا يراعي حقوق الإنسان . 
ثانياً : سرعة استجابة الصحابة ( لأوامر الرسول ( ، والمبادرة إلى إصلاح الأخطاء والتكفير عنها . 

   الصحابة (  هم أكثر المدعوين على زمن الرسول( ، وهم الذين تلقوا التربية منه ، ولذلك فقد ضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة لأوامر الشرع في مواقف لا تحصى ، وفي هذه الأحاديث بعض هذه المواقف ، منها : مبادرة ابن عمر ( إلى إعتاق مملوكه ، لأنه   ضربه ، والرسول ( حدد كفارة ذلك بالإعتاق ،كما في قوله ( : مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ . ومنها سرعة توقف  أبي مسعود ( عن ضرب الغلام ، وما سقوط السوط من يده من غير إرادة إلا دليل سرعة استجابته ، وفي الرواية الأخرى : فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي  ، ثم بادر إلى إصلاح خطئه والتكفير عنه فأعتقه لوجه الله . ففي هذه المواقف بيان حرص الصحابة (  على الاستجابه لمطالب الشرع ، ومبادرتهم بإصلاح خطئهم (
) . .فعلى الداعية أن يبين هذه المواقف النبيلة  وما فيها من عبرٍ ، ليُقتدى بها .
ثالثاً: أهمية نسبة الخبر إلى قائله .

   في سند الحديث الثاني تتبين لنا الدقة التي كان يحرص عليها الإمام مسلم ـ رحمه     الله ـ، فهو يحدث عن شيخه ابن نمير ، ويحدد قائل اللفظ وأنه شيخه ابن نمير فيقول :  و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ). إن ما تميز به المحدثون من الدقة كان له الأثر في حفظ السنة ، وتمييز صحيحها من ضعيفها ، ونشر هذا المنهج بين المسلمين . وإن الدعاة في هذا العصر بحاجة ماسة إلى الاهتمام بهذا المنهج ونشره بين المدعوين ، لأن في ذلك تربية للناس على تحري الدقة في صدق ما ينسب للإسلام من أخبار عبر وسائل الإعلام المختلفة 
رابعاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب . 
   من خلال النظر في أسانيد الحديث في كتب السنة المختلفة تكثر رواية الأبناء عن  الآباء ، وورد هذا كثيراً في صحيح مسلم ـ رحمه الله ـ ،كما في الحديث الثاني يقول: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، حَدَّثَنَا أَبِي (
)، وفي الحديث الثالث قال : عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ (
)، عَنْ أَبِيهِ(
) . وإن ذلك دليل على اهتمام السلف الصالح بتعليم أبنائهم السنة حفظاً  ورواية ، حتى كان الأبناء أول من ينقل علم الآباء ، وذلك لأنهم يعلمون أن تعلم ذلك من الدين . وإن الدعاة إلى الله تعالى مأمورون بالاقتداء بالسلف الصالح في ذلك ، ليتربى الجيل على حب السنة ونشرها . . وما أحوجنا إلى الإهتمام بالأبناء ، أكثر من ذي قبل ، لما تتعرض له الأجيال من تغريب ، لإرادة مسخها عن دينها ، ومبادئها ، وأخلاقها، بشتى وسائل المسخ ، مما يدعونا إلى غرس المباديء العقدية ، وتلقينهم حب الإنتماء إلى دينهم و أخلاقهم ، من خلال التربية المبكرة على مباديء الكتاب والسنة ، وحبهما والعمل بهما والفخر بعلومهما ، وهذا يضاعف المسؤولية على الدعاة والمربون   و الآباء .
  خامساً : أهمية التعريف بالراوي غير المعروف لإزالة اللبس عنه . 
    قال  في سند الحديث الثالث : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ( يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ)(
) ، وهو يشير هنا إلى التعريف بهذا الراوي . ومن خلال النظر إلى رتبة هذا الراوي نجد أن أهل الجرح والتعديل قالوا في حديثه عن الأعمش وحده مقال (
) ، وهو هنا يحدث عن الأعمش ، فكأن الراوي أراد الإشارة إلى ذلك ، والإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ذكر طرقاً أخرى كما في روايات الحديث تثبت هذه الرواية . إن هذا المنهج الذي يفعله المحدثون يعطي دلالة قوية على أهمية الاهتمام بالسند ونقل الأخبار وخاصة في حديث الرسول ( ، وهو ما ينبغي أن يهتم به الدعاة عند نقلهم الأخبار ، ويربوا الناس على هذا المنهج ، لأنه من وسائل التربية على الصدق .
سادساً : أهمية صفة التواضع للداعية .

   إن التواضع من الصفات الجليلة التي حث عليها الإسلام ، وربى النبي (  عليها الصحابة ( ، يتضح ذلك في الحديث الأول ، فهذا ابن عمر (  ابن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( يضرب مثالاً عملياً من نفسه على هذه الصفة العظيمة ، يتفقد ظهر غلامه  هل به أثر من ضربه له ؟ كما جاء في الحديث : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ( دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا،   فَقَالَ لَهُ : أَوْجَعْتُكَ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : فَأَنْتَ عَتِيقٌ . قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَا لِي فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ . فالغلام يقول: لم توجعني ، لكنه يعتقه تكفيراً لخطئه ، واستجابة لأمر الرسول ( . ومعنى قوله هذا: أن إعتاقه ليس تكرماً مني ولا تبرعاً ، إنما هو كفارة ضربه ، وفيه الرفق بالموالي واستعمال التواضع (
) . إن هذه الصفة يجب أن يتصف بها الدعاة إلى الله ، فإنها من أسباب الرفعة في الدنيا ، وجالبة لمحبة الناس ، كما قال ذلك الرسول ( : " وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ "(
) ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( فيه وجهان : أحدهما : يرفعه في الدنيا ، ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ، ويرفعه الله عند الناس . والثاني : ثوابه في الآخرة ، ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا . قال العلماء : وهذه الأوجه موجودة في العادة      معروفة )(
) . فما أحوج الدعاة إلى الله إلى هذه الصفة ، لأنها من أسباب القبول .
سابعاً : تأديب الأبناء وتربيتهم مسؤولية الآباء . 

   جاء في الحديث الثاني : أن مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ  قَالَ : لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي ، فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ : امْتَثِلْ مِنْهُ ، فَعَفَا . ثُمَّ قَالَ : كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( فَقَالَ : أَعْتِقُوهَا . قَالُوا  : لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا .  قَالَ : فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا . إن القصة نبراس يُحتذى في التربية ، فمعاوية والده سويد بن مقرن ( صحابي ، وحدث له هو وإخوته موقف تربوي مع الرسول ( كما في الحديث ، ومن القصة مع الولد نستفيد فوائد تربوية ، منها : ـ 

1 ـ أن معاوية عندما لطم المولى هرب ، وهذا دليل اعترافه بالخطأ .

2 ـ خوفه من العقاب من والده ، وهذا دليل التربية والتأديب الذي تعود عليه مع والده.

3 ـ أنه لم يستطع التخلف عن الصلاة مع أبيه مع أنه مرتكب للخطأ السابق ، ويخاف العقوبة ، لكن عقوبة التأخر عن الصلاة تكون أشد .

4 ـ أن سويد بن مقرن ( طلب من المولى أن يقتص من ولده ، لكنه عفا عنه .

5 ـ أنه ذكر الدليل الذي يحرم هذا الفعل ، وذلك في قصتهم آل مقرن مع الرسول ( ، وفي ذلك تعليم وتربية لابنه معاوية .    
     إن التربية على الإسلام وآدابه أساس قوة الأمة ، فيجب على الدعاة والمربين والعلماء أن يولوا ذلك جل اهتمامهم ، بدءاً من أنفسهم مع أبنائهم ، وتعليماً وتربية للناس على ذلك . 
ثامناً : مشروعية الاستعاذة بالحي القادر .

    يستفاد ذلك من قول الغلام : ( أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ) ولم ينكر الرسول ( عليه ذلك، وحاشاه أن يسكت على منكر . ولذلك شواهد أخرى من السنة ، منها قول رَسُول اللَّهِ ( : "  سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي ، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ"(
) .والحديث الآخر : " أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ (  فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ (ا زَوْجِ النَّبِيِّ ( فَقَالَ   النَّبِيُّ (: وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ "(
) . ومن هنا يتبين أنه يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه دون تعلق القلب به . قال الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ : ( وهذا هو مقتضى النظر، فإذا اعترضني قطّاع الطريق ، فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم ، فلا شيء فيه . لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك ، فإذا علّقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين ، وجعلته ملجأً ، فهذا شرك ، لأن هذا لا يكون إلا لله )(
).  فهذا من مسائل العقيدة ، ومن موضوعات الدعوة المهمة ، التي يجب بيانها ، خاصة وأن من الأمور الشركية التي يقع فيها البعض الاستعاذة المطلقة بالمخلوقين أحياءً وأمواتاً .
تاسعاً: تعظيم الصحابة للرسول ( .

   يستفاد ذلك من قول أبي مسعود ( عندما رأى الرسول ( : فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي ،وفي الرواية الأخرى : فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ ، وهذا من تعظيم الرسول ( وإجلاله وهيبته وتوقيره عند أبي مسعود ( وهو كذلك عند بقية الصحابة (  وهذا من موضوعات الدعوة ومن المسائل العقدية التي يجب معرفتها للمسلم وللداعية بالخصوص وقد زخرت السنة بكثير من هذه المواقف ، منها : ما جاء في الصحيح أن عمرو بن العاص (قال : " مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  ( ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا ، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي " (
). قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه ما كانت الصحابه (  عليه من توقير رسول الله ( وإجلاله )(
)  . و في قصة الحديبية ما قاله عروة بن مسعود لقريش قَالَ : " أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ( مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا . ....)(
) .قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ  :  ( كأنهم قالوا بلسان الحال : من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم ،كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه للعدو ؟ بل هم أشد اغتباطاً به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضاً بمجرد الرحم ....وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي ( وتوقيره ومراعاة أموره وردع من جفا عليه بقول أو فعل )(
)   .
عاشراً :  بيان عواقب  الظلم والإرشاد إلى تعويض المظلوم .
   حرم الله الظلم على نفسه، وحرمه بين الناس ، كما روى النَّبِيِّ ( عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ 

وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ :"  يَا عِبَادِي ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظَالَمُوا  .... "(
) . وقال تعالى : ﭽ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ (
) . وفي أحاديث الدراسة إشارة إلى بيان عاقبة الظلم في قول الرسول ( : أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ . قال محمد تقي العثماني: ( يعني قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على تعذيب هذا الغلام )(
) . ثم إشارة أخرى إلى تعويض المخطأ عليه ، ففي الحديث الأول يقول ( : مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ، وفي الحديث الثاني قال : أَعْتِقُوهَا ، وفي الحديث الثالث : عندما قال أبو مسعود (  :  هو حر لوجه الله ، قال الرسول ( : أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ . فقد عوض أبو مسعود ( الغلام وكفر عن خطئه بالعتق . فهذا من موضوعات الدعوة التي ينبغي للداعية أن يحرص على بيانها ، لما للظلم من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع ، ويرشد إلى ما يكفر سيئات الظالم .
الحادي عشرً: التحذير من الخطأ ، ومنع الاستمرار فيه بعد وقوعه .

   الخطأ  في اللغة  مجاوزة الحد ، أو تعدي الصواب متعمداً أو غير متعمد (
)  ،  وهو : 
مخالفة الصواب في أمور الدين والدنيا والأخلاق في الأقوال والأفعال (
) . وفي هذه الأحاديث حذر الرسول ( من الخطأ كما في الحديث الأول : مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ . وكما في الحديث الرابع : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ . وبعد وقوع الخطأ  بادر الرسول ( إلى إنكار خطأ الصحابي ( ولم ينتظرحتى ينتهي من خطئه ثم يوجهه، ورفع صوته منادياً:ً  اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ، حتى امتنع أبو مسعود ( عن ضرب الغلام ، ثم بعد ذلك ذكره بقدرة الله قائلاً له : أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ  ، أي أن قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على تعذيب هذا الغلام  ،قال محمد تقي العثماني: ( في الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل ينبغي له أن يذكر مقامَه في الآخرة عند سَورة غضبه ، ويستحضرها بطلبه من الله تعالى العفو والغفران ، فمن بذله لمن هو في قدرته رجا حصول ذلك من الله سبحانه ، ومن لم يبذله لم يرجه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم )(
) .كما أن في الأحاديث بيان رعاية الرسول ( لأصحابه ، ومتابعة تصرفاتهم ، وإصلاح أخطائهم(
) . فمن واجب الداعية الحرص على منع الخطأ قبل  وقوعه ، والتحذير من عواقبه بالحكمة والأسلوب المناسب ، والمسارعة إلى منع الاستمرار فيه بعد وقوعه .
الثاني عشر : من أساليب الدعوة التكرار . 

   التكرار : هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى . والمراد بذلك تأكيد الوصف، أو المدح، أو الذم، أو التهويل، أو الوعيد، أو الإنكار، أو التوبيخ، أو الاستبعاد، أو الغرض من الأغراض(
) . والتكرار يرد كثيراً في سنة النبي ( لهذه الأمور ،أو لأي غرض من الأغراض . ويظهر أن  إرادة النبي ( بالتكرار في هذا الموضع تأكيد الإنكار، أو الوعيد الذي سيذكره بعده ،كما في قوله في الحديث الثالث :  اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ !ثم قال : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ !   أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ . ومن أمثلة التكرار في السنة قول الرسول ( : " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ، قَالُوا : بَلَى  يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ،وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاة،ِ  فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ " . وفي رواية:  " فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ "(
) . قال النووي ـ رحمه الله ـ :        ( وأما حكمة تكراره فقيل : للاهتمام به ، وتعظيم شأنه ، وقيل :كرره على عادته في تكراره ليفهم عنه ، والأول أظهر والله اعلم )(
) .  وقال الخطابي ـ  رحمه الله ـ  :    ( أما إعادته الكلام ثلاثاً ، فإنما كان يفعله لأحد معنيين: أحدهما : أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله ، فيكرر القول ليقع به الفهم ، إذ هو مأمور بالبيان والتبليغ ، وإما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعاً من الكلام الذي يدخله الإشكال والاحتمال ، فيظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه، ويرتفع الإشكال معه )(
) .  لذا ينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب الدعوي المستنبط من السنة النبوية ، وذلك بتكرار بعض الكلمات أو الجمل المهمة ، لتحقيق الغرض المراد من التكرار ، ليتحقق الأثر المرجو في المدعوين . لكن لا يظن الداعية أن التكرار في كل موقف دعوي مفيد ، معتمداً على ما ورد أن النبي ( :" كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا "(
) . فقد قال في الحديث : "  حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ " وهذا يعني أنها إذا فهمت من لفظة واحدة فلا حاجة للتكرار ، وقد جاءت المواقف الدعوية التي لا تحصى وليس فيها التكرار، فتحديد استخدام هذا الأسلوب يعود إلى حاجة الموقف وفقه الداعية . يقول ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : فقوله : " حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ " يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها ، وهذا هو الواقع ، فإن رسول الله ( نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه ، وفي المجتمعات ، ولا يكرر ذلك (
)  .
الثالث عشر : من أساليب الدعوة الترهيب .

  الترهيب : قال ابن فارس : رهب  الراء والهاء والباء أصلان : أحدهما يدل على خوف 
 والآخر على دقة وخفة ، والترهيب : التخويف(
) . ويمكن عرض الدعوة إلى الله  بهذا الأسلوب ، لجذب الناس حول الحق ، خوفاً من العقاب . والخوف سوط يسوق الله به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل ، لينالوا بهما رتبة القرب من الله ، فالخوف هو النار المحرقة للشهوات (
) . وفي هذا الحديث خَوَّف الرسول ( أبا مسعود ( بقدرة الله عليه قائلاً له ( : أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ . ، وخوفه مرة أخرى بمس النار أو لفح النار قائلاً له:  أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ . فالترهيب من أساليب الدعوة المؤثرة التي وردت كثيراً في القرآن والسنة ، فينبغي للداعية أن يحرص على استخدام هذا الأسلوب ، ولكن في وقته المناسب ،حتى لا يكون سبباً في قنوط المدعوين من رحمة الله تعالى . يقول الدكتور / علي عبد الحليم محمود  ـ رحمه الله ـ: ( والأصل أن أسلوب الترغيب يكون موازياً لأسلوب الترهيب ، والرجاء يوازي   الخوف ، ومن خلالهما معاً تكسب الدعوة إلى الله أنصاراً مؤيدين ، منهم من أقبل على العمل حباً في الله ، ومنهم من أقبل عليه خوفاً منه ، وفي هذا وذاك خير إن شاء الله )(
) .
الرابع عشر : تعليل الأوامر والنواهي من دواعي الاستجابة . 
    يستفاد ذلك من قول الرسول ( : " اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ " ونتيجة هذا التعليل سرعة الانصياع والاستجابة لهذا الأمر(
) ، فكان جواب الصحابي ( أن قال :  هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ . وقد ورد في السنة النبوية الكثير من تعليل الأحكام ، مع أن الأصل فيها التعبد والامتثال لأمر الله ، لكن نجد أن النبي ( ينبه على هذه العلل في الكثير من المواقف ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :( والمقصود انه نبهه على علة الحكم ، ومن هذا قوله  (   لرافع بن خديج (  وقد قال له إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال ( : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.  وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ (
) . فنبه على علة المنع من التذكية بهما، بكون أحدهما  عظما ، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام ، إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمني الجن، ولكون الآخر مدى الحبشة ، ففي التذكية بها تشبه بالكفار، ومن ذلك قوله ( : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ (
) . ومن ذلك قوله (  في الثمرة تصيبها الجائحة : لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟(
) ، وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضا للزراعة ، فأصاب الزرع آفة سماوية لفظا ومعنى ، فيقال للمؤجر أرأيت إن منع الله الزرع فبم تأكل مال اخيك بغير حق . وهذا هو الصواب الذي ندين الله به في المسألة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ، والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه ، يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمها )(
)  .
   لكن يجب على الداعية أن لا يذكر العلة إن لم يكن يعرفها ، ويجب أن يعضدَها بالدليل البين حتى لا يقول على الله بغير علم  ،  ويؤكد ابن القيم ـ رحمه الله ـ على ذلك بقوله:    ( وهذا كثير جداً في السنة ، فينبغي للمفتى أن ينبه السائل على علة الحكم  ومأخذه إن عرف ذلك ، وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم )(
) .
( باب : من أعتق شركاً له في عبد )

46ـ ( 1668 ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ( أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ( فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ،فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا .
 ( .....) وفي رواية :  أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من خلال دراسة هذه الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : أهمية تعريف الراوي لإزالة ما يتطرق إليه من لبس .

ثانياً : من فقه الداعية عدم التصريح باسم المخطىء .

ثالثاً : مشروعية القرعة لحل المشكلات .
رابعاً : من أساليب إنكار المنكر الشدة في القول . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية تعريف الراوي لإزالة ما يتطرق إليه من لبس .
   قد يتوهم أن قول الراوي في شيخه : هو ابن فلان مثلاً ، أو الفلاني ، زيادة لا داعي   لها ، بينما وضعه المحدثون لتمييز الراوي عمن يشابهه في الاسم أو البلد أو الكنية ، وإزالة ما قد يعتريه من التباس ، وقد أكثر منه البخاري ومسلم في صحيحيهما (
).  وقد جاء في سند هذا الحديث مثل ذلك عند قول الراوي : قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  ( وَهُوَ ابْنُ    عُلَيَّةَ )(
) ، وفيما يظهر أن مسلماً ـ رحمه الله ـ عرف به لأن من اسمه إسماعيل من رواة صحيحه بلغوا ثمانية عشر راوياً ، فأراد تمييزه من بينهم (
) . كما أن مشائخه الثلاثة الذين حدث عنهم بقوله : و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر ، حدثوا عن أربعة كل منهم اسمه إسماعيل وهم :  إسماعيل بن علية ، و إسماعيل بن عياش بن سليم ، وإسماعيل بن عبد الله بن أويس ، وإسماعيل جعفر بن أبي كثير ، ومن عادة الرواة الزيادة في  نسب الشيخ للتعريف بالشيخ الذي يخشون أن يلتبس اسمه مع غيره(
) . وفي ذلك فائدة دعوية ، وهي أن يحرص الدعاة إلى تعريف من ينقلون عنهم الأخبار ، خاصة عند تشابه الأسماء والكنى ، حتى لا يوهموا المدعوين ، أو يقوِّلوا العلماء وغيرهم من الدعاة ما لا يقولون .   

ثانياً : من فقه الداعية عدم التصريح باسم المخطيء . 
   يقول عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ ( : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ . فلم يذكر اسم هذا الرجل ، لأنه تعود مع الرسول ( أنه كان يقول كثيراً : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ " (
) ،         و أصحابه ( تعلموا ذلك منه ، فلم يذكروا أسماء المخطئين ستراً عليهم . يقول المناوي ـ رحمه الله ـ : ( لأن عدم التعيين أوقع في النصيحة ، وأجلب للدعوة إلى الإيمان ، وأبعد عن النفور والمخاصمة ، ويحتمل كونه عاماً لينزجر الكل عن هذه الخصال على آكد وجه إيذاناً بأنها طلائع النفاق الذي هو أسمج القبائح ) (
) . 
ثالثاً : مشروعية القرعة لحل المشكلات .

   شرع الله الأخذ بالقرعة عند الاختلاف بين المتخاصمين والشركاء لفض المنازعات ، ولذلك عقد الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ باباً قال فيه : ( باب القرعة في المشكلات)، ثم ذكر قول الله تعالى : ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﭼ (
) ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( أشار بذلك إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ، ولا سيما إذا ورد في شرعنا تقريره وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله ... ـ وقال أيضاً في شرحه لأحاديث الباب ـ باب القرعة في المشكلات : أي مشروعيتها ، ووجه إدخالها في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق ، فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة . وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل ، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع ، وهي إما في 
الحقوق  المتساوية  ، وإما في تعيين  الملك فمن الأول عقد  الخلافة إذا استووا  في صفة 

الإمامة ، .... وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث )(
) . وفي هذا الحديث قال المازري ـ رحمه الله ـ : ( قد ثبت في أصول الشرع استعمال القرعة في القسمة للأموال بين الشركاء ،فلا ينكر استعمالها في مثل هذا ، لأن هاهنا حقين:   حق العبيد في أن يعتق منهم بالحصص ، وحق الورثة ، لأنهم كالشركاء مع الميت ، فلهم تمييز حقوقهم )(
) . وهذا السبب الشرعي ينبغي للدعاة أن يعملوا به في الأمور المشكلة  التي تتعذر فيها الأسباب والأدلة المقنعة لقطع المنازعات ،كالإصلاح بين الناس ، وفض المنازعات ، وغير ذلك .
رابعاً : من أساليب إنكار المنكر الشدة في القول .
   الغلظة والشدة في القول من أساليب إنكار المنكر ، يستخدمها الداعية بحكمة في المواقف المناسبة لها  التي لا يترتب عليها نفور المدعو ، وعدم استجابته .ولهذا الأسلوب شواهد من سنة الرسول ( ،كما في هذا الحديث عند قول الراوي : وَقَالَ لَهُ قَوْلًا   شَدِيدًا . هذا القول الشديد مفسرٌ في أحاديث أخرى ، منها :أنه قال : " لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ "(
) . ومنها : أنه غضب من ذلك ، وَقَالَ :      " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ" (
) . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( قال في شأنه قولاً شديداً كراهية لفعله ، وتغليظاً عليه ، وتغليظاً وزجراً لغيره على مثل فعله ، وإلا هو قد      مات )(
) . وقال محمد العثماني : ( وجه الإنكار عليه أن الإعتاق في مرض الموت بعد أن 
لايكون للإنسان مال إضرارٌ  للورثة ، وليس ذلك من البر، فلو أراد البر أعتقه في حياته)(
) . 
الفصـل السابع
كتاب القسامة
( باب : القسامة )
47ـ ( 1670 ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا،  و قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ( ،عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَقَرَّ الْقَسَامَةَ(
) عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . 
( .....) وفي رواية : وَزَادَ : وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( بَيْنَ نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

 أولاً : رواية الثقة تقوي رواية الأقل منه رتبة . 
ثانياً : الأمانة في نقل ألفاظ الحديث .
ثالثاً : مشروعية الاستفادة من أنظمة الكفار بما لا يتعارض مع الدين . 
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : رواية الثقة تقوي رواية الأقل منه رتبة .
   هذا النهج عند أهل الحديث يستفيد منه الداعية  في توثيق من ينقل عنهم الأخبار ، فيضم الروايات إلى بعضها  لتؤكد صحة خبره ، مع تقديم رواية الأقوى ، ونقد الرواة وبيان مكانة كل منهم ، وهذه الطريقة ظاهرة في أسانيد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ  كما في سند هذا الحديث ، فقد قال :حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ(
) ، وهو ثقة ، ثم ذكر رواية الآخر بحرف العطف الواو قال :وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى(
) ، وهو أقل رتبة من الأول ، فقد قال فيه  أهل الجرح والتعديل أنه( صدوق )كما في ترجمته ، قال النووي ـ رحمه الله ـ :   ( أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهد لا في الأصول ،وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف رجاله ثقات ، ويجعله أصلاً ، ثم يتبعه بإسناد آخر ، أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة ، أو لزيادة فيه تنبيه على فائدة فيما قدمه )(
) .
ثانياً : الأمانة في نقل ألفاظ الحديث .

    تميز الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بالدقة والأمانة في النقل عن مشايخة ، حتى في الكلمة الواحدة التي لا تؤدي إلى تغيير معنى الحديث ، وما تميز به من الورع والإتقان والاحتياط يدل على تمام المعرفة والثقة بصدقِ وحقيقةِ ما ينقله ، وبروزِه في هذه الصنعة الحديثية المتميزة . ومن ذلك ما جاء في سند هذا الحديث عندما حدد لفظة كل راوٍ (حدثنا ) أو ( أخبرنا )، فيقول : قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا،  و قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا . قال النووي ـ رحمه الله ـ في تعليقه على ذلك :( فمن تحري مسلم اعتناؤه بالتمييز بين (حدثنا  وأخبرنا )، وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته ،وكان من مذهبه الفرقُ  بينهما ، وأن ( حدثنا ) لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة ، و ( أخبرنا) لما قرئ على  الشيخ )(
) . إن هذا المنهج الدقيق المبني على المعرفة والثقة في النفس ينبغي أن يتصف به الداعية  حتى يتميز فيما ينقل من أخبار ، ويربيَ نفسَه على هذا المنهج حتى يُعزِّزَ ثقافتَه الدعوية ، ويبنيَها على قاعدة علمية دقيقة ، تبرز مكانته ، وعلو منزلته ، وتمكنه من العلم الذي يعرضه على المدعوين . 
ثالثاً : مشروعية الاستفادة من أنظمة الكفار بما لا يتعارض مع الدين . 
   من إقرار الرسول ( القسامة كما جاء في الحديث : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وفي الرواية الأخرى وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( بَيْنَ نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ ، نستفيد مشروعية القسامة ، حتى وإن كان يعمل بها أهل الجاهلية لعدم معارضتها لأصول الإسلام ، وأنه يؤخذ بها في الحالات التي ذكرها الفقهاء ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( القسامة أصل من أصول الشرع ، وقاعدة من قواعد الأحكام ، وركن من أركان مصالح العباد ، وبها أخذ العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار ) (
) . وبوب المنذري ـ رحمه الله ـ في مختصر صحيح مسلم باباً قال فيه: (باب إقرار القسامة على ما كانت عليه )(
) وذكر هذا الحديث  . ومن هنا يُشرع الاستفادة من الأنظمة و الوسائل و الأساليب التي لا تتعارض مع الشريعة ، و لا تتعلق بالعبادات ، وخاصةً الاستفادةُ في تطوير أساليب ووسائل الدعوة بما يتماشى مع عصر التقنية .
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .

    إن الدعوة الإسلامية تتسع لكل ما لا يتعارض مع أصولها ، ومبادئها ، وأهدافها ، وتقبل كلَّ ما فيه مصلحة لها ولأتباعها ، وهذا دليل المرونة التي تتميز بها الدعوة الإسلامية ، فإذا كان الرسول ( أقر القسامة ، وهي من أحكام الجاهلية لكونها لا تتعارض مع أصول الإسلام ، وتحققُ مصلحة من مصالح العباد ، فإن الدعوة الإسلامية بحاجة إلى الأخذ بما يحقق أهدافها وغاياتها مما هو عند الكفار ، وخاصة في مجال الوسائل والأساليب  في زمن التقنية والاختراع ، فإن الحق يؤخذ به حتى وإن كان عند الكافر. 
 وليس كل ما في الجاهلية مذموماً ، فهناك الكثير مما كان فيها وأقره الإسلام مراعاة لمصالح   العباد (
) . و إن الاستفادة مما عند الكفار يعد من الحكمة ، و الحكمة ضالّة المؤمن كما يقول الرسول ( :  " الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ(
) فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ 

 أَحَقُّ(
) "(
) . و إن من فقه الدعوة إلى الله تعالى  فهمَ هذه المرونة التي تميزت بها الدعوة الإسلامية ، والعمل بها ، وكيفية الاستفادة منها على الوجه الذي لا يتعارض مع أصول الدعوة الإسلامية وأهدافها وغاياتها .
( باب : صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص ، واستحباب طلب العفو منه )

48ـ ( 1680 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ( إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ(
) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا قَتَلَ أَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَقَتَلْتَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ ، قَالَ : كَيْفَ   قَتَلْتَهُ ؟ قَالَ :كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ(
) مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي ، فَأَغْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ(
) فَقَتَلْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ( : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ:  مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي ، قَالَ : فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ قَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ ، وَقَالَ : دُونَكَ صَاحِبَكَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ، فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! ( لَعَلَّهُ قَالَ ) بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ . قَالَ : فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ .

( ...... )  و في رواية : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ. فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ . فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ : مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَخَلَّى عَنْهُ . 

( .....)  وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ( إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأهل و الأقربين .

ثانياً : حرص الصحابة ( على مجالسة النبي ( .
ثالثاً : من أساليب إنكار المنكر التعنيف .

رابعاً : أهمية التثبت و ذم الاستعجال والحكم على الناس جزافاً .

خامساً : أهمية سماع الدعوى وطلب البينة .

سادساً : من أساليب الدعوة الحوار .

سابعاً : الترهيب من الآثار المترتبة على المعصية في الدنيا. 
ثامناً :الترغيب في العفو .
تاسعاً: مشروعية التعريض في الفتوى للمصلحة .

عاشراً : من مقاصد الدعوة حفظ الأنفس .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأهل و الأقربين . 
    يتبين حرص السلف على تعليم أبنائهم السنة وتربيتهم على آدابها في سند هذا الحديث الذي ورد فيه رواية الابن عن الأب في موضعين في سند واحد ، يقول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي(
) ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ(
) حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ(
) حَدَّثَهُ ، وقد حدث عن وائل ( ابناه علقمة ، و عبد الجبار ، وزوجته أم يحيى ، ومولى له لم يسم (
).و من الذين رووا عن علقمة أخوه عبد الجبار وابن أخيه سعيد ، كما أن حجر بن عبد الجبار قد روى عن أبيه (
) . من هذا التاريخ يتبين لنا أن الأبناء وأبناء الأخوة و الأحفاد هم الذين يرثون علوم آبائهم ، وينقلونها لمن بعدهم ، ومثل هذا لا يأتي من فراغ أبداً ، ولكنه الإهتمام من الآباء ، والفقه والفهم الذي تعرف به الحقوق و الأولويات في تحديد درجات المدعوين ، ومن أول من يُبدأ به في الدعوة والتعليم ، وكما في الخبر : الأقربون أولى بالمعروف (
) .   وإن ذلك لدليل على هذا الاهتمام ، وهو ما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة مع أبنائهم ، وتعليم المدعوين هذا الفضل .
ثانياً : حرص الصحابة ( على مجالسة النبي ( .

    يقول الصحابي وائل بن حجر ( : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ( ، وهذه هي عادة الصحابة ( ، فقد كانوا يحرصون على مجالسة الرسول ( ، وتلقي العلم عنه ، كما جاء عن عمر ( أنه قَالَ : " كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ " (
) . فينبغي للدعاة الحرص على مجالسة العلماء ، وتلقي العلم عنهم ، وحضُّ المدعوين على أخذ العلم من مظانة .

ثالثاً : من أساليب إنكار المنكر التعنيف .
    في قول وائل ( : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ( إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ ، دليل على مشروعية أسلوب تعنيف الجناة ووضع القيود فيهم إنكاراً لما وقعوا فيه من معصية ، لأن الرسول (لم ينكر عليه هذا الفعل ، قال القاضي عياض ـ رحمه   الله ـ : ( فيه العنف على الجناة وتثقيفُهم وأخذُ الناس لهم حتى يحضروا بين يدي الولاة ، إذ لو لم يجعل للناس هذا لفرُّوا وفاتوا ، فَليَدِ الناس في أخذهم سلطانٌ عليهم ،لأنه من المعاونة لأولياء القتيل والمجني عليه ، ومن نصرة المظلوم ، وتغيير المنكر ، وقد أمر الله بذلك كله )(
) .
رابعاً : أهمية التثبت و ذمُ الاستعجال والحكمِ على الناس جزافاً .
    عندما قال الرجل للرسول ( : هذا قتل أخي ، سأله الرسول ( قائلاً : أَقَتَلْتَهُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ ، ولم يكتف بذلك ، و إنما سأله عن كيفية ارتكاب الجريمة : كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ وعلى الكيفية يترتب تحديد العقوبة ، فلربما أنه قتل خطأ ، والخطأ ليس كالعمد ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( هو سؤال ليعلم هل القتلُ عمداً أو خطأ ، لا أنه استثبات في الإقرار )(
) .
    ومما ينبغي الحذر منه الاستعجال في الحكم على الناس و اتهامهم بغير دليل . و هذه الآفة يجب أن يحذر منها الدعاة والعلماء ، ويتثبتوا في أقوالهم و أفعالهم وكما أن هذا واجب عليهم ، فإن الخوض في أعراضهم أيضاً منكر يجب أن يحذر منه المسلمون .  
خامساً : أهمية سماعِ الدعوى وطلبِ البينة .
   في قول وائل ( : إني لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ( إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا قَتَلَ أَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَقَتَلْتَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، بيان لأهمية سماع تفاصيل الدعوى من المدعي ، وسماع قول المدعى عليه ، وفي ذلك بيان للعدالة وحفظ حقوق المدعي والمدعى عليه على حد سواء ، وقد عاتب الله تعالى داود ـ عليه السلام ـ عندما تعجل في سماع دعوى المدعي وبنى عليها حكما دون أن يسمع كلام المتهم أو المدعى عليه ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ    ﮓ      ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ             ﮱ   ﯓ  ﯔ     ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ
ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ       ﯧ   ﯨ    ﯩ   ﭼ   (
) .
سادساً : من أساليب الدعوة الحوار .

    دار الحوار التالي بين النبي ( وبين القاتل كما في الحديث ، ولم يُعنف فيه القاتل ، ولم تُنتزع منه الاعترافاتُ بالقوة كما يحدث في الأنظمة الجنائية  :

 1ـ سؤال المدعى عليه عن التهمة الموجهة إليه قبل طلب البينات : أَقَتَلْتَهُ ؟، فإذا أقر يكفي تعب إحضار البينة ، والإقرار آكد من البينة لأن البينة تفيد الظن (
). وقد رد بقوله: نَعَمْ قَتَلْتُهُ .

2ـ لم يكتف بذلك الاعتراف ، و إنما سأله عن كيفية ارتكاب الجريمة : كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ 
السؤال عن كيفية ارتكاب الجريمة : كَيْفَ قَتَلْتَهُ ؟ وعلى الكيفية يترتب تحديد العقوبة .

3ـ بعد إثبات الجريمة قال ( له : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ فأجاب:  مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي .

4ـ ثم ترك له فرصة البحث عن مُعينٍ يُعينهُ بما يؤديه عن نفسه ، قَالَ : فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ قَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ . 
   وبمثل هذا الأسلوب الحواري الهادي  الذي أجاب فيه القاتل بأريحية وهدوء وعدم خوف ، يقبل الناس دعوة الإسلام ، وبمثله يتمكن الحاكم ونحوه من فض الخلافات وفصل المنازعات المتعددة الجوانب و الاتجاهات . والدعوة والدعاة بحاجة إلى تفعيل هذا الأسلوب ودراسة أصوله ليفيدوا منه .
سابعاً : الترهيب من الآثار المترتبة على المعصية في الدنيا.
    الترهيب من الآثار المترتبة على المعصية في الدنيا أسلوب دعوي مؤثر ، ورد في القرآن والسنة ، فمن القرآن قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ        ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﭼ (
) ، فقد عوقبوا بسيل العرم ، وأبدلهم بدل الثمار المأكولة بثمار حامضة لا يُنتفع بأكلها ، وبأشجار لا ثمارَ لها . ومن السنة كقوله ( : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ"(
) ، فإن للحسنة ضياءً في الوجه، ونوراً في القلب ، وسعةً في الرزق ، وقوةً في البدن ومحبةً في قلوب الخلق ، وإن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة في القبر والقلب، ووهناً في البدن، ونقصاً في الرزق ، وبغضاً في قلوب الخلق ، وكما أن تقوى الله مجلبةٌ للرزق ، فتركُ التقوى مجلبةٌ للفقر ، فما استُجلب رزقُ الله بمثل ترك المعاصي (
). والغضب صفة   ذميمة ، عواقبه سيئة ، حذر منه الرسول ( . ففي حديث الدراسة تبينت آثار الغضب ، فهذا الرجل يعترف أنه ارتكب القتل بسبب الغضب ، قَالَ :كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ  مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي ، فَأَغْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ ، فبسبب الغضب أُريقَ دمٌ حرام .
ثامناً : الترغيب في العفو .

    كل ما يُشوِّقُ المدعوَّ إلى الاستجابة ، وقبولِ الحق ، والثباتِ عليه ، يُعدُ أسلوباً ترغيبياً مفيداً (
) ، وفي هذا الحديث ترغيبٌ لولي القتيل في العفو ، قال القاضي عياض     ـ رحمه الله ـ :( هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ ؟ : فيه الترغيب في العفو وأخذ الدية ، كما فعل في غير نازلة ، وعندما قَالَ:  مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي ، رغب قومه في دفع الدية عنه ، فقَالَ : فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ ؟ )(
) ، وقال النووي    
ـ رحمه الله ـ : ( وفيه سؤال الحاكم وغيرِه الوليَّ عن العفو عن الجاني )(
)  .
تاسعاً : مشروعية التعريض في الفتوى للمصلحة .

    من خلال النظر في هذا الحديث نستنتج أن التعريض في الفتوى مشروع عند ترتب المصلحة من هذا التعريض ، قال بعض العلماء : فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضاً يحصل به المقصود ، مع أنه صادق فيه ، قالوا : ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل هل له توبة ؟ ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة  ترتب عليه مفسدة ، كأن يستهون القتل لكونه يجد منه بعد ذلك مخرجاً بالتوبة ، فيقول المفتي في هذه الحالة : صح عن ابن عباس أنه قال : لا توبة لقاتل . فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس ، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك ، ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة ، لكن السائل إنما يفهم منه أنه يوافق ابن عباس . وحاصلُ ذلك استخدام المعاريض والتورية في الفتوى للمصلحة ، وفي التعاريض مندوحة عن الكذب ، والرسول ( استخدم هذا الأسلوب في هذا الحديث في موضعين : الأول في قوله : إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ . فهو صادق في هذا القول حسب مراده ـ أي أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر ، لأنه استوفى حقه منه ، بخلاف ما لو عفا عنه ، فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة ، وجميل الثناء في الدنيا ـ لكنه يوهم ولي المقتول معنى آخر ، قد يؤدي إلى خوفه ، وعفوه عن القاتل وهو الذي حصل ـ كما في الحديث ـ والعفو مصلحة للولي ، وللمقتول في دينهما ، وفيه مصلحة للجاني ، وهو إنقاذه من القاتل ، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض ، و الثاني  في  قوله : 
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ . وهذه مسألة أخرى لكنه ذكرها هنا تعريضاً وتخويفاً ، لعل 

الولي يفهم منه دخوله في معناه فيعفو وهذا ما حصل (
) . 
   واستخدام هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله يحتاج إلى حكمة الداعية وفقهه ، فيُعرِّض في موقف يتأكد فيه ألا يفهم المستفتي والمدعو غير المراد من التعريض ، بحيث لو تبين علم المستفتي بالمسألة ، وجد المفتي والداعية المخرج الصحيح لفتواه ، وبذلك لا يُظن في الداعية والمفتي غير إرادة الحق والصواب ، فهي مسألة تحتاج إلى رسوخ في العلم ، وفطنة وذكاء يصحبها النية الصادقة في إرادة الخير .
عاشراً : من مقاصد الدعوة حفظُ الأنفس .

    في هذا الحديث بيان لمقصد الدعوة الإسلامية في حفظ أرواح الناس ، فإن ذلك  من موضوعات الدعوة المهمة ، يتطرق إليه الداعية من جانب بيان أهمية الأمن ، وحاجة الناس إليه ، لأن هذا الأمر ينشده كل الناس ، وبهذا تبين صلاحية النظام الجنائي في الإسلام لكل زمان ومكان ، فهو دليل على عظيم مكانته بين الأنظمة ، و أنه بمثابة الحارس القوي على أرواح الناس وأعراضهم وممتلكاتهم ، وبتطبيقه يتحقق الأمن . 

الفصـل الثامن 
كتاب الحدود   
( باب : قطع السارق الشريف وغيره ، والنهي عن الشفاعة في الحدود )

49 ـ ( 1689 ) و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ،  عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ (  أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ( ، فَعَاذَتْ(
) بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ( ، فَقَالَ النَّبِيُّ : وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ، فَقُطِعَتْ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من فقه الدعوة إلى الله السترُ على المخطئ . 

ثانياً : أهمية بيان المسائل العقدية .
ثالثاً : مكانة زوجة الداعية والعالم . 

رابعاً : أهمية أسلوب القسم في الدعوة .

خامساً : من خصائص الدعوة الإسلامية العدل .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : من فقه الدعوة إلى الله الستر على المخطئ . 

    السترُ على المخطئ وعدمُ التشهير به  وذكرُ اسمه ، منهجٌ نبوي تعلمه الصحابة (  من النبي ( ، فقد كان يقول ( في كثير من المواقف: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ "(
) ، وفي حديث الدراسة لم يذكر جابر ( اسم المرأة المخزومية ، واكتفى بذكر الجنس قائلاً : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ .

    وإنه من الخطأ الذي يترتب عليه نفورُ المدعوين ، واستهجانُهم لأسلوب الداعية ، أن يشهرَ الداعية بالمخطئ ، ويشهر بأسماء الناس ، ويبين أخطاءهم ، ويفضحهم  بما لا يعود على الدعوة بفائدة . 
ثانياً : أهمية بيان المسائل العقدية .

   الاستعاذة لا تكون إلا بالله ـ جل وعلا ـ، وهي من مسائل العقيدة ، لكنها تجوز إذا كانت في أمر يقدر عليه المخلوق ، كما في هذا الحديث ، فقد التجأتِ المرأة إلى أم سلمة ( ا، قال جابر( : فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ( ، قال الشيخ محمد العثيمين       ـ رحمه الله ـ : ( وهذا هو مقتضى النظر ، فإذا اعترضني قطّاع الطريق ، فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم ، فلا شيء فيه ، لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك ، فإذا علّقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين ، وجعلته ملجأً ، فهذا شرك،  لأن هذا لا يكون إلا لله )(
) . و مسائل العقيدة من الأهمية بمكان ، ومن أولويات الدعوة إلى الله ، والاهتمام بها والبدء بها من مسؤوليات الدعاة إلى الله . 
ثالثاً : مكانة زوجة الداعية والعالم . 

   زوجة الداعية والعالم هي المعينة له على دعوة الناس وتعليمهم ، وهي أولى من يقف في جوار زوجها في الحق ، فهي ناصرة له ومعينة ، صابرة تحتسب الأجر من ربها كما كانت المؤمنات من زوجات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ، و أن المكانة والمودة التي جعلها الله بين الزوج والزوجة ،كما في قوله تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ(
) ، ينبغي أن يمتثلها الداعية وزوجته تطبيقاً عملياً ، لما يترتب عليها من مصالح الدعوة.وفي هذا الحديث التجأت المرأة إلى أم سلمة (ا زوج النبي (  لمعرفتها بمكانة زوجات النبي ( عنده .  
رابعاً : أهمية أسلوب القسم في الدعوة .

    تظهر أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله في كونه يثبت المعاني في القلوب ، ويحملها على التصديق والإيمان ، وسرعة التنفيذ بفعل المأمورات وترك المنهيات . وقد ورد القسم في هذا الحديث في قول الرسول ( : وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فقد أكد تأكيداً بالقسم ، وهو الصادق ( من غير القسم ، ولكنه لأهمية الأمر أقسم أنه لو كانت السارقة فاطمة لقطع يدها ، وهذا على سبيل فرض المحال ، لأن الله تعالى يعيذها أن تسرق فهي ابنة المصطفى ( (
) ، وإن هذا القول يشكل حاجزاً منيعاً لمن وقر الإيمان في قلبه بينه وبين إرادة الشفاعة  في الحدود ، أو التهاون في تنفيذها .
خامساً : من خصائص الدعوة الإسلامية العدل .

    الدعوة الإسلامية عدل في ذاتها لأنها من أعدل العادلين ، جاءت لإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى الانقياد والاستسلام لإله واحد هو الله جل وعلا ، عدل في تشريعاتها وتعاملاتها وسلوكياتها ، عدل في قيادتها وسياستها للناس ، وعدلها لا يشوبه ظلم ، لأن مقاييسها وأنظمتها تنزيل من حكيم حميد . 
   وهذا الحديث يضرب لنا صورة حية لإمام الدعاة وقدوتهم ، و الذي يأمر بالعدل بأمر ربه ، ويؤكد قوله بالقسم وهو الصادق ابتداء لكن أهمية الأمر وخطورته تتطلب     ذلك ، فيقول :وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ،  ثم أقيم الحد على هذه المرأة ، ولم تقبل فيها شفاعةٌ ، ولم تنفعها شفاعةُ قرابة و لا قبيلة ، كما جاء في الحديث في قول الراوي : فَقُطِعَتْ . يقول القرطبي ـ رحمه الله ـ :  ( إخبار من مقدر يفيد القطع بأمر محقق ، وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب والبغيض والحبيب ، لا تنفع في ذرية شفاعة ، ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة)(
) .

( باب : حد الزنا )

50ـ ( 1690 ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ  الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .
( .....) وفي رواية :  كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ( إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ ، وَتَرَبَّدَ(
) لَهُ وَجْهُهُ ، قَالَ : فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ ، قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ .
( .....) وفي رواية :  الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى ، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ ، لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً .

الدراسة الدعوية للحديث ورواياته : ـ
من خلال دراسة هذا الحديث ورواياته نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : أهمية الاستدلال بنصوص الأمر في وضوح الحكم .

ثانياً : من أساليب الدعوة التكرار .

ثالثاً : من صفات النبي ( أنه كان رحيماً .
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية الاستدلال بنصوص الأمر في وضوح الحكم .
    قول الرسول ( : خُذُوا عَنِّي ، أتى بصيغة الأمر ، و الأمر دائماً يقتضي الوجوب إلا إذا أتى قرينة تصرفه إلى أقل من الوجوب ، ثم هو من الوضوح بمكان ، فلا تحتاج إلى 

كثرة بيان وتفسير ،كقوله تعالى :  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭼ (
) . فينبغي للداعية الاستدلال بالنصوص التي لا تشتبه على المدعوين ، ويسهل فهمها .
ثانياً : من أساليب الدعوة التكرار . 
   التكرار الإتيان بالشيء مرة بعد أخرى(
) . وهو يفيد استحضار ذهن المخاطب ، وتثبيت المعلومة في ذهنه ، ويأتي لتأكيد الخبر ، وهو أسلوب تعليمي دعوي ورد كثيراً في سنة الرسول ( ، وفي هذا الحديث في قول الرسول ( : خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي . ولعل مما دعا الرسول ( إلى هذا التكرار إعلانُ السرور والاستبشار بما نزل عليه من القرآن ، فقد كان فيه فرجٌ ومخرجٌ من السجن الذي كان أولاً للزواني .
   وهذا الأسلوب الدعوي التعليمي يستخدمه الداعية بما يتناسب مع الموضوع أو اللفظ الذي سيلقى بعده ليجمع بين استثارة الناس ، وتثبيت المعلومة في عقولهم .
ثالثاً : من صفات النبي ( أنه كان رحيماً .

   تظهر هذه الصفة العظيمة في فرح الرسول ( بنزول الفرج والسبيل ، حتى كرر اللفظ مما يدل على فرحه واستبشاره وسروره بهذا السبيل ، كما في قوله : خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، ثم أخبرهم بالحكم الجديد على سبيل التبشير قائلاً: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .  إن هذا يدل على رحمته وشفقته بأمته ،فقد كان يتألم لآلامهم ، ويفرح لفرحهم ،  ويحرص  ألا يُكلفوا ما لا يطيقون ، وكما وُصِف ( بذلك كما جاء في الحديث : " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَحِيمًا رَقِيقًا "(
)  ، فهو ( قدوة في قوله وفعله وخلقه ، وهو إمام الدعاة يجب على الدعاة أن يتخلقوا بهذا الخلق الكريم ، ويدربوا أنفسهم عليه حتى يصبح من سجاياهم التي يتميزون بها .
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج .

     تميزت الدعوة الإسلامية بالتيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس ، وعدمُ تكليفهم فوق طاقتهم حتى في إقامة الحدود ، وهذا الحديث شاهد على ذلك ، فقد كان الحكم أن تحبسَ الزانية إلى الموت ، أو ينزل الله فيها حكما آخر كما في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭼ (
) ، ولا شك أن هذا الحكم شاق ، بدليل فرح الرسول ( بنزول هذه الآية ، وقوله : خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، والسبيل هو الحد كما في الحديث : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، فقد كان فيه فرجٌ ومخرجٌ من ضيق الحبس المستمر الذي كان أولاً ، إلى هذا الحكم المخفف .
    فعلى الدعاة أن يكونوا على مستوى من الفهم والفقه لهذه القاعدة ، ليكون مبدأ التيسير وعدم تكليف الناس ما لا يطيقون مبدأً يعرضون من خلاله الدعوة دون التنازل عن الأصول والمبادئ . 

( باب : من اعترف على نفسه بالزنا )

51ـ ( 1692 ) و حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة َ(  قَالَ : رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ( رَجُلٌ قَصِيرٌ ، أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَلَعَلَّكَ(
) ، قَالَ : لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَا الْأَخِرُ(
) ، قَالَ : فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ(
) كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، يَمْنَحُ أَحَدُهُمْ الْكُثْبَةَ(
) ، أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأُنَكِّلَنَّهُ (
) عَنْهُ .

( .....) وفي رواية :  أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ ، عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَقَدْ زَنَى ، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا ، أَوْ نَكَّلْتُهُ . 

( .....) وفي رواية :  إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ 
( .....) وفي رواية : فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ . 

( .....) وَفِي رواية : فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا 
52ـ ( 1694 ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي  نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ( أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ( فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ( مِرَارًا ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ ؟، فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ( فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، قَالَ : فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ ، قَالَ : فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ(
) وَالْخَزَفِ(
) ، قَالَ : فَاشْتَدَّ(
) وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ(
) الْحَرَّةِ ، فَانْتَصَبَ لَنَا . فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ(
) الْحَرَّةِ ( يَعْنِي الْحِجَارَةَ ) حَتَّى سَكَتَ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( خَطِيبًا مِنْ الْعَشِيِّ ، فَقَالَ : أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ . قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ .

( ..... ) وفي رواية : فَقَامَ النَّبِيُّ ( مِنْ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي عِيَالِنَا .

( ...... )  وفي رواية : فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
53ـ ( 1695 ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ( وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ) ، عَنْ غَيْلَانَ ( وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيّ ) ،ُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ   طَهِّرْنِي . فَقَالَ : وَيْحَكَ ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ  جَاءَ ،  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : وَيْحَكَ ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : فِيمَ أُطَهِّرُكَ ؟   فَقَالَ : مِنْ الزِّنَا ،فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَبِهِ جُنُونٌ ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ ، فَقَالَ : أَشَرِبَ خَمْرًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ(
) فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَزَنَيْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ : لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ . وَقَائِلٌ يَقُولُ : مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ( فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ ، قَالَ : فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ :  فَقَالُوا : غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنْ الْأَزْدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي ، فَقَالَ : وَيْحَكِ ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ . قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلَى مِنْ الزِّنَا ، فَقَالَ : آنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ لَهَا : حَتَّى تَضَعِي مَا فِي   بَطْنِكِ ، قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ ، قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَ : إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ : فَرَجَمَهَا .

( ..... ) وفي رواية : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي ، فَرَدَّهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ:  أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى ، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ  ،حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ  ، قَالَ : فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، وَإِنَّهُ رَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي ؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا ، فَو َاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى ، قَالَ : إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ ، قَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ ، قَالَ : اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ ، فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا .فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ ، فَسَبَّهَا . فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ( سَبَّهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا خَالِدُ ! فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ(
) لَغُفِرَ لَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .

54ـ ( 1696 ) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ  (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ) ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (  أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ( وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَا ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ( وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا ، فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ( فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ ؟! فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى .
الدراسة الدعوية للأحاديث ورواياتها الأخرى : ـ 

من خلال دراسة هذه الأحاديث ورواياتها نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : مشروعية الوصف بالصفة الخلْقية التي يُعرف بها الشخص للتعريف .
ثانياً : من أساليب الإنكار الغلظة في القول ، و التوبيخ بالألفاظ الذميمة .
ثالثاً :أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .

رابعاً : مشروعية عرض الأحداث والوقائع والأخطاء في الخطبة .

خامساً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ الأعراض . 
سادساً : من أساليب الدعوة التشبيه .
سابعاً : أثر التوبة الصادقة في النفس .

ثامناً : أهمية تعريف المفردات الغريبة .

تاسعاً : من فقه الدعوة الستر على المخطيء . 
عاشراً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد .

الحادي عشر : فضيلة ماعز والمرأةِ الغامديةِ والجهنيةِ (م . 
الثاني عشر : الاستفادة من الأحداث والمواقف والوقائع في الترغيب والترهيب .
الثالث عشر : أهمية القسم في التأكيد . 
الرابع عشر : التعريف بالرواة لإزالة التشابه بين أسمائهم .
الخامس عشر : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأسرة .

السادس عشر : أهمية فتح باب التوبة أمام المذنب .
السابع عشر : أهمية التأكد من التكليف الشرعي للمذنب قبل الإنكار عليه .

الثامن عشر : أهمية الإحسان إلى المذنبين والسجناء .

التاسع عشر: أهمية الثناء على الصفات الحميدة في المذنب .
العشرون : مشروعية الأخذ بالقرائن والأحوال في إثبات المنكر .

الحادي و العشرون : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ العقل .
الثاني و العشرون : أهمية التثبت والحذر من الحكم على الناس بغير دليل .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : مشروعية الوصف بالصفة الخلْقية التي يُعرف بها الشخص للتعريف .

    من أخلاق الدعوة الإسلامية وآدابِها تحريمُ وصفِ الناس بما يكرهون أو يستعيبون ، وعُدَّ ذلك من اللمز والسخرية والغيبة المحرمة ، كما في قول الله تعالى : ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﭼ (
) . و قد أنّبَّ الرسول ( عائشة (ا عندما قالت : " إِنَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا كَأَنَّهَا تَعْنِي قَصِيرَةً ، فَقَالَ : لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ لَمُزِجَ " (
) ، هذا إذا كان على سبيل اللمز والاستهزاء والغيبة ، أما إذا كان على سبيل التعريف بما هو معروف به فلا حرج في ذلك كما في هذا  الحديث ، فهذا الصحابي جابر بن سمرة ( يصف ماعزاً ( بقوله : رَجُلٌ قَصِيرٌ ، أَعْضَلُ ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( قلت : وليس ذكره ذلك بغيبة ، لأنه إنما عنى بذلك تحقيق القضية )(
) . وهذه المسألة ينبغي للداعية فهمها ، وبيانها للناس ، وإذا وصف أحداً بصفة ظاهرها الذم فليبين للناس سبب ذلك ، حتى لا يُظن فيه إلا خيراً .
ثانياً : من أساليب الإنكار الغلظة في القول ، والتوبيخ بالألفاظ الذميمة .

    لم يكن النبي ( سباباً ولا شتاماً ، بل كان حليماً رقيقاً ، ليناً في دعوته للناس ، معرضاً عن أخطاء المدعوين ، لكنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله ، ويشتد في خطبته حتى يعلو صوته ، لكنه لا يصف الناس بما لا يليق من الصفات إلا في الحالات النادرة التي تستدعي ذلك، ومن هذه الحالات ما جاء في الحديث الأول والثاني وفي أثناء الخطبة عندما وصف الذين ينتهكون الحرماتِ بقوله :  إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، وقوله : أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، فهذا اللفظ فيه ما فيه من القسوة ، والتحقير ، يوبخ به من يهم في مثل هذا الفعل ، ولا شك أن له تأثيراً قوياً على النفس المخطئة ، وتحذيراً لمن توسوس له نفسه الوقوعَ في مثل هذا الفعل الذميم ، وهو أسلوب مؤثر من أساليب إنكار المنكر .
ثالثاً :أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .

    الخطبة كلام غايته التأثير والإقناع ، وحمل الناس على الخير ، وترغيبهم فيه ،وصرفهم عن الشر ودواعيه ، وتبصيرهم بحالهم وواقع أمرهم وفق أوامر الشرع ونواهيه(
) . وهي من الأهمية بمكان ، و أنواعها عدة : كالجمعة والعيدين والمواقف وغيرها ، كما أنها من أولويات وسائل الدعوة إلى الله ، يُعرض من خلالها الموضوعات المراده ، وبالأساليب المناسبة ، وقد كانت هذه حياة الرسول( بين خطبة جمعة أو عيدين أو أمرٍ حادث أو حثٍ على الجهاد وغيرِ ذلك من الأنواع الكثيرة ، فما أكثر ما جاء في السنة والسيرة من قول الرواة : قام خطيباً ، أو خطب في الناس ، أو نادى الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وغير ذلك ! وقد وجدت في إحصائية سريعة في بعض كتب السنة التي اطلعت عليها ما يقارب ( 629 ) لفظاً ( خطب رسول الله ( )، وهذا دليل أهمية ومكانة الخطابة في الدعوة إلى الله تعالى ، مما يجعلها جديرةً بالاهتمام والعناية بحيث تُدرسُ طرقُ أدائها وأساليبُ إلقائها حتى تؤدي دورَها الدعويَّ كما ينبغي ، وقد ورد في الحديث الأول والثاني  الإشارة على ذلك عند قول الصحابي ( في الحديث الأول : ثُمَّ خَطَبَ ، وفي الحديث الثاني يقول : ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( خَطِيبًا مِنْ الْعَشِيِّ .
رابعاً : مشروعية عرض الأحداث والوقائع والأخطاء في الخطبة .

    قام الرسول ( كما جاء في الحديث الأول والثاني خطيباً في الناس كما في قوله في الحديث الأول : فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ ، وفي الحديث الثاني يقول : فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ   ( يَعْنِي الْحِجَارَةَ ) حَتَّى سَكَتَ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( خَطِيبًا مِنْ الْعَشِيِّ .. فإن خطبته كان لها سببٌ ، ولم تكن موعظة كعادته ( ، وإنما هي بسبب واقعة حدثت ، ومنكرٍ ارتكبه أحد المسلمين ينافي أحد مقاصد الشريعة التي جاء بها الرسول ( وهو حفظ الأعراض ، وعقوبتُها المقررةُ شرعاً الرجمُ حتى الموت ، والمجاهدون الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله بحاجة إلى من يحفظ أعراضهم ، ويحمي نساءهم من كيد  المفسدين ، لذلك كان العلاج حاسماً ، والأحداث جديرة بأن تطرح أمام الناس ،قال العلماء : من خطبة النبي ( بعد رجم ماعز( ، استحباب خطبة الإمام عند الأمور المهمة وتبصير المسلمين بالأخطار (
) . إن موقف الرسول ( كما في الحديثين الأول والثاني ، يدل على مشروعية عرض الأحداث والوقائع التي تحدث في المجتمع في الخطبة ، إذا كانت تتعلق بمصالح المجتمع وأمنهِ وحفظِ ضرورياته . 
خامساً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ الأعراض . 

    عُرف عن الرسول ( في دعوته اللين ، إلا أنه يغضب ويغار إذا انتُهكت محارمُ الله ، وحفظُ العرض ضروريةٌ من ضروريات الدين التي حفظها الإسلام وأحاطها بسياج    منيع ، بدءاً من الوسائل التي تنال من الأعراض ، وانتهاءً بإقامة الحد ، والغيرة على الأعراض من صفاته ( ، ومن صفات المؤمنين ، ولذلك عندما قال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ( : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ ، قال الرسول ( : "  أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي "(
) ، وقال ( أيضاً : "  يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا "(
) ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( أشد الآدميين غيرة رسول الله ( ، لأنه كان يغار لله ولدينه ، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه )(
) ، ومن حفظ الإسلام للأعراض أنَّ رواة الحديث لم يصرحوا باسمي المرأتين اللتين أُقيم عليهما حد   الزنا ، بعكس ماعز ( الذي صرح باسمه الصحابة ( ، ورواة الحديث من بعدهم ، وحتى عند إقامة الحد على الغامدية ، حفرت لها حفرة حتى لا تتكشف ، يقول راوي الحديث : ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا ، و الجهنية أمر ( أن تُشد عليها ثيابها ، يقول راوي الحديث : فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ( فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ . إن هذه الصور الرائعة تبين لنا أهمية حفظ الأعراض ، والغيرة عليها ، وحرص الرسول ( على أعراض المسلمين ، فما حدث من الزاني  وقع على غيرة الرسول ( التي اتصف بها،  فغضب لانتهاك حرمة أعراض المسلمين  التي أمر الله بحفظها فأغلظ القول وهو ينكر هذا المنكر بعد أن أقام الحد على هذا الزاني .
سادساً : من أساليب الدعوة التشبيه .
    التشبيه إقامة شيء مقام شيء لصفة جامعة بينهما ذاتيةٍ أو معنويةٍ ، فالذاتيه نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم ، وهذا السواد كهذا السواد ، والمعنوية نحو زيد كالأسد أو كالحمار أي في شدته وبلادته ، وزيد كعمرو أي في قوته وكرمه(
) . وفي هذا الحديث شبه النبي ( الزاني بالتيس عندما يواقع أنثاه ، فقال : كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ . لذلك فإن التشبيه أسلوب دعوي يستخدمه الداعية بما يناسب الموقف الدعوي ، مع ملاحظة  أنه يختلف من موقف  إلى موقف ، فقد يكون تشبيهاً محموداً كقول الرسول ( : "  مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ ، فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ،  وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ ، أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا     وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ "(
) ، وقد يكون تشبيهاً مذموماً كما في هذا الحديث ، واستخدامه يعود لفهم الداعيه وفقهه وحكمته ، حتى يكون هذا الأسلوب مؤثراً في المدعوين .
سابعاً : أثر التوبة الصادقة في النفس .

   التوبة في اللغة : الرجوع عن الذنب ، وهي الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة ، و الرجوع  إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب ، ثم القيام بكل حقوق الرب . والتوبة النصوح : هي توثيق بالعزم على ألا يعود لمثله ، قال ابن عباس (ا التوبة النصوح الندم بالقلب ، والاستغفار باللسان ، والإقلاع بالبدن ، والإضمار على ألا يعود. وقيل : التوبة النصوح : ألا يبقى على عمله أثراً من المعصية سراً وجهراً . وقيل: هي التي تورث صاحبها الفلاح عاجلاً وآجلاً . وقيل :التوبة : الإعراض والندم والإقلاع(
) . وقد ضرب ماعز ( أروع صورة في التوبة إلى الله ، وكذلك المرأة الغامدية و الجهنية كما في عرض قصصهم في هذه الأحاديث ، وظهر أثر التوبة الصادقة في نفوسهم ، فقدموا أنفسهم طواعية للموت رجاء تكفير الذنب ، ولذلك قال ( كما في الحديث الرابع : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ،وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى . فقصص توبتهم نبراس يضيء طريق التائبين ، يسوق نفوسهم إلى الاقتداء بهؤلاء التائبين ، في سرعة الاستجابة لداعي التوبة لشعورهم بعظم الذنب . وهذه التوبة من أهم موضوعات الدعوة إلى الله تعالى ، لكنها تحتاج إلى حسن سياقها للمدعوين حتى تقع موقع التأثير . 
ثامناً : أهمية تعريف المفردات الغريبة .

    بما أن الناس يختلفون في فهمهم ، واستيعابهم ، ومستوياتهم العلمية ، وكذلك لغاتهم ولهجاتهم ، فإن مراعاة هذا الاختلاف ، و تلك الأحوال ، تقتضي تفسير الألفاظ   الغريبة ، والمفردات الغامضة ، كما في الحديث الثاني ، فقد فسر الراوي كلمة (جلاميد) التي هي من قول الصحابي أبي سعيد (  ، بقوله : ( يعني الحجارة ) . إن حرص الراوي على تبليغ السنة جعله يُفسر هذه الكلمة الغريبة التي قد يعرفها البعض ، ويجهلها  الآخرون . وهذا ما ينبغي أن يهتم به الدعاة والعلماء في دروسهم ، و بخاصة إذا كان المدعوون يغلب عليهم الجهل والأمية . 
تاسعاً : من فقه الدعوة الستر على المخطىء .

    يؤخذ من شهادة ماعز ( على نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَا ،كما في الحديث الأول ، وقول الرَسُول ( له : فَلَعَلَّكَ. وفي روايات الحديث الأخرى  :  إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ،  و رَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ، و رَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وفي الحديث الثاني قال الراوي : فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ( مِرَارًا ، قَالَ:  ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ ؟، فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ . وفي الرواية الأخرى يقول ( : أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ . يؤخذ من هذا كله أن الرسول ( أراد ستره ، وأنه يستحب لمن اطلع على ذلك أن يستر عليه ولا يفضحه . قال ابن حجر     ـ رحمه الله ـ : ( والذي يظهر أن الستر مستحب ، والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب )(
) ، وقال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( فيه جواز ستر الإمام على الزاني إلا أن يتحقق السبب الذي يترتب عليه الحد ، فإنه لا بد من إقامته )(
)  . وقد بوب البخاري ـ رحمه الله ـ باباً قال فيه : ( باب إذا أقر بالحد ولم يبين ، هل للإمام أن يستر عليه ) وأورد حديث أنس ( قال :" كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ . قَالَ : وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ . قَالَ : وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ( فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ (  الصَّلَاةَ ، قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ . قَالَ : أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ، قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ "(
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( ظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره ، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب )(
) . وعلى هذا فإن الستر يكون في حالات لا يترتب عليها مفاسد ، أو إيقاف حد ، والرفع في حالات ثبوت إقامة الحد ، أو ترتب انتشار الفساد ، واجتراء الآخرين على مثل هذا الفعل .وهذه المسألة تنبني على فقه الداعية والمحتسب وحكمتهما ، ومعرفتهما بقاعدة درء المفاسد . 
عاشراً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد .

    من مفهوم هذه الأحاديث يتبين لنا أن درء المفاسد عن الأمة ، وعن الدعوة أمر مطلوب ،  فالزنا مفسدة في ذاته ، وإقامة الحد تجعل من يريد مقارفة الزنا يخاف العقوبة فيمتنع ، لأنه اعتبر مما رأى في غيره من الرجم حتى الموت . فإقامة حد الزنا ، و الغلظة في إنكار هذه الجريمة كما فعل الرسول (  تدرأ الوقوع في الزنا مستقبلاً . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( جعلته نكالاً : أي عظة وعبرة لمن بعده ، بما أصبته من العقوبة ، ليمتنعوا من تلك الفاحشة . وقوله : فما استغفر له ولا سبه : أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته ، وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره ، فيقع في الزنا اتكالاً على استغفاره )(
) . إن فهم هذه القاعدة وإعمالها من الأهمية بمكان ، فهي من الوسائل التي يُدرأ بها عن الدعوة والدعاة الكثير من المشكلات . 
الحادي عشر : فضيلة ماعز والمرأة الغامدية والجهنية (م .

    في هذه الأحاديث مناقب عظيمة لماعز بن مالك ، والمرأة الغامدية والجهنية (م ، لأنهم استمروا على طلب إقامة الحد عليهم ، وذلك دليل توبتهم الصادقة ، ولم يرجعوا عن إقرارهم ، مع أن الطباع البشرية تقتضي عدم الاستمرار على الإقرار ، لأنه يقتضي إزهاق أنفسهم ، ولكنهم جاهدوا أنفسهم ، فانتصروا عليها أيما انتصار ، وأقروا من غير اضطرار ، مع أن الاستدلال الصحيح يدل على أن التوبة الصادقة والستر على أنفسهم كافية في قبول توبة كل منهم بدليل إعراض الرسول ( عنهم ، وسؤاله قوم ماعز ( عن حالته ، وقوله له : لعلك ؟ أي لعلك قبلت أو غمزت أو لمست كما تبينه روايات أخرى للقصة عند غير مسلم ـ رحمه الله ـ منها قوله ( :"هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ "(
) . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( سؤال قومه عن حاله ، وقوله : لعلك :استبراء لحاله ، وإرادة الستر عليه )(
) . ولذلك قال الرسول ( فيهم : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ . وقال : مَهْلًا يَا خَالِدُ ! فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ . وقال : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى . إن هذا التصرف والإصرار على إقامة الحد منقبة عظيمة لهؤلاء الأعلام الذين أصبحوا نجوماً لامعة في تأريخ الأمة المجيد ، ونوراً يتلألأ في طريق التائبين إلى الله تعالى ، وهذه القصص من الرقائق المؤثرة في نفوس المدعوين .
الثاني عشر : أهمية الاستفادة من الأحداث والمواقف والوقائع في الترغيب والترهيب .

   إن للقلوب إقبالاً وإدباراً ، ووقت إقبالها فرصة للداعية أن يعرض دعوته عليها ، وقد ورد في الأثر أن عَبْد اللَّه بن مسعود ( قَالَ : " إِنَّ لِلْقُلُوبِ نَشَاطًا وَإِقْبَالًا ، وَإِنَّ لَهَا تَوْلِيَةً وَإِدْبَارًا ، فَحَدِّثُوا النَّاسَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ "(
) . وإن الأحداث والمواقف والوقائع الطارئة التي تتأثر فيها النفوس فرصة سانحة لترغيب الناس في الخير ، وترهيبهم من الشر . وفي الحديث الأول والثاني مما دعا الرسول ( إلى الإغلاظ في القول ، والتلفظ بالألفاظ القوية إلا لأن الحادثة عظيمة ، والناس متأثرون لها ، فقلوبهم مشرئبة للسماع ، وآذانهم صاغية للحديث ، فنتيجته متحققة في نفوسهم بإذن الله تعالى . ولذلك فإن في الأحداث والمواقف والوقائع فرصة للدعاة لترغيب الناس وترهيبهم ، ففي حادثة مرورية يكثر فيها القتلى والمصابون يحضرها الداعية ، يهتبل هذه الفرصة لترهيب الناس من أخطار السرعة، ونتائجها المشاهدة ، وموت الفجاءة الذي يحدث فيها . وحادثة حريق تتصاعد فيها ألسنة النيران فرصة لترهيب الناس من النار والبعد عن كل ما يوصل إليها ، والإشارة إلى الآيات والأحاديث في ذلك إشارات سريعة تتفق مع الموقف وسرعة الحدث ، كذكر حديث الرسول ( في نار الدنيا عندما قال : " نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً . قَالَ : فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا "(
). وكحادثة السب والاستهزاء بالرسول ( التي حدثت عند الكفار عبر وسائل إعلامهم ، وذلك بترغيب الناس في الدفاع عن الرسول ( ، والحرص على اتباع سنته لأنها صريح محبته . وهكذا في الأحداث والمواقف التي يقدرها الداعية بقدرها وما يناسبها زماناً ومكاناً .
الثالث عشر : أهمية القسم في التأكيد .

    أقسم النبي ( ليوقعن العقوبة على مرتكب الزنا ، فقال : أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأُنَكِّلَنَّهُ  عَنْهُ . أراد أن يؤكد صدقه وهو الصادق ( في إقامة الحد على الزناة فأقسم بالله ، مع أنه يكفيه ( أن يقول : إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأُنَكِّلَنَّهُ  عَنْهُ ، ولكنه أراد التأكيد . وقال أيضاً : مَهْلًا يَا خَالِدُ ! فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ، يريد تأكيد صدق توبتها . ومن هنا نستفيد أنه يجوز القسم على الأمر من غير استحلاف لتأكيده(
) . فالقسم من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان ، وتفيد تحقيق الخبر ، ومن المؤكدات التي تمكن الشيء في النفس وتقويه(
) . ولهذا ينبغي أن يهتم به الدعاة كأسلوب من أساليب الدعوة المؤثرة .
الرابع عشر : التعريف بالرواة لإزالة التشابه بين أسمائهم .

    جاء في سند الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب قول الراوي : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى(
) ( وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ) ، عَنْ غَيْلَانَ(
) ( وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيّ ) . وقد ورد مثل هذا كثيراً عند الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ وهو معروف لدى المحدثين إذا أراد الراوي التعريف بشيخه إن خشي أن يلتبس اسمه مع غيره فيعرف به بلفظ يميزه عن بقية الألفاظ بما يدل أنه من قوله وليس من كلام شيخه فيقول مثلاً : هو ابن فلان ، أو هو الفلاني أو ما شابه    ذلك (
). يقول عبيد الله الهروي ـ رحمه الله ـ : ( يحيى بن يعلى أربعة : الأول :  أبو زكريا يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني ، والثاني : أبو زكريا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي يروي عن أبيه يعلى بن الحارث المحاربي وزائدة بن  قدامة ، والثالث : أبو المحياة يحيى بن يعلى ، والرابع : يحي بن يعلى ، حديثه في المدنيين يروي عن سعيد بن المسيب ويروي عنه ابن أبي ذئب )(
) . وفي سند الحديث الرابع : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ(
)  (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ) ، ويظهر أنه عرف به ليميزه عن اثنين آخرين لهم ذكر في صحيحه هما : معاذ بن عبد الرحمن القرشي ، ومعاذ بن معاذ بن نصر العنبري (
).
وهذا يخفف عناء التفتيش عن أسماء الرواة ، وهي طريقة عظيمة الفائدة ، وتدل على الحرص والاحتياط لكل ما يؤيد الخبر ويصدقه . لذا ينبغي أن يهتم الدعاة بإزالة اللبس عن الأسماء التي ينقلون عنها وهي غير مشهورة أو تتشابه مع غيرها من الأسماء .
الخامس عشر : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأسرة .

    جاء في سند الحديث الثالث قول الراوي : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ(
) ، عَنْ أَبِيهِ(
) ، وبريدة بن الحصيب الصحابي ( كان ولداه سليمان وعبد الله يحدثان عنه، وحدثا عن أمهما أيضاً ، وتوليا القضاء في مرو ، سليمان  ثم بعد وفاته تولى عبد الله(
) . إن هذه أسرة علمية مباركة ، حفظوا سنة الرسول ( ، وبلغوها ، ومما لا شك فيه أن الأبناء نتاج تربية الأبوين المحدثين . وفي سند الحديث الرابع قول الراوي :حَدَّثَنَا مُعَاذٌ  (يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ) ، حَدَّثَنِي أَبِي(
) . ومعاذ يروي عن أبيه هشام وكذلك أخوه عبد الله يروي عن أبيه فهي أسرة علمية محدثة (
) . هذا حال السلف في بيوتهم ومع أسرهم يعلمونهم حديث الرسول (  ، ويربونهم على تعاليمه وروايته ، وهم قدوة للدعاة في ذلك .
السادس عشر : أهمية فتح باب التوبة أمام المذنب .

    من تأمُّل هذه الأحاديث يمكننا استنباط المنهج الدعوي في معاملة مرتكبي ما يوجب الحد من الذنوب ، وأهمها فتح باب التوبة والترغيب فيها ، والحذر من تقنيط المذنب ، فإن القنوط من رحمة الله ضلال ، كما قال تعالى : ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ (
) .وكما قال ( لماعز ( : وَيْحَكَ ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ .ويكررها أربع مرات . وقوله للمرأة الغامدية والجهنية : وَيْحَكِ ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ . 
السابع عشر : أهمية التأكد من التكليف الشرعي للمذنب قبل الإنكار عليه. 

    يجب التأكد من حال المذنب وكمال عقله ، لأن العقل مناط التكليف كما قال الرسول ( : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى  يَشِبَّ ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ "(
) . و يتبين ذلك في هذه الأحاديث من قول الرسول ( : أَبِهِ جُنُونٌ ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ . فَقَالَ : أَشَرِبَ خَمْرًا ؟ ثم سأل قومه عن حاله َقَائلاً :  أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى . فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ . قال محمد صديق خان ـ رحمه الله ـ : ( فيه أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال )(
) . ثم أن التأكد من حال المذنب يجنب المحتسب ومنكر المنكر من الوقوع في الخطأ ، و يحفظ عرضه من نيل الناس فيه ، و ما يترتب على ذلك من مفاسد تضر الدعوة والحسبة .
الثامن عشر : أهمية الإحسان إلى المذنبين والسجناء .

    المذنبون لم يفقدوا بشريتهم فلهم حق الإحسان ، وحسن المعاملة ، والرفق بهم كما في قوله ( للغامدية :  حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ . قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ . قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ . و كذلك الجهنية  دَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ( وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا . فَفَعَلَ . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وهذا الإحسان له سببان : الأول : الخوف عليها من أقاربها ، أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها،  فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من   ذلك ،  والثاني : أمر بالإحسان إليها رحمة بها إذ قد تابت ، وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها ، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك ، فنهى عن        هذا كله )(
) . و إن السجناء في هذا العصر بحاجة إلى حسن الرعاية والمعاملة و اللطف، وفتح باب الأمل والتوبة ، وبيان سعة فضل الله ورحمته ، والترغيب في ذلك . و لا شك أنهم بحاجة إلى منهج دعوي خاص مستنبط من سنة الرسول ( ، ودراسة الواقع ومشكلات العصر . 
التاسع عشر : أهمية الثناء على الصفات الحميدة في المذنب . 
    الثناء والمدح محبب للنفوس البشرية ، يمكن أن تقاد به في حياتها إلى فعل الخير ، وحسن الاستجابة للدعوة ،  ومن حقهم أيضاً  الثناء عليهم بما هم أهله بعد موتهم ، فقد  
قال الرسول( :" إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ ، وَلَا تَقَعُوا فِيهِ "(
)، مع الكف عن سبهم و ذكر مساوئهم قَالَ النَّبِيُّ ( :" لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا            قَدَّمُوا "(
) . ويؤيد ذلك في أحاديث الدراسة قول الرسول ( في ماعز ( : اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ :  فَقَالُوا : غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ !. قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:  لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ . وقال ( لخالد بن الوليد ( عندما سب الغامدية : مَهْلًا يَا خَالِدُ ! فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ . وقال ( في الجهنية عندما قال له عُمَرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ ؟! فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى . إن هذا الثناء من الرسول ( على هؤلاء وسام شرف خلّد ذكرهم ، ورفع قدرهم ، وفيه أعظم ترغيب للمذنبين في   التوبة ، وفتح باب الأمل أمامهم ليقتدوا بهؤلاء التائبين .
العشرون : مشروعية الأخذ بالقرائن والأحوال في إثبات المنكر .

    الأدلة اليقينية هي المعتبرة التي تقام عليها الأحكام ، إلا أنه مع ذلك فإن الأخذ بالقرائن وشواهد الأحوال للوصول إلى العلم القيني مما لا يعارضه الشرع ، بل أتت به الشواهد من النصوص كما في الحديث الثالث : عندما سأل الرسول ( عن حالة ماعز ( قائلاً : أَشَرِبَ خَمْرًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ  فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ . وهذه قرينة يأخذ بها المحتسبون ومنكرو المنكر دليلاً ظنياً موصلاً لإثبات المنكر ، مع أنه لا يؤخذ بالقرينة إلا إذا وجد الداعي لاستخدامها ، كما فُعل أمام الرسول ( من شم رائحة ماعز ( ليُتأكد هل شرب خمراً أم لا ؟ والداعي إلى ذلك أنه طلب أمراً عظيماً بطوعه  و هو إقامة الحد عليه ، وهذا ما دعا الرسول ( أن يسأل : أشرب خمراً ؟ فيأتي الأخذ بالقرينة وهي شم رائحة فمه . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : (هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأخذ بشواهد الأحوال في التهم ، وهذا يشبه إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة ( وإقامة حد الزنا بالحبل ـ إلى أن قال ـ فهذا الحكم من أحسن الأحكام وأجراها على قواعد الشرع ، والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات والأقارير وشواهد الأحوال ، وكونها في نفس الأمر قد تقع غير مطابقة ولا تنضبط أمر لا يقدح في كونها طرقا وأسبابا للأحكام ، والبينة لم تكن موجبة بذاتها للحد،  وإنما ارتباط الحد بها ارتباط المدلول بدليله ، فإن كان هناك دليل يقاومها أو أقوى منها لم يلغه الشارع ، وظهور الأمر بخلافه لا يقدح في كونه دليلا كالبينة والإقرار )(
) .
الحادي و العشرون : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ العقل .

     العقل مناط التكليف عند الإنسان ، وهو نعمة من نعم الله تعالى ، والتي من فوائدها قبول العلم واستيعابه ، والتصرف السليم في هذه الحياة وفق علمه الصحيح ، فهو يهيئ لصاحبه الاستقامة على طريق الحق والهدى ، ويحبسه عن الخروج عن الفطرة القويمة التي فطر الله الناس عليها ، وبما أن العقل بهذه الأهمية ، فإننا نجد من خلال النظر في هذه الأحاديث أن ماعزاً ( عندما أتى الرسول ( معترفاً بالزنا ، سأل رسول الله ( ثلاثة أسئلة كلها تتعلق بالعقل الأول :  أَبِهِ جُنُونٌ ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ . والثاني : أَشَرِبَ خَمْرًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ  فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْر . والثالث : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ:  أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى . وسألهم مرة أخرى بعدما أتاه المرة الثالثة ، قال الراوي : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ . إن العقل السليم هو الذي يدفع صاحبه إلى التدبر ، والتأمل في حكمة ما شرع الله على عباده ، والنظر في سنن الله الكونية في الأنفس وفي الآفاق ، ويلزمه بالتثبت والتحري عند سماع الأخبار واختيار ما صح وما وافق العقل . إذا كانت هذه مكانة العقل وأهميته فحري بأهل العلم والدعوة أن يجعلوا له أوفر النصيب من التربية وتنمية القدرة على ممارسة الاستنتاج والاستنباط ، وتوجيه طلاب العلم والمدعوين إلى ذلك .  
الثاني والعشرون : أهمية التثبت والحذر من الحكم على الناس بغير دليل . 
    بعد رجم ماعز ( كما جاء في الحديث الثالث قال الراوي : فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ : لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ . وَقَائِلٌ يَقُولُ : مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ( فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ . قَالَ : فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ :  فَقَالُوا : غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ . أما الغامدية : فَسَبَّهَا خالد بن الوليد ( . فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ( سَبَّهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا خَالِدُ ! فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  ،لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ . ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ . أما الجهنية : فبعدما صَلَّى عَلَيْهَا ( . قَالَ لَهُ عُمَرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى .كل هذه أدلة صريحة على أهمية التثبت والحذر من الحكم على المسلم بغير دليل ، ومن وقع في ذلك فقد افترى على الله أشد الفرية ، ونصّب نفسه محللاً ومحرماً ، كما قال تعالى : ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ    ﯢ  ﭼ(
) . والإسلام أمر بحفظ عرض المسلم حياً وميتاً ، وكان النبي ( يذب عن أعراض المسلمين كما في قصة ماعز والغامدية والجهنية ( ، وأثنى على من يذب عن عرض أخيه المسلم بمثل قوله ( : " مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(
) ، وأقر ( معاذ بن جبل ( عندما ذب عن عرض كعب بن مالك ( كما في قصة توبته يقول :"  وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ : مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ . قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ( :  بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ( " (
) .  إن القول على الله بغير علم ، والحكم على الناس بغير دليل ، والوقيعة في أعراضهم مزلق خطير ، يورث الحقد والكراهية والفرقة ومرض القلب ، فيجب على الداعية أن يحذر الوقوع فيه ، وأن يحذر المدعوين من ذلك .
( باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنا )

55ـ ( 1700 )  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ( قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ( بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا(
) مَجْلُودًا ، فَدَعَاهُمْ ( فَقَالَ : هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ . قَالُوا : نَعَمْ . فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ ،نَجِدُهُ الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، قُلْنَا : تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:  اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛإلى قوله ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ(
) يَقُولُ : ائْتُوا مُحَمَّدًا ( فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ ﭽ ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﭼ      ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ (
) فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا . 
56 ـ ( 1701 ) و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ( يَقُولُ : رَجَمَ النَّبِيُّ ( رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ ، وَامْرَأَتَهُ . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ
من خلال دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

 أولاً : أهمية اختيار أفضل الروايات عند رواية الحديث ونقل الأخبار . 
ثانياً : معالم المنهج النبوي في دعوة أهل الكتاب المستفادة من هذا الحديث .

ثالثاً : من خصائص الدعوة الإسلامية العدل .
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية أنها عالمية . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : أهمية اختيار أفضل الروايات عند رواية الحديث ونقل الأخبار . 
    روى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن شيخيه يحي بن يحي ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، واختار رواية يحي كما جاء في السند : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ .وعند النظر إلى هذا السند يظهر أن سبب اختيار رواية يحي الأمور التالية: 
1 ـ أن يحي بن يحي أعلى رتبة في التوثيق من أبي بكر ، فقد قال فيه أهل الجرح والتعديل : ثقة ثبت إمام ، وأبو بكر ثقة حافظ ، مع أن كلاً منهما ثقة ، إلا أن توثيق يحي بن يحي يشعر بأنه أعلى رتبة(
) . 
2 ـ أن رواية يحي بن يحي فيها التصريح بالسماع من أبي معاويةكما في قوله : قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، و أبو معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمش (
). وهذا مما يزيد الخبر قوة(
). إن اختيار أفضل الروايات مما ينبغي أن يعتني به الدعاة ، وألا يتحرجوا من التصريح باسم العالم أو المحدث الذي ينقل عنه الحديث ، حتى وإن كان ممن فيه مقال .
ثانياً : معالم المنهج النبوي في دعوة أهل الكتاب المستفادة من هذا الحديث .

 عند تأمل الأحداث الواردة في هذين الحديثين مع اليهود نستنتج بعض معالم المنهج النبوي في دعوتهم ، وهي على النحو التالي : ـ 
1 ـ سرعة استغلال المواقف والأحداث بما يناسبها .

    الرسول ( رأى أمراً مستهجناً ، يتنافى مع مبادئ الإسلام التي نصت على تكريم الإنسان ومراعاة إنسانيته مهما كان خطؤه ، فإنه رأى اليهودي كما في الحديث الأول :  مُحَمَّمًا مَجْلُودًا ، ملطخاً وجههه بالفحم ، وعليه آثار الجلد ، وهو ( يعلم أن هذا ليس مستغرباً على اليهود الذين حرفوا دين موسى عليه السلام ، لكنه استغل هذا الموقف وبادرهم بالسؤال عن هذا الفعل  قائلاً : هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟! وهو لا يريد تقليدهم في حكمهم هذا ،  ولا معرفة الحكم منهم ، وإنما يريد بيان خطأ   فعلهم ، ويستدرجهم حتى يعترفوا بهذا الخطأ(
) .
 2 ـ استخدام أسلوب السؤال التقريري لإلزامهم بديانتهم الصحيحة .
    الرسول ( سألهم قائلاً : هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟! يريد استدراجهم من خلال الأسئلة حتى يقررهم بديانتهم الصحيحة قبل التحريف ، ثم عندما أنكروا استحلف أحد علمائهم قائلاً : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ حتى اعترف بأن هذا الفعل من تحريفهم للتوراة . فهو سؤال استنطاق وتقرير لإلزامهم بما هو صحيح في كتابهم (
) .
3 ـ التفريق بين طريقة مخاطبة علماء أهل الكتاب وعامتهم .
    لا شك أن العالم ليس كالجاهل في أي ملة كانت ، وعلماء اليهود هم على علم بتحريف ديانتهم ، ولذلك عندما سأل الرسول ( : هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟! فأجابوا كذباً بنعم لم يجادلهم في ذلك ، إنما دعا أحد علمائهم ، وسأله بطريقة تختلف عن سؤال العامة ، فقد استحلفه ، مشدداً عليه في ذلك قائلاً له : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ . فلم يكن له بدٌّ إلا أن يعترف قائلاً : لَا ، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ . فلو لم يكن الاستحلاف بهذه الطريقة لما أجابه .

4 ـ إلزامهم بالاعتراف بوقوع التحريف في كتابهم .
    إن استحلافهم أدى إلى اعترافهم بوقوع التحريف في التوراة ، والسبب الذي من أجله حرفوا حكم رجم الزاني الموجود في التوراة ، وذلك في قول عالمهم : لَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، قُلْنَا : تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ .
5 ـ إلزامهم بالاعتراف بصدق رسالته ( ولو لم يصرحوا بذلك . 
    عندما اعترف عالمهم بتحريفهم للتوراة وبيان سبب ذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:  اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ . وفي ذلك إشارة ضمنية إلى إيمانه بالتوراة غير   المحرفة ، وصحة ما فيها من أحكام ، وأنه يحيي ما صح منها ووافق شرعه ، ويتعبد الله بذلك ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . واعترافهم بالتحريف في حد الزاني يلزمهم بالاعتراف بما جاء في التوراة من بشارة بالنبي ( وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته مما هو من آيات نبوته وبراهين رسالته(
) .
ثالثاً : من خصائص الدعوة الإسلامية العدل .

    إن اعتراف أحد علماء اليهود بالسبب الذي من أجله حرفوا حد الزاني بقوله : أنه كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، قُلْنَا : تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ . يتفق مع ما قرره الرسول ( في قصة المرأة المخزومية ، وحذر المسلمين من عدم العدل في إقامة حدود الله ، وأنه من أسباب الهلاك ،كما جاء في قصتها : " أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ( ، فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ( حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ( .فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ( . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ  قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "(
) . وتلك قمة عدل الإسلام ودعوته ، وخير من يطبقها عملياً رسول الله ( ، ولذلك  قَالَ (:  اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ . فَأَمَرَ باليهودي فَرُجِمَ .
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية أنها عالمية .

     بعث المصطفى ( إلى الناس كافة قال تعالى : ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﭼ (
) ، وقال ( :" فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ "(
) ، ولم يكن كذلك فحسب بل هو مرسل للثقلين الجن والإنس ، فقد دعا الجن للإسلام كما جاء في كثير من الآيات ، وأن منهم من أسلم ، وأنه ( أثنى على ردهم عندما قرأ عليهم سورة الرحمن كما ورد في الحديث  "  أن رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ  عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا ، فَقَالَ : لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ : ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼقَالُوا : لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ "(
) .وفي ذلك دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً ( إلى الثقلين الجن والإنس(
).وفي حديثيّ الدراسة دلالة على ذلك،ففي مساءلة اليهود عن فعلهم بالزاني ،واستحلاف أحد علمائهم ، وإقامةحد الرجم على الزاني والزانية اليهوديين،وقوله(:اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَماتُوهُ ،واتفاق حد الرجم على الزاني في اليهودية والإسلام دليل على عالمية دعوة الإسلام . 
( باب : تأخير الحد عن النفساء )

57ـ ( 1705 )  حَدَّثَنَا  مُحَمَّدُ  بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا  زَائِدَةُ  ، عَنْ السُّدِّيِّ ،  عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ،  عَنْ  أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ (   فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدَّ ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ( زَنَتْ . فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ : أَحْسَنْتَ . 

( .....) و في رواية : اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ(
) . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

 أولاً : الخطابة من أهم وسائل الدعوة .

ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .

ثالثاً : اهتمام الدعوة الإسلامية بحقوق الإنسان حتى و إن كان مخطئاً .
رابعاً : من أساليب الدعوة الثناء .
خامساً : من حسن التخطيط والتنظيم للدعوة توزيع المهام والمسؤليات.
سادساً : من قواعد الدعوة الإسلامية دفع الضرر بقدر الإمكان .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : الخطابة من أهم وسائل الدعوة .

    للخطابة مكانة عظيمة ، وأهمية بالغة في الدعوة إلى الله تعالى ، وهي عبارة عن قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه ، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم ، وتحذيرهم مما يضرهم في أمور معاشهم ومعادهم(
) . غايتها التأثير والإقناع  مما يجعلها جديرة بالاهتمام والعناية ، بحيث تُدرس طرق أدائها، وأساليب إلقائها ، حتى تؤدي دورها الدعوي كما ينبغي ،كوسيلةٍ من وسائل الدعوة . وفي هذا الحديث يقول الراوي : خَطَبَ عَلِيٌّ ( . أي أنه عرض موضوعه وتوجيهه لرعيته من خلال الخطبة التي كانت هي أبرز وسائل الدعوة ، يهتم بها الدعاة والعلماء والحكام على حد سواء ، وتأثيرها يتوقف على طريقة أدائها ومضمونها . 
ثانياً : من أساليب الدعوة النداء  .

    قال علي ( في هذا الحديث : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، بأسلوب النداء ، ومن أغراض هذا الأسلوب إذا نودي به القريب فإنه للتأكيد المؤْذِن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جداً(
). فهو إذاً أسلوب دعوي يفيد شدَّ الانتباه ، وتفريغَ ذهن المخَاطَب لما سيقوله الخطيب ، وهو مما ينبغي الإهتمام به في الخطابة والوعظ . لكنه يفقد فائدته وتأثيره إذا كثر تكراره ، أو كان الكلام الذي يأتي بعده ليس على درجة من الأهمية ، أو كان طريقة الإلقاء ضعيفة ، وما شابه ذلك .  
ثالثاً : اهتمام الدعوة الإسلامية بحقوق الإنسان حتى و إن كان مخطئاً .

    إن من عظمة الدعوة الإسلامية مراعاتَها لحق الإنسان ، دون النظر إلى دينِه ، وعرقهِ وضعفه ، وقوته ، ومكانته الاجتماعية ، إنما ميزانها في ذلك إنسانيته التي كرمها الله وحفظها ، وفضلها على كثير من المخلوقات . و فعل علي ( كما في هذا الحديث تطبيق  عملي لهذا المبدأ ، بإقرار الرسول ( له على ذلك . فقد امتنع عن إقامة الحد على الأمَةَ خشية موتها لأنها نفساء ، وأثنى على فعله الرسول ( مؤيداً له قائلاً له : أَحْسَنْتَ . و في رواية : اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ . إن الاهتمام بحقوق الإنسان من أسباب قبول الدعوة وحبِّها وحب القائمين بها ، لأن في ذلك التطبيقَ العمليَّ لآداب الإسلام .
رابعاً : من أساليب الدعوة الثناء .
    الثناء على الشيء فعل ما يشعر بتعظيمه ، وهو ما يذكر عن محامد الناس ، وإشعارهم بجميل فعلهم أو قولهم(
) . وقد ورد في الشرع مشروعية الثناء على من يستحقه ،كما قال رَسُولُ اللَّهِ (: " مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ"(
) . فهو من أساليب الدعوة ومن المحفزات على الاستمرار في أفعال الخير ، والدعوة ، والالتزام بأوامر الله ونواهيه ، يستخدمه الداعية والعالم في تعليم طلابه وتحفيزهم . وشاهد ذلك من هذا الحديث ثناء الرسول ( على علي ( على حسن تصرفه ، وعدم جلده الجارية خشية تضررها بذلك لكونها نفساء، فقال له ( : أَحْسَنْتَ . 
 خامساً : من حسن التخطيط والتنظيم للدعوة توزيع المهام والمسؤليات.

    من خلال تأمل هذا الحديث نستفيد فائدة دعوية عظيمة تحتاج إليها الدعوة والدعاة في هذا العصر الذي تكثر فيه المسؤوليات ، وتتعدد فيه المهام ، وتكثر المشكلات ، مما يؤكد حاجة الدعوة إلى التنظيم والتخطيط الذي ينبني عليه توزيع المهام والمسئوليات بين الدعاة،  وتحديد الأهداف والغايات المؤمل الوصول إليها من خلال السير بموجب هذا التخطيط والتنظيم . وشاهدها من الحديث أن علياً ( الذي تعلم في مدرسة الرسول ( خطب وهو خليفة للمسلمين ، وأمرهم بإقامة حد الجلد على أرقّائهم ، ولم يطلب منهم الإتيان بهم إليه ليقيم عليهم الحد ، ويدلل على ذلك بأمر الرسول ( له بإقامة الحد على الأمة التي زنت . فالرسول ( كلف علياً بإقامة الحد ، وعلي ( يأمر الناس بذلك ، فهما موقفان يؤيدان هذه الفائدة من الرسول ( ومن علي ( .وبذلك فإن العمل الدعوي الذي لا يخطط له ، وتنظم أعماله خاصة في هذا العصر فإنه لا يؤتي أكله كما ينبغي .  
سادساً : من قواعد الدعوة الإسلامية دفع الضرر بقدر الإمكان .

    إن الضرر يدفع شرعاً قبل وقوعه بكل الوسائل والأساليب الممكنة ، فإن كان يمكن دفعه بدون ضرر يلحق بالإنسان فهو المطلوب ، وإن كان لا يندفع إلا بوقع بعض الضرر فإنه يتوسل إلى دفعه بالقدر الممكن من الضرر(
) . ويؤيد هذه القاعدة ما جاء في هذا الحديث ، فقد امتنع علي ( عن إقامة حد الجلد على الأمة خشية وقوع ضرر القتل وإتلاف النفس ، وأيده الرسول ( ، مثنياً على فعله بقوله :  أَحْسَنْتَ . 
   ومن هنا نقول إن كل وسيلة أو أسلوب يحتاج إليه الداعية وهو يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو المدعوين فإنه محرم شرعاً ، وهذا الأمر يحتاج إلى فقه الداعية وحكمته ، ومعرفته بأحوال الناس وحاجاتهم وتقدير مصالحهم .    
( باب : حد الخمر )

58ـ ( 1707 ) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر،ٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ) ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ، ح و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ ( مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ ) حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان َ(  وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ  قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ ( : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ : يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ عَلِيٌّ ( : قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا(
) . فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ : جَلَدَ النَّبِيُّ ( أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . 
( ..... ) وفي رواية : عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَسُنَّهُ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

 أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .

ثانياً : دقة السلف في الرواية ونقل الأخبار وتحديد ألفاظ الرواة .
ثالثاً : مشروعية الأخذ بالقرائن والأحوال في إثبات المنكر .

رابعاً : أهمية توزيع مهام الدعوة وإنكار المنكر بين أهل الفضل .

خامساً : حب علي ( لأبي بكر وعمر (ما والأخذ بفعلهما واتباع سنتهما.

سادساً : أهمية الإلتزام بالسنة .

سابعاً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ العقل .

ثامناً : ورع علي ( وحرصه على السمع والطاعة لعثمان ( . 

تاسعاً : أهمية الأخذ بالأحوط خروجاً عن الشبهة .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .  
    عرف الإمام مسلم بشيخ مشايخه قائلاً : و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ) لإزالة اللبس عنه (
). 

ثانياً : دقة السلف في الرواية ونقل الأخبار وتحديد ألفاظ الرواة .

    تتبين دقة السلف في سند الحديث في تحديد اللفظ الذي اختاره مسلم ـ رحمه الله ـ كما في قوله : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ(
) ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . إن هذه الأمور تدل على دقة علماء المسلمين ، ومدى تثبتهم في نقل الأخبار ، ونسبة الألفاظ والأقوال إلى أصحابها . وهو ما يجب أن يفعله الدعاة إلى الله ، لأن ذلك من أسباب ثقة المدعوين  فيهم ، وفي صحة ما ينقلونه .  
ثالثاً : مشروعية الأخذ بالقرائن والأحوال في إثبات المنكر .

    الحدود لا تقام إلا بالبينات ، وتدرأ بالشبهات كما فعل الرسول ( في إعراضه عن ماعز و المرأة الغامدية والجهنية ((
) . وحتى لا يُعتقد أن هذا إسقاط للحدود ، فقد دلت الشريعة على جواز الأخذ بالقرائن والأحوال طرقاً وأسباباً   للأحكام ، كما في الأخذ بقرينة الرائحة والقيء كما وردت في السنة(
) . وقد أخذ بها الخليفة الثالث عثمان بن عفان ( كما في هذا الحديث قال : وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ ( : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا . وفي هذا دليل للمحتسبين ، وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأخذ بها ، كقرينة موصلة إلى العلم الحقيقي .
رابعاً : أهمية توزيع مهام الدعوة وإنكار المنكر بين أهل الفضل .

    في قول أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان ( : يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ . دليل على ضرورة إسناد مهام الدعوة وإنكار المنكر إلى أهل الفضل والمكانة ، وتوزيعها  بينهم ، وذلك يخفف العبء على الحكام والعلماء والدعاة ، وهو ما تحتاج إليه الدعوة إلى الله في هذا العصر . وفي قيام علي ( بإسناد المهمة إلى الحسن ( ثم إلى عبد الله بن جعفر كما جاء في الحديث : فَقَالَ عَلِيٌّ ( : قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ . فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا . فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ، في هذا كله دليل على أهمية توزيع المهام الدعوية ومهام الحسبة على أهل الفضل و الأكفاء . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( فيه إقامة الفضلاء الحدود بأنفسهم ، لأنها من أفضل القربات ، وكان جلة الصحابة ( يقيمونها بين يدي الخلفاء ، ويجب أن يختار لإقامتها  عند جميع العلماء أهل الفضل والعدل ، وفي أمر علي للحسن ثم لعبد الله بن جعفر جواز استنابة الحكام فيما قلدوه )(
) .
خامساً:حب علي ( لأبي بكر وعمر (ما والأخذ بفعلهما وإتباع سنتهما. 

     إن حب الصحابة ( بعضهم لبعض أمر أمرهم الله به ، ورباهم عليه الرسول     ( ، وهو من لوازم إيمانهم ، كما قال الله تعالى : ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ (
) . وهم يتفاضلون في الفضل والمكانة ، فلأبي بكر ( ماليس لعمر ( ، ولعمر ماليس لعثمان  ( ، ولعثمان ماليس لعلي ( . لكن الأمر باتباعهم جميعاً سنة أمرنا بها النبي ( كما في قوله : "  أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا   ضَلَالَةٌ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ "(
) . وعلى هذه التربية عاش علي ( ، وبهذا الفهم فهم قول الرسول ( في اتباع سنة الخلفاء الراشدين ( ، فطبق ذلك عملياً عند إقامة الحد فقال كما في حديث الدراسة : جَلَدَ النَّبِيُّ ( أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ .
    إن الاتباع أكبر دليل على المحبة ، فأنعم بها من صحبة ، وأكرم بهم من رجال . نشهدك اللهم على حبهم ، ونسألك أن تجمعنا بهم في جنات النعيم . 
   وموضوع محبة الصحابة ( بعضهم لبعض من أهم الموضوعات العقدية ، ومن خلال بيان ذلك يتبن للناس بطلان دعوى بعض الفرق في كراهية علي لأبي بكر وعمر ( (
) .
 سادساً : أهمية الالتزام بالسنة .
    الالتزام بسنة المصطفى قولاً وعملاً هي حقيقة محبته ، كما قال تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭼ (
) ، وقال ( : "  عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ،تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(
)  وفي حديث الدراسة يتبين لنا التزام علي ( بسنة الرسول ( في جلده للوليد فقد جلده أربعين ، وهي التي يعرفها عن النبي ( ، قال : جَلَدَ النَّبِيُّ ( أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . وقوله هذا أحب إلي : يعني به الأربعين ، دليل على قوة إلتزامه بسنة الرسول ((
) .  إن الالتزام بالسنة قولاً وعملاً أهم أسباب قبول العمل ، وهو ما يجب أن يفهمه الدعاة 
سابعاً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ العقل .

    من الضروريات التي حفظها الإسلام العقل ، لأنه مناط التكليف ، وبه ميز الله بين الإنسان وبقية المخلوقات ، ولأهميته حفظه من كل ما يضره ، سواءٌ كان الضرر معنوياً أم حسياً ، وهذا الحديث دليل على حفظه من الأضرار الحسية ، ومنها الخمر الذي حرمه الإسلام ، ورتب على شاربها حد الجلد ، لأنه تسبب في ذهاب عقله .
ثامناً : ورع علي ( وحرصه على السمع والطاعة لعثمان ( . 
    في الرواية الثانية للحديث يقول عَلِيٍّ ( : مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَسُنَّهُ .لم يختلف العلماء في أن من مات في حد ضرب ، لا دية فيه على الإمام ، ولا على بيت المال (
) ، لكن علياً ( يتحرج من صاحب الخمر إذا زاد جلده عن أربعين ، أما الأربعون فقد رأى أنها سنة كما في رواية الحديث الأولى في قوله : وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ .وهذا يدل على ورع علي ( ، وشدة خوفه من الله ، كما أن حبه لأبي بكر وعمر (ما ، واتباعه لسنة النبي ( الذي أمر باتباعهما ، جعله يعترف بسنية فعلهما بقوله ( : جَلَدَ النَّبِيُّ ( أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . ففعلهما سنة كما قال ( : وَكُلٌّ سُنَّةٌ . 
تاسعاً : أهمية الأخذ بالأحوط خروجاً عن الشبهة .

    إذا تعددت الآراء ، ووقع الخلاف في مسائل الاجتهاد ، فالأخذ بالأحوط هو   الأولى ، لما فيه من الخروج عن الشبهة ، يتبين ذلك في فعل علي ( ، فقد اعترف لأبي بكر وعمر (ما بفعلهما ، ولكنه أحب الأخذ بالأحوط ، قال : جَلَدَ النَّبِيُّ ( أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ . مع حفظ حقوق المختلفين وحبهم ، و الاعتراف بالفضل لأهله .  
الفصـل التاسع
    كتــاب الأقضيـة 
( باب : القضاء باليمين والشاهد )
 59ـ ( 1712 ) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زَيْدٌ ( وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ ) حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (ما  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ . 
الدراسة الدعوية للحديث :ـ 
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : أهمية التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه .

ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .

ثالثاً :  من قواعد الدعوة الإسلامية التيسير .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه .
    ورد في سند الحديث قول : حَدَّثَنَا زَيْدٌ ( وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ )(
) ، وسبب هذا التعريف كما عُرف عن المحدثين أنهم لا يزيدون في نسب الشيخ إلا خوفَ التباس اسمه مع راو آخر يشابهه في اسمه . قال الهروي ـ رحمه الله ـ : ( زيد بن الحباب إثنان الأول مولى بني ليث ، والثاني العكلي )(
) ، ومن رواة مسلم من اسمه زيد من غير الصحابة ( ، تسعة رجال (
). وحتى لا يوهم الداعية الناس بالأسماء المتشابهه في الرواية عنهم ونقل الأخبار فإنه يجب عليه التعريف بمن ينقل عنه ، حتى يثق الناس في قوله .
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة .
    الأصل في إقامة البينة أن لا يقل عدد الشهود عن شاهدين ، لكن من تمنعه الظروف على الإتيان بالشاهدين فقد أُعطي فسحة من أمره لتحل يمينه مكان الشاهد الثاني ، حتى لا يضيع حق من حقوقه ، وهذه هي المرونة التي تأتي بحسب المصلحة ، فالأحوال لا تبقى على وضع واحد ، وإنما تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأمكنة . وهنا تبرز قدرة الدعوة الإسلامية على الإستمرارية ، ووضع الحلول للمشكلات الطارئة ، والقدرة على التعامل مع المستجدات ، وتذليل العقبات التي تعترضها . لكن مما ينبغي فهمه أن هذه المرونة لا تكون في الأصول والمبادىء التي لا تتغير أبداً ، ولا يجوز التنازل عنها .
ثالثاً :  من قواعد الدعوة الإسلامية التيسير .
    إذا تعذر وشق أداء الأصل المطلوب شرعاً ، وجب التيسير بناء على قواعد الدعوة الإسلامية ، لأن المشقة تجلب التيسير ، والمدعوون ينقادون لدعاة التيسير والتبشير . والرسول ( وجه دعاته إلى التيسير واجتناب التعسير ، فقال : " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا "(
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( المراد التأليف ، وترك  التشديد ،  وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل )(
) . وفي القضاء باليمين مع الشاهد عند عدم وجود الشاهد الآخر شاهدٌ من شواهد هذه القاعدة ، لأن في ذلك  تيسيراً على صاحب الحق ، وعدم إحراجه ، وضياعِ حقه ، فالقضاء باليمين مع الشاهد يكون بدلاً عن الأصل وهو البينات الشرعية (
) .
( باب : النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ، والنهي عن منع وهات ،وهو الإمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه ) 

60ـ ( 1715 ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا . وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ . 
( ...... ) وفي رواية : وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا تَفَرَّقُوا .

الدراسة الدعوية للحديث :ـ 

من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

 أولاً : من فقه الداعية الاهتمام بدعوة الأقارب والأبناء وتعليمهم السنة .
ثانياً : أهمية المقدمة في الموضوع المطروح .

ثالثاً: من أساليب الدعوة المقابلة البلاغية بين الألفاظ .
رابعاً : أهمية أسلوب التشويق للمواضيع المراد طرحها على المدعوين .

خامساً : أهمية الاستفادة من أسلوب السجع البلاغي في الدعوة .

سادساً : أهمية مراعاة الأولويات في الدعوة والبدء بالعقيدة .  
سابعاً: أهمية الاتفاق بين الدعاة إلى الله وذم الفرقة .

ثامناً : ذم الجدل في الدعوة إلى الله إلا عند الضرورة .

تاسعاً : يجب على الداعية الحذر من الوقوع في الصفات المذمومة .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من فقه الداعية الاهتمام بدعوة الأقارب والأبناء وتعليمهم السنة . 
   دليل هذه الفائدة الدعوية في سند هذا الحديث فقد حدَّث سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ (
) ، مما يدل على فقه السلف ، وفهمهم لأولويات الدعوة ، ومعرفة حقوق الأقارب .
ثانياً : أهمية المقدمة في الموضوع المطروح .

    عند تأمل هذا الحديث نجد أن الرسول ( قد قدم بمقدمة قوية اشتملت على البلاغة النبوية المؤثرة ، وأساليب الإثارة والتشويق التي تلامس مسامع المدعوين وتدخل إلى قلوبهم ، في عبارة قصيرة موجزة تتكون من خمسة ألفاظ هي :  إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا . إن قوة المقدمة تجعل سامعها يشتاق إلى تفصيلها ، ويتأهب إلى سماعها ، ويفرغ ذهنه وعقله إلى استيعابها ، وإنها في نظري بمثابة الرأس من الجسد ، لأنها عنوان الموضوع ، ومفتاح الولوج إليه ، والخوض في تفصيلاته . لذا فهي من الأهمية بمكان في الموعظة والخطبة والندوة وأي موضوع مطروح سواءٌ كان مسموعاً أو مكتوباً.

ومقدمة هذا الحديث تحمل فوائد دعوية مفصلة في الفوائد التي تلي هذه الفائدة . 
ثالثاًً : من أساليب الدعوة المقابلة البلاغية بين الألفاظ .

    من المحسنات البلاغية التي زخرت بها اللغة العربية ، لغة القرآن ولغة الرسول ( ما نجده في مقدمة هذا الحديث من أسلوب المقابلة بين الألفاظ وأضدادها ، وقد يسميه البلاغيون الطباق وهم الذين يرون أنه لا فرق بين الطباق والمقابلة ، وقد تكون المقابلة بين لفظين أو ثلاثة وكذلك الطباق (
) ، كقول الله  تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ(
) فقد جمع  أضداداً هي :  الذلة والعزة ، والمؤمنين و الكافرين . وفي قوله تعالى : ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐ  ﮑ        ﮒ  ﭼ (
) ، فقد جمع بين أضداد هي : الضحك والبكاء ، والقلة والكثرة ، ومثل هذا كثير جداً في القرآن والسنة . 
وفي حديث الدراسة جمع بين ضدين هما الرضا والكراهية أو السخط كما في قوله ( : 
إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا . وهذا الأسلوب من أقوى أساليب شد الانتباه ، وتوجيه أسماع المدعوين إلى المتحدث ، والتأثير فيهم .
رابعاً : أهمية أسلوب التشويق للمواضيع المراد طرحها على المدعوين .

    التشويق : نزاع النفس وشدها إلى الشي ، يقال : شاق الطنب إلى الوتد ، أي: شده       و أوثقه به ، ويكون التشويق بالقراءة ، أو القصص ، أو الخطابة ، أو البلاغة ، والتشويق إلى الجنة بذكر نعيمها ، وحث الناس على العمل الموصل إليها (
) . ومقدمة هذا الحديث القصيرة حملت عدة مشوقات ، وهذا ليس بغريب على من أُعطي جوامع الكلم ( ، وهذه المشوقات التي وردت في مقدمة هذا الحديث هي : ـ

1 ـ الطباق و المقابلة البلاغية كما في قوله : يرضى ويغضب .

2 ـ ذكر العدد كما في قوله ثلاثاً .

3 ـ التكرار فقد كرر كلمتي ثلاثاً ، و لكم ، والتكرار من أساليب الدعوة .

4 ـ الإجمال ليأتي بعده التفصيل ، فقد أجمل الموضوع الذي سيتكلم عنه في المقدمة عندما قال : إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا. 

   كل هذه في مجموعها عدة مشوقات ، كل منها أسلوب دعوي مستقل بذاته ، ولكن الإتيان بها جميعاً في عبارة قصيرة موجزة أبلغ تأثيراً في تشويق المدعوين ، وتفريغ أذهانهم، وتأهبهم واستعدادهم إلى سماع تفصيل هذه الموضوعات المجملة المطروحة ، وهذا الاستعداد يستمر عند المدعوين ، فكلما سمعوا تفصيل الموضوع الأول تشوقوا إلى تفصيل الموضوع الثاني ثم الثالث وهكذا حتى يُنتهى من جميع الموضوعات . وإن الدعوة إلى الله بحاجة إلى أسلوب التشويق في هذا الزمان أكثر بكثير مما مضى ، لكثرة المشوقات في الباطل ، وقوة إخراجها وتأثيرها ، ولذا فإننا بحاجة إلى الغوص في نصوص الكتاب والسنة والسيرة النبوية واستنباط الأدلة التي تؤصل للدعوة مناهجها وأساليبها ووسائلها المناسبة .  

خامساً : أهمية الاستفادة من أسلوب السجع البلاغي في الدعوة .
    من المحسنات اللفظية الواردة في السنة النبوية وفي أشعار العرب ، السجع وهو اتفاق الفاصلتين في الحرف الأخير من الجملتين أو الجمل(
) . و منه ما هو مذموم ،وهو ما كان 

متكلفاً . والممدوح ما كان اللفظ فيه تابعاً للمعنى  ، وغير متكلف كقول الرسول( :
" مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا " (
) . وقد ورد السجع في حديث الدراسة في قول الرسول ( : وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ . إن هذا السجع من المحسنات اللفظية التي تجعل المدعو يطرب للسماع ، ويصغي له بسمعه ، ويعيه قلبه ، وهو كذلك من أسرار اللغة ، وبيان عظمتها وقوتها ، التي ينبغي سبر  أغوارها ، والاستفادة من بيانها في الدعوة إلى الله .
سادساً : أهمية مراعاة الأولويات في الدعوة والبدء بالعقيدة .

    بعد أن قدم الرسول ( المقدمة البلاغية المشوقة عرض الموضوع الذي يريد طرحه قائلاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا . وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ . وإذا تأملنا هذا النص وجدنا فيه ترتيباً عجيباً : فقد بدأَ بِأَهمِ ما بُعث به وهو توحيد العبادة وإخلاصها لله تعالى ، ثم حذر من ضدها وهو الشرك ، فإذا تحقق ذلك فإن البناء الاجتماعي لا يبقى متماسكاً إلا إذا استمسكوا بأسباب الاتفاق وهو الاعتصام بالكتاب والسنة ، فبهما تُحارب الفرقة ، ويبقى البناء الاجتماعي قوياً متماسكاً . ونلاحظ أن الجزء الأول من النص يركز على الجانب العقدي والعبادي ، لأنه الأساس الذي تنبني عليه بقية الأعمال . ثم جاء الجزء الثاني من النص  يركز على جانب المعاملات وأعمال الجوارح وبدأ بأهمها وهو اللسان وآفاته : قِيلَ وَقَالَ . ومصدرها اللسان وهو الذي يورد المهالك كما قال ( لمعاذ (  وهو ممسكٌ بلسانه : " كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا !  فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ! فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ . وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ "(
) . ثم كثرة الأسئلة في الدين ، وهو السؤال عما لا حاجة إليه ، و ما يجلبه على المسلمين من اختلاف ، أو السؤال عن أخبار الناس وأسرارهم ، أو سؤال الناس ما في أيديهم . ثم إضاعة المال وهو إنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعاً .
سابعاً : أهمية الاتفاق بين الدعاة إلى الله وذم الفرقة .

   إن الاختلاف شر ، وتزداد شروره إذا كان بين العلماء والدعاة ، لأن نتيجته الفرقة ، ونتيجة الفرقة ذهاب الريح والقوة ، ونتيجة ذهاب الريح والقوة تسلط الأعداء من الشياطين والإنس قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ (
) . والأمر بالاعتصام بحبل الله هو أمر قرآني كما قال تعالى : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ (
) ، وأمر به الرسول ( في هذا الحديث في الجزء الأول من النص ، وذكره بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لأهميته . وإذا حدث الاختلاف في وجهات النظر وجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ( ، وترك الأهواء والمخالفات والآراء ، ونتبع الحق ونقدمه على آراء الرجال مهما بلغوا من المكانة (
) . لذلك فإن الاختلاف بين الدعاة والعلماء يُسقط مصداقيتهم ، ويُذهب احترامهم ، ويورث عدم  قبول دعوتهم .
ثامناً : ذم الجدل في الدعوة إلى الله إلا عند الضرورة .
    مما يتضمنه هذا الحديث استنباطاً من قوله ( : وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ . ذم الجدل الذي يؤدي إلى غمط الحق ، وإظهار الباطل ، والمفاخرة ،وإرادة الانتصار للنفس ، لأن ذلك يضر مسيرة الدعوة ، ويورث الفرقة بين الدعاة . قال محمد تقي العثماني : ( ومما يتضمن الحديث كراهته ، الجدل والمناظرة في أمور لا فائدة في البحث عنها ، أو الجدل الذي لا يُقصد به إلا إظهار علمه وخبرته ، دون تحقيق الحق ، وهكذا أكثر المجادلات والمناظرات في عصرنا ، حيث لا يقصد المجادلون أن يستسلموا للحق كلما بان لهم ، وإنما 
يقصدون بذلك الترفع على الفريق الآخر ، وإظهار أنهم أعلم منه ، وهذا الجدل هو الذي   

كرهه العلماء،والذي قال فيه الإمام مالك ـ رحمه الله ـ : المراء يذهب بنور العلم )(
). 
تاسعاً : يجب على الداعية الحذر من الوقوع في الصفات المذمومة .

     اشتمل هذا الحديث على التحذير من مجموعة من الصفات المذمومة ، والتي يجب على الداعية الحذر من الوقوع فيها أو القرب منها ، لحرمتها ، ولأنها لا تليق بالداعية على وجه الخصوص لما فيها من خوارم المروءة وهي : ـ
1 ـ كثرة الكلام ، لأنها تؤدي إلى الوقوع في الخطأ .

2 ـ الخوض في أخبار الناس ، وحكاية ما لا يعنى من أحوالهم .
3 ـ سؤال الناس عن أسرارهم وما لا يراد كشفه من أسرارهم .

4 ـ عدم التثبت في نقل أخبار الدين ورواياته .

5 ـ السؤال عن الأمور الغيبية التي أمر الشرع بالإيمان بها ، وتفويض معانيها وكيفياتها إلى الله ، وكثرة السؤال عما لايقع ، والتفريع على المسائل التي لا داعي لذلك من  ورائها ، وقد ورد ذمها في القرآن الكريم كما في قوله تعالى : ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ (
) ، وذمها الرسول ( كما في قوله ( : " لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ "(
)  وقوله ( : "  إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ "(
)
 6 ـ الإسراف في المال ، والتصرفات المشينة في الإنفاق منه .
7 ـ سؤال الناس وطلب المال منهم .(
)
( باب : بيان خير الشهود )

61ـ ( 1719 )  و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي  بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (  أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

بعد دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : الحرص على دعوة الأقارب و الأبناء وتعليمهم السنة .

ثانياً : أهمية استثارة المدعو بالاستفهام عن الشيء ، ثم إتباعه بالجواب . 
ثالثاً : وجوب إنكار المنكر على من عَلِمَه . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : الحرص على دعوة الأقارب و الأبناء وتعليمهم السنة . 
    ورد في سند الحديث رواية الابن عن الأب كما في قول الراوي : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ(
) ، عَنْ أَبِيهِ(
) ، وقد روى عن أبي بكر أيضاً ابنه محمد ، وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم(
) . وفي ذلك دليل على اهتمام علماء السلف بأقاربهم ودعوتهم وتعليمهم السنة وتربيتهم عليها ، وهو دليل فهمهم وفقههم ، فالأقربون أولى وأحق من غيرهم ، وبهم بدأ الأنبياء في دعوتهم أقوامهم ، وهذا ما يجب أن يفهمه الدعاة والعلماء ، فالمجتمعات يبدأ تكوينها من الأسر والأقارب ، وبتربيتهم وتعليمهم يتكون المجتمع المؤمن القوي . 
ثانياً : أهمية استثارة المدعو بالاستفهام عن الشيء ، ثم إتباعه بالجواب . 

    قال النبي ( : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟! وهذه من صيغ الاستفهام التي يراد بها استثارة المستمع ، وتفريغ ذهنه لما سيقوله المتحدث ، وفي الوقت نفسه يستفاد منها تأكيد أهمية الموضوع الذي سيقال ، ويتحدث عنه السائل بعد الاستفهام ، ثم أتى بالجواب مباشرة وبدون فاصل قائلاً : الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ، هو خير الشهداء .
ثالثاً : وجوب إنكار المنكر على من عَلِمَه . 

    قال العلماء : المراد بالذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها : هي شهادة الحسبة ، فما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحوذلك ، فمن علم شيئاً منها وجب رفعه إلى القاضي ، وإعلامه بها ، حتى لا تضيع الحقوق ، وقيل : هي شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد(
) .
    و في هذا دليل على أن من رأى منكراً يستحق صاحبه إقامة الحد ، ويتجاوز مستوى الستر المأمور به شرعاً  لما يترتب عليه من مفاسد على المجتمع ، فإنه يجب إنكاره ، ويكون هذا الإنكار بالرفع إلى القاضي وإلى السلطان ، والشهادة على هذا المنكر وفاعله.  
الفصـل العاشر
     كتـاب اللقطــة
( باب : في لقطة الحاج )
62ـ ( 1724 ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . 
 63ـ ( 1725 ) و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى  قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 

من خلال دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : أهمية التربية على حسن الانتقاء عند تلقي الأخبار  .
ثانياً : أهمية التربية على تعظيم شعائر الله .

ثالثاً : أهمية أسلوب الترهيب في الدعوة إلى الله .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

 أولاً : أهمية التربية على حسن الانتقاء عند تلقي الأخبار  .

    في الحديثين ينقل الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن شيخين ثقتين من شيوخه هما كما في قوله : حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . وفي الحديث الأول في نص لا يتجاوز أربع كلمات ، وفي الحديث الثاني في نص أكثر منها بقليل . وهنا تتبين لنا تربية منهجية تربى عليها أهل الحديث ، هي ألا يُنقل إلا بالسند ولو في أقل الكلمات والجمل ، ثم بعد معرفة السند يأتي دور الإنتقاء من الأسانيد أوثقها وأصدقها وعدم التحرج من ذكرها ولو كانوا جماعة في نقل خبر بسيط . 
   إن الدعوة الإسلامية ودعاتها يجب أن تتربى على هذا المنهج ، فإنه من أسباب حفظها من أخطار الدعايات الكاذبة ، والآراء المضللة التي تتناقل عبر وسائل الاتصال الحديثة ، وتنسب إلى الإسلام وأهله ظلماً ، وإرجافاً وكيداً بالمسلمين . فديننا لا نأخذه إلا من الوحيين ، وأخبارنا لا نقبلها إلا من الثقة ، ولا ننقلها إلا عن الثقة . 
ثانياً : أهمية التربية على تعظيم شعائر الله .

    إن تحريم لقطة الحاج ، وعدم جواز تملكها حتى بعد التعريف كما في غيرها من لقطات غير الحاج ،التي يجوز تملكها بعد التعريف سنة كما قال ذلك جماهير العلماء (
) ، دليل على أن المقصود ليس اللقطة في ذاتها ، إنما المقصود تعظيم شعيرة الحج ، وتعظيم البلد الحرام ، وتعظيم من تلبس بهذا العبادة وهو الإنسان المسلم . وإن هذا الهدف السامي العظيم يجب ألا يكون حكماً نظرياً يتناقله المسلمون ويتعلمونه دون معرفة حِكمة هذا الحكم ، و سرّ التمييز بين لقطة الحاج وغير الحاج! وهذا ما يجب أن يفهمه الدعاة والمربون والعلماء . قال تعالى : ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ      ﭼ (
) ، وشعائر الله أعلام دينه ، لا سيما ما يتعلق بالمناسك ، وتعظيمها إجلالها وتكريمها (
) . 
ثالثاً : أهمية أسلوب الترهيب في الدعوة إلى الله . 
    في قول الرسول ( : مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا . ترهيب من التقاط لقطة الحاج إلا لمعرِّف ، فقد وصف ملتقط الضالة بأنه ضال . والضلال : ضياع الشيء وذهابه في غير حقه ، وكل جائر عن القصد ضال وصاحب ضلال (
) . والترهيب بالكلمات القوية ككلمة ( ضال ) لها وقع مؤثر رادع في النفس ، ينبغي أن يستخدمه الدعاة بما يتناسب  مع الخطأ الذي يرهب منه ، لأن الذنوب ليست على درجة واحدة في الحرمة .
( باب : استحباب المواساة بفضول المال )
64ـ ( 1728 )  حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ( إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ . قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من ميادين الدعوة إلى الله السفر .
ثانياً : من صفات الداعية الإحسان إلى الناس وتفقد حاجاتهم .

ثالثاً : أهمية مراعاة مشاعر الناس وعدم التصريح باسم المحتاج .

رابعاً : من صفات الداعية الذكاء و الفطنة .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

 أولاً : من ميادين الدعوة إلى الله السفر .

    من المعروف أن المسافر تناله المشقة والتعب ، ويتألم من أثر الركوب والمشي وترك ما يألفه ويتعود عليه مع أهله ووطنه ، فلا يهنأ بطعام ولا شراب ولا سكن(
) . ولذلك قَالَ فيه الرسول ( : " السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ"(
) ، وحقيق أن يُبنى على هذا الحديث دراسة نفسية لحالة المسافر ، ويُبنى عليها الطريقة والوسيلة والأسلوب المناسب لدعوته ، ومعرفة حاجاته ، التي تختلف عن حاجات المستقر . وإننا لنلمس شيئاً من ذلك في حديث الدراسة فقد فطن الرسول ( إلى أن هذا الرجل الذي يصرف نظره يمنة ويسرة بحاجة إلى فضل ركوب أو فضل زاد ، فسارع إلى قضاء حاجته  قبل أن يصرح بالسؤال .
    وعلى ذلك فإن السفر ميدان من ميادين الدعوة يحتاج إلى دراسة المنهج الدعوي المناسب له في هذا الزمن ، والذي ينبني على مراعاة حالة المسافر والوسيلة الناقلة التي يمتطيها ، والأصحاب الذين يصحبونه ، والبيئة الاجتماعية التي سيلتقي بها أو يعيش معها ، والحاجة الذاتية التي يحتاجها . فلو كان المسافر على سبيل المثال يركب القطار الذي ينقله من مكان إلى آخر في عشر ساعات ، فما هو الأسلوب والوسيلة المناسبة لدعوته ؟.    
ثانياً : من صفات الداعية الإحسان إلى الناس وتفقد حاجاتهم .

    بإحسان الداعية إلى الناس يمتلك قلوبهم ، فتصغي إليه آذانهم ، وتشرئِبّ له نفوسهم ، والرسول القدوة ( يضرب لنا مثلاً في ذلك كما في هذا الحديث ، بما يجب أن يتنبه له الدعاة إلى الله ، فقد فطن إلى هذا الرجل وحاجته مع أنه لم يسأل ، فقال : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ . ولم يقتصر على الزاد والراحلة فقط ، وإنما ذكر أشياء أخرى لم يذكرها راوي الحديث ولكنه أشارإليها بقوله: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . وكما قال الشاعر العربي : 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ                         فطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ(
).   
ثالثاً : أهمية مراعاة مشاعر الناس وعدم التصريح باسم المحتاج .

    من الآداب المستفادة من هذا الحديث ، مراعاة مشاعر المحتاج وأحاسيسه ، فلا يُصرح للناس بحاجته ، وإنما يُشار إلى الحاجة في العموم ، و يُحث الناس على مساعدة بعضهم بعضاً ، كما فعل الرسول ( عندما فطن إلى حاجة الرجل وهويصرف بصره يميناً وشمالاً لحاجته إلى فضل زاد ، فقال : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ . فذكر أشياء أخرى لم يكن الرجل محتاجاً لها إليها ليوهم أن المقصود غيره .
رابعاً : من صفات الداعية الذكاء والفطنة .
    الذكاء : سرعة الإدراك وحِدَّة الفهم ، و سرعة اقتراح النتائج (
) ، والفطنة : ذكاء القلب ، و سرعة هجوم النفس على حقائق معاني ما تورده الحواس عليها(
) . وقد أعطى الله ـ جل وعلا ـ رسوله ( من صفات الكمال البشري مالم يعط أحداً غيره ، ومن هذه الصفات  الذكاء والفطنة ، فلو لم يكن كذلك ، لم يكتشف حاجة الرجل الذي يقلب نظره يميناً وشمالاً ، وكأنه ( تأمل سريعاً حالته ، وحاجة المسافر ، فلِمَ ينظر ؟! يريد راحلة ؟! هو يركب راحله . إذاً يريد زاداً . فقال ( : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ . ولم يقتصر على ذلك وإنما ذكر جميع ما يحتاجإليه المسافر ، ولم يذكرها راوي الحديث ، ولكنه أشار إليها بقوله : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ  لِأَحَدٍ  مِنَّا فِي فَضْلٍ . وهذه الصفات إن لم يكن في الداعية شيء منها فليسعَ إلى اكتسابها ، فإنه من الممكن اكتسابها بالمران والتدريب والتعود كما جاء في الحديث أن الرسول ( قال لأشج عبد القيس ( : " إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ، الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ .قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا أَمِ اللَّهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا ؟ قَالَ : بَلْ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا. قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ "(
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( ترديده السؤال وتقريره عليه يُشعر بأن في الخلق ما هو جبلي و ما هو مكتسب )(
) .    
الفصـل الحادي عشر 
    كتـاب الجهاد والسير 

( باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث ، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها )
65ـ ( 1731 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً ،ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ  (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا(
) وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا(
) وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ(
) اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا(
) ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا . 

( …..) وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ . وَسَاقَ اَلحدِيثَ 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً: التثبت في نقل الأخبار ونسبتها إلى أصحابها .

ثانياً : اختيار أفضل العلماء الذين ينقل عنهم والتعريف بهم . 
ثالثاً : الاهتمام بدعوة وتربية الأبناء والأسرة .
رابعاً : من واجبات الحاكم المسلم الدعوة إلى الله وتعيين الدعاة . 
خامساً : أهمية السمع و الطاعة للأمراء والولاة والرؤساء.
سادساً : أهمية الوصية للدعاة .

سابعاً : من موضوعات الدعوة إلى الله التقوى .

ثامناً : من وسائل الدعوة إلى الله الجهاد .

تاسعاً : أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله .

عاشراً : من خصائص الدعوة إلى الله العالمية .

الحادي عشر : اهتمام الدعوة الإسلامية  بحقوق الإنسان حتى في القتال .

الثاني عشر : الرد على قول أن الناس أُجبروا على الدخول في الإسلام . 
الثالث عشر : أهمية المعاهدات والوفاء بها . 
الرابع عشر : فضل الهجرة . 
الخامس عشر : أهمية مراعاة الفوارق والمستوى والإنتاج بين الدعاة . 
السادس عشر : لا ينسب الحكم إلى الله ولا إلى رسوله إلا بنص قاطع . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : التثبت في نقل الأخبار ونسبتها إلى أصحابها .

    لقد كان من شأن الأمة الإسلامية ، ورواة الحديث خاصة ، التثبت من الرواة والمخبرين في حالهم من حيث العدالة ، وفي ألفاظ رواياتهم ، وإن نقلوها فلا يزيدون ولا ينقصون عليها ، وينسبونها مباشرة إلى رواتها (
) . وشاهد ذلك من سند هذا الحديث في الطريق الثاني قوله :حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً ، فسفيان يقول : إن شيخه علقمة بن مرثد أملى عليهم هذا الحديث   إملاءً ، مع أن الطريق الأول والثالث لم يذكر ذلك ، لكن كل راو ينقل كيفية تحمله هذا الحديث ، وأنعم بها من دقة وتثبت . وفي الطريق الثالث يقول : و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، وهذا قول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ : فهو يحدد لفظ هذا الحديث الذي نقله إلينا بأنه لفظ شيخه عبد الله بن هاشم . ومما تميز به الإمام مسلم     ـ رحمه الله ـ عنايته الدقيقة بضبط ألفاظ الرواة كقوله :حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان ، كما أنه يثبت الاختلاف بين الرواة في متن الحديث ولو كان في حرف واحد ولو لم يتغير به المعنى (
) ، لذلك فإنه وبما لا يدعو مجالاً للشك أن من أسباب حفظ الدعوة واستمراريتها وصمودها أمام شبه المغرضين ، نهجها مثل هذا النهج في التثبت، ونقل الأخبار ونسبتها إلى أهلها ، فإن ذلك من الأساسيات التي يجب الاهتمام بها .  
ثانياً : اختيار أفضل العلماء الذين ينقل عنهم والتعريف بهم .

    ورد في سند الحديث في طريقه الثالث قوله : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ    مَهْدِيٍّ )(
) ، والمشهور أن أهل الحديث يعرفون بالراوي لإزالة اللبس عنه إذا كان يشابه غيره في اسمه ، أو كنيته وما شابه ذلك (
) . لكن الإمام مسلماً ـ رحمه الله ـ اختار الطريق الذي أحد رواته عبد الرحمن بن مهدي ، فلماذا هذا الاختيار ؟!. جواب ذلك أنه عند مراجعة كتب الرجال والتراجم يتبين أن عبد الرحمن بن مهدي علم من أعلام الحديث ، قيل في مكانته العلمية ورتبته  مالم يُقل في بقية الرجال الواردة أسماؤهم في سند هذا الحديث ، ولعل هذا هو سر اختيار الإمام مسلم لهذا الطريق . ومما قيل في مكانة عبد الرحمن بن مهدي : ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، وقال فيه ابن المديني : والله لو أخذت وحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أر أحداً قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي . وقال الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا .  وقال : الخلال : إمام بلا مدافعة(
)  . و عندما يتحدث الداعية في خطبة أو موعظة أو ندوة أو لقاء ، ويقول قال بهذا القول فلان وفلان وفلان ثم يعرف به قائلاً : وهو أبو فلان أو ابن فلان بما هو مشهور به بين الناس ، فإن ذلك أدعى لاستجابة المدعوين لما يقول ، لأنهم سيعرفون أنه لا ينقل إلا عن الثقة المعروف .
ثالثاً: الاهتمام بدعوة وتربية الأبناء والأسرة . 

    هذه الفائدة مستفادة من سند هذا الحديث ، من تحديث الابن عن الأب في قوله : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (
).  
رابعاً : من واجبات الحاكم المسلم الدعوة إلى الله وتعيين الدعاة . 

    لقد كان الرسول ( حاكم الدولة الإسلامية ، يرجع إليه أفرادها وقادتها في جميع أمورهم ، فكان يؤمر الأمراء ، ويولي الولاة ، ويعين القضاة والدعاة والعاملين على الزكاة ، والمعلمين للدين والقرآن ، ويبعث البعوث والسرايا ويعين أمراءها ، ويوفد السفراء بالكتب إلى أمراء القبائل ، وملوك الدول المجاورة . هذه من واجبات الحاكم المسلم ، وشاهدها في هذا الحديث قول بريدة بن الحصيب ( : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ .وفي الرواية الأخرى : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً . فهو ( الذي يتولى تأمير الأمراء ، واختيار الولاة والقضاة وروساء الوفود . 
خامساً : أهمية السمع و الطاعة للأمراء والولاة والرؤساء  .

    قال الرسول ( : " إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ "(
) ، فإذا كان أمر الرسول ( بالإمارة حتى على الثلاثة ، فلولي الأمر ومسوؤل الدعوة أن يعين رئيساً للدعوة ، وهي أفضل الولايات وأشرفها ، والجهاد من أهم وسائلها ، وكل أمير جيش أو سرية فهو داعية ، لأن أول عمل يقوم به مع من يغزوهم دعوتهم إلى الإسلام ، كما جاء في حديث الدراسة : وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ .و كما في أحاديث ومواقف أخرى ، منها قوله ( في حصار خيبر : " لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ . فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى ، فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى. فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ . فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّه لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ . فَقَالَ : نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا . فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ  النَّعَمِ "(
) .فالأمير هو الذي تجتمع عليه الكلمة ، وكل مؤسسة دعوية ليس لها رئيس فهي إلى الفوضوية أقرب ، وإلى الاختلاف والتفرق تسير ، ولذلك جاء الأمر النبوي بطاعة الأمير حتى لا يحصل التفرق ، كما في قوله ( : " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ،  وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ،وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ "(
) . وكل من تولى أمراً من أمور المسلمين فهو إمام ، وأمير له حق الطاعة في المعروف(
) . والدعوة إلى الله أهم أمور المسلمين وأجلّها قدراً ، وأعظمها شأناً.
سادساً : أهمية الوصية للدعاة .

    للوصية تأثير معنوي قوي على الموصى له ، خاصة من كان على سفر ، أو المتهيئ لأمر هام ، والقائد ، والحاكم ، وكل مهمة جديدة ، فنجد أن الموصى له متهيئة نفسه لقبول الوصية والأخذ بها . ولما لها من الأثر كان ( يتعهد أصحابه بها إذا كلفهم في غزو ، أو دعوة ، أو ولاية ، أو رسالة . وفي هذا الحديث يتبين بعض معالم المنهج النبوي  في الوصية خاصة على الجهاد والدعوة ، فقد ركزت هذه الوصية على أمور : ـ

1 ـ الوصية الخاصة للأمير والداعية بالتقوى .

2 ـ الوصية على من تولى عليهم معه من المسلمين ، يرفق بهم ، ويرعى حاجتهم .

3 ـ الاستعانة بالله دائماً ، اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، أي مستعينين بذكره ، متوكلين عليه(
) .
4 ـ التذكير بهدف الجهاد ، وهو إعلاء كلمة الله .

5 ـ الوصية على من يقاتلونهم ، أو من يقبلون منهم إحدى الخلال الثلاث .

6 ـ تعليم المجاهد آداب الجهاد التي شرعها الإسلام .

سابعاً : من موضوعات الدعوة إلى الله التقوى .

    أعظم وصية هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين تقوى الله كما قال تعالى :        ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﭼ  (
) . وتقوى الله هي مبتغى كل مسلم ، وكل أمر يمتثل له المسلم هو رجاء تقوى الله ، وكل نهي يجتنبه فإنما تمنعه تقوى الله ، والوصية بها هي أعظم وصية ، وأبلغ موعظة ، وهي من أهم موضوعات الدعوة لارتباطها بكل أمر ونهي .
ثامناً : من وسائل الدعوة إلى الله الجهاد .

    الجهاد هو قتال الكفار لنصرة الإسلام ، وإعلاء كلمة الله(
) . وهذا هو الهدف الأساسي من الجهاد ، وهو الوسيلة التي تُقدم الدعوة من خلالها عند الحاجة إلى ذلك ،      و بالجهاد يُدافع عن الدعوة ، وتُذلل العقبات في طريقها ، فهو وسيلة للدعوة وليس غاية من غاياتها . وفي تشريع الجهاد بيان ذلك ، فقد مكث ( في مكة ثلاثة عشر عاماً لم يقاتل ولم يؤمر بالقتال ، مع ما لاقى من أذى المشركين ، وبعد هجرته إلى المدينة ، وإقامة دولة الإسلام ، واجتماع المهاجرين و الأنصار حوله ، وتكوين ما يستطيع من عدد وعدة ، أذن الله له بالقتال . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( وبعثه بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة ، حتى يعبد سبحانه وحده لا شريك له ، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه ، وجعل الذلة والصغار على من قابل أمره بالمخالفة والعصيان  ـ إلى أن قال ـ فإن الله أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان فكلاهما في نصره أخوان شقيقان )(
) . وفي هذا الحديث ما يؤيد أنه من وسائل الدعوة فإنه يأمرهم بالغزو ،  طلباً للأجر ، ويحدد لهم آدابه كما في قوله : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّواوَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا .ثم يأمرهم بالدعوة إلى الله أولاً . وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ .
تاسعاً : أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله .

    الإخلاص أحد ركني قبول العمل ، وهو  أن يكون قصد الإنسان في حركاته وسكناته وعباداته الظاهرة والباطنة ، خالصاً لوجه الله تعالى ، لا يريد بها شيئاً من حطام الدنيا أو ثناء الناس . والدعوة إلى الله أشرف الأعمال وأجلها ، فإن أجر الداعية ، وتأثيره في المدعوين متعلق بمستوى إخلاصه في ذلك ، لأن كل عمل لا بد فيه من النية كما قال الرسول ( : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "(
) . وفي حديث الدراسة يقول ( : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،  أي مخلصين في دعوتكم تريدون ما عند الله ، وتريدون نفع المدعوين ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ:( الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما فى القلوب ، لا بكثرتها وصورها ، بل بقوة الداعي ، وصدق الفاعل، وإخلاصه وإيثاره الله على نفسه ، فتكون صورة العملين واحدة ، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض )(
). 
عاشراً : من خصائص الدعوة إلى الله العالمية .

    الآيات والأحاديث التي تدل على عالمية هذه الدعوة وأنها للناس كافة كثيرة ، وقد باشر ذلك الرسول (  بنفسه ، قال الدكتور / أحمد غلوش : ( باشر عملياً تنفيذ عالمية الدعوة بعد الحديبية ، حيث أرسل إلى الملوك والأمراء في كل الأرض يدعوهم إلى الإسلام ، ويحملهم إثم أتباعهم إن لم يبلغوهم )(
)  . وفي هذا الحديث باشر بنفسه عالمية الدعوة من بعثه للبعوث ، وتأميره للأمراء على السرايا والجيوش ، وبعثه إلى القبائل والأمم ، وتعليم المجاهدين والدعاة آداب الجهاد والدعوة ، وإشرافه على أعمالهم .
الحادي عشر : اهتمام الدعوة الإسلامية بحقوق الإنسان حتى في القتال .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تقوم بالجهاد والدعوة  أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ أوصاه بالالتزام بآداب الجهاد الإسلامي ، واحترام حق الإنسان الذي جاء به الإسلام والشرائع السماوية ، بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو مكانته الاجتماعية ، وهذا الحديث يقرر بعضاً من حقوق الإنسان خاصة في القتال وهي : ـ
1 ـ تحديد وبيان الهدف من الجهاد وهو إعلاء كلمة الله ، اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، وتحديد الهدف هو بذاته أصل من أصول حقوق الإنسان ، فمن حق الكافر على المسلم أن يدعوَه للإسلام ، ويبينَ له مبادئه ، ويزيلَ عنه تشويهات وشبهات الكائدين والمغرضين ، حتى تقوم عليه الحجة التي بعث بها النبي ( .
2 ـ النهي عن الغدر وَلَا تَغْدِرُوا .
 3 ـ النهي عن المثلة بالقتلى وَلَا تَمْثُلُوا . 
4 ـ النهي عن قتل الأولاد  وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا . 
5 ـ تخيير الكافر بين خصال ثلاث ، وفي هذا التخيير احترام لإرادته ، وإعطائه مساحة واسعة من التفكير وإعمال العقل لاختيار ما يناسبه .
    إن هذه المبادئ تبين عظمة الدعوة الإسلامية ، واحترامها لحقوق الإنسان الذي كرمه الله، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ (
) ، بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو لونه ، وهذا يبين فساد دعاوى احترام حقوق الإنسان في هذا العصر التي تفرق بين الأجناس ، و لا تحترم آلاتها العسكرية شيخاً كبيراً و لا امرأة و لا طفلاً ولا تفرق بين مدني وعسكري ، همها السيطرة وإظهار القوة وفرض الإرادة ، فشتان بين الحقين ، فحق وضعه البشر ينطلق من القومية والعداء والحقد ، يستحيل أن يساوي حقاً وضعه الخالق جل وعلا ، الذي كرم الإنسان وفضله وهداه النجدين . 
 الثاني عشر : الرد على قول أن الناس أُجبروا على الدخول في الإسلام . 
    لم تكن حروب الجهاد الإسلامي بهدف إكراه أحد على الدخول في الإسلام ، وقد قال الله تعالى : ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ ﭼ (
) ، وإنما كانت تهدف إلى إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام ، والتي تقف في طريق الدعوة إلى الله  ، ولم يثبت التأريخ أن المسلمين أكرهوا شخصاً واحداً على الدخول في الإسلام(
) . وهذا الحديث من شواهد ذلك ، ففي آداب الجهاد التي كان يوصي بها النبي ( أمراء الجهاد رد قاطع على ذلك ، فبالإضافة إلى ما فيها من تحذير من الغدر ، والغلول ، والتمثيل ، وقتل الأولاد جاءت مسألة عرض الإسلام ، والدعوة إلى ثلاث خصال ، وإذا أجابوا لواحدة وجب الكف عنهم كما في قوله : وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وهذه الخصال الثلاث كما في نص الحديث هي : ـ
1 ـ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وقبولهم الإسلام يترتب عليه أمور عظيمة ، وهي مساواتهم بغيرهم من المسلمين ، دون النظر إلى الجنس أو اللون كما في العرقيات الموجودة في عالم اليوم ، قال :فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ .

2 ـ  فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وفي تحديد مقدار الجزية من علماء المسلمين ما يبين  سماحة الإسلام ، وعدله فلا تؤخذ من فقير ، ولا ضعيف ، ولا كبير ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا عاجز عن الكسب ، ولا أجير ، ولا صاحب صومعة ، وهي مقابل حماية المسلمين لهم ، والدفاع عنهم ، ومقدارها ما بين دينار إلى أربعة دنانير في السنة(
) ، وإن في ذلك قمة التسامح والعدل ، وأن أخذ الجزية ليس غاية في ذاتها ، وإنما هي أجور مقابل مصالح يلتزم بها المسلمون ، وفي فرض هذه الأجور بيانُ أخلاق الإسلام الفاضلة ، ومعاملاته الحسنة ، يقر بها هؤلاء إذا قارنوها بما يُفرض عليهم من طواغيت الكفر ، وبما يلاقون من تفرقة وسوء معاملة .  
3 ـ   فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، وإذا احتيج إلى ذلك فللقتال آداب ، وأحكام يجب الالتزام بها كما مر في الحديث .
من هنا يتبين جلياً أن القتال ليس هدفاً في ذاته ، وأنه يُدرأ بكل وسيلة مناسبة ، ففي إعطاء العدو الخيارات قبل الحرب ، والأمر بالتفاوض  معهم ، وبيان  سبب القتال لهم ،      

رد قاطع على دعوى أن المسلمين كانوا يُكرهون الناس على الدخول في الإسلام ، والتأريخ الإسلامي ، وكتابات المنصفين من غير المسلمين من شواهد ذلك .
الثالث عشر : أهمية المعاهدات والوفاء بها . 
    من آداب الدعوة الإسلامية وتعاليمها ، الوفاء بالعهود والمواثيق ، مع المسلم    والكافر ، والأخذ بها في صالح الدعوة ، كما في الحديبية عندما كان الصلح فتحاً للدعوة الإسلامية ، حيث أعطاها مجالاً واسعاً للانتشار والبلاغ ، وإعداد العدة(
) . وفي وصية الرسول ( في هذا الحديث دليل أهميتها ، والأخذ بها في صالح الجهاد والدعوة ،كما في قوله ( : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ  اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُواذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ، ووجوب الوفاء بها كما في قوله ( : وَلَا تَغْدِرُوا ، وقوله ( : فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُواذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ .
الرابع عشر : فضل الهجرة . 
    لقد فضل الله المهاجرين على غيرهم من المؤمنين ، لما بذلوه من النصرة والجهاد والدعوة ، وترك الديار والأولاد والمال ابتغاء رضوان الله ، ونصراً لله ولرسوله ، كما قال الله تعالى : ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ (
) ، وحتى الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين جاءوا من بعدهم ، كما في قول الله تعالى : ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﭼ (
) ، وهذا الحديث يبين هذا الفضل كما في قوله (  : ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِين .
الخامس عشر : أهمية مراعاة الفوارق والمستوى والإنتاج بين الدعاة . 
    يفيد الحديث أنه ينبغي مراعاة الفوارق والمستوى ومقدار ما يقدمه المسلم للدعوة إلى الله ، فإن من أسلم فله حق الإسلام بما يعصم الدم والمال وحفظ الحقوق ،كما قال ( : ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، لكن هناك درجة أخص وهي الهجرة والجهاد والدعوة التي حصل عليها المهاجرون ، كما في قوله ( :  ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ،فإن لم يهاجروا ، فلهم ما للمسلمين ، ويجري عليهم حكمهم ، وما شرعه الله لهم ، لكنهم ليس لهم حق في الغنيمة والفيء ، لأن ذلك لا يكون إلا للذين بذلوا الجهد في الدعوة والجهاد ، يبين ذلك قوله ( :  فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ . إن هذا نص يبين أهمية مراعاة الفوارق والقدرات والجهود التي يقدمها الدعاة إلى الله وإنتاجهم في الدعوة ، وبناءً عليها يكون التفاضل بينهم في   الحقوق ، وقد اشار القرآن الكريم إلى ذلك كما في قول الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭼ (
)  .
 السادس عشر : لا ينسب الحكم إلى الله ولا إلى رسوله إلا بنص قاطع .

    إن مما يجب أن يحذره الداعية إلى الله القول على الله بغير علم ، أو القول بغير دليل ، أو نسبة كلام الشيخ أو العالم إلى الله تعالى ، و لا نص على ذلك ، فقد منع الرسول ( أمير الجهاد ، أن ينزل أهل الحصن لو حاصرهم على ذمة الله لأنه لا يدري أيصيب أم يخطيء ، فقال : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ  اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : (  لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا ، أوحرمه ، أو أوجبه ، أوكرهه ، إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته ، أوتحريمه ، أوإيجابه ، أوكراهته ، وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ، ويغر الناس بذلك ، ولا علم له بحكم الله ورسوله ، قال غير واحد من السلف : ليحذر أحدكم أن يقول : أحل الله كذا ، أوحرم الله كذا ، فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ، ولم أحرمه  ، ـ ثم أشار إلى هذا الحديث ، وقول الرسول ( و إذا حاصرت أهل حصن ..ـ  وسمعت شيخ الإسلام يقول : حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم ، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر ، فقلت له : ما هذه الحكومة ؟ فقال : هذا حكم الله . فقلت له : صار قول زفر: هو حكم الله الذي حكم به ، وألزم به الأمة ! قل : هذا حكم زفر ، ولا تقل هذا حكم   الله ، أونحو هذا من الكلام ) (
).
( باب : تحريم الغدر )

66ـ ( 1738 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُلَيْدٍ ، عَنْ  أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ  أَبِي سَعِيدٍ (  عَنْ النَّبِيِّ(  قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ(
) لِوَاءٌ (
)عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

( .....) وفي رواية :  لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من خلال دراسة الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : الترهيب من الغدر .
ثانياً : من أساليب الدعوة وصف عذاب المذنب يوم القيامة .

ثالثاً : من خصائص الدعوة الإسلامية العدل . 
رابعاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : الترهيب من الغدر .

   الترهيب أسلوب قرآني ونبوي ، وهذا مما يؤكد أهميته لما له من التنفير من الذنوب والمعاصي ووصفها بأقبح الأوصاف لتنفير الناس منها ، لأن الفطرة السليمة ترفض القبيح من الأفعال ، والأقوال ، وتزدريها . وفي هذا الحديث ورد أسلوب الترهيب كما في قوله (: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ  عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وقوله ( : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، ففيه التشهير ، والفضيحة للغادر يوم القيامة ، وفي رفع اللواء عند استه مبالغةً في تقبيح الفعل وصاحبه(
) ، كما أن أمير العامة غدره أشد ، وعذابه أعظم لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ، وهو غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء ، كما أن من غدره عدم الشفقة برعيته وظلمهم (
)  . 
ثانياً : من أساليب الدعوة وصف عذاب المذنب يوم القيامة .

    في الحديث وصف لبعض عذاب الغادر يوم القيامة ، وهو التشهير به بين الخلائق ، بوضع علامة له تميزه بين الخلائق ، وهي اللواء الذي يوضع له عند استه ، وفي ذلك جمع بين التقبيح والتشهير ، إضافة إلى ما يناله من عذاب جزاء ظلمه للآخرين الذين غدر   بهم ، ووصف عذاب  بعض المذنبين يوم  القيامة منهج قرآني  في آيات كثيرة ، منها   قول الله    تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﭼ (
) ، وغي وادٍ في جهنم يعاقب الله فيه الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، أو يتركونها (
) . وهذا الأسلوب لا شك في أنه مؤثر ، لكن مما ينبغي التنبه له ألا يذكر وصف عذاب لذنب بعينه إلا بدليل ، حتى لا يكذب على الله ورسوله ، وحتى تزداد مصداقية الداعية عند المدعوين .
ثالثاً :  من خصائص الدعوة الإسلامية العدل .

    في قول الرسول ( : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، بيان عظيم لما تتميز به دعوة الإسلام من العدل ، فإن الله جل وعلا بعدله العظيم لا يعاقب كل نفس إلا بما كسبت ، ولا تظلم نفس شيئاً ، وبذنبها تعاقب وإن كان مثل الخردل ، كما قال الله تعالى : ﭽ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ   ﭼ (
) ، فالذي تستقي الدعوة الإسلامية من تعاليمه ، وتقتدي بتطبيقاته للإسلام قولاً وفعلاً هو الذي يقول إن ارتفاع لواء الغادر يوم القيامة على قدر غدره ، فهي عادلة في تعاملها مع المدعوين ، عادلة في مراعاتها لمستوياتهم الفكرية ، والعقلية ، والجسمية فلا تُكلَّفُ نفس فوق طاقتها .
رابعاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .

    يجب على الدعاة أن يكون خطابهم الدعويُّ معروفاً للمخاطبين ، لأنه قد يتكلم الداعية بألفاظ ـ وإن كانت صحيحة ـ إلا أنه لا يعرفها شريحة المدعوين الموجه لهم    الخطاب ، وعلى ذلك يكون كالذي يبذر في رماد ، ولذلك في هذا الحديث خطاب ينص على ما تعود عليه العرب وعرفوه في أسواقهم ، وهو رفع اللواء الأسود للغادر ليعرفَه الناس بغدره ، ففهمُهم لهذا الخطاب واستيعابُه والتأثرُ به لا يحتاج كثير مشقة . قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( هذا خطاب منه ( للعرب بنحو ما كانت تفعل ، لأنهم كانوا يرفعون في أسواقهم للوفاء رايات بيضاء ، وللغدر رايات سوداء ، ليلوموا الغادر ويذموه ، فاقتضى الحديث وقوع مثل هذا للغادر ، ليشتهر بصفته في القيامة ، فيذمه أهل الموقف )(
) .
( باب : استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو )

67ـ ( 1743 ) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَاحَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ،  عَنْ أَنَسٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من خلال دراسة الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : أهمية الدعاء والإلحاح فيه للداعية .
ثانياً : حرص النبي ( على هداية الناس وحب الخير لهم وشفقته بهم .

ثالثاً : أهمية الأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

 أولاً : أهمية الدعاء والإلحاح فيه للداعية .

    أمر الله بالدعاء ، ووعد بالإجابة كما قال تعالى : ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭼ (
) ، وحث عليه النبي ( كما في قوله : " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ "(
) ، وكان كثير الإلحاح على ربه في دعائه ، كما في حديث الدراسة في قوله : ا للَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ فِي  الْأَرْضِ ،  قال السهيلي ـ رحمه الله ـ : ( و أما شدة اجتهاد النبي ( ونصبُه في الدعاء فإنه رأى الملائكة تنصب في القتال ، و أنصار الله يخوضون غمار الموت ، والجهاد  ضربين : بالسيف ، و بالدعاء ، ومن سنة الإمام أن يكون من وراء الجند ، فتشاغل بأحد الأمرين وهو الدعاء )(
) . فالدعاء عبادة فيها تفريج الكربات ، وتسهيل الأمور ، وسبب من أسباب التوفيق والسعادة ، وقبول الأعمال ، فحري بالدعاة أن يهتموا به ، ويعلموا المدعوين كيفيته ، وآدابه .  
ثانياً : حرص النبي ( على هداية الناس وحب الخير لهم وشفقته بهم .

    إن في إلحاح النبي ( في الدعاء ، وقوله : ا للَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ . حرصه على هداية الناس ، والشفقة بهم ، وحب الخير لهم ، وخوفه أن تنقطع عبادة الله في الأرض إن هلكت هذه العصابة المؤمنة . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( إنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين ، فلو هلك هو ومن معه حينئذٍ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان ، و لاستمر المشركون يعبدون غير الله ... وحملته شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم ، فبالغ في الدعاء والإبتهال لتسكن نفوسهم ، لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة )(
) ، والداعية الأول ( قدوة للدعاة إلى الله في جميع أقواله و أفعاله ، فالحرص على هداية الناس ، وحب الخير لهم ، والشفقة عليهم ، والصبر على أخطائهم يجب أن يتحلى به الدعاة إلى الله تعالى .
ثالثاً : أهمية الأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله .

    دعاء النبي ( الوارد في الحديث كان في معركة أحد ، كما قال أَنَس ( : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُد ... وذكر نص دعائه ، فهو ( قد أخذ بالأسباب ، أولاً : بخروجه للمعركة ، فهو لم يبق في المدينة وإنما خرج ورتب جيشه وأعد عدته المستطاعة . وثانياً : باجتهاده وإلحاحه في الدعاء . وفي ذلك دليل على أنه يجب على الدعاة إلى الله الأخذ بالأسباب المعينة على إيصال الدعوة والبلاغ ، و اختيار ما يناسب الحال والمقال للمدعوين ، وبذل الجهد في استخدام كل وسيلة وأسلوب صالحين سالمين من المحاذير الشرعية لتبليغ الدعوة ونشر الدين . 
( باب : استحقاق القاتل سلب القتيل )

68ـ ( 1753 ) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنْ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ( ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ( فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ ؟ قَالَ : اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : ادْفَعْهُ إِلَيْهِ . فَمَرَّ خَالِدٌ ( بِعَوْفٍ ( فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَاسْتُغْضِبَ . فَقَالَ : لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ! لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي ؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا ، فَشَرَعَتْ فِيهِ(
) ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ(
) وَتَرَكَتْ   كَدْرَهُ(
) ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ .
( .....) وفي رواية : قَالَ عَوْف بْن مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ( : خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ( فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ ، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ(
) مِنْ الْيَمَنِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ( بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ عَوْفٌ : فَقُلْتُ : يَا خَالِدُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ  . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من خلال دراسة الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : أهمية دعوة الأبناء وتربيتهم على السنة .
ثانياً : أهمية الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف .

ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .

رابعاً : من آفات الداعية الانتصار للنفس والرأي .
خامساً : الغضب لا يكون إلا لله .

سادساً : من أساليب الدعوة التكرار .

سابعاً : أهمية السمع والطاعة للأمير ، وإكرامه ونصرته في المعروف .
ثامناً : أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة .

تاسعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

 أولاً : أهمية دعوة الأبناء وتربيتهم على السنة .

في سند هذا الحديث يحدث عَبْد الرَّحْمَنِ بْن جُبَيْرٍ(
) ، عَنْ أَبِيهِ(
) ، وقد عُرف هذا كثيراً عند السلف ، حتى إنه أصبح من اهتمامات المؤلفين في علوم الحديث ، فمنهم من جعل له فصلاً ، أو باباً في كتابه ، ومنهم من أفرد له مؤلَفاً مستقلاً (
) ، ولم يكن هذا الإهتمام في التأليف إلا لكثرة من روى عن أبيه ، ومنهم من روى عن أبيه عن جده ، بل قد يتعدى إلى أكثر من ذلك . فما أحوجنا في هذا العصر الذي كثر فيه إسناد تربية الأبناء إلى الغير ، وفتح فيه المجال لاكتساب التربية من الغير ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،   أن يكون للعالم والداعية والمربي برنامجاً خاصاً مع أبنائه يلتزم به ، يعلمهم فيه القرآن والسنة ، ويهتم ببنائهم فكرياً وعقدياً وتربوياً ، مستفيداً من تقنية العصر ، ليُخرج جيلاً مؤمناً محصناً من الشبهات بإذن الله تعالى ، فكل ذلك من الأسباب المعينة على التربية ، وقبلها الدعاء ، وفي سلف الأمة ورواة حديث الرسول ( قدوة لنا في ذلك ، فلو لم يولوا أبناءهم اهتمامهم لما كانوا أعلاماً يُهتدى بهم في حفظ سنة الرسول ( ونقلها إلى الأمة ، حتى جعلهم الله من أسباب حفظ الذكر . ويجب أن يحذر العلماء والدعاة من عدم التوازن بين متطلبات الدعوة ، وحقوق الأسرة ، وأن يحذروا من الاعتماد على المؤسسات التربوية ، وكذلك يحذروا الثقة الزائدة في الأبناء والبنات دون مراقبة ، فكل ذلك من أسباب جنوح الأبناء وهو ما يعكر صفو الأب .  
ثانياً : أهمية الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف .

    الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف هو منهج أولي العلم ، الذين يزنون أقوالهم بميزان الحق ، وهو الدليل في كتاب الله تعالى ، وما صح من سنة الرسول ( ، وبذلك أمرهم الله تعالى في قوله : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﭼ  (
) ، فمن لوازم طاعة الله ورسوله الرد إليهما عند الاختلاف ، ومن كان كذلك فهو مؤمن بالله واليوم الآخر . وفي حديث الدراسة استدل عوف بن مالك ( بقول النبي ( وقال لخالد ( : يَا خَالِدُ ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ ، وخالد ( اعترف بذلك وقال : بلى . لكنه رأى المصلحة غير  ذلك ، وهو له حق الطاعة كما في الآية . وجاء في رواية أبي داود ذكرُ قصة المددي، وقتله فارساً رومياً كان يفري في المسلمين ، " وأنه قَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ " (
)، يقول عوف ( : فَقُلْتُ : يَا خَالِدُ !أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ . قَالَ : بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ ، قُلْتُ : لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( . فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ عَوْفٌ(:  فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ ، فهما  (ما تراجعا وترافعا إلى رسول ( ، ومن كان كذلك سلم من الفرقة ، وتحقق الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ( ، وأن كل قول مردود إذا عارضه نص القرآن والسنة ، وهو ما يجب أن يكون عليه علماء الأمة ودعاتها ، لأنه باختلافهم تختلف الأمة ، وبتفرقهم تتفرق الأمة . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .

    ورد الاستفام في هذا الحديث أربع مرات ، وفي كل مرة له غرض بلاغي ، ويفيد أسلوباً دعوياً في شد الانتباه ، وتفريغ ذهن المدعو ، وتشويقه للإجابة ، وهو من الداعية يدل على تمكنه ومعرفته بما يقول ، كما أنه يثبت المعلومة في ذهن السامع .
 ففي الأول : في قول عوف ( لخالد ( : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ غرضه الاستنكار ، والتعجب من هذا الفعل .
 وفي الثاني في قوله ( لخالد (  : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ ؟ ، وغرضه التأكد من السبب الذي دفع خالد ( عن إعطاء الرجل سلب قتيله . قَالَ : اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ  اللَّهِ ، قَالَ : ادْفَعْهُ إِلَيْهِ . 
وفي الثالث : في قول عَوْفٍ ( عندما مَرَّ عليه خَالِدٌ (  فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟  وغرضه التهكم .

وفي الرابع : في قوله ( : هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي ؟  وغرضه الأمر بأن لا يُتطاول على الأمراء ، وهو يقتضي الوجوب (
) . 
   وهذا الأسلوب يجمع بين البلاغة النبوية العربية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ، وبين كونه أسلوباً مؤثراً في السامعين .
رابعاً : من آفات الداعية الانتصار للنفس والرأي .
   إن الاعتزاز بالفوز ، وإظهار العجب به ، يقود إلى الانتصار للنفس والرأي ، وذلك 

    من آفات الداعية ، وسقوطه عاجلاً أو آجلاً ، بل هو من دواعي الرياء ، و ذاك  محبط للعمل ، مخالف لتعاليم الإسلام وآدابه ، يؤدي إلى نفور الناس ممن يتصف بتلك الصفات ، وشاهد ذلك من حديث الدراسة غضب الرسول ( من فعل عوف ( ، وأمره خالداً ألا يعطي الرجل سلبه . وذلك أن خالداً ( مر على عَوْفٍ ( بعد خروجهما من عند الرسول ( فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ وذلك لأنه قال له كما في رواية أبو داود:لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لَأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( (
) ، فأراد أن يبين له ذلك ، وأنه صاحب القول الحق الصواب ، وفي نفس رواية أبي داود : قَالَ عَوْفٌ : فَقُلْتُ لَهُ : دُونَكَ يَا خَالِدُ ! أَلَمْ أَفِ لَكَ ؟! هذا الفعل أغضب الرسول ( وجعله يقول : لا تعطه ياخالد ، لا تعطه يا خالد ، لأن فعل عوف ( فيه تشفياً على خالد ( (
)
خامساً : الغضب لا يكون إلا لله .

    من هدي الرسول( أنه كان لا يغضب إلا لله تعالى ، ولا ينتقم إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى ، وفي ذلك تقول عائشة (ا : " مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ ، حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ "(
) ، وفي هذا الحديث غضب الرسول ( من فعل عوف ( مع خالد ( ، لأن خالداً لم يفعل ذلك إلا لأنه رأى في ذلك مصلحة لبقية أفراد الجيش ، ولذلك قال : استكثرته ، خاصة وأن غنائم تلك الغزوة قليلة ، وفعل عوف ( يسوغ الجرأة على الأمراء ، وترك طاعتهم ، والافتيات عليهم ، وذلك يؤدي إلى الفرقة والاختلاف ، فغضب ( كما في الحديث : فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَاسْتُغْضِبَ ، فالغضب للنفس والانتقام لها مهلكة للمسلم ، فما بالك بالعالم  والداعية  لا شك أنه أشد و أنكى . 
سادساً : من أساليب الدعوة التكرار .

    ورد التكرار في هذا الحديث في قول الرسول ( لخالد ( : لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ! لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ! ، فقد كررها ( باللفظ والمعنى مرتين ، وفائدته هنا تأكيد الأمر لخالد ( ألا يعطي الرجل سلب القتيل ، وتأكيد الإنكار لفعل عوف ( ، وبهذا يتحقق الغرض من التكرار ، ووروده في سنة النبي ( كثير ، ولأغراض عدة ، ومن فوائده شد إنتباه المتلقي ، وبيان أهمية الموضوع المراد . 
سابعاً : أهمية السمع والطاعة للأمير ، وإكرامه ونصرته في المعروف .
    على الأمير تجتمع الرعية ، وعلى يديه تتحقق الوحدة والاتفاق ، فهو قائد السفينة ، فبقدر كفاءته وطاعة رعيته له تنجو من الغرق ، وترسو على بر الأمان . و هو الذي يعين مسؤول الدعوة ورئيسها الذي يلتف حوله الدعاة ، ويصدرون عن توجيهاته  وأوامره ، ولذلك في هذا الحديث غضب الرسول ( من فعل عوف ( وقال : هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي ؟ في إستفهام استنكار يفيد الأمر ، لأن خالداً ( أمير دعوة وجهاد ، له حق الطاعة في المعروف ، مقابل ما يبذله من جهد ، وذلك أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد ، ولا يتحملون إثماً في بخس أو تقصير ، بينما الولاة يبتلون بمقاساة الناس ، وجمع الأموال ، وصرفها على مستحقيها ، ويتحملون وزر البخس والتقصير ، وأوجب الله عليهم أيضاً حفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض ، وكل ذلك من الأمور الجسام في الدنيا والآخرة وذلك كدر الرعية . وبناء على ذلك فالأمير مستحق للتكريم والتوقير وعدم الافتيات عليه ، قال القاضي عياض ـ رحمه     الله ـ : ( فيه ما يلزم من ترك الطعن على الأمراء ، وبرهم وتوقيرهم ، وعدم     مساءتهم )(
) . وفيه أيضاً : دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره(
) . 
ثامناً : أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة .

    ورد أسلوب ضرب المثل في هذا الحديث في قول الرسول ( : إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا ، فَشَرَعَتْ فِيهِ ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ  ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ ، والمعنى : أن الحاكم مثل راعي الغنم ، و الإبل والغنم رعيته ، وأن الراعي يتحين بها أماكن الماء والكلأ، فهي تشرب الصافي ، وتترك الكدر ، أي أن الرعية من البشر يأخذون محاسن الأمراء ، ثم يلتمسون أخطاءهم ويشهرون بها  (
). 
   وأسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله يوضح المعنى ، ويقرب فهمه للسامع ، ويشد انتباهه ، ويحرك عقله للتأمل والإبداع ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ ( ضرب الأمثال يوضح المعنى ، فقد ضربها رسول الله  ( لتقريب المراد ، وتفهيم المعنى ، وإيصاله إلى ذهن السامع ، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به ، فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه ، واستحضاره له باستحضار نظيره ، فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام ، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير ، ففي الأمثال من تأنيس النفس ، وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره ، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورا ووضوحا ، فالأمثال شواهد المعنى المراد ومزكية له ، فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ، وهي خاصة العقل ولبه وثمرته)(
) .
تاسعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد . 

    في هذا الحديث دليل على إعمال قاعدة درء المفاسد ، فإن إعطاء السلب للقاتل مصلحة وحق ، لكن يترتب على ذلك مفسدة وهي الافتيات على الأمراء ، ظهر ذلك من فعل عوف ( ، ويُخشى أن يكون له أتباع على مثل هذا الفعل ، وفي ذلك مفسدة على الأمة ، بينما السلب حق خاص للفرد ، قال المازري ـ رحمه الله ـ : ( رآه أولاً أهلاً لأن ينفل السلب ، فلما وقع ما يدل على الافتيات على الأمير وتوقع فيه أن يُجسر على أمرائه فيما بعد ، رأى من المصلحة إمضاء ما فعلوه أولاً ،ليتحقق من ذلك أمران : الأول : كون ذلك أبلغ في نفوذ أوامرهم ، و الثاني :أنه أمنع من الجرأة عليهم )(
) . 
   إن إعمال هذه القاعدة في الدعوة إلى الله في هذا العصر مهم جداً ، خاصة عند خوف اختلاف الدعاة ، وتفرق المسلمين تبعاً لهم ، فإن مراعاة حق الأمة بأجمعها مقدم على حق الأفراد . وإن مما يكدر صفو مسيرة الدعوة في هذا العصر الاختلاف ، والانتصار للرأي والمذهب ، دون النظر إلى المساويء الناتجة عن ذلك ، والتي منها الفرقة وطمع الأعداء واستجلاب غضب الرب ـ جل وعلا ـ ، لذلك يجب أن يكون العلماء والدعاة على مستوى من الفقه الدعوي ، ومراعاة مصالح الدعوة ، ودرء المفاسد عنها ، ولن يتأتى ذلك إلا بدراسة فقه الدعوة في سنة وسيرة المصطفى ( .
( باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى )

69ـ ( 1755 ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ ( أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ( فَعَرَّسْنَا(
) ، ثُمَّ شَنَّ  الْغَارَةَ ، فَوَرَدَ الْمَاءَ ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ ، وَسَبَى ، وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ(
) ، فِيهِمْ الذَّرَارِيُّ ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا ، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ ، ( قَالَ : الْقَشْعُ النِّطَعُ )(
) مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ ( فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ الْغَدِ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ لِي:  يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ(
) ، فَقُلْتُ : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : اهتمام الصحابة ( بأبنائهم وتعليمهم حديث الرسول ( .
ثانياً : من تاريخ الدعوة قصة غزو قبيلة فزارة . 

ثالثاً : أهمية التخطيط للدعوة إلى الله . 

رابعاً : مشروعية استخدام الحيل المباحة في الدعوة إلى الله .

خامساً : فضل سلمة ( .

سادساً : أهمية  المكأفأة في الدعوة .

سابعاً :استحباب التكنية عما يُستحيا منه .

ثامناً : أهمية أسلوب الثناء في الدعوة إلى الله .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : اهتمام الصحابة ( بأبنائهم وتعليمهم حديث الرسول ( .

    في سند الحديث حَدَّثَ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ(
) ، عن أَبِيه(
) ، وروايته عنه بصيغة   التحديث ، قال : حدثني أبي ، وهي أرفع عبارات طرق نقل الحديث (
) ، وقد روى عنه أيضاً مولاه يزيد بن أبي عبيد (
)  . وما الإبن إلا نتيجة اهتمام و تربية الأب ، و إن من عدم فقه الداعية أن يبذل جُلَّ جهده ووقته في دعوة الأبعدين ، ويترك من هم أولى من أهله و أبنائه وعشيرته ، ومن سيُسأل عنهم أولاً بين يدي الله تعالى ، ولو اهتم الدعاة والمربون بأبنائهم و أهليهم و أقاربهم ابتداءً لتحقق في ذلك الخير الكثير  ، يقول أَبَو هُرَيْرَةَ ( : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( حِينَ أُنْزِلَ  عَلَيْهِ : ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ (
) يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ!  اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا . يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا " (
) . و على هذا المنهج النبوي تربى وتعلم الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع ( ، وعلى هذا الفقه عاش السلف الصالح . 
ثانياً : من تاريخ الدعوة قصة غزو قبيلة فزارة . 

    في هذا الحديث من تاريخ الدعوة ، ذكر بعض أخبار وأحداث قصة غزو قبيلة   فزارة ، وما فيها من أحكام الجهاد وآدابه ، وتنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ، وغيرها من الأحكام والفقه الدعوي ، الذي يفيد منه الداعية إلى الله . وقد كان سبب هذه الغزوة اعتداء بني فزارة على قافلة للمسلمين بقيادة زيد بن حارثة ( كانت في طريقها إلى الشام ، وأخذوا جميع ما معهم من مال ، فجهز لهم الرسول ( هذه الغزوة بقيادة أبي بكر الصديق ((
) . 
ثالثاً : أهمية التخطيط للدعوة إلى الله . 

    إن عدم التخطيط  والعمل العشوائي ، يؤدي إلى التخبط ، ونتيجةُ ذلك الفشلُ الكلي أو الجزئي ، وعدمُ تحقيق الأهداف  في أي عمل تنظيمي كان . وإن الدعوة إلى الله أحوج ما تكون إلى تنظيم يلم شتات  الدعاة و الدعوة ، و تخطيط مبني على الحكمة والرؤية المستقبلية البعيدة ، وتوقع نتائج كل عمل دعوي قبل تنفيذه ، وإن في تأمل هذا الحديث تأصيل لذلك ، كما في قول سلمة بن الأكوع ( : غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ ( أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ( فَعَرَّسْنَا ، ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ ، فَوَرَدَ الْمَاءَ . 

  ويمكن بيان هذا في النقاط التالية : ـ

1 ـ اختيار الرسول(  للقائد الكفء إبتداءً من حسن التخطيط .

2 ـ أن أبا بكر ( اهتم بعدة أمور قبل بدء المعركة كانت من أسباب نجاحها وانتصار الجيش الإسلامي وهي : 

أ ـ التعمية على العدو والسير ليلاً حتى لا يُكتشف الجيش .

ب ـ مراعاة راحة الجيش والاستعداد المادي والمعنوي ، فقد أمرهم بالمبيت .
ج ـ أنه لم يُجهز على العدو إلا بعد الراحة التامة للجيش ، وذلك بأنه اقترب من مكان العدو حتى لم يبق إلا مسيرة ساعة ، فتركهم ينزلون للنوم والراحة .

د ـ أن في القرب مباغتة للعدو وتحين زمن وروده وتجمعه على الماء في الصباح ، ومباغتته بالهجوم .
رابعاً : مشروعية استخدام الحيل المباحة في الدعوة إلى الله .

الحيلة نوع مخصوص من التصرف والعمل ، يمكن استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يُتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة و ليس كل ما يسمى حيلة حراما ،  لقول  الله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭼ (
) ، أراد بالحيلة في الآية التخطيط للتخلص من بين الكفار ، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها ، ومثل ذلك : الحيلة على قتل رأس من رؤوس أعداء الله ، كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي ، وكعب بن الأشرف ، وأبا رافع وغيرهم ، فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له .  وقد غلب استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم ، وكما يذم الناس أرباب الحيل فهم يذمون أيضا العاجز الذي لا حيلة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه ، فالأول : ماكر مخادع ، والثاني : عاجز مفرط ، والممدوح غيرهما وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خفيها وظاهرها فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل ، ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل عليها ، وهذه كانت حال سادات الصحابة ( (
) .     وقد اهتدى سلمة ( المعروف بشجاعته وذكائه وسرعة جريه وقوة رميه إلى حيلة يوهم بها جماعة الناس الفارين إلى الجبل بأن أمامهم حراسة من المسلمين في الجبل ، وذلك برميه نبلاً أمامهم ، فظنوا أن في الجبل كميناً من المسلمين فوقفوا عن الهروب ، فاستاقهم سلمة ( إلى أمير الغزوة أبي بكر ( ، يقول ( : وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ ، فِيهِمْ   الذَّرَارِيُّ ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا ، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ . ومثل هذه الحيل الممدوحة التي لا يترتب عليها محظور ، ويتوصل بها إلى المقاصد المحمودة ، ينبغي الاستفادة منها في الدعوة إلى الله تعالى.  
خامساً : فضل سلمة ( .

    فضائل الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع ( لاتعد ، ولكن هذا الحديث فيه  فضيلتان : الأولى : ذكاؤه وشجاعته وحيلته في رمي السهم أمامهم قبل أن يصل عُنق الناس الجبلَ ، حتى ظنوا أن في الجبل كميناً ، فوقفوا حتى استاقهم ( إلى أبي بكر ( . 
والثانية : تقديم رغبة الرسول ( على رغبته ، وذلك بتنازله عن الفتاة التي نفلها إياه  أبو بكر ( ، عندما طلبها الرسول ( منه من أجل فداء أسارى المسلمين بها .
سادساً : أهمية المكأفأة في الدعوة .

    قد تكون المكافاءة معنوية أو مادية ، هدفها في الدعوة إلى الله  الإحسان إلى المحسن ، واستجلاب همة الكسول ، فهي تفجر الطاقات الكامنة عند الناس ، فيتنافسون في الخير ، ويتفانون في أداء ما يوكل لهم من أعمال ، ويزداد تأثير المكافأة إذا أُعطيت فور نجاح العمل ، وانتهاء المهمة التي يكلف بها الإنسان . والذي يُستنتج من الحديث كما يقول راويه سلمة بن الأكوع ( : فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ ، ( قَالَ : الْقَشْعُ النِّطَعُ ) مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ ( ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فمن السياق وترتيب الكلام يتبين أن أبا بكر ( نفله إياها فور انتهاء المعركة ، لأن الفاء في قوله : فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا تفيد الترتيب والإتصال (
) .
    والحديث ظاهر في جواز تنفيل الإمام أو القائد بعض الرعية ، أو أحد أفراد الجيش ، زيادة على سهمه ، تشجيعاً وإكراماً له على جهده في الخير (
) .
سابعاً :استحباب التكنية عما يُستحيا منه .

    مما ينبغي للداعية التحرزُ من الألفاظ التي يُستحيا منها ، حتى وإن كان قولها جائزاً ، لكنها قد تستوقف السذج والسفهاء ، وتثير اللغط ، والفوضاء ، والضحك ، والتشويش على الداعية ، إن كان في موعظة أو محاضرة أو أي برنامج دعوي ، أو حتى مجالس العامة درءاً لمثل هذه المفاسد ، كما قال سلمة ( للرسول ( : هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( فيه استحباب الكناية عن الوقاع على المرأة بما يفهمه )(
) . 
ثامناً : أهمية أسلوب الثناء في الدعوة إلى الله .

    قال النبي ( لسلمة بن الأكوع ( : لِلَّهِ أَبُوكَ ، وهذه الكلمة من كلام المدح الذي اعتاد العرب قوله لمن يراد مدحه والثناء عليه ، وكأن المادح يقول لله در أبيك ، حيث أتى بمثلك(
) . فالثناء له تأثير قوي على النفس ، تأنس به ، وتزداد حماساً في فعل الخير ، بل إنه قد يكون أبلغ تأثيراً من المكافأة العينية ، وخاصة إذا كان من الكلمات البليغة ، والمادح من ذوي المكانة الذين يقدرون الأمور بقدرها ، كما في قوله ( : لِلَّهِ أَبُوكَ . ولو لم يكن الثناء إلا بالدعاء ، فله وقعه ، وأثره البالغ ،كما في قول الرسول ( :  "  مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ " (
) . وكما قال الشاعر :
يجزيك أو يثني عليك وإن من            أثنى عليك بما فعلت فقد جزى (
)   
( باب : حكم الفيء )

70 ـ ( 1756 ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : الدقة في ذكر الأسانيد ، و في نقل ألفاظ الرواة .

ثانياً : من موضوعات الدعوة أن الأجر على قدر العمل . 
ثالثاً : من خصائص الدعوة الإسلامية العدل  .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : الدقة في ذكر الأسانيد ، و في نقل ألفاظ الرواة .

    مما تميز به الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ الدقة في ذكر أسانيده ، فجميع من أخذ عنهم الحديث  يذكرهم في سنده ولا يترك منهم أحداً ، كما في هذا الحديث فهو قد سمعه من شيخين من شيوخه من أعلام الحديث ، فذكرهما : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ(
) ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ(
) ، قَالَا ، وفي ذلك الوفاء لمشايخه ، والدقة في نقل ألفاظهم كما هي ، وما كان منه يشير إليه بما يبين ذلك ، فهو يقول كما جاء في السند: فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا . فهذه الكلمات الثلاث لم أجدها عند أبي داود(
) ـ رحمه الله ـ مع أنه أخرج الحديث بهذا السند عن أحمد بن حنبل ، ولم أجدها في مسند الإمام أحمد(
) ـ رحمه الله ـ والذي أخرج الحديث بهذا السند أيضاً ، إذاً فهي على ما يظهر أنها من كلام الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ، فهو قد سمع مسند أبي هريرة ( عن الإمام أحمد كاملاً ، و أضاف في صحيحه هذا النص ، ووضعه في المكان المناسب له في الصحيح كعادته. قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله ، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل ، وذلك لما اختص به من جمع الطرق ، وجودة السياق ، والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ، ولا رواية بمعنى ، وقد نسج على منواله خلق عن النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه )(
) . إن منهج أئمة الحديث في الدقة ، وضبط النقل ، والحرص على نسبة الألفاظ إلى رواتها مثال يُحتذى شهد به الأعداء ، يجعل من ينهج هذا النهج مثالاً في الصدق والثقة و الأمانة العلمية ، وهو مايجب أن يلتزم به الدعاة .
ثانياً : من موضوعات الدعوة أن الأجر على قدر العمل .

    في الحديث بيان لمصرف الفيء وهو ما أخذه المسلمون من الكفار ، ولم يبذلوا فيه جهداً ، ولم يتكبدوا فيه خسائر(
) ، فهذا يكون نصيب المجاهدين فيه كنصيب غيرهم من الناس الذين لم يقاتلوا ، فيعطون من مال المسلمين كغيرهم ، وبحسب ما يراه ولي الأمر،   وهو معنى قول الرسول ( في هذا الحديث : أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، أما ما بُذل فيه الجهد ، وأُفنيت فيه المهج ، وبذلت فيه الأنفس والأموال ، وصاول فيه المجاهدون الكفار بالسيف والعنان ، فنصيبهم فيه أكبر ، فلهم أربعة أخماسه ، بعد أن يخرج نصيب الله ورسوله ( ، وهذا معنى قول الرسول ( : وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ . ومن هنا يتبين أن الأجور على قدر بذل الجهد ومحصلة العمل ، فلا يتساوى الجاد النشيط الذي يقدم للإسلام والدعوة أقصى ما يستطيع ، ويتكبد المشاق والتعب من أجل ذلك ، مع الكسول والذي لا يبذل جهداً من نفس أو وقت للإسلام والدعوة .
ثالثاً : من خصائص الدعوة الإسلامية العدل  .

    تتبين هذه الخصيصة في هذا الحديث ، أن الفيء الذي أُخذ من دون قتال ، وبذل جهد ، يشترك فيه المسلمون جميعاً ، وكل يأخذ نصيبه حسب ما يراه ولي الأمر ، وإن قال أفراد الجهاد : لنا أكثر ، قيل لهم : أنتم لم تبذلوا جهداً ، ولم تخسروا نفساً و لا   مالاً ، وأخوانكم من المسلمين شركاء لكم في الفيء ، وهذا ما يبينه قول الرسول ( : أَيُّمَا قَرْيَإٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، أما التي عصت الله ورسوله ،وعاندتِ المسلمين ، واستوجبت القتال ، وبذل المشقة والجهد ، فإن المجاهدين يفضلون على القاعدين بنص القرآن كما قال تعالى : ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭼ (
) ، فنصيبهم من الغنائم الأكبر ، فلهم أربعة أخماس الغنائم وهم أهل لذلك ، وهذا ما يبينه قول الرسول ( : وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ، وأيضاً لم يترك الرسول ( الفقراء والمساكين وذوي الحاجات ، فلهم نصيبهم وإن لم يشاركوا في الجهاد ، وهو معنى قوله ( : ثُمَّ هِيَ لَكُمْ . ومن هنا تتبين عدالة الدعوة الإسلامية .
( باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، وإباحة الغنائم )

71 ـ ( 1763 ) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ( يَقُولُ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ ( هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ )، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ( قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ،نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى الْمُشْرِكِين  وَهُمْ أَلْفٌ ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ( الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ(
) ، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ . فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ ، مَادًّا يَدَيْهِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭼ (
) ، فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالمَلَائِكَةِ .                  

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ (ما قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ،وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ : أَقْدِمْ حَيْزُومُ(
) ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ ، فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا،فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ(
) ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ(
) ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : صَدَقْتَ . ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ . فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ . 
قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (ما : فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (ما :  مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ( : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ ( نَسِيبًا لِعُمَرَ ) فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا ، فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ ( قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ ،   قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ( ) .  وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﭽ ﯛ  ﯜ           ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  إلى قوله   ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁ ﭼ (
)  فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ
 من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة بدر .

ثانياً : الدقة في النقل ، و تحديد ألفاظ الرواة ، ونسبتها إلى أصحابها .
 ثالثاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
رابعاً : أهمية الأخذ بالأسباب في الدعوة وأنها لا تنافي التوكل .

خامساً: حرص النبي ( على هداية الناس ، وخوف انقطاع عبادة الله من الأرض .

سادساً : أهمية الدعاء للداعية .

سابعاً: أهمية مشاركة القائد والأمير أصحابه في الدعوة والجهاد .

ثامناً : فضل أبي بكر ( ، ومكانته عند الرسول ( ، وقوة يقينه .

تاسعاً : أن النصر بيد الله ، ولا يُعتمد على القوة المادية .

عاشراً : فضل الصحابة ( ، وتضحيتهم في سبيل الإسلام والدعوة .

الحادي عشر : أهمية الشورى في الدعوة . وأنها لأهل الفضل والمكانة والحل والعقد .
الثاني عشر : من واجبات المستشار الصدق في مشورته ، وإبداء رؤيته ومبررها .
الثالث عشر : أن اللين والشدة كلاهما مطلوب في الدعوة حسب ما يقتضيه الحال .
الرابع عشر : فضل عمر ( ، وحرصه على الاقتداء بالرسول ( وأبي بكر ( .
الخامس عشر : شدة خوف الرسول ( من ربه ومراقبته له .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو التالي : 

أولاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة بدر .

    معركة بدر هي المعركة الفاصلة  التي فرق الله فيها بين الحق والباطل ، ونزلت فيها سورة الأنفال ، وانتصر فيها الحق على الباطل ، وهي أول الملاحم الجهادية التي شفى الله فيها صدور المؤمنين ، وعذب أعداءه الكافرين ، وأذاقهم ذل الدنيا ، ومرارة الهزيمة ، وقتل القادة ، وكسر الشوكة ، أحداثها عظام ، وما أجرى الله فيها من المعجزات من قتال الملائكة مع المؤمنين ، وإنزال المطر عليهم ، وإرسال الريح على الكافرين ، وقذف الرعب في قلوبهم آياتٌ باهرات ثبتت الذين آمنوا ، وقدمت لهم درساً عملياً لمعاونة الله لعباده المؤمنين جزاء إيمانهم ودفاعهم عن دينهم ورسولهم ( . وفي هذا الحديث بعضاً من أحداث ومواقف هذه الغزوة ، ورصد تأريخها ، وما فيها من دروس وعبر ، وبعضاً من المواقف الإيمانية التي تزيد إيمان المؤمنين ، وترقق قلوبهم ، وتبعث في نفوسهم الثقة بنصر الله إذا بُذلت أسبابه المعنوية والمادية . 
ثانياً : الدقة في النقل ، و تحديد ألفاظ الرواة ، ونسبتها إلى أصحابها .

    لم يكن الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بدعاً في دقته في نقل الحديث ، فهذا منهج أهل الحديث من أمة محمد ( التي ميزها الله بالسند ودقة النقل ، لكن كان له منهجٌ متميزٌ  في ضبط اختلاف ألفاظ الرواة ، حتى وإن كان الاختلاف في حرف لا يغير معنى ، وهذا استشعار لأهمية حفظ السنة من الخطأ ، ومخافة الوقوع في الخطأ في نقلها ، والذي حذر منه الرسول ( كما في قوله : " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "(
) .

    وفي حديث الدراسة ساق الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ السند الأول بقوله :حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ (ما يَقُولُ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( ، ثم تحول إلى السند الثاني برمز التحول المعروف عند المحدثين ( ح ) وقال : و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ،  ففي الإسنادين دقة ، وفي تحديد لفظ متن الحديث ونسبتِه إلى قائله زهير بن حرب دقةٌ أخرى ، إضافةً إلى أنه أكثر روايةً عنه من هناد بن السري ، فهو إذاً أقرب شيوخه إلى نفسه ، فقد ورد أنه روى عنه أكثر من ألف حديث ، وهو في أعلى درجات التعديل (
) . وهذا المنهج الأصيل مما يُفيد به الدعاة في أنفسهم ، ويعلمونه لغيرهم من المدعوين .
ثالثاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .

 ورد في سند الحديث قوله : حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ ( هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ ) (
)، وقد عرف به فيما يظهر لأن من اسمه سماك وله رواية في مسلم ثلاثة هم : سماك الحنفي ، وسماك بن عطيه المريدي ، وسماك بن حرب الذهلي (
). فأراد التعريف به لتمييزه عن غيره .
رابعاً : أهمية الأخذ بالأسباب في الدعوة وأنها لا تنافي التوكل .

    الأخذ بالأسباب من مطالب الشريعة ، وهي لا تنافي التوكل ، فقد كان ( إمام المتوكلين على الله ، ومع ذلك كانت حياته كلها عملاً ودعوةً وإعدادَ عدةٍ وجهاداً واستشفاءً إذا مرض ، وهو ( يمثل تطبيقاً عملياً لعقيدة الإسلام وشريعتِه وأخلاقِه . وفي غزوة بدر أخذ بالأسباب الموجودة ، وما يمكن الأخذ به ، ومن ذلك إستشارته لإصحابه قبل المعركة ، والأخذ بالآراء ، وجعل ماء بدر خلفه برأي أحد الصحابة ( ، وصفُّه لأصحابة في مقابلة العدو ، وتحديد المبارزين الأوائل . وفي هذا الحديث يمكن تحديد أخذه بالأسباب في نقطتين :

الأولى : في قول عمر ( : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى الْمُشْرِكِين  وَهُمْ أَلْفٌ ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، ففي نظرته ( إلى جيشه تأمل لحالهم ، والتأكد من صحة ترتيبهم وصفهم في وجه العدو ، واستشعار لحالهم .
الثانية : في قول عمر ( أيضاً : فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ( الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ ، فقد رفع صوته بالدعاء يسمعه أصحابه ، وألح في دعائه على ربه ، وهذا من أعظم الأسباب ، وقد عمل به بعد أن رتب صفوف أصحابه ، وشحذ هممهم ، ووعدهم بنصر الله لهم . ولذلك فالأخذ بكل سبب مباح يحقق مقصداً من مقاصد الدعوة ينبغي    الأخذ به .   
خامساًً : حرص النبي ( على هداية الناس ، وخوفه انقطاع عبادة الله من الأرض .

    جمع الرسول ( بين حرصه الشديد على هداية الناس ، وبذل كل سبب يؤدي إلى هدايتهم ، وبين خوفه الشديد من انقطاع عبادة الله في الأرض ، و لذلك لم ينتصر لنفسه مما عاناه من الأذى ، مع أن مدد السماء قد أتاه بأمر ربه ، فمنعه حلمه ورحمته بأمته ، وحرصه على هدايتهم أن يدعو عليهم ، بل كان نظره أبعد من ذلك ، فهو يحرص على هداية من يخرجه الله من أصلابهم ، كما في قصة إتيان الملك إليه ليطبق الأخشبين على قومه ، وذلك :"  أَنَّ عَائِشَةَ (ازَوْجَ النَّبِيِّ ( قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ( : هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا "(
) . وفي حديث الدراسة جاء في دعاء الرسول ( : اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ  والله تعالى غني عن عبادة الناس ، لكنه ( يتألم من خلو الأرض من العابدين لله لو هلكت هذه الفئة المؤمنة،  ثم تحمله شفقته على أصحابه وما سيتعرضون له من لآواء الحرب ، وحرصه على هداية قومه إلى إلحاحه في الدعاء ، وقوة إستغاثته(
) .
سادساً: أهمية الدعاء للداعية .

    الدعاء من أعظم العبادات لله تعالى ، لأن فيه إظهاراً للذل والفاقة والحاجة إلى الله ، وفيه خضوع وخشوع له سبحانه من عبده الذي يدعوه ، ومن أهم مواطن الدعاء  إذا ضاقت السبل والحيل بالعبد ، وبلغ به الكرب مبلغه ، أو حلت بالمسلمين نازلة أو كارثة أو مصيبة  فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويتضرع إليه بالدعاء ،ويلح فيه ، كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ( " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ " (
)
وإن في شدة إلحاح النبي ( على ربه كما في حديث الدراسة، وقوةِ استغاثتِه وطلبهِ النصر ، وخوفِه انقطاع عبادة الله من الأرض ، لتبين مدى شفقتِه على أصحابه ، وحرصِه على هداية الناس . و المقتدي بالنبي ( يكون شفيقاً على الناس ، رحيماً بهم ، وإذا أصابه كرب ، أو خاف بلاءاً وفتنة ، التجأ إلى الله بصادق الدعاء ، وهو على يقين بأن الله معينه ، وهذا هو الداعية الذي ينهج نهج الداعية الأول ( . 
سابعاً : أهمية مشاركة القائد والأمير أصحابه في الدعوة والجهاد .

    لم يكن النبي ( ليتأخر عن مشاركة أصحابه ( في القتال ، لكن سنة مشاركة الأمير والقائد أن يكون من وراء الجيش ، يتولى التخطيط والمراقبة وتوجيه المقاتلين ، وسد الثغرات ، وتشجيع المتخاذلين ، وكان فعله ( في الدعاء ومبالغتُه فيه ليراه أصحابه بهذه الحال فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه ، والدعاء من الجهاد في سبيل الله(
) . و إن مما يشهد به الواقع أن الأتباع يزداد عطاؤهم إذا كان أميرهم وقائدهم يباشر الأعمال معهم ويوجههم ويتابعهم .
ثامناً: فضل أبي بكر ( ، ومكانته عند الرسول ( ، وقوة يقينه .

أول من دعا إلى الله من الصحابة ( أبو بكر (  ، فأسلم على يديه أكابر الصحابة ( ، ومنهم: عثمان ، وطلحة، والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وأبو عبيدة. 
ولأبي بكر( ذروة سنام الصحبة ، وأعلاها مرتبة ، فإنه صحب الرسول ( من حين بعثه الله إلى أن مات ، فقد صحبه في أشد أوقات الصحبة ، ولم يسبقه أحد فيها ، فقد هاجر معه واختبأ معه في الغار قال الله تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭼ (
) ، ونزل فيه قول الله تعالى : ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ    ﭭ      ﭼ (
) ، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في أبي بكر ( (
) .
ولأبي بكر من الفضائل والخصائص التي ميّزه الله بها عن غيره كثير، منها: أنه أزهد الصحابة ( ، وأشجع الناس بعد رسول الله ( ، وأنه أحب الخلق إلى رسول الله ( ولم يَسُؤهُ قط، وهو أفضل الأمة بعد النبي ( . ومن فضائله كما في حديث الدراسة أنه كان بجانب النبي ( ، وعندما سقط رداء النبي ( أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، وأي فضيلة أعظم من هذه أن يكون بجوار حبيبه في مواقف الشدة ، وقد ظهر قوة يقينه بنصر الله تعالى ، و أنه سينجز لرسوله ( ما وعده .
تاسعاً : أن النصر بيد الله ، ولا يُعتمد على القوة المادية .

     في موازين البشر  ومقاييس العقل  أنه لا ينتصر إلا قوة العدد والعدة ، وقوة السلاح،  أما موازين الإيمان فإن النصر بيد الله ، بعد بذل المستطاع من الأسباب المادية ، وأن القوة المعنوية المتمثلة في صدق الإيمان والطاعة ، و إرادة نصر الدين ، والثقة بنصر الله هي الأساس كما قال تعالى : ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ (
) ، وقال تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭼ (
) . وفي تاريخ غزوات الرسول ( لم يكن عدد المسلمين وعدتهم أكثر من المشركين ، ومع ذلك كانوا منتصرين بنصر الله ، وأولها غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها القلة القليلة عدداً وعدة ، وحتى  الاستعداد للحرب لم يكن موجوداً ، فقد خرجوا يريدون العير ولا يريدون  القتال ، فأمدهم الله بجنده ونصرهم على عدوهم ، عندما رأى صدقهم وعزيمتهم وتضحيتهم وفداء رسولهم ، وعندما اعتمد بعضهم على القوة المادية والعدد أعطاهم الله درساً في ذلك ، فهزمهم بأديء الأمر في غزوة حنين ،كما قال الله تعالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ (
) ، هذا المبدأ  من الموضوعات المهمة التي يجب تقريرها في نفوس المدعوين ، لأنه يثمر ثمرات جليلة   منها :
1 ـ زيادة الإيمان ، والثقة بالله والرضا بقدره .

2 ـ التعلق بالله ، وعدم الخوف من أحد غيره .

3 ـ الاعتزاز بدين الله وبالمؤمنين .

4 ـ الالتزام بأوامر الله ، واجتناب نواهيه .
5 ـ الصمود أمام الشبهات والمرجفين .

6 ـ التوكل على الله ، وعدم المبالغة في التعلق بالأسباب المادية .
 عاشراً : فضل الصحابة ( ، وتضحيتهم في سبيل الإسلام والدعوة .
    الصحابة ( هم أفضل هذه الأمة  التي هي خير أمّة أخرجت للناس ، وهم من وقفوا مع النّبي ( ، وهم الجيل الذين ربّاهم النّبي ( ، ونقلوا لنا رسالة الإسلام ، وحملوا الدعوة ، وضحّوا بأنفسهم وأموالهم من أجل نشرها ، ولولاهم لما وصلت   إلينا ، فحبهم سُنّة ، والدعاء لهم قربة ، والاقتداء بهم وسيلة ، والأخذ بآثارهم فضيلة ، صدقتهم مضاعفة أكثر بأضعاف من غيرهم  ، لأن نفقتهم كانت في وقت الضرورة وضيق الحال ، بخلاف غيرهم ، ولذلك قال رسول الله (:" لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ"(
) ، وهم صفوة خلق الله تعالى بعد النّبيين ـ عليهم والسلام ـ ، يقول ابن عباس (ا في قول الله عزوجل : ﭽ ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭼ(
)   هم أصحاب محمد ( (
). قال الطحاوي ـ رحمه الله ـ : ( و نحب أصحاب رسول الله ( ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم  ، وبغير الحق يذكرهم ، و لا نذكرهم إلا بخير ، وحبهم دين و إيمان ، وبغضهم كفر ونفاق  وطغيان )(
) . و قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في قول الله تعالى:  (ﭽ ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ﭼ  (
) فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلاً وميراثاً ؛ فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة ، وتعظيم المرسل والقيام بحقه ، والصبر على أوامره والشكر لنعمه ، والتقرب إليه ، ومن لا يصلح   لذلك ، وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم ، وحمل ما بلغوه عن ربهم )(
) . و أهل بدر منهم مغفور لهم بنص قول الرسول ( في حاطب بن أبي بلتعة ( عندما كتب لقريش يخبرهم بإرادة الرسول ( غزوهم ، وهو من أهل بدر  : " لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ،  قَالَ : إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " (
)  . 
   وفي حديث الدراسة بيان لفضل أولئك الأخيار من أهل بدر الذين صبروا عند الابتلاء ، وثبتوا عند اللقاء ، وأبلوا بلاءً حسناً ، أقروا به عين رسولهم ( . وبيان فضل أولئك القوم من موضوعات الدعوة إلى الله التي ينبغي بيانها للمدعوين ، فحبهم والاقتداء بهم  سنة ، والذب عن أعراضهم واجب ، ودراسة سيرهم تزيد الإيمان .
الحادي عشر : أهمية الشورى في الدعوة وأنها لأهل الفضل والحل والعقد .

    الشورى ليست هدفًا في حد ذاتها ، بل  شُرعت في الإسلام كوسيلة لتحقيق العدل ، وتنفيذ مقاصد الشريعة ، وقد جاء في القرآن التصريح بالشورى في موضعين الأول :  قول الله تعالى : ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ ﭼ (
) ففيه إلزام للحاكم بالمشاورة ، والثاني : في قول الله تعالى : ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
)وفيه إلزام للجماعة بالشورى . أما المستشارون فتحددهم تطبيقات الشورى التي كان يطبقها الرسول ( . وبالنظر إلى أحداث غزوة بدر فقد استشار الرسول ( أصحابه  ( مرتين ، الأولى : لعموم الجيش المشارك ، فقد قال : أشيروا علي أيها القوم فكلهم أو أغلبهم أدلى برأيه ، لأن ذلك في أمر سيشارك فيه عموم الجيش ، وكان يريد شحذ هممهم ، أما الثانية : في أمر الأسارى فقد استشار أهل الحل والعقد وخص منهم أبا بكر وعمر (ا ، وهما السابقان للإسلام ، المهاجران إلى الله ورسوله ، لهما من المكانة والفضل والجهاد والنصرة ما لغيرهما من الصحابة ( أجمعين ، فالأول منهما : ذُكر في القرآن ، والثاني : وافق القرآن في الكثير من المواقف ، منها موقف الأسارى في بدر كما في حديث الدراسة ، فقد رأى قتلهم وأيده القرآن . والدعوة إلى الله من أهم المهمات ، والحرص على استمرارها والذب عنها وعن دعاتها من أوجب الواجبات ، لذلك فإن مستشاريها المخططين لها لا بد أن يكونوا من أهل الحل والعقد والفضل والمكانة .
الثاني عشر : يجب على المستشار الصدقُ في مشورته،وإبداءُ رؤيته ومبررها.

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( " الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ " (
) ، ومن طُلبت منه المشورة فلا بد أن يكون صادقاً أميناً ، والأمانة تقتضي أن يبدي مشورته ورأيه ويبرر ما يقوله ، لأن ذلك يؤكد صدقه و أمانته ، ومن لم يكن كذلك فلن تنفع مشورته . وفي حديث الدراسة استشار الرسول ( أبا بكر وعمر (ا  في موضوع الأسارى ، فكل منهما أبدى رأيه بصدق وبرر لرأيه كما في الحديث : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (ما :  مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ( : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً ، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ ( نَسِيبًا لِعُمَرَ ) فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا ، فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قال عمر ( . لذلك فإن الاستشارة في أمور الدعوة أهم من غيرها ، ويجب على من استُشير أو نُصب للاستشارة في الدعوة أن يستشعر عظم هذه المهمة ، وبناء على ذلك يكون صادقاً أميناً لا تأخذه في الحق لومة لائم ، و أن يكون متجرداً في قوله ، حكيماً يضع الأمور في مواضعها ، ذو نظرة ثاقبة ، وفقه في الدعوة ، ويبرر على رؤيته ورأيه بالدليل والمبررات التي دفعته لهذا الرأي . وبقدر الصدق والإخلاص يتحقق القبول والتوفيق بإذن الله تعالى .  
الثالث عشر:أن اللين والشدة كلاهما مطلوب في الدعوة حسب ما يقتضيه الحال .
    في هذا الحديث أسلوبان من أساليب الدعوة ، الأول : اللين ويمثله أبو بكر ( ، والثاني : الشدة ويمثله عمر ( ، وكلا الأسلوبين مطلوبان في الدعوة إلى الله في الحال المناسب لكل أسلوب ، لكننا نؤكد أن استخدامهما محل اجتهاد الداعية وفقهه ، فقد يصيب وقد يخطئ ، كما حدث في رأي أبي بكر وعمر (ا : قَالَ أَبُو بَكْرٍ ( : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً ،فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ ( نَسِيبًا لِعُمَرَ ) فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا . وقد ورد ثناء الرسول ( على أبي بكر وعمر (ا ، ورأيهما في هذا الموقف: "  فقال : مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَأْنِ بِهِمْ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ  عُمَرُ ( :  يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْرَجُوكَ وَكَذَّبُوكَ ، قَرِّبْهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ انْظُرْ وَادِيًا كَثِيرَ الْحَطَبِ فَأَدْخِلْهُمْ فِيهِ ثُمَّ أَضْرِمْ عَلَيْهِمْ نَارًا . فَقَالَ الْعَبَّاسُ : قَطَعْتَ رَحِمَكَ . قَالَ : فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا . قَالَ فَقَالَ نَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ. وَقَالَ نَاسٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ . قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنْ اللَّبَنِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنْ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام    قَالَ : ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ(
). وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيسَى قَالَ : ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ                               ﯺ  ﭼ(
) وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ : ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﭼ  (
)، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى قَالَ: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭼ (
) أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ ، أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ "(
) .  
   لكن يجب أن ينظر الداعية عند استخدام أحد الأسلوبين نظر الحكمة والفقه الدعوي ، ويقدر المصالح والمفاسد المترتبة على استخدام هذا الأسلوب ، فإن ترجحت المصالح أخذ به ، وإن ترجحت المفاسد تركه . ومما ينبغي التنبه له أن ذم الشديد في الدعوة ليس على إطلاقه ، فقد يكون له موقف قوي يخيف به العصاة ومرتكبي المنكر فيردعهم عن غيهم وباطلهم ، وهو بذلك مأجور قمع الله به الباطل ، لكن الشدة إذا صاحبتها الحكمة ، والفقه في الدعوة إلى الله آتت أكلها بإذن الله تعالى .  
الرابع عشر : فضل عمر  (، وحرصه على الإقتداء بالرسول ( وأبي بكر ( .

    فضائل عمر ( لا تعد ، ويكفيه قول الرسول ( : " إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ،وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ " (
) ، وموافقته للوحي في أكثر من موقفٍ دليلُ فضله ومكانته يقول ( : "  وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ،فَنَزَلَتْ ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ ﭼ  (
)  ، وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ( فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ،  فَقُلْتُ  لَهُنَّ : ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﭼ (
) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " (
) . وذكر بعض أهل العلم أن موافقات عمر ( بلغت عشرين(
) ، منها موافقته في حكم الأسارى يوم بدر كما في حديث الدراسة ، وفيه أيضاً حرصه ( على الإقتداء بالرسول ( وأبي بكر ، وحبه لموافقتهما في كل شيء ،حتى في البكاء إن لم يجده تباكى(
) ، يقول ( : فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ ( قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا . 
الخامس عشر : شدة خوف الرسول ( من ربه ومراقبته له .

    الرسول ( أشد الناس خشية لله  وخوفاً منه ، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وفي ذلك قال : " أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ "(
) ، وكان يخاف ( إذا رأى السماء ملبدة بالغيوم ، واستغربت عائشة (ا ذلك كما ورد : "  كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَعَرَّفَتْهُ  عَائِشَةُ (ا ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ . ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ (
) ". وفي رواية أخرى  " أن  عَائِشَةَ (ا زَوْجَ النَّبِيِّ ( قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِه ،  إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ ، قَالَتْ : وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ ، عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ،  وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا  (: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ ﭼ " (
)  . ففي هذا تذكير بما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية ، والتحذيرُ من السير في سبيلهم ، خشية وقوع ما   أصابهم . وفيه شفقته ( بأمته ورأفته بهم ، وفيه أن حال الخوف يقتضي غلبة جانب عدم الأمن من مكر الله ، أو أنه خشي على من ليس فيهم أن يقع بهم العذاب ، أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانه ، و أما الكافر فلرجاء إسلامه ، وهو بعث رحمة للعالمين(
) .
    وفي حديث الدراسة بيان أيضاً لشدة خوفه ( على أصحابه أن ينزل بهم عذاب ، وبكائه من ذلك ،يقول عمر ( : فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَبُو بَكْرٍ ( قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، إذا كان هذا حال الرسول ( وهو المغفور له ذنبه ، والموعود من ربه أنه لا يعذب أمته وهو فيهم ، فلا شك أن الناس برَّهم وفاجرَهم أولى بهذا الخوف ، وهذا من الموضوعات المهمة في الدعوة التي لها تأثيرها البالغ في النفوس .
( باب : إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب )
72ـ ( 1767 )  و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ،حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،  أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (ما يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ( أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : الدقة في ذكر الأسانيد ، و في نقل ألفاظ الرواة .
ثانياً : فضل جزيرة العرب .

ثالثاً : فضل العرب  .

رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

 أولاً : الدقة في ذكر الأسانيد ، و في نقل ألفاظ الرواة .

    أتى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بإسنادين الأول : و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ،ثم انتقل إلى الإسناد الثاني برمز الانتقال ( ح )      و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، واختار لفظ شيخه الثاني محمد بن رافع ، ونسب اللفظ إليه من خلال السند ، وهذه هي الدقة التي تميز بها مسلم ـ رحمه الله ـ  في نسبة الألفاظ إلى أصحابها ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( وفيه الاحتياط في التحديث ، وكيفية الضبط له ، والتحفظ فيه ، ليركن السامع إلى ذلك )(
) .
ثانياً : فضل جزيرة العرب .

    سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر ، وهي من أقصى عدن وبحر العرب  جنوباً  ، إلى ريف العراق شمالاً ، ومن ساحل الخليج العربي بطوله شرقاً ، إلى جدة وساحل البحر الأحمر بطوله غرباً ، وسميت باسمهم لأنهم عاشوا فيها وسكنوها  وتوارثوها (
). و جزيرة العرب فيها بعث خاتم الأنبياء ( ، وفيها مكة المكرمة ، وطيبة الطيبة ، وإليها حج أنبياء الله جميعاً ، وفيها قامت دولة الإسلام ، ومنها الخلفاء الراشدون ، والأنصار ، وخرج منها نور الإسلام إلى جميع بقاع المعمورة ، ولهذا جعلها الله مصونة من عبادة غيره ، فهي للمؤمنين وحدهم ، لا يخالطهم فيها مشرك ولا يهودي ولا نصراني ." قَالَ ابن عباس : اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ( وَجَعُهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا ، فَتَنَازَعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا : مَا لَهُ أَهَجَرَ ؟ اسْتَفْهِمُوهُ ، فَقَالَ : ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ، فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ، وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا "(
) ، فهذا الحديث من وصايا الرسول ( ، وقد امتثل عمر ( لهذه الوصية فأخرجهم في خلافته(
) ، وهو راوي حديث الدراسة : لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا . إن هذا الفضل يُمكِّن حبها في نفوس المسلمين ، والدفاع عنها ، لما خصها الله به من فضائل . 
ثالثاً : فضل العرب  .

    جنس العرب أفضل الأجناس البشرية ، وسبب هذا الفضل أولاً : لأن النبي (   عربي ، والقرآن عربي ، ولغة أهل الجنة العربية ، وثانياً : ما خصهم الله به في عقولهم فقد وهبهم قوة العقل والحفظ والفهم ، و ألسنتهم أتم الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني ، وأعطاهم الله قوة المنطق ، أما أخلاقهم فإن غرائزهم أطوع للخير من غيرهم ، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة  ، لكن هذه الصفات القابلة للخير كانت معطلة قبل الإسلام ، فلما بُعث النبي ( ، وجاهدهم ، أخذوا الهدى بتلك الفطرة الجيدة ، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم ، والكمال الذي أنزل الله إليهم(
) . ولهذا الفضل والمكانة حرص الرسول ( ألا يخالطهم دين غير دينهم ، لتبقى فطرتهم سليمة كما هي ، وعقولهم صافية من لوثة الشرك و الأديان المحرفة ، و أخلاقهم سالمة من الطباع والأخلاق الذميمة التي كانت موجودة في الأمم من حولهم  ، ولذلك أوصى بعدم بقاء اليهود والنصارى مع العرب ، فقال كما في حديث الدراسة : لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا  ، وقال الرسول ( مبيناً فضل العرب ومكانتهم : "  ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ، أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه ، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم ، واختار من بني آدم العرب ، واختار من العرب مضر ، واختار من مضر قريشا ، واختار من قريش بني هاشم ، واختارني من بني هاشم ، فأنا من بني هاشم من خيار إلى خيار " (
)، وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( الذي عليه أهل السنة   والجماعة : اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم ، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم وغيرهم ) (
) . إن هذه المكانة ، وهذا الاهتمام من الرسول ( بالعرب بمثابة الحرص على عقيدتهم و أخلاقهم لتبقى كما هي ، ويبقون حصناً للإسلام ، ودرعاً للأرض المقدسة .  
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد . 

     قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح هى فى الحقيقة الشريعةُ كلُّها ، بل إن بعض أهل العلم قال : إن الشريعة بأصولها وقواعدها ترجع إلى درء المفاسد وجلب المصالح ، لأن جلب المصالح فى ضمنه درء المفاسد ، ودرء المفاسد أصل ، وأجمع عليه العلماء ، وجاءت الأدلة فى ذلك ، ولهذا تكون هذه القاعدة تارة درءًا لمفاسد خالصة ، وهذا محل اتفاق ، مثل الشرك والقتل والظلم ، وتارة تكون مفاسد راجحة مثل بعض الأشياء المحرمة التى هى مفاسد راجحة ، ومفاسدها غالبة على منافعها ، مثل بعض المشروبات الضارة ، والمأكولات الضارة المحرمة ، وجاءت أيضا بالمصالح الخالصة كالتوحيد وما تفرع عنه ، وجاءت بالمصالح الراجحة مثل الجهاد في سبيل الله ، فيه مصالح راجحة وإن كان فيه من ضمن المفاسد ما يتعلق بإزهاق النفس(
) . وإعمال هذه القاعدة في الدعوة إلى الله ظاهر في هذا الحديث ، فإن إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب  وكذلك المشركين يدرأ عن أهلها مفسدة الشرك بالله ، وما سيكون لهم من أثر سلبي على عقائد أهلها ، وفطرهم السليمة ، ومع أن اليهود والنصارى أهل ديانة سماوية ، إلا أن ضرر بقائهم حاصل على أهل الإسلام ، فأكد ( على إخراجهم . ولذلك غضب الرسول ( على عمر ( لما وجد معه كتاباً من كتب أهل الكتاب ، ومثل عمر ( لا يُخاف على عقيدته ، ولكنه يدرأ مفسدة عن المؤمنين ، ففي الحديث : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (  أَتَى النَّبِيَّ ( بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ ( فَغَضِبَ فَقَالَ :  أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ  نَقِيَّةً ، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ،وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى ( كَانَ حَيًّا مَاوَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي " (
). 
   وبناءً على ذلك فإن الدعوة الإسلامية تدرأ المفاسد عن أتباعها ، سواءٌ كانت هذه المفاسد تتعلق بالعقائد أو العبادات أو السلوك ، وهو من مبادئها الأصيلة ، ومن واجباتها المتحتمة . وهذه القاعدة في الدعوة إلى الله يتأكد إعمالها في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات ، حفاظاً على الإسلام وأهله وأبنائه ، ولا يُعذر من قال إن العالم أصبح كالقرية الواحدة ، ولا مجال لإعمال هذه القاعدة في هذا العصر كما يزعم ، لكنها تُعمل ولو من باب التحذير من الشر وبيان الأخطار لتُجتنب ، مع أن تطبيقاتها ممكنة في كثير من الجوانب الحياتية المعاصرة . 
( باب : كتب النبي ( إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عزّ و جلّ )

73ـ ( 1774 )  حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ   قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ (  أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ( كَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، وَإِلَى قَيْصَرَ ، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ،  وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ(
) ، يَدْعُوهُمْ  إِلَى اللَّهِ تَعَالَى،وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ (. 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من أصناف المدعوين الملوك .

ثانياً : من خصائص الدعوة العالمية .

ثالثاً : من وسائل الدعوة الرسائل . 

رابعاً : أهمية التنبيه على ما يُخشى فيه الالتباس على المخاطبين .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : من أصناف المدعوين الملوك .

    لم يترك النبي ( أحداً يستطيع الوصول إليه بنفسه ، أو بإرسال رسولٍ إليه ، أ و بالكتاية إليه  إلا وبلغه الدعوة ، ومن هؤلاء الملوك ، فقد كتب كما في الحديث إلى كسرى ملك الفرس ، وقيصر ملك الرومان ، والنجاشي ملك الحبشة ، كتب لهم يدعوهم إلى الإسلام ، ويقيم عليهم الحجة ، ولأنه بهدايتهم يهتدي أتباعهم ، و الناس على دين ملوكهم ، و بهداية هؤلاء يزول أذاهم عن الدعوة ، والملك والسلطة مدعاة للعتو والبطش ، و قد يكون الجبار والعاتي من غير الملوك ، وليست صفة العتو والكبر والبطش صفة ملازمة لكل ملك ، ولذلك فإن من الملوك من أسلم وعامل المسلمين أحسن   معاملة ، كما حدث من ملك الحبشة المعروف عدله ، وقد وصفه الرسول ( بذلك عندما أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة وقال : إن فيها ملكاً لا يُظلم أحد عنده ، ونعاه عند موته ، وصلى عليه صلاة الغائب ، كما ورد  : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَعَى لَهُمْ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ "(
) ،    وقَالَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ  : " مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ "(
) . لكنه ( لم يترك ملكاً ، و لا جباراً يعلم مكانه إلا أبلغه الدعوة .
ثانياً : من خصائص الدعوة العالمية .

    أثبتت النصوص أن رسالة نبينا ( عامة لجميع الناس ، منها قول الله تعالى : ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﭼ (
) ، وما كان من سيرته ( ، ففيها تطبيق عملي لهذه العالمية ، فلم يترك أحداً يستطيع الوصول إليه بنفسه إلا أتاه ، ومن لم يستطع أرسل له رسولاً ، أو كتب له كتاباً ، فقد كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي كما في هذا الحديث . وقد ثبت أنه كتب إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، والمنذر بن ساوى صاحب هجر ، وإلى ملكي عمان ابني الجلندي الأسديين، وإلى هودة بن علي الحنفي صاحب اليمامة ، وإلى جبلة بن الأيهم(
) .
ثالثاً : من وسائل الدعوة الرسائل . 

     في مكاتبة الرسول ( للملوك والجبابرة تأصيل لوسيلة استخدام الرسائل في الدعوة إلى الله تعالى ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( في  هذا  الحديث  جواز مكاتبة  الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام ، والعمل بالكتاب )(
) . 
   وقد أثبتت هذه الوسيلة الدعوية نجاحاً جيداً في هذا العصر الذي يستطيع فيه الداعية إيصال صوته إلى أي مكان عبر وسيلة البريد العالمية المتحركة ، وقد استخدمت بعض المؤسسات الدعوية هذه الوسيلة بحيث ترسل رسائل وكتيبات وأشرطة عبر البريد إلى عناوين مختارة في أي بلد ، يعرض فيها مباديء الإسلام و آدابه وأخلاقه ، ودخل الكثير من الناس في دين الله بسبب هذه الرسائل البريدية . 
رابعاً : أهمية التنبيه على ما يُخشى فيه الالتباسُ على المخاطبين .

قال راوي الحديث : وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ( ، وهو بذلك يريد التنبيه إلى أن المكاتبات الواردة في الحديث للملوك كانت لغير المسلمين ، وهذا لا يمنع أن يُكتب للملك و الأمير المسلم يُنصح و يؤمر بالمعروف ويُنهى عن المنكر ، ولكنه عندما قال : وإلى النجاشي خشي أن يُظن أنه أصحمة ، فأراد التنبيه على ذلك .  

( باب : في غزوة حنين )

74ـ ( 1775 ) و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : قَالَ عَبَّاسٌ ( : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ( ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ  وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ . فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ(
) قِبَلَ الْكُفَّارِ . قَالَ عَبَّاسٌ : وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ(
) ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : ( وَكَانَ رَجُلًا  صَيِّتًا ) فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ؟ قَالَ : فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ ، حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا ، فَقَالُوا : يَا لَبَّيْكَ ، يَا لَبَّيْكَ . قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ . قَالَ : ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَقَالُوا : يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ،  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ(
) ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ  أَنْظُرُ ، فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ ، فِيمَا أَرَى قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا(
) ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا . 

( .....) و في رواية : أنه َقَالَ : انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللَّهُ . قَالَ : وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ( يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ .  
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة حنين .
ثانياً : أقارب الداعية المؤمنون هم أشد أنصاره .

ثالثاً : تواضع النبي ( .

رابعاً : أهمية الهدية في الدعوة إلى الله .

خامساً : شجاعة النبي ( .

سادساً : مشروعية مناداة القوم بأسمائهم المحببة ومآثرهم في الإسلام .
سابعاً : سرعة استجابة الصحابة ( لنداء الرسول( ، ونصرتهم له .

ثامناً : فضل الأنصار ( ، ونصرتهم للرسول ( .

تاسعاً: بيان بعض معجزات الرسول ( .

عاشراً : بلاغة النبي ( .

الحادي عشر : من أساليب الدعوة البيانية السجع .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

 أولاً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة حنين .

    تاريخ الدعوة يبين معالمَ وأحداثَ ووقائعَ دعوة النبي ( ، وأوصافَ من بلغوها ونشروها، و ما فيها من مواقفَ بطولية ، وما يستنبط منها من أحكام وفوائدَ ووسائلَ   و أساليب ، وأحداث غزوة حنين مليئة بهذه المواقف و الأحكام والعبر والمواعظ ، يذكر هذان الحديثان بعضاً منها .
ثانياً : أقارب الداعية المؤمنون هم أشد أنصاره .

    في هذا الحديث يقول العباس بن عبد المطلب عم النبي ( : فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ( ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ ، فهما عمه وابن عمه ، فقد ثبتا حول النبي ( مع من ثبت حوله من المهاجرين و الأنصار ( مثل : أبي بكر وعمر وأسامة بن زيد ، ومن آل بيته علي والعباس وأبو سفيان والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث ( (
). وقد كان العباس كما يقول في الحديث : وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( . وفي هذا إشارة إلى مكانة أقارب الداعية في نصرته والذب عنه . ولذلك كان لهم الحق المقدم على غيرهم في الدعوة والبر وقضاء الحاجات  ليكونوا له سنداً وعوناً بعد الله ، فيجتمع له عليهم أخوة الدين وأخوة القرابة ، وما فيهما من اجتماع نصرة الدين ونصرة القرابة .   قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفي هذا عطف الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد،  وذب بعضهم عن بعض )(
) ،  ولذلك قال الله تعالى في قصة لوط ـ عليه السلام ـ : ﭽ ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﭼ  (
) ، يعني العشيرة والمنعةبالكثرة(
) ، أي لو أن لي أقارب وعشيرة ، لكنت أستنصر بهم عليكم ، ليدافعوا عن أضيافي ،  وركن الله ومنعته أقوى ركن ومنعة ، وإليه الملتجأ ، وهو الناصر لعباده المؤمنين ، ولوط ـ عليه السلام ـ أعلم بذلك ، ولكنه أراد السبب من أسباب الدنيا . ولذلك قال الرسول (:   "  وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ، إِذْ قال : ﭽ ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﭼ  ،  فَمَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيًّا إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ  مِنْ قَوْمِهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : الثَّرْوَةُ الْكَثْرَةُ وَالْمَنَعَةُ "(
) .
ثالثاً : تواضع النبي ( .

   من الأخلاق الإسلامية التي ترجمها النبي ( في حياته ، وطبقها تطبيقاً عملياً التواضع ، وهو ( إمام الدعاة وقدوتهم ، فلا بد أن يتحلى الداعية بهذه الصفة حتى يألف ويؤلَف . ومن صور تواضعه في الحديث  ركوبُه الحمارَ ، والبغلةَ ، و أن ركوبهما يدل على تواضعه ، كما أنه ليس نقصاً في حق الكبار (
) .
رابعاً : أهمية الهدية في الدعوة إلى الله .

    في قول العباس ( : وَرَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ ، دليل على انه يجوز للداعية قبول الهدية ، و إعطائها ، لما في ذلك من أثر في نفس المهدي ، والمهدى إليه ، و أنها من أسباب كسب محبة الناس ، وما يترتب على ذلك من التألف ، والمحبة ، وتقبل الآراء والتوجيهات من الداعية والمربي . وقد قال ( : "  تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا ، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ "(
) .
خامساً : شجاعة النبي ( .

    إن ركوب النبي ( للبغلة وهو في الحرب ، ومع اشتدادها ، هو النهاية في الشجاعة  و الإقدام والثبات عند لقاء الأعداء ، كما أن فيه إشعاراً للمؤمنين وطمأنينة لقلوبهم بأنه لا يخاف ولا يأبه بالعدو ، مع أن معه أفراساً يستطيع ركوبها (
) . وفي حديث الدراسة يقول العباس ( : فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ ، وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ  قِبَلَ الْكُفَّارِ ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ . فهو يسرع ببغلته في مواجهة العدو مع انكشاف المسلمين ، وهذا دليل شجاعته وإقدامه . 
سادساً : مشروعية مناداة  القوم بأسمائهم المحببة ، ومآثرهم في الإسلام .

    استثار النبي ( حمية أهل الحديبية  الذين بايعوه على الموت ، وأثنى عليهم الله تعالى في القرآن ثناءً زادهم إيماناً ، ورضي عنهم ، ووعدهم مغانم كثيرة ، وفتحاً قريباً ، وتحقق لهم ذلك بفضله تعالى ، وأصبحت هذه الأحداث صفة لهم ومفخرة في تاريخهم ، قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭼ (
) ،وقال تعالى : ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ (
) . إن هذه المواقف البطولية ، والثناء من الله ، هو الفخر المحمود ، وشكرها يكون بنصرة الله ورسوله ، فقال ( : أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : ( وَكَانَ رَجُلًا  صَيِّتًا ) فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ؟ . فكانت استجابتهم عظيمة ، وعودتهم سريعة ، حتى حقق الله لهم النصر ، وكذلك الأنصار كانت دعوتهم فيما بينهم ياللأنصار ، ياللأنصار . وهذا الاسم اسم شرف سماهم الله به ، لنصرتهم لرسوله وللمؤمنين ، فحُق لهم أن يتنادوا به ، يستثيرون به حمية بعضهم البعض ، ويستثير به المؤمنون حمية الأنصار ، ثم كانت الدعوة يا بني الحارث بن لخزرج ، يا بني الحارث بن الخزرج ، وكانوا صبراً عند اللقاء (
) .  وهذا أسلوب مشروع يُثنى فيه على أهل الفضل بما هم أهل له ، لينصروا الدعوة ، ويستجيبوا لنداء الله تعالى .
سابعاً : سرعة استجابة الصحابة ( لنداء الرسول( ، ونصرتهم له .

    عندما نادى العباس ( أهل السمرة بأمر الرسول ( ، كانت الاستجابة سريعة ، يقول:  فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ  حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا ، فَقَالُوا : يَا لَبَّيْكَ ، يَا لَبَّيْكَ . أي : استجبنا لك ، استجبنا لك . وتكرارها يؤكد صدقهم وسرعة استجابتهم ، وقد حققوا ذلك بفعلهم ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( وفي عطفتهم  دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداً ، وكانت هزيمتهم فجأة من انصباب العدو عليهم ، ورشقهم بالسهام ، ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يقر الإيمان في قلبه ، وفيهم صبيان، ومن خرج إرادة الغنيمة ، فرجعوا مسرعين ، فأنزل الله سكينته على المؤمنين ، وأيدهم بجنوده )(
) . ومما ذُكر في سرعة عودتهم  أن الرجل منهم ، إذا لم يستطع ثني بعيره الفارّ، أنه يأخذ درعه فيقذفها في عنقه ، ويأخذ سيفه وترسه ، ويقتحم عن بعيره ، ويخلي سبيله ، فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله ((
)  . إن في هذا القصص لعبرة لأولي الألباب ، وإن فيها لما يرقق القلوب ، ويزيد الإيمان ، ويشحذ الهمم ، ويربي المسلمين على سير أسلافهم والإقتداء بهم ، والفخر بمآثرهم الحميدة . 
ثامناً : فضل الأنصار ( ، ونصرتهم للرسول ( .

    أثنى الله على الأنصار ، وقد اصطفاهم الله تعالى لنصرة رسوله ( ، وسماهم بذلك ، قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ (
) ، وقال تعالى : ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ (
) ، وفي غزوة حنين كما في حديث الدراسة ، كانت لهم المواقف المشهودة ، والثبات عند لقاء العدو ،مما يعزز هذا الفضل والمكانة ، فقد كانت الدعوة والنداء في القتال ياللأنصار ، يا للأنصار ، يابني الحارث بن الخزرج . وبيان فضل أولئك القوم من موضوعات الدعوة  التي يجب بيانها ، لأن محبتهم والاقتداء بهم واجب .
تاسعاً: بيان بعض معجزات الرسول ( .

    في الحديث بيان لمعجزة من معجزات النبي (  التي أعطاه الله إياها تثبيتاً للمؤمنين ، وليزدادوا إيماناً ، كما أنها تُعد من وسائل الدعوة إلى الله المؤثرة . والمعجزة الواردة في حديث الدراسة : خبرية فقد أخبر بهزيمتهم بقوله : انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ (
) . ومن معجزاته التي كانت سبباً في إسلام الكثير  ما ورد : " أنه جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ ؟ قَالَ : إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ !  فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنْ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ( ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ ، فَعَادَ ، فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ " (
) .
عاشراً : بلاغة النبي ( .

    بلغ العرب مكانة عالية في الفصاحة والبلاغة ، ونزل كلام الله تعالى بلغتهم ، ومع بلاغتهم فلن يصلوا إلى مستوى بلاغة القرآن الكريم ، كلام الله ، المنزل على رسوله ( ، ولن يبلغوا بلاغة من نزل عليه القرآن ، فهو ( أبلغ العرب لأنه تكلم بالقرآن وبلّغه     و أوضح معانيه ، فلا ريب أن ياتي بكلمات بليغة لم يُسبق إليها من قبل ، كما في قوله :(  هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ . وهو كناية عن استعار الحرب و اشتدادها ، ومنها قوله ( :مات حتف أنفه ، فقد ورد أنه قال ( "  مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ بِأَصَابِعِهِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ فَجَمَعَهُنَّ وَقَالَ وَأَيْنَ الْمُجَاهِدُونَ فَخَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ لَدَغَتْهُ دَابَّةٌ فَمَاتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.  قال عبد الله بن عتيك ( : وَاللَّهِ إِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ (   ـ يعني : مات حتف أنفه ـ " (
) ، أي مات على فراشه(
) . ومنها قوله ( : "لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ "(
) ، فهو ( أول من قال ذلك ، يراد بها أن المؤمن الكامل ، الذي أوقفته خبرته على غوامض الأمور ، فإنه شديد الحذر مما سيقع ، وأول ما قالها لأبي عزة الجمحي ، أُسر ببدر فشكى عيالاً فمنّ عليه النبي ( ، وظفر به في أحد فشكى فقراً وعيالاً ، فقال : لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين ، و أمر به فقُتل  (
) . لذلك فإن الفصاحة والبلاغة أمر مطلوب للداعية ، بشرط أن تكون غير متكلفة ، و لا يصاحبها التشدق والمبالغة فيه إظهاراً للفصاحة والمعرفة(
) . 
الحادي عشر : من أساليب الدعوة البيانية السجع .

    السجع من المحسنات اللفظية  التي تعطي الألفاظ حسناً ، وتلبسها جمالاً ، شريطة أن تكون غير متكلفة ، فإن كانت كذلك فهو سجع الكهان الذي ذمه الرسول ( فقد ورد  أنه: "  كَانَتْ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا ، وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ : عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ  أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهُ  كَاذِبٌ ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ ، فَمِثْلُهُ يُطَلَّ ، قَالَ النَّبِيُّ ( : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا ؟ إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً "(
)  ، فهو مذموم لكونه متكلفاً ، ولأنه يؤدي إلى تغيير الحقائق ، وإظهار الباطل ، وكتمان الحق ، ولا بد أن تتفق في السجع الفاصلتان في الحرف الأخير ، وتسمى كل من الجملتين فقرة ، ولا بد أن تكون كل واحدة من الفقرتين دالة على معنى غير المعنى الذي دلت عليه أختها(
) ، كما في حديث الدراسة في قول العباس ( :  فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا  ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا ، فهو متفق في الفاصلة الأخيرة ، وكل فقرة دالة على معنى ، ومثله من كلام الرسول (  " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا "(
)  ، فهو متفق في الفاصلة الأخيرة ، وكل فقرة دالة على معنى ،  فالكلام المسجوع من الألفاظ الجميلة  التي لها نغمة ، ترتاح لها النفس ، فتنصت لها الأذن ، ويعيها القلب . فهي إذاً تشد انتباه السامع ، وتفرغ ذهنه ، لاستيعاب هذه الألفاظ ومعرفة مدلولاتها ، فإذا توفرت شروطها ، ولم تكن من السجع المذموم ، ووافقت الطريقة التي كان يستخدمها الرسول ( فهي مستحبة ينبغي الأخذ بها ، والاستفادة منها كأسلوب مؤثر من أساليب الدعوة .
75ـ ( 1777 ) و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( حُنَيْنًا ، فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ ، فَأَعْلُو ثَنِيَّةً ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ ، فَتَوَارَى عَنِّي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ ، وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى ، فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ ( ، فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ ( ، وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا ، وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ  مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا ، مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَى ، فَاسْتَطْلَقَ  إِزَارِي ، فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا ، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مُنْهَزِمًا ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَزَعًا ، فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ ( نَزَلَ عَنْ الْبَغْلَةِ ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنْ الْأَرْضِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ ، فَقَالَ : شَاهَتْ الْوُجُوهُ(
) ، فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا ، بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ ، فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، فَهَزَمَهُمْ اللَّهُ عَزَّ  وَجَلَّ ، وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ  
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : اهتمام الصحابة والسلف الصالح بدعوة وتعليم الأبناء .

ثانياً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة حنين .

ثالثاً : فضل سلمة بن الأكوع ( .

رابعاً : اهتمام القائد والأمير بأتباعه والحرص على دفع مايضرهم .

خامساً : من أعلام نبوة الرسول ( المعجزة .
سادساً : مشروعية الدعاء على الكفار في الحرب .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : اهتمام الصحابة والسلف الصالح بدعوة وتعليم الأبناء .
    هذه الفائدة من سند الحديث ، يحدث الابن عن أبيه ، قال : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، 
    حَدَّثَنِي أَبِي (
).
ثانياً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة حنين .
     أحداث غزوة حنين ملئية  بالمواقف و الأحكام والعبر والمواعظ ، ورد في هذا الحديث بعض منها . و تاريخ الدعوة هو الذي يبين للدعاة معالم وأحداث ووقائع دعوة النبي ( ، و كيفية تبليغها ، وذكر أحداثها البطولية ، وصفات من بلغوها ونشروها ،   وما يستنبط من هذا التاريخ من أحكام وفوائد ووسائل و أساليب . 
ثالثاً : فضل سلمة بن الأكوع ( .
   في الحديث بيان لفضل ومكانة الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع ( ، وشجاعته ، يقول في روايته لهذا الحديث : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( حُنَيْنًا ، فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ ، فَأَعْلُو ثَنِيَّةً ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ ، فَتَوَارَى عَنِّي . ومواقفه البطولية كثيرة ، ويكفيه قول الرسول ( فيه في غزوة ذي قرد : " خَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ " (
) 
رابعاً : اهتمام القائد والأمير بأتباعه والحرص على دفع مايضرهم .
    يقول سلمة ( : وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مُنْهَزِمًا ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَزَعًا. وفي قوله ( هذا ما يدل على اهتمام القائد بأتباعه وجنده ومراعاة مصالحهم و أحوالهم .
خامساً : من أعلام نبوة الرسول ( المعجزة .
    في هذا الحديث معجزة نبوية فعلية هي من أعلام نبوته ( فقد رماهم بالحصى والتراب ، فأصاب كل مشرك(
) ، كما في قوله : ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ . ويقول سلمة ( : فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا ، بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ ، فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، فَهَزَمَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . 
سادساً : مشروعية الدعاء على الكفار في الحرب .

    رماهم النبي ( بالتراب ثم قال داعياً عليهم : شَاهَتِ الْوُجُوهُ . أي قبحت وعادت منهزمة دعاءً عليهم (
). وفي ذلك دليل على مشروعية الدعاء على الكفار في الحرب طلباً لنصر الله تعالى . 
( باب : غزوة بدر )

76ـ ( 1779 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة،َ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ (  فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ ( فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ (
)( فَقَالَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا(
) ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا(
) إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ(
) لَفَعَلْنَا . قَالَ : فَنَدَبَ(
) رَسُولُ اللَّهِ ( النَّاسَ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا . وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ(
) ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ . فَأَخَذُوهُ ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ ؟ فَيَقُولُ : مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ ، وَعُتْبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ، ضَرَبُوهُ . فَقَالَ : نَعَمْ ، أَنَا أُخْبِرُكُمْ ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ . فَإِذَا تَرَكُوهُ ، فَسَأَلُوهُ . فَقَالَ : مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ ، وَشَيْبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ، فِي النَّاسِ . فَإِذَا قَالَ هَذَا ، أَيْضًا ضَرَبُوهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ( قَائِمٌ يُصَلِّي . فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، انْصَرَفَ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ ، وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ . قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، هَاهُنَا وهَاهُنَا . قَالَ : فَمَا مَاطَ(
) أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ( .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : أهمية الشورى في الدعوة ، وهي لأهل الحل والعقد ، وللمعنيين بالأمر .
ثانياً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة بدر . 
ثالثاً : من فقه الداعية التلميح بالأمر المطلوب لمعرفة آراء المدعوين مراعاة للموقف .

رابعاً:  أهمية القسم في تأكيد الأخبار .
خامساً : بيان فضل الأنصار في نصرة الرسول  (، والدعوة .

سادساً : أهمية التهيئة النفسية للدعاة والمجاهدين قبل دخول ميدان الدعوة والجهاد .
سابعاً :  مشروعية تهديد مرتكب المنكر وتخويفه لمعرفة المنكر ومكانه .

ثامناً : أهمية المحافظة على العبادات والأعمال الصالحة للداعية حتى في الشدائد . 

تاسعاً : من قواعد الدعوة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

عاشراً : من معجزات النبي ( الإخبار ببعض المغيبات .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية الشورى في الدعوة ، وهي لأهل الحل والعقد ، وللمعنيين بالأمر

    بالشورى تجتمع الآراء ، ويُختار أفضلها ، وتبرز قدرات المستشارين ، ويشعر الفرد بمكانته في مجتمعه ، ويصدق في مشورته ، وتاريخ دعوة النبي ( فيه الكثير من الاستشارات التي كانت من أسباب النصر ، أو إنهاء مشكلة قائمة . وفي غزوة بدر بعض الاستشارات التي أخذ بها الرسول ( ، وكانت من أسباب النصر المادية بعد فضل الله تعالى ، فقد أشار الحباب بن المنذر (  بأن تجعل آبار بدر خلف المسلمين حتى لا يستقي منها الكفار ، فوافقه النبي ( ، وأشار سعد بن معاذ ( بأن يُبنى عريشٌ للرسول ( في بدر ، وتعد معه ركائب ، فإن كان النصر فهو المبتغى والمرجو من الله ، و إن كانت الأخرى ركبتَ ركائبك ، ورجعت لأهل المدينة ، فإننا لسنا  بأحب لك ممن هم فيها ، فأخذ به الرسول ( ، وأثنى على صاحبه(
) . لكننا من خلال دراسة هذا   الحديث ، وقراءة بعض أحداث هذه الغزوة تتبين لنا ضوابط الشورى : 

1 ـ أن الذي يدعو إليها الأمير والقائد .

2 ـ أنها لأهل الحل والعقد والمكانة والفضل .

3 ـ أنها للمعنيين بالأمر في الأحداث والمواقف الخاصة ، مثل ما أرادها النبي ( من الأنصار ، لأنه لم يكن بايعهم في العقبة على النصرة خارج المدينة ، وفي ذلك أهمية مشاورة ومعرفة الرأي من أهله قبل الفعل  (
). 
4 ـ مشروعية عرض الرأي ولو لم يُطلب ، ويسنده بالتعليل والحكمة من الرأي ، كمشورة سعد بن معاذ ، والحباب بن المنذر (ا.  
ثانياً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة بدر . 

    في هذا الحديث بعضٌ من تاريخ أحداث غزوة بدر الكبرى ، و تاريخ دعوة النبي ( تطبيق عملي للإسلام ، في عقيدته وشريعته وأخلاقه وآدابه ، وفيه منهج الدعوة إلى الله ، ووسائلُها وأساليبها ، وفيه أحداث الجهاد والصبر والتضحية ، وفيه المواقف البطولية ، وفيه التربية النبوية . يُستفاد منها معرفة سنن الله الكونية ، وما فيها من الصراع بين الحق  والباطل ، والتوحيد والشرك ، ونستخلص المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تعالى ، ونقارنه بهذا العصر وما فيه من أحداث ، ونستخلص العبر والدروس التي نستفيد منها في التخطيط للدعوة ، وتحديد أهدافها وغاياتها وطرق تنفيذها .
ثالثاً : من فقه الداعية التلميح بالأمر المطلوب لمعرفة آراء المدعوين مراعاة للموقف .

    عندما طلب النبي ( المشورة  أشار عليه أبو بكر ( ، فأعرض عنه ، ثم أشار عمر ( ، فأعرض عنه ، وهما أخص أصحابه ، والصحابة ( كلهم يعرف ذلك ، ولم يكن إعراضه عن عدم اقتناع برأيهما ، لكنه أراد به أمراً آخراً ، وهو تلميح فهمه الباقون ، بأنه يريد الأنصار . ولذلك قال سعد بن عبادة ( : إِيَّانَا تُرِيدُ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثم قال رأيه ، فهو ( أراد معرفة رأي الأنصار بالذات لكونهم لم يبايعوه في العقبة على النصرة خارج المدينة ، فأراد أن يعرف رأيهم ، ومن هذا التلميح المفهوم من إعراضه ( عن رأي أبي بكر وعمر (ا نستفيد فائدتين عظيمتين :

الأولى : أنه أراد ( بيان المكانة التي يتمتع بها الأنصار عنده ( ، وبيان أهمية رأيهم .

الثانية : أنه لوتطرق لبيعة العقبة ومعاهدتها التي لا تشير إلى المنعة خارج المدينة لربما  فتح عليه آراء ومناقشات لا يحتملها موقف المواجهة المتحتم ، فلعلها السبب الذي منعه من التصريح بتحديد المراد بالمشورة .
    لذلك فإن استحضار الحكمة والفقه الدعوي من أولويات الداعية القائد ، خاصة في المواقف والأحداث الطارئة ، التي لا تحتمل جر الدعاة إلى نقاشات وآراء لا يحتملها الموقف الدعوي .   
رابعاً:  أهمية القسم في تأكيد الأخبار .

    ورد القسم المؤكد للخبر في هذا الحديث في موضعين : الأول : من سعد بن عبادة ( ـ و قد سبق ترجيح أنه سعد بن معاذ ( (
)ـ ليؤكد صدق الأنصار في نصرتهم للنبي ( وذلك بقوله : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا  ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا  إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ  لَفَعَلْنَا . والثانية : في قول الرسول ( ليؤكد صدق الغلام : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ ، وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ . والقسم في الدعوة إلى الله من الأساليب المؤثرة .
خامساً : بيان فضل الأنصار في نصرة الرسول ( ، والدعوة .

    مكانة الأنصار في الإسلام ذكرها الله تعالى ، ومدحهم و أثنى عليهم ، وتاريخ الدعوة حافل بذكر ما قدموه للإسلام ونبي الإسلام . وفي هذا الحديث بيان لبعض ما قدموه للدعوة والنبي ( ، وما قاله سيدهم سعد بن عباده ( عندما استشاره الرسول ( ، دليل على ذلك وهو قوله : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا . وإن هذا الأمر من موضوعات الدعوة التي ينبغي طرقها ، وفاءً للأنصار ( ، لأن حبهم إيمان كما قال رسول الله ( : "  آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ " (
) ، وتنفيذاً لوصية الرسول ( فيهم،  فقد ورد في الحديث أن رسول الله (  "  خَرَجَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ ، وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا ، وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ . فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ( " (
) وترغيباً للمسلمين في الاقتداء بهم في نصرة الإسلام والدعوة .
سادساً : أهمية التهيئة النفسية للدعاة والمجاهدين قبل دخول ميدان الدعوة والجهاد .

    الاستعداد النفسي له الدور الأكبر في نجاح العمل ، ومن تأمُل الحديث وبعض أخبار غزوة بدر الواردة في أحاديث أخرى ، نجد أن الرسول ( هيأ أصحابه نفسياً ، حتى اشرأبت نفوسهم وتاقت للقاء الكفار ، رغم ما هم فيه من ضعف مادي ، ويمكن تحديد التهيئة النفسية في المواقف الآتية : 

1 ـ الاستشارة ، وما جاء فيها من خطب حماسية ، والتأكيد على التفاني والبذل هي سبيل الله تعالى(
) . 

2 ـ إخبار الرسول ( لأصحابه بأن الله وعده النصر ، والفوز بإحدى الطائفتين .
3 ـ الإخبار ببعض المغيبات ، وتحديد مصارع الكفار .

4 ـ في قول أنس (: فندب الرسول ( الناس ، إشارة إلى حثهم ودعائهم إلى الجهاد. 

وكانت نتيجة هذه التهيئة النفسية ، سرعة استجابة الصحابة (   لنداء الرسول ( ، يُفهم ذلك من قول أنس ( : فانطلقوا . فإنها تفيد السرعة في الاستجابة ، لأنها أتت بعد قوله : فندب الناس ، الذي يدل على الطلب ، و جاء بعدها الفاء في قوله :  فانطلقوا ، وهي تفيد الترتيب و الاتصال ، وفي ذلك دلالة على سرعة الاستجابة(
) . 

ولهذا فإن التهيئة النفسية للدعاة إلى الله من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها ، حتى يتحقق الحماس الدعوي المنضبط الذي يؤتي أكله بإذن الله تعالى .  
سابعاً :  مشروعية تهديد مرتكب المنكر ، وتخويفه لمعرفة المنكر ومكانه .

    في ضرب المسلمين للغلام القرشي ، وتهديدهم إياه ، لمعرفة عدد المشركين ،         و أخبارهم ، مشروعية تهديد وتخويف مرتكب المنكر ، لمعرفة مكان المنكر ، وجمع القرائن التي تحدده ، وتساعد على منعه . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( فيه جواز تهديد المتهم وتخويفه ليصدق ، وجواز ضرب الأسير لمعنى يوجب ذلك ، ومعرفة ما عنده من سر ، ويحتج به في تهديد الحكام للمتهمين ليصدقوا عن أحوالهم ، وتنكشف تهمهم . أما ضربه ليقر بما ليس فيه فلا يجوز )(
)  . وفي هذا دليل للمحتسبين في تهديد وتخويف المتهم ، الذي اجتمعت لهم عليه قرائن تدينه بمنكر يُخشى انتشاره ، وتعدي ضرره إلى المجتمع . 
ثامناً : أهمية المحافظة على العبادات والأعمال الصالحة حتى في الشدائد 

    إن من أسباب النصر المحافظة على العبادات والدعاء والذكر حتى أثناء المعركة ، قال تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭼ (
) ، قال العلماء : إن الذكر يعين على الثبات في الشدائد ، وإذا اتفق ذكر اللسان وتصديق القلب بوعد الله بالنصر ، ثبت الإنسان وتحقق نصر الله له ، وأنه لو رخص لأحد في ترك الذكر ، لرخص لمن كان في الحرب تحت ضرب السيوف (
) . ولأهمية الصلاة شرعت صلاة الخوف في القتال ، وكذلك فإن الرسول ( كما في هذا الحديث كان مشغلاً وقته بالصلاة وهو في وقت شدة ، كما يقول أنس ( : ورسول الله (  قَائِمٌ يُصَلِّي . فالمحافظة على العبادات الواجبة ، وإتباعها بنوافل الطاعات من صلاة وذكر ودعاء ينبغي أن يحافظ عليها الداعية ، حتى في أشد المواقف لأنها من أسباب النصر والتوفيق وقبول الأعمال .
تاسعاً : من قواعد الدعوة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

    كان الرسول ( يصلي ويدعو الله بالنصر كما ورد في الحديث  ، وهذه مصلحة ، لكنه سمع ما يدور من الحديث بين الصحابة ( وغلام قريش ، وأنهم يضربونه إذا   صدق ، ويتركونه إذا كذب ، وهذا مخالف للحقيقة التي علمها الرسول ( بوحي من ربه ، فيكون ضربه مفسدة ، مما دعا الرسول ( إلى تخفيف صلاته و الانصراف منها ، ليمنع الصحابة ( من ضرب الغلام ، كماورد في الحديث : وَرَسُولُ اللَّهِ ( قَائِمٌ  يُصَلِّي . فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ، انْصَرَفَ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ ، وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( فيه استحباب تخفيف الصلاة ، إذا عرض أمر في أثنائها )(
) . و قال السيوطي ـ رحمه الله ـ: ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة ، قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات ، أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذلك قال الرسول  ( : " دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (
) ، ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة، كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة ، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات ، وخصوصا الكبائر )(
) . وفهم هذه القاعدة وإعمالها في الدعوة إلى الله من المهمات ، لما يترتب عليها من درء المفاسد عن الدعوة والدعاة ، وكذلك إعمالها في جانب مصالح المدعوين .
عاشراً : من معجزات النبي ( الإخبار ببعض المغيبات .

    في الحديث من أعلام نبوته ( معجزتان خبريتان : الأولى : إخباره بأن الغلام يصدق إذا تركوه ، ويكذب إذا ضربوه كما في قوله : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا  صَدَقَكُمْ ، وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ . والثانية : إخباره بمصرع صناديدهم ، وتحديد أماكن مصارعهم ، وتحقق ذلك بالفعل كما ورد في الحديث : هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ . قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، هَاهُنَا وهَاهُنَا . قَالَ : فَمَا مَاطَ  أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ       اللَّهِ ( . وذكر المعجزات أمام المدعوين يؤثر فيهم .
( باب : فتح مكة )

77ـ ( 1780 ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ( ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ،فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا إِلَى رَحْلِهِ ، فَقُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوَهُمْ إِلَى رَحْلِي ؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ(  مِنْ الْعَشِيِّ ، فَقُلْتُ : الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ : سَبَقْتَنِي . قُلْتُ: نَعَمْ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ ؟ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ! ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ ، فَقَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ ( عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ(
) وَبَعَثَ خَالِدًا ( عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ ( عَلَى الْحُسَّرِ(
) ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي ، وَرَسُولُ اللَّهِ ( فِي كَتِيبَةٍ ، قَالَ : فَنَظَرَ فَرَآنِي ، فَقَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ !  فَقَالَ : لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ. زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ : اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ . قَالَ : فَأَطَافُوا بِهِ ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا(
) ، وَأَتْبَاعًا ، فَقَالُوا : نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ .فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى(
) ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا . قَالَ : فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ(
) ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ . ثُمَّ قَالَ : مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ . فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( : وَجَاءَ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا. فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ . فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ! قَالُوا : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: قُلْتُمْ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . قَالُوا : قَدْ كَانَ ذَاكَ . قَالَ : كَلَّا(
) . إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ . فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ : وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ(
) بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ . قَالَ : فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ ، قَالَ : وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ ، فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ( قَوْسٌ ، وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ(
) الْقَوْسِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعَنُهُ فِي عَيْنِهِ ، وَيَقُولُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ.

( .....) وفي رواية :ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ،احْصُدُوهُمْ حَصْدًا .وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:قَالُوا : قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.قَالَ :فَمَا اسْمِي إِذًا؟ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .
 ( .....)  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ( ،وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ( ، فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ ، فَكَانَتْ نَوْبَتِي ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! الْيَوْمَ نَوْبَتِي ، فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ ، وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا . فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا . فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ( عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى ، وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ ( عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُسْرَى ، وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ ( عَلَى الْبَيَاذِقَةِ(
) وَبَطْنِ الْوَادِي ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ . فَدَعَوْتُهُمْ . فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ . فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا. وَأَخْفَى بِيَدِهِ ، وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ ، وَقَالَ : مَوْعِدُكُمْ الصَّفَا قَالَ : فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ(
) . قَالَ : وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ( الصَّفَا ، وَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا . فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ  آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ . فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ : أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ:  قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ ، أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا ؟(
) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ . قَالُوا : وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ . 
الدراسة الدعوية للحديث وروايته الأخرى : ـ 
من هذا الحديث وروايته الأخرى نخرج بمجموعة من الفوائدوالدروس الدعوية الآتية:  

أولاً : من وسائل الدعوة استقبال الوفود .
ثانياًً : من أسباب التآلف بين الدعاة معاودة الاجتماع على الطعام .
ثالثاً: أهمية مناوبة الدعاة واجتماعهم لطلب العلم .

رابعاً : اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق ، يزيد الاقتداء به .

خامساً : من وسائل الدعوة الكرم .

سادساً : من أساليب الدعوة ذكر الصفات الحميدة في المدعوين وآبائهم .

سابعاً : من أساليب الدعوة القصص .

ثامناً : من تاريخ الدعوة ، ذكر بعض أحداث فتح مكة .

تاسعاً : من أسباب نجاح الدعوة حسن التخطيط لها . 

عاشراً : فضل الأنصار ، ومكانتهم عند الرسول ( ، وحبهم له .

الحادي عشر : سرعة استجابة الصحابة لنداء الرسول ( .

الثاني عشر : من وسائل الدعوة الإشارة باليد .

الثالث عشر : من أساليب الدعوة إبراز المكانة الاجتماعية للمدعو .

الرابع عشر : من المعجزات النبوية الإخبار ببعض المغيبات .

الخامس عشر : من أساليب الدعوة البلاغية السجع .

السادس عشر : من أساليب الدعوة التكرار .

السابع عشر : العبودية والنبوة أعلى مقامات التكريم والتشريف .
الثامن عشر : أن الأخيار ليسوا معصومين من الأخطاء .

التاسع عشر : من قواعد الدعوة الإسلامية أنه لا اعتبار لمجرد الظن .

العشرون : مشروعية حب العشيرة والوطن .

الحادي والعشرون : إزالة المنكر بالقوة لا تكون إلا لمن مُكِّن في الأرض . 

الثاني والعشرون : من حق الداعية أن يرد الشبه عن نفسه .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من وسائل الدعوة استقبال الوفود .

    قال العلماء : إن في إكرام الوفود ، وحسن ضيافتهم ، سواءً كانوا مسلمين أو  كفاراً ، تطييب نفوسهم ، وترغيباً لهم ولغيرهم ، وتأليفاً لقلوبهم(
) . فقد يكون الوافد ضيفاً ، أو صاحب حاجة ، أو مسافراً ، وفي العادة لا ينزل الوافدون إلا على الولاة ووجهاء القوم ، والمعروفين في المجتمع بأخلاقهم وكرمهم ، ولذلك جاء في الحديث أن الوفود وفدوا على معاوية ( . وكان الصحابة (  يشاركونه في إكرام الوفود وضيافتهم ، كما هو مفهوم من قول أبي هريرة في الحديث : وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى  مُعَاوِيَةَ( ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ . إن هذه الوسيلة من الوسائل المهمة للداعية ، خاصة الذي يكون في القرى والمحافظات النائية ، وكذلك القضاة . وذلك بأن يكون له يوم في الأسبوع أو الشهر يستقبل فيه الناس ، يكرمهم ، ويحسن وفادتهم ، ويجيب على أسئلتهم، ويعظهم ، ويساعد محتاجهم ، ويشفع لمن يطلب منه الشفاعة منهم . من المؤكد أنه سيكون لهذه الوسيلة بالغ الأثر من حبهم للداعية ، وقبول دعوته ، والاحتكام إليه ، وغير ذلك من الإيجابيات المترتبة على استخدام هذه الوسيلة .  
ثانياًً : من أسباب التآلف بين الدعاة معاودة الاجتماع على الطعام .

كل وسيلة تؤدي إلى المحبة والمودة والتآلف بين المسلمين ينبغي اتخاذها ، لأن الاتفاق بين المسلمين مما أوجبه الله تعالى : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ (
) ، وبين الدعاة من باب أولى ، لأن اتفاقهم يؤدي إلى اتفاق المدعوين ، واختلافهم يؤدي إلى عدم المصداقية ، وعدم القبول ، فكل وسيلة تؤدي إلى اتفاقهم وتآلفهم ينبغي اتخاذها ، ومن هذه الوسائل الاجتماع على الطعام . وهذه الوسيلة سبق إلى تطبيقها أصحاب الرسول ( ، و أتباعهم كما في هذا الحديث : فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا إِلَى رَحْلِهِ . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( فيه مكارمة الرفقاء بعضهم لبعض ، وجواز جعل ذلك نوباً بينهم ، و أن مثل هذا من باب المكارمة ، لا من باب المعاوضة ، وفيه ما كان عليه الصدر الأول من الكرم والمسابقة فيه، والبر بعضهم لبعض )(
) . لذا يجب على الدعاة أن يحرصوا على كل وسيلة مباحة تساعد على تآلفهم ، واجتماعهم ، و إذا كانت الوسيلة قد عمل بها السلف الصالح فأولئك القوم يُقتدى بهم .
ثالثاً: أهمية مناوبة الدعاة واجتماعهم لطلب العلم .

    يُستفاد من هذا الحديث مشروعية الاجتماعات الدورية للدعاة ، يتدارسون فيها  العلم ، وسيرة الرسول ( وأصحابه ( ، وتاريخ دعوتهم ، مما يزيدهم همة في الدعوة إلى الله ، ويتبادلون فيما بينهم الخبرات الميدانية الدعوية ، ويرسمون الخطط الدعوية ، ويطلعون على التجارب الدعوية الجديدة ، ومدى نفعها ، ومشروعية الاستفادة من الوسائل العصرية في الدعوة إلى الله . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه استحباب حديثهم في حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال رسول الله ( ، و أصحابه ( وغزواتهم ونحوها ، مما تنشط النفوس لسماعه )(
) .
رابعاً : اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق ، يزيد الاقتداء به .

    عبد الله بن رباح تابعي أنصاري ، و أبو هريرة (  شيخه ، ومن عادة أبي هريرة ( استضافة طلاب العلم في بيته ، وصناعة الطعام لهم ، وهذه من مكارم الأخلاق ، ولذلك يقول عبد الله بن رباح : فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ( مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَنَا إِلَى رَحْلِهِ . هذا الفعل من العالم الداعية أبي هريرة ( ، جعل طلابه يقتدون به ، لذلك يقول عبد الله بن رباح: فَقُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوَهُمْ إِلَى رَحْلِي ؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ(  مِنْ الْعَشِيِّ ، فَقُلْتُ : الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ : سَبَقْتَنِي . قُلْتُ: نَعَمْ ، فَدَعَوْتُهُمْ . 
خامساً : من وسائل الدعوة الكرم .

    الكرم من الصفات الحميدة التي حث عليها الإسلام ، كما قال ( : " من كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ " (
) . وهو من سنن المرسلين ، وكان أصحاب الرسول ( يتسابقون إلى إكرام القادمين إلى المدينة ، والداخلين في الإسلام ، ويتكدرون إذا لم يجدوا ما يطعمون به اضيافهم (
) . ومن اتصف بهذ الصفة فإنه ممدوح غير مذموم ، ومن مُدح بصفة محمودة يقرها الإسلام ، فإن صفته هذه تورثه محبة الناس واحترامهم    له ، ويزداد ذلك الاحترام إذا كان يساعد محتاجهم ، ويواسي مصابهم ، ويكرم    وافدهم . والدعاة إلى الله أولى بالاتصاف بهذه الصفة ، والحرص على عرض دعوتهم من خلالها ، فبإكرام الناس تستعطف نفوسهم ، وتستجلب مشاعرهم ، فيقبلون دعوة الداعية . فلو كان للداعية برنامج مع أقربائه ، وجيرانه ، وزملائه يستقبلهم ويكرمهم ويبش في وجوههم لكان له بالغ الأثر بإذن الله تعالى . 
سادساً : من أساليب الدعوة ذكر الصفات الحميدة في المدعوين وآبائهم .

    من الطبيعة البشرية التعلق بموروثات الآباء والأجداد ، فإن كانت هذه الموروثات مما حث عليه الإسلام ، أو كانت هذه الموروثات مواقف نصرة للإسلام فإنها من مواطن الشرف التي يُفخر بها . وقد أدرك أَبُو هُرَيْرَةَ ( فائدة ذكر مثل هذه الأحداث ، من تنشيط النفوس ، وحث الأبناء على الاقتداء بالآباء في مثل هذه المواقف ، فقال : أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ ؟ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ! ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ . وما فيه من مواقف بطولية للأنصار ، وبيان مكانتهم ، وحب الرسول ( لهم ، وما قدموه    للإسلام . وقد اختار أبو هريرة ( فتح مكة ، ليعلم من لم يحضره من أبناء الأنصار ، ثناءً عليهم ، وحثاً لهم للاقتداء بآبائهم في نصرة الدين والالتزام به ، وكل ما ذكره فيه فخر للنبي ( ، وفخر للمسلمين ، بذكر جهودهم ، وتأريخهم المجيد(
) .
سابعاً : من أساليب الدعوة القصص .

    القصص تتبع الوقائع بالإخبار عنها شيئا بعد شيء ، في ترتيبها(
) . و أحسن القصص   أصدقه ، و أصدقه ما قصه الله في كتابه الكريم ، كقوله تعالى  :       ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﭼ (
) ، أو قصه الرسول ( ، لأنه لا ينطق عن الهوى ، وما يقوله( وحي من ربه ،  أو قصه الصحابة ( من أحداث غزواتهم مع الرسول ( ، وفتوحاتهم ، وما كان كذلك فهو يتضمن أفضل العبر والحكم والفوائد . وإن القصص تنصت له الأسماع ، وتستوعبه الأذهان ، وخاصة ما اتصل سنده ، وتأكد صدقه ، و لأنه من أساليب التشويق ، وشد الانتباه ، فهو هام إذا ضُمِّن الدعوة إلى الله والتوجيه والنصح والإرشاد . وفي هذا الحديث شيء من قصص فتح مكة وأحداثها . قال النووي ـ رحمه الله ـ :( فيه استحباب الحديث بما فيه بيان أحوال رسول ( و أصحابه ( ،وغزواتهم،  مما تنشط النفوس لسماعه ، وغيرها من الحروب ونحوها وما لا إثم فيه ، و لا يتولد منه في العادة ضرر في دين ولا دنيا ، و لا أذى لأحد ، ولئلا يشغل بعضهم مع بعض في غيبة أو نحوها من الكلام المذموم )(
) .
ثامناً : من تاريخ الدعوة ، ذكر بعض أحداث فتح مكة .

    من الأحداث المليئة بالفوائد والدروس الدعوية ، تاريخ فتح مكة المكرمة ، التي بها أنهى الرسول ( مرحلة الجهاد والقتال داخل الجزيرة العربية ، وتوافدت الوفود على الرسول ( معلنة إسلامها . وهذا الحديث فيه بعضٌ من هذه الأحداث التي فيها بيان سنن الله في الكون ، ونهاية الظلم والكفر ، و أن العاقبة للمتقين ، و أن النصر بيد الله تعالى ، وتحقق الوعد الذي وعد الله به المؤمنين وهو الفتح والنصر .
تاسعاً : من أسباب نجاح الدعوة حسن التخطيط لها .
    الخطة : الأمر أو الحالة ، يقال جاء فلان و في رأسه خطة ، أي  أمر قد عزم عليه ،     
  و في الحديث قول عروة بن مسعود يوم الحديبية : " وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا "(
) ، أمرًا واضحاً في الهدى و الاستقامة . و التخطيط في علم الرسم و التصوير فكرة مثبتة بالرسم ، أو الكتابة ، تدل دلالة تامة على ما يقصد في الصورة ، أو الرسم ، أو اللوح المكتوب من المعنى ، و الموضوع ، ويقال : وضعت الدولة خطة مدروسة للنواحي الاقتصادية ، و التعليمية ، و الانتاجية (
). وكل عمل توضع فكرته ، وتحدد أهدافه ، وترسم طريقة تنفيذه بإتقان ، فإن تنفيذه عملياً وعلى مراحل متتابعة ، يحقق النتيجة المبتغاة ، ونجاحه مرتبط بقوة خطته ، و إتقان منفذيه . و أعمال الدعوة إلى الله  أولى من غيرها في حسن التخطيط ، وقوته ، فلحسن التخطيط أهمية عظيمة في نجاح أي عمل دعوي ، وهو ما يجب أن يهتم به الدعاة ، بعيداً عن التخبط والعشوائية التي لا تتناسب مع أهداف الدعوة ، ويستهجنها الناس خاصة في هذا العصر الذي تفنن فيه الناس في جميع المجالات في التخطيط ورسم الأهداف ومتابعة النتائج . والتخطيط ليس بدعاً في الدعوة إلى الله تعالى ، بل هو موجود في قصص الأنبياء ، وتاريخ دعوة النبي (، وسيرته وسنته ، ومن ذلك ما جاء في حديث الدراسة ، فقد رسم الرسول ( خطة محكمة لدخول جيشه المظفر إلى مكة فاتحاً ، فقد قسمه إلى مجنبتين ، ووسط وعلى كل قسم قائد ، وحدد المجموعة التي تكون معه وهم من المهاجرين والأنصار ( ، ثم حدد النقطة التي سيجتمعون فيها وهي الصفا ، يقول أبوهريرة ( : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ ( عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ  وَبَعَثَ خَالِدًا ( عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ ( عَلَى الْحُسَّرِ  ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي ، وَرَسُولُ اللَّهِ ( فِي كَتِيبَةٍ ، قَالَ : فَنَظَرَ فَرَآنِي ، فَقَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ !  فَقَالَ : لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ. زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ : اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ . قَالَ : فَأَطَافُوا بِهِ ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا ، وَأَتْبَاعًا ، فَقَالُوا : نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ .فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا  مَعَهُمْ ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا . 
عاشراً : فضل الأنصار ، ومكانتهم عند الرسول ( ، وحبهم له .

    فضل الأنصار ( ، ثابت في كتاب الله وسنة الرسول ( بنصوص كثيرة،منها قول الله تعالى : ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽ ﭼ (
)،  فقد نصروا الرسول ( ، قاتلوا معه ، وبذلوا أموالهم و أرواحهم في سبيل الله تعالى، فأحبهم الرسول ( ، و أثنى عليهم في غير ما موضع ، و اختار البقاء معهم على بلده وعشيرته ، كما في هذا الحديث فإنه قال : هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ ، فَالْمَحْيَا  مَحْيَاكُمْ ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ . وعندما اعتذروا له مما قالوا وبرروا ذلك بقولهم : وَاللَّهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ . و أكرم به من فضل ومكانة . ثم كان من وصاياه ( أن أوصى بهم خيراً .  فقد كانوا نعم الأنصار ، لهم قدم صدق في الدعوة والجهاد ونشر الإسلام ، وقد حفظ لهم بقية الصحابة ( هذا الفضل والمكانة ، وما حديث أبي هريرة ( عنهم ، وذكر قصتهم في فتح مكة إلا من الأخذ بهذه الوصية . 
الحادي عشر : سرعة استجابة الصحابة لنداء الرسول ( .

    لقد كان الصحابة ( يبادرون إلى إجابة داعي الرسول ( ، في الدعوة والجهاد ، وفي كل ما يُطلب منهم ، ويفدونه بآبائهم و أمهاتهم ، ومواطن ذلك لا تُحصى ، ولكن يمكن الاستدلال على ذلك من هذا الحديث من قول أبي هريرة ( للرسول ( عندما قال له ادع الأنصار : قال : أَبُو هُرَيْرَةَ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ. أو : اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ . قَالَ : فَأَطَافُوا بِهِ ، وفي الرواية الأخرى ، يقول : فَدَعَوْتُهُمْ . فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ . وعندما قال الأنصار: أن الرسول ( سيبقى مع عشيرته ، وفي أرضه ، ونزل الوحي عليه بذلك . ناداهم : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ! قَالُوا : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
الثاني عشر : من وسائل الدعوة الإشارة باليد .

   قال الرسول ( كما في هذا الحديث : تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  . أي أشار بيديه إشارة فهمها الأنصار ، معناها اقتلوهم قتلاً ،كما بينتها الرواية الأخرى : ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، احْصُدُوهُمْ حَصْدًا . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( أخفى بيده ووضع يمينه على شماله ، يحاكي صفة الحصد والقطع باليد اليمنى لما قبضت عليه بالشمال ، يريد قتلهم  واستئصالهم )(
) . وهذا تأصيل لمشروعية الإشارة باليدين ، عند الحديث والمواعظ ، لبيان أهمية الموضوع ، أو لتقريب المعنى وبيانه ، أو لشد انتباه الناس إلى كلام المتحدث .
الثالث عشر : من أساليب الدعوة إبراز المكانة الاجتماعية للمدعو .

    الإنسان بطبعه يحب أن يكون له مكانة اجتماعية في مجتمعه ، وكل فعل أو قول يُشعر الفرد بمكانته الاجتماعية فهو محبب إلى نفسه ، والناس متفاوتون في قدراتهم ، ومكانتهم، ومواهبهم ، ففيهم القوي والضعيف ، والشريف والوضيع ، والغني والفقير ، وتلك حكمة الله تعالى . ومن هذا الحديث نستفيد فائدة دعوية هامة ، وهي إظهار و إبراز المكانة الاجتماعية والتقدير الاجتماعي للمدعو بما يتناسب مع وضعه ، وقد وردت في أربعة مواقف تدل على أهميتها ، و هي :  
1 ـ أبرز الرسول ( مكانة الأنصار ( ، عندما قال : لا يأتيني إلا أنصاري ، فأطافوا به من حوله . حتى يرى قومه قريش مكانة الأنصار عنده ،  وصدقهم في نصرته ، وخصهم بذلك أيضاً لثقته بهم ، ورفعاً لمراتبهم ، و إظهاراً لجلالتهم وخصوصيتهم (
) .
2 ـ وأبرز مكانتهم أيضاً ، عندما قال : المحيا محياكم ، والممات مماتكم .

3 ـ أبرز مكانة أبي سفيان ( عندما قال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . ففي ذلك تأليف لأبي سفيان و إظهار لشرفه(
) . وقد ورد أن العباس ( قال للرسول ( :  " إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا "ً (
) .
4 ـ  أبرز أبو هريرة ( مكانة الأنصار ( عندما حدَّث أبناءهم بحديث الآباء مع الرسول (، وقال : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار . 

لا شك أن هذا الأسلوب ينبغي أن يستخدمه الدعاة ، خاصة في زمن أصبح فيه حب الظهور والبروز ، محبباً عند الكثير من الناس ، و إنزال الناس منازلهم ، مما تُستجلب به النفوس ، لتقبل الدعوة ، وتنصر الدعاة .
الرابع عشر : من المعجزات النبوية الإخبار ببعض المغيبات .

     عندما قال الأنصار ( : إن الرسول (  أدركته رغبة في قريته ، ورأفة بعشيرته ، نزل الوحي على الرسول ( بما قالوا ، فأخبرهم بذلك ، وقال المحيا محياكم والممات مماتكم ، ففي ذلك إخبار منه ( بأنه لا يموت إلا في المدينة(
) . وتلك معجزة نبوية . 
الخامس عشر : من أساليب الدعوة البلاغية السجع .

    السجع أسلوب بياني ورد في هذا الحديث في قول الرسول ( : كَلَّا. إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ . فهذه ثلاث جمل انتهت كل كلمة من نهاية كل جملة بحرفين هما الكاف ، والميم . وهذا هو الكلام المسجوع كما عرفه أهل البلاغة ، وفيه نغمة محببة إلى أذن السامع ، يأنس لسماعها ، واستيعاب معانيها  ، لأنه يأتي خدمة للمعاني ، وليس للألفاظ فقط . والكلام إذا كان مسجوعاً لذَّ لسامعه حفظه ، وهو أخف على الألسن ، و أحلى موقعاً في الأسماع(
) . وهذا الأسلوب المؤثر مما ينبغي الإفادة منه في الدعوة إلى الله .
السادس عشر : من أساليب الدعوة التكرار .

    عندما قال الأنصار ( : أدركته رغبة في قريته ، ورأفة بعشيرته ، ونزل الوحي على الرسول ( يعلمه ذلك قال : أَلَا فَمَا اسْمِي إِذًا ؟  (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) ، يكرر الاستفهام ، ومن فوائد التكرار استثارة المخاطبين ، وتفريغ أذهانهم لما سيُلقى عليهم من الكلام بعده،  ولتأكيد المعنى المراد ، وكل ذلك مستفاد من التكرار هنا ، فهو يريد أن يستثيرهم ، ويفرغ أذهانهم لاستيعاب ما سيقوله لهم ، و يؤكد لهم أن النبي لا يخلف عهده ، وأن إخلاف العهد ليس من طباع الأنبياء ، و إلا لخالف فعلي اسمي(
) . ولذلك كان الكلام ، بعد تكرار الاستفهام : أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . كما أنه هنا جمع بين أسلوب الاستفهام والتكرار في لفظ واحد ، وفي ذلك بيان لأهمية ما سيُقال بعده ، وتأكيده .  
السابع عشر : العبودية والنبوة أعلى مقامات التكريم والتشريف .

    في قول الرسول ( : أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، بيان أعلى مرتبة يتشرف بها النبي ( وهي العبودية لله تعالى ، والنبوة التي هي اصطفاء و اختيار من الله تعالى لعبده ،  يقول الشنقيطي ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لقول الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ ﭼ (
) : ( والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم ، يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين ، وأعظمها ، وأجلها ، إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم ، الذي اخترق العبد فيه السبع        الطباق ،  ورأى من آيات ربّه الكبرى )(
) . ولذلك كان يحب ( ، أن يُمدح بقول عبد الله ورسوله ، لأن الله أكمل له مقام العبودية ، فصار يكره أن يمدح بغير هاتين الصفتين صيانة لهذا المقام الذي أعطاه الله إياه (
) . فلا يُتجاوز هذا المقام لأن ما بعده غلو حذر منه الرسول ( ، وهذا من الموضوعات الدعوية المهمة في مجال العقيدة ، ينبغي بيانها للمدعوين .
الثامن عشر : أن الأخيار ليسوا معصومين من الأخطاء .

    أن الإنسان مهما بلغت منزلته من العبادة والنصرة لدين الله ولرسوله ليس معصوماً من الخطأ ، فلا عصمة إلا لأنبياء الله تعالى . فقد أخطأ الأنصار ( ، مع ما لهم من المكانة والمنزلة ، وقد أثنى عليهم الله تعالى في أكثر من موضع في كتابه العزيز ، و أثنى عليهم الرسول ( ، وكانت لهم سابقة الإيواء والنصرة ، فحدثوا أنفسهم قائلين : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ . وعندما نزل الوحي يخبر الرسول ( بذلك ، وبين لهم أن المحيا محياهم ، والممات مماتهم ، يقول أبو هريرة ( :  فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ : وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ  بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ . وفي مثل هذا تسلية للمذنبين النادمين التائبين ، بأن استغفارهم وتوبتهم تمحو سيئاتهم ، فالله قدّر الذنوب لحكمة ، وقدّر الحسنات لحكمة ، فلا يجتريء الإنسان على الذنوب ، لأن الله حرمها ، و لا يقنط من رحمة الله إذا ارتكب شيئاً منها ، ويتوب ويستغفر ليكفر الله ذنبه . وهذا من موضوعات الدعوة التي ينبغي الحديث عنها ، و أن لا يُقنَّط الناس من رحمة الله ، فإن هذا يقود الناس على التوبة والندم من الذنوب .   
التاسع عشر : من قواعد الدعوة الإسلامية أنه لا اعتبار لمجرد الظن .

    مما تميزت به الدعوة الإسلامية ، أنها تبني أحكامها على العلم اليقيني ، ولا تبني  حكماً على مجرد الظن ، لأن الظن قد يكون وهماً  لا حقيقة له ، فيكون الحكم بناءً على هذا الظن إثماً وخطيئةً ، لربما ترتب عليه عواقب وخيمة ، لذلك فإنه قبل الخوض في تحليل الأخبار ، واستخلاص النتائج ، يجب ألا يُعتمد على الأخبار و الأقوال والظنون التي لم يتبين حقيقتها ، ولذلك قال الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ         ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ  (
) . وهذا الحديث يقرر لنا هذا المبدأ العظيم ، فإن الأنصار ( قالوا : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ . وظنوا أنه سيبقى في مكة ويتركهم ، ومعتمدهم في ذلك أن الرسول ( ، رأفَ بقريش ، عندما قال : مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ  آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ . إن تحليلهم لفعل الرسول ( ، تحليل معتمد على الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، وقد وقعوا في خطأ ، ولذلك قال لهم الرسول ( عندما جاءوا معتذرين ، مبررين أن دافعهم إلى ذلك هو حب الرسول ( ، وشحهم فيه ، فقال لهم : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ ، وَيَعْذِرَانِكُمْ . إن هذا المبدأ الأصيل من قواعد الدعوة الإسلامية ، التي تنطلق في مبادئها ، و أحكامها ، من أساسات ثابتة ، تعتمد الحقائق الواضحة ، فلا يُظن في مسلم ظنٌ سيء يعتمد على تحليلات وأوهام  ، و لا يُتهم أحد بمنكر إلا بدليل  ثابت ، و لا يوصف مسلم بصفة إلا بما يثبتها عليه من قول صريح ، أو فعل واضح . وكم جلبت الظنون على الدعوة والدعاة الكثير من المشكلات ، وتسببت في الوقوف في طريق الدعوة .
العشرون : مشروعية حب العشيرة والوطن .

    إن حب الوطن و الانتماء إليه أمر فطري ، مشروع ، أقره الرسول ( ، عندما وجد بلالاً ( ينشد فيه ، ويحن إليه(
) ، ففي الحديث " أن عَائِشَةَ (ا ، قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْمَدِينَةَ ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ (  إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ : 
 كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ                                 وَالْمَوْتُ  أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ  نَعْلِهِ 
وَكَانَ بِلَالٌ (  إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ : 

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً                 بِوَادٍ وَحَوْلِي  إِذْخِرٌ  وَ جَلِيلُ                         وَهَلْ  أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ  مَجَنَّةٍ                  وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ                   قَالَ : اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَفِي مُدِّنَا ، وَصَحِّحْهَا لَنَا ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ،  قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللَّهِ ، قَالَتْ : فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا تَعْنِي مَاءً آجِنًا " (
) . وفي  حديث الدراسة بيان لهذه  المشروعية ، قال الأبي       ـ رحمه الله ـ :( قولهم : أدركته رغبة في قرابته ، و رأفة بعشيرته : ليس فيه عيب للنبي ( ، و لا نقص فيه ، بل هو من مكارم الأخلاق ، الحنين إلى الوطن ) (
) . وهو ( لم ينكر عليهم قولهم هذا ، و إنما أنكر عليهم ظنهم أنه سيبقى في مكة مع عشيرته ، وفي موطنه الأول ، ويتركهم ، وهذا فيه إخلاف للعهد معهم ، وهذا لا يكون في حقه ( .
الحادي والعشرون : إزالة المنكر بالقوة لا تكون إلا لمن مُكِّن في الأرض . 
    كان الرسول ( في دعوته المكية ، يصلي ويطوف حول الكعبة ، وحولها الأصنام ، ولم يزلها ، لأنه لو أزالها لترتب على إزالتها مفاسد عظيمة ، عليه وعلى أتباعه من المؤمنين ، ولما مكَّنه الله في الأرض ، بعد الفتح ، كسّرها جميعاً ، وهو يقرأ قول الله  تعالى : ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ          ﮢ  ﭼ (
) ، فإذا مُكِّن الداعية في الأرض ، أو عيَّنه الحاكم المسلم ، وجب عليه إزالة المنكر بالقوة . قال القرطبي ـ رحمه الله ـ :  ( في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين ، وجميع الأوثان إذا غلب عليهم )(
) ، وتفسير هذه الآية هو فعل النبي ( في الأصنام ، عندما مكنه الله وفتح مكة . ويدخل تحت هذا الباب كل أداة منكر ، و آلة لهو ، فإن المحتسب المعيّن من ولي الأمر يزيلها بالقوة(
) .
الثاني والعشرون : من حق الداعية أن يرد  الشبه عن نفسه .

    عندما أوحى الله إلى نبيه ( خبر ما قاله الأنصار ( ، ناداهم ( قائلاً :  يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ! قَالُوا : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: قُلْتُمْ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ . قَالُوا : قَدْ كَانَ ذَاكَ . قَالَ : كَلَّا  . إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ     وَإِلَيْكُمْ ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ . فقد رد الرسول ( ظن الأنصار فيه بالبيان ، أن المحيا محياهم والممات مماتهم ، وليس لنبي أن يخلف عهده . فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ  بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ . قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره ، كما يدفع الإنسان عن نفسه الصائل ، فإذا أراد المامور المنهي ضربه أو أخذ ماله ونحو ذلك ، وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه )(
) . وقد كثر في هذا العصر اتهام الدعاة و المحتسبين ، وتزييف الدعاوى ضد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وحينئذٍ فإن لهم بيان الحقائق ، والدفاع عن أعراضهم ، عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وإن في ذبهم عن أعراضهم  دفاعاً عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن   المنكر ، والدعوة إلى الله . 
( باب : لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح )

78ـ ( 1782 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ،  عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ . لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا(
) بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
( .....)  وفي رواية :  وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ ، غَيْرَ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( مُطِيعًا .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : أهمية دعوة وتعليم و تربية الأبناء على السنة  . 
ثانياً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث فتح مكة . 
ثالثاً : من أعلام نبوته ( الإخبار ببعض المغيبات . 
رابعاً : فضل قريش . 
خامساً : مشروعية تغيير الأسماء القبيحة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاًً : أهمية دعوة وتعليم و تربية الأبناء على السنة  . 
   جاء في سند الحديث أن : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطِيعٍ(
) ، يحدث عَنْ أَبِيه(
)ِ . وفي هذا بيان لاهتمام السلف بالسنة ، تعلماً وتعليماً للناس ، ولطلاب العلم ، ولأبنائهم و أقاربهم على وجه الخصوص ، فهم أولى بالمعروف ، ثم إن الابن الصالح صدقة في ميزان والديه ، ومن كان متعلماً لسنة الرسول ( ، فهو أقرب إلى الصلاح إن شاء الله . 
ثانياً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث فتح مكة .

   تأريخ الدعوة إلى الله مليء بالعبر والدروس والفوائد ، وهو تأريخ الصراع بين الحق والباطل ، منذ خلق الله السموات والأرض ، ومن ذلك تأريخ دعوة نبينا ( ، ثم تأريخ دعوة الصحابة ( ، ثم أتباعهم إلى أن تقوم الساعة . يُستقرأ هذا التأريخ ، وتستنبط منه الفوائد الدعوية ، التي يستنير بها الداعية إلى الله تعالى في هذا العصر . ومن هذا التأريخ المجيد تأريخ فتح مكة الذي دانت بعده العرب بالإسلام ، وقمع الله الشرك و أهله ، وتوطد حكم الإسلام على جزيرة العرب . و في حديث الدراسة جزء من هذا التأريخ الناصع ، الذي يُفاد منه في الدعوة إلى الله تعالى .
ثالثاً : من أعلام نبوته ( الإخبار ببعض المغيبات .

   في قوله ( : لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . علم من أعلام نبوته ( ، المراد منه الإخبار بأن قريشاً كلهم سيسلمون ، و أنهم لا يرتدون كما ارتد غيرهم ممن حورب وقُتل صبراً ، أما القتل ظُلماً صبراً فقد يقع عليهم ، وقد وقع كذلك(
) . وهذا الأمر مما يشهد به التأريخ ، فإنه لم يُثبت التأريخ ارتداد أحد من   قريش ، أو أنه قُتل صبراً من أجل الردة .
رابعاً : فضل قريش .

   يكفي قريش فخراً ، وفضلاً أن خاتم الأنبياء ( منهم ، ومناقبهم أفراداً مشهورة موجودة ، ومن نصوص الثناء عليهم وبيان فضلهم قول الرسول ( :  " إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ "(
) . وفي حديث الدراسة إشارة إلى هذا الفضل ، فإنه لا يرتد منهم أحدٌ ، يوجب قتله صبراً ، وقد ارتدت العرب بعد وفاة الرسول ( ، ولم يثبت التأريخ ارتداد أحد من قريش .
خامساً : مشروعية تغيير الأسماء القبيحة .

   كان النبي ( يغير الأسماء القبيحة ، كما في هذا الحديث ، فقد كان اسم مطيع العاصي ، فسماه النبي ( مطيعاً . وفي ذلك  استحباب التسمي  بالأسماء الحسنة ، وتغيير الأسماء غير الحسنة (
) . فإن تسمية المولود الاسم الحسن مطلوب ابتداءً ، ومن سُمي اسماً قبيحاً ، شُرع له أن يغيراسمه . والداعية مأمور بإرشاد المدعوين إلى ذلك ، كما أنه مأمور بأن يكون قوله حسناً ، وفعله حسناً ، ليقتدي به المدعوون . 
( باب : صلح الحديبية في الحديبية )

79ـ ( 1784 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ( أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ (، فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : لِعَلِيٍّ  اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ ، فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . وَلَكِنْ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ ، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ . فَقَالَ : اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ . قَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَاتَّبَعْنَاكَ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ اسْمَكَ ، وَاسْمَ أَبِيكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ( : اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ( أَنْ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَكْتُبُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا .
( باب : الوفاء بالعهد )

80ـ ( 1787 )  و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ (  قَالَ : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ ، أَنَا وَأَبِي ، حُسَيْلٌ ، قَالَ : فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ . قَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ   مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ . فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ  وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ . فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ . فَقَالَ : انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ .
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 

من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث صلح الحديبية وغزوة بدر .
ثانياً : مشروعية مهادنة الكفار بما يعود على الدعوة بالمصلحة .

ثالثاً: من قواعد الدعوة تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها .
رابعاً : من خصائص الدعوة المرونة .
خامساً : الوفاء بالعهد من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام .

سادساً : من قواعد الدعوة الضرورات تبيح المحظورات .

سابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

 أولاً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث صلح الحديبية وغزوة بدر. 
   تأريخ صلح الحديبية ، وأحداثه من صفحات الثبات والتضحية التي ضربها أصحاب الرسول ( ، فبايعوه على الموت ، وثبتوا حتى أتى المشركون يترددون يطلبون الصلح مع المسلمين ، و العودة إلى المدينة ، والعمرة من العام القادم . ثم كانت الاتفاقية وشروطها ، والتي ذُكر في الحديث الأول ثلاثة منها ، وما فيها من الدروس والعبر والفوائد التي تُضيء طريق الدعاة إلى الله ، وكذلك بعض أحداث غزوة بدر كما في الحديث الثاني ، إنها مليئة بالزاد والفقه الدعوي الذي يؤصل به الداعية دعوته ، ويسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه التي ينشدها .   
ثانياً : مشروعية مهادنة الكفار بما يعود على الدعوة بالمصلحة .

   من صلح الحديبية  تتبين مشروعية مهادنة الكفار ، ومصالحتهم ، و إبرام المعاهدات معهم ، بما ليس فيه ضرر أو مفسدة على المسلمين ، وبما يجلب لهم مصلحة . قال العلماء: وفي ذلك جواز مصالحة الكفار لما فيه من مصلحة المسلمين ، و إذا تأكد أنه لا مفسدة على المسلمين من هذا الصلح ، أو كانت المفسدة أقل من المصلحة(
) . فقد يفتح الصلح آفاقاً للدعوة ، ويتحرك الدعاة إلى الله في مساحة أوسع وما شابه ذلك .
ثالثاً : من قواعد الدعوة تحصيل المصالح وتكميلها،وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

   هذه القاعدة من أعظم قواعد الدعوة إلى الله تعالى ، ويندرج تحتها كثير من القواعد الأخرى . قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( الرسول ( بُعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها . وقال : إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، و إلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية ، والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات )(
) . ولو تأملنا المصالح التي ترتبت على هذا الصلح لتأكد لنا أن هذا الصلح فتحٌ عظيمٌ ، قال العلماء : والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة ، والتي منها : فتح مكة ، و إسلام أهلها ، واختلاط الناس بالمسلمين ومشاهدة آداب الإسلام عملية في أخلاق المسلمين إذ كانت قريش لم تخل بين العرب والرسول ( ، ليعرض عليهم الإسلام و هم آمنون ، فأصبح الناس يأتون إلى المدينة ، وكذلك المسلمون يذهبون إلى مكة لزيارة أقاربهم وبيان الإسلام لهم ، وتفرغ المسلمون للدعوة خارج المدينة إذ كانت تشغلهم قريش بمناوشاتها وتحريض العرب عليهم ، فبادر الكثير من العرب على الإسلام ، و ازداد الآخرون ميلاً إليه ، حتى جاء فتح مكة فإذا هم ينتظرون هذا الفتح فدخلوا في دين الله أفواجاً (
). لذا يجب على الدعاة أن يعوا هذه القاعدة وعياً كاملاً ، ويُعملوها إعمالاً شرعياً تاماً ، لتتحقق مصالح الشريعة العظيمة ، وتستمر الدعوة ، وتزداد نتائجها ، ويزداد قبولها عند الناس .
رابعاً : من خصائص الدعوة المرونة .

    قد يظن الظان أن الرسول ( تنازل عن الثلاثة الأمور الواردة في الحديث الأول  ،    و هي من الأصول ، وفعله  يبيح للإنسان مثل هذا التنازل عن الأصول ، في حين أنها في الحقيقة ليست تنازلات عن أصول الدين والدعوة ،  ولكنها مرونة الدعوة ، التي تراعي المصالح وتدرأ المفاسد ، ولا تتنازل عن الثوابت ، وهذه الأمور هي : 

1 ـ أنه تنازل عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ، وكتب باسمك اللهم ، ففي الحقيقة أن معناهما واحدٌ ، وليس في ترك وصف الله تعالى  بالرحمن الرحيم في هذا الموضع ما ينفيهما عنه . لكن لو طلبوا أن يكتب  ما يدل على تعظيم آلهتهم لما قبلها الرسول ( .
2 ـ أنه تنازل عن كتابة : من محمد رسول الله ، وكتب محمد بن عبد الله ، وليس في ترك وصفه بالرسالة ما ينفيها .
3 ـ أنه تنازل عن طلب رد من جاء إليهم من المسلمين ، ومن فعل ذلك فهو مرتد ، ولا فائدة منه للمسلمين ، ولذلك قال ( : إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ . وقبل رد من جاء منهم إلى المسلمين مسلماً ، لقناعته بوعد الله أنه سيجعل له مخرجاً ، قال : وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا(
) . إن هذه المرونة من الفقه الدعوي الذي يجب على الداعية أن يكون ملماً به ، خاصة الداعية إلى الله في المجتمعات الكافرة ، وعند المناظرات والجدال الذي تُرجى إيجابية نتائجه ، مع أن خفاءها على الدعاة ممكنٌ ، فقد عارضها أصحاب رسول ( في صلح الحديبية ، وظنوها الدنية في دينهم كما قال ذلك عمر ( ، لكن  أحداث زمن التشريع من حكمها تعليم الناس ، وبيان قصور الفهم البشري ، و أهمية الاحتكام إلى الله ورسوله .
خامساً : الوفاء بالعهد من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام .

   ضرب الرسول ( أروع صورة من صور مكارم الأخلاق ، فوفى بعهد حذيفة و أبيه (ا ، مع شدة حاجته إليهما في غزوة بدر ، فقال لهما : انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ . مع أن الضرورة تبيح  ذلك ، فقد أباحت التلفظ بقول الكفر ، لينجو المسلم من عقوبة المشركين . لكن فرق بين فعل المسلم وقوله ، وبين فعل الرسول ( وقوله ، فإن نبوته تمنعه ولو كان في أحلك الظروف ، أن يخلف عهداً . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( وفيه وجوب الوفاء بالعهد و إن كان مكرهاً )(
) . إن هذه الخلال العظيمة ، نور يتلألأ في سماء الدعوة إلى الله ، وصفحات مشرقة من صفحاتها ، يجب أن يقبلها الداعية ، و يقتدي بها ، ويعرضها للمدعوين ، يستجلب بها إيمانهم ، ويثبتها في قلوبهم .
سادساً: من قواعد الدعوة الضرورات تبيح المحظورات .

    الكذب محظور ، ولكنه مباح في بعض الحالات التي ذكرتها النصوص كالإصلاح بين الناس ، والحرب ، وعلى الزوجة ليرضيها ، كما ورد عن النبي ( : " مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ ، إِلَّا فِي ثَلَاثٍ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقُولُ : لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا " (
)  . والضرورة تبيح الكذب وغيره من المحظورات كما في الحديث الثاني في قول حذيفة و أبيه (ا ، فقد قالا : نريد المدينة ، خوفاً من المشركين ، وتعريضاً ، و إلا فهما يريدان الرسول ( في بدر . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( فيه جواز الكذب للحالف ، والتعريض إذا أمكنه ، وعند الضرورة )(
) .  
سابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 
    عندما أملى المشركون شروطهم على الرسول ( ، وقبلها ، استغرب المسلمون   ذلك ، فقالوا للرسول ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَكْتُبُ هَذَا ؟ . وهذا استفهام تعجبي ، يتعجبون من فعل الرسول ( ، لأن فهمهم ونظرهم ليس كفهم النبي ( ونظره ، فهو مؤيد بالوحي، لا ينطق عن الهوى ، ولذلك ما كان لهم من بُد إلا أن امتثلوا أمره ، فهو رسول الله ( ، والتعجب والاستغراب إذا استخدمه الداعية ليثير الانتباه فسيكون له الأثر في المدعو . 
( باب : غزوة الأحزاب )

81 ـ ( 1788 )  حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ (  فَقَالَ رَجُلٌ : لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ (  قَاتَلْتُ مَعَهُ ، وَأَبْلَيْتُ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ( : أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ(
) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ   الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَتْنَا . فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ . ثُمَّ قَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ . فَقَالَ : قُمْ. يَا حُذَيْفَةُ ! فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ . فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ . قَالَ : اذْهَبْ ، فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ (
) عَلَيَّ . فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ(
) ، حَتَّى أَتَيْتُهُمْ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ(
) ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ( : وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ ، وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ(
) ، فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا ، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ، قَالَ : قُمْ يَا نَوْمَانُ .
الدراسة الدعوية للحديث: ـ

في هذا الحديث مجموعة من الفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : الدقة في الضبط والنقل ، ونسبة الأخبار إلى أصحابها .

ثانياً : حرص الصحابة ( على الاهتمام بتربية الأبناء .

ثالثاً : من موضوعات الدعوة ذم تزكية النفس .

رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري . 

خامساً : من تاريخ الدعوة  ، ذكر بعض أحداث غزوة الأحزاب .
سادساً :  فضل  الصحابة (  .
سابعاً : من أساليب الدعوة الطلب المقترن بالترغيب . 
ثامناً : من أساليب الدعوة الترغيب .
تاسعاً : ذكر بعض مناقب حذيفة ( . 

عاشراً : أهمية الدقة في اختيار الدعاة وتكليفهم بالمهمات المناسبة . 

الحادي عشر : أن الأمر المندوب يصبح واجباً إذا عُين المكلف به . 
الثاني عشر :  من دلائل النبوة وقوع  المعجزة للنبي (.

الثالث عشر : وجوب الوقوف عند أوامر الرسول ( حتى وإن خالفت الرغبات . 
الرابع عشر : من وسائل الدعوة المكافأة .  
الخامس عشر : من أساليب الدعوة مداعبة المدعوين . 
أما الحديث عنها  بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : الدقة في الضبط والنقل ، ونسبة الأخبار إلى أصحابها .

    في سند هذا الحديث فائدة اتصف بها أهل الحديث ، وهي صفة ميزت هذه الأمة عن غيرها من الأمم ، وهذه الصفة هي الاهتمام بالسند بما يؤدي إلى قوة ضبط المتن ، و بيان صحته من عدمها . وهذه الفائدة أن مسلماً ـ رحمه الله ـ أولاً : نقل هذا الحديث عن شيخين من شيوخه ، وروايته عنهما بصيغة التحديث وهي أعلى صيغ التحمل عند جماهير المحدثين (
) ، قال : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وهذا يفيد الاهتمام بالرواية عن الجمع من المحدثين ، حتى و إن كان جميعهم من الثقات . ثانياً : أتى بلفظة ( جَمِيعًا )  إشارة إلى أن كليهما نقلا عَنْ جَرِيرٍ ، فهم ثقات رووا عن ثقات . ثالثاً : اختار رواية زهير ، قال: قَالَ : زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وهنا أيضاً الحرص الشديد عند مسلم ـ رحمه الله ـ في نسبة الألفاظ إلى أصحابها . وهذا المنهج العظيم يجب أن يفيد منه الدعاة إلى الله ، في التثبت والدقة والضبط ونسبة الأقوال والفتاوى إلى أصحابها مباشرة ، لأن ذلك هو المنهج السليم ، والذي يترتب عليه حسن الاستجابة والقبول . 
ثانياً : حرص الصحابة ( على الاهتمام بتربية الأبناء . 
    في سند هذا الحديث يروي إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ(
) ، وقد أخرج له مسلم       ـ رحمه الله ـ عدة أحاديث ، مما يدل على أنه حرص على التلقي من والده ، و الأب حرص على تعليم ابنه الحديث 
ثالثاً : من موضوعات الدعوة ذم تزكية النفس .

  ورد ذم تزكية النفس في القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﭼ   (
) . فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه ، و إنما العبرة بتزكية الله تعالى له ، والتقوى محلها القلب ، والله هو المطلع عليها ، المجازي لها بما تستحق (
) . وفي قول الرجل لحذيفة ( ، مايُشعر بتزكية النفس ، قال: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ (  قَاتَلْتُ مَعَهُ ، وَأَبْلَيْتُ . وهي من الآفات التي تتعرض لها النفس البشرية ، فهذا الموضوع مما ينبغي أن يفطن له الدعاة في أنفسهم ، ويحذرونه المدعوين .
رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري . 

    ورد في هذا الحديث الشريف قول حذيفة ( : أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ . وهذا استفهام إنكاري بمعنى النفي ، أي أنه  أنكر على الرجل هذا القول ، لأنه فهم منه أنه يقصد لو أدرك الرسول ( لزاد على الصحابة (  في نصرة الرسول ( (
) . والاستفهام  أسلوب من أساليب الدعوة المؤثرة ، والتي تشد انتباه المدعوين ، وفيها التجديد في طريقة الحديث والإلقاء ، وذلك يؤدي إلى استيعاب خطاب الداعية . 
خامساً : من تاريخ الدعوة  ، ذكر بعض أحداث غزوة الأحزاب .

     يسطر حذيفة ( في هذا الحديث الشريف ، شيئاً من تأريخ الدعوة في هذه الغزوة المليء بالأحداث ، والتي نصر الله فيها المسلمين رغم قلة عددهم ، بعد انهزام المنافقين واعتذارهم عن المشاركة مع الرسول ( والصحابة (  . فهزم الله الكافرين ، بعد أن تكالبت اليهود مع قريش وغطفان على المسلمين . قال الله تعالى : ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﭼ  (
)  ، وما أظهره الله من معجزات على يد الرسول (      يثبّت الله بها المؤمنين ، فأنزل الله جنوداً من السماء ، وسلط عليهم الريح ، قال الله   تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ (
) . ومن هذا التأريخ يفيدالداعية في أخذ العبرة ، وشحذ الهمة في نفسه ، وإثارة وتشويق المدعوين إلى هذا القصص ، وما فيها من العبر ، وشحذ هممهم إلى الاقتداء بهؤلاء الأبطال الذين نصروا الله ورسوله ، فخلد الله ذكرهم إلى قيام الساعة .
سادساً :  فضل  الصحابة (  .

    أجمعت الأمة على أن الصحابة (  أفضل الأمة ، وأنهم خير القرون ، اختارهم الله لصحبة أفضل الأنبياء ، وأثنى عليهم في كتابه الكريم قال تعالى : ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭼ (
) ، وقال فيهم الرسول ( :       
"  لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ "(
) . قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:  ( ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم ، وقد ثبت بقول الرسول ( أنهم خير القرون .... ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ، وما من الله عليهم به من الفضائل ، علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء )(
) . وفي حديث الدراسة أنكر حذيفة ( على الرجل قائلاً له : أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ  ذَلِكَ ؟ قال الأبي ـ رحمه    الله ـ : ( هو إنكار على الرجل ، فهم أنه يزيد على الصحابة (  فأخبره بخبر ليلة الأحزاب )(
) . وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ( قصد زجره عن ظنه أن يفعل أكثر من فعل الصحابة ( )(
) . ففي الاستفهام الإنكاري معنى النفي ، أي ما كنت ستفعل أكثر مما فعل الصحابة ( (
) . ومن هنا يتبين أن بيان مكانة الصحابة (  حق من حقوقهم على المسلمين ، وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيهم أمر واجب على الداعية بحسب الموقف الدعوي ، وبحسب النص المستدل به على هذا الموقف. 
سابعاً : من أساليب الدعوة الطلب المقترن بالترغيب . 

    قال ( في هذا الحديث : أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وهذا طلب موجه من الرسول ( إلى أصحابه (  ليلة الأحزاب ، من يأتيه بخبر القوم ، ووعد من يلبي طلبه مصاحبته يوم القيامة . قرن الطلب بالترغيب الذي يشجع عليه ، وبخاصة إذا كان مهماً وخطيراً (
)  .  وعلى هذا الأسلوب الكثير من الشواهد من السنة النبوية ، منها " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ : مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ : مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (  لِصَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا "(
) . فهذا أسلوب نبوي يفيد منه الداعية في دعوته ،  يقترن فيه الطلب المراد فعله بالجزاء والثواب الذي يقابله ، فهو أسلوب يجمع بين الإثارة والتحفيز . 
ثامناً : من أساليب الدعوة الترغيب .

    مصاحبة الرسول ( هي مبتغى كل مسلم ، وتزداد شرفاً ومكانةً إذا كانت يوم القيامة ، فهي والترغيب فيها منهج قرآني قال الله تعالى : ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ (
) ، فهذه المصاحبة في ذلك اليوم تتوق إليها نفوس   المؤمنين ، وكان الصحابة (  يسألون الرسول المرافقة في الجنة . ومن شواهد ذلك " أن رَبِيعَةَ ابْنَ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ ( قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي : سَلْ. فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ . قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ . قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ "(
) . وفي حديث الدراسة ترغيب الرسول (  في صحبته يوم القيامة بقوله : جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فهم يوم الأحزاب في يوم عصيب في الدنيا ، بلغت فيه القلوب الحناجر ، كما قال ذلك الله جل وعلا : ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ (
)  ، ويوم القيامة يوم عصيب ، فجزاء الإتيان بخبر القوم في ليلة الأحزاب العصيبة مصاحبة الرسول( في اليوم الذي هو أشد منه هولاً وهو يوم القيامة . فهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله ، يفرش للسالكين إلى الله طريقهم بالأمل والرجاء ، وفي الوقت نفسه يطالبهم بالعمل ، والأخذ بالأسباب ، وفي المقابل يحرم اليأس والقنوط  . فينبغي على الداعية استخدام هذا الأسلوب لما له من تأثير في نفوس المدعوين ، وتغيير سلوكهم ، والإشارة إلى مثل هذه الاستنباطات وهي جعل جزاء الصبر على هول يوم الأحزاب ، الأمن يوم الهول الأكبر يوم القيامة وذلك بمصاحبة الرسول ( . 
تاسعاً : ذكر بعض مناقب حذيفة ( . 

    سير الصحابة (  مليئة بالمواقف البطولية ، والتضحية والتفاني في نشر الإسلام والدفاع عنه ، وحب الرسول ( وتعظيمه ونصرته ، مما يبعث في النفوس الهمة والاقتداء بهم ، ولو لم يكن من مناقب حذيفة ( إلا هذه المهمة التي اختاره لها الرسول ( لكفى بها منقبة ، فقد حقق الله له معجزة نبوية وهي عدم إحساسه بالبرد في الليلة الشاتية ، ومنقبةٌ أخرى وفضيلةٌ وتكريمٌ من الرسول  (لحذيفة ( فقد غطاه بطرف عباءته حتى دفيء(
). لذلك يستفاد من هذا الحديث أن ذكر فضائل الصحابة (  ومناقبهم من موضوعات  الدعوة التي يجب على الدعاة توظيفها في دعوة الناس ، وإثارتهم وتشويقهم لاستماع ما يقوله الداعية . 
عاشراً : أهمية الدقة في اختيار الدعاة وتكليفهم بالمهمات المناسبة . 

    كان الرسول ( يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وكان دقيقاً في تكليف الأشخاص بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم ، ففي غزوة الأحزاب بلغ الكرب من المسلمين مبلغاً عظيماً ، فلا يكلف في مثل هذه الظروف الحالكة إلا الأكفاء من   الرجال ، فكان الاختيار  على حذيفة ( ، وقد ورد أن أبا بكر ( أشار على الرسول ( أن يبعث حذيفة(
) . وإذا تأملنا سيرة حذيفة( وجدناه أمين سر الرسول ( ، وراوي أكثر أحاديث الفتن ، وراوي الكثير من أحاديث وجوب الطاعة للأمراء في غير معصية الله ، معروفاً بشجاعته(
) . فلعل اتصافه بهذه الصفات مما أهله لهذه المهمة   الصعبة ، ومما يدل على صعوبتها تكرار الطلب من الرسول ( على الصحابة (  ولم يجبه أحد  فقال:  قُمْ يَا حُذَيْفَةُ ، فَأْتِنَا بِخَبَرِالقوم .ومن هذا الحديث نستفيد أنه عند  اختيار الدعاة لا بد أن تكون مؤهلات الداعية متفقة مع موضوع الدعوة المطروح ، ومتناسبة مع نوعية المدعوين وأحوالهم .
الحادي عشر : أن الأمر المندوب يصبح واجباً إذا عُين المكلف به .
    في هذا الحديث الشريف كان الرسول ( يرغِّب في من يأتيه بخبر القوم ، على سبيل الندب ، لأن المندوب والمرغب فيه مع أنه مأمور به ، ومطلوب فعله ، إلا أنه طلبٌ غير جازمٍ (
) ، ولذلك لم يُلزم النبي ( أحداً من الصحابة ( بذلك ، ولذلك لم يجبه أحد ، لأن الأمر مرغبٌ فيه ابتداءً . فهو يقول : أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . يقول حذيفة ( :  فَسَكَتْنَا ، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ . وكرر ذلك ثلاث  مرات ،  وعندما حدد الرسول ( حذيفة ( أصبح الأمر المندوب واجباً عينياً عليه، لأنه تحتم أداؤه على مكلف بعينه(
) ، قال له : قُمْ يَا حُذَيْفَةُ ، فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ . ولذلك قال حذيفة ( : فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا ، إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي ، أَنْ أَقُومَ . وعلى ذلك فإن القائد المسلم و الأمير إذا كلف شخصاً بعينه بأمر ، أصبح واجباً عليه. لأن ولي الأمر قد أوجب الله له الطاعة في غير معصية قال تعالى : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ ﭼ (
)  .
الثاني عشر :  من دلائل النبوة وقوع  المعجزة للنبي (.

    المعجزة : أمر خارق للعادة ، داعية إلى الخير والسعادة ، مقرونة بدعوى النبوة ، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله (
).  وهي أمارة الحق ، وعلامة الصدق ، والبرهان الناطق بأن النبي (  إنما يبلغ عن ربه ، ولم يرسل الله نبياً إلا ومعجزته بين يديه تجلو غواشي الشك، وتبدد ظلمات الحيرة ، وتقطع الحجة على الجاحدين المنكرين(
) .

قال النووي ـ رحمه الله ـ :  ( إن معجزات النبي ( تزيد على ألف ومائتين )(
) . وقد دل هذا الحديث  على معجزة من معجزاته التي تدل على صدقه ( وصحة نبوته ، وهي عدم شعور حذيفة ( بالبرد وكأنه يمشي في حمّام قال :  فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ. قال النووي ـ رحمه الله ـ :  ( يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس ، ولا من تلك الريح الشديدة شيئاً ، بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي ( ، وذهابه فيما وجهه له ، ودعائه له ، واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي ( ، فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس ، وهذه من معجزات رسول الله ( )(
) .  فينبغي للداعية إلى الله أن يبين للمدعوين معجزات النبي( ، عند الحاجة إلى ذلك لما لها من الأثر البالغ في النفوس ، مع بيان الفرق بينها وبين الكرامة ، وبيان مذهب أهل السنة والجماعة فيها . 

الثالث عشر : وجوب الوقوف عند أوامرالرسول ( وإن خالفت الرغبات . 

    ضرب حذيفة ( أروع المثل في الوقوف عند أمر الرسول ( وعدم تجاوزه ،   يقول : فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ( وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ . لقد رأى أبا سفيان يصلي ظهره بالنار من شدة البرد ، غافلاً ، في مكان إصابة الهدف ، والفرصة مهيأة لإراحة المسلمين منه ، والفوز بقتله بين يدي الرسول ( والصحابة ( ، ومن المؤكد أنه سيصيبه ، فاستخرج سهماً من كنانته ، ووضع السهم في كبد القوس ، وصوبه إلى ظهر أبي سفيان ، لكنه في هذه اللحظة تذكر قول الرسول ( لا تذعرهم عليّ ، فأعاد سهمه إلى كنانته ، فإن المهمة المكلف بها ليست قتل أبي سفيان وتهييج القوم ، إنما هي التعرف على أحوال القوم ، فلن يتجاوزها امتثالاً لأمر الرسول ( (
) . لذا فإن من موضوعات الدعوة المهمة التي ينبغي للداعية أن يتناولها وجوب الامتثال لأوامر الرسول ( ، والوقوف عندها وعدم تجاوزها . 
الرابع عشر : من وسائل الدعوة المكافأة . 
    في هذا الحديث الشريف أسلوب دعوي فعله الرسول ( لحذيفة ( ، وهو   المكافأة . فقد كافأ حذيفة (  مكافأة عينية بعد تنفيذه المهمة المكلف بها على الفور ،  فألبسه عباءته ، وهذا شرف عظيم يفخر به حذيفة ( ، ويحدث به يقول ( : فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا. فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ . 
لذا  فينبغي للداعية الإفادة من هذه الوسيلة بتقديم   الجوائز و المكافآت  التشجيعية 
والتحفيزية ، للمدعوين لترغيبهم في المشاركات الدعوية والأعمال الخيرية ، أثناء عرضه للموضوع الدعوي ، لتحفيزهم واستثارتهم وحتى يتفاعلوا معه .    
الخامس عشر : من أساليب الدعوة مداعبة المدعوين .

    المداعبة : هي الْمُلَاطَفَة فِي الْقَوْل بِالْمِزَاحِ وَغَيْره (
) . وفي هذا الحديث يداعب الرسول ( حذيفة ( بقوله له : قُمْ يَا نَوْمَانُ .  وقد جاء في السنة بعض المواقف التي يداعب فيها أصحابه (  بما يدخل عليهم السرور والانبساط ، فقد ورد : " أنه جَاءَ رَسُولُ  ( بَيْتَ فَاطِمَةَ (  فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا ( فِي الْبَيْتِ فَقَالَ : أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ . فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي ، فَخَرَجَ ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :( لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ . فَجَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ . فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ ، فَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ : قُمْ أَبَا التُّرَابِ ، قُمْ أَبَا التُّرَابِ (
) . ويقول أنس ( : " قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ (
) . وقد ورد حديثان ظاهرهما التعارض هما : أن الصحابة (   قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا ، قَالَ : " إِنِّي لَا أَقُول إِلَّا حَقًّا " (
) ، وقوله ( :  " لَا تُمَارِ أَخَاك ولا َتُمَازِحهُ و لا تعده موعدة فتخلفه "(
) , جمع بينهما أبو الطيب العظيم آبادي  ـ رحمه الله ـ بقوله : ( والجمع بينهما أن المنهي عنه هو ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله ، والتفكر في مهمات الدين ، ويؤول كثيراً إلى قسوة القلب ، و الإيذاء ، و الحقد ، وسقوط المهابة والوقار ، والذي يسلم من ذلك هو المباح ، فإن صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب ، وهو الذي كان يفعله الرسول ( على الندرة )(
) . فعلى الداعية أن يدخل السرور على المدعوين أخذاً برخص الدين ، بما يدخل السرور ويطرد الملل ، وبما تقتضيه المصلحة الدعوية ، وبما لا يُسقط المهابة ، أو يُشغل عن الطاعة ، و ألا يترتب عليه مفسدة أخرى كأن يتحول المكان إلى الضوضاء ، والضحك .
( باب : غزوة أحد )
82ـ ( 1789 )  و حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ(
) . قَالَ : مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا ، وَلَهُ الْجَنَّةُ ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ؟ . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا ، فَقَالَ : مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا ، وَلَهُ الْجَنَّةُ ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ؟. فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِصَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا(
) . 

83ـ ( 1791 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ( ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَشُجَّ(
) فِي رَأْسِهِ ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ(
) الدَّمَ عَنْهُ ، وَيَقُولُ : كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ؟. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :  ( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( ( (
) .
 الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة أحد .
ثانياً : فضل الأنصار ودورهم في الجهاد والنصرة ونشر الدعوة .

ثالثاً : من أساليب الدعوة الطلب المقترن بالترغيب .

رابعاً : بشرية الرسول ( .

خامساً : من صفات الداعية إتهام النفس بالتقصير والتنزل لإيناس المدعوين .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة أحد .

    جاءت غزوة أحد بأحداثها العظيمة والتي قُتل فيها من المسلمين سبعون شهيداً ، أربعة منهم من المهاجرين ، والباقون من الأنصار ، و أُثخن فيها المسلمون بالجراح ،   بعد انتصار بدر العظيم ، وتعلم فيها المسلمون درساً عظيماً في سوء عاقبة المعصية ، عندما خالف الرماة أمر الرسول ( ، واستفادوا درساً في أن الأيام دول ، وسنن الله  ثابتة . و لأهمية هذه الغزوة ودروسها أنزل الله فيها قرابة ثماني عشرة آية من سورة آل عمران تصف أحداث هذه الغزوة ونتائجها وحكمة الهزيمة التي مُني بها المسلمون         و أسبابها ، و انخذال المنافقين ، وهي من تأريخ دعوة الرسول ( الزاخر بالفوائد والدروس . وهذا الحديث يذكر بعضاً من هذه الأحداث .
ثانياً : فضل الأنصار ودورهم في الجهاد والنصرة ونشر الدعوة .

    كان للأنصار ( نصيب الأسد في الجهاد والنصرة ونشر الدعوة ، قدموا مهجهم في سبيل الله تعالى ، ودفاعاً عن رسوله ( ، فقد كانوا في بدر أكثر من ثلثي المسلمين(
) . و كانوا في أحد أكثر المسلمين ، واستُشهد منهم ستة و أربعون شهيداً ، وأربعة من المهاجرين(
)، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . و في هذا الحديث يسطر سبعة منهم ملحمة بطولية ، تُضاف إلى ملاحمهم التي سبقتها ، وتبقى سجلاً عظيماً ، ونوراً يتلألأ في سماء فضائلهم ، فأنعم بهم من أنصار لرسول ( ، ولذلك قال  ( في هؤلاء السبعة: مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا . و إن هذه المواقف الجهادية العظيمة ، والتضحية النادرة ، دروس إيمانية ، يزداد بها إيمان السامعين ، فتتوق نفوسهم إلى حبهم كما أمر بذلك الرسول ( ،  
وتجتهد في الاقتداء بهم ، وهو ما يريده الداعية .
ثالثاً : من أساليب الدعوة الطلب المقترن بالترغيب .

    هذا الأسلوب النبوي يفيد منه الداعية كثيراً ، لأن الطلب المراد فعله  يقترن بالجزاء والثواب الذي يقابله ، فهو أسلوب يجمع بين الإثارة والتحفيز .فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لما أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ : مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فكرر الرسول ( الطلب المقترن بالثواب ، فتتابع الأنصار (  حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (  لِصَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا  . 
رابعاً : بشرية الرسول ( .

    في وقوع الانتقام و الابتلاء على الرسول ( ، دليل بشريته ، و أنه تصيبه المصائب والمحن ، و أنه لا يملك نفعاً و لا ضراً لنفسه و لا لغيره من المخلوقين . فقد شُج في   جبينه ، وكُسرت رباعيته ، وسال الدم على وجهه . فلا يُرفع فوق منزلته ، و لا يُغلى فيه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم ـ عليه السلام ـ . قال القاضي عياض     ـ رحمه الله ـ : ( فيه ما ابتلي به الأنبياء لينالوا جزيل الأجر ، ويسهل على أممهم ما أصابهم ، و يقتدوا بهم ، وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ، ليتحققوا أنهم مخلوقون مربوبون )(
) .    
خامساً : من صفات الداعية اتهام النفس بالتقصير والتنزل لإيناس المدعوين .

    عندما يُشعر القائد و الأمير والداعية الناس أنه معهم وواقع منه التقصير كما وقع منهم ، فإنهم يشعرون بتواضعه وتنزله وعدم إحراجه لهم ، بنسبة التقصير عليهم   وحدهم ، مع أنه في الحقيقة بريء من التقصير . فإنهم سيزدادون تقديراً و احتراماً لشخصه ، و استجابة لأوامره ، و انقياداً لطاعته . وقد قال الرسول ( في هذا الحديث لِصَاحِبَيْهِ القرشِيين :  مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا ، يعني الأنصار الذين قُتلوا واحداً تلو الآخر ، مع أنه لم يقع منه التقصير ( ، إنما هو واقعٌ من صاحبيه القرشيين ، ولكنه أراد عدم إحراجهم ، بنسبة التقصير إليهم ، فقال هذه المقولة : قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( إنما خلط نفسه في ذلك على سبيل التنزل والإيناس للقرشيين )(
) ، وإن هذا من عظيم   خلقه ، وكريم صفاته ، وهو القدوة لكل مسلم على وجه العموم ، ولكل داعية على وجه الخصوص .
( باب : قول الله تعالى : ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ         ﭔ  ﭕ ﭼ   (
) الآية )
84 ـ ( 1808 )  حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ ، مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ(
) النَّبِيِّ ( وَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا(
) ، فَاسْتَحْيَاهُمْ(
) . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ         ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ ﭼ  .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث الحديبية .
ثانياً : أهمية أخذ الحذر من غدر الكافرين .

ثالثاً : أهمية العفو و أثره في الدعوة إلى الله .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث الحديبية .

    تاريخ الدعوة مليء بالأحداث والمواقف العظيمة ، التي هي زاد الداعية إلى الله . ومن هذا التاريخ تاريخ صلح الحديبية ، وهذا الحديث فيه ذكر لحادثة محاولة ثمانين رجلاً من المشركين الغدر بالرسول ( ، و أصحابه باختفائهم في جبل التنعيم ، ومحاولة مفاجأة المسلمين على غرة . لكنهم تنبهوا لهم فنصرهم الله عليهم ، و أوقعوهم في الأسرجميعاً .
ثانياً : أهمية أخذ الحذر من غدر الكافرين .

     في الحديث بيان لصفة من صفات الكافرين وهي الغدر و الخيانة ، فمع أن المسلمين لم يأتوا محاربين ، و إنما أتوا معتمرين ، ومكثوا في الحديبية على مفاوضات مع أهل   مكة ، وهذا يستلزم وفاءً وعدم خيانة ، إلا أنهم أرادوا الغدر كما يقول أنس ( :  أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ ، مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ( وَأَصْحَابِهِ . ولذلك فإن المسلم يجب أن يكون على حذر و أن يحتاط من خيانة الكافرين أينما كانوا . 
ثالثاً : أهمية العفو و أثره في الدعوة إلى الله .

    لم يذكر تأريخ دعوة الأنبياء عفواً كعفو الرسول ( عن قومه قريش يوم الفتح ، وهم الذين قاتلوه ، وأخرجوه من بلده ، و ألّبوا عليه العرب ، ووصفوه بأقبح   الأوصاف ، وآذوه في نفسه وأهله ، وقتلوا عمه حمزة ( ، ومثّلوا به ، ومع ذلك قال يوم الفتح وهو على باب الكعبة : " يا معشر قريش ! ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خير أخ كريم ، وابن أخ كريم . قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته ، لا تثريب عليكم اليوم ، اذهبوا فأنتم الطلقاء "(
) . وفي حديث الدراسة عفا عن ثمانين رجلاً أرادوا الغدربه بعد صلح الحديبية ، وبعد أن وضع المسلمون سلاحهم(
) . ولا شك أن نتيجة هذا العفو، وما بعده من عفو في فتح مكة ، كان له الأثر ، فقد دخلت قريش الإسلام ، و أحبوا الرسول ( بعد كراهيتهم له . فقد هم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله ( وهو يطوف بالبيت ، فلما دنا منه قال له الرسول(: أفضالة ؟ ! قال : نعم فضالة يا رسول الله . قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا       شيء ،كنت أذكر الله ، فضحك النبي  ( ثم قال : استغفر الله ، ثم وضع يده على صدره ، فسكن قلبه . وكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه (
). 
( باب : غزوة النساء مع الرجال )

85 ـ ( 1809 )  حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ (  أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ (ا اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا، فَكَانَ مَعَهَا،  فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ ، مَعَهَا خِنْجَرٌ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا هَذَا الْخِنْجَرُ ؟ قَالَتْ : اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَضْحَكُ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا(
) مِنْ الطُّلَقَاءِ(
) انْهَزَمُوا بِكَ(
) . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ.
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة حنين .

ثانياً : منقبة أم سليم (ا .

ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام التعجبي .

رابعاً : مكانة المرأة في الإسلام ، وتحديد وظائفها في الجهاد .

خامساً : أهمية الإعراض عن الأخطاء من باب التأليف .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة حنين .

    من تأريخ دعوة النبي ( الأغر ، غزوة حنين التي كانت من أواخر غزواته داخل الجزيرة العربية ، وتألَّف فيها الكثير من العرب بالمال ، والتي كان فيها الكثير من الفوائد و الأحكام و آداب الجهاد . ومنها ما ذُكر في هذا الحديث  من مواقف أم سلمة (ا ، وجهادها . مما فيه العبر والعظات والفوائد للنساء المسلمات في الاقتداء بأعلام النساء الصحابيات اللآتي كن مضرباً للأمثال في التضحية والصبر والالتزام بآداب الإسلام . 
ثانياً : منقبة أم سليم (ا .

    في هذا الحديث  منقبة عظيمة تضاف إلى مناقب أم سليم (ا ، فهي التي تزوجت أبا طلحة ( واشترطت مهرها دخوله في الإسلام فأسلم ، وهي أم أنس ( من زوجها الأول مالك بن النضر ، وقد قدمت ابنها أنس للنبي ( لخدمته(
) . ومنقبتها هنا أنها تسلحت وقالت من اقترب مني من المشركين بقرت بطنه ، فضحك الرسول ( من فعلها ضحك الرضا ، واستأذنت الرسول ( في أن تقتل من يحاول الانهزام والهرب من الطلقاء ، مما يبين غيرتها على الإسلام ، وحرصها على أن يكون المسلمون صفاً واحداً في وجه الكفار ، و الإجهاز على المنافقين(
) .  
ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام التعجبي .

    سأل الرسول ( أم سليم (ا : مَا هَذَا الْخِنْجَرُ ؟ ، وهو يعرف أن هذا خنجر ويشاهده ، فليس السؤال عن حقيقته ، و إنما هو استفهام تعجبي من فعلها ، وتأكد من معرفة سبب حملها له ، يدل على رضاه بما صنعت ، ولذلك كما جاء في الحديث : قَالَتْ : اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَضْحَكُ . فهي لم تحمله لمبادرة المشركين بالقتال ، و إنما لتدافع عن نفسها لو اقترب منها أحد ، ولتعين الجرحى والمصابين ، وتسقي العطشى ، وهذه مهمة المرأة المسلمة في الجهاد (
) . والاستفهام التعجبي فيه استثارة المسؤول ، لما سيقوله السائل ، وفيه تقديم دلالات التعجب من الفعل ، سواءٌ كان على سبيل الرضا ، أو عدم الرضا .
رابعاً : مكانة المراة في الإسلام ، وتحديد وظائفها في الجهاد .

    لسنا هنا بصدد ذكر ما أعطاه الإسلام المرأة من مكانة عظيمة ، وما حدده من واجباتها ووظائفها ، فإن ذلك يصعب حصره ، ولا نُعنى به في هذا البحث . لكن في هذا الحديث تحديد لوظيفتها في الجهاد في جوانب معينة ، وتحديدها في هذه الجوانب هو دليل الاهتمام بها ، وحفظها من الاعتداءات ، وتكليفها بما يستطيعه تركيبها الجسمي ، وبما تتحمله نفسيتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها . ويمكن تحديد الوظائف الواردة في  هذا الحديث في الآتي :

1ـ أنهن يكن في مؤخرة الجيش فإن اعتُدي عليهن فلهن الدفاع عن أنفسهن ، ولذلك عندما قال الرسول ( لأم سليم ما هذا الخنجر ؟ قَالَتْ : اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَضْحَكُ . أما القتال مع الرجال فليس لهن ذلك . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( لم أر في شيء من الأحاديث التصريح بأنهن قاتلن )(
) .
2ـ رد وتشجيع المنهزم من الجيش المسلم ، يُستنتج هذا من قولها للرسول ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا  مِنْ الطُّلَقَاءِ  انْهَزَمُوا بِكَ  . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ . فهو منعها من قتلهم فقط .

    إن مسؤولية كلٍ من الرجل والمرأة حددها الإسلام ، وهو الأعلم بما يصلح لكل منهما، قال تعالى : ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ     ﭼ (
) ، وعلى ذلك فلا مجال للاجتهاد فيها . وهذه المسألة من المسائل التي يجب توضيحها وبيان معانيها وحكمها لدى المدعوين ، في زمن اختلطت فيه المفاهيم ، ونودي بمساواة المرأة بالرجل مساواة تامة.  
خامساً : أهمية الإعراض عن الأخطاء من باب التأليف .

    انهزم بعض الطلقاء الذين عفا عنهم الرسول ( يوم الفتح ، ومن كان من صغار السن ، وأوباش الناس الذين خرجوا يريدون الغنائم ، فاقترحت أم سليم قتل من يمر عليها راجعاً منهم . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا  مِنْ الطُّلَقَاءِ  انْهَزَمُوا بِكَ  . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ . أي أنه لم يُصبنا من انهزامهم ضرر ، لأن الله جعل العاقبة لنا(
) . وإن متابعة الأخطاء ، وتتبع الهفوات ، ومحاولة محاسبة كل مخطيء لها آثار سلبية على الدعوة منها :

1 ـ إضاعة الوقت والجهد في أمور نتائجها الإيجابية أقل من أضرارها .

2 ـ أن كثرة متابعة الأخطاء تورث الحقد و الكراهية ، وقد تؤدي إلى الإحباط .

أما الإعراض عنها فإن له آثاراً إيجابية منها : 

1 ـ تأليف الناس واستمالتهم إلى الخير .

2 ـ أن مقابلة الإساءة بالإحسان من أشد المؤثرات في نفوس المدعوين .

لذلك فإن من فقه الدعوة التعامل مع الأخطاء وفق قاعدة درء المفاسد ، وجلب المصالح ، وتقدير الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على ذلك .

( باب : النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب )

86ـ ( 1812 )  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ (
)كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (ما يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( : لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ : فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ   هُوَ ؟  فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ( : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ(
) مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ . وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، فَلَا تَقْتُلْ الصِّبْيَانَ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : عَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ. 
( .....) و في رواية :  وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، فَلَا تَقْتُلْ الصِّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ . وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ .

( .....) و في رواية :  قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ( يَسْأَلُهُ عَنْ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَعَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى ، مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ : اكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ(
) مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ . اكْتُبْ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنْ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي: عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا . 
( .....) و في رواية : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ(ما :  وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ(
) يَقَعُ فِيهِ ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ(
) . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ، مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( هُمْ نَحْنُ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا . وَسَأَلْتَ عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَدْ انْقَضَى يُتْمُهُ . وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ . وَسَأَلْتَ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث ورواياته الأخرى نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : أهمية التعريف بالعلماء والرواة لإزالة اللبس عنهم .
ثانياً : من فقه الداعية الاهتمام بدعوة وتربية الأبناء على السنة .
ثالثاً : أهمية الكتابة في الدعوة إلى الله وحفظ العلم .

رابعاً :  أن كراهية المبتدع لا تمنع إجابته على إستفتائه .

خامساً : الإجابة بما يستحيل وقوعه لتأكيد النهي .

سادساً : من أصناف المدعوين المبتدعة .
سابعاً : من فقه الدعوة عدم التصريح باسم المخالف .

ثامناً : ذكر بعض آداب الجهاد .
تاسعاً : من مباديء التكافل الاجتماعي الإسلامية رعاية اليتيم وحفظ حقوقه .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية التعريف بالعلماء والرواة لإزالة اللبس عنهم .
    أزال الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ اللبس الذي قد يطرأ على شيخ شيخه بالتعريف  به ، فقال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) (
). 

ثانياً : من فقه الداعية الاهتمام بدعوة وتربية الأبناء على السنة .
    جاء في سند الحديث رواية الابن عن أبيه ، قال : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (
)، عَنْ    أَبِيهِ (
). فهذان اثنان من آل بيت النبي ( يحدث الابن عن أبيه ، وفي ذلك دليل على اهتمام السلف الصالح بأبنائهم ، وتعليمهم وتربيتهم على سنة النبي ( .
ثالثاً : أهمية الكتابة في الدعوة إلى الله وحفظ العلم .
    في الحديث : أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (ما يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( : لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ . فقد استفتى الخارجي نجدةُ ابنَ عباس (ا كتابياً ، ورد عليه ابن عباس (ا كتابياً . وفي كتابة الفتاوى وتناقلها كتابياً حفظاً لها من الزيادة والنقصان . ومن حرص السلف على كتابة الفتوى وحفظها من الخطأ والزيادة والنقص فلا يوكل بكتابتها إلا الثقات (
).   
رابعاً : أن كراهية المبتدع لا تمنع إجابته على استفتائه .

    نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج ، أول من أحدث بدعة في الإسلام ، حاورهم الصحابة ( ، و أنكروا عليهم ، وقاتلوهم . لكن ذلك كله لا يمنع من   إفتائهم ، وذلك من قواعد التعامل معهم كما حدد ذلك العلماء(
) . فقد أجاب  ابن عباس (ما كما في الحديث على كتاب نجدة لأسباب ذكرتها روايات الحديث :
الأول : مخافة إثم كتم العلم ، قَالَ ( : لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ .
الثاني : لما عُرف من حماقته ، خشي ابن عباس (ا  أن يقع في قتل صبي ، أو جر امرأة 
إلى القتال ، ومبادرة الرجال بالقتال . فَقَالَ لِيَزِيدَ : اكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ . وَقَالَ ( :  وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ ، مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ . فيُفتى المبتدع على قدر استفتائه ، مع أخذ الاحتياط في فهم السؤال ومعرفة ملابساته وكتابته حتى يحرفها المبتدع . 
خامساً : الإجابة بما يستحيل وقوعه لتأكيد النهي .

    في إجابة ابن عباس (ما على سؤال نجدة عن قتل الصبيان من المشركين ، قال : فَلَا تَقْتُلْ الصِّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ . وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ . والرواية الأخرى :  وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنْ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ . ففي قوله لم يكن الرسول ( يقتل الصبيان كفاية في الإجابة . لكنه أكد التحريم بما يستحيل وقوعه أو معرفته ، وهو علم الغيب ، الذي لا يعلمه إلا الله ، وما فعله الخضر فهو بوحي من الله له ، ولذلك قال في آخر القصة كما حكى الله ذلك : ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ ﭼ (
) ، فإن كنت يا نجدة تعلم مثل ما علم الخضر من الغلام فاقتله ، وهذا مستحيل ، أو كنت تعلم أن الغلام إذا عاش إلى وقت البلوغ سيكون كافراً فاقتله ، كما علم الخضر أن الصبي لو عاش لكان كافراً ، ويستحيل أنك تعلم هذا (
) . وهذا الأسلوب يعود لذكاء المفتي أوالداعية وفطنته ، وسرعة بديهته ، ومحاولة معرفة ما يعتمد عليه المستفتي في سؤاله ، خاصة إذا كان من أهل البدع أو الذين يحاولون ليَّ أعناق النصوص بما يوافق آراءَهم وتوجهاتهم ومذاهبهم .
سادساً : من أصناف المدعوين المبتدعة .

    إن مما ابتُليت به أمة الإسلام البدع التي أدت إلى تفرقها ، وفت عضدها ، فاقتتلت ، وتحاربت ، وهذا يخالف ما أراده الله لها من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ، وعدم التفرق ، مما دعا علماء الأمة إلى التصدي للبدع و أهلها بالرد والمناظرة والتأليف وغير ذلك مما زخرت به المكتبة الإسلامية ، فمنهم من يرجع عن بدعته ، ومنهم من يأبى وحسابه على ربه . وهذا يعطي الباحث منهجاً دعوياً في دعوة هذا الصنف من الناس وهم المبتدعة . وفي إجابة ابن عباس (ا لنجدة الحروري شيء من هذا المنهج ، الذي ينبغي أن يُفيد منه الدعاة في التعامل مع هذا الصنف من المدعوين .
سابعاً : من فقه الدعوة عدم التصريح باسم المخالف .

    هذه الفائدة تُستفاد من جواب ابن عباس (ا ، عند سؤاله عن الخمس : إِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ . وفي الرواية الثانية قال : تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا . وفي الرواية الثالثة : قال : إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ، مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( هُمْ نَحْنُ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا . فهو يعتقد أنهم أصحاب الخمس ، لكنه أجاب بالعموم ، ولم يذكر أسماء الذين منعوهم منها ، وهذا منهج نبوي تعلمه من الرسول ( فقد كان يقول ما بال أقوام  فقد ورد  :  " أن عَائِشَةُ قَالَتْ صَنَعَ النَّبِيُّ ( شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنْ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً "(
) . فلم يحدد الذي صدر منه ما يستوجب العتاب ، ستراً عليه ، وليعلم أمته الرفق وحسن العشرة عند الموعظة ، و الإنكار ، والتلطف في ذلك (
) .
ثامناً : ذكر بعض آداب الجهاد .

    آداب الجهاد لا يحصيها هذا المقام ، ولكن هذا الحديث  ذكر بعضاً منها ، سواءً ما يتعلق بالمجاهدين ، أو ما يتعلق بالأعداء ، وهي على النحو التالي : 

1 ـ مشروعية مشاركة النساء في الجهاد ، وتحدد عملهن ومنه مداواة الجرحى .

2 ـ أنهن يُعطين من الغنيمة عطية ، و لا يُضرب لهن سهمٌ كأسهم المجاهدين .

3 ـ النهي الشديد عن قتل الصبيان من الكفار .

4 ـ بيان مصرف الخمس من الغنيمة . 

وإن هذه الآداب تبين العناية الربانية بالخلق ، وتصريف أمورهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم ، ويتناسب مع طبيعتهم وتكوينهم الجسمي ، كما يبين حماية حقوق المرأة والضعيف والصغير ، وعدم الاعتداء عليهم ، حتى أثناء الحروب والمواجهات ، وهذا دليل عظمة الإسلام ، ومراعاته لحقوق الناس .
تاسعاً: من مباديء التكافل الاجتماعي الإسلامية رعاية اليتيم وحفظ حقوقه. 

 جاء الأمر من الله بحفظ حق اليتيم ،قال تعالى : ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ   ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭼ (
)  ، وحذر من أكل ماله ، قال تعالى : ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ (
) ، وحدد الوقت الذي يدفع إليه ماله فيه ، بعد التأكد من رشده ، قال تعالى : ﭽ ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱ ﭼ (
) . إن هذا سياج رباني يرعى حق اليتيم من صغره إلى أن يبلغ بلوغاً راشداً . وزخرت نصوص السنة بذكر اليتيم ورعايته وحفظ حقه ، ووعد الجنة لكافله وراعي مصالحه ، قال ( : " وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " (
) . وحبر الأمة ابن عباس (ما كما في حديث الدراسة ورواياته فسر الوقت و الصفة التي يكون عليها اليتيم عند إرادة تسليمه ماله ، وبين أن العبرة ليست بنبت اللحية ، أو بلوغ سن معين ، إنما العبرة بالرشد ، والقدرة على التصرف في ماله كما ينبغي ، والدفاع عن حقوقه بنفسه . فقال :فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ . وقال في الرواية الأخرى : وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْد .  وقال في الرواية الثالثة :  وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَدْ انْقَضَى يُتْمُهُ . و إن هذا الاهتمام من محاسن الإسلام ، وفضائله التي ينبغي بيانها للناس ، لأنها من مباديء التكافل ، ومن أسباب التوادّ والتراحم .
( باب : عدد غزوات النبي ( )

87ـ ( 1813 )  حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ( يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً . قَالَ جَابِرٌ : لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا ، وَلَا أُحُدًا ، مَنَعَنِي أَبِي ، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي غَزْوَةٍ قَطُّ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : من مناقب جابر( الاهتمام بأحداث حياة الرسول ( وحفظها .
ثانياً : مشروعية التحدث عن النفس بما هو حق من ماضيها .

ثالثاً : من موضوعات الدعوة بيان عدد غزوات الرسول ( 
رابعاً : فضل برالوالدين وأنه مقدم على الجهاد .

خامساً : أهمية فقه الأولويات في الدعوة إلى الله . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من مناقب جابر( الاهتمام بأحداث حياة الرسول ( وحفظها .

    يضاف إلى مناقب جابر بن عبد الله ( هذه المنقبة العظيمة ، وهي حفظ عدد غزوات الرسول ( ، و أحداثها ، فهو من المكثرين من رواية سنة الرسول ( ، ووعاء من أوعية العلم ، هيأه الله لذلك ، مع بقية الصحابة ( ، حتى نُقلت إلينا السنة ، وحُفظت بأمر الله ثم بجهود هؤلاء الأعلام الذين كانوا يتسابقون لسماع أقوال الرسول ( ، ويتناقلونها بينهم ، ثم إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا بكمالها وجمالها .
ثانياً : مشروعية التحدث عن النفس بما هو حق من ماضيها .

    يفخر جابر ( بعدد غزواته مع الرسول ( فيقول : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً . وحُق له أن يفخر ، فهو فخر بصحبة الرسول ( والقتال معه ، وما ذكره عن نفسه حقيقة لا لبس فيها ولا تزوير ، كما يفعل المداحون  والمراءون . وقَالَ أيضاً : لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا  ، وَلَا أُحُدًا ، وبين السبب الذي منعه من ذلك قال : مَنَعَنِي أَبِي . وبعد وفاة أبيه لم يتخلف أبداً عن رسول الله ( ، يقول : فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي غَزْوَةٍ قَطُّ . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( يجوز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير ، إذا لم يكن على سبيل الترفع )(
) .
ثالثاً : من موضوعات الدعوة بيان عدد غزوات الرسول ( .

    ذكر جابر( عدد الغزوات التي غزاها مع الرسول ( بأنها تسع عشرة غزوة ، ولم يحضر غزوتين ، فهي إحدى وعشرون غزوة كما في قول جابر ( في هذا الحديث قادها النبي ( بنفسه في عشر سنوات ، غير السرايا الكثيرة التي كان يبعثها ( في كل اتجاه . إن في ذلك لعبرة وعظة للدعاة إلى الله تعالى ، فقد كانت حياة قدوتهم و إمامهم  ( دعوةً وتعليماً وجهاداً ، ففي هذه الحياة ما يشحذ همة الكسالى ، ويزيد عطاء الجادين ، ويثبت قلوب السالكين .
رابعاً : فضل برالوالدين وأنه مقدم على الدعوة والجهاد . 
    الجهاد ذروة سنام الإسلام ، وله من الفضل العظيم ما جعل أصحاب الرسول (  يتنافسون في المشاركة فيه ، ومن تخلف عنه إذا نادى الرسول ( إليه اتُهم بالنفاق ، إلا أن بر الوالدين وموافقتهم مُقدم عليه ، كما صرح بذلك جابر ( بأن الذي منعه من المشاركة في غزوة بدر و أحد أبوه ، قال  : لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا ، وَلَا أُحُدًا ، مَنَعَنِي أَبِي . ولسنا بصدد سبب المنع أو حالة النداء للجهاد ، و إنما ما نعنيه هو أن البر للوالدين مقدم على الجهاد ، وتبعاً لذلك الانشغال بالدعوة إذا كان يتعارض مع حقوق الوالدين وبرهما والقيام عليهما . 

خامساً : أهمية فقه الأولويات في الدعوة إلى الله . 

     أحق الحقوق حق الله تعالى ويتحقق ذلك في إخلاص العبادة له ، والقيام بما أوجبه الله ، والانتهاء عما نهى عنه ، وحق الله متضمن لحق الرسول ( ، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع الرسول ( (
). وأحق حقوق المخلوقين حق الوالدين من البر والطاعة والرعاية ، ثم تتابع حقوق المخلوقين الأقرب فالأقرب . ولما للوالدين من الحق قرن الله حقهما بحقه كما في قوله تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ  (
) . وجابر ( منعه من المشاركة في غزوتي بدر و أحد أبوه ، مع أن المشاركة في غزوات الرسول ( كانت مبتغى الصحابة ( . لكن طاعة الأب أولى وهي التي منعته من المشاركة ، وفعله هذا في زمن التشريع . والمواقف التي تبين اختلاف مستويات الواجبات كثيرة كمنع الشاب من الجهاد لأن والديه بحاجته ، كما جاء في الحديث  :" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ . فَقَالَ : أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟  قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ "(
). ورد الرجل عن الجهاد ليلحق بزوجته الحاجة ، ليكون محرماً لها ، كما ورد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : " لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ .فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا " (
). وفقه الأولويات في الدعوة إلى الله من الأهمية بمكان ، و هو علمٌ ينبني على معرفة مراتب الأحكام ، يُعرف به الأوجب من الواجب ، و المحرم من الأشد حرمة ، و حجم الآثار المترتبة على الوقوع في محرم دون محرم آخر . أو تقديم الواجب على ما هو أوجب منه .
( باب : كراهة الاستعانة في الغزو بكافر )

88ـ ( 1817 )  حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ، ح     و حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ( أَنَّهَا قَالَتْ  :خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( قِبَلَ بَدْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ (
) أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ (
)، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( حِينَ رَأَوْهُ ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( : جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ ، وَأُصِيبَ مَعَكَ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ( : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ . قَالَتْ : ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ (
)، أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ   ( : كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، قَالَ : فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ . قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ(
) ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَانْطَلِقْ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .

ثانياً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة بدر .

ثالثاً : من أساليب الدعوة ذكر الصفات المحمودة في المدعو .

رابعاً : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله .

خامساً : من وسائل الدعوة فراسة المؤمن .

سادساً : أهمية النية في العبادة والدعوة .
سابعاً : من أساليب الدعوة استغلال دوافع الاستجابة عند المدعو .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .

    يضرب لنا الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ صورة من صور الدقة في نقله للأحاديث ، وضبطه لها ، ونسبة الروايات إلى أصحابها ، فيقول في سند هذا الحديث :حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، ثم ينتقل إلى إسناد آخر مشيراً له برمز الانتقال المعروف لدى المحدثين ( ح ) وقال : و حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ ( وَاللَّفْظُ لَهُ)، فاللفظ الذي نقله إلينا لفظ أبو الطاهر أحد شيوخه كثيراً ما نقل عنه ، و اختار ألفاظه. وهذا المنهج الذي وفق الله له السلف من أهل الحديث ، كان من أسباب حفظ السنة ، وصمودها في وجه الذين حاولوا النيل منها ، فلم يُسبق لهذا المنهج العلمي الرصين من قبل . وهذا المنهج مما ينبغي أن يُفيد منه الدعاة .  

ثانياً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة بدر .

    تأريخ غزوة بدر سجل ناصع في تأريخ الدعوة الإسلامية ، جاء في هذا الحديث من هذا التأريخ أحداث هذا الرجل مع الرسول ( ، وما حمله من أحكام ووسائل          و أساليب ثبت استخدام الرسول ( لها ، وترسم للدعاة إلى الله منهجاً دعوياً فريداً مؤصلاً من سنة الرسول ( ، ومواقف أصحابه ( .
ثالثاً : من أساليب الدعوة ذكر الصفات المحمودة في المدعو .

    الثناء على المدعو بما يتصف به من صفات حميدة تجعله يتقبل ما يقوله الداعية ، أو يلزم الحياد ولا يقف ضداً للداعية على أقل الاحتمالات ، بالإضافة إلى أنه من العدل ذكر المحاسن وإن كانت من الكافر . وفي هذا الحديث ذكرت أم المؤمنين عائشة (ا ما يتصف به الرجل الذي أدركهم ، وأراد مشاركتهم في قتال قريش بقولها : أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ . ثم أن الصحابة (  فرحوا به قالت : فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ( حِينَ رَأَوْهُ . و لربما أنه عندما رأى  فرحهم به ، وذلك لما يعرفونه عنه من شجاعة ، ونجدة ، كان دافعاً له على الإصرار على المشاركة ، وقبول دعوة الرسول ( له إلى الإسلام . وقد جاء في سيرة الرسول (  هذا الأسلوب ، عندما كان يعرض نفسه على القبائل ، ومنها قبيلة شيبان بن ثعلبة فقال له المثنى بن حارثة :( إنا نزلنا بين صريين اليمامة والسمامة (
) ، فقال رسول الله ( : ما هذان الصريان ؟ ، قال : أنهار كسرى ومياه العرب ، فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور ، وعذره غير مقبول،وأما ما كان مما يلي العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول ، وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا أن لا نحدث حدثاً ، ولا نؤوي محدثاً ، وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا قرشي مما يكره الملوك ، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا . فقال رسول الله ( : ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق ،وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه ، أرأيتم أن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم ، وأموالهم ، ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ . فقال  النعمان بن شريك : اللهم فلك ذلك ، فتلا رسول الله ( قول الله تعالى:         ﭽ ﭛ   ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ      ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭼ (
) ، ثم نهض ( قابضاً على يدي أبي بكر وهو يقول : ياأبا بكر أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها . بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض ، وبها يتحاجزون فيما بينهم )(
) . وقول الرسول ( لهم هذا الكلام ثناء منه على هذه الصفة وهي الصدق . وثناء على خُلق الوفاء بالعهد . وبهذا الأسلوب تستجلب عواطف المدعوين إلى حب الدعوة و قبولها .
رابعاً : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله .

     يُفهم ذلك من تكرار عرض الرسول (  الإيمان بالله ورسوله ثلاث مرات ، كلما جاء الرجل يريد صحبة النبي ( والقتال معه ، فيقول له : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟. والإيمان بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته هي أساس التوحيد الذي جاء به الأنبياء ، وهي أول ما يدعى إليه الكافر ، كما قال ( لمعاذ ( عندما أوفده إلى اليمن : " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ "(
) . وقال ( لوفد رَبِيعَةَ :  "  آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّر  "(
) . وبوب لها النووي باباً قال :  (باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ( وشرائع الدين والدعاء إليه ، والسؤال عنه ، وحفظه وتبليغه من لم يبلغه ). فالبدء بالأهم في الدعوة إلى الله هو منهج الأنبياء جميعاً عليهم السلام ، وأول المهمات التوحيد ، وتصحيحه وتحقيقه في المدعوين من واجب العلماء والدعاة ، ثم بقية شرائع الدين على ترتيبها و أهميتها، و الاهتمام بالأولويات ظهرت الحاجة إليه في هذا العصر ، لكثرة ظهور ما يقدح في التوحيد ويشوش على عقائد الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة .  
خامساً : من وسائل الدعوة فراسة المؤمن .
    قيل في الفراسة أنها مكاشفة اليقين ، ومعاينة الغيب(
) . ولصدقها وتحقق توقعاتها ، 

قال رَسُولُ اللَّهِ ( "  اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭼ  (
) " (
)  . قال المباركفوري ـ رحمه الله ـ ( الفراسة على نوعين : أحدهما ما دل ظاهر الحديث عليه  ، وهو ما يوقعه  الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال  بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس ، والثاني : نوع يتعلم بالدلائل والتجارب، والخلق ، والأخلاق ، فتعرف به أحوال الناس، وللناس فيه تصانيف كثيرة قديمة وحديثة)(
) .  أما حديث الدراسة فذكر فيه الحافظ ابن حجر     ـ رحمه الله ـ قول بعض أهل العلم : ( أن الرسول ( تفرس في الرجل الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه )(
) .  ومن هنا نقول : إن الداعية يتعلم بالدلائل والتجارب والنظر في أحوال المدعوين ما يستفيد منه في تفرس حال المدعو ، ومعرفة طبائعه ، وما يؤثر فيه ،  ليكون وسيلة يقدم من خلالها الأسلوب المناسب لحالة المدعو . لكن لايبني عليها علماً يقينياً ، ولا يعتمد عليها في المواضيع الهامة أو إصدار الأحكام .

سادساً : أهمية النية في العبادة والدعوة . 

    إن أحد شرطي قبول العمل الإخلاص ، المتمثل في النية الصادقة لله تعالى ، ابتغاء مرضاته، ، لا يخالطها شرك و لا رياء ولا غرض من أغراض الدنيا ، كما قال ( :" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " (
) . والدعوة إلى الله أشرف العبادات التي يُبتغى بها وجه الله ، و الجهاد ذروة سنام الإسلام ، وهو من العبادات التي لا تُقبل إلا من مسلم ، و أيضاً لأنه عبادة  فلا بد أن يكون خالصاً من الرياء والسمعة . وفي حديث الدراسة  رد الرسول ( الرجل لأنه مشركٌ ، وعندما أسلم أذن له بالجهاد والقتال مع المسلمين وإصابة الغنيمة ، قال له في الثالثة:  تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَانْطَلِقْ . أذن له رسول الله ( في الجهاد بعدما آمن بالله ورسوله ، وهكذا ضرب رسول الله ( للأمة مثلاً أن يكون الجهاد جهاداً لإعلاء كلمة الله ، وليس للمغنم  ، أو الشهرة ، أو أغراض الدنيا ، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (
) . 

سابعاً : من أساليب الدعوة استغلال دوافع الاستجابة عند المدعو .

    الدافع : حالة أو حدث جسمي ، أو نفسي ، يظل ثائراً حتى يشبع ، فهو الذي يحرك النشاط (
) . وقد عرفت الدوافع أنها :  هي الطباع الفطرية أو الخلقية أو الاجتماعية المستقرة في الإنسان تدفعه إلى الخير أو تمنعه عنه . وبعد إضافتها إلى الاستجابة يمكن تحديد المراد بها في الدعوة إلى الله أنها : الطباع الفطرية أو الخلقية أو الاجتماعية التي دفعت المدعو إلى قبول دعوة  الرسول ( والاستجابة له وطاعته(
) . وفي حديث الدراسة قال الرجل للرسول ( جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ معك . فهو يريد المال والغنيمة ، فاستغل الرسول( هذا الدافع عند الرجل ،  وهو حب المال ، فعرض عليه الإسلام ، وأصر على ألا يقبل مصاحبته وهو مشرك ، فكانت النتيجة استجابة الرجل وقبوله دعوة الرسول ( ودخوله الإسلام . فالداعية يستغل دوافع الاستجابة لدى المدعوين ، بما يتناسب مع الموقف الدعوي .
الفصـل الثاني عشر 
       كتـاب الإمـارة 
( باب : الناس تبع لقريش والخلافة في قريش )
89ـ ( 1819 ) و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْر ،ِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (  يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ( : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : فضل قريش .
ثانياً : أهمية الاهتمام بأهل الرأي والمكانة في الدعوة إلى الله .
ثالثاً : من الصفات العامة في الناس التقليد . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : فضل قريش .

    إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها عن غيرهم من الأجناس ، ثم خص قريشاً على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص ، وكفى قريشاً فضلاً أن جعل خاتم الأنبياء ( منهم ، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص ، فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها ، وفضلهم كما في هذا الحديث بتقديمهم في الإمامة و الإمارة (
) . ومع أن أساس التفضيل هو التقوى والورع ، إلا أن ما بعده من المآثر والمكانة والفضائل الحسنة فإنه مما حفظه الإسلام لأهله ، وهو من مميزات الإسلام وعدله . ولا يتحرج الداعية من حفظ كل فضل لأهله ، ووصفهم به ، شريطة ألا يؤدي إلى عصبية أو إحياء نعرة ممقوتة .
ثانياً : أهمية الاهتمام بأهل الرأي والمكانة في الدعوة إلى الله . 

    المكانة الاجتماعية محببة إلى نفوس البشر ، و إنزال الناس منازلهم التي وهبهم الله إياها 
من علم ، أو ورع ، أو جاه ، أو منصب ، أو ثروة مما حث عليه الإسلام ، ثم إن تقديرهم و إظهار مكانتهم وبيان فضلهم من دوافع استجابتهم لدعوة الحق ونصرتها .    و إن مما  يستجلب به الداعية نفوس المدعوين الثناء عليهم بما هم أهل له ، سواءٌ في سابقهم أو في حاضرهم ، كذكر فضائل القبائل التي ذكر فضلها في سنة الرسول ( . والناس تبعٌ لأشرافهم ، فقريش كانوا في الجاهلية رؤساء العرب و أصحاب حرم الله ، وكانت العرب تنظر إسلامهم ، فلما أسلموا وفُتحت مكة تبعهم الناس ، ووفد العرب على الرسول ( معلنين إسلامهم ، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبعٌ لهم ، ومن كانت له مأثرة وشرف في الجاهلية فأسلم وحسن إسلامه ، وفقه في دين الله ، فقد أحرز مأثرته القديمة وشرفه التليد ، إلى ما استفاده من المزيد بحق الدين ، ومن لم يسلم فقد هدم شرفه (
) . وهذا هو المراد من قول الرسول ( : " تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا " (
) .
 ثالثاً : من الصفات العامة في الناس التقليد . 

     التقليد نوعان : محمود وهو تقليد النبي ( والصالحين من عباد الله في فعل الخير ، وهذا هو الاقتداء ، و ذلك معنى قول الله تعالى : ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ ﭼ(
) . أما المذموم فهو تقليد الكبراء و الآباء والمجتمع في عاداتهم وثقافاتهم دون تمحيص ،  وفي ذلك معنى قول الله تعالى: ﭽ ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ (
). فالتقليد صفة عامة موجودة في الناس ، وفي قول الرسول ( : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ . تأكيد لهذه الصفة . لذلك فإن واجب الداعية مراعاة هذه الصفة و أخذها في الحسبان ، والتنبه لما اعتاد الناس تقليده من العادات أو الثقافات أو الآباء والشخصيات و اختيار الأساليب المناسبة لدعوتهم .
( باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة )

90ـ ( 1825 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ!  أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي ؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ . إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ(
) وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاً : من فقه الداعية دعوة وتعليم وتربية الأبناء على السنة النبوية .

ثانياً : من أساليب الدعوة الطلب بصيغة السؤال . 

ثالثاً : أهمية الدقة في اختيار الأمراء والدعاة .

رابعاً : أهمية سرعة إجابة طلب المدعو خاصة في المسائل الهامة .
خامساً : من أساليب الدعوة ملاطفة المدعوين والرفق بهم .

سادساً : الترهيب من طلب الولاية .

سابعاً : من أساليب الدعوة بيان علة الحكم .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من فقه الداعية دعوة وتعليم وتربية الأبناء على السنة النبوية . 
    روى مسلم ـ رحمه الله ـ في هذا الحديث عن شيخه عبد الملك ، فقال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ(
) بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ (
) ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ 
 ابْنُ سَعْدٍ بْنُ اللَّيْثِ (
) . فهؤلاء ثلاثة توارثوا تعلُم سنة الرسول ( وروايتها ، فأنعم به من علم ، و أنعم به من إرث ، فإنه إرث النبي ( ، ففي الحديث "  أن رجلاً  قَدِمَ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ( وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ : مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي ؟ فَقَالَ : حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، قَالَ : أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟  قَالَ : لَا . قَالَ : أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارةٍ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ: مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ " (
) . وهكذا كان سلف الأمة يهتمون بتربية الأبناء وتعليمهم سنة الرسول ( ، حتى ورثها الأبناء عن الآباء و الأجداد .
ثانياً : من أساليب الدعوة الطلبُ بصيغة السؤال . 

    يقول أبو ذر (  قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ!  أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي ؟ فهذا طلب جاء بصيغة السؤال ، وفيه شد انتباه واستثارة المسؤول واستفراغ ذهنه ليستوعب الطلب . 
ثالثاً : أهمية الدقة في اختيار الأمراء والدعاة . 
    يفيد هذا الحديث أهمية الدقة في اختيار الأمراء ومسؤولي الدعوة ، و أنه لا مجاملة في الاختيار، ومن خلال استقراء بعض النصوص والسيرة ومطالعة بعض أقوال العلماء تظهر الشروط التي يجب توفرها في المسؤول الذي يتولى أمرالدعوة ، منها ما يلي : ـ  
1 ـ بروز الجانب العلمي ، فلا بد أن يكون على مستوى من العلم الذي يمكنه من الدعوة والاستدلال ، ورد ما يعترضه من شبه .
2ـ بروز الجانب القيادي ، بحيث يرى أنه أبرز قومه أو مجموعته ، فيكون ذا حكمة    و حنكة ، وسداد رأي ، و حلم و مدارة ، وحسن تدبير إلى جانب الشجاعة في قول الحق ، وأبو ذر (  لا يعاب عليه دين ولا خلق ولا شجاعة ، لكن تفرس فيه الرسول (  ضعفاً أو قصوراً في الجانب القيادي لا يؤهله للإمارة والقيام بواجباتها فصارحه  بذلك .

3ـ الأمن من افتتان صاحبها والوقوع في الرياء ، فلا بد أن يكون من أهل التقوى ، لتمنعه تقواه من الوقوع في المحظور ، فلا يولى من خيف عليه الكبر والغرور والفخر والخيلاء ، فإنها صفات تعمي صاحبها عن قبول الحق ، وتدفعه إلى التعالي ، فمن كانت هذه صفاته ، فإن توليته الدعوة مدعاة لإفساد دينه وخلقه ، ويترتب عليها نفور الناس عنه ، وعدم القناعة والقبول والتصديق لقوله وطاعته ، قال المأمون في اختيار الوزير :     ( له صولة الأمراء ، وأناة الحكماء ، وتواضع العلماء ، وفهم الفقهاء ، إن أحسن إليه شكر ، وإن ابتلي صبر ، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده )(
)   . 
4ـ ألاّ يكون من الذين يطلبونها ويحرصون عليها ، يقول أبو موسى الأشعري (  :    " دخلت على النبي (  أنا ورجلان من بني عمي ، فقال أحدهما : يا رسول الله ! أَمِّرنا على بعض ما ولاّك الله ( ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال : إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله ، أو أحداً حرص عليه  "(
) ، فطالبها لا ينجو من التهمه في سوء قصده وهي أقل ما يناله ، إضافة إلى حرمانه من إعانة الله التي وعد بها الرسول (  من أخذها من غير مسألة ، ووكل إلى نفسه ومن وكل إلى نفسه فقد هلك ، فقد قال رسول الله ( لعبد الرحمن بن سمرة : " يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت عليها "(
) ، أما إذا طلبها يريد إقامة الحق والدعوة إلى الله وهو أهل لذلك ، فهنا سلمت الغاية ، وإذا سلمت الغاية التي من أجلها تطلب إمارة الدعوة ، وهو أهل لذلك ،  فلا يدخل طالبها في النهي والوعيد لسلامة قصده ، ومثال ذلك : إذا خشي الضياع على مصالح الأمة ، أو أراد التمكن من نشر التعليم والدعوة والأخذ على يد الظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( إن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه ، وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه بكونه يصير واجبا عليه )(
) ، وقد طلبها يوسف ـ  عليه السلام ـ ليتوصل بها إلى نشر العدل ورفع الظلم ، ودعوة أهل مصر إلى الإيمان بالله ، بل وصف نفسه بالصفات التي تؤهله لها وهي صفات صدق في نبي الله يوسف ـ عليه السلام ـ (
) ، كما قال الله تعالى فيه :      ﭽ ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭼ (
) .
رابعاً : أهمية سرعة إجابة طلب المدعو خاصة في المسائل الهامة .

    في هذا الحديث أجاب الرسول ( على طلب أبي ذر( بسرعة ، رافقها ملاطفة بالضرب  على كتفه على سبيل الملاطفة والرفق ، رافضاً توليته ، ومبيناً له  العلة في   ذلك ، ولم يفكر الرسول ( في الموضوع ، أو يتركه يطلبها مرة أخرى ، فالمسألة من الأهمية بمكان ، والإجابة بهذه السرعة تدل على أهمية الأمر المطلوب ، وهو الولاية ، ولأهميتها فلا تحتمل الانتظار ، وطول التفكير ، وسرعة الإجابة تقطع محاولة الطلب مرة أخرى . 

خامساً : من أساليب الدعوة ملاطفةُ المدعوين والرفقُ بهم .

    في هذا الحديث يقول أبو ذر ( : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ، يعني الرسول ( ، وهذا فيه ملاطفة لأبي ذر ( ، حتى لا يتأثر من رفض الرسول ( توليته ولاية، ويضرب على منكبه ، أي كأنه يربت على كتفه بيده ، علامة على الرفق والحنو والعطف ، على سبيل الملاطفة ، كما يُضرب على الصبي ليهدأ وينام (
) . 

سادساً : الترهيب من طلب الولاية .

    يتبين ذلك في هذا الحديث من قول الرسول ( لأبي ذر ( : إِنَّهَا أَمَانَةُ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ، فهذا ترهيب عظيم من طلب الولاية ، وهو أسلوب دعوي لكن يستخدم بحكمة الداعية ، وبحسب الأمر والموقف والسؤال أو الطلب الملقى على الداعية ، فالترهيب من المسألة أو الموضوع المطروح يختلف باختلاف أهميتها وحرمتها .

سابعاً : من أساليب الدعوة بيانُ علة الحكم .

    في هذا الحديث رفض الرسول( طلب أبي ذر ( ، ثم بين العلة من هذا الرفض قائلاً : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، قال النووي –رحمه الله-: ( هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما من كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية )(
) . وأبو ذر( لا يعاب عليه دين ولا خلق ولا شجاعة ، لكن تفرس فيه الرسول( ضعفاً ، أو قصوراً في الجانب القيادي لا يؤهله للإمارة و القيام بواجباتها فصارحه بذلك ، قال الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ : ( هذا محمول على ضعف الرأي ، فإنه لو ولي مال اليتيم لأنفقه كله في سبيل الخير ، والذي يتأمر على الناس يريد أن يكون فيه حلم ومداراة , وأبو ذر( كانت فيه حدة ، وقد نصحه النبي ( )(
) .و بيان علة الحكم من أسباب جعل المدعو مقتنعاً بالحكم . 

( باب : فضيلة الإمام العادل ، وعقوبة الجائر ، والحث على الرفق بالرعية ، والنهي عن إدخال المشقة عليهم )
91ـ ( 1827 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ( يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ ) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ،  قَالَ : ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ( ، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا(
) . 
92ـ ( 1828 )  حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ  قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ  أَسْأَلُهَا عَنْ  شَيْءٍ ، فَقَالَتْ : مِمَّنْ  أَنْتَ ؟  فَقُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، فَقَالَتْ : كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا ، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ  ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي ، أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا : اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ

من خلال دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :

أولاًً : الدقة في نقل الحديث ونسبة الألفاظ لأصحابها.

ثانياً : أهمية التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه .

ثالثاً : فضل ومكانة الإمام والوالي العادل .

رابعاً : أهمية بيان المنهج الصحيح في مسائل العقيدة . 

خامساً : ولاية الإنسان  لحقوق الآدميين ، شاملة لأهله . 

سادساً : للمفتي أن يعرف شخصية المستفتي .

سابعاً : من حق العالم والداعية أن يسأل عن معاملة الحاكم والوالي لرعيته .

 ثامناً : العدل في ذكر فضائل ومحاسن الناس أيّاً كانوا .

تاسعاً : من أساليب الدعوة الدعاءُ للمدعوين .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : الدقة في نقل الحديث ونسبة الألفاظ لأصحابها. 
    في سند الحديث الأول قَالَ : ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ( ، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( . وهذا يبين لنا الدقة في نقل الحديث ، وصحة نسبة الكلام بنصه إلى صاحبه ، وكلام الرسول ( حري أن يُحتاط له .
ثانياً : أهمية التعريف بالراوي لإزالة اللبس عنه .

     في سند الحديث الأول عرف سفيان بن عيينه بشيخه عمرو فقال : عَنْ عَمْرٍو       ( يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ )(
) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، ومع أنه لا يجوز الزيادة على لفظ الشيخ كما قرر ذلك أهل الحديث ، إلا أنهم أذنوا بذلك للحاجة التي منها إزالة اللبس عن الراوي ، وعند النظر في كتب التراجم ظهر لنا أن سبب تعريف سفيان بن عيينه لشيخه عمرو بن دينار أن له قريناً اسمه عمرو أيضاً تتلمذ معه على عمرو بن أوس ، وكلاهما روى عنه ، وهو  ( عمرو بن عبدالله أبو إسحاق )(
) . لذلك فإن إزالة اللبس والإبهام الطاريء على من ينقل عنهم الدعاة يجب أن يُزال ، حتى تتبين الحقيقة للمدعوين ، ويثقوا في نقل الداعية .  
ثالثاً : فضل ومكانة الإمام والوالي العادل .

    وعد الله المقسطين العادلين بالأجر العظيم ، والقرب منه يوم القيامة ، وكما أن لهم المكانة في الدنيا بحكم ولايتهم ، فإن لهم المكانة العالية عنده يوم القيامة إذا كانوا   عادلين ،كما في الحديث الأول :  إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا . وكما ورد أيضاً أن أول السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة الإمام العادل ، كما في قوله ( : " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ " (
) . و حديث الدراسة من أحاديث الترغيب للولاة والحكام ، والتي ينبغي للعلماء والدعاة أن يُذكروا بها من ولاهم الله على المسلمين . 
رابعاً : أهمية بيان المنهج الصحيح في مسائل العقيدة . 
    في قوله ( : عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ . إثبات لصفتي اليدين لله جل وعلا ، وهذه من مسائل العقيدة ، ومن الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها على ما جاءت ، ومثل هذا الحديث قد يُشكل على المدعوين ، ومن هنا يجب على الداعية أن يحل هذا الإشكال ببيان المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العقدية ، ويربيهم على عدم الخوض في جزيئات هذه المسائل إلا لخاصة العلماء الذين يردون على الفرق المنحرفة في هذه المسائل ، ويذكر لهم أقوال العلماء المعتبرين في هذه المسائل ، قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ( إن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية ، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية : أن يؤمن بها على ما جاءت ، دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص ) (
) ، و قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد  ( ، من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ، ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ، ولا يكيفون ، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ، لأنه سبحانه لا سمي له ، ولا كفو له ، ولا ند له ، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ، فإنه أعلم بنفسه وبغيره )(
) .
خامساً : ولاية الإنسان  لحقوق الآدميين ، شاملة لأهله . 

    في قول الرسول ( في الحديث الأول : الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ، دليل على أن هذا الفضل العظيم الذي يناله المقسطون العادلون يشمل حتى عدل الرجل في أهله وولده ، وهذا من كرم الله وفضله ، وترغيب لكل من تولى حق آدمي أياً كان ، ومن تولى ولاية الحسبة والدعوة من أولئك الذين ينالون هذا الفضل العظيم والدرجات العلى عند الله ،  قال النووي ـ رحمه الله ـ :   ( إن الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة ، أو إمارة ، أو قضاء ، أو حسبة ، أو نظر على يتيم ، أو صدقة ، أو وقف ، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ، ونحوذلك ) (
) .
سادساً : للمفتي أن يعرف شخصية المستفتي .

يقول عبد الرحمن بن شماسة كما في الحديث الثاني : أَتَيْتُ عَائِشَةَ  أَسْأَلُهَا عَنْ  شَيْءٍ ، فَقَالَتْ : مِمَّنْ  أَنْتَ ؟ ، فقد سألتْه ممن هو ؟ و أجابها بأنه من أهل مصر ، ولعلها أرادت إبداء اهتمامها بالسائل من باب إكرامه و إدخال السرور عليه ، ثم من معرفتها بشخصيته وبيئته يمكنها تحديد الأسلوب والكيفية المناسبة للإجابة على سؤاله ، وهل هو من الذين يتحايلون على الفتيا؟ أم من الذين يسألون بفطرتهم  ؟ وهنا يتبين ذكاء المفتي وفطنته ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( وأما معرفة  الناس فهذا  أصل عظيم  يحتاج إليه  المفتي ، والحاكم  فإن لم يكن فقيهاً فيه فقيهاً في الامر والنهي ثم يطبق أحدهما على الاخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح ، فإنه إذا لم يكن فقيها في الامر له معرفة  بالناس ، تَصَوَّر له الظالم بصوره المظلوم وعكسه ، والمحق بصورة المبطل وعكسه ، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال ، وتصور له الزنديق في صورة الصديق ، والكاذب في صورة الصادق ، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور ، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا ، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم ، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والاحوال ، وذلك كله من دين الله . ـ وقال في موضع     آخر ـ :  وبالجملة فليكن حذراً فطناً ، ولا يحسن ظنه بكل أحد ، وهذا الذي حمل بعض المفتين على أنه كان يقيد السؤال عنده في ورقة ثم يجيب في ورقة السائل ، ومنهم من كان يكتب السؤال في ورقة من عنده ثم يكتب الجواب وليس شئ من ذلك بلازم والاعتماد على قرائن الاحوال ومعرفة الواقع والعادة ) (
)  . 
سابعاً : من حق العالم والداعية أن يسأل عن معاملة الحاكم والوالي لرعيته .

    من قول أم المؤمنين عائشة (ا : كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ ؟ دليل على أنه من حق العالم والداعية أن يسأل عن أحوال الحاكم والوالي و الأمير ، وكيفية معاملته لمن ولاه الله عليهم ، فإن كان عادلاً دعا له ، وذكر فضله ومكانته و أثنى عليه ، لتكون دافعاً له إلى الاستمرار في عدله ، و إن كان جائراً نصحه وذكّره بالله .
 ثامناً : العدل في ذكر فضائل ومحاسن الناس أيّاً كانوا .

     ضربت أم المؤمنين عائشة (ا صورة رائعة في ذكر فضائل الغير حتى و إن كان له موقف مخالف معها ، أو خطأ في حقها أو حق أهلها ، وهذه تربية القرآن والرسول ( قال تعالى : ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﭼ (
) . ولم يمنعها قتل الوالي الذي سألت عنه لأخيها محمد بن أبي بكر من الثناء عليه لعدله الذي شهد به عبد الرحمن بن شماسة ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي، أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا : اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( فيه أن قول الحق وذكر فضل ذي الفضل مرغب فيه مع العدو والصديق ، وهذا الأمير جرى على يديه قتل محمد بن أبي بكر )(
) . و إن مما تعاني منه الدعوة في هذا العصر مصادرة بعض الدعاة لجهود   الآخرين ، وتخطيئتهم وجحد جهودهم بناءً على اختلاف في وجهات النظر ، أو حسد ، أوتعصب مذهبي ، أو إقليمي ، مما يعود على الدعوة والدعاة بالفرقة والاختلاف وتطاول الأعداء والمتربصين بالدعوة والدعاة ، و إن أم المؤمنين (ا لم يمنعها قتل الوالي المذكور  لأخيها من قول الحق والعدل في ذكر الحسنات ورد الفضل لأهله . 
تاسعاً : من أساليب الدعوة الدعاءُ للمدعوين .

    الدعاء ينشده العصاة والطائعون ، وهو من الأمور المحببة إلى النفوس ، وقول الرسول (: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ، دعاء لكل من تولى أمراً من أمور الأمة إن كان رفيقاً بهم ، ودعاء على من شق على الأمة أن يشق الله عليه ، ففيه أن المدعو له إن كان رفيقاً فإنه يزداد رفقاً ورحمة بمن ولاه الله عليهم ، و إن كان عنيفاً فإنه زاجرٌ له عن عنفه ومشقته على من ولاه الله إياهم ، وفيه ترهيبٌ له من ذلك ، لكن الدعاء على الوالي لا يكون مواجهة له حتى لا يزداد غياً وعناداً ، ولكنه يُذكر بالجزء الأول من الحديث ، وسيفهم الجزء الثاني ، فيُقتصر على جانب الترغيب خاصة عند المناصحة .
93ـ ( 1830 )  حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ عَائِذَ ابْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ(
) ،. فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . فَقَالَ لَهُ : اجْلِسْ ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ(
) أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ( . فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ ، وَفِي غَيْرِهِمْ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : من واجب العلماء والدعاة مناصحةُ الولاة و الأمراء .
ثانياً : أهمية أسلوب الرفق واللين مع الولاة و الأمراء .

ثالثاً : من أصناف المدعوين الولاةُ و الأمراء .

رابعاً : من أساليب الدعوة التحذير .

خامساً :من موضوعات الدعوة وجوبُ الذب عن الصحابة ( .

سادساً : من أساليب الدعوة التشبيه .

سابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهامُ الإنكاري  المقترن بالجواب .

ثامناً : من صفات مسؤول الدعوة الرفقُ بالدعاة .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من واجب العلماء والدعاة مناصحة الولاة و الأمراء .

    مناصحة الولاة من الأمور الواجبة التي تظافرت عليها النصوص منها ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : " الدِّينُ النَّصِيحَةُ . قُلْنَا :  لِمَنْ ؟ . قَالَ : لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ "(
) ، والمراد بالنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق ، وطاعتهم فيه ، وأمرهم به ، وأئمة المسلمين هم الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات (
)، وقد بادر الصحابي عائذ بن عمرو( إلى مناصحة عبيد الله بن زياد ، وقد عُرف عنه غلظته وقسوته على الناس ، فحثه على الرفق برعيته ، ورهَّبه من ذلك  بالدليل .

ثانياً : أهمية أسلوب الرفق واللين مع الولاة و الأمراء .

الرفق واللين من أساليب الدعوة المؤثرة في المدعو ، وقد أدب المولى جل وعلا نبيه بهذا الأدب ، قال تعالى : ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ  (
) ، ومع الولاة يتأكد استخدامه ، قال النووي ـ رحمه الله ـ :( تنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين ، وترك الخروج عليهم ، وتألف قلوب الناس لطاعتهم )(
) . وفي هذا الحديث الشريف نجد أن الصحابي عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ( تلطف وألان الكلام مع الوالي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ قائلاً له : أَيْ بُنَيَّ ! وليس هناك ألين وأرق وأرحم من خطاب  الأبوة ، ومع ذلك قوبل بالجفاء قال الأبي ـ رحمه الله ـ ( انظر : جفاءه في جوابه لمن تلطف في تذكيره وتنبيهه أن يكون منهم لا أنه جعله منهم )(
) .ومن هذا الأسلوب يستفيد الداعية في مناصحته للولاة ، وذلك بالأسلوب الحسن، والرفق ، وتقدير حق ومكانة الوالي ، و إنزاله منزلته ، والصبر على جفائه و غلظته .
ثالثاً : من أصناف المدعوين الولاةُ و الأمراء .

    هذا الحديث الشريف يشير إلى صنف من أصناف المدعوين وهم الولاة ، فهم قادة الناس ورؤساؤهم ، وقد كان الرسول ( يولي هذا الصنف اهتماماً كبيراً لتأثيرهم في غيرهم ، فكان يخاطب رؤساء القبائل العربية ، ويلين لهم الكلام ، وقد خاطب ملوك   الفرس ، والروم ، والأقباط ، والأحباش ، وملوك العرب في أطراف الجزيرة . 
رابعاً : من أساليب الدعوة التحذير .

    التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه(
) ، وهو من الأساليب البليغة المؤثرة في المخاطب ، لأنها في صورة تنبيه للمخاطب من الوقوع في أمر فيه عليه خطورة،
والبلاغة النبوية ورد فيها أسلوب التحذير كما في هذا الحديث : : إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ  ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . و ( إياك ) من أدوات التحذير ، ومثل هذه الأساليب يُفيد منها الداعية في استثارة الناس ، و إشعارهم بمدى حرصه على هدايتهم .
خامساً : من موضوعات الدعوة وجوب الذب عن الصحابة ( .

    من حقوق الصحابة (  التي أجمع عليها علماء الأمة محبتُهم ، ومعرفةُ فضلهم ، والترضي عنهم ، وعدمُ النيل منهم ، والذبُّ عن أعراضهم ، لكونهم خير الأمة ، اختارهم الله لصحبة نبيه ( ، وأن بقاءهم أمان للأمة ، ففي الحديث  "  أن الصحابة (  صلوا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( ثُمَّ قالوا:  لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ ، فَجَلَسْوا ، فَخَرَجَ عَلَيْهم فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ ، قَالَ : أَحْسَنْتُمْ  أَوْ أَصَبْتُمْ . قَالَ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ "(
) . قال أبو زرعة الرازي ـ رحمه الله ـ : ( إذا رأيت الرجل ينتقص إمرأ من الصحابة (  فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن القرآن حق ، والرسول ( حق ، وما جاء به حق ، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة ( ، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة ، فيكون الجرح به أليق ، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق )(
) . وفي حديث الدراسة دافع الصحابي عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ( عن الصحابة (  بقوله : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ ، وَفِي غَيْرِهِمْ . قال النووي ـ رحمه     الله ـ :    ( هذا من جزل الكلام وفصيحه ، وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم ، فإن الصحابة ( كلهم صفوة الناس ، وسادات الأمة ، وأفضل ممن بعدهم ، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم ، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم ، وفيمن بعدهم كانت النخالة )(
) ، فالدفاع عنهم واجب ، والذب عن أعراضهم فريضة ، تورث العزة والفخر بمجد هؤلاء النجوم . 
سادساً : من أساليب الدعوة التشبيه .

    التشبيه عند أهل البيان : إقامة شيء مقام شيء لصفة جامعة بينهما، ذاتية أو معنوية . وقيل: هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء في نفسه ، كالشجاعة في الأسد ، والنور في الشمس ، وهو إما تشبيه مفرد كقوله ( : " إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ " (
) ، حيث شبه العلم بالغيث ، ومن ينتفع به بالأرض الطيبة ، ومن لا ينتفع به بالقيعان ، فهي تشبيهات مجتمعة ، أو تشبيه مركب كقوله  ( : " مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ : هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ ، قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ "(
) ، فهذا هو تشبيه المجموع بالمجموع ، لأن وجه الشبه عقلي ، منتزع من أمور فيكون أمر النبوة في مقابلة البنيان(
) . وفي حديث الدراسة قال الرسول ( : إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ ، فشبه الوالي الذي يشق على رعيته ، ولا يرفق بهم ، براعي الإبل الذي يسوق إبله بعضها على بعض ، ويوردها على الماء جميعاً ، يزاحم بعضها بعضاً ، ويحطم بعضها بعضاً ، فلا ترتوي من الماء ، ولا تشبع من الكلأ .وهذا أسلوب دعوي نبوي مؤثر ، حيث قرّب المعلومة التي يريد إبلاغها للمدعو بمثال محسوس معروف ، له وقع بالغ في نفس المدعو .

سابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهامُ الإنكاري المقترن بالجواب .

    استخدام هذا الأسلوب مهم لشد انتباه المدعو ، و تهيئته لإلقاء الموضوع الذي  يريده الداعية ، ويزداد الاستفهام قوة في إثارة المدعو ، وتهيئته لتثبيت المعلومة إذا كان استفهاماً إنكارياً . وفي هذا الحديث يقول الصحابي عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ( : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ فهذا استفهام إنكاري ، ثم أتى بعده بالجواب على هذا الاستفهام ، ولم يترك بين الاستفهام والجواب فاصلاًٍ قائلاً :  إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ ، وَفِي غَيْرِهِمْ . فينبغى للداعية أن يستفيد من هذا الأسلوب الدعوي المؤثر ، وذلك عند إجابته لتساؤلات المدعوين ، فهو أدعى لرسوخ الإجابة في ذهن المدعو .

 ثامناً : من صفات مسؤول الدعوة الرفقُ بالدعاة .

     في هذا الحديث ذم الرسول ( الأمير العنيف الذي  يشق على رعيته ، ولا يرفق   بهم ، ويكلفهم ما لا يطيقون (
) ، و مسؤول الدعوة أولى بالذم لو كان عنيفاً شاقاً على  الدعاة ، لأنهم يؤدون أشرف مهمة ، وهم أولى بالرفق من غيرهم ، و أميرهم أحرى أن يكون على مستوى من الفقه والحكمة التي تؤهله لرئاسة الدعاة . 
( باب : تحريم هدايا العمال )

94ـ ( 1833 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ( ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا(
) فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا(
) يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنْ الْأَنْصَارِ ،كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ . قَالَ : وَمَا لَكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا .   قَالَ : وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ ، مَنْ  اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ  عَلَى عَمَلٍ  فَلْيَجِئْ  بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا  أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : الترهيب من الغلول .
ثانياً : ذكر الصفة الخلقية للتعريف ليس من الغيبة .

ثالثاً : الورع من مناقب الصحابة ( .

رابعاً : الدقة في نقل الأخبار والروايات .

خامساً : أهمية الثبات على المباديء .

سادساً : من أساليب الدعوة ضرب المثل .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : الترهيب من الغلول .
    الترهيب أسلوب دعوي مؤثر في المدعوين ، لأن التخويف يحمل النفس للانقياد إلى     

فعل المعروف وترك المنكر ، وهو أسلوب قرآني ونبوي ، وقد نزه الله الأنبياء عن   الغلول ، وحذر وتوعد أهل الغلول بالعذاب يوم القيامة ، فقال تعالى : ﭽ ﮑ  ﮒ       ﮓ    ﮔ   ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ ﭼ (
)  . وفي هذا الحديث  الشريف ترهيب  من الغلول ، وتحذير  شديد منه ، ولو كان بحجم  المخيط  في   الصغر ، وأن الغال يأتي به يوم القيامة ، قال ( : مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وفي تأكيده على التحذير منه وذكره مرةً أخرى ، عندما أراد الصحابي (  ترك العمل الذي كلفه به الرسول ( بقوله : وَأَنَا أَقُولُهُ    الْآنَ ، دليلٌ على خطورة الغلول ، وسوءِ عاقبته على الفرد والمجتمع .
ثانياً : ذكر الصفة الخلقية للتعريف ليس من الغيبة .

    يقول عَدِيّ بْن عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ( : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وهو يصف الأنصاري الذي طلب من الرسول ( أن يعفيه من الولاية ، فهذا الوصف ليس من  الغيبة ، إنما هو من التعريف المباح ، لأنه لم يصحبه استهزاء ، ولا احتقار ، ولا لمز ، إضافةً إلى أنه لم يسمه باسمه ، فحينئذٍ لا يُعد غيبةً ، لكن يجب على الداعية إذا وصف أحداً بصفة ظاهرها الذم أن يبين للناس سبب ذلك ، و أن يُفرق بين الوصف والغيبة .  

ثالثاً : الورع من مناقب الصحابة ( .

    الورع :  هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات ، وقيل : هو ملازمة الأعمال الجميلة ، أو التحرج عن الشبهات (
) ، وكان الصحابة (  أشد الناس ورعاً عن المباحات والشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات . وفي هذا الحديث الشريف ضرب الأنصاري ( مثلاً رائعاً في الورع ، حيث اعتذر عن العمل الذي كلفه به الرسول (  بمجرد أن سمع الترهيب من الغلول بقوله :  يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ : وَمَا لَكَ ؟. قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فمنعه ورعه وتقواه عن قبول الولاية و إن كانت المناصب والمكانة الاجتماعية محببة للنفس البشرية ، لكن مخافة الله أهم من ذلك ، فبيان  مناقب الصحابة ( يرقق قلوب المدعوين ، ويحثهم على الاقتداء بهم ، والتورع عن المحرمات . 
رابعاً : الدقة في نقل الأخبار والروايات .

    يجب على الداعية أن يؤكد قولة بما يأتي به من الشواهد والأوصاف التي تبين دقته وأمانته في نقل الأخبار والروايات ، مما يجعل المدعوين يثقون فيه وفي قوله وفيما ينقله من أخبار وروايات  تثبت صدقه ، وبذلك يستجيبون لدعوته ، وأصحاب الرسول ( كلهم عدول، ومع ذلك فإن راوي الحديث  عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ( أتى بوصف الأنصاري الذي طلب من الرسول ( أن يقيله من الولاية ، بقوله : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنْ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فنجد أنه وصف الأنصاري ، ثم أكد الوصف بقوله : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، مما يدل على دقته ، وحرصه على نقل الخبر كما سمع ورأى . 
خامساً : أهمية الثبات على المباديء .

    أصول وثوابت الدين وأحكامه المهمة لا يتنازل عنها الداعية ، والثبات عليها لا بد أن يكون من صفاته ، وهي مما يرفع مكانته ويعلي قدره ، ويزيد ثقته عند الناس ، نستفيد ذلك في هذا الحديث من إصرار الرسول ( على وعيده الشديد لمن غل ، حتى وإن ترك الأنصاري (  الولاية التي كلفه بها ، وذلك بقوله : وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى ، يقول أبو الطيب العظيم آبادي ـ رحمه الله ـ  : ( قوله من استعملناه .. الخ  تكرير للمعنى ومزيد للبيان ، يعني أنا أقول ذلك ولا أرجع عنه ، فمن استطاع أن يعمل فليعمل ، ومن لم يستطع فليترك  )(
) . 
سادساً : من أساليب الدعوة ضربُ المثل .

     ضرب المثل أسلوب مؤثر ، يقرب المعاني للمخاطبين بما يألفونه ويعرفونه ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ:  ( ففي الأمثال من تأنيس النفس ، وسرعة قبولها ، وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق ، أمر لا يجحده أحد ولا ينكره ، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاً ، فالأمثال شواهد المعنى المراد ومزكية له ، وهي خاصة العقل ولبه وثمرته )(
) ، وللمثل فوائد عديدة فيما يعبر به عن المعاني ، ونقل الصور وتقريبها إلى الذهن ، فهو يعطي السامع الصورة المعبرة بأقصر لفظ ، مما يحقق الغرض المقصود ، والأمر المنشود ، ويقع في النفوس موقعاً قوياً وفعالاً (
)  ، وورد المثل في القرآن في آيات منها قول الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭼ (
) . قال السعدي ـ رحمه الله ـ:  ( احتوى القرآن على أحسن طرق التعليم ، وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه ، فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال ، يذكره في الأمور المهمة ، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين ، وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه )(
) . وورد في السنة في مواضع كثيرة منها قوله ( : "  إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا ، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا ، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا " (
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( المثل الصفة العجبية الشأن ، يوردها البليغ على سبيل التشبيه  لإرادة التقريب والتفهيم )(
)  . وفي حديث الدراسة ضرب الرسول ( مثلاً بالمِخْيَط فَمَا فَوْقَهُ ، والمخيط صغير الحجم والفائدة ، فهو وما فوقه غلول ، قال العظيم آبادي ـ رحمه الله ـ : ( فما فوقه : أي في القلة أوالكثرة أو الصغر أو الكبر ، و الفاء للتعقيب الذي يفيد الترقي أي فما فوق المخيط في الحقارة ، نحو قول الله تعالى :            ﭽ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ  ﭼ (
) ، فهو أي المخيط وما فوقه غل )(
) .قال العثيمين ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية : ( أن في هذه الأمثال مصالح ومنا فع عظيمة ..... ومن فوائد هذه الآية ضرب الأمثال بتقريب المعقولات ، لأن الأمثال تكون أموراً محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة ، ومن فوائدها أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان ، وكان ذلك يتوقف على ضرب المثل أن يبين ذلك بالمثل )(
) ، فهذا تأصيل لهذا الأسلوب ، وبيان لفائدته ، لما له من تأثير في تقريب المعاني وإيضاح المراد للمدعو.
( باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المعصية)

95ـ ( 1836 ) و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، قَالَ   سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ،  وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَثَرَةٍ(
) عَلَيْكَ . 
96ـ ( 1837 ) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ(
) . 
( .....) و في رواية :  عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ .
97ـ ( 1838 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ( يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا  .
 ( .....) وفي رواية : عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا . 

 ( .....) وفي رواية :  أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ .
الدراسة الدعوية للأحاديث : ـ 

من خلال دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : الدقة في الرواية ونقل الأخبار .
ثانياً : من مباديء الدعوة الإسلامية الحرص على لزوم الجماعة .

ثالثاً : من مباديء الدعوة الإسلامية الالتزامُ بطاعة ولاة الأمر ، وبيانِ حقوقهم .

رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .

خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد .

سادساً : أهمية الوصية في الدعوة إلى الله .

سابعاً : يضرب المثل بما يستحيل وقوعه لبيان أهمية الحكم وتأكيده .
ثامناً : إبراز دور نساء السلف في الدعوة والتربية ورواية الحديث .

تاسعاً :  من ميادين الدعوة المشاعرُ المقدسة في الحج .
عاشراً : أهمية التعرف على صفات المدعو وطبيعتِه ليُنصح بما يناسبه .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
 أولاً : الدقة في الرواية ونقل الأخبار .
    في سند الحديث الأول يقول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ،كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ، ثم حدد اللفظ الذي اختاره من هذين الحديثين فقال :  قَالَ  سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وفي الحديث الثاني ذكر من حدثه وهم ثلاثة من شيوخه هم كما في قوله : و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ . ثم قال : قالوا إشارة إلى أنهم متفقون تماماً فيما نقله عنهم سنداً ومتناً ، وفي ذلك عناية السلف بالدقة والعناية التامة بضبط الحديث حتى يصل على الناس سليماً من الخطأ(
) . وهذه الدقة  والتحري في النقل ، ونسبة الألفاظ إلى قائليها مباشرة ، كل ذلك مما تميزت به الأمة ، فحفظ الله بها سنة رسوله ( . 
ثانياً : من مباديء الدعوة الإسلامية الحرص على لزوم الجماعة .

    يؤخذ من هذه الأحاديث الثلاثة التأكيد على مبدأ من مباديء الدعوة الإسلامية ، وهو الحرص على لزوم الجماعة ، وذم الفرقة ، و ذم كل قول أو فعل يؤدي إليها ، وقد ورد  "  أن حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ( يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ ، قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ . قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا ! فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ،وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى  ذَلِكَ " (
) . وفي هذا الحديث و أحاديث الدراسة وجوب لزوم جماعة المسلمين ، وتحريم الخروج على أئمة الجور ، ولزوم طاعة من اجتمع الجماعة على تأميره ، ومن خرج عن الطاعة فارق الجماعة (
) ، ومن فارق الجماعة نادى بلسان حاله إلى الفرقه التي ذمها     الله ، وذمها نبيه (  ، و إذا افترقت الأمة فشلت وذهبت ريحها ، وهذا الأمر تحاربه الدعوة ، لأنه يخالف مبادئها و أصولها .
ثالثاً : من مباديء الدعوة الالتزامُ بطاعة ولاة الأمر، وبيانِ حقوقهم .

    تنطلق الدعوة الإسلامية من نصوص الوحيين الكتاب والسنة ، وتحدد مبادئها بناءً على مدلولات هذه النصوص ، فمن مبادئها أنها تلزم أتباعها بطاعة ولاة الأمر في المعروف ، وتوفي لهم حقوقهم ، بل ويتعدى الأمر ذلك إلى الصبر على أذية ولاة الأمر   و إن لم يعطوا حقوق رعيتهم ، كما في هذه الأحاديث : عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ،  وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَثَرَةٍ  عَلَيْكَ ، ويتعدى الأمر ذلك أيضاً حتى و إن كان الوالي من أحقر الناس و أدناهم منزلة ، كما في قوله : و إن كان عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ ، أي اسمع واطع للأمير ، و إن كان دنيء النسب (
) . 
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .

    تأكيد الدعوة الإسلامية على السمع والطاعة ، وبيان حقوق الولاة ، يبين شمولها لجميع جوانب الحياة ، فهي تهتم بمصالح المدعوين في دنياهم و أخراهم ، فكما تبين لهم واجباتهم العبادية المحضة ، فإنها تسعى إلى توفير وتهيئة الجو المناسب والطمأنينة الأمنية التي يتحقق من خلالها أداء هذه العبادات على الوجه الأكمل ، وفي جو من الأمن والهدوء ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا حُفِظ الأمن ، ولا يُحفظ الأمن إلا بأمير أو حاكم يقيم حدود الله ، ولن يقيم حدود الله إلا إذا تحققت له الطاعة ، وهذا ما أكدت عليه هذه الأحاديث ليتبين فيها جانبٌ من جوانب شمول الدعوة الإسلامية ، قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ : ( و أما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ، ففيها سعادة الدنيا ، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم ، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم)(
) . وكما قال علي ( : ( وإن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر ، فإن كان براً فللراعي وللرعية، وإن كان فاجراً عبد فيه المؤمن ربه ، وعمل فيه الفاجر إلى أجله )(
) .
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد .

    تهتم الدعوة الإسلامية بهذه القاعدة ، فتقدم درء المفسدة على جلب المصلحة . والخروج على الولاة يترتب عليه مفاسد من القتل ، وأخذ الأموال ، وهتك الأعراض ، مما هو معلوم مفاسده ،  قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( فيه النهي عن القيام على السلاطين و إن جاروا ، لأن فيه تهييج فتنة تذهب بها الأنفس والحرم و الأموال ، وقد مثله بعضهم بالذي يبني قصراً ويهدم مصراً )(
) ، وقال المازري ـ رحمه الله ـ : ( لا يحل الخروج على الوالي باتفاق .. لأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم، فيكون الضرربذلك أشد من الضرربه )(
) .
سادساً : أهمية الوصية في الدعوة إلى الله .

    كلمة الوصية لها مدلول الأهمية والالتزام لأنها من العهد(
) ، وفي الحديث كما في قول أَبِي ذَرٍّ ( : إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ .. فهذه الوصية تشتمل على دقائق مرغبة في قبولها : أحدها أنه ( أوصى ، ولفظ الوصية أوكد من الأمر ، لأن الوصية فيما هو معروف عند الخوف من الموت ، وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم ، فإذا عرف أنه ( في ذلك الوقت كان مهتماً بهذا الأمر متشدداً فيه كان القول إلى قبوله أقرب(
) ، وثانيها : أنه لم يمزجها بوصية أخرى ، و إنما حددها في موضوع واحد ، وهو السمع والطاعة ، وذلك دليل أهميتها ، وثالثها : أنه خصصها بواحد وهو أبو ذر ( ، وهو دليل أهميتها أيضاً . فعندما يقول الداعية والقائد أوصيكم بكذا فإن نفوس المخاطبين تشرئبُّ للوصية ، و أسماعهم تنصت لقبولها .
سابعاً : يُضرب المثل بما يستحيل وقوعه لبيان أهمية الحكم وتأكيده .
    من المعلوم كما قرر العلماء بدون خلاف أن من شروط الإمام كونه حراً ، وفي هذه الأحاديث ما يدل على جواز إمامة العبد ، فيقال :  أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود ، فإطلاق العبد الحبشي  المجدع الأطراف ، يراد من التشبيه التحقير وتقبيح الصورة  ، لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة ، وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلي ذلك ، لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك ، دل ذلك على الوجوب على كل حال إلا في المعصية ، ويشبه هذا الوجه قول الله  تعالى : ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ                   ﮒ  ﭼ (
) (
) ، فإذا أراد الداعية بيان أهمية الحكم ، والمبالغة في تأكيده ، فإنه يضرب مثلاً بما يستحيل وقوعه ليتأكد بيان الحكم ويستقر في نفوس المدعوين ، كقول الله تعالى أيضاً : ﭽ ﮌ  ﮍ  ﮎ                  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ  (
) .  
ثامناً : إبراز دور نساء السلف في الدعوة والتربية ورواية الحديث .

    كان نساءُ السلف مضربَ المثل في الدعوة والتعليم ورواية الحديث ، فقد زخرت السنة برواياتهن ، و أفردت التراجم التأريخية لذكر سيرهن ومناقبهن وفضائلهن ، ومنهن كما في الحديث الثالث : عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ  (
)، فقد روى عنها حفيدها يحي بن حصين وغيره ، و أخرج لها أصحاب الكتب الستة عدا البخاري ، و إبراز دور نساء السلف الدعوي والتربوي والتعليمي  يبين مكانة المرأة المسلمة ودورها في المجتمع ، وفيه رد على الذين يتهمون الإسلام بظلم المرأة ، وكذلك يُفاد منه في تأصيل منهج نساء السلف في الدعوة والتربية والتعليم .  
تاسعاً :  من ميادين الدعوة المشاعر المقدسة في الحج .

    الدعوة إلى الله تعالى ليست محددة بزمان أو مكان معين ، بل هي مستمرة إلى قيام الساعة ، ويُدعى إلى الله في كل ميدان في أرض الله ، ومن ميادينها الحج ، وفي المشاعر المقدسة أثناء أداء النسك ، ففي إحدى روايات الحديث الثالث  :  أَنَّ أم الحصين (ا  سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ ، إشارة إلى ذلك ، والحج عبادة و مكان تجمع إسلامي عظيم ، لا يجتمع المسلمون بعدد مثل عدده ، وهم مقبلون إلى الله ، مجيبون لندائه ، مهيئون لقبول الدعوة ، و لا شك أن استغلال هذا التجمع العبادي العظيم مسؤولية الدعاة . 

عاشراً : أهمية التعرف على صفات المدعو وطبيعته ليُنصح بما يناسبه .

     خص النبي ( أبا ذر ( بهذه الوصية ، و التي كان لها أثرٌ عظيمٌ في نفسه فالتزم بها  التزاماً تاماً ، ورواها مفتخراً بها كما يُفهم من قوله : إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي ، ومن خلال تأمل سيرة أبي ذر ( نجد أنه كان ورعاً تقياً زاهداً عاملاً بما يعلم ، قوالاً للحق لا تأخذه في الله لومة لائم ، فيه حدة ، وعرف عنه شدته في مناصحته للناس وللولاة والخلفاء، حتى قال له عثمان ( : يا أبا ذر ، اتق الله واكفف يدك ولسانك (
) . ولمعرفة الرسول ( بطبيعة أبي ذر ( وصفاته خصه بهذه الوصية ، لأنه كان ينصح ويوجه كل إنسان بما يناسب حاله ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فيه معرفته ( بوجوه الحِكم كلها ، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه ) (
) ، وقال أيضاً : ( كان النبي ( يأمر كل أحد بما هو أولى به )(
) . فالناس يختلفون في طباعهم وصفاتهم فلكل طبع وصفة ما يناسبه من التعامل ، ويقال لهذا ما لا يقال لذاك ، ويوصى هذا بوصية لا يوصى بها  الآخر .
( باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، الأول فالأول )

98ـ  (1844)  حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ، و قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ   قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ( جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي   سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ(
) ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ(
) ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ(
) ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ( : الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا،وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ(
) بَعْضُهَا بَعْضًا ،وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ هَذِهِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ ،وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ،فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًافَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ ،فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ! آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ ، وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، فَقُلْتُ لَهُ : هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ (
) ، قَالَ : فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من خلال دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية الدقة في السند ونقل الأخبار .

ثانياً : أهمية سؤال أهل العلم والحرص على حضور مجالسهم .

ثالثاً : من ميادين الدعوة السفر .

رابعاً : الجد والهمة العالية من صفات الصحابة ( .

خامساً : من وسائل الدعوة النداءُ لاجتماع المدعوين .

سادساً : مسؤولية الأنبياء الدلالةُ على الخير والنذارةُ من الشر .

سابعاً : من علامات النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

ثامناً : فضل القرون الأولى .

تاسعاً : من أساليب الدعوة الترغيب و الترهيب.

عاشراً : أهمية البدء بالدعوة إلى العقيدة .

الحادي عشر : من خصائص الدعوة الإسلامية الاستمرارية .

الثاني عشر : من  أهداف الدعوة الإسلامية ترسيخ المحبة بين المسلمين .

الثالث عشر : أهمية طاعة ولاة الأمر في غير معصية .

الرابع عشر : بيان موقف المؤمن في الفتن .

الخامس عشر : من قواعد الدعوة درءُ المفاسد .

السادس عشر : مشروعية استحلاف العالم والمفتي على فتواه .

السابع عشر : من وسائل الدعوة استخدامُ الإشارة باليد .

الثامن عشر : مشروعية بيان أخطاء الحاكم لأهل العلم .

التاسع عشر : أهمية التمهل وعدم الاستعجال في الفتوى .

العشرون : من واجب الداعية دحضُ الشبه التي تطرأ على المدعوين .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية الدقة في السند ونقل الأخبار .

    يروي الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في سند هذا الحديث عن شيخين قال : حدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ، و قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا . فهو أولاً نقل عن اثنين من شيوخه ، ثم بين الصيغة التحديثية عن كل واحد منهما ،لأنه يفرق بين أخبرنا وحدثنا كما هو منهج بعض أهل الحديث ، و أن حدثنا أعلى من أخبرنا ، لأنها لا تُطلق إلا لمن سُمع من لفظ الشيخ ، أما أخبرنا تطلق على ما قُرئ على الشيخ (
) . وهذا المنهج العظيم غاية في الحرص على نقل الروايات و الأخبار كما هي ، وتحديد مستوى قوتها ، مما يدعو المستمع والقارئ إلى الثقة في ناقلها أو كاتبها .
ثانياً : أهمية سؤال أهل العلم ، والحرص على حضور مجالسهم . 

    العلماء مصابيح الدجى ، يكشفون ظلمات الجهل ، ويقمعون  ضلالات الزيغ ، هم حملة علم الأنبياء كما قال الرسول ( " إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ "(
) . وفي حديث الدراسة يظهر حرص التابعي عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة على حضور مجلس العلم بقوله : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ( جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، ثم أنه استحلفه على كلامه الذي حدث به الناس ، يقول : فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ ، وَقَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي . ثم بعد ذلك سأله عنما أشكل عليه قائلاً : فَقُلْتُ لَهُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ : ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ . ثم جلس حتى استمع إلى جواب العالم ، قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ . فينبغي  للمسلم الحرص على حضور مجالس أهل العلم ، ويجب عليه سؤالهم عن كل ما يُشكل عليه . 
ثالثاً : من ميادين الدعوة السفر .

   يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ( : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا  مَنْزِلًا ، وفي منزلهم ناداهم الرسول ( ووعظهم وبين لهم بعضاً من أصول دينهم . وكعادته ( في حياته كلها داعياً إلى الله تعالى في سفره و إقامته ، في حركته وسكنته ، في جهاده وكل أموره ، لكنه كما في هذا الحديث كان في سفر ، ولا شك أن سيرته وسنته يُستفاد منها في بيان منهجه ( في الدعوة إلى الله في السفر ، و أنها ميدان من ميادين الدعوة إلى الله تعالى خاصة في هذا الزمان الذي كثُر فيه المسافرون ، و تعددت فيه وسائل السفر الحديثة التي يحتاج فيها الناس إلى بيان الحق والدعوة إليه ، والتحذير من المنكر  .

رابعاً : الجد والهمة العالية من صفات الصحابة ( .

    لقد ضرب الصحابة (  أروع الأمثلة في الجد والهمة ، وحمل هم الإسلام ، والدعوة إليه ، ما يفرض على المسلمين الاقتداء بهم ، والإكثار من دراسة سيرهم وتاريخهم  المضيء ،  ليكون حافزاً للأجيال وشحذاً لهممهم إلى معالي الأمور، وترك سفاسفها . وفي هذا الحديث الشريف بيان لهذه الهمة والجد ، فإن الصحابة (  لم ينشغلوا بالراحة والسكون ، وهم ينزلون هذا المنزل بعد مشقة وتعب فهم بين من يصلح خباءه ، وبين من يبرئ نبله ويستعد للحرب ، وبين حارس وراع للإبل والخيل . .يقول راوي الحديث ( : فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ .  إنها صورة عملية للجد والهمة العالية التي ينبغي بيانها للناس ، وللأجيال المسلمة ، ليقتدوا بها ، لأن الأمة في أشد الحاجة إلى هذه الصفات  العظيمة التي تدفعهم للعمل و الإنجاز . 
خامساً : من وسائل الدعوة النداء لاجتماع المدعوين .

    ينبغي للداعية أن يستخدم كل ما يعينه على تبليغ دعوته من وسائل مباحة ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد(
) ، و عليه أن يتأمل سنة النبي ( وسيرته ويستنبط منها ما يستدل به على ما يستجد من وسائل حديثة ، والنداء من هذه الوسائل التي كان يستخدمها الرسول ( ليجمع صحابته ( سواءٌ داخل المسجد ، أو في السفر ، أو الغزوات ، ففي هذا الحديث الشريف يقول الراوي عبد الله بن عمرو بن العاص (ما : إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ( : الصَّلَاةَ جَامِعَةً ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (  . ولم يذكر أنهم صلوا ، وإنما شرع الرسول ( في حديثه إليهم ، ومن هنا يتبين أن جملة      ( الصلاة جامعة ) لا يقصد منها إلا الاجتماع ، قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( إن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة ، وإنما يُنادى لها بهذه الجملة ، ثم قال : قال  ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة ، إلا أن الشافعي قال : لو نادى مناد الصلاة جامعة ليخرج الناس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك     بأس )(
) . فمن وسائل الدعوة التي يستخدمها الداعية النداءُ بأي طريقة توصله إلى المدعو، ولا تتعارض مع الشريعة . 
سادساً : مسؤولية الأنبياء الدلالة على الخير والنذارة من الشر .

    بعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين ، و أيدهم بالوحي والمعجزات ، ليقيم بهم الحجة على الناس ، ولم يأل نبي جهده في الدعوة وبيان الخير لقومه ، و إنذارهم من الشر وطرقه ، وشهد لهم النبي ( بذلك في حديث الدراسة بقوله : أنه لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ . وهذه الوظيفة الشريفة التي كلف الله بها أنبياءه ، و أوجبها عليهم ، هي واجبة على أهل العلم والدعاة ، لأنهم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم ، و أنعم به من إرث ، و أكرم به من وارث إن أدى حق ما تعلمه . فعلى الدعاة أن يفقهوا هذا الواجب والمسؤولية ، ويعلمون أنهم معنيون بهذا الواجب كما عُني به الأنبياء . 
سابعاً : من علامات النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

    من علامات نبوة النبي (  الإخبار ببعض المغيبات التي أطلعه الله عليها ، وإلا فهو بشر لا يعلم الغيب ، كما في هذا الحديث الذي أخبر فيه بوقوع بعض الفتن ، التي لم تقع بعد ، وبيان المخرج منها ، قال أبو الطيب العظيم آبادي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه كمال علمه ( بما يكون ، وقد يستدل بعض أهل الأهواء والبدع بمثل هذا الحديث على إثبات الغيب لرسول الله ( . وهذا جهل من هؤلاء ، لأن علم الغيب مختص بالله   تعالى ، وما وقع منه على لسان رسول الله ( فمن الله بوحي ، والشاهد لهذا قوله تعالى: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﭼ (
) ، أي ليكون معجزة له ، فكل ما ورد عنه ( من الأنباء المنبئة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام الله له به إعلاماً على ثبوت نبوته ودليلاً على صدق رسالته ( .... وقال بعض الأعلام في إبطال الباطل : من ضروريات الدين إن علم الغيب مخصوص بالله تعالى والنصوص في ذلك كثيرة ، منها : قول الله       تعالى : ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ        ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ          ﰌ  ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭼ (
) ، فلا يصح لغير الله تعالى أن يقال له إنه يعلم الغيب ، ولهذا لما قيل عند رسول الله ( في الرجز :  وفينا نبي يعلم ما في غد ... أنكر على قائله وقال : دع هذا وقل غير هذا ، وبالجملة لا يجوز أن يقال لأحد إنه يعلم الغيب ، نعم الإخبار بالغيب بتعليم الله تعالى جائز ، وطريق هذا التعليم إما الوحي أو الإلهام عند من يجعله طريقاً إلى علم   الغيب )(
) . فينبغي للداعية أن يهتم بهذا الموضوع ، مع بيان الشبه التي يثيرها أهل البدع والأهواء ودعوى أن الرسول ( يعلم الغيب ، لأن ذلك من مسائل العقيدة الهامة ، ولأن علم الغيب مما اختص به الله ، أما  إخبار رسله ببعض المغيبات لإثبات نبوتهم فذلك جائز. 
ثامناً : فضل القرون الأولى .

     فضل القرون الإسلامية الأولى ثابت بكثير من النصوص منها قول الرسول ( :      " خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ ( بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ النَّبِيُّ ( : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ " (
) ، وفي حديث الدراسة أشار النبي ( إلى ذلك بقوله: وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ،وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ .وذكرفضائل القرون المفضلة دعوة للاقتداء بأهلها ، وذكر سيرالصالحين ومواقفهم ترقق القلوب وتزيد الإيمان .
تاسعاً : من أساليب الدعوة الترغيب و الترهيب.

    الترغيب والترهيب من أكثر أساليب الدعوة تأثيراً في المدعوين ، فهما يلينان القلوب القاسية ، ويدمعان العيون الجامدة (
) ، وقد أمر بهما الله ، وبين أنهما ركنا الموعظة فقال تعالى : ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
)  . وفي هذا الحديث الشريف وعظ الرسول ( أصحابة في مسألة الفتن ، فرهبهم منها ليحذروها ، ورغبهم في الطاعة ،  وأن يحب الإنسان لأخيه مثل ما يحب لنفسه ، والحرص الشديد على الإيمان بالله واليوم الآخر .  فينبغي للداعية أن يجعل هذين الأسلوبين أولى الأساليب التي يعرض دعوته بها ، وخاصة فيما يتعلق  بالجنة والنار ، والفتن ، والاختلاف ، ويبين لهم طريق النجاة ، كما بينها الرسول ( في هذا الحديث . 
عاشراً : أهمية البدء بالدعوة إلى العقيدة .

    أركان الإيمان دعائمه وأصوله ، وهي تفصيل عملي للشهادتين(
)  ، اللتين هما أساس الدخول في الإسلام ، وتعصم المال والدم ، لأنها أصل الأعمال الظاهرة ، ومن هذه الأركان الإيمان بالله وهو أهمها وأولها والإيمان باليوم الآخر ، وكثيراً ما يرد في السنة اقترانهما مع بعض ، والبدء بها ، كما في قول الرسول ( : "  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ " (
) . قال ابن حجر ـ رحمه  الله ـ : ( خصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد ، أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات)(
) . وفي هذا الحديث الشريف قال ( : فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ،فجعل شرط النجاة من النار الإيمان بالله واليوم الآخر، ومسائل العقيدة    و الإيمان أهم موضوعات الدعوة التي يجب على الداعية الاهتمام بها ، والتركيز عليها، لأن العقيدة هي أصل الدين التي يترتب عليها النجاة من النار ودخول الجنة كما         في الحديث. 
الحادي عشر : من خصائص الدعوة الإسلامية الاستمرارية .

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : " مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّة " (
)  ، و قال ( : "   إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ " (
) . هذه النصوص تبين أن الأعمال بالخواتيم . وفي حديث الدراسة أشار الرسول ( إلى هذا الموضوع بقوله : فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .  فجميعها تدل على أن الإنسان يجب أن تكون حياته لله تعالى ، مستمراً على عبادته حتى مماته ،كما قال تعالى : ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﭼ (
) فالدعوة الإسلامية باقية ما بقي الإنسان ، مستمرة في دعوته وحثه على الاستمرار في الأعمال الصالحة رجاء أن يُختم له بخاتمة حسنة .
الثاني عشر : من أهداف الدعوة الإسلامية ترسيخُ المحبة بين المسلمين .

    الدعوة الإسلامية تحث على المحبة بين المسلمين ، وتبني الأخلاق الفاضلة كالرحمة والمودة وجميع خصال الخير ، وتحارب الأخلاق الذميمة كالحسد والحقد والغل     والغش (
) ، وأشار الكثير من نصوص السنة إلى الاهتمام بذلك ، منها قول النَّبِيِّ ( :  " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " (
)  . وفي حديث الدراسة أشار إليها الرسول ( وجعلها من أسباب النجاة من النار ، وعطفها على الإيمان بالله واليوم الآخر لأهميتها ، فقال : فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ،  أي يجب عليه  أن يودَّ لهم ويفعلَ بهم ما يحب أن يُفعلَ به ، ويلزمه ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه  ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( هو من جوامع كلمه ( وبديع حكمه ، وهذه قاعدة مهمة وهو معيار يعير به الإنسان فعله ويميز قبيحه من حسنه )(
) . فينبغي للداعية أن يهتم ببناء الأخلاق الفاضلة عند المدعوين ، ويحذر الأخلاق الذميمة ، ويعمل على غرس جذور المحبة الإيمانية بين المؤمنين .    
الثالث عشر : أهمية طاعة ولاة الأمر في غير معصية .

    من موضوعات الدعوة المهمة والتي يجب بيانها طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. ولأهل السنة والجماعة في ذلك المذهب الوسط قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً )(
) . فهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة ، وإن كان فاسقاً ، بشرط ألا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح ، خلافاً للخوارج الذين يرون لا طاعة للأمير العاصي ، وخلافاً للرافضة الذين يقولون لا إمام إلا الإمام المعصوم (
) . وذلك امتثالاً لأمر الله بقوله تعالى  : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﭼ (
) ، وامتثالاً  لأوامر الرسول ( والتي منها حديث الدراسة ، فقد أشار الرسول ( إلى طاعة ولي الأمر ، ومما يؤكد أهميته  ذكره في سياق الحديث عن الفتن ، وأمره بضرب عنق الذي ينازعه فقال ( :  وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ ، ومن حِكم هذه الأوامر القوية على طاعة ولي الأمر ، وعدم الخروج عليه ، الاحتراز من عواقب الخروج على الفرد والمجتمع ، وما تتعرض له  الأمة من الفرقة والاختلاف ، ولأنه لو تخلفنا عن متابعتهم لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على شقه أمور عظيمة ومصائب جسيمة (
) .فعلى الداعية أن يولي هذا الموضوع اهتمامه ، ويبين أهميته ، وما ينتج عن الطاعة من تكاتف الأمة وقوتها وهيبتها عند أعدائها ، وعدم تفرقها وحفظ دمائها، وما ينتج عن الخروج على ولي الأمر من فساد وفرقة وإراقة لدماء المسلمين .
الرابع عشر : بيان موقف المؤمن في الفتن .                            

     الفتن : جمع فتنة ، وهي المحنة ، والفضيحة ، والعذاب ، ويقال أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ، ثم أطلقت على كل مكروهٍ وائل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغير ذلك من المكاره ، وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار ، وهي من الله على وجه الحكمة  (
) . والفتنة تظهر المؤمن الصادق من الدَّعِي ، وتنبئ عن سوء طوية من لم يستقر الإيمان في قلبه ، وتخرج الدَّغل من قلوب المؤمنين ، فيخرجوا بعد البلاء بقلوب صافية ، وأفئدة مؤمنة ، كما يحصل عند إدخال الذهب أو الفضة في النار ، فيذهب الخبث ، ويبقى الجيد ، وجاء في السنة النبوية الكثير عن الفتن حتى أفردت كتب الحديث كتباً وأبواباً خاصة تجمع فيها أحاديث   الفتن ، واعتنى بها العلماء تأليفاً وشرحاً ،  وعلى ذلك فهي من موضوعات الدعوة المهمة التي يجب على الدعاة أن يبينوها للمدعوين كما بينها الرسول ( ، إذ إن الحديث عنها يثير النفوس ويدفعها إلى الاستمرار في الأعمال الصالحة ، والحذر من الوقوع في الفتن أو مسبباتها، وبيان ما يجب على المؤمن تجاه الفتن من الاعتصام بالكتاب والسنة ، وملازمة التقوى والعبادة ، والحذر من الفرقة وملازمة جماعة المسلمين وإمامهم(
) . وفي هذا الحديث الشريف أخبر الرسول (  أصحابه (  عن الفتن التي يرقق بعضها بعضاً ، وأن منها الاختلاف على الولاة ، وبيّن لهم الموقف الذي يجب أن يكون عليه المسلم وذلك بقوله :  فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى  إِلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ. 
الخامس عشر : من قواعد الدعوة درء المفاسد .

    يتجلى تطبيق هذه القاعدة عملياً في هذا الحديث ، فإن أتباع الدعوة الإسلامية مأمورون بالصبر على الأذى ، وتحمل الضرر و الأثرة ، والظلم ، وعدم إعطاء الحقوق من الولاة والحكام ، مع أنه من مقاصد الشريعة حفظ هذه الحقوق ، ويُقاتَل معهم ضد من ينازعهم ولايتهم ، كل ذلك من أجل أن تُدرأ بذلك مفاسد أكبر عن المجتمع المسلم منها : إراقة الدماء ، لأن المنازعه يترتب عليها قتال وهدر دماء ، ومنها : اضطراب الأمن وهو من المقاصد التي حفظتها الشريعة ، ومنها : ذهاب ريح المسلمين وفرقتهم ، ومنها : طمع الأعداء ، ولذلك قال ( : وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ ، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( والمشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف و إن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي ( ، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال    و لا فتنة ، فلا يُدفع أعظم الفسادين بإلتزام أدناهما ، ولعله لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان ، إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد         الذي أزالته )(
) .
السادس عشر : مشروعية استحلاف العالم والمفتي على فتواه .

     استحلف عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عبدَ الله بن عمرو بن العاص (ما على ما حدث به عن رسول الله ( ، يقول :  فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ ! آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ ، وَقَالَ: سَمِعَتْه ُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي . وقد كان الرسول ( يسأله الناس ويستحلفونه ويحلف لهم كما ورد في قصة ضمام بن ثعلبة ( أنه قال للنبي (  : "  أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ  ، قَالَ :  أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ  .... " (
) . لذلك يجب على العالم والداعية ألا يتضجر من استحلاف السائل والمستفتي ، بل ذلك مما يعين الداعية والعالم أن يتثبت فلا يقول إلا ما يتأكد من صحته ، ولا ينسب قولاً لأحد حتى يكون على يقين بصحة هذه النسبة .
السابع عشر : من وسائل الدعوة استخدام الإشارة باليد .

    كان النبي ( يشير بيديه ، أو يشبك بينهما ، أو يشير بأصبعه أو أصبعيه ، لتقريب المعنى ، وإيضاح التعليم ، وشد انتباه المدعوين ، والمبالغة في التوضيح والبيان ، كقوله وفعله  ( :   " الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ " (
) . وكما في قوله وفعله ( أيضاً  : "  بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ، قَالَ : وَ ضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى " (
) . والصحابة (  تعلموا من الرسول ( ، فنجد في حديث الدراسة أن عبد الله بن عمرو بن العاص ( استخدم الإشارة فأشار بيده إلى أذنيه إشارة على تأكيد السماع ، وإلى قلبه إشارة على تأكيد وعي القلب . يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة : فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ:  أَنْشُدُكَ اللَّهَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ . وَقَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي . وعلى هذا يتبين أن الإشارة باليد وسيلة من وسائل الدعوة التي تثير المدعوين ، وتشد انتباههم ، وتقرب لهم المعنى المراد ، وتثبت المعلومة في أذهانهم .
الثامن عشر : مشروعية بيان أخطاء الحاكم لأهل العلم .

     كما جاء في الحديث أن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة بعد أن استمع للحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص ( قال لَهُ : هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ ، فهو يبين له خطأ معاوية ( كما رأه ، فقد رأى أن خلافة معاوية ( باطلة ، لكونه مستحقاً للقتل في حربه لعلي ( أخذاً بهذا الحديث الذي قال فيه الرسول (:وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : (المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام  عبدالله بن عمرو بن العاص (ا ، وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يُقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية ( لمنازعته علياً  (، وكانت سبقت بيعة علي ( ، فرأى هذا أن نفقة معاوية ( على أجناده وأتباعه في حرب علي ( ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس ، لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالاً في مقاتلته )(
) . وإذا تعود النا س بيان أخطاء الولاة  للعلماء ، فإنه يتحق أمور مفيدة منها : أن يتولى العلماء المناصحة وهم الأدرى و الأعرف بطرق مناصحة الحكام ، ومنها : أن الأخطاء التي يظنها الناس أخطاء قد تكون ليست أخطاء ، فيتولى العلماء تصحيح أفكار الناس قبل إثارة الفتنة و الافتيات على الحكام ، كما في قصة عبد الرحمن بن رب الكعبة مع عبد الله ابن عمرو بن العاص (ما ، فقد ظن أن معاوية مستحقٌ للقتل ، ولا يستحق ما يأخذه من نفقة ، وهذا ظن خاطئ .
التاسع عشر : أهمية التمهل وعدم الاستعجال في الفتوى .
 عندما قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة لعبد الله بن عمرو (ما : هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ  لم يجبه في حينها ، بل تأمل السؤال والسائل والنتيجة المترتبة على الإجابة ، وهذه طريقة العلماء الراسخين،  قَالَ : فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ . 
العشرون : من واجب الداعية دحض الشبه التي تطرأ على المدعوين . 

الشُّبهَةُ  : هي الالتباس  ، وسميت شبهة لأنها تشبه الحق (
) ، وقد يلتبس على المدعوين فهم بعض النصوص على غير مدلولها الصحيح ، وخاصة ما يتعلق بمسائل العقيدة ، وهنا يأتي واجب الداعية وهو دحض هذه الشبه بالحكمة ، والدليل ، وإيضاح صورة الإسلام الصافية للمدعوين ، وفي هذا الحديث قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة لعبدالله بن عمرو بن العاص (ا : هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ : ﭽ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ  فقد أثار شبهة وهي أن خلافة معاوية ( باطلة ، لكونه مستحقاً للقتل في حربه لعلي ( أخذاً بهذا الحديث الذي قال فيه الرسول ( : وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : (  المقصود  بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام  عبدالله بن عمرو بن العاص ( وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول  وأن  الثاني يُقتل فاعتقد  هذا القائل هذا الوصف في معاوية ( لمنازعته علياً (، وكانت سبقت بيعة علي (، فرأى هذا أن نفقة معاوية ( على أجناده وأتباعه في حرب علي ( ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس ،لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالاً في مقاتلته )(
) ، هنا سكت عبدالله بن عمرو بن العاص (ما ساعة يفكر بما يجيبه ؟ لكون المسألة تحتاج إلى جواب يقطع دابر هذه الشبهة ، ثم قال ( : أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.  قال النووي ـ رحمه الله ـ ( هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد )(
) .
( باب : في طاعة الأمراء وإن منعوا الحق )

99ـ (1846 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ ابْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ ( رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا  ؟ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، وَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : من مؤشرات قوة الأسانيد رواية الأبناء عن الآباء .

ثانياً : أهمية سؤال أهل العلم .

ثالثاًً : من أساليب الإنكار الإعراض عن السائل .

رابعاً: حرص الصحابة ( على الدفاع عن الرسول (  ، وحمايته .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من مؤشرات قوة الأسانيد رواية الأبناء عن الآباء .
    جاء في سند الحديث رواية الابن عن أبيه ، قال : عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ (
) . وقد وردت رواية الأبناء عن الآباء كثيراً عند الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ و هو مما يدل على قوة الأسانيد وصدقها لأمور منها :
1 ـ أن الابن هو الأقرب إلى أبيه ، والأكثر سماعاً له في تعليمه وتوجيهه وتربيته ، فقد نشأ بين يديه ، فهو أدرى بحاله وعلمه إن وفقه الله إلى ذلك .

2 ـ أن الابن يجمع بين إرث النبوة و إرث القرابة ، فهو أحرص على إرث أبيه .

ومن هذا المنطلق فإن رواية الأبناء عن الآباء مؤشر على قوة الإسناد ، ودقة نقله ، فإذا نقل الداعية الخبر من الابن الثقة عن الأب الثقة فهو أقرب إلى الصدق من غيره . 

ثانياً : أهمية سؤال أهل العلم .

    العلماء ورثة الأنبياء ، وهم أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم عند عدم المعرفة ،كما في قوله تعالى : ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ      ﮧ  ﮨ             ﮩ    ﮪ  ﭼ (
) . وكان الصحابة ( يسالون رسول الله ( ، كما في هذا الحديث أن سَلَمَةَ بْن يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ ( سَأَلَ  رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا  ؟ . وكذلك يجب على الداعية أن يصدر عن رأي أهل العلم ومشورتهم وفتاواهم ، و أيضاً يجب على المدعوين أن يسالوا أهل العلم عن دينهم .
ثالثاً : من أساليب الإنكار الإعراض عن السائل .

    سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ ( رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا  ؟  فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ( ، فماسبب هذا الإعراض ؟  والجواب : قد يكون الإعراض لاستثارة السائل واستجماع قواه ، وقد يكون إنكاراً عليه ما أراده من الخروج على الولاة ، ولعله هو الأصوب في هذا المكان . يقول محمد تقي العثماني : ( يحتمل أن يكون هذا الإعراض أنه تلمس من لهجة السائل، وكيفية سؤاله أنه يريد الاستئذان في الخروج على مثل هؤلاء الأئمة ، فكان الإعراض إنكاراً على ذلك ، ثم أجاب في نفس المجلس )(
) . ومثل هذا أسلوب دعوي يدل على إنكار الفعل وتحريمه .   
رابعاً: حرص الصحابة ( على الدفاع عن الرسول (  ، وحمايته .
    عندما أعرض الرسول ( عن سؤال السائل ثلاث مرات ،كما في الحديث أنه أَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، عند ذلك جَذَبَهُ الْأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ ( حتى لا يزعج النبي ( ويسخطه ، وهكذا كان أصحابه ( يذبون عنه ويحمونه ، قال محمد العثماني : ( لما رأى الأشعث إعراض النبي ( عن هذا السؤال ، جذب السائل إلى نفسه ليمنعه عن الإصرار على سؤاله ، مخافة أن يسخط النبي ( ) (
) . وهكذا العلماء من حقوقهم على تلاميذهم أن يدافعوا عنهم ، ويردوا عنهم أذية الناس والسائلين ، ويذبوا عن أعراضهم في غيابهم بما يستحقونه .
( باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، وفي كل حال ، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة )
100ـ ( 1848 ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ( يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ ) حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، فَمَاتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ   عِمِّيَّةٍ(
) ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَةٌ  جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، وَلَا يَتَحَاشَى(
) مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ . 
( .....) و في رواية :  مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ  ، ثُمَّ مَاتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ ، فَلَيْسَ مِنْ  أُمَّتِي ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، لَا يَتَحَاشَ مِنْ   مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي . 

 101ـ ( 1850 )  حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ .
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 

من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : أهمية التعريف  بالراوي غير المعروف لإزالة اللبس عنه . 

ثانياً : من فقه الداعية البدء بتعليم وتربية الأبناء على السنة .

ثالثاً: من أساليب الدعوة البلاغية السجع .

رابعاًً : من أساليب الدعوة التكرار لتأكيد الحكم أو الخبر .

خامساً : من أساليب الدعوة البلاغية الطباق بين المعاني .

سادساً : من مباديء الدعوة الإسلامية حفظ حق الولاة .

سابعاً : من مباديء الدعوة الإسلامية لزوم جماعة المسلمين و إمامهم .

ثامناً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول . 
تاسعاً : أهمية استيعاب جميع مستويات المنكر عند إنكاره .
عاشراً: أهمية الوفاء بالعهد .  
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية التعريف  بالراوي غير المعروف لإزالة اللبس عنه . 

    عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه كما في الحديث الأول قائلاً : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ( يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ )(
) ، وهكذا يفعل رواة الحديث للتمييز بين من اشتبهت أسماؤهم من الرواة ، وعند خشية الالتباس بين أسمائهم ، فجرير هذا هو : جرير بن حازم الأزدي البصري ، أبو النصر ، وعمه جرير بن زيد الأزدي البصري ، أبو سلمة(
) ، عرف به خشية أن يلتبس بين الاسمين في حالة عدم ذكر اسم الأب . 

ثانياً : من فقه الداعية البدء بتعليم وتربية الأبناء على السنة . 
    حدث الابن عن الأب كما في سند الحديث الثاني ، قال : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (
)  ، قَالَ :    
 سَمِعْتُ أَبِي (
) . ورواية الأبناء الثقات عن الآباء الثقات تزيد الخبر تأكيداً ، كما أنها تدل على فقه السلف وحرصهم على دعوة وتربية الأبناء على السنة .
 ثالثاً: من أساليب الدعوة البلاغية السجع .

    ورد السجع في كلام الرسول ( في هذه الأحاديث في مواقع منها : قوله ( : مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ  ، ثُمَّ مَاتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، والسجع من محسنات اللغة اللفظية ، خفيف على السمع ، جاذب للنفس إلى الاستماع      والإنصات (
) ، وما كان منه محموداً ينبغي الإفادة منه في الدعوة إلى الله ، لأنه ينبغي للداعية أن يتخذ كل أسلوب مفيد يجذب إليه المدعوين ، ويسترعي انتباههم ، فتتحقق من خلاله أهدافُ الدعوة وغاياتُها .
رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار لتأكيد الحكم أو الخبر.

    كررالرسول ( كلمة ( عصبة ) ثلاث مرات بقوله : يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً  ، وهذا التكرار يفيد تأكيد الإنكار لهذا الفعل ، فلو قال : يغضب أو يدعو أو ينصر عصبة لكفاه ذلك ، ولكن البلاغة النبوية ، و إرادة تأكيد الإنكار تقتضي ذلك . 
خامساً : من أساليب الدعوة البلاغية الطباق بين المعاني .
   في قول الرسول ( : يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا  طباق بلاغي بين معنيين هما : البر والفاجر ، وهذا من المحسنات المعنوية التي يرجع فيها الجمال البلاغي إلى المعنى ، فالطباق هو الجمع بين الشيء وضده (
) ، وما في اللغة العربية من جمال بلاغي هو من أساليب البيان القوية المؤثرة ، لأن البيان يظهر المقصود بأبلغ لفظ ومعنى ، وهذا ما يحتاجه الدعاة في دعوتهم ، فالبيان يسحر القلوب والعقول ويقودها إلى المراد ،كما ورد في الحديث :  " أنه جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ ( : إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا " (
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( البيان تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين ، والمذموم منه ما يُقصد به الباطل )(
) ، لكن مما ينبغي بيانه أنه لا يُبالغ فيه ، و لا   يُتكلف ، حتى لا يؤدي إلى الغرور والعجب والتشدق ، فتكون نتائجه عكسية على الداعية .
سادساً : من مباديء الدعوة الإسلامية حفظ حق الولاة .

    جاء هذان الحديثان بمجموعهما حافظين لحق الولاة والحكام ، مُلزِمَينِ أتباعهم باحترامهم ، و إنزالهم منزلتهم ، ونصحِهم و إظهارِ حقوقهم وبيانِها للناس ، وهذا من مباديء الدعوة الإسلامية التي تراعي مصالح الناس ، وتدعو إلى حفظ حقوقهم ، وهذه المباديء جعلتها خالدة باقية ، لأنها تنطلق من ثوابت أصيلة ، وتسير بخطى ثابتة ، لا تنجرف خلف التيارات و الآراء المنحرفة ، والنداءات الزائفة المبنية على الآراء والرغبات الفردية التي تقود إلى الهلاك .
سابعاً : من مباديء الدعوة الإسلامية لزوم جماعة المسلمين و إمامهم .

   إن يد الله مع الجماعة ، وعين الله حارسة لهم ، فالتوفيق والسداد حليفهم ، ومن شذ عنهم عرض نفسه و أتباعه للهلاك والضياع و إزهاق الأنفس ، ولذلك قال ( : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي ، أَوْ قَالَ : أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ( عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ " (
) . وحديثا الدراسة  تؤكدان ذلك ، والدعوة الإسلاميةتلزم  أتباعها بلزوم جماعة المسلمين و إمامهم ، وهو أصل من أصولها ومبدأ من مبادئها الثابته ، لأنها تهدف إلى تحقيق مصالح العباد ، ومن أسباب تحقيق مصالحهم وحفظ حقوقهم ملازمةُ جماعة المسلمين و إمامهم ، والصبر على ذلك ، بل تقف سداً منيعاً في وجه من يريد الفرقة وشق العصا ، كما في قوله ( :  مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، فَاقْتُلُوهُ ، ولذلك كان لزوم جماعة الدعوة من الأهمية بمكان ، لما له من اتفاق الدعاة وجمع كلمتهم ، وما ينتج عنه من ثقة الناس فيهم والصدور عن أقوالهم . 
ثامناً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .

    إن الدعوة الإسلامية تُعنى بالحياة كلها ، فهي شاملة في عقيدتها تعطي المسلم تصوراً كاملاً عن الخالق ، وعن الكون والإنسان والحياة ، تصاحب الإنسان جنيناً وطفلاً و شاباً وكهلاً وشيخاً إلى مماته ، تبني علاقته مع غيره من بني البشر والجن والملائكة ، وتُعنى أيضاً بالمجتمع كله في كل المجالات التي يحتاجها وتلازمه في حياته ، ومن ذلك علاقة الفرد بالجماعة وبالحاكم و الإمام ، كما جاء في هذين الحديثين، اللذين يلزمان أتباعها بالبقاء مع الجماعة ، وطاعة الإمام في غير معصية ، وهذه قاعدة السياسة الأصيلة .

تاسعاً : أهمية استيعاب جميع مستويات المنكر عند إنكاره .

   عند تأمل قول الرسول ( : يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُعَصَبَةً . نجد أنه أنكر كل سبب أو فعل أو قول يوصل إلى العصبية ، بادئاً من أدنى درجات هذا المنكر ، فإن أدنى درجاته مجرد الغضب للعصبية ، ثم الدرجة التي تليه ، وهي الدعوة إلى العصبية والمناداة إليها أو بها ، ثم العليا التي هي محض الفعل وهي النصرة من أجل  العصبية ، فقد استوعب إنكاره ( جميع مستويات المنكر : الغضب والدعوة والنصرة ، وهكذا ينبغي عند الإنكار فإنه يُنكر كل سبب أو فعل أو قول يوصل إلى المنكر ، فكما أن القتال من أجل العصبية محرم ، فإن الغضب من أجلها هو الذي يحرك النفوس للدعوة إليها ومن ثم نصرتها باطلاً ، ومثل ذلك تحريم الله تعالى للزنا ، فقد حرم دواعيه فأمر بغض البصر كما في قوله تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ ﭼ (
) .
عاشراً: أهمية الوفاء بالعهد .

  أمر الله بالوفاء بالعهد فقال تعالى : ﭽ ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﭼ   (
) قيل إن العهد يُسأل تبكيتاً لناقضه ، فيقال : لم نقضت ؟ كما تُسأل الموؤدة تبكيتاً  لوائدها (
) . وفُسرت كلمة التقوى في قول الله تعالى : ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ ﭼ (
) ، بأنها الوفاء بالعهد في صلح الحديبية ، ومعنى إضافتها إلى التقوى أنها سبب التقوى وأساسها(
) ، فالوفاء بالعهد لازم للكافر ، وللحاكم المسلم من باب أولى كما في حديث الدراسة الأول : وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ . فالرسول (  يتبرأ منه ومن أفعاله لشناعتها ، ومخالفتها لأخلاق الإسلام ،
 فخلع يد الطاعة وشق عصا الجماعة ليس من مباديء الدعوة الإسلامية  (
).   
102ـ ( 1851 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ( ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ(ما إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ ، زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً . فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : من فقه الداعية البدء بتعليم وتربية الأبناء على السنة . 

ثانياً : أهمية التعريف  بالراوي غير المعروف لإزالة اللبس عنه .
 ثالثاً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث خلافة يزيد بن معاوية .
رابعاً : أهمية وضوح موقف العلماء والدعاة عند الفتن والاختلاف .

خامساً : من آداب الدعوة الإسلامية أن الذم يُوَجَّهُ للأفعال دون الأشخاص .

 سادساً : أهمية أسلوب الترهيب في الدعوة الإسلامية .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : من فقه الداعية البدء بتعليم وتربية الأبناء على السنة . 
   نستفيد هذه الفائدة من قول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في سند الحديث : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي (
)، فإن أسرة معاذ العنبري أسرة محدثة نتيجة جهوده وتربيته لأبنائه .  

ثانياً : أهمية التعريف  بالراوي غير المعروف لإزالة اللبس عنه .

  عرف عبيد الله بن معاذ العنبري بشيخ أبيه عاصم كما في سند الحديث قائلاً : حَدَّثَنَا 
 عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي  ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ( ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ )(
) 
و عاصم هذا هو : عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، والآخر من آل عمر أيضاً وهو : عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي ، كلاهما من الطبقة السابعة ، الأول ثقة ، والثاني      ضعيف (
) ، ولمثل هذا ينهج أهلُ الحديث هذا النهج ، فيعرفون بالراوي تعريفاً يميزه عن غيره خشية الإلتباس بين الرواة ، فقد يُظن الضعف براوٍ بينما الضعف يُراد به غيره يشابهه في اسمه ، وهذا يدل على شدة الاحتياط لإثبات قوة الخبر وصدقه .    
 ثالثاً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث خلافة يزيد بن معاوية .

   في الحديث ذكر لبعض أحداث خلافة يزيد بن معاوية وما دار فيها من اختلافات وفتن من أجل الخلافة ، وفيه من الفوائد والدروس ما هو مستنبط في هذه الدراسة ، والتي يفيد منها الداعية إلى الله تعالى .
رابعاً : أهمية وضوح موقف العلماء والدعاة عند الفتن والاختلاف . 

  ورد في الحديث أنه قد جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ( إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ ، زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وذلك أن عبد الله بنَ مطيع كان رئيسَ قريش يوم الحرة ، اجتمع عليه جمع من أهل المدينة يريدون خلع يزيد ، وهذا الفعل لم يُرضِ عبدَ الله بن عمر (ما ، ولم يكن يزيد أحب إليه من عبد الله بن مطيع ، ولكن الحق أحق أن يُتبع ، ومصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الأفراد ، والنص يجب اتباعه (
) ، فقال عبد الله بن مطيع : اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، هكذا يجب أن يكون موقف العلماء عند الفتن والاختلاف ، لا بد من قول الحق و إن لم يرض أكثر الناس ، وفي مثل هذه المواقف يلجأ الناس إلى العلماء ، والدعاة ، ويصدرون عن رأيهم ، ومن هنا يجب أن يكون موقفهم واضحاً لا تأخذهم في الحق لومة لائم ، كموقف عبد الله بن عمر (ا .  
خامساً: من آداب الدعوة الإسلامية أن الذم يوجه للأفعال دون الأشخاص .

   احترام مشاعر الناس و أحاسيسهم وعدم ذكر مثالبهم  أدب من آداب الدعوة الإسلامية ، و أسلوب تُقاد به النفوس إلى الامتثال والطاعة ، وفي قوله ( : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً . ذم موجه للفعل ، و لا يُفهم منه مباشرة ذم الفاعل ، ولا الحكم عليه ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( تبرأ الرسول ( من أفعاله ، و أمره إلى مشيئة الله ، إن شاء عذبه ، و إن شاء غفر له )(
) . 

سادساً : أهمية أسلوب الترهيب في الدعوة الإسلامية . 

   الترهيب أسلوب مؤثر تُقاد به النفوس إلى الإذعان خوفاً من عقاب الله تعالى ، وقد ورد في حديث الدراسة قوله ( : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً . أي يموت على هيئة ما مات عليه أهل الجاهلية ، من كونهم فوضى لا يدينون لإمام (
) ، فهذا ترهيب من مآل هولاء الذين يشقون عصا الطاعة ويخرجون على الأئمة .
 ( باب : حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع )

103ـ ( 1852 ) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ نَافِعٍ : حَدَّثَنَا   غُنْدَرٌ ، و قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ ( قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ (
)، وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ . 
( .....) و في رواية :  فَاقْتُلُوهُ . 

 ( .....) وفي رواية :  مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، فَاقْتُلُوهُ . 
( باب : إذا بويع لخليفتين )

104ـ  ( 1853 ) و حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ( : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ

 من دراسة هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : أهمية أسلوب التكرار لتأكيد الخبر .

ثانياً :  من خصائص الدعوة الإسلامية الوضوح .

ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد .

رابعاً : أهمية أسلوب الترهيب في الدعوة .

خامساً : من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

سادساً : من مباديء الدعوة الإسلامية تقديم مصلحة الجماعة على الفرد.

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية أسلوب التكرار لتأكيد الخبر .

   كرر الرسول ( كلمة ( هنات ) كما في الحديث الأول بقوله : إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ ، وَهَنَاتٌ ، أي ستكون أمور يستهجنها الناس ويقعون فيها بلا مبالاة  من أحداث وفتن عظيمة (
) ، فكان التكرار لتأكيد وقوعه ، ولبيان المخرج منها في الكلام الذي يلي هذا التكرار .
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية الوضوح .

   الدعوة الإسلامية واضحة في غاياتها و أهدافها ، واضحة في مبادئها ، واضحة في وسائلها و أساليبها ، ليس فيها غموض أو مجاملة أو محاباة ، فمع الأمر بالصبر على الحاكم الظالم و مناصحته  بيان للحكمة من ذلك وهي لزوم الجماعة ، لأنها علامة القوة و الائتلاف والصمود ، وتعدى الأمر الصريح إلى قتل المنازع ، كما قال ( : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، فَاقْتُلُوهُ . و قوله ( في الحديث الثاني : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا .  فالدعوة الإسلامية لا تنطلق من تحزبات سرية ، أو جماعات حزبية ، و أهداف قومية ، إنما هي تنطلق من غايات و أهداف ومباديء واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، و أتباعها يتمثلون هذا الوضوح واقعاً عملياً في حياتهم .   
ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد .
   هذه قاعدة أصيلة تتضح غاياتها في حديثيّ الدراسة  الذين فيهما الأمر بلزوم الجماعة ، والتحذير من الخروج على ولاة الأمر ، لما يترتب على الخروج من مفاسد عظيمة منها : 

1 ـ تفرق جماعة المسلمين وذهاب ريحهم .

2 ـ هدر الدماء والأموال و الأعراض التي أمرتِ الشريعةُ بحفظها .

3 ـ اضطراب الأمن وانتشار الخوف والهلع بين الناس .

4 ـ ضياع الدين وتعثر نشاط الدعوة .
هذه وغيرها من المفاسد المترتبة على الخروج على الولاة ، والدعوة الإسلامية تدرأ هذه المفاسد  بالوقوف في وجه المنازع والصبر على جور وظلم الحاكم الأول إن لم يكن كفراً بواحاً ، ولذلك قال ( : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، فَاقْتُلُوهُ ، قال المازري ـ رحمه الله ـ : ( قتل الثاني لأنه دعا إلى طاعته ، حتى صار سبباً للفتنة وشق العصا ، فإن لم يمتنع يُقتل )(
) .
رابعاً : أهمية أسلوب الترهيب في الدعوة .

   في قول الرسول ( : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، فَاقْتُلُوهُ . وقوله أيضاً : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا . ترهيب بالقتل لمن يريد شق العصا ، فقد أهدر الرسول ( دمه ، حفاظاً على أمن الأمة .    
خامساً : من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

   من أعلام نبوته ( أنه يخبر ببعض المغيبات التي ستحدث مستقبلاً ، يخبر بها لإخبار الله تعالى له بذلك ، و إلا فهو لايعلم الغيب قال تعالى : ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ ﭼ (
) . و إنما يُعلمه الله من الغيب ما يشاء قال تعالى : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ   (
) . يُعلمه الله بذلك تصديقاً لنبوته ، ومن ذلك ما أخبر به ( من أنه ستكون فتن و أحداث في أمته كما في قوله ( : إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ ، وَهَنَاتٌ .وذكر المعجزات في الدعوة يدعو المخاطب إلى حسن الإنصات ، ومن ثم امتثال أوامر الرسول ( في التعامل مع هذه الأحداث التي أخبر بها سابقاً ، ففي ذكرها زجر و امتثال .
سادساً : من مباديء الدعوة الإسلامية تقديم مصلحة الجماعة على الفرد.

  إن مباديء الدعوة الإسلامية و أهدافها تكشف بجلاء أنها مهتمة بجلب المصالح للبشرية عموماً ، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد ، فالأمر بالصبر على ظلم الوالي من أجل الجماعة ، و لأجل الجماعة يُقتل المنازع ، كما في قوله ( : مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، فَاقْتُلُوهُ . وقال أيضاً : فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ . وفي ذلك إشارة إلى وجوب قتله حتى و إن كان ذا جاه ومنصب أو صيت حسن، وفيه إشارة إلى المبالغةً في شدة النهي عن الخروج على الولاة (
) ، ونتيجةُ ذلك تحقُق مصلحةِ المجتمع فيسود الأمن ، ويسكن الناس ، و يأمنون على أنفسهم و أموالهم         و أعراضهم .
 ( باب : وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ، ونحو ذلك )

105ـ ( 1854 ) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : سَتَكُونُ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ(
) ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ(
) ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ . قَالُوا : أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا . مَا صَلَّوْا .
( .....) و في رواية : أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ  ؟ قَالَ : لَا . مَا صَلَّوْا . أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ . 

( .....) و في رواية : فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ .
الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً : من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .
ثانياً : من أساليب الدعوة البلاغية الطباق .

ثالثاً : من أساليب الدعوة التفصيل بعد الإجمال .

رابعاً : تحديد مسؤولية الفرد في إنكار المنكر يعزز مبدأ الانتماء للمجتمع و الأمة  . 
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

سادساً : الصلاة هي العمل الظاهر الذي يعصم الدم والمال . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

   في الحديث علم من أعلام نبوة نبينا ( ، فقد أخبر بأنه سيكون في أمته أمراء و أئمة جور وظلم ، يخلطون حسناً بقبيح ، يلتبس أمرهم على المسلم لكثرة ما يقترفون من المنكرات ، وقد وقع ذلك حقيقة ، فقد أثبت التأريخ الإسلامي ظلم الكثير من الحكام وقتلهم الناس بغير حق ، كأمثال الحجاج بن يوسف الثقفي . قال النووي ـ رحمه      الله ـ : ( هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ، ووقع ذلك كما      أخبر ( )(
) . وذكر هذه الأحداث وربطُها بالإعجاز النبوي محرك للقلوب ، وباعث للإذعان والقبول والتسليم .
ثانياً : من أساليب الدعوة البلاغية الطباق .

   زخرت اللغة العربية بالألفاظ البديعة ، والمعاني البليغة  التي تُمكِّن المتحدث المتمكن منها  أن يَأْسِرَ ضمائر المخاطَبين ، وذلك عندما يخترق بيانُه ألبابَهم ، فيقنع العقول ، ويؤثر في النفوس ، فيصل إلى مبتغاه بأعذب أسلوب ، و أروع بيان ، ورسولنا ( سيد البلغاء ، و إمام أهل البيان ، لأنه المتحدث بلغة القرآن التي فيها قول الله تعالى :                                                 ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭼ  (
)، فهذا طباق ، لأن الظلمات ضدها   النور ، والطباق يكون بين الأضداد (
) ، وهو من المحسنات المعنوية البلاغية ، ومثل ذلك كثير جداً في القرآن الكريم . وهذا الحديث فيه طباق في قوله ( : فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ . فمن وسائل الداعية لإبلاغ دعوته أن يكون على علم بشيء من فنون البلاغة ، حتى يتمكن من استخدامها في الدعوة إلى الله ، وخاصة بلاغة القرآن والسنة .
ثالثاً : من أساليب الدعوة التفصيل بعد الإجمال .

   قال ( : إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فقد أجمل هنا الأمور التي ينكرونها في قوله : تُنْكِرُونَ ، والناس يتشوقون إلى معرفة وتفصيل هذه الأمور التي ينكرونها ، ثم فصلها لهم فقال : فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ .قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( هذا تفصيل لتنكرون ، أي فمن عرف المنكر وقدر أن ينكر فأنكر فهو بريء من المداهنة والنفاق )(
) .
رابعاً:تحديد مسؤولية الفرد في إنكارالمنكريُعزِّز مبدأ الانتماء للمجتمع والأمة. 
   روايات هذا الحديث تحدد مسؤولية كل فرد من أفراد الأمة في إنكار المنكر ، وهذا يبين وجوبه على كل فرد بحسب إمكانيته التي حددها الحديث ، ويبين أمراً آخراً وهو أن جميع أفراد أمة الإسلام متعاونون يشعر كلٌ منهم بمشكلة مجتمعه ، ويشارك في الحفاظ على أخلاق الأمة وسلوكياتها ، لتنجو من سخط الله و أليم عقابه ، وهذا الأمر من الواجبات التي يجب بيانها لجميع أفراد الأمة ، ففي قوله ( :  فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ  : أي من عرف المنكر ولم يشتبه عليه ، فقد اتضح له الأمر فليغير بما يستطيعه باليد إن كان من أهلها ، أو اللسان إن كان من أهله ، فإن لم يكن هذا أو ذاك فليكرهه بقلبه ، وهذا تفسيرها كما في الرواية  الثانية : فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، والرواية الثالثة : وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ  سَلِمَ ، وفسرها راوي الحديث بقوله : أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ ، وهذه لا يُعفى منها أي فرد من أفراد الأمة ، وهي أدنى درجات الإنكار التي لا يترتب عليها أذى ، وهي أضعف الإيمان كما في حديث : "  مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " (
) ، أما من أنكر بلسانه ، أو بيده إذا كان من أهلها فهو أفضل منزلة ، ووعده الرسول ( بالسلامة والبراءة من الإثم والعقوبة : وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ،ورواية : فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، أما من رضي بالمنكر وتابع دعاته فهو واقع في الإثم ، مهدد بالعقوبة ، كما في قوله ( :  وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ . فمن واجب العلماء والدعاة أن يبينوا للأمة مسؤولياتهم أفراداً  وجماعات ، حتى يشعر كل فرد بمسؤوليته في أمته ، حتى تكون هذه المسؤولية هاجسه وهمه ، فهي التي تعزز انتماءه لمجتمعه و أمته ، فيحرص على المشاركة في جلب كل خير لها ، والذب عنها ، والمشاركة في رد كل شر يوجه إليها ، وبذلك تتحقق الخيرية المنشودة .
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

   في الحديث استفهام من الصحابة ( ، والغرض منه طلب الإذن من الرسول ( في قتال هؤلاء الأمراء . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَا نُقَاتِلُهُمْ  ؟ . ويسمى هذا الاستفهام استفهاماً تقريرياً ، فيه طلب إقرار المخاطب بما يريده المتكلم (
) ، وأساليب الاستفهام فيها تشويقُ المستمعين ، واستثارتُهم ، وتهيئة أذهانهم للكلام الذي سيقوله المتحدث لهم .
سادساً: الصلاة هي العمل الظاهر الذي يعصم الدم والمال . 

   القتال فيه إراقة دم ، والمسلم معصوم دمه وماله ، و لا تزول هذه العصمة إلا بسبب شرعي يوجب إزالتها ، وعندما طلب الصحابة ( من الرسول ( الإذن بقتال أهل الجور من الأمراء والخروج عليهم ، قال : : لَا ، مَا صَلَّوْا .  فالصلاة تعصم دماءهم ، وتمنع الخروج عليهم ، فهي العمل الظاهر الذي بموجبه يُحكم عليهم ، يؤكد ذلك قوله ( : "  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "(
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة ، والحكم بما يقتضيه الظاهر )(
) . وقوله ( :
"  الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " (
) . فترك الصلاة يقطع هذه العصمة ،  فهي الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهدين ، فإذا تركوها برئت منهم الذمة ، ودخلوا في حكم الكفار فحينئذ حَلَّ قتالهم ، فالصلاة علامة واضحة ، وحد فاصل ، و إقامتها مرئية للناس جميعاً ، يعرفها الخاصة والعامة ، فكل مسلم لا يستطيع تجاوز هذه العلامة التي حددها الرسول ( بما لا يحتاج إلى بحث أو تقصي ، فإذا كان الأمير مع ظلمه وجوره وفسقه يؤدي الصلاة ، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عليه ، أما تركها فهو الكفر البواح الظاهر ، لأن الناس يعرفون  المؤدي لها من الذي لا يؤديها (
). 
( باب : خيار الأئمة وشرارهم )

106ـ ( 1855 ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ( ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ : لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ . 
(.....) وفي رواية : قَالُوا : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا . مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ . لَا . مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ . أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ . قَالَ ابْنُ جَابِرٍ : فَقُلْتُ :( يَعْنِي لِرُزَيْقٍ ) حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ : آللَّهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ ! لَحَدَّثَكَ بِهَذَا ،  أَوْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( ؟ قَالَ : فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَقَالَ : إِي . وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ! لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( .

الدراسة الدعوية للحديث: ـ 

من دراسة الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي :
أولاً : من أساليب الدعوة البلاغية المقابلة بين الأضداد .
ثانياً : من أساليب الدعوة البلاغية السجع .
ثالثاً : أهمية أسلوب عرض المشكلة لاستثارة المخاطبين ومعرفة ردود أفعالهم . 
رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام بغرض الطلب .
خامساً : من أساليب الدعوة التكرار .

سادساً : إنكار القلب يبريء الذمة عند شرار الأئمة .

سابعاً: أهمية التثبت في الرواية ، و مشروعية الاستحلاف عليها ، والتربية على تعظيم السنة .
 ثامناً : من واجب العالم والداعية والمربي الصبر على جفاء الطلاب ، وإجابة جميع تساؤلاتهم . 
تاسعاً : أهمية التربية على تعظيم الصلاة في نفوس المسلمين . 
عاشراً : من خصائص الدعوة الإسلامية الوضوح .

الحادي عشر : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : من أساليب الدعوة البلاغية المقابلة بين الأضداد .

    المقابلة البلاغية : هي أن يؤتى بمعنيين متضادين فأكثر في الجملة أو الجمل المتتابعة في الموضوع الواحد ، وهي من المحسنات المعنوية البلاغية(
) . وفي قول الرسول ( :  خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ، مقابلة بين شرار وخيار ، وبين الحب والبغض ، وبين الدعاء واللعن ، ولهذا الأسلوب البليغ ترتاح الأذن للصوت، وتنصت للأستماع ، ويؤدي ذلك إلى تثبيت المعاني في عقول المستمعين ، واستيعابها استيعاباً جيداً . 
ثانياً : من أساليب الدعوة البلاغية السجع .

   في السجع يتفق الحرفان الأخيران أو الحرف الأخير في نهاية كل جملة ، وهو مأخوذ من سجع الحمامة ، لأن الأذن تطرب لسماعه (
) . وقد ورد كثيراً في القرآن والسنة ، ولا يُذم منه إلا ما كان متكلفاً ، وقد ورد في هذا الحديث في قوله ( :  خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ  . فقد اتفق الحرف أو الحرفان الأخيران في نهاية كل جملة أو فاصلة ، ومثل هذه الأساليب البلاغية الوارة في السنة النبوية ، والتي تكلم بها إمام البلغاء ( ينبغي للدعاة أن يُفيدوا منها ، لتلبس ألفاظُهم و أقوالُهم حُلَّةً بلاغية جميلة ، تشرئبُ لها نفوس المخاطبين ، فتقع منهم موقع التأثير .
ثالثاً : أهمية أسلوب عرض المشكلة لاستثارة المخاطبين ومعرفة ردود أفعالهم .

   عندما وصف النبي ( لأصحابة (  شرار الأئمة  بتلك الأوصاف الذميمة  ظنوا أنهم ما داموا بهذه الصفات فإنهم يستحقون المنابذة بالسيف ، وهذا هو الذي يتبادر لفهم كل إنسان ، لكن المسلم محكوم بحكم شرع الله ، فهو خالقه والأدرى بمصالحه ، لذلك قالوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ ، والرواية الثانية :  قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟  فهم يطلبون من الرسول ( أن يقرهم على مقاتلتهم لأنهم يستحقون ذلك ، لما يحدث منهم من أفعال مشينة أدت إلى أن يتلاعنوا ويتباغضوا مع رعاياهم ، فقال لهم ( : لا ما أقاموا الصلاة . فالرسول ( أخبرهم ابتداءً بكلامٍ استثار به ما في نفوسهم ، فليس لهم بد من أن يطلبوا منابذتهم بالسيف وقتالهم ، وطلبهم  هذا والذي أتى على صيغة استفهام  دليل على استيعابهم لما قاله الرسول ( أولاً ، وثانياً : اشتياقهم إلى علاج هذه المشكلة ، وعلاجها لن يكون إلا بتوجيه الرسول ( ، فجاء هذا الاستفهام : أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ إن التفطن إلى مثل هذا الأسلوب لا يكون إلا من الداعية الذي على علم بفقه الدعوة ، والاطلاع على الكثير من نصوص السنة ،         والاهتداء بهديها ، و الاستطاعة على استنباط الأساليب المؤصلة ، والمناسبة للموضوع المراد عرضه على المخاطبين .  
رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام بغرض الطلب .

   من أغراض الاستفهام طلب إقرار وموافقة المخاطب على ما يريده المتكلم ، فالصحابة ( عندما أخبرهم الرسول ( بصفات شرار الأئمة ، طلبوا منه الإذن بقتالهم بصيغة الاستفهام الطلبي قائلين : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ ، والرواية الثانية : قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ ، فهو أسلوب استثارة سواءٌ كان من الداعي أو المدعو ، لكنْ مستوى تأثيره مبنيٌ على ما قبله من كلام من حيث الأهمية والأحداث وما شابه ذلك .  
خامساً : من أساليب الدعوة التكرار .

   ورد التكرار في قول الرسول ( في جوابه على طلب الصحابة ( أن يقاتلوا الأئمة الأشرار كما وصفهم الرسول ( ، فقال لهم : لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ . لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ . فالتكرار هنا يفيد التأكيد(
) . أي تأكيد المنع من قتال هؤلاء الأئمة إذا كانوا يقيمون الصلاة ، ففيه تأكيد المنع ، وتأكيد أهمية الصلاة ومكانتها ، فإن أداءها يعصم الدم والمال .
سادساً : إنكار القلب يبريء الذمة عند شرار الأئمة .

   قد يرى المسلم المنكر ولا يستطيع إنكاره لضعفه ، أو لقوة بطش صاحب المنكر مما يجعل المسلم متردداً بين السكوت أو الإنكار ، لهذا فقد جعل الله لذلك مخرجاً ، قال الله  تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ (
) ، وقال تعالى : ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭼ (
). وكذلك هذا الحديث فإن فيه أن إنكارَ القلب عند بطش الحاكم كافٍ في الإنكار ويبريء الذمة، كما في قوله ( : وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ . وفي الرواية الثانية : أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ . قال محمد تقي العثماني: ( فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ، و لا يجب عليه زيادة عليه )(
) . وبإنكاره بقلبه فهو ناجٍ بإذن الله تعالى ، و لا يخرج من دائرة التغيير المذكورة في قول الرسول ( : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،  وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ " (
) .
سابعاً: أهمية التثبت في الرواية ، و مشروعية الاستحلاف عليها ، والتربية على تعظيم السنة .
   من خصائص الأمة الإسلامية اهتمامها بالسند ، حتى أصبح علامة بارزة في تأريخها المجيد ، فأحكام دينها تتلقاها بأسانيد متصلة محفوظة ، معروف قويها من ضعيفها ، بل إن الإسناد اعتبرته ديناً ، قال الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ : ( بَاب بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنْ الدِّينِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنْ الذَّبِّ عَنْ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ . ـ ثم روى بإسناده ـ حدثنا حسن بن الربيع ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب وهشام ، عن   محمد ، وحدثنا فضيل عن هشام ، قال : وحدثنا مخلد بن حسين ، عن هشام ، عن محمد ابن سيرين ، قال : إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم ) (
) . وفي هذا الحديث دليل عظيم على هذا الاهتمام ، حيث بلغ بالتلميذ أن يستحلف شيخه ، مع ما للشيوخ من مكانة في نفوس تلاميذهم ، إلا أن حديث الرسول ( أعظم و أجل ، إليه المنتهى ومنه المصدر ، فاستجاب الشيخ استجابة هي الأخرى أعظم ، جثا على ركبتيه واستقبل القبلة ثم حلف على السماع ، فحديث الرسول ( يستحق التعظيم والإجلال . تقول رواية الحديث : قَالَ ابْنُ جَابِرٍ : فَقُلْتُ :( يَعْنِي لِرُزَيْقٍ )(
) حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ : آللَّهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ ! لَحَدَّثَكَ بِهَذَا ،  أَوْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( ؟ قَالَ : فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَقَالَ : إِي . وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ! لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( . قال محمد تقي العثماني :     ( جثا اهتماماً له برواية الحديث ، و إظهاراً لما في قلبه من خطورة رواية الحديث  وعظمته ) (
) . لذلك يجب أن يتربى الناس والجيل بصفة خاصة على تعظيم سنة الرسول ( ، وأهمية التثبت لها ، وتطبيقها واقعاً عملياً في السلوك ، وهو واجب العلماء والدعاة والمربين .
ثامناً : من واجب العالم والداعية والمربي الصبر على جفاء الطلاب ، وإجابة جميع تساؤلاتهم .

   استحلف ابْنُ جَابِرٍ شيخه يميناً محددة بقوله حدثك أو سمعت يقول: فَقُلْتُ : ( يَعْنِي لِرُزَيْقٍ ) حِينَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ : آللَّهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ ! لَحَدَّثَكَ بِهَذَا ،  أَوْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( ؟          فكان الجواب مصحوباً بفعلٍ تربوي عظيم ، فقد فعل فعلاً عظّم فيه الرسول ( وسنته  والرواية عنه ، ولم يتضجر من طلب تلميذه ابن جابر ، يقول جابر : فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَقَالَ : إِي . وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ! لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( . إن العالم الرباني المربي يجب أن يتصف بمثل هذه الصفات ، ويكون قدوة بقوله وفعله ، فتعظيم الرسول ( وسنته ليس كلاماً يُنطق فحسب ، بل هو قول وفعل وواقع عملي ومنهج حياة ، وأهم من يمثله ليُقتدى به العلماء والدعاة والمربون .
تاسعاً : أهمية التربية على تعظيم الصلاة في نفوس المسلمين .

   تتبين مكانة الصلاة  وعظمتها في الإسلام في هذا الحديث في قول الرسول ( : لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ . لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ . فقد قاله بعد أن استثار الصحابة ( بذكر الصفات الذميمة في شرار الأئمة ، فإن سؤوها جعل الصحابة ( يطلبون الإذن بمنابذتهم بالسيوف ، لكن الصلاة أعظم و أجل في ذاتها ، وهذه العظمة والجلال تحفظ الذين يؤدونها من الاعتداء مهما كان جرمهم وظلمهم ، حتى و إن كان أداؤها ناقصاً ، ما عدا الشرك بالله ، و إن مثل هذه النصوص يجب أن يستوعب المسلم معانيها ، ويتأملَ أهدافها لتقوده إلى تعظيم الصلاة ، والمحافظة عليها ،و إقامتها ،وأدائها بخشوع، فهي شعيرة تربوية عظيمة ، فيها من الأسرار التربوية ما لا يُحصى ، ولها من الأهمية والمكانة والعظمة ما يوجب على العلماء والدعاة والمربون إعطاءها جُلّ اهتماماتهم .
عاشراً : من خصائص الدعوة الإسلامية الوضوح .

   هذا الحديث مثال واضح على وضوح الدعوة الإسلامية ، وضوح في وصف الرسول ( لخيار الأئمة وشرارها ، فبمجرد ما يحدث بين الأئمة والرعية من التلاعن والتباغض والتكاره فإنهم يكونون شراراً ، وهذا وصف واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار ، ثم تأتي العلامة الواضحة التي تعصمهم من الخروج عليهم ، إنها الصلاة ، وهي عبادة عملية ظاهرة ، يُعرف مقيمها لجميع الناس ، فإن أقاموها فلا يُخرج عليهم أبداً ، لقوله ( :  لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ . لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ . فكل ذي بصيرة يعرف هذا الحكم ولا يحتاج فيه إلى بحث أو استفتاء . وهكذا يجب ان يفهم الدعاة أن الدعوة الإسلامية واضحة في غاياتها و أهدافها ، واضحة في أحكامها ، واضحة في وسائلها و أساليبها .
الحادي عشر : من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

   إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يُقدم دفع المفسدة ، وذلك لأن اهتمام الشارع بالمنهيات أشد من اهتمامه بالمأمورات ، لما يترتب على فعل المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي ، فحُرم الخمر مع أن فيه منفعة لأهله ، لكن المضار الناتجة عنها أشد و أعظم (
) . وتطبيقها على هذا الحديث أن إزالة ضرر الأئمة الظلمة مصلحة ، لكن المفسدة المترتبة على الخروج عليهم أعظم منها ، ومن هذه المفاسد ما يلي : 

1 ـ الضرر الذي يتعرض له المُنكر .

2 ـ إراقة الدماء وذهاب الريح وفرقة الأمة .

ولذلك تبرأ الذمة بكراهية القلب لما يفعلونه ، ولا تنزع يد من طاعة كما قال ( : أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ . و إن الضرر المترتب على الدعوة من أثر الخروج على الولاة أعظم بكثير من مصلحة الإنكار ، فمن ذلك تحجيم مناشط الدعوة ، والتضييق على الدعاة ، وتشويه صورتهم أمام الناس ، وغير ذلك من المفاسد العظيمة .   
( باب : استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة )
107ـ ( 1857 )  حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ( يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ ) ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ( ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ،   وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ . 

108ـ ( 1858 ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ( قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ ( يُبَايِعُ النَّاسَ ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ : لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ .

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 

من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي :

أولاً : أهمية تربية الأبناء على تعلُّم السنة .
ثانياً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لبيان مكانتهم و إزالة اللبس عنهم .

ثالثاً : مشروعية الذكر والفخر بمآثر وبطولات الآباء الحميدة التي يقرها الإسلام .

رابعاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث الحديبية .

خامساً : مشروعية المبايعة على الدعوة والجهاد .

سادساً : حرص الصحابة ( على حماية الرسول ( من كل أذى .

سابعاً : مشروعية الانتساب والتسمي بالمواقف و الأحداث البطولية الإسلامية . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

 أولاً : أهمية تربية الأبناء على تعلُّم السنة .

   روى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن شيخه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، والذي يروي عن أبيه كثيراً ، قال : حَدَّثَنَا أَبِي ، وأبوه هو معاذ بن معاذ (
) . و إن الأب الذي يهتم بتربية ولده على السنة تعلماً وعملاً ، فيوفق الله  الابن فيجمع له العلم و التقى ، فسيكون بلا شك أحفظ الناس لإرث أبيه العلمي ، لأنه أقرب الناس إليه نسباً ومكاناً ، وقد كان هذا الفهم واضحاً في سيرة السلف . فقد أثبتت كتب السنة كثرة ما رواه الأبناء عن الآباء كما في سند الحديث الأول .
ثانياً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لبيان مكانتهم و إزالة اللبس عنهم .

   يحدث معاذ عن شعبة كما في سند الحديث الأول ، عَنْ عَمْرٍو ، ثم يقول  ( يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ ) (
)، فلماذا يزيد على لفظ شيخه شعبة ؟ مع أن هذا ممنوع كما يقرر ذلك أهل الحديث ؟ . والجواب عن ذلك أنه يريد إزالة اللبس عن شيخ شعبة الذي هو عمر و ، لأنه يشاركه في الاسم جمع ممن روى عنهم . فمن خلال النظر في كتب التراجم وجدت أن شعبة حدث عن خمسة من مشايخه كلهم يسمى عمرواً ، وهم عمرو بن أبي حكيم أبو سعيد ، وعمرو بن دينار ، وعمرو بن عامر الأنصاري ، وعمرو بن يحي بن عمارة ، وعمرو بن مرة بن طارق (
)، فهذا هو الذي دعا معاذاً إلى التعريف بعمرو ، فقال ( يعني بن مرة ) ليزيل اللبس المتطرق إليه إذا ذُكر اسمه دون اسم أبيه ، لكثرة من يشاركه في الاسم، ولذلك أذن أهل الحديث بمثل هذا التعريف ، حتى لا يوهم المخاطبين سواءٌ كانوا قراءً أو مستمعين ، فلا يدرون من هو هذا الذي اسمه عمرو ، ولا شك أن العلماء يتفاضلون علماً ومكانةً عند الناس .  
ثالثاً: مشروعية الذكروالفخر بمآثروبطولات الآباءالحميدة التي يقرها الإسلام 

   عبد الله بن أبي أوفى ((
) كما في الحديث الأول صحابي جليل شهد الحديبية قال سطراً من الكلام عن غزوة الحديبية ، وفيه ما يُشعر بفخره بمآثر وبطولات الصحابه ( عامة ، وقبيلته أسلم على وجه الخصوص ، فاشتمل كلامه على ثلاث مفاخر هي :
1ـ افتخاره بأهل الشجرة جميعاً من الصحابة ( ، وبانتسابه هو وقبيلته إلى هذه النسبة أهل الشجرة ، أو أصحاب الشجرة  .

2 ـ افتخاره بالهجرة إلى الله ورسوله ( هو و قومه.

3 ـ افتخاره بقبيلته أسلم و أنهم كانوا كُثراً يوم الحديبية ، فهم ثمن المهاجرين ، ولم يذكر عدد المهاجرين ، مع أنه يعرف عددهم ، و إنما ذكر نسبة أسلم إلى المهاجرين على سبيل المبالغة والفخر بهذه المشاركة ، وحُق له ذلك.قال محمد العثماني :(إنما خص أسلم بالذكر لكونهم قبيلته ، فكأنه افتخر بأن عدد قومه الذين شهدوا بيعة الرضوان كثير )(
)  هذا هو الفخر و إلا فلا ، فخر بما قدمه آباؤه وقبيلته من نصرة للنبي ( وللإسلام ، وهو الفخر المحمود ، ولسان حاله يقول :
أولئك آبائي فجئني بمثلهم                                      إذا جمعتنا يا جرير المجامع(
)
وقد افتخر الأنصار بين يدي الرسول ( وهم يقولون شعر عبد الله بن رواحة ( :     "  كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ :

 نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا         عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا                       فَأَجَابَهُمْ النَّبِيُّ ( فَقَالَ :

 اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ   إِلَّا   عَيْش   الْآخِرَهْ            فَأَكْرِمْ   الْأَنْصَــارَ وَالْمُهَــاجِرَهْ "(
)  
إن ربط الجيل بتأريخ الأمة المجيد ، والفخر به ، يورث الحماسة ، ويعزز الانتماء ، ويورث الاقتداء ، فدراسة ذلك التأريخ ، والإفادة منه ، و الاقتداء بأهله مما يجب أن يتربى عليه الأجيال .
رابعاً : من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث الحديبية .

   من الأحداث المشهودة في غرة التأريخ النبوي  غزوةُ الحديبية وما فيها من مواقف بطولية ، و أحكام وفوائد ذكر الحديثان شيئاً منها ، كعدد أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة ، ونسبة قبيلة أسلم إلى هذا العدد ، وصفة البيعة ، وحب الصحابة ( للرسول ( وحمايته من كل ما يؤذيه . فمثل هذا التأريخ وهذه الأحداث حرية بالدراسة واستنباط الفوائد والعبر والدروس ، وتعليمِها للناس ليكونوا على علاقة وثيقة بتأريخ الإسلام والدعوة ، والدعوة إلى إعمالها في الواقع العملي اقتداءً بأولئك الأبطال .
خامساً : مشروعية المبايعة على الدعوة والجهاد .

   المبايعة على الجهاد والدعوة منهج نبوي أشار إليها الحديث الثاني : لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ ( يُبَايِعُ النَّاسَ ـ إلى قوله ـ : لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ ، فقد كان ( يبايع أصحابه ( على الهجرة والجهاد والإسلام ، فقد ورد أن " مُجَاشِعاً ( قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ( أَنَا وَأَخِي ، فَقُلْتُ: بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ . فَقَالَ : مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا ، فَقُلْتُ : عَلَامَ تُبَايِعُنَا ؟ قَالَ : عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ " (
) .وذكر الله تعالى البيعة ، و أثنى على أهلها  كما في قوله تعالى : ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ (
) ،وبايع النبي ( جرير بن عبد الله البجلي  ( على النصح لكل مسلم يقول جرير ( : " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ " (
)  . فمبايعة الإمام و الأمير على الجهاد والدعوة إلى الله تعالى أمر مشروع ، بل هو مما يزيد حماس المجاهدين والدعاة ، و التزامهم بما عاهدوا عليه .
سادساً : حرص الصحابة ( على حماية الرسول ( من كل أذى .

   يقول مَعْقِل بْن يَسَارٍ ( : لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ ( يُبَايِعُ النَّاسَ ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ ، فهذا موقف من هذا الصحابي الجليل ( ، يرفع الغصن عن رأس رسول الله ( مخافة أن يؤذيه في رأسه ، ولم يأمره الرسول ( بذلك ، ولكنه الحب والحرص على حماية الرسول ( من كل أذى ، حتى من الشوكة ، وتلك هي النصرة الصادقة التي اتصف بها الصحابة ( وذكرها الله في القرآن ، و أثنى على أهلها، كما في قوله تعالى : ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﭼ (
) . أولئك نصروه بطاعته واتباع أوامره ، وتقديم حبه على القريب ، والجهاد معه والذب عنه، ومَن بعدَهم  ينصرونه باتباع سنته ، والدعوة إلى دينه ، والذب عن عرضه . وقد ظهر الحب الكامن في نفوس المؤمنين لنبيهم ( في هذه الأيام ، عندما نال بعض الغربيين منه ( برسوم استهزائية ، فثار المسلمون في أصقاع الدنيا بمظاهرات واستنكارات عبرت عما تكنه نفوسهم من حب ونصرة لرسولهم ( ، لكن مثل هذه المواقف ينبغي توجيهها إلى صدق الرجوع إلى هديه وسنته ، واتباع أوامره ، واجتناب نواهيه ، والدعوة إلى دينه، وتربية الأجيال على هذه المباديء ليكونوا قاعدة صلبة للصمود والثبات على المباديء  الصحيحة .   
سابعاً : مشروعية الانتساب والتسمي بالمواقف و الأحداث البطولية الإسلامية .
   يقول عبد الله بن أبي أوفى ( : كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ ، فنسبهم إلى شجرة الرضوان ، لمشاركتهم في هذا الحدث العظيم . و أمر الرسول ( عمه العباس يوم حنين أن ينادي أصحاب السمرة ، قال ( : " أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ . فَقَالَ عَبَّاسٌ  ـ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا ـ : فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي  أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ؟ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالُوا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ " (
) . وسمى أيضاً المشاركين في بدر بأهل بدر كما في قصة حاطب ( : "  فَقَالَ عُمَرُ ( : إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ فَقَالَ : لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ.  أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ . فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ ( وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ " (
) . و إن في نسبة أهل الفضل إلى ما قاموا به من خدمة للإسلام و أهله إكراماً لهم ، وتمجيداً  لدورهم ، وحثاً لغيرهم أن يحذوا حذوهم ، ويقتدوا بفعلهم . 
( باب : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة )

109ـ ( 1872 ) و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ(
) بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ . 
( باب : ما يكره من صفات الخيل )

110ـ ( 1875 )  و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ            حَرْبٍ ،وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . و قَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَكْرَهُ الشِّكَالَ(
) مِنْ الْخَيْلِ . 

( .....) وفي رواية : وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ  وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
ثانياً : من آداب الدعوة الإسلامية الرفق بالحيوان .
ثالثاً : أهمية الوسيلة التعليمية لتقريب المعاني و إيصال المعلومة واضحة .

رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الاستمرارية والبقاء إلى يوم القيامة .

خامساً : أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة ، فواجب الأمة استمرارية الإعداد له .

سادساً : فضل الخيل و أهمية إعدادها لوجوه الخير ، و الأجر المترتب على ذلك .

سابعاً : من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

ثامناً : من أساليب الدعوة الترغيب .

تاسعاً : من آداب الدعوة مراعاة الطباع البشرية . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
    عند النظر إلى سند الحديث الأول نجد صفحة مشرقة من صفحات الدعوة والتعليم والتربية الأسرية التي أثبتها تأريخ الحديث الإسلامي ، فهذا أبِو زُرْعَةَ بْن عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ(
) يروي عَنْ جده الصحابي الجليل جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( ، وليس هذا فحسب فإن هذا الصحابي الجليل روى عنه من أسرته أيضاً أربعة من أبنائه هم إبراهيم ، والمنذر ، وعبيد الله ، و أيوب . و أبو زرعة حدث عنه عمه إبراهيم ، وحفيداه جرير ويحي ابنا أيوب بن أبي زرعة (
) . إنه تأريخ مشرق ، وسجل حافل لأسرة مباركة ، تعلمت حديث الرسول ( ، وتربت على آدابه ، وروى بعضهم عن بعض ، فتوارثوا إرث النبي ( ، ونقلوه إلى الأمة ، وضربوا مثالاً للاقتداء ، وتركوا تأريخاً مؤهلاً للدراسة واستنباط المنهج التربوي التعليمي الذي سار عليه هؤلاء .
ثانياً : من آداب الدعوة الإسلامية الرفق بالحيوان .

   من ملاعبة النبي ( للخيل ولي ناصيتها بأصبعه ، و قوله أن الخير معقود في نواصيها إشارة إلى أهمية العناية بها ، والرفق بها ، وعدم تكليفها ما لا تطيق . وهذه هي الدعوة الإسلامية تحث الإنسان وتدعوه إلى فعل الخير ، وترك المنكر ، و الإحسان إلى الناس وعدم الإضرار بمخلوقات الله إلا ما ثبت ضرره وورد النص بالتخلص منه ، وقد ورد في حديث آخر  " أن رسول الله ( دَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَإِذَا جَمَلٌ . فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ( حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ( فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ . فَقَالَ : مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا ، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ  وَتُدْئِبُهُ " (
) . هذا هو الإسلام ونبي الإسلام ( ودعوة الإسلام تأمر بكل خير وفضيلة، وتنهى عن كل شر ورذيلة ، وحتى البهائم أمرت الدعوة الإسلامية بالرفق بها ،   ورعايتها ، وعدم تكليفها فوق طاقتها . ولن تأتي جمعيات الرفق بالحيوان بعشر معشار ما جاء به الإسلام . 
ثالثاً : أهمية الوسيلة التعليمية لتقريب المعاني و إيصال المعلومة واضحة .

   يقول جرير ( : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ . فقد أوصل المعلومة المرادة بوسيلة محسوسة ، فأمسك بشعر الفرس المتدلي من ناصيته ، وكأنه يقول الخير معقود هنا في هذه الناصية ، إشارة إلى مكانة الفرس ، و أهمية الاهتمام بها للجهاد ، وفسر هذا الخير في آخر الحديث بأنه : الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ . فبوسيلة محسوسة أوصل المعلومة أيما إيصال ، وبلغ أيما بلاغ . وهذا تأصيل لأهمية استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى ، لما فيها من أساليب التشويق والتجديد و إيصال الدعوة بأسهل طريق ، ومواكبة العصر وما يستجد فيه من تقنيات ، وحتى لا تكون الدعوة والدعاة بمعزل عن هذه التقنيات وعن واقع العصر ومتطلباته .
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الاستمرارية والبقاء إلى يوم القيامة .

   في الحديث بشارة نبوية تثبت استمرارية الدعوة الإسلامية وبقاءها إلى يوم القيامة ، وهذه خصيصة ليست إلا للإسلام من بين الأديان ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ :     ( فيه بشرى ببقاء الإسلام و أهله إلى يوم القيامة ، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون )(
) . وغير ذلك من الشواهد كقوله ( : " لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ " (
) ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( فيه دليل على بقاء الإسلام والمجاهدين الذابين إلى يوم القيامة ) (
)  . وهذه النصوص التي تبشر ببقاء الإسلام إلى يوم القيامة  حافز من حوافز الاستمرار في الدعوة إلى الله ، وبذل الجهد في نشر الدين     الخاتم ، و إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، وفيها دليل على التفاؤل بالخير ، وعدم اليأس والقنوط خاصة عند ضعف الإسلام و إجهاز الأعداء والمنافقين على الدعوة والدعاة .
خامساً:أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة ، فواجب الأمة استمرارية الإعداد له .

    في الحديث دليل على استمرار الجهاد في هذه الأمة إلى يوم القيامة ، و أنه مصدر عزتها وهيبتها بين الأمم ، قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ : ( وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر من الأئمة ، وذلك أن رسول الله  ( قال فيه : إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ   والمجاهدون تحت راياتهم        يغزون  )(
) . وعلى هذا فإعداد العدة واجب على المسلمين على الاستمرار ، لأن فيه إخافة الأعداء ، وحماية الدعوة ، فقد أمرهم الله تعالى بذلك : ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ (
) . وأثبت التأريخ أن الأمة كلما ابتعدت عن الإعداد المعنوي والحسي كلما ابتعد عنها النصر والتمكين إلى هذا العصر ، و الإعداد كما في الآية ليس بالخيل فقط ، ولكنه بكل قوة صالحة لزمانها ، واختيار وامتلاك ما فيه إرهاب للعدو من الآلات و الأسلحة ، فإن رباط الخيل وتربيتها والعناية بها فيه إرهاب للأعداء وقت أن كانت هي الآلة الحربية الفتاكة .
سادساً :فضل الخيل وأهمية إعدادها لوجوه الخير،والأجر المترتب على ذلك .

   في الحديث الأول بيان فضل الخيل ، كما في قوله ( : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وبيان الأجر المترتب على إعدادها لوجوه الخير كما ورد في تفسير الخير في نفس الحديث بقوله ( : الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ . وقد ورد في حديث آخر تفصيل لهذا الفضل ، كما في قوله ( :  " الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ . فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنْ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ " (
) . بالإضافة إلى ذلك فهي رياضة شرعية ، فضّلها على أي رياضة أخرى ابن القيم ـ رحمه الله ـ وذكر عدة أسباب لهذا التفضيل منها : أنها أصل الفروسية وقاعدتها ، وأنها تعلم الكر والفر والظفر بالخصم ، و أن الركوب يعلم الفارس والفرس معاً فهو يؤثر القوة في المركوب وراكبه ، وأن النبي  (  سابق بين الخيل،  و أنه معقود الخير بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ، و أنها تصلح للطلب والهرب فهي حصون ومعاقل لأهلها ، و أنها كانت أحب الأشياء إلى رسول الله  ( بعد النساء ، وأن الله أقسم بالخيل في كتابه ، وذلك يدل على شرفها وفضلها عنده (
). فذكر هذه الفضائل للناس تحببها إليهم ، وتلفت أنظارهم إلى الاهتمام بها ، وتوجه الشباب إلى هذه الرياضة الأصيلة المشروعة .  
سابعاً : من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

   من علامات نبوته ( إخباره بأمر غيبي وهو استمرار الجهاد ، وبقاء الخيل إلى يوم القيامة ، وأن الخير ملازم لها ، ولا يكون الخير إلا مع المسلمين ، فهي باقية إلى الآن بعد خمسة عشر قرناً من بعثته ( ، و لا زالت تُستخدم في بعض بلاد المسلمين للجهاد ومقاتلة الأعداء ، وهذا دليل صدقه ( ، و إخباره ببعض المغيبات بوحي من ربه . 
ثامناً : من أساليب الدعوة الترغيب .

   في الحديث ترغيب في الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى ، و أن الخيل المرغب فيها ما يُعد للجهاد في سبيل الله تعالى ، أو يوقف ويرتبط لذلك . وفي ذلك ترغيب في إعداد العدة المناسبة لكل زمان بما يناسبه ، كما هو حال العالم من الآلات الحربية المتطورة ، عبر البر والبحر والسماء ، فكلها من القوة المطلوب إعدادها للمسلمين . قال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( فيه ترغيب في اتخاذ الخيل ، والغزو عليها في سبيل الله )(
) ، والخير المرغب فيه قد فُسر في الحديث بأنه الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة ، والغنيمة في الدنيا ، و لا يُقال ذلك النفع عائد لصاحبها فقط ، بل هو للأمة ، لأن نفع الجهاد عام للأمة بأسرها .
تاسعاً : من آداب الدعوة مراعاة الطباع البشرية .
   جُبلت النفوس البشرية على حب كل ما يجلب لها السعادة والراحة ، ويحقق لها أهدافها، وجاءت الدعوة الإسلامية مراعية لهذا الجانب إلا ما كان مخالفاً للشرع ، فهي لا تعارض أو تصادم حاجات الناس ، ومراداتهم ، وطباعهم ، يدل على ذلك الحديث الثاني : فإن الرسول ( يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ ، وفسر الشِكال في رواية أخرى للحديث بقوله : وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ  وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى ، والشكال هو القيد والحبل الذي تُربط به الدابة ،    و إذا كانت الدابة مقيدة اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس فإنه يؤدي إلى عرقلة حركتها وعدم استطاعتها الحركة إلا بصعوبة ، ولا يُفعل إلا في الدابة النفور سيئة  الطباع ، التي لا يتعامل معها صاحبها إلا بصعوبة شديدة . فوجود البياض بهذه الصورة جاء على صفة المشكول . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( كرهه لأنه على صفة المشكول ، ويُحتمل أنه قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة ) (
) .وقال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( الكراهة هنا بمعنى النفرة ، لا الكراهة التي هي أحد الأحكام الخمسة ، ويدل على ذلك أن تلك متعلقها الأفعال ، ومتعلق هذه الشكال ، والشكال ليس     بفعل ) (
) . وقال الألوسي ـ رحمه الله ـ : (وإنما كرهه ( تفاؤلاً لأنه كالمشكول صورة )(
) . وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ : (  لعله أن يكون كره اسم الشكال من جهة اللفظة ، لأنه يشعر بنقيض ما تراد الخيل له ) (
) . وقد فُسر الشؤم الوارد في قول الرسول ( : " الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ  " (
) بأنه محمول على الكراهة التي سببها ما في هذه الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع وقلة الموافقة ، كما قيل شؤم الدار ضيقها  وسوء جيرانها ، وشؤم المرأة عقمها وسلاطة لسانها ، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها (
). إن هذه آداب اعتنت بها الدعوة الإسلامية ، مما يدل على مراعاتها لمصالح  البشر ، ومراعاة طباعهم واحتياجتهم النفسية والجسمية ، وما جُبلت عليه طباعهم ، واحترام مشاعرهم ، وليس ذلك إلا في الدعوة الإسلامية . 
( باب : فضل الشهادة في سبيل الله )

111ـ ( 1879 ) حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ   سَلَّامٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ( ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ رَجُلٌ : مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ،  إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ . وَقَالَ آخَرُ : مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ آخَرُ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ . فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ( وَقَالَ : لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( . وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ ، دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﭼ  (
) الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً : أهمية دعوة الأبناء والأقارب وتربيتهم على السنة . 

ثانياً : علو همة الصحابة ( و أثرها على الأمة .
ثالثاً : أهمية مدارسة العلم والمناقشة و إبداء الرأي ،وأنها ليست من الاختلاف المذموم 
رابعاً : تفاضل الأعمال الصالحة .

خامساً : من آداب الدعوة مراعاة قدرات الناس واستطاعاتهم .

سادساً : من أساليب تغيير المنكر بالقوة الزجر .
سابعاً : من آداب الدعوة مراعاة المساجد وأماكن العبادة من الإزعاج والتشويش .

ثامناً : أهمية الدعوة إلى الإيمان و بيان فضله على الأعمال الصالحة .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : أهمية دعوة الأبناء والأقارب وتربيتهم على السنة . 

   حدث ثلاثة من رواة هذا الحديث من أسرة واحدة عن بعضهم وهم : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ (
)، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ (
) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ (
). فمعاوية يحدث عن أخيه زيد ، وزيد يحدث عن جده أبي سلام ، وزيادة على ذلك كما في تراجمهم أن معاوية أيضاً حدث عن أبيه سلام ، وعن جده أبي سلام ممطور . وما توصلت إليه هذه الأسرة من عناية بحديث الرسول ( دراسة ورواية حتى أثبت لها تأريخ الرجال والسنة هذه المكانة لا يأتي صدفة أبداً ، و إنما هو نتيجة تربية وتعليم تربى عليه الصغير على يد الكبير وورثه ونقله إلى وريثه و إلى الأمة بأسرها ، ولمثل هذا فليعمل العاملون ، وبمثل هذا فليقتد المقتدون . ومثل هذه الأسرة وغيرها كثير في تأريخ الحديث حرية بأن تُدرس مناهج تربيتهم وتعليمهم ليُفاد منها في تربية وتعليم الأجيال . 
ثانياً : علو همة الصحابة ( و أثرها على الأمة .

   قصة هؤلاء الثلاثة من الصحابة (  تدل على علو همتهم ، وتنافسهم في الصالحات ، وهي مؤشر على اهتمامات الصحابة ( ، وهل هذه الاهتمامات نفعها خاص بأهلها أو متعد إلى غيرهم ، ومع صلاح هذين الاهتمامين إلا أن الثاني أعم و أنفع و أشمل . وبالنظر إلى اهتمام الأول والذي يظن أنه الأفضل ويتمنى القيام به هو سقاية الحاج ، وهو عمل جليل وخدمة لحجاج بيت الله ، ونفع للمسلمين و الإسلام ، والثاني يرى ويتمنى عمارة المسجد الحرام والعناية به ، فهو قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ولا شك في ذلك ، وعمله ينتفع به من حج أو اعتمر أو اعتكف من المسلمين ، والثالث رأى الجهاد ونشر الدعوة والدفاع عن المسلمين والرباط في سبيل الله تعالى ، وذاك ذروة سنام الإسلام . 

إن هذه الهمم العالية ، والنظرة الشاملة ، التي تميز بها أصحاب الرسول ( كان لها عظيم الأثر على الأمة الإسلامية في جميع جوانب الحياة ، فما انتشر الإسلام إلا بأصحاب هذه الهمم العالية ، وما أقيمت الحضارة الإسلامية إلا نتيجة لأعمال أصحاب هذه الهمم العالية ، وما أقيمت الخلافة الإسلامية إلا نتيجة أعمال أصحاب هذه الهمم العالية ، وما عاش المسلمون حياة العزة إلا يوم كانت هممهم عالية و أهدافهم غالية . 
ثالثاً : أهمية مدارسة العلم والمناقشة و إبداء الرأي وأنه ليس من الاختلاف المذموم .
   لقد كان هؤلاء الثلاثة يتدارسون العلم ، ويتناقشون ، ويبدي كل منهم رأيه ووجهة نظره تحت منبر رسول ( ، وفي حياته ، وما فعلوا ذلك إلا لأنهم تعلموا ذلك وعلموه من الرسول (  الذي كان يناقش أصحابه ( ويسألهم ويحاورهم ويأخذ رأيهم ، وفي ذلك تربية لفهمهم ، وتنمية لمداركهم ، وتنشيط لعقولهم ، ولم يزجرهم عمر ( لأنهم يتناقشون ويختلفون ، و إنما زجرهم لرفع الصوت(
) . إن طبيعة البشر واختلاف مداركهم واستنباطهم وفهمهم تؤكد وقوع الاختلاف بينهم ، ولكنه يكون محموداً إذا كان منطلقاً من فهم ، ويستند إلى علم ، ويراد به الخير ، وهكذا كان الصحابة ( ، فقد أثروا تأريخ الإسلام برصيد وافر من آداب المدارسة والمناقشة والحوار ، والاختلاف الذي لا يفسد الود ، و لا يغمط الحق ، و لا يكتم الفضل ، لأن كلاً منهم ينطلق من فهم واسع ، وعلم مبني على الدليل ، ونظرٍ بعيد ، و إرادة الخير للأمة ، فكان خلافهم خلاف تكامل ، وليس خلاف تنافر وتباغض .  
رابعاً : تفاضل الأعمال الصالحة .

   في الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة ليست في مستوى واحد ، بل هي متفاضلة، فلا يستوي الجهاد في سبيل الله وحماية الثغور مع سقاية الحاج أو عمارة المسجد الحرام ، مع أنه في كل خير . ومثل ذلك ما ورد أن الرسول ( : سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ  ؟ أَوْ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ . قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ " (
) . ومثل ذلك كثير، والمقصود أن الأعمال الصالحة تتفاضل ، فلا يستوي العمل الذي يعود أجره على فاعله فقط بالعمل المتعدي نفعه ، ولا يتساوى من أنفق ماله وبذل نفسه في سبيل الله ، مع الذي ينفق ماله في سبيل الله ولكنه لا يجاهد وهو غير معذور ، وهكذا في بقية الأعمال الصالحة . وقد ميز الله بين السابقين للإسلام والهجرة الصابرين على الأذى وترك المال   و الأهل وبين الذين أسلموا من بعد الفتح مع أنهم قاتلوا في سبيل الله ، كما في قوله تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ ﭼ (
) . وتفاضل الأعمال حافز من حوافز التنافس في فعل الخيرات ، و الاستزادة من الأعمال الصالحة .
 خامساً : من آداب الدعوة مراعاة قدرات الناس واستطاعاتهم .
   في الحديث إشارة إلى مراعاة الفوارق البشرية الموجودة بين الناس ، و أن كلاً من المسلمين يعمل وفق قدراته ، وكل قدرة في الإنسان يستطيع توظيفها لخدمة دينه و أمته، فمن حبب إليه سقاية الحاج وخدمتهم فهو على خير ويُؤَيَّدُ على ذلك ، ومن حبب إليه بناء المساجد فهو على خير ويؤيد على ذلك ، ومن حبب إليه الجهاد فهو على ذروة سنام الإسلام ويؤيد على ذلك ، ومن حبب إليه قيام الليل فهو على خير ويؤيد على ذلك ، فهذه القدرات تراعيها الدعوة الإسلامية سواءٌ كانت قدرات الدعاة ، أو قدرات المدعوين ، فالداعية يدعو إلى الله وفق قدراته ومواهبه ، والمدعو يؤيد ويعزز ما حُبب إليه من الأعمال الصالحة .
سادساً : من أساليب تغيير المنكر بالقوة الزجر .

   عندما كان الثلاثة من الصحابة ( يتناقشون عند منبر الرسول ( ارتفعت أصواتهم ، وهذا لا يجوز عند رسول الله ( ، ولا يجوز لسبب آخر وهو التشويش على المصلين ، وهذا منكر يحتاج إلى إنكار ، وكان الإنكار من عمر( زجراً ، كما ورد في الحديث : فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ( ، فالزجر غير اللين ، وهو من الإنكار بقوة اللسان ، بأسلوب فيه شدة وزجر ، و أن فعلهم يحتاج إلى هذا الزجر لسببين كما يتضح من قول عمر (  قَالَ : لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( . وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ . ومن هنا يتبين أن الزجر الذي أوقعه عمر ( عليهم  يتناسب مع المنكر زماناً ومكاناً ، وكذلك نوع المنكر ودرجته ، فزمانه يوم الجمعة وقت اجتماع الناس بين قاريء للقرآن وذاكر ومسبح ، ومكانه المسجد تحت منبر الرسول ( ، وهنا اجتمعت حرمة الزمان وحرمة المكان إضافة إلى حرمة رفع الصوت عند رسول الله ( المنهى عنه بنص القرآن الكريم كما في قوله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ               ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﭼ (
) . هذه الأسباب أوصلت هذا المنكر إلى درجة يحتاج فيها إلى مثل هذا الأسلوب ، وهذا كله كان داعياً عمر ( إلى استعمال أسلوب الزجر .
سابعاً : من آداب الدعوة مراعاة المساجد وأماكن العبادة من الإزعاج. 

   المساجد لها قدسيتها ، وهي أحب الأماكن إلى الله ، وتزداد قدسيتها أثناء الصلاة أو قراءة القرآن أوطلب العلم ، ولذلك قال ( عندما بال الأعرابي في المسجد :" إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ ، وَلَا الْقَذَرِ . إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ " (
) ، لأن المصلي والقاريء وطالب العلم بحاجة إلى جو من السكينة والهدوء ليكون حاله أدعى إلى التدبر و الاستيعاب . وفي حديث الدراسة أنكر عمر ( هذا الفعل قائلاً : لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ .قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( رفع الصوت هو ما زاد على قدر إسماع   المخاطب ، وفي ذلك كراهية التحديث ورفع الصوت في المساجد عند اجتماع الناس    و انتظارهم الصلاة و إن كان في الخير ، لأن منهم المتنفل فيشغلهم ذلك ، وكذلك رفع الصوت بالقرآن والعلم ، فقد كان عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ حسن الصوت فيرفع صوته بالقرآن في مسجد النبي ( فأقامه سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ ) (
) . فيجب أن يتعلم الدعاة هذه الآداب ، ويتأدبوا بها عند تعليمهم الناس ودعوتهم . 
ثامناً : أهمية الدعوة إلى الإيمان و بيان فضله على الأعمال الصالحة .

   جاء تفضيل الإيمان وتقديمه على الأعمال الصالحة بنص القرآن الكريم كما هو في الآية الواردة في الحديث  : ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ        ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﭼ (
) . فالإيمان  مقدم على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة ، و يأتي بعده في الآية الجهاد فهو ذروة سنام الإسلام ، وبه يُحفظ الدين ، ويتسع  وينتصر الحق ، ويُخذل الباطل (
) ، فالجهاد ناصر للدعوة ، وبحمايته يستطيع الدعاة نشر الدعوة،  و إبلاغ الدين ، ويأمنون على أنفسهم من كيد الأعداء وتربص المنافقين ، لكنه لا ينفع إن لم يكن هناك إيمان صادق ، ومن عرف تأريخ الإسلام رأى أن الإسلام و أهله تعلو كلمتهم وينتشر دينهم إذا كانت رأية الجهاد مرفوعة ، ولن يرفعها إلا المؤمنون الصادقون ، فيحمون الدعوة ، حتى يبلغ دين ربهم الآفاق ، من غير إكراه ، وتنخفض كلمة المسلمين ويتعرضون للذل كلما ابتعدوا عن الإيمان والجهاد ، ولذلك ورد التصريح من الرسول ( في أن ترك الجهاد يورث الذل كما في  قوله ( : " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ  " (
) . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( وبعثه بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى يُعبد سبحانه وحده لا شريك له ، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه ، وجعل الذلة والصغار على من قابل أمره بالمخالفة  والعصيان ) (
) .
( باب : بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات )

112ـ ( 1884 ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَفَعَلَ.  ثُمَّ قَالَ : وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذاالحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي :

أولاً : من أساليب الدعوة النداء .
ثانياً : أن النبي ( أعطي البلاغة وجوامع الكلم .

ثالثاً : من أساليب الدعوة البلاغية السجع  .

رابعاً : الاهتمام بالتربية الإيمانية وتعميق مفاهيم العقيدة في قلوب المدعوين . 

خامساً : أهمية الاستبشار والتبشير في الدعوة إلى الله . 
سادساً : ينبغي للعالم والداعية تكرار الفائدة على المتعلم إذا طلبها .
سابعاً : استغلال إقبال القلوب بزيادة تعميق مفاهيم الدين .

ثامناً :  أهمية أسلوب التحفيز في الدعوة إلى الله .

تاسعاً : الترغيب في الجنة بذكر العمل الموصل إليها. 

عاشراًً : أهمية التكرار لتعظيم الموضوع  .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : من أساليب الدعوة النداء .

   من تعريفات النداء : أنه رفع الصوت وظهوره  لطلب إقبال المخاطب ، وإذا كانت أداة النداء الياء فهي للبعيد ، وإذا نودي بها القريب فهي تفيد حرص المنادي على   المنادى ، وبيان أهمية الأمر الذي يناديه من أجله (
)، فالرسول ( نادى أبا سعيد ( بقوله : يَا أَبَا سَعِيدٍ . فقد ناداه بأداة البعيد بينما هو قريب لإظهار الحرص عليه ، و أهمية ما سيقوله له ، فالنداء أسلوب دعوي يثير انتباه المخاطب للمنادي ، ويُفرغ ذهنه لاستقبال الخطاب الموجه إليه ، وهو في الحقيقة مفتاح لما يُعرض بعده من أساليب أخرى في نفس هذا الخطاب المبدوء بالنداء .
ثانياً : أن النبي ( أعطي البلاغة وجوامع الكلم .

   كان الرسول ( أفصح العرب من غير تكلف في القول ، ولا قصد إلى تزيينه ، لا يجاوز به مقدار الإبلاغ الذي يريده ، بأسلوب ليس فوقه مقدارٌ إنسانيٌ من البلاغة والتسديد وبراعة القصد ، وقد وصفت بلاغته أم المؤمنين عائشة (ا قائلة : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ "(
) . وقد عجز الفصحاء والبلغاء عن وصف بلاغته ، ومما قيل في ذلك : كان كلامه ( الكلام الذي قل عدده حروفه ، وكثر عدد معانيه ، وجل عن الصنعه ، ونُزه عن التكلف ، يستعمل المبسوط في موضع البسط ، والمقصور في موضع القصر ، وهجر الغريب الوحشي ، ورغب عن الهجين السوقي ، وجمع بين المهابة والحلاوة ، ما قام له خصم ، وما أفحمه خطيب ، و لا يهمز ولا يلمز ، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً و لا أصدق لفظاً ، ولا أعدل وزناً ، و لا أسهل مخرجاً من كلامه ( (
) . وفي قول الرسول ( : يَا أَبَا سَعِيدٍ ! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . شاهد من شواهد البلاغة والبيان والفصاحة ، كلام قليلٌ جداً ، حوى الإسلام كله ، جمع بين التوحيد بأقسامه ، و الإيمان بالنبي ( وما يترتب على صدق الرضا بدينه وحسن اتباعه .
ثالثاً : من أساليب الدعوة البلاغية السجع  . 
  عند النظر إلى قول الرسول ( : مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، 

نجد كلاما ً مسجوعاً ، اتفقت فيه الفواصل الأخيرة على حرف واحد هو الألف مع التنوين ، وهو ( لا ينطق عن الهوى ، أبلغ الفصحاء ، وكل كلمة يقولها لها هدف وحكمة . ولو تأملنا فائدة الكلام المسجوع غير المتكلف والذي يراد به الخير لوجدنا أن من فوائده : ـ 

1 ـ أن له نغمة لفظية محببة إلى أذن السامع .
2 ـ أنه يستثار به انتباه المخاطبين . 

3 ـ  أنه سهل الحفظ .

4 ـ  أنه أوقع أثراً على النفس .

إن هذا الأسلوب ينبغي الإفادة منه في الدعوة إلى الله بشرط ألا يُتكلف . ولا تكون ألفاظه غثة و لاباردة ، أي ينصرف إلى السجع نفسه ، ويترك مفردات الألفاظ وما ينبغي لها من الحسن والجزالة غير المتكلفة والتي لا يصاحبها التشدق المذموم ، و ألا يوغل فيه كثيراً ، وبذلك تتحقق فائدته بإذن الله تعالى (
)
رابعاً : الاهتمام بالتربية الإيمانية وتعميق مفاهيم العقيدة في قلوب المدعوين . 

   حتى تتحقق التربية الإيمانية فلا بد من بناء العقيدة بناءً صحيحاً قوياً ثابتاً ، و إن مادة هذا البناء  هي نصوص القرآن والسنة وتدبر هذه النصوص و أسبابها و الأحداث والوقائع التي تصاحب نزولها ، فإذا وصلت هذه التربية إلى درجة التصديق والقناعة والرضا ، فقد تحقق المقصود ، وتأسس البناء القوي الصامد الذي لا تؤثر فيه الرياح العاتية ، و لا الهزات المزلزلة ، هذا هو البناء العقدي الذي كان النبي ( يربي عليه أصحابه ( ، ففي هذا الحديث يقول : يَا أَبَا سَعِيدٍ ! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . و لأول وهلة عند النظر إلى هذا النص يقال إنه نص نظري فيه ترغيب في الإسلام ، وثمرة الإسلام وهي الجنة ، وهذا صحيح ولكنه أدنى درجات فهم هذا النص ، أما الفهم الحقيقي فهو تأمل المعنى الحقيقي لكلمة رَضِيَ . يقول اللغوي  ابن فارس ـ رحمه الله ـ : ( رضى الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلاف السخط ، تقول رضي يرضى رضي وهو راض ومفعوله مرضي عنه )(
) . فالتصديق والقناعة والرضا هي ضد السخط ، ولن يأتي معها أبداً ، فمن تحقق فيه ذلك فجزاؤه الذي أوجبه الله على نفسه هو كما قال ( : وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . و هذا هو الذي فهمه أبو سعيد ( ، لذلك عجب لها وقال : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! . بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحديث يشمل التوحيد بأقسامه ، وشريعة الإسلام ، والاتباع الحقيقي للنبي ( ، فهو قد حوى الإسلام كله والخير كله ، هذا النص يحدد للعلماء والدعاة والمربين الأصل الذي يجب أن ينطلقوا منه ، والهدف الذي ينبغي أن يصلوا إليه عند إرادة تربية الناس تربية إيمانية صادقة .  
خامساً : أهمية الاستبشار والتبشير في الدعوة إلى الله .
   الإنسان مجبول على الفرح بما يسره ، ويختلف أغلى المفروح به من إنسان إلى إنسان ، أما  المؤمن فإن أعلى و أغلى شيء يفرح به هو رضا خالقه ، وبلوغ الجنة ، وهذا ما استبشر به أبو سعيد ( عندما قال له الرسول ( : يَا أَبَا سَعِيدٍ ! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . هنا استبشر أبو سعيد ( وفرح بهذا الخبر الذي خصه به الرسول ( . فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! . قال محمد تقي العثماني : ( استعاد هذا الكلام من النبي ( ليحفظه ويستبشر   به )(
) ، لذلك فعلى الداعية أن يستبشر بمثل هذه النصوص والبشارات و الأخبار السارة ويبشر بها المدعوين . و هذا النص من النصوص التي أمر الرسول ( أن  يُبشر به الناس كما في قوله ( : " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا " (
) . وقد ورد في حديث آخر ما يبشر بهذه البشارة الواردة في حديث الدراسة وهو " أن أَبا سَلَّامٍ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالُوا : هَذَا خَدَمَ النَّبِيَّ ( فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ : حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ "(
) .
سادساً : ينبغي للعالم والداعية تكرار الفائدة على المتعلم إذا طلبها .

   عندما بشر الرسول ( أبا سعيد ( بهذا الكلام العظيم ، فرح ولشدة فرحه بها طلب إعادتها ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ !. فأعادها الرسول ( فهو الحريص على تعليم أصحابه ( . وهذا ما ينبغي أن يكون عليه العلماء والدعاة أن يعيدوا الإجابات إذا طُلب ذلك منهم ، و لا يتضجروا من ذلك . ذكر ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ أن موسى بن عبيد الله الخاقاني قال : (علم العلم لمن أتاك لعلم ، واغتنم ما حييت منه الدعاء  ) (
). 
سابعاً : استغلال إقبال القلوب بزيادة تعميق مفاهيم الدين .

   ورد أن عَبْد اللَّه بن مسعود ( قَالَ : "  إِنَّ لِلْقُلُوبِ نَشَاطًا وَإِقْبَالًا ، وَإِنَّ لَهَا تَوْلِيَةً وَإِدْبَارًا، فَحَدِّثُوا النَّاسَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ " (
) ، وعبد الله بن مسعود ( تربى في مدرسة الرسول ( ، وتلقى علمه منه ، وعاش ورأى تعامله مع أصحابه ( ، وكيف كان يتحرى فرص الاستجابة والقبول عندهم . وفي هذا الحديث مثال على ذلك فقد أعاد الإجابة  وزاد ( ، عندما طلب منه أبو سعيد ( الإعادة ، فإن طالب العلم والسائل إذا طلب إعادة الإجابة لا يخلو من كونه حريصاً على الفائدة ، ومن كان هذا وصفه فينبغي أن يكون العالم والداعية على أمثاله أحرص .
ثامناً :  أهمية أسلوب التحفيز في الدعوة إلى الله . 
  قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ :  حفز الحاء والفاء والزاء كلمة واحدة تدل على الحث 

وما قرب منه ، فالحفز حثك الشيء من خلفه(
) . والتحفيز المعنوي التشجيع بالشكر والمدح ، والتبشير بما يناله المحفَز من ثواب في الآخرة ، وسعادة في الدنيا . كما في هذا الحديث أن أبا سعيد ( : عَجِبَ لَهَا ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَفَعَلَ. وعندما رأى أبا سعيد ( قد اشرأبت نفسه ، وبدأ السرور عليه استغل إقبال نفسه وفرحها فزاده ، قائلاً : وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ أي عندي خصلة أخرى ، أو سأُعلمك و أزيدك خصلة أخرى . قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 
تاسعاً : الترغيب في الجنة بذكر العمل الموصل إليها. 

   للجنس البشري طباعه وخصائصه ، ففي فطرته حب الخير والسلام لنفسه ، والرغبة  و الأمل في الحصول على كل محبوب ، وهذه الخاصية اعتنى بها القرآن الكريم والسنة النبوية أيما عناية ، فكان الترغيب في هذه المحبوبات من أساليبهما ، لما له من الأثر في النفس البشرية . وهذا الحديث رغب الرسول ( في الجنة ، وهي مبتغى كل مسلم ، بذكر العمل الموصل إليها ، فقال أولاً: يَا أَبَا سَعِيدٍ ! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ  دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وعندما رأى إقبال أبي سعيد (  . زاده قائلاً : وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 
عاشراًً : أهمية التكرار لتعظيم الموضوع .  
   من حِكم التكرار الواردة في السنة النبوية : التنبيه  لإرادة إفهام الناس ، و تعظيم شأن الأمر المكرر ، الاهتمام به (
) . وفي هذا الحديث كرر الرسول ( العمل الذي يُرفع به العبد مائة درجة في الجنة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرض وهو : الجهاد  فقال ( : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ولعل الحكمة من التكرار في هذا الحديث هي تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله تعالى ، لأنه ذكر قبل هذا التكرار المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة في الجنة التي أعدها الله للمجاهدين بقوله : وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لذلك هذا الأسلوب الدعوي يُستخدم بحسب أهمية الموضوع المكرر ، وبما يتناسب مع حِكم التكرار التي استنبطها العلماء .
( باب : من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه ، إلا الدين )

113ـ ( 1885 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ( أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ : أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !  أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : نَعَمْ . إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : نَعَمْ . وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي ذَلِكَ . 

( .....) و في رواية : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ( وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي . بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ . 
114ـ ( 1886 )  حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ    ( يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ ) عَنْ عَيَّاشٍ ( وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ  أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ . 

( .....) وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ . 

الدراسة الدعوية للحديثين  : ـ 

من خلال دراسة الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : من فقه الداعية الاهتمام بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقربين .

 ثانياً : أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير .
ثالثاً : فضل الجهاد في سبيل الله ، و أهميته في نصرة الدعوة .

رابعاً :  تفاضل الأعمال الصالحة من الموضوعات المؤثرة في المدعوين .

خامساً : خوف الصحابة ( من الذنوب والحرص على تكفيرها .

سادساً : أهمية السؤال في الدعوة إلى الله .

 سابعاً : ذكر مكفرات الذنوب من موضوعات الدعوة .

ثامناً : أهمية النية الصادقة للداعية و أنها من شروط قبول العمل  .

تاسعاً : أهمية الصبر في الدعوة إلى الله .

عاشراً : مشروعية الإستثناء في الفتوى لبيان ماقد يخفى على المستفتي  . 
الحادي عشر : من مميزات الدعوة الإسلامية الحرص على حقوق الناس .

الثاني عشر: أهمية التعريف بالراوي والعالم الذي يؤخذ عنه الخبر والفتوى .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : من فقه الداعية الاهتمام بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقربين . 
   ورد في سند الحديث قوله : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ( (
)، وفي ذلك دليل على اهتمام السلف بالأبناء ، وحرصهم على تعليمهم وتربيتهم على السنة .
ثانياً: أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير .

   ذكر أبو قتادة ( أن الرسول ( قام وذكرهم كما في نص الحديث : أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ ، ففي القيام أمام الناس أثناء التذكير والوعظ ، وخاصة في مجتمعات الناس في المساجد وغيرها فوائد منها تمكنه من مشاهدة جميع الحضور ، ومشاهدتهم له ولحركاته  و إشاراته وقسمات وجهه لأن لها مدلولاتها وفوائدها . 

ثالثاً : فضل الجهاد في سبيل الله ، و أهميته في نصرة الدعوة .

   قرن الرسول ( الجهاد بالإيمان لبيان فضله ، و أهميته في نصرة الدعوة ، والدفاع عنها وتذليل العقبات في طريقها ، وثبت ذلك في صدر الإسلام  عندما كانت رايات الجهاد تقف خلف دعاة الإسلام ، لا تجبر أحداً على ترك دينه ، ولكنها تمنع الواقفين في طريق الدعوة إلى الله . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( الإيمان هنا هو المذكور في حديث جبريل ـ عليه السلام ـ ، وكان أفضل الأعمال لأنه راجع إلى معرفة الله تعالى ورسوله (  وما جاء به ، وهو المصحح لأعمال الطاعة والمقدم عليها في الرتبة ، و إنما قرن به الجهاد في الأفضلية ، و إن لم يكن الجهاد أحد الخمسة التي بني عليها الإسلام ، لأنه لم يتمكن من إقامة تلك الخمس على وجهها ولم يظهر دين الإسلام على غيره من الأديان إلا به ، فكأنه أصل في إقامة الدين ، و الإيمان أصل في تصحيح الدين ، فجُمع بين الأصلين في الأفضلية ، وكون الجهاد أفضل العبادات العملية إنما هو عند تعيينه كما كان في أول الإسلام ، وكما تعين في هذه الأزمنة ، إذ قد استولى أهل الكفر على أهل         الإسلام  )(
) .
رابعاً : تفاضل الأعمال الصالحة من الموضوعات المؤثرة في المدعوين .

   لم تكن الأعمال الصالحة على مستوى واحد في الأجر ، لاختلاف طبيعتها والنّصَب الذي يصاحبها هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الحكمة الإلهية مكنت كل إنسان بما يستطيعه من الأعمال الصالحة ، فالذي لا يستطيع الإنفاق ينافس بالذكر والتسبيح    و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهكذا ، وقد يستطيع الإنسان عمل أعمال كثيرة يجمعها الله تعالى له بتوفيق منه وفضل ، مثل ما كان عليه أبو بكر ( وذلك  :" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ  كُلِّهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : نَعَمْ . وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " (
) . فَطَرْق مثل هذه الموضوعات والتذكير بها باعث إلى التنافس في أعمال البر والحرص عليها .
خامساً : خوف الصحابة ( من الذنوب والحرص على تكفيرها .

   مع أن البشر من طبيعتهم الوقوع في الذنوب ، إلا أن الصحابة ( كان يخافون  ذنوبهم ، ويحرصون على تكفيرها ، ولو بإزهاق أنفسهم في سبيل الله تعالى ، كما قال الصحابي ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ !  أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ . مع أنهم كانوا يخافون الذنوب دون التفريق بين كبائرها وصغائرها ، ولذلك يقول أنس ( : "  إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ( مِنْ الْمُوبِقَاتِ " (
) . وذكر مناقب الصحابة ( وفضائلهم هذه ترقق القلوب وتدعو المدعوين إلى حب الصحابة ( ، والذب عنهم ، و الاقتداء بهم ، فهي من الموضوعات التي ينبغي طرحها و الإفادة منها .
سادساً : أهمية أسلوب السؤال في الدعوة إلى الله .

   كان الصحابة ( يسألون الرسول ( ، و لا يكثرون من ذلك إجلالاً للرسول ( وتوقيراً له و إعظاماً ، ويتمنون مجيء الأعرابي العاقل لما عُرف من جرأة الأعراب  ليسأل الرسول ( حتى يستفيدوا . كما قال ذلك أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ( : " نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ "(
) . وفي هذا الحديث سأل الرجل الرسول ( عن تكفير السيئات كما في قوله : . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !  أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ . فبالسؤال يُعبد الله على بصيرة ، وبه يُزال الجهل ، وبه تُثبت المعلومة فهو من الأهمية بمكان في الدعوة إلى الله ، والتعليم .
 سابعاً : ذكر مكفرات الذنوب من موضوعات الدعوة . 
   الطبيعة البشرية مجبولة على الوقوع في الخطأ ، ولذلك قال رسول الله ( " كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ " (
) . ومن هذا المنطلق فإن المسلم يتشوف إلى ما يكفر ذنوبه وخطاياه لينجو من عذاب الله ، وينال ثوابه ، ولذلك سأل الصحابي ( الرسول ( قائلاً : يَا رَسُولَ اللَّهِ !  أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟  وهذا التشوف الموجود عند هذا الصحابي ( موجود عند كل مسلم بإذن الله تعالى ، فإنه يرغب ويتشوف إلى كل عمل يستطيع عمله ليكفر خطاياه . فهذا موضوع مؤثر نافع ينبغي الحرص على بيانه للمدعوين بأدلته من القرآن والسنة و أفعال الصحابة ( . 
ثامناً : أهمية النية الصادقة للداعية و أنها من شروط قبول العمل  .

   عندما سأل الصحابي ( الرسول ( هل القتل في سبيل الله يكفر الخطايا قال : نَعَمْ ولكنه بشرط ، إن وجد هذا الشرط كُفر الذنب ، والشرط في قوله ( : وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ . والمراد بالإحتساب هنا النية ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( قوله: صابرمحتسب مقبل غير مدبر: فيه أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيته ، واحتسب أجره، ولم يقاتل حمية ، و لا طلب دنيا ، و لا طلب ذكر وثناء ، و أن من قتل مدبراً فإنه ليس له من الأجر شيء )(
). وكل عمل لا تصاحبه نية فهو حابط غير مقبول . وبما أن أشرف الأعمال الدعوة إلى الله فإن النية فيها بمثابة الروح في الجسد ، إن وجدت عاش الجسد ، و إن عُدمت مات الجسد . لذلك يجب على الداعية أن يحرص على تجديد نيته دائماً ، ويحذر الرياء والسمعة وحب الظهور .
تاسعاً : أهمية الصبر في الدعوة إلى الله .

   الصبر : هو المنع والحبس . وهو حبس النفس عن الجزع ، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما ، وقيل : الصبر شجاعة النفس ، و ثبات القلب .  قال عنترة :
فصبرت عارفة لذلك حرة                                      ترسو إذا نفس الجبان تطلع  
يقول حبست نفساً عارفةً ، وهى نفس حر يأنف ، لا نفس عبد لا أنفة له ، وقوله ترسو أي تثبت وتسكن إذا خفت نفس الجبان واضطربت ، وحقيقته أنه : خلق فاضل من أخلاق النفس ، يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل ، وهو قوة من قوى النفس التى بها صلاح شأنها وقوام أمرها (
). وقد ورد ذكر الصبر في القرآن الكريم مائة وثلاث مرات ، مما يدل على فضله ومكانته ، حتى أن منحه الله خصلة الصبر فهو صاحب حظ عظيم وبخت كبير ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ        ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﭼ   (
) ، وبيّن في موضع آخر أن جزاء الصبر لا حساب له كما في قوله تعالى : ﭽ ﰓ   ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﭼ (
) . إن هذه الخصلة العظيمة والمنقبة الشريفة يترتب عليها آثار عظيمة في الدنيا و الآخرة ، ولذلك حري بالداعية أن يتحلى بها ويروض نفسه عليها .  
عاشراً : مشروعية الاستثناء في الفتوى لبيان ماقد يخفى على المستفتي  . 
   عندما سأل الرجل الرسول ( قائلاً له : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ أجابه رَسُولُ اللَّهِ ( بقوله : نَعَمْ . إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثم استفهم ( من الرجل بطلبه إعادة السؤال قائلاً له : كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ . حينئذٍ أجابه واستثنى مسألة الدين  ، بقوله : نَعَمْ . وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي ذَلِكَ . وفي استثناء الرسول ( تعظيم لمسألة الإفتاء ، وخطورة القول على الله بغير علم ، و أهمية احتياط المفتي و الحرص على الإحاطة بجوانب السؤال .
الحادي عشر : من مميزات الدعوة الإسلامية الحرص على حقوق الناس .
   في قول الرسول ( : إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِي ذَلِكَ  ، وقوله : يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ . وقوله: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ،  تحذير شديد لمن يسارع في أخذ أموال الناس ، ويتحايل في الحصول عليها ، ومن ثم إضاعتها وعدم إعادتها . قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ : ( وفيه دليل على أن أعمال البر المتقبلات لا يكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه ، فأما تبعات بني آدم فلا بد فيها من القصاص ) (
). و في ذلك دليل على حرص الدعوة الإسلامية على حفظ حقوق الناس المادية والمعنوية ، وذلك من آداب الدعوة ومكارم الأخلاق التي تدعو   إليها ، وكان ذلك من أسباب دخول الناس في دين الله ، عندما رأوا ذلك واقعاً عملياً في تعاملات المسلمين مع بعضهم ومع غيرهم من الناس .
الثاني عشر: أهمية التعريف بالراوي والعالم الذي يؤخذ عنه الخبر والفتوى .

يحدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن شيخه زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ ، عن الْمُفَضَّلُ ثم قال : ( يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ )(
) وهذا يعتبر زيادة في نسب شيخ شيخه ، وهذا لا يجوز عند أهل الحديث إلا إذا أراد التعريف به مخافة الالتباس في معرفته ، وعند النظر في كتب التراجم وجدت أن من اسمه فضالة اثنا عشر راوياً ، ولعل هذا الذي دعا الإمام مسلماً ـ رحمه الله ـ للتعريف به (
) . وكذلك عرف زكرياء بشيخ شيخه عياش   فقال : عَنْ عَيَّاشٍ ( وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ )(
) ، وعند النظر في كتب التراجم وجدت من اسمه عياش ثمانية رواة ، ولعل هذا أيضاً هو الذي دعا زكرياء للتعريف به (
) . وهذا المنهج يحتاج إليه الدعاة عند نقلهم الأخبار عن العلماء بأن يعرفوا بغير المعروف ، وبمن يشترك مع غيره في اللقب أو الاسم . و بذلك تحفظ حقوق العلماء ، و يُتحرز من الوهم و اللبس على المدعوين . 
( باب : بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون )

115ـ ( 1887 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، جَمِيعًا  عَنْ الْأَعْمَشِ .ح       و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ . قَالَا : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ(
) ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ (
) قَالَ : أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ   بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي ؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا : يَا رَبِّ ! نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائدوالدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي : 

أولاً : الدقة في نسبة الأخبار إلى أصحابها .

ثانياً: أهمية سؤال العلماء و الإفادة من علمهم .

ثالثاً : الترغيب من أساليب الدعوة .

رابعاً : عظم منزلة الشهداء عند الله .

خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام التقريري .

سادساً : من الأولويات في الدعوة بيان منهج السلف في أمور العقيدة والغيبيات .

سابعاً : التربية على شكر الله ، و أنه لن يتحقق إلا بالعمل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً: الدقة في نسبة الأخبار إلى أصحابها .

   حدد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ : اللفظ الذي اختاره من ألفاظ شيوخه الأربعة بقوله : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، وهنا يبرز لنا منهجاً آخراً تميز به أهل الحديث ومنهم الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ وهو الدقة المتناهية في نسبة الألفاظ إلى أصحابها ، وكان ذلك مما حفظ الله به السنة النبوية ، و الآثار التي تناقلها علماء الإسلام وكونت التراث الإسلامي . 

ثانياً : أهمية سؤال العلماء و الإفادة من علمهم .

   يقول مسروق التابعي ـ رحمه الله ـ كما في سند الحديث : ( سألنا ) بصيغة   الجمع ، وفي ذلك بيان لاهتمام السلف بالعلم ، وسؤالهم العلماء عن كل ما يُشكل عليهم ، فهم سألوا رأساً من رؤوس العلم من الصحابة ( هو عبد الله بن مسعود( عن الآية فأجابهم جواباً شافياً مفصلاً . وهنا تنبيه على أنه يجب على الدعاة أن يسألوا أهل العلم عن كل ما يُشكل عليهم ، ويتزودوا بفتاوى العلماء ، ويربّوا الناس على الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم والصدور عن فتاواهم و آرائهم .  
ثالثاً : الترغيب من أساليب الدعوة .

   بالترغيب تقاد النفوس إلى الطاعة ، وتتوق إلى بلوغ المرغب فيه . وهذا الأسلوب فاضت به آيات القرآن الكريم ، والسنة النبوية . وهذا الحديث من أحاديث الترغيب ، فيه ترغيب في الجنة ، وبيان العمل الموصل لهذه المنازل الواردة في الحديث وهو القتال وتقديم النفوس في سبيل الله تعالى حتى الموت ، وجزاؤها كما في الآية ، وتفسير الحديث لها أنهم أحياء عند ربهم يرزقون : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ . وليس هذا فحسب ، بل يسألهم ربهم هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ مبالغة في إكرامهم ، ويكرر ذلك ثلاث مرات ، و أي نعيم أفضل من هذا النعيم ! المولى جل وعلا يرعاهم ويسألهم ويطلع عليهم وهو بحالهم أعلم ، إن هذا إكرام مابعده إكرام ، وجزاء ما بعده جزاء ، وبذكر ما أعده الله لعباده المجاهدين تقاد النفوس إلى الطاعة ، وتستجيب للدعوة . 
رابعاً : عظم منزلة الشهداء عند الله .

   في الحديث بيان للمنزلة العظيمة التي ينالها الشهداء عند ربهم ، فهم أحياء يرزقون ، أرواحهم في أجواف طير خضر ، يسرحون ويمرحون في نعيم الجنة . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( التنبيه على فضل الشهادة وعلو درجتها ، و أن هذا مضمون لأهلها و لا بد ، و أن لهم منه أوفر نصيب ، فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم ... ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ، فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه ، أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة ، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها )(
) . و هذا الموضوع من الموضوعات التي ترقق القلوب ، وتزيد إيمانها ، وتبعث النفوس  إلى الازدياد من الصالحات وترك المنكرات ابتغاء ما عند الله تعالى ، و الإيمان بأن الدنيا دار يتزود منها الإنسان لآخرته . 

خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام التقريري .

    في الحديث يقول ( : فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ ، فهذا استفهام تقريري أراد به ربهم أن يقررهم بالنعيم الذي وجدوه ، ويكرر ذلك ثلاثاً كما قال ( : قَالُوا : أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي ؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . وبعد هذا التكرار أقروا بأنهم لا يريدون زيادة ، إلا أن يقتلوا في سبيله مرات ومرات .فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا : يَا رَبِّ ! نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا . ومثل هذا الأسلوب يُفاد منه في الجدل و المناظرات .
سادساً : من الأولويات في الدعوة بيان منهج السلف في أمور العقيدة والغيبيات .

   في هذا الحديث بعضاً من المسائل العقدية و الأمور الغيبية و للسلف منهج معروف في قضية الإيمان بها والبحث فيها . ومن هذه المسائل بعض أوصاف نعيم أهل الجنة ، ومسألة الروح ومفارقتها للجسد ، ومسألة أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر ، ومسألة عرش الرحمن ، ومسألة كلام الله لأهل الجنة و إطلاعه عليهم . وقد كان المنهج الحق الذي كان عليه الصحابة ( والسلف الصالح عموماً الإيمان بها ، وتفويض تفاصيلها وكيفياتها إلى الله جل وعلا لأن العقول البشرية لا تحيط بها و لا تستطيع إدراكها . قال محمد تقي العثماني: ( و الأحسن أن نكل التفاصيل إلى الله تعالى ،فهو أعلم بحقيقتها ، فإنها مما لا يدرك كنهها بهذه العقول المحبوسة في الجسم )(
) . إن حقيقة الإيمان تتجلى في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده ، و إنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله ( ، سواء فهمناه وعقلناه ، أو لم تهتد إليه عقولنا وأفهامنا ، و أهم الغيوب الغيب المطلق المتعلق بالله و أسمائه وصفاته والملائكة وصفة الجنة والنار والبرزخ و أحوال اليوم الآخر ، فإن فيه ما لا يدركه بشر من تلقاء نفسه ، إذ طريقه لا يكون من جهة العقول ، إنما طريقه     النص من القرآن الذي ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ  (
) ، وما جاء عن الرسول ( (
) . وهذه المسائل من الأهمية بمكان ، وقد يتساءل الإنسان عن الكيفيات والخوض فيما يؤدي إلى المزالق ، فيجب على الداعية قبل الحديث عنها أن يقدم بياناً مختصراً للمنهج الصحيح في هذه المسائل ، أو يعرضه خلال الحديث عنها ، و لا يتركها مجالاً للتسأؤلات عند المدعوين ، بما يفتح مجالاً للخوض في مسائل لا طائل من ورائها .

سابعاً : التربية على شكر الله ، و أنه لن يتحقق إلا بالعمل .

   ورد في الحديث أن الله تعالى قَالَ للشهداء : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي ؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا ،كان جوابهم يدل على شكرهم لربهم ، ولن يكون الشكر الذي يليق بربهم جزاء ما أعطاهم من النعيم إلا أن يقدموا أرواحهم مرة أخرى في سبيله . فقَالُوا : يَا رَبِّ ! نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( رغبهم الله في سؤال الزيادة ، فتلقوا ذلك بالشكر بأن سألوه بأن يرد أرواحهم إلى أجسادهم حتى يجاهدوا فيه، ويبذلوا أنفسهم ، ويقتلوا في شكر إحسانه ، ويستلذوا ألم القتل والموت لمكافأة بره،  ويجودوا بذواتهم له ، إذ لم يقدروا على غاية فوق ذلك ، والجود بالنفس أقصى غاية الجود ) (
)  قال القرطبي ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لقول الله تعالى : ﭽ ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭼ (
) ظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان ، فالشكر بالأفعال عمل الأركان ، والشكر بالأقوال عمل اللسان ) (
). ومن حق الله تعالى على عباده أن يشكروه على نعمه التي لا تعد و لا تحصى ، ويتحقق الشكر باللسان والأركان ، إذا عرف الإنسان نعم الله عليه ، وتربى على شكرها بالأعمال الصالحة ، مثل ما يشكر المخلوقين على ما يقدمونه له من أمور الدنيا ، فإن الشهداء يريدون أن تعود أرواحهم إلى أجسادهم ويقاتلوا في سبيل الله ليقتلوا مرة أخرى في سبيله ، وذلك غاية الشكر ومنتهاه .
( باب : فضل الجهاد والرباط )

116ـ ( 1889 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْجَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ(
) النَّاسِ    لَهُمْ ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً(
) أَوْ فَزْعَةً(
) طَارَ عَلَيْهِ ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ(
) . أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ(
) مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ ، لَيْسَ مِنْ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ . 
( ..... ) وفي رواية : فِي شِعْبَةٍ(
) مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ .
 ( .....) وفي رواية : فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي:  
أولاً : أهمية التربية على السنة وعلومها .

ثانياً : الحرص على الكسب الحلال .

ثالثاً : أهمية إعداد العدة للجهاد والرباط في سبيل الله .

رابعاً : أهمية التدريب في الدعوة إلى الله و إعداد الدعاة . 
خامساً : الحرص على إيصال الدعوة إلى الله من لم تبلغه .

سادساً : فضل رعي الغنم وبركة رزقها .

سابعاً : أهمية اعتماد الداعية على نفسه في طلب الرزق . 
ثامناً : العزلة خير من أذية الناس . .

تاسعاً: أهمية الصلاة والزكاة والحفاظ عليها .

عاشراً : الحرص على استمرارية الدعوة  .

الحادي عشر : أهمية تقديم الحلول المناسبة للسلامة من الوقوع في الذنوب .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : أهمية التربية على السنة وعلومها .

في سند هذا الحديث يحدث عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ(
) ، عَنْ أَبِيهِ(
) ، وتحديث الأبناء عن الآباء كثير عند أهل الحديث ، وهذا دليل حرص الآباء على تربية الأبناء على السنة وعلومها ، حتى توارث الأبناء علوم السنة عن آبائهم ونقلوها إلى من بعدهم ، و أنعم به من إرث ، فهو إرث النبي ( ، من أخذ به و تعلمه وعلمه نال أوفر الحظ والنصيب كما قال ( : "  إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ " (
) . و إن حرص السلف على تعليم أبنائهم السنة من الفقه ، فهم أقرب الناس إليهم ، و الأقربون أولى بالمعروف .
ثانياً : الحرص على الكسب الحلال . 

   في قول الرسول (: مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ ، دليل على أن ما يحصل عليه المجاهد 

 من الغنيمة إذا خلصت النية من أفضل الكسب ، وكذلك ما يحصل عليه صاحب الغنيمة من نتاجها فإنه من أفضل الكسب أيضاً . وفي قوله : غُنَيْمَةٍ  إشارة إلى قناعته بالعدد القليل من الغنم يعيش به ، وهذه خلة من الخلال العظيمة ، فقد ترك الحرص على الدنيا وابتغى ما يكفيه ، وما هو سالم من الحرام لا يخالطه غش و لا تدليس و لا ربا ، فحينئذٍ يكون مطعمه حلالاً ، وقد كفى الناس شره . وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة في الدعوة إلى الله تعالى ، خاصة و أنه قد اختلط الحرام بالحلال ، وكثرت موارد الكسب ، و اشتبه على الناس الحلال بالحرام ، مما أصبح لزاماً على أهل العلم والدعاة بيان الأمور المشتبهات وتحذير الناس من الكسب الحرام ، وبيان عواقبه . 
ثالثاً : أهمية إعداد العدة للجهاد والرباط في سبيل الله .

   في قول الرسول ( : رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . إشارة إلى أنه متهييء فإن فرسه مُعد وجاهز لإجابة نداء الجهاد . وكذلك في قوله ( : يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ . كناية عن المسارعة إلى العدو (
) . وفي ذلك بيان لأهمية الإعداد للجهاد ، التي أمر بها القرآن كما في قوله تعالى : ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ (
) . وكذلك الرباط في سبيل الله كما في قوله تعالى : ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ (
) . إن إعداد العدة لا يقتضي الاعتداء على الغير بغير حق ، و إنما هو استعداد و إظهار للقوة و إرهاب لمن تحدثه نفسه في الطمع في المسلمين ، وهكذا الأمم والشعوب لها من الجيوش ما تظهر به قوتها وحماية ثقافتها وحضارتها ، فالمسلمون أولى بهذا الاستعداد لأنه أمر من ربهم ومن رسولهم ( ، وبه تُحمى دعوة الإسلام الخاتمة . ومما يدل على أهمية الإعداد للجهاد والتهيؤ النفسي له أن الرسول ( بين الحد الأدنى لإعداد العدة ، والذي يبعد المسلم عن النفاق ، و إلا لأصبح المسلم منافقاً ، كما في قوله ( : " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ " (
) .
رابعاً : أهمية التدريب في الدعوة إلى الله و إعداد الدعاة .
   في قول الرسول ( : رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ. فائدة دعوية وهي أهمية جاهزية الدعاة إلى الله تعالى ، فإن المعنيين بالدعوة في التنظيمات الرسمية والمؤسسات الدعوية ينبغي لهم أن يعدوا الدعاة ويهيؤهم للانطلاق في الدعوة إلى الله في أي وقت ، بحيث يكونوا على مستوى من الإعداد الجيد المبني على التدريب المسبق السليم ، فإذا أُحتيج إلى بعثهم إلى أي مكان كانوا جاهزين ، فقد كان أصحاب الرسول ( مهيئين للبعث في أي وقت لأنهم كانوا يحظون بالتربية والتعليم المستمر من الرسول ( ، فكان يبعثهم للدعوة والتعليم ، كما كان في بعث معاذ ( إلى اليمن وغيره . والتدريب الذي أعنيه هو : مجموعة البرامج و الأنشطة التي يتربى فيها المعنيون إيمانياً وفكرياً ، وكيفية تقديم ما يحملونه من فكر للناس بممارسة الوسائل و الأساليب التي تحسن مهاراتهم ،     و تعينهم على حسن التعامل مع الناس بمختلف شرائحهم و أديانهم(
) . و في رعي الغنم تدريب وتمرين عملي على الصبر وكيفية التعامل مع الناس . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( قال العلماء : الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ، و لأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها .. وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها جبروا كسرها ورفقوا بضعيفها )(
) ، وكذلك أهلها ورعاتها وصفوا بالسكينة  كما قال ( : " الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ " (
) ، فمعالجتها ورعيها والتعامل معها يورث هذه الصفة الحميدة ويعززها .
خامساً : الحرص على إيصال الدعوة إلى الله من لم تبلغه .

   من مسؤولية العلماء والدعاة وولاة أمور المسلمين بذل ما في الوسع لإيصال الدعوة إلى كل من لم تبلغه في أقطار الأرض ، وبذلك أمرهم الله ، ووصفهم بأنهم خير الأمم إذا بلغوا الدين كما في قوله تعالى  : ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ ﭼ (
) ، وقد كانت حياة الرسول ( كلها دعوةً وجهاداً ، بلغ دين الله بكل ما أوتي من وسائل التبليغ الممكنة ، فبعث البعوث ،    و أرسل القراء ، و أرسل الكتب إلى ملوك و أمراء ما عُرف منهم في ذاك الوقت . وفَهِم أصحابه ( مراد الله ومراد رسوله فنشروا الدين ، وتنافسوا في وصول أقصى بقعة في المعمورة ، وفي قصة أبي أيوب (  دليل على حرصهم بلوغ كل بقعة من الأرض لم يصلها الإسلام ليبلغوه ، فقد ورد أنه خرج في غزوة أميرها يزيد بن معاوية ، فمرض على أبواب القسطنطينية فأوصى أن يُسار بجنازته قدر ما يستطيعون في أرض العدو ، فساروا بها حتى دفن تحت أسوارالقسطنطينية (
) . وفي قول الرسول ( في حديث الدراسة : رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ. دليل على ما ذهبنا إليه من الحرص على إيصال الدعوة إلى كل مكان لم تبلغه من المعمورة ، امتثالاً لأمر الله واتباعاً لسنة رسوله ( و اقتداءً بسيرة السلف الصالح . قال ابن باز ـ رحمه الله ـ : ( بالنسبة إلى بقية الأرض و إلى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقاتهم ، وعلى و لاة الأمر حسب طاقتهم ، أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون ، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة . وبهذا يعلم أن كونها فرض عين أو فرض كفاية أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص و من قوم إلى قوم .. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثر ، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة ، وباللغات الحية التي ينطق بها الناس .. )(
) .
سادساً : فضل رعي الغنم وبركة رزقها .

   يكفي الغنم فضلاً أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما قال ( : " مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ . فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ    مَكَّةَ "(
) . ففي رعيها التعود على الحلم والشفقة والصبر والتواضع ، ومنها مصادر رزق متنوعة فمنها يستخرج اللبن و الأقط والسمن واللحم وذلك أفضل الغذاء ، ومن أصوافها يُصنع الكساء والغطاء ، ومن جلودها يصنع أنواع متعددة من حاجيات الناس ، ففيها ومنها جُل ما يحتاجه الإنسان ، و أيضاً قلة مداخل الحرام إليها ، فلو لم تكن كذلك ما رعاها أنبياء الله و أخذوا الأجر على رعيها ، ولهذا أراد الداعية الأول ( أن يسلك أتباعه الدعاة مسلكه ، فقال : إن من خير مال الناس  رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ 
سابعاً : أهمية اعتماد الداعية على نفسه في طلب الرزق . 

   من قوله ( : أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ،  يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ ، لَيْسَ مِنْ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ . يستفيد الدعاة أنه يجب الاعتماد على النفس في طلب الرزق الحلال، وتنويع مصادر الكسب بما يفي بحاجات الإنسان ومن يعول ، و ألا ينظر الداعية إلى ما في أيدي الناس ، و أن يربأ بنفسه أن يعيش على أعطيات الناس وصدقاتهم أو أن تكون لأحد منة عليه ، وكذلك كان الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ، يعطون ولا يأخذون ، يجودون و لا ينتظرون من يجود عليهم غير الله ، ينفقون و لا ينفق عليهم ، فكان الناس يحتاجونهم و لا يحتاجون هم إلى الناس . 
ثامناً : العزلة خير من أذية الناس . 
   كان الأنبياء والصالحون وصحابة نبينا ( يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم وتتحقق مصالح الاختلاط من تعليم الناس والدعوة وشهود الجمع والجماعات والجنائز وعيادة المرضى وصلة الأرحام و الأمر بالمعروف و إنكار المنكر قدر الطاقة ، وهذا هو الأفضل و الأصلح والذي تتحقق به المصالح ، لكن العزلة خير و أفضل إذا كانت الخلطة تجلب الذنوب و الآثام التي لا يحمل صاحبها من الحسنات الماحيات ما يكفر الخطايا . ومن ذلك أذية الناس بأي نوع من أنواع الأذية سواءٌ كانت أذية اللسان أو اليد أو الظلم فإن العزلة خير من هذه الأذية ، لأن المسلم حرام دمه وماله وعرضه كما قال ( في حجة الوداع : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ  فَقَالَ : أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ " (
)  . و إذا أصبح مؤكداً أن المسلم سيقع في هذ المحظورات فالعزلة في حقه أولى كما أشار إلى ذلك حديث الدراسة في قوله ( :  أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ ، لَيْسَ مِن النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ . وقد بين ذلك العلماء فقالوا : إن ذلك محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب التي تقع بين المسلمين ، أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ، و لا يصبر عليهم (
). 
تاسعاً: أهمية الصلاة والزكاة والحفاظ عليها .

   الزكاة قرينة الصلاة ، وكلاهما من الأهمية بمكان ، وهما من الموضوعات المهمة ، والتركيز عليهما في الدعوة إلى الله أمر واجب ، وبأدائهما تُعصم الدماء كما قال ( :  " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ . فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " (
) . وفي حديث الدراسة إشارة إلى هذه الأهمية ، فمن كان في شعف جبل أو بطن وادٍ فهو ملزم بأداء الصلاة و الحفاظ عليها ، كما قال (: أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاة . 
عاشراً : الحرص على استمرارية الدعوة  .

   في الحديث دلالة على أن الدعوة لا تسقط عن العالم والداعية و المكلف بها والمستطيع عليها ، و أن وجوبها مستمر عليه حتى يأتيه اليقين ، ولذلك جاء في آخر نص الحديث وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ . وهذا ما ينبغي أن يفهمه الدعاة  ليصمدوا في وجه الكسل والفتور الطاريء و ألا يستسلموا له ، و لا يتحقق ذلك إلا إذا اتضح  الهدف الريئسي من الدعوة في نفوس الدعاة وهو رضا الله تعالى الذي لا يتحقق إلا بتحقيق العبودية لله التي أرادها من خلق الإنسان كما في قوله تعالى : ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ (
) ، فإذا تحققت العبودية الخالصة لله تعالى  تحقق الهدف الأسمى وهو رضا الله تعالى . و إن اتضاح هذا الهدف واستقراره في نفوس الدعاة يورث التفاني            و الاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى حتى يأتيه اليقين ، وسيرة إمام الدعاة ( تبين    ذلك ، فحياته جهاد ودعوة عملية إلى أن أتاه اليقين ، قالت أُمِّ سَلَمَةَ (ا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ : الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ " (
) . وقال أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (: " كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ( حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( قَالَ : " كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ( الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ           أَيْمَانُكُمْ " (
) .
الحادي عشر : أهمية تقديم الحلول المناسبة للسلامة من الوقوع في الذنوب .

   امتازت الدعوة الإسلامية بأنها تقدم العلاج المناسب ، والحل الأسبق و الأمثل الذي يساعد المسلم على عدم الوقوع في  الذنوب أو التخفيف منها ، مثل أمر الرسول ( بكسر الشهوة بالصوم ، كما في قوله : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " (
) . وحديث الدراسة قدم حلاً لمن لا يسلم الناس  من أذيتة بلسانه أو بيده أو فعله ، وهذا الحل هو العزلة في شعف الجبال و بطون الأودية ويكفي الناس شره :  أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ ، لَيْسَ مِنْ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ . وليست العزلة أن يرعى الغنم ويخرج من المدينة ، ولكنها تعني اعتزال كثرة المخالطة لما تجلب له من السيئات .
( باب : من قتل كافراً ثم سدد )

117ـ ( 1891 )  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ  ( يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ) ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :  لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا . 

( .....)  لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ  ؟ قَالَ  : مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ(
) .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً : أهمية التعريف بالعالم والراوي الذي ينقل عنه .

ثانياً : أهمية تربية الأبناء على السنة وعلومها .
ثالثاً : مكانة المؤمن عند الله .

رابعاً : أهمية مراجعة العالم حتى يُفهم عنه ما يقول .

خامساً : أهمية الاستقامة على الدين .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية التعريف بالعالم والراوي الذي ينقل عنه .

عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيوخه إسماعيل ، فقال كما في سند الحديث : قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ  ( يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ )(
) . وهذا المنهج ينبغي أن يستفيد منه الدعاة فلا ينقلوا إلا عن المعروف ، و إن خُشي اللبس والوهم على المدعوين فليعرفوا بمن ينقلوا عنه ويثبتوا عدالته .
ثانياً : أهمية تربية الأبناء على السنة وعلومها .
   جاء في سند الحديث : عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ .  يروي العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
عن أبيه عبد الرحمن(
) صاحب أبي هريرة ( . وفي ذلك دليل على عناية السلف ـ رحمهم الله ـ بأبنائهم وتعليمهم السنة ، وتربيتهم على آدابها ، وحفظها ، ونقلها إلى من بعدهم ، فكانت خير إرث ورثوه أبناءهم ، لأنه إرث الأنبياء الذي من أخذ به  أخذ بحظ وافر . لذلك فإن الدعوة ومناهجها وفنون أساليبها من العلم النافع الذي ينبغي للدعاة أن يعلموه أبناءهم ، ويورثوهم إياه ، وهم أولى به من غيرهم . 
ثالثاً : مكانة المؤمن عند الله .

   للمؤمن مكانة عظيمة عند ربه في الدنيا وفي الآخرة ، ومما ورد في السنة في ذلك  أنه ( : "  مُرَّ عَلَيه بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : وَجَبَتْ . ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا  أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ وَلِهَذَا وَجَبَتْ ، قَالَ : شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ " (
) فقد جعله الله من شهدائه في أرضه . وفي مكانته في الآخرة قال الرسول ( : "  إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ . حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ . قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ . فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ . وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ " (
) . وقال أيضاً : " الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمْ الْآخَرُونَ "(
) . وفي حديث الدراسة بين ( : أن الله لايجمع بين الكافر والمسلم ، لأن المسلم في جنات النعيم والكافر في الجحيم ، و إن اجتمعا فلا يكون للكافر على المؤمن سبيل ، و لا ينال منه ولو بكلمة ، و لا يضره ، يبين ذلك قوله ( : لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ  ؟ قَالَ  : مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ. قال محمد العثماني: ( لكن هذا اجتماع لا يضر به أحدهما الآخر بأن يعير الكافر المؤمن بأنه لم ينفعك قتلي )(
) . فهذه المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة من موضوعات الدعوة ومن المبشرات التي تستبشر بها نفوس المؤمنين ، ويزدادون بها إيماناً وثباتاً على دين الله تعالى .
رابعاً : أهمية مراجعة العالم حتى يُفهم عنه ما يقول .

   عندما قال الرسول ( : لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . لم يُفهم المراد فسُئل ، قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ  ؟ قَالَ  : مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ . لذا فإنه ينبغي للسائل أن يفهم المراد من الجواب ، ويجب على العالم إجابة السائل حتى يُفهم عنه ما يقول . 
خامساً : أهمية الاستقامة على الدين .

   من قول الرسول ( : مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ . بيان لأهمية موضوع الاستقامة على الدين ، وصدق الإيمان المانع من الوقوع في الذنوب ، وهذا من الموضوعات الهامة التي يجب على الدعاة بيانها والتركيز عليها ، وقبل ذلك الاتصاف بها ، قال القرطبي ـ   رحمه الله ـ ما ملخصه : ( المراد من السداد هنا : دوامه على الإيمان ، أو اجتنابه عن إضاعة حقوق الله ، والتخلص من حقوق الآدميين )(
) . والأمر بالاستقامة ورد كثيراً في كتاب الله وسنة رسوله ( ، ففي الحديث أن " سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ( قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ . قَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ " (
) ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( هذا من جوامع كلمه  ( وهو مطابق لقوله تعالى : ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ (
) ، أى وحدوا الله ، وآمنوا به ثم استقاموا ، فلم يحيدوا عن التوحيد ، والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك . وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة ( فمن بعدهم وهو معنى الحديث ان شاء الله تعالى هذا )(
) . قال النووي ـ رحمه الله ـ :      ( قال ابن عباس (ا في قول الله تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ (
) ما نزلت على رسول الله  ( في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية ، ولذلك قال  ( لأصحابه ( حين قالوا : قد أسرع اليك الشيب فقال: شيبتنى هود وأخواتها . قال : الأستاذ أبو القاسم القشيرى في رسالته : الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها ، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده . قال : وقيل الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدى الله تعالى على حقيقة الصدق ، ولذلك قال ( :     " اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا " (
) وقال الواسطى : الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن والله أعلم ) (
) .
( باب : فضل الصدقة في سبيل الله ، وتضعيفها )

118ـ ( 1892 ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ( قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ(
) فَقَالَ : هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ . 
( باب : فضل إعانة الغازي في سبيل الله بركوب وغيره ، وخلافته في أهله بخير )

119ـ ( 1893 ) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ،  ( وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ) قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ( قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : إِنِّي أُبْدِعَ بِي(
) فَاحْمِلْنِي . فَقَالَ : مَا عِنْدِي . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ.  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ( : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ .

120ـ ( 1894 ) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( ،  ح و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (  أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ ، قَالَ : ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ . فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ  قَالَ : يَا فُلَانَةُ ! أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا ، فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . 
121ـ ( 1896 ) و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَقَالَ :  لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا . 
( .....) وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ . ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ : أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ . 
الدراسة الدعوية للأحاديث : ـ
من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : التربية على البذل والإنفاق في سبيل الله بأجود ما يملك المؤمن .
ثانياً : الترغيب في الإنفاق في سبيل الله تعالى .

ثالثاً :  من مصداقية الداعية تحديد ألفاظ العلماء والرواة ومن يُنقل عنهم .

رابعاً: مشروعية طلب الإعانة على الجهاد والدعوة .
خامساً : من التعاون على الخير الدلالة على أهل الجود و الإحسان .

سادساً : مكانة الشباب في الدعوة إلى الله .

سابعاً : أن بركة الدعوة والجهاد تحفظ أهل الداعية والمجاهد .
ثامناً : أن ولاة الأمر والعلماء هم الذين يحددون عدد الدعاة والمجاهدين .
تاسعاً: أن القائم على مصالح الأمة و حاجاتها الاجتماعية  له أجر الجهاد في سبيل الله 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : التربية على البذل والإنفاق في سبيل الله بأجود ما يملك المؤمن .

   الإبل من أفضل مال العرب ، ولها مكانتها عندهم ، وعز لأهلها كما في قول الرسول ( : " الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا " (
) ، وقد جاد بها الرجل و أتى بها للنبي ( يقودها بخطامها ، إضافة إلى ذلك أنها مدربة تُركب ويحمل عليها كما يُفهم من قول الراوي : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ، فهي مهيئة للركوب والغزو ، وهي من أجود المال . وقد أمر الله بالإنفاق من أطيب الكسب كما في قوله تعالى : ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ (
) ، و تربى الصحابة ( على البذل والتضحية والإنفاق من أجود ما يملكون  ابتغاء ما عند الله  من مضاعفة الحسنات ، وقد وعدهم الله ووعدهم الرسول ( كما في حديث الدراسة الأول : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ.
ثانياً : الترغيب في الإنفاق في سبيل الله تعالى .

   أسلوب الترغيب أسلوب دعوي  ورد كثيراً في القرآن الكريم ، وكذلك في السنة النبوية، وقد استخدمه النبي ( في حثه على الإنفاق في سبيل الله كما في أحاديث الدراسة في قوله : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ . وقوله : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ . وترغيبه في الخروج في سبيل الله تعالى في قوله : لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا . وقوله : لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ . ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ : أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ . فالترغيب يدفع النفوس إلى العمل الصالح ، ويجعلها تبادر إلى المسارعة في فعل الخيرات  رجاء ثواب الله تعالى (
) .
ثالثاً :  من مصداقية الداعية تحديد ألفاظ العلماء والرواة ومن يُنقل عنهم .

   في سند الحديث الثاني حدد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ لفظ الشيخ الذي نقله  من بين شيوخه الثلاثة قائلاً : و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ،     ( وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ) . وفي سند الحديث الثالث قال : و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ     ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . وهذه دقة أهل الحديث التي يجب على الدعاة أن يفيدوا منها ، فإذا نقلوا عن العلماء أن يقولوا قال العالم فلان : مانصه ونحو ذلك ، وخالفه فلان بما نصه وهكذا. وبذلك تزداد مصداقيتهم ويوثق في نقلهم .  
رابعاً : مشروعية طلب الإعانة على الجهاد والدعوة .

   من مجيء الرجل إلى النبي ( وقوله : إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي . وقول الفتى الذي من أسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ ، ودلالة النبي ( لهم على من يحملهم ويساعدهم في الغزو  دليلٌ على مشروعية طلب الإعانة على الدعوة والجهاد ممن يستطيعها ، و أن ذلك من التعاون على البر والتقوى . وهذا تأصيل لمسألة طلب التبرعات في هذا الزمان من المؤسرين للإنفاق على المناشط الدعوية التي يقوم عليها الدعاة في كل مكان ، و دعم الأعمال الخيرية الاجتماعية . 
خامساً : من التعاون على الخير الدلالة على أهل الجود و الإحسان .

   في الحديث الثاني : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي . ولم يكن عند النبي ( ما يحمله عليه ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ . هنا أثنى النبي ( على قول الرجل ، بل قال ما هو أعظم من ذلك : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ . وفي الحديث الثالث : أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ . فدله الرسول ( على رجل قد تجهز للغزو ومنعه المرض ، لعله يعطيه جهازه . قَالَ : ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ .   وهذه النصوص تدل على أن الدلالة على أهل الفضل والجود و الإحسان المعروفين بدعمهم للدعوة و الأعمال الخيرية لا حرج فيه ، و أنه من التعاون على البر والتقوى ، والدلالة على الخير الذي يؤجر عليه الدال ، كما في قوله ( : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ . 
سادساً : مكانة الشباب في الدعوة إلى الله .

   الشباب مرحلة القوة ، والطموح ، والعطاء ، و حمل تأريخ الدعوة النبوية صفحات مشرقة من جهود الشباب المسلم الذي تربى على يدي النبي ( ، فوجهت القوة والطموح والعطاء الوجهة السليمة ، فتنافسوا في الجهاد والدعوة ، على مرأى وتوجيه من النبي ( ، فسطروا أروع المواقف البطولية والدعوية ، فكانت مواقفهم   وبطولاتهم نجوماً تتلالأ في تأريخ الدعوة المجيد ، فهذا علي بن أبي طالب ( أسلم في السادسة من عمره ، وهذا مصعب بن عمير ( سفير الإسلام الأول ، وهذا عبد الله بن عمر(ا استُصغر في أحد ، و أتى يمشي على رؤوس قديمه يرفع جسمه ليراه النبي ( طويلاً ، ويجيزه ، و أجاز ( رافع بن خديج مع صغره لأنه ماهرٌ في الرمي بالنبل ، فاعترض على خروجه سمرة بن جندب بقوله أنا أقوى منه ، أنا أصرعه ، فأمرهما ( أن يتصارعا فصرع سمرة رافعاً فأجازه أيضاً ، أما الأنصار الثلاثة الذين خرجوا في باديء الأمر لمبارزة الفرسان الثلاثة من قريش يوم بدر ، وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث ، وعبد الله بن  رواحه (
). ولسنا بصدد تقصي ذكرهم و أخبارهم ، ولكنها إشارة إلى دورهم . و جاء في حديث الدراسة الثالث : أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ ، والفتى هو الشاب . وحقيقة القول أن الدعوة بحاجة قصوى إلى حماس الشباب وقوتهم ، ولكن بشرط أن تكون تحت توجيه ونظر العلماء وحكمتهم ، حتى يؤتي الحماس أكله بإذن ربه ، كما كان شباب الصحابة ( تحت نظر وحكمة وتوجيه وتربية النبي ( .
سابعاً: أن بركة الدعوة والجهاد تحفظ أهل الداعية والمجاهد .
   الدعوة إلى الله أشرف الأعمال ، وأفضل المهمات ، و أحسن الأقوال و الأفعال ،كما 
قال تعالى: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﭼ (
) ، والجهاد ذروة سنام الإسلام ، كما قال ذلك رسول الله ( : " أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ الْجِهَادُ "(
) . وبما أنهما كذلك فإن بركتهما وفضلهما وعظيم دورهما في الإسلام جعلت الشارع يهتم برعاية مصالح القائمين بها من الأهلين والأموال والولد . وهذا ما أشار إليه الحديث الرابع في قوله ( : لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا . وقوله ( : لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ . ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ : أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ . فرتب نصف أجر الخارج لمن يخلفه في أهله وماله بخير . 
ثامناً : أن ولاة الأمر والعلماء هم الذين يحددون عدد الدعاة والمجاهدين .

   في الحديث الرابع أن رَسُولَ اللَّهِ ( بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَقَالَ :  لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا . وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بَعَثَ 
إِلَى بَنِي لَحْيَانَ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ . فقد حدد النبي ( الأعداد المطلوبة ، وكيفية الاختيار ، و في ذلك دليل على أن ولاة الأمر والعلماء والقادة برؤيتهم وحكمتهم وتقديرهم للأمور ، و هم الأدرى و الأعلم بطريقة اختيار الدعاة والمجاهدين ، وهم المسؤولون أمام الله عن اختيار الأكفاء وذوي القدرات المناسبة لما يُكلفون به من مصالح الدعوة والجهاد . 
تاسعاً :أن القائم على مصالح الأمة و حاجاتها الاجتماعية  له أجر الجهاد في سبيل الله .

   تثبت الأدلة وسيرة النبي ( أن أجر الجهاد ليس محصوراً في جبهات القتال ، و إن من الجهاد رعاية مصالح الأمة ، و الحرص على حفظ حاجاتها ، ورعاية مصالح وحاجات أهالي المجاهدين والدعاة حتى يعودوا من جهادهم ، فإن للقائم بذلك أجر الجهاد ، وشاهد ذلك من أحاديث الدراسة قوله ( : لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا .  وقوله (  لِلْقَاعِدِ : أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ . وهنا دليل على أن خدمة المجتمع من خلال الأعمال الاجتماعية الخيرية المتنوعة تثبت قيمة الفرد الحقيقية ، و تدل على فهمه لواجباته الشرعية ، ومسؤوليته الاجتماعية من جهاد ، و خلافة مجاهد في أهله ، و أمر بمعروف ، ونهي عن منكر ، ونصرة لمظلوم ، و إعانة لمحتاج ، وملاحقة لمجرم ، ونشر علم ، وتعليم جاهل وغير ذلك من الواجبات الكفائية . 
( باب : حرمة نساء المجاهدين ، وإثم من خانهم فيهن )

122ـ ( 1897 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ . فَمَا ظَنُّكُمْ ؟ 

( .....) و في رواية :  فَقَالَ : فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ . فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : فَمَا ظَنُّكُمْ  ؟. 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من فقه الداعية الاهتمام بدعوة وتربية الأبناء والأقارب  . 

ثانياً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ الأعراض .
ثالثاً : مكانة المجاهد عظّمت حرمة نسائه .

رابعاً : عظم حرمة الخيانة واختلاف مراتبها .

خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

سادساً : من أساليب الدعوة والتعليم الالتفات أثناء الإلقاء . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من فقه الداعية الاهتمام بدعوة وتربية الأبناء والأقارب  . 

 جاء في سند الحديث  قول الراوي : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ(
) ،. إن هذه أسرة علمية مباركة ، حفظوا سنة الرسول ( ، وبلغوها ، ومما لا شك فيه أن الأبناء نتاج تربية الآباء . هذا حال السلف في بيوتهم ومع أسرهم يعلمونهم حديث الرسول (  ، ويربونهم على تعاليمه وروايته . 
ثانياً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ الأعراض .

   حفظ الأعراض من الضروريات التي حفظتها الدعوة الإسلامية ، ومن مقاصدها الأساسية سواءٌ بالحفظ الحسي بإقامة الحدود والتعزيرات ، أو الحفظ المعنوي يالترهيب من انتهاكها والترغيب في حفظها . وكذلك حرمت الوسائل المفضية إليها . وشاهد ذلك من حديث الدراسة قول رَسُولُ اللَّهِ ( : حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ . وفي ذلك وعيد شديد وترهيب عظيم من خيانة المجاهدين في أهليهم . 
ثالثاً : مكانة المجاهد عظّمت حرمة نسائه .

   المجاهد في سبيل الله تعالى  قدم روحه وماله لإعلاء كلمة الله ، ونشر دينه ، ودفاعاً عن المستضعفين ، فهو يسعى في مصالح الأمة والذب عن حياضها ، ومنفعة العمل الذي يقوم به متعدية إلى غيره ، بل متعدية إلى الأمة بكاملها ، لأن نصر الإسلام في أي ثغر كان هو نصر للمسلمين في العموم ، وعزٌ لهم ، ولذلك عظُمت مكانته عند الله ، وتبعاً لذلك عظُمت حرمة نسائه أكثر من غيرهن ، ولذلك قال ( كما في حديث الدراسة : حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ . وهذه المكانة التي أُعطيت للغازي جعلت حرمة نسائه كحرمة الأمهات ، وهذا هو عدل الإسلام . والداعية إلى الله يسعى لنشر دين الله و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الناس ، ونفعه متعد إلى غيره ، و لأهله حرمة أعلى و أعظم . 
رابعاً : عظم حرمة الخيانة واختلاف مراتبها .

   الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر (
) . و الغالب أن الخيانة تقع في المعاملات ، ومن خلال النظر في النصوص والوقائع و أحوال الناس يتبين أنها ليست على مرتبة  واحدة ، فالخيانة التي تؤدي إلى إزهاق النفس ليست كالخيانة بأخذ مال يسير أو ما شابه ذلك . ولكن أعظمها خيانة الغازي في أهله ، قال النووي ـ رحمه الله ـ ( الخيانة في شيئين : أحدهما : تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير   ذلك ، والثاني: في برهن و الإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها  مفسدة ،    و لا يتوصل بها إلى ريبة )(
) . وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( دل الحديث على أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة ، لأن خيانة غيره لا يخير المخون في أخذ كل حسنات الخائنين ، و إنما يأخذ لكل خيانة قدراً معلوماً من حسنات       الخائن ) (
).وإذا بلغت خيانة الغازي في أهله الوقوع في صريح الزنا فذلك أشد جرماً    و أنكى ، قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ : ( إن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر ، فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض ، وتقذير الحُرمات، والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني ، والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله ، ومن كان كذلك فهو نجس قذر لا يصلح للمصاحبة )(
) . وهذا من موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانها للناس .
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

   قول الرسول ( : فَمَا ظَنُّكُمْ ؟ استفهام  بعد أن بين أن المخون في أهله يأخذ من حسنات الخائن ما يشاء ، وهذا الاستفهام يفيد تهويل الأمر وتعظيمه ، لأنه أتى بأداة الاستفهام ( ما ) التي تفيد في الغالب التهويل والتعظيم (
) ، وتقدير جواب هذا الاستفهام أن المخون لن يبقي من حسنات الخائن شيء لعظم الخيانة ، و لأنها انتهكت حرمة من كان يؤدي عبادة عظيمة ، ومصلحة للأمة كاملة ، لنشر دينها أو الدفاع عنها . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( فما ظنكم ؟ : أي ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته ، و الاستكثار منها في ذلك المقام ، أي لا يُبْقِى منها شيئاً إن أمكنه )(
) . فما أبلغ هذا الأسلوب ، و أوقعه في نفوس المخاطبين ، وتثبيته للمعلومة ، و أردعه لكل من تمنيه نفسه الوقوع في مثل هذا الجرم !. إنه قول أفصح الناس و أبلغهم ( ، وهو الذي أُمرنا بالاقتداء به في أقواله و أفعاله ومنهج دعوته . وكل ذلك منهل عذب فرات إذا فهمه الدعاة والمربون و أفادوا من منهجه .  

سادساً : من أساليب الدعوة والتعليم الالتفات أثناء الإلقاء.
   تقول رواية الحديث الثانية : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : فَمَا ظَنُّكُمْ  ؟،          و الالتفات حركة الرأس أو الجسم كاملاً إلى المخاطبين ، و الحركة التي يصاحبها اللفظ تفيد تقريب المراد ، وتفهيم المعنى ، وإيصاله إلى ذهن السامع وعقله عبر نظره وسمعه ، وإحضار المعنى إلى نفس السامع بصورة  أقرب إلى استيعابه وفهمه وضبطه ، لأنه تتصاحب الحركة والقول فيؤدي ذلك إلى سرعة انقياد النفس و قبولها اللخطاب ، وهذا الالتفات صاحبه قول و استفهام ، ولا شك أن هذا من فنون الإلقاء التي ينبغي للداعية أن يتعلمها ويستفيد منها في إيصال دعوته .
( باب : ثبوت الجنة للشهيد )

123ـ ( 1901 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ،  حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ   ( وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ ) ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( بُسيسَةَ(
) عَيْنًا(
) يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ( ( قَالَ : لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ ) قَالَ : فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لَنَا طَلِبَةً (
)فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ(
) حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا ، فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ(
) فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ(
) . فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ : يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ ( (
) يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ   وَالْأَرْضُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : بَخٍ بَخٍ(
) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟.قَالَ: لَا وَاللَّهِ ! يَا رَسُولَ اللَّهِ !  إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ(
) ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ ، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ، قَالَ : فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ . 
124ـ ( 1902 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ( وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ) ،    ( قَالَ  قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ، و قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ) ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ، فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ ، فَقَالَ:  يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ (  يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ(
) سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ

من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً: دقة الداعية في النقل وتحديد ألفاظ العلماء والرواة تدل على مصداقيته . 

ثانياً: أهمية التعريف بالعلماء والرواة لإزالة الالتباس عنهم  . 
ثالثاً : مشروعية التحري والتجسس للمصلحة .

رابعاً : من مصداقية العالم والداعية التصريح بالأمور التي لا يعرفها .

خامساً : مشروعية التورية للمصلحة ، وفي الحرب .
سادساً : أهمية الموقف تحدد سرعة اتخاذ القرار .

سابعاًً : أهمية الوقوف عند أوامر القادة والعلماء وعدم تعديها .
ثامناً : من أساليب الدعوة البشارة .

تاسعاً: من أساليب الدعوة البلاغية التعبير بالأصغر بما يدل على عظمة الأكبر منه .

عاشراً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

الحادي عشر : من أساليب الدعوة استخدام ألفاظ التهويل والتعظيم . 
الثاني عشر : يجب على العالم والداعية أن يستبين الأمر من السائل قبل أن يفتيه .
الثالث عشر : أهمية بيان مسائل العقيدة التي يتطرق إليها الداعية . 
الرابع عشر : فضل عمير بن الحمام ( .

الخامس عشر : من معجزات النبي ( الإخبار ببعض المغيبات .
السادس عشر : حرص السلف على دعوة الأسرة وتوارث العلم والدعوة .

السابع عشر : حرص السلف على رواية الحديث حتى أثناء القتال .
الثامن عشر : أهمية الموقف تحدد موضوع الدعوة وسرعة اتخاذ القرار.

التاسع عشر : من أساليب الدعوة البلاغية الكناية .

العشرون : أن ميزان الأفضلية بين الناس التقوى والعمل .

الحادي والعشرون : حرص السلف على التثبت في رواية الحديث .
الثاني والعشرون : مشروعية موادعة الأقارب و الأصحاب و إشعارهم بما يوحي بأنه سيفارق الدنيا . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً :دقة الداعية في النقل وتحديد ألفاظ العلماء والرواة تدل على مصداقيته. 
   حدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ كما في سند الحديث الأول عن أربعة من شيوخه ثم قال : وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ ، وهنا تبرز مصداقيته ، وبوسعه أن يحدد لفظاً معيناً كما في سند الحديث الثاني عندما قال : ( وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ) ، ولكنه أشار إلى أنه جمع بين ألفاظ شيوخه الأربعة بقوله : وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ . وفي الحديث الثاني حدد صيغتي التحديث لكل من شيخيه،فقال :( قَالَ قُتَيْبَةُ :حَدَّثَنَا ، و قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ) ، وهذا دليل آخر على قوة دقته في نقله وتحديد ألفاظ شيوخه ، وذلك يدل على مصداقيته وثقته في نفسه وصدقه ، وعندما يقف الداعية أمام المدعوين ثم ينقل عن ثقات العلماء ، ويحدد باللفظ قول ورأي كل عالم فإن ذلك يعزز مكانته ومصداقيته وقبول دعوته .
ثانياً : أهمية التعريف بالعلماء والرواة لإزالة الالتباس عنهم  .

   عرف شيوخ مسلم الأربعة بشيخ شيخهم بقولهم :حدثنا هاشم بن القاسم ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ )(
)، وهذه تعتبر زيادة في نسب الشيخ عند أهل الحديث والتي لا يجيزونها إلا إذا خشي الراوي التباس  اسم الشيخ بإسم غيره ممن هم في طبقته . يقول الحافظ العراقي ـ رحمه الله ـ : ( إذا سمع شيخ حديثاً فاقتصر شيخه في نسب شيخه ، أو من فوقه على بعضه ، فليس له أن يزيد في النسب على ما ذكر منه شيخه من غير فصل يبين أنه من الزيادة على شيخه كقوله هو ابن فلان الفلاني ، أو يعني ابن فلان أو نحو ذلك ) (
) . وعند النظر في سند الحديث نجد أن هاشم بن القاسم (
) حدث عن ثلاثة من شيوخه كلهم اسمه سليمان وهم : سليمان بن طرخان ، وسليمان بن المغيرة ، وسليمان بن موسى (
) ، ولعل هذا هو الذي جعل شيوخ مسلم يعرفون به بقولهم (وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ ) . ومن فعل أهل الحديث هذا يستفيد الداعية أنه يعرف بغير المعروف من العلماء ، وبمن يخاف أن يشتبه اسمه باسم غيره ، ليرفع عته الالتباس ، ويكون المدعوون على بينة ومعرفة بالعالم الذي ينقل عنه الداعية .
ثالثاً : مشروعية التحري والتجسس للمصلحة .

   في الحديث الأول أرسل الرسول ( أحد أصحابه وهوبُسيسة ( عيناً له يتجسس على عير أبي سفيان القادمة من الشام ، هل قربت من المدينة ليغير عليها ، و من المعروف أن ذلك كان سراً ، حتى أنه عندما عاد إلى رسول الله ( جاء إليه ولم يكن عنده أحدٌ إلا أنس بن مالك خادمه كما قال ذلك أنس ( : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( بُسيسَة َعَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ( . وفي ذلك دليل على مشروعية التجسس والتحري لمصلحة المسلمين في الحروب ، وفي المصالح الأخرى كمطاردة المجرمين ، و أهل الإفساد ومراقبة كل ما يؤدي إلى إضرار المسلمين .
رابعاً : من مصداقية العالم والداعية التصريح بالأمور التي لا يعرفها .

   يقول ثابت وهو الذي يروي الخبر عن أنس ( :( لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ ) فهو يقول ذلك مع أنه لم يُسأل عنه ، ولكنه أبدى استغرابه في كون هل أحد من نساء الرسول ( كانت موجودة أم لا ، وصرح بأنه لا يدري عن ذلك . قال محمد تقي العثماني : ( الظاهر أن هذه المقولة لثابت ، والمراد : لا أعرف هل استثنى بعض نسائه أو لا ) (
) . وهنا تظهر مصداقية العالم وصراحته ، و أن قوله لا أدري لا يعيبه ، بل هو دليل ورعه وتقواه ألا يقول بغير علم . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( لا ضير على من لا يعلم أن يقول الله أعلم ، ـ ثم أورد قول أبي بكر ( ـ أيُّ أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، وأين أذهب ، وكيف أصنع ، إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله بها .  وقول علي بن أبي طالب ( أبردها على كبدي ثلاث مرات قالوا : يا أمير المؤمنين ! وما ذاك ؟ قال : أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم )(
) . فقول العالم والداعية لا أعرف أو لا أدري يزيده مكانة عند الناس ، ويعزز ثقتهم فيه .
خامساً : مشروعية التورية للمصلحة ، وفي الحرب .

   عندما عاد عين الرسول ( ، و أخبره خبر العير خَرَجَ ( فَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لَنَا طَلِبَةً أي لنا حاجة نريد الوصول إليها ، ولم يصرح بهذه الحاجة و لا بمكانها ، وقال : فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا ، فقد أخفى مسيره و اتجاهه ومراده ، وهذه سياسة الحرب . وكذلك فإنه من المشروع عدم تصريح الإنسان بكل أخباره ومراده ، وقد ورد أن رسول الله  ( قال : "  استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان " (
) .     و أمور الجهاد والدعوة والإعداد لها والتخطيط من أهم الأمور التي ينبغي عدم نشرها بين الناس ، حتى لا يعلمها حاقد أو حاسد فيكيد لها و لأتباعها ، ويسعى إلى تحجيمها أو الدس عليها .
سادساً : أهمية الموقف تحدد سرعة اتخاذ القرار .

   عندما عاد عين الرسول ( ، و أخبره خبر العير خَرَجَ ( فَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا ، فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ . فَقَالَ : لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا ، فالموقف يحتاج إلى السرعة   والسرية ، والقافلة تسير مسرعة إلى مكة ، ولو مكث ينادي بإعداد العدة و انتظار من لم يكن ظهره حاضراً  لأفلتت القافلة ، ولم يتمكن من اللحاق بها . وهنا تتبين لنا أن سرعة اتخاذ القرار يحددها الموقف الدعوي ، والحاجة التي لا يمكن تأخيرها ، أو أن تأخيرها يترتب عليه مفسدة ، من ارتكاب منكر ونحوه .
سابعاً : أهمية الوقوف عند أوامر القادة والعلماء وعدم تعديها .

   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ ، ففي منع الرسول ( لهم أولاً : تدريب لهم وتربية ألا يتجاوزوا رأيه وقوله ، وكذلك قادتهم      و أمرائهم الذين كان يؤمرهم الرسول ( في غزواتهم . وثانياً : لأنهم لا يعلمون كثيراً من المصالح التي يعلمها الرسول ( بما آتاه الله من الوحي . وثالثاً : أن طاعة القائد تسد منافذ الاختلاف ، وتمنع التنازع . وقد ضرب الصحابة ( أروع الأمثلة في الوقوف عند أوامر الرسول ( وعدم تعديها ، وقد تعلموا من أفعال الرسول ( و أقواله ذلك ، ومنها قوله ( : "  مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ" (
) . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( الإمام جنة : أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ، ويمنع الناس بعضهم من بعض ، ويحمي بيضة الإسلام ، ويتقيه الناس ويخافون سطوته ، ومعنى يقاتل من ورائه : أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا ) (
) . ومن هنا يجب على الدعاة أن يربوا أنفسهم ويوطنوها على طاعة العلماء و أمراء ومسؤولي الدعوة ، حتى لا تختلف الكلمة ، و يتغير المنهج ، وتبعاً لذلك يقع الإختلاف المذموم .
ثامناً : من أساليب الدعوة البشارة .

   البشارة : كل خبر صادق تتغير به بشرة الوجه ، وتستعمل في الخير والشر ، وفي الخير أغلب ، وقيل : البشارة الخبر السار فقط (
) . وقد بشر النبي ( أصحابه قبل بدء معركة بدر بالجنة بقوله ( : قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، فقد بشرهم الجنة جزاء ما يقومون به من منازلة الكافرين ، وصبرهم على القتال ، وكانت نتيجة هذه البشارة أن تسابق الصحابة ( رغم قلة عددهم وعدتهم إلى المبارزة والمقاتلة ، كما فعل عمير بن الحمام ( ، وتحققت البشارة ، وجاء النصر المشهود ، فالبشارة بالأمور السارة والمفرحة وخاصة الجنة أقوى المحفزات على القيام بالدعوة ، والعمل في الأنشطة الدعوية المختلفة .  
تاسعاً : من أساليب الدعوة البلاغية التعبير بالأصغر بما يدل على عظمة الأكبر منه .

   في قول الرسول ( : قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ . أسلوب دعوي بلاغي ، فمعروف أن العرض دائماً أقل من الطول ، وقد عبر الرسول (  بالعرض الذي يشاهده الناس ولا يدركونه لعظمته وكبره ، وهو تعبير قرآني ، وجاء بالتعبير هذا مبالغة لأنها أوسع مخلوقات الله فيما يعلمه عباده ، والجنة لاشك أنها أعظم من ذلك ، وهي من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الخالق عز وجل . قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( قال ابن عباس : تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض ، فذلك عرض الجنة ، و لا يعلم طولها إلا الله ، وذلك قول الجمهور ـ ثم قال ـ ونبه تعالى بالعرض على الطول ، لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض ، والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض . قال الزهري : إنما وصف عرضها ، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله ) (
) . والبلاغة القرآنية والنبوية مما ينبغي أن يتعلمه الدعاة ويفيدون منه .
عاشراً: من أساليب الدعوة الاستفهام .

   ورد الاستفهام في هذين الحديثين في ثلاثة مواضع ، الأول قول  : عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ 

الْأَنْصَارِيُّ ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . والثاني قول  الرسول ( : مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ والثالث قول الرجل رثِّ الهيئة : يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ (  يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . والاستفهام له فوائد منها : استثارة المستمع والمخاطب ، واستحضار الذهن وتفريغة للقول الذي سيقال له ، وتثبيت المعلومة المرادة ، وتدريب المتعلم على الحوار والنقاش ، ولذلك فهو من الأساليب الهامة في الدعوة والتعليم ، يفيد منه الداعية في خطبه ومواعظه ودروسه .قال ابن حجر       ـ رحمه الله ـ : ( العلم سؤال وجواب ، ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم )(
)
الحادي عشر : من أساليب الدعوة استخدام ألفاظ التهويل والتعظيم . 

   عندما قال الرسول ( : قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ . سأله عمير بن الحمام ( قائلاً : جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ؟ قَالَ ( : نَعَمْ  . عند ذلك قال عمير : بَخٍ بَخٍ . وهي كلمة تقال عند تعظيم الأمر وتهويله ، وخاصة أمور الخير (
) ، وعند ذلك سأله رسول الله ( عن سبب هذا التعظيم والتهويل قائلاً : مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ ، فمثل هذه الألفاظ تشد إنتباه السائل والمستمع وتفرغ ذهنه لاستيعاب الجواب . 
الثاني عشر: يجب على العالم والداعية أن يستبين الأمر من السائل قبل أن يفتيه .

   عندما قال عمير بن الحمام ( : بَخٍ بَخٍ . سأل النبي ( عن السبب الذي حمله على هذا القول قائلاً : مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟ وعندما بين له سبب قوله هذا ، أنه رجاءة أن يكون من أهل الجنة ،  قال له ( : فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا .
الثالث عشر : أهمية بيان مسائل العقيدة التي يتطرق إليها الداعية .

   مسائل العقيدة أهم المهمات ، فإذا مر الداعية أثناء درسه أو خطبته أو موعظته بمسألة عقدية يجب ألا يتجاوزها حتى يبين الحق فيها ، وفي هذين الحديثين مسألة الشهادة بالجنة للمعين ، فقد بشر النبي ( أصحابه بجنة عرضها السموات و الأرض بقوله : قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، وقوله ( : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ، وهذا في العموم  شهادة عامة تتعلق بالأوصاف ، أما الأشخاص المعينون فإن منهج السلف ألا يُشهد لشخص معين بالجنة إلا من شهد له الرسول ( ،كشهادته لعمير بن الحمام ( بقوله : فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا . لأن النيات لا يعلمها إلا الله . قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( ويشهدون ـ أي أهل السنة والجماعة ـ بالجنة لمن شهد له رسول الله ( ، كالعشرة ، وغيرهم من الصحابة )(
) .
الرابع عشر : فضل عمير بن الحمام ( .

   للصحابة ( من الفضائل والمحاسن ما ليس لغيرهم ، فقد اصطفاهم الله لصحبة نبيه ( ، ونصروه وجاهدوا معه ونشروا دينه ، ومنهم عمير بن الحمام ( ، فقد بذل روحه وسارع إلى لقاء ربه مجاهداً في سبيله ، وكان دليل صدقه ( أنه رأى أن أكل حبات التمر التي تستغرق لحظات يسيرة لا تقدر بشيء تؤخره كثيراً عن منازلة العدو ، ومن ثم لقاء ربه شهيداً ، وقد حقق الله له مبتغاه فمات شهيداً بشهادة الرسول (  بقوله : فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا .

الخامس عشر : من معجزات النبي ( الإخبار ببعض المغيبات .

   في الحديث الأول علم من أعلام نبوة النبي ( ، فقد قُتل عمير بن الحمام ( ، وقد أشار النبي ( إلى ذلك بقوله : فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا . وتحقق قتله ، وذلك من أمور الغيب المستقبلية التي خص الله النبي ( ببعضها بوحي منه .
السادس عشر : حرص السلف على دعوة الأسرة وتوارث العلم والدعوة .

   في الحديث الثاني يحدث  أَبو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ (
) ، عَنْ أَبِيهِ (
) ،  قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ .. فالصحابي الجليل أبو موسى الأشعري حدث عنه ثلاثة من أبنائه : هم أبو بكر ـ كما في هذا الحديث ـ ، و إبراهيم ، و أبو بردة عامر ، وحفيده سعيد بن أبي بردة (
).لقد توارثت علم النبوة هذه الأسرة ، فأصبحوا نجوماً تتلألأ في تأريخ السنة النبوية ،وممن جعلهم الله سبباً في حفظها ، ومثل هؤلاء حري بالدعاة دراسة تأريخهم واستنباط منهجهم التربوي والتعليمي والدعوي و الإفادة منه .   

السابع عشر : حرص السلف على رواية الحديث حتى أثناء القتال .

   يقول أَبو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أنه سمع هذا الحديث منْ أَبِيهِ ، وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ . فأبو موسى الأشعري ( حدث أثناء المعركة ، ولم ينته عند هذا الحد بل سأله أحد المجاهدين ، كما في قوله : فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ ، فَقَالَ:  يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ (  يَقُولُ هَذَا ؟ . ثم أجابه أبو موسى (  قَائلاً : نَعَمْ . كل ذلك بحضرة العدو ، ولم يمنعهم القتال من رواية الحديث ، والمناقشة حوله . وذلك دليل حرصهم على سنة النبي ( والالتزام بأحكامها و آدابها ، وبمثل هؤلاء يُقتدى . 
الثامن عشر : أهمية الموقف تحدد موضوع الدعوة وسرعة اتخاذ القرار.

   حدث أبو موسى ( بحديث الرسول ( : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ . لكن ما هو سبب تحديثه بهذا الحديث ؟ إن سبب ذلك كونهم بحضرة العدو ، في ميدان القتال ، وهذا الموقف يحتاج إلى شحذ همم المجاهدين بتذكيرهم بفضل الجهاد ، وثبوت الجنة للشهداء ، وكانت نتيجة هذا الترغيب الذي كان في مواجهة العدو استجابة المجاهدين و إقدامهم كما حدث من الرجل رَثِّ الْهَيْئَةِ الذي كسر جفن سيفه وودع أصحابه وقاتل حتى قتل . لذلك فإن الداعية يجب عليه أن يستغل المواقف و الأحداث فيتحدث فيما يتناسب مع الموقف أو الحدث زماناً ومكاناً .
التاسع عشر : من أساليب الدعوة البلاغية الكناية .

   الرسول ( أبلغ الناس ، و أفصحهم من غير تكلف ، و لا إرادة تزيين القول ، و إنما هي السليقة الفطرية التي فُطر عليها ، و لم يستطع علماء البلاغة الإحاطة بجميع جوانب بلاغته ، إلا أنههم يستدلون بكلامه دائماً في تأصيلهم لعلوم البيان والبلاغة ، و في الحديث الثاني يمكننا استنباطُ اسلوبٍ بيانيٍّ وهو الكناية ، وذلك من قوله ( : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ . و الكناية : هي أن تريد المعنى  وتعبر عنه بغير لفظه (
) . فقد كنى بظلال السيوف عن الطريق الموصل للجنة ، وقربها من الشهداء ، بقرينة فُهمت من سياق الكلام ، وهو المعروف بأن جزاء المجاهدين الجنة . 

العشرون : أن ميزان الأفضلية بين الناس التقوى والعمل .
   عندما حدث أبو موسى الأشعري ( بقول الرسول ( : إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ . قَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ ، فَقَالَ:  يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ (    

يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ . ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ ، ومن وصف الراوي له بأنه رثُّ الهيئة ، إشارة إلى أنه ليس من علية القوم ، ولكنه ضرب أروع صورة في التضحية ومنازلة العدو ، والصبر على القتال حتى قتل في سبيل الله ، يريد الجنة . وهنا يتبن لنا أن التقوى والعمل الصالح هو الذي يكون على أساسه التفاضل بين الناس ، وذلك مصداق قول الله تعالى : ﭽ ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ  (
) ، ومثل قول الرسول ( : " رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ " (
) . وهذا من موضوعات الدعوة الهامة التي ينبغي طرقها .
الحادي والعشرون : حرص السلف على التثبت في رواية الحديث .

   عندما حدث أبو موسى ( بهذا الحديث ، قام رجل من الجيش لم يمنعه حضرة العدو من التأكد من صحة نسبة هذه الرواية إلى النبي ( ، فسأل أباموسى ( قَائلاً : يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ (  يَقُولُ هَذَا ؟ فأجابه أبو موسى ( قَائلاً : نَعَمْ .
قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ : ( لا يجوز للطالب أن ينكر على المحدث شيئاً رواه إذا لم يعرفه أو وقع في نفسه شيء من سماعه إياه ، لكن ينبغي له أن يوقفه عليه ويستثبته فيه ، فما أخبره به قبله منه ، لكونه أميناً في نفسه عدلاً في حديثه . ـ  ثم ذكر حديثاَ بسنده ـ أن المغيرة بن شعبة سافر مع رسول الله  ( فدخل رسول الله في واد فقضى حاجته ، ثم خرج فتوضأ ومسح على خفيه ، فقلت : يا رسول الله ! نسيت لم تخلع ؟ قال : كلا بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي عز وجل ) (
) . فسنة النبي ( جديرة بأن يُحتاط لها ، ويُتثبت ، فهي من الوحي ، واهتمام السلف بذلك هو من تيسير الله تعالى لحفظها . والدعاة نقلة لسنة النبي ( فيجب عليهم أن يتثبتوا في نقلها وروايتها. 
الثاني والعشرون : مشروعية موادعة الأقارب و الأصحاب و إشعارهم بما يوحي بأنه سيفارق الدنيا . 

   كان في كلام النبي ( قبل وفاته ما يُشعر بقربها ، ومن ذلك ما ورد أنه : "  أَفَاضَ النَّبِيُّ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ، وَقَالَ : لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا " (
)  . وفي حديث الدراسة الثاني أن الرجل رثَّ الهيئة رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ ، فمن سلامه عليهم سلام مودع ، وكسر جفن سيفه ، و إيغاله في العدو ما يُشعر بأنه بذل نفسه وقرر ألا يعود طلباً للشهادة ، وفيها صورة من صور التضحية و الإقدام وحب الشهادة في سبيل الله ، ومثل هذه المواقف ترقق القلوب وتزيد الإيمان ، فهي من موضوعات الدعوة المؤثرة .
( باب : من قاتل للرياء والسمعة استحق النار )

125ـ ( 1905 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : تَفَرَّقَ النَّاسُ (
) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ(
) : أَيُّهَا الشَّيْخُ ! حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( . قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟. قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ :كَذَبْتَ ،وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ،  وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ:  فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ . 
( .....) و في رواية : تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( فَقَالَ لَهُ نَاتِلٌ الشَّامِىُّ ... 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً : من آداب طالب العلم عدم الإكثار من سؤال شيخه أمام الناس .
ثانياً : من حقوق العلماء الاحترام والتبجيل  .

ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

رابعاً : الترهيب من الرياء .

خامساً : أهمية الإخلاص في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله .

سادساً : أهمية استخدام أسلوب الحوار في الدعوة .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من آداب طالب العلم عدم الإكثار من سؤال شيخه أمام الناس .

   يقول سليمان بن يسار : تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ : أَيُّهَا الشَّيْخُ ! حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( . قَالَ : نَعَمْ . وفي ذلك أدب من آداب طالب العلم مع شيخه ، فإن ناتلاً لم يكثر عليه الأسئلة أمام الملأ ، و إنما تركه حتى تفرق الناس بعد أن كانوا مجتمعين حوله ثم سأله . يقول  بكر أبو زيد  ـ تحت عنوان أدب الطالب مع شيخه ـ : ( متجنباً الإكثار من السؤال ، لا سيما مع شهود الملإ ، فإن هذا يوجب لك الغرور ، وله الملل ) (
) . والدعاة أولى بالتأدب مع شيوخهم ومع  العلماء ، ليكونوا تطبيقاً عملياً لأخلاق و آداب الإسلام .
ثانياً : من حقوق العلماء الاحترام والتبجيل  .

   يقول نَاتِلُ أَهْلِ الشَّام لأبي هريرة ( : أَيُّهَا الشَّيْخُ ! . وفي ذلك إجلال وتقدير لأبي هريرة ( لمكانته من الصحبة للنبي ( ، ولمكانته العلمية . قال الأبي ـ رحمه الله ـ :  ( أيها الشيخ ! : السياق يدل أنه أراد بها التعظيم ) (
) . يقول بكر أبو زيد : ( فليكن شيخك محل إجلال منك و إكرام وتقدير وتلطف ، فخذ بمجامع الأدب مع شيخك في جلوسك معه ، والتحدث إليه ، وحسن السؤال و الاستماع ... فلا تسمه باسمه ، فإنه أرفع في الأدب )(
) . فأخلاق الإسلام يجب أن يتحلى بها الدعاة وطلاب والعلم ، ومع العلماء بصفة خاصة  لعظيم فضلهم على الأمة .
ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 
   ورد الاستفهام في الحديث ثلاث مرات ، لكل صنف من  الأصناف الثلاثة ، بعدما يُعرَّفون بنعم الله تعالى ، فيقول الله لكل واحد : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ .وهذا الاستفهام بُديء بأداة الاستفهام ( ما ) ومما تُستعمل فيه التهويل والتعظيم ، وغرض هذا الاستفهام تقرير المُستفهَم  بما يراد الاستفهام عنه ، و أيضاً الإنكار والتوبيخ والتكذيب (
)، فقد جمع هذا الاستفهام كثيراً من الأغراض البيانية لخطورة و أهمية الموضوع المتطرق إليه . 

رابعاً : الترهيب من الرياء .

   حمل الحديث ترهيباً عظيماً من الرياء ، و أنه محبط للأعمال ، موجب لدخول      النار ، لأن حقيقة الرياء إرادة الدنيا بعمل الآخرة ، فقد يحصل له مبتغاه من الدنيا ولكنه استوجب الحرمان من الآخرة ، كما قال تعالى : ﭽ ﭷ  ﭸ           ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ       ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﭼ (
) . فالأول في الحديث أزهق روحه من أجل أن يُقال له جريء ، والجريء : هو المقدام الذي لا يخشى النزال و لو كان مهولاً (
) ، فقد حصل له ما يريد في الدنيا كما ورد في الحديث : كَذَبْتَ . وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ  . والثاني قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال له قاريء وعالم فيقال له يوم القيامة: كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ،  وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . والثالث الذي بسط الله له في رزقه ، والمال محبب للنفوس ، فبذله في وجوه البر ، ولكنه أراد السمعه وليقال له جواد فيقال له : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ . فموضوع الرياء من أهم الموضوعات التي ينبغي تحذير الناس منه ، لأنه محبط للعمل ، موجب للنار ، وردت فيه النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ، فإذا طُرح هذا الموضوع بأسلوب الترهيب بذكر النصوص الواردة فيه ، وقصص المرائين ، كان لذلك أثر عظيم في نفوس المدعوين .
خامساً : أهمية الإخلاص في التعلم والتعليم والدعوة والجهاد في سبيل الله .

   هذا الحديث يبين الأهمية العظمى للإخلاص ، وخاصة في أعمال الآخرة ، و على رأسها التعلم والتعليم ، والدعوة إلى الله تعالى ، والجهاد في سبيله ، قال تعالى : ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
) . والإنسان مهما كان بذله وجهاده ودعوته وتضحيته إن لم يصاحبها إخلاص و ابتغاء وجه الله تعالى فليس له فيها من الأجر شيء ، وكل ما ورد في فضل العلم والدعوة والجهاد من النصوص فهو محمول على من فعل ذلك مخلصاً (
). وقد حذر النبي ( من الشرك الخفي وهو يسير الرياء ، لأنه ينافي الإخلاص  كما في قوله : "  أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ؟ قَالَ : قُلْنَا : بَلَى . فَقَالَ : الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ " (
) ، و الإخلاص : هو أن يكون العمل لله   تعالى  لا نصيب لغير الله فيه ، متمحضاً من شوب الإرادة لغيره ، وهو أحد ركني قبول العمل (
) . ولذلك فإن الدعاة إلى الله يجب أن يحرصوا على الإخلاص ، وتجديد النية في كل حين ، والأخذ بكل وسيلة تحققها .
 سادساً : أهمية استخدام أسلوب الحوار في الدعوة .
   في الحديث يخبر النبي ( عن هذا الحوار الذي يدور بين المولى تبارك وتعالى ، وبين هذه الفئات الثلاث التي كانت تقوم بأفضل العبادات ، وكيف يتدرج الله تبارك وتعالى معه بدءاً بإقراره بالنعم التي تقلب فيها في الدنيا سواءٌ كانت نعمة الجرأة والشجاعة ،   أو نعمة العقل والقدرة على التعلم وحفظ القرآن ، أو نعمة سعة الرزق ، فيعرفها ويُقر بها ويرد الفضل فيها إلى الله ، ثم بعد ذلك يُسأل فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ وهنا يقع في الكذب ويدعي أنه كان يبتغي بذلك وجه الله ، فيكون الرد عدلاً من أعدل العادلين ، مناسباً لجريمة الرياء ، فيقال له : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ،. والثاني يقال له : وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ،  وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ. والثالث يقال له : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، فقد كان هؤلاء الأصناف الثلاثة يظهرون أمام الناس بأعمال ظاهرها لله ، وباطنها فيه إرادة الدنيا وحب الظهور ، فأشركوا مع الله غيره من المخلوقين . وقد عرض النبي ( هذا الموقف الذي سيكون يوم القيامة بطريقة حوارية تجعل المستمع يتابع مجريات هذا الحوار بذهن مصغ ونفس تائقة إلى معرفة نتيجة هذا الحوار ، ومن ثم تبقى أحداث هذا الحوار ثابتة في الذهن حفظاً ، ومؤثرة في نفسية المستمع دافعة له إلى تحقيق الإخلاص ، والبعد عن  الرياء .
( باب : بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم )

126ـ ( 1906 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنْ الْآخِرَةِ ، وَيَبْقَى لَهُمْ الثُّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ . 

( ..... ) وفي رواية :  مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ . وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ (
) وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً : أهمية الإخلاص في العمل .
ثانياً: من خصائص الدعوة الإسلامية العدل .
ثالثاً : ميزان التفاضل بين الدعاة مبني على قدر إنتاجهم في الدعوة .

رابعاً : أن الإخفاق في الدعوة ليس عيباً .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية الإخلاص في العمل .
   في قول الرسول ( : مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ . تحديد للهدف من الغزو ، فإن الهدف إعلاء كلمة الله ، ولذلك قيده بقوله : فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أي خالصاً لوجه الله ، لا يراد به دنيا من كسب أو غنيمة أو سمعة ، لأن من كان كذلك وفّى الله له ذلك ، وحرمه من الآخرة ونعيمها كما قال تعالى  : ﭽ ﭷ  ﭸ           ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ       ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﭼ (
) . أما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو في سبيل الله كما قال تعالى : ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭼ (
) .
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية العدل .

   الدعوة الإسلامية عدل في ذاتها ، عدل في تعاملاتها ، عدل في تطبيقاتها ، عدل في معاملاتها مع أتباعها ، عدل في توزيع مهامها بين أتباعها ، عدل في مكأفاتها بين أتباعها ، وكانت كذلك لأنها من عند أعدل العادلين ، ولأن مقاييسها وأنظمتها تنزيل من حكيم حميد ، فلذلك كانت مثالاً للعدل ، ودليل ذلك من حديث الدراسة أنه لا يستوي من قاتل وقتل في سبيل الله تعالى ، مع من قاتل وغنم وعاد سالماً ، ولذلك قال ( : مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنْ الْآخِرَةِ ، وَيَبْقَى لَهُمْ الثُّلُثُ . وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ . والرواية الثانية :  مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ . وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ  وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( فالصواب الذي لا يجوز غيره ، أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم ، و أن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم ، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو ، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر ، وهذا موافق للأحاديث المشهورة عن الصحابة كقوله : منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً ، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها . أي : يجنيها ، فهذا الذي ذكرنا هو الصواب ، وهو ظاهر الحديث ) (
)  
ثالثاً : ميزان التفاضل بين الدعاة مبني على قدر إنتاجهم في الدعوة .
   يفيد الحديث أنه ينبغي مراعاة القدرات والعطاء و الإنتاج  ومقدار ما يقدمه الداعية 
 للدعوة إلى الله ، من جهد جسدي أو معنوي أو مالي ، وبناءً عليها يكون التفاضل بينهم في الحقوق ، والعطايا والمكافاءات ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التفاضل كما في قول الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭼ (
)  ، و كما في قوله تعالى : ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ ﭼ (
) . فلا يستوي من بذل الجهد ، و أفنى المهج ، و أتلف الأموال ، وصاول الكفار بالسيف والعنان ، حتى لقي ربه ، مع من عاد سالماً غانماً ، ومن هنا يتبين أن الأجور على قدر بذل الجهد ومحصلة العمل ، فلا يتساوى الجاد النشيط الذي يقدم للإسلام والدعوة أقصى ما يستطيع ، ويتكبد المشاق والتعب من أجل ذلك ، مع صاحب النشاط القليل ، و الذي لا يكلف نفسه ، و لا يبذل جهداً من نفس أو وقت للإسلام والدعوة .
 رابعاً : أن الإخفاق في الدعوة ليس عيباً .
   الإخفاق : هو عدم الحصول على ما بذل الجهد للحصول عليه (
)، ومن بذل الجهد في الدعوة إلى الله ولم يُستجب له ، فلا لوم عليه ولا عيب ، فلم يذم الرسول ( من أخفق في الحديث كما في قوله ( : وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ . فالأجر متحقق و إن لم يكن على مستوى من أصاب ، وهذا حافز عظيم للدعاة لبذل الجهد في الدعوة إلى الله و الإنذار ، والهداية بيد الله .
( باب : استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى )

127ـ ( 1908 ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا ، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ . 
128ـ ( 1909 ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ( وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ) قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ، و قَالَ حَرْمَلَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ  أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ بِصِدْقٍ . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 

من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :
أولاً : فضل الشهادة في سبيل الله واستحباب طلبها .
ثانياً : أهمية التربية على علو الهمة و العزيمة والجد و بلوغ  المعالي  .

ثالثاً : مكانة النية الصادقة  في العمل .

رابعاً : أهمية الدقة في نقل الأخبار ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .

خامساً : أهمية دعوة الأسرة وتربيتهم على توارث العلم .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : فضل الشهادة في سبيل الله واستحباب طلبها .

   يكفي الشهداء فضلاً أنهم أحياء عند ربهم يرزقون كما قال تعالى : ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ (
) ، ولفضل الشهادة وعلو منزلة أهلها حث النبي ( على سؤالها وطلبها بالدعاء الصادق ليبلغه الله هذه المنزلة الرفيعة ولولم يقاتل ويموت في ساحات القتال كما في قوله في حديثي الدراسة  : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ .وهذا من الخير العظيم الذي دل الرسول ( أمته عليه ، فبكلمة صادقة يبلغ الإنسان منزلة الشهداء و إن مات على فراشه ، وهو من موضوعات الدعوة التي يبلغها الدعاة للناس . 
ثانياً : أهمية التربية على علو الهمة و العزيمة والجد و بلوغ  المعالي  . 
   منزلة الشهداء أعلى المنازل عند الله ، لأنهم رفقاء النبيين والصديقين والصالحين في الجنة كما في قوله تعالى : ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ (
) . ولن يبلغ هذه المنزلة إلا أصحاب الهمم العالية ، والنفوس الأبية التواقة إلى العلا ، والتي ترتقي إلى معالي الأمور ، وتترفع عن سفاسفها ، فالجد منهج حياتها ، و بلوغ المعالي غاياتها .      و قول النبي ( في حديثي الدراسة : مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا ، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ   وقوله : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . فيه تربية للنفوس على حب الشهادة في سبيل الله ، والتوق إليها بجد وصدق ، وسؤال الله ـ جل وعلا ـ دائماً أن يبلغه إياها ، و لا يتحقق ذلك إلا بعزيمة صادقة ، وتربية جادة هدفها رضا خالقها ، وطريقها طريق رسولها ( . 
 ثالثاً : مكانة النية الصادقة  في العمل .
   النية رأس العمل وروحه ، فلا يتصور حياة المخلوق بدون رأس أو روح ، وكل عمل أخروي لا تصحبه النية فهو باطل مردود ، ولذلك قال ( : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " (
) قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( قال أبو عبد الله : ليس في أخبار النبي ( شيء أجمع و أغنى و أكثر فائدة من هذا الحديث )(
) . و في حديثي الدراسة بيان حصول أجر الشهادة ، وبلوغ منزلة الشهداء لمن تمناها وسأل الله أن يبلغه إياها وإن لم يقاتل ويقتل مجاهداً . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( الحديث يدل على أن من نوى شيئاً من أفعال البر ولم يفعله لعذر كان بمنزلة من عمله ) (
) . وهذا من أهم موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانها للناس ، وبيان أهميتها ومكانها من العمل .
رابعاً : أهمية الدقة في نقل الأخبار ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .

   من فوائد أسانيد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ أنك ترى فيها الدقة في النقل ، وتحديد لفظ كل راو من الرواة ، كتحديده لفظ الحديث الثاني بأنه لفظ حرملة ، كما في قوله : حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ( وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ ) . وكذلك صيغة التحديث لكل منهما  فأَبُو الطَّاهِر قال ِ: ( أَخْبَرَنَا )، و قَالَ حَرْمَلَةُ : ( حَدَّثَنَا )  فهو ـ رحمه الله ـ يُفرق بين اللفظين ( فحدثنا) أعلى من ( أخبرنا ) ، لأنها تطلق لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة ، و أخبرنا لما قُريء على الشيخ ، وهو رأي الكثير من المحدثين (
) . وهذا المنهج الدقيق ينبغي أن يستفيد منه الدعاة ، فيراعوا الدقة في النقل عن أهل العلم ، وتحديد ألفاظ أقوالهم وفتاواهم ، حتى لا يلتبس على الناس فهم الفتوى و إنزالها منزلتها .
خامساً : أهمية دعوة الأسرة وتربيتهم على توارث العلم .

   ورد في سند الحديث الثاني قوله : أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وفي ذلك فائدة تربوية دعوية عظيمة فقد توارث رواية الحديث ثلاثة أجيال من أسرة واحدة ، ولم يكن الرواة فرداً في كل جيل ، و إنما هم أفراد فهذا سَهْل بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (
) من الجيل الثالث تتلمذ على أبيه أسعد بن سهل (
) وحدث عنه هو و أخوه محمد بن أسعد ، وابن عمه أبو بكر بن عثمان بن سهل ابن حنيف (
) . أما الجيل الثاني وهم أسعد بن سهل بن حنيف فقد حدث عن أبيه الصحابي سهل بن حنيف ( ، ولم يكن بمفرده الذي حدث عن أبيه ، فقد شاركه في التحديث عن والده أخوه عبد الله بن سهل بن حنيف (
) ، أما الجيل الأول فهم جيل الجد الصحابي سهل بن حنيف ( (
) . 
   إن توارث العلم المتمثل في سنة النبي ( لم يأت من فراغ ، إنه نتاج تربية وتعليم كان يحرص عليها الأباء في تربية أبنائهم و أقاربهم ، و غرس حب السنة وتوارث علومها ، لأنها إرث النبي ( ، كما علّم أصحابه ( . ودراسة هذا المنهج التربوي الدعوي يمكن الإفادة منه في استنباط الأساليب والوسائل التربوية التي كان يستخدمها أولئك الأعلام .
( باب : ذم من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو )

129ـ ( 1910 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ . 
قَالَ ابْنُ سَهْمٍ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : فَنُرَى (
) أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ    اللَّهِ ( .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً : الترهيب من ترك الجهاد .
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير .

ثالثاً : من صفات الداعية الحذر من الصفات المذمومة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : الترهيب من ترك الجهاد .

   في الحديث ترهيب من ترك الجهاد ولو بأقل درجاته ، فإن من مات ولم يأت بأقل درجات الجهاد فقد مات على شعبة من النفاق ، والنفاق صفة مذمومة ، أعلاه النفاق الاعتقادي المخرج من الملة ، و أدناه الاتصاف بصفة من صفات المنافقين ، وجاء الحديث محذراً منها كما في قوله ( : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ . ففي ذلك تخويف و إنذار من الموت على صفة من صفات النفاق ، تلك الصفة التي تمقتها النفوس الأبية الصادقة و لا ترضى أن توصف بها ، والترهيب من أساليب الدعوة إلى الله ، وقد صرح المولى تبارك وتعالى  في كتابه بأن القرآن نذيرٌ للناس كقوله: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﭼ (
) ،وقوله تعالى: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭼ (
) . وهذا هو الترهيب الذي جاء به القرآن ، وورد كثيراً في سنة النبي ( لأن له أثراً بالغاً في تربية النفس و الارتفاع بها عن مغريات الحياة وبهرجها (
) .
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير .
   في الحديث صورة من صور التيسير التي تميزت بها الدعوة الإسلامية ، فالحديث حدد منزلتين للجهاد ، المنزلة الأولى : هي المنزلة العليا منزلة الكمال وهي الجهاد والغزو في سبيل الله ومنازلة الأعداء ، وبذل النفس والمال . والمنزلة الثانية : هي المنزلة الدنيا وهي منزلة تمني الجهاد والغزو وحديث النفس به . ولا شك أن بينهما درجات منها : الجهاد بالمال ، و تجهيز الغزاة ، وخلافة المجاهدين في أهلهم و أموالهم بخير ، والدعاء وغير ذلك.  والدعوة الإسلامية تنشد الكمال ، وتدعو أتباعها لبلوغ أعلى المنازل ، ولكنها تقبل اليسير و أقل المنازل تخفيفاً على الناس ، ومراعاة لقدراتهم و إمكاناتهم و أحوال أنفسهم . و الدعوة إلى الإسلام مبنية على السماحة واليسر دون الإعنات والعسر (
) ، كما قال ( : " إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ " (
) ، وقوله ( أيضاً : " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا " (
) . ومن لم يستطع الجهاد فله أن يحدث نفسه به بصدق وبذلك ينال الأجر ويسلم من الاتصاف بصفات المنافقين ، كما قال ( : " مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ " (
) ، وهذا هو يسر الدعوة الإسلامية وسماحتها التي ينبغي أن يكون الدعاة على فقه بها .
ثالثاً : من صفات الداعية الحذر من الصفات المذمومة . 

   الداعية يحمل رسالة الأنبياء ، وينقل إرثهم ، لأن الأنبياء ورثوا العلم ، و من أخذ به نال أوفر الحظ والنصيب . ويقولون هي أحسن الأقوال كما قال تعالى : ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﭼ (
) . فيجب عليه أن يتحلى بأحسن الصفات اقتداءً بإمام الدعاة ( الذي كان خلقه القرآن ، وفي المقابل يحذر الصفات الذميمة ، ومن هذه الصفات الصفة الذميمة الواردة في الحديث وهي النفاق ولو بأقل شعبه كما قال ( : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( المراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف ، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق ) (
) .
( باب : ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر )

130ـ ( 1911 ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ( قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( فِي غَزَاةٍ ، فَقَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ . 
( .....) وفي رواية :  إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : مشروعية تحدث الداعية بما له من مصاحبة للعلماء للمصلحة .
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج .

ثالثاً : أهمية حمل الهم الدعوي و إشغال الفكر بالدعوة .

رابعاً : من فضائل الإسلام أن النية تبلغ مبلغ العمل .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : مشروعية تحدث الداعية بما له من مصاحبة للعلماء للمصلحة .

   يستفاد من قول جَابِرٍ (  : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( فِي غَزَاةٍ . مشروعية تحدث الداعية بما له من مصاحبة للعلماء والصالحين لما في ذلك من فوائد منها : حث الناس على حسن الصحبة واختيار الرفقاء ، و وثوق الناس في الداعية وفيما ينقله من أخبار ، و وثوقهم أيضاً في حصيلته العلمية لمجالسته ومصاحبته للعلماء والصالحين . ولكن شرط ذلك ألا يكون القصد من التحدث بذلك الرياء والسمعة ، أو طلباً لتصديق الناس له فيما هو من الكذب . 
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج .

  كل فعل يطلبه الشارع و ينشأ عن القيام به حرج ومشقة على المكلف في نفسه أو ماله فإن الدعوة الإسلامية تخففها إلى ما يستطيع القيام به وفق قدرته و استطاعته دون مشقة أو إحراج (
) . و أدلة ذلك كثيرة منها قول الله تعالى : ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
) . وفي الحديث إشارة إلى أن المرض هو الذي حبس الذين تخلفوا عن الجهاد ، كما في قوله ( : حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ . والمرض عذر شرعي ، حال وجوده يسقط الجهاد عن المكلف ،كما في قول الله تعالى : ﭽ ﭰ   ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ     ﭻ ﭼ (
) . و إذا حصل العذر المانع فإنه ينتقل إلى ما هو أخف منه و أيسر عليه ، كما أن المتخلفين عن الجهاد مع الرسول ( لمرضهم كانوا بمشاعرهم و أحاسيسهم ودعائهم مع المجاهدين لحظة بلحظة ، وتلك صورة من صور يسر الدين ، و إرادته رفع الحرج عن المكلفين المعذورين . ومن لا يستطيع النزول إلى ميدان الدعوة ، فإن المجالات المساعدة للدعوة والدعاة كثيرة ، يؤدي المسلم ما يستطيعه منها ، و لا يحقر نفسه وعمله .
ثالثاً : أهمية حمل الهم الدعوي و إشغال الفكر بالدعوة .
   عند تأمُل قول الرسول ( : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ . نجد أن هؤلاء المعذورين لم يؤانسهم عذرهم الشرعي وهو المرض ، وينصرفوا في همومهم الشخصية ، وضيعاتهم و أهليهم ، و إنما أشغلوا كامل فكرهم وهمهم بتتبع وتحري أخبار المجاهدين ، لأن في قوله ( : مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ . دليل على إشغال كل وقتهم بالمجاهدين ، والشوق إلى أخبارهم ، وتمني مصاحبتهم ، والدعاء لهم  . و إن الداعية الصادق هو الذي يحمل هم أمته ، يفكر في أحوالهم ، ويخطط لدعوتهم ، و ينشر أخبارهم السارة وفضائلهم ، ويستر أخطاءهم ، ويدعو لهم ، ويساعد ضعيفهم ، وينصر مجاهدهم ، ويذب عن أعراضهم . 
رابعاً : من فضائل الإسلام أن النية تبلغ مبلغ العمل . 

فضل الله الإسلام على كل دين فقال تعالى : ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ          ﮜ ﭼ (
) ، فهو الأفضل في عقيدته وشريعته وأخلاقه ، جامعاً لكل فضائل الأديان السماوية (
) . وفي هذا الحديث فضيلة من فضائله في قول الرسول ( : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ ، وفي الرواية الأخرى :  إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ ، وهي أن نية المسلم الصادقةَ تُبلغه أجرَ العامل بالعمل ، فهؤلاء الذين حبسهم المرضُ ما قطع المجاهدون وادياً إلا كانوا معهم : أي في الثواب من أجل نيتهم ، لأنهم نووا الجهاد وحبسهم  المرض ، وفي الرواية الأخرى : إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ : أي شاركوكم في أجر    الجهاد (
) .
( باب : فضل الرباط في سبيل الله عز وجل )

131ـ ( 1913 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ( يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ سَلْمَانَ (  قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :  رِبَاطُ (
) يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ (
) . 
عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : التعريف بالرواة والعلماء لبيان مكانتهم العلمية .

ثانياً : فضل الرباط في الدعوة إلى الله .

ثالثاً : تفاضل الأعمال الصالحة .

رابعاً: من أساليب الدعوة ذكر الأجر المترتب على العمل . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : التعريف بالرواة والعلماء لبيان مكانتهم العلمية .

عرف شيخ الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامٍ الدَّارِمِيُّ ، بشيخ شيخه ليث فقال : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ( يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ )(
) ، وهذه الزيادة في نسب الشيخ ليست من تلميذ ليث أبي الوليد الطيالسي ، و إنما هي من تلميذ التلميذ أراد منها التعريف بشيخ شيخه ، وعند تأمل كتب التراجم يظهر لنا أنه أراد من هذا التعريف بيان مكانة الإمام ليث العلمية ، و أراد تمييزَه عمن يشابهه في الاسم وهم من طبقته أو قريبون منه في الطبقة ، وهم أربعة : ليث بن أبي رقية ، مقبول ، من السادسة ، والليث بن أبي سليم،  صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فتُرك ، من السادسة ، و الليث بن عاصم بن كليب ، صدوق ، من التاسعة ، والليث بن عاصم بن العلاء ، مقبول ، من السابعة . أما ليث بن سعد فمتفق على توثيقه ، وثِق بأعلى درجات التوثيق فقيل فيه : ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، قال فيه الشافعي :  الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، وهو أتبع للأثر من مالك ، وقال ابن بكير : الليث أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك (
) . وهكذا ينبغي أن يُعرّف بالعالم لبيان مكانته العلمية ، ولتمييزه عن غيره ممن يشابهه .
ثانياً : فضل الرباط في الدعوة إلى الله .

   في الحديث بيان للفضل العظيم للرباط في سبيل الله تعالى  دفاعاً عن المسلمين ، وصوناً لدمائهم ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( قال أبو عمر : في الرباط صون لدماء المسلمين ، وصون دماء المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين ) (
) ،   و إذا كان هذا الفضل للمرابط في مواجهة الأعداء على الثغور ، فإن المرابط لتعليم الناس ودعوتهم إلى الإسلام لا يعدم هذا الأجر ، لأنه يبلغ إرث النبوة ، وبلاغ إرث النبوة منزلة عليا ، ليس أعلى منها إلا منزلة النبوة نفسها . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( وتبليغ سنته ( إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو ، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس ، و أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم ، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه ) (
) ، وقال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ :    ( ألست تبغي القرب منه ؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه ، فهي حالات الأنبياء ـ عليهم السلام ـ أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد  لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم ... وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق ، وحثهم على الخير ، ونهيهم عن الشر ) (
) . فليهنأ الدعاة إلى الله بهذا الفضل ، إرث النبوة ، وليصبروا على طلب العلم والدعوة والحرص على هداية الناس ، وليرتقوا في المنازل العالية ، ليقربوا من ربهم ، ويسعدوا برضوانه . 
ثالثاً: تفاضل الأعمال الصالحة .

   في الحديث بيان بأن الأعمال الصالحة ليست على درجة واحدة في الفضل ، و الأجر المترتب عليها ، ومن ذلك أن من مات في الرباط في سبيل الله فإن عمله يجري له أجره باستمرار إلى قيام الساعة كما ورد ذلك عن الرسول ( : " كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " (
) . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( هذه فضيلة مختصة بالمرابط ، أن عمله يجري له أجره بعد موته ) (
) . وبيان تفاضل الأعمال الصالحة للمدعوين يزيد من اجتهادهم وتنافسهم في فعل الطاعات واختيار أفضل القربات . وخاصة إذا كان العملُ الصالحُ متعديَ النفع ، فإن الأعمال الصالحة المتعدي نفعُها أفضلُ من غيرها من الأعمال التي يقتصر نفعُها على صاحبها فقط .
رابعاً : من أساليب الدعوة ذكر الأجر المترتب على العمل . 

   ذكر الرسول ( في هذا الحديث الأجور المترتبة على رباط يوم وليلة في سبيل الله تعالى وهي : ـ
1 ـ أنها خير من صيام شهر وقيامه ، رِبَاطُ  يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ .

2 ـ أن أجر عمل المرابط يبقى مستمراً إن مات عليه إلى يوم القيامة ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ .
3 ـ أن رزقَه يجري عليه في موته ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ . من قوله تعالى : ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ  (
) . أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ، و يأكلون من ثمار الجنة (
) .
4 ـ أنه يأمن من فتنة الشيطان ، وفتنة عذاب القبر ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ .و الفتان : هو الشيطان ، أو أنها فتنة منكر ونكير في القبر ، وقد ورد تفسير ذلك في رواية الترمذي :   " وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " (
) .
فهذه أجور المرابط في سبيل الله تعالى ، ذكرها النبي ( في حديث واحد ، وفي ذلك بيان للأجور التي ينالها المرابط في سبيل الله تعالى . وهذا الأسلوب يزيد في ترغيب المدعوين في العمل الصالح الذي يدعو إليه الداعية .
( باب : فضل الرمي والحث عليه ، وذم من علمه ثم نسيه )

132ـ ( 1917 ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ،  عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ( يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.  أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . 

133ـ ( 1918 )  حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ( قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ .

134ـ ( 1919 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ( : تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ (
) ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ ؟ . قَالَ عُقْبَةُ ( : لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( لَمْ أُعَانِيهِ (
) ، قَالَ الْحَارِثُ : فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَاسَةَ : وَمَا ذَاكَ  ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ : مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ قَدْ عَصَى . 

الدراسة الدعوية للأحاديث  : ـ 

من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .
ثانياً : أهمية إعداد العدة والتدريب المستمر على القتال إلى بلوغ منتهى الإعداد المستطاع .

ثالثاً : أهمية التدريب في الدعوة إلى الله .

رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار .

خامساً : أهمية تفسير الآيات والعبارات التي تحتاج إلى بيان .

سادساً : من أساليب الدعوة البشارة .

سابعاً : من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

ثامناً : من وسائل الدعوة إشباع حاجات النفس والجسم من اللهو المباح .
تاسعاً : أهمية الجد في حياة الداعية وذم الملل والفتور عن الدعوة .

عاشراً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن الوجوب معلق بالاستطاعة .

الحادي عشر : من أساليب الدعوة الاستفهام .

الثاني عشر : من أساليب الدعوة السؤال .
الثالث عشر : يجب على الداعية أن يوافق قوله عمله .

الرابع عشر : فضل عقبة بن عامر ( .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .

   يَقُولُ  عُقْبَةُ بْن عَامِرٍ ( : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ . أي أنه قال هذا الكلام عن الإعداد والقوة والرمي وهو على المنبر ، و لا شك أنه قال ذلك أثناء  الخطبة. وهي من الوسائل الأساسية في الدعوة إلى الله ، لأنه يُعرض من خلالها الموضوع الذي يريد الداعيةُ طرحَه .
ثانياً : أهمية إعداد العدة والتدريب المستمر على القتال إلى بلوغ منتهى الإعداد المستطاع .

   قول الرسول ( : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.  أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . وقوله ( : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ   اللَّهُ ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ،  وذمُّه من علم الرمي ثم تركَه : مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ قَدْ عَصَى ، يفيد ذلك كلُّه  أهميةَ الإعداد والتدريب على القتال إلى بلوغ منتهى الإعداد المستطاع والاستمرار على ذلك دائماً ، وذلك من   وجوه : 
1 ـ أَعِدُّوا : أمر يقتضي الوجوب .

2 ـ أنه قال هذا الكلام أثناء الخطبة ولا يقال فيها إلا المهمات من الأمور .

3 ـ قوله ( : فَلَيْسَ مِنَّا: أي ليس ممن أخذ بسيرة العرب المعروفين بالرماية (
) .

4 ـ التصريح بأنه وقع في العصيان من ترك الرمي بعد تعلُّمِه كما في قوله ( :  أَوْ قَدْ عَصَى .
5 ـ قوله ( : أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ  ، ثلاثاً  تفيد أن أشدها ومنتهاها الرمي ، وهو من أعلى أنواع القوة في عهده ( (
) . مثل قوله ( :   " الْحَجُّ عَرَفَاتٌ . الْحَجُّ عَرَفَاتٌ . الْحَجُّ عَرَفَاتٌ " (
) . أي ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفات ، لأن الحج يفوت بفواته (
) .
6 ـ قوله ( : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ . أي لا يدعوكم انتصاركم على الروم ، ترك الرمي والتدريب عليه و إعداد العدة دائماً (
) .
ثالثاً : أهمية التدريب في الدعوة إلى الله .

  كل عمل لا يؤتي أكله ، ويحقق أهدافه إلا إذا سبقه تخطيط دقيق ، وتدريب محكم .     و إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف الأعمال و أجلها قدراً ومكانة عند الله  فهي أولى بالتدريب المستمر ، فإذا كان الله قد أمر بإعداد القوة والتدريب عليها للجهاد في سبيله   و إرهاب عدوه وصد عدوان المعتدين ، فإن الدعوة إلى الله تخرج من شاء الله من العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، فهي أولى بالإعداد الجيد والتدريب المستمر  ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( وتبليغ سنته ( إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو ، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس ، و أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم ، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه ) (
) . إن عصر التقنية الحديثة يحمل من الوسائل ما لا يُحصى ، سهلت الوصول إلى أقصى بقاع الأرض عبر اتصال كلمح البصر ، أو ساعات معدودات فيقابل الإنسان الآخر ويراه حقيقة ، أو يتحدث معه صوتاً وصورة ، فحري بالدعاة أن يتدربوا على هذه الوسائل ، ويفقهوا استخدامها ، ويبتكروا من الأساليب ما يناسب أهل هذا العصر التقني ، وعبر هذه الوسائل الحديثة . وحري بالمؤسسات الدعوية الرسمية والخيرية أن تولي مسالة التدريب جل اهتمامها لتؤتي الدعوةُ إلى الله أُكُلَها بإذن ربها ، لأن التدريب ارتقاء دائم ، وانتقال من طور إلى طور ، ومواكبة لما يناسب الزمان والمكان (
) .
رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار .

   كرر النبي ( قوله : أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.  أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . ثلاث مرات ، وبين العلماء الهدف من التكرار الذي يرد في حديث النبي ( ، فعنون الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ باباً بقوله : باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليُفهم عنه ، ثم أورد حديث أنس ( : " عن  النَّبِيِّ ( أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ " (
) . فإن التكرار يثبت المعلومة ، ويعقلها المستمع ، وتبقى حاضرة في ذهنه .
خامساً : أهمية تفسير الآيات والعبارات التي تحتاج إلى بيان .

   فسر الرسول ( قول الله تعالى : ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ (
) ، بأنها 

الرمي فقال :  أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.  أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ : ( إن أصح طرق التفسير أن يُفسر القرآن بالقرآن ، فما أُجمِِْل في مكان فإنه بُسط في موضع آخر ، و إن أعياك ذلك فعليك بالسنة ، فإنها شارحة        للقرآن ) (
) ، والقرآن أُنزل على الرسول ( و أُمر ببيانه وتفسيره للناس ، وقد بينه خيرَ بيان ، كما في هذا الحديث الذي يفسر فيه ( القوة وهو على المنبر . لذلك فإن الدعاة إلى مأمورون بتفسير وبيان ما يحتاج إلى بيان ، وما قد يعرفه قوم لا يعرفه قوم آخرون ، لاختلاف طبقات الناس وقدراتهم المعرفية والعلمية .
سادساً : من أساليب الدعوة البشارة .

   في قوله ( : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ . بشارة لأصحابه ( بالفتوح التي فتحها الله عليهم ، وسلامتهم من شر الأعداء . و البشارة : كل خبر صادق تتغير به بشرة الوجه ، وتستعمل في الخير والشر ، لكنها في  الخير أغلب ، فتكون البشارة الخبر السار فقط ، واستعماله في غير الخير يعتبر من باب الكناية و الاستعارة (
). والداعية يستخدم أسلوب البشارة بما يتناسب مع الموقف الدعوي ، ومن ذلك البشارة بالأخبار السارة عن المسلمين ، والبشارة بما بشر به النبي ( أصحابه ( كبشارته لهم ببقاء طائفة منصورة إلى يوم القيامة : " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ " (
) . فإن ذلك يدخل السرور على نفوس المدعوين ، ويبعد عنهم القنوط .
سابعاً : من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

   في قوله ( : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ . إخبار ببعض المغيبات ، وقد وقع ما أخبر به أصحابه ( حقيقة ، كإخباره بالفتن ، والفرقة التي تقع بين المسلمين ، وبعض علامات الساعة ، وكلُّها تدل على أعلام نبوته ( وصدق أخباره ، وهي من موضوعات الدعوة المهمة ، و من مسائل العقيدة التي ينبغي بيانها للمدعوين ، كما أن لها تأثيراً في المدعوين فهي ترقق القلوب وتزيد الإيمان .
ثامناً : من وسائل الدعوة إشباعَ حاجات النفس والجسم من اللهو المباح .

   في قوله ( : فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ، مشروعية اللهو المباح الذي تنتفع به النفس والجسم ، فالنفس تحتاج إلى الترويح ليتجدد عطاؤها ، والجسم يحتاج إلى الرياضة والمران والتدريب الذي يعود عليه بالصحة والقوة ، وكان ( يفعله مع أصحابه ( كما في الحديث  : " أن النَّبِيُّ ( مَرَّ  عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ : ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ . قَالَ : فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ ؟ قَالُوا : كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ !  قَالَ النَّبِيُّ ( : ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ " (
) ، وسابق زوجته عائشة (ا ، وسابق بين الخيل ، وكل ذلك فيه فوائد عظيمة ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : (  و أما ركوبُ الخيل ، ورميُ النشاب ، والصراعُ والمسابقةُ على الأقدام فرياضةٌ للبدن كلِّه ، وهي قالعةٌ لأمراض مزمنة كالجذام و الاستسقاء ... و إذا تأملتَ هديَه في ذلك ، وجدتَه أكملَ هدي ، حافظٍ للصحة والقوى ، ونافعٍ في المعاش والمعاد ) (
) . هذا هو الهدي النبوي في اللهو المباحِ النافعِ الذي يفيد النفس والعقل والجسم . و إننا في هذا العصر الذي يصح أن يسمى عصر اللهو  بحاجة ماسة إلى أن يجتهد الدعاة والمصلحون والمربون في ابتكار الوسائل والأساليب الرياضية التربوية المباحة الموجهة التي تجمع بين رياضة العقل والفكر، ورياضة النفس ، ورياضة الجسم ، فتجمع بين الترفيه والفائدة ، وينصرف إليها الناس ، وتحل محل الترفيه الفاسد ، أو تنافسه .
تاسعاً : أهمية الجد في حياة الداعية ، وذم الملل والفتور عن الدعوة .

   في قوله ( : أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.  أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، وقوله (: فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ، وقوله ( : مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى ، حث على الجد ، و أخذ الأمور بالجد ، وتلك حياة المسلم عامة ، وحياة الداعية على وجه الخصوص  . و على هذا النحو فهم عقبة بن عامر ( ، وترجم ذلك عملياً ، فكان يمارس الرميَ ، ويذهب ويجيء بين أهداف الرمي وهو كبير ، فقيل له: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ ؟ . قَالَ عُقْبَةُ ( : لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( لَمْ أُعَانِيهِ  . قَالَ الْحَارِثُ : فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَاسَةَ : وَمَا ذَاكَ  ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ : مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ قَدْ عَصَى . فقد تربى ( على الجد والنشاط وممارسة الرمي ، وبقي على ذلك حتى في كبر سنه . والملل والفتور عن الدعوة آفةٌ من آفاتها ، ومن كان له جهدٌ في الدعوة ثم فتر عنها فقد أَثِم ، قال ( :      " إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ . فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ " (
) ،  والشرة النشاط والقوة والحرص والرغبة في الخير ، والفترة الضعف والفتور والكسل والسكون (
)، وانظر إلى حياة عقبة بن عامر ( الذي تربى على الجد والعزم وبقي عليه ، ولم يفتر ويتوانى رغم كبر سنه ، وظهور عذره .
عاشراً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن الوجوبَ معلقٌ بالاستطاعة .

   إن التكليف بالأحكام الشرعية لا يلزم الإنسان و لا يجب عليه إلا إذا كان مستطيعاً قادراً على فعله (
) . وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد )(
) كما في قوله تعالى : (
) وقول الرسول ( : "  دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (
) ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فحينئذٍ يكون الحكمة من تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي ، فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار ) (
) . والإعداد كما في حديث الدراسة الأول واجب ، ولكنه معلق بالاستطاعة لقوله (: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ، ومن فقه الدعوة فهمُ هذه القاعدة والعملُ بها وتطبيقُها على جميع أركان الدعوة .
الحادي عشر : من أساليب الدعوة الاستفهام .

   قيل لعقبة بن عامر ( : تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ ؟ . وهذا استفهام إنكاري : أي ماينبغي لك أن تفعل ذلك ، و أنت كبير يشق عليك الذهاب والمجيء بين هذين الغرضين ، فهو انكار بطريق الاستفهام (
) . والغرض منه الإنكار و التعجب من فعل عقبة بن عامر ( ، و الظاهر من حاله أنه لا يستطيع معاناة مشقة الرمي . والاستفهام أسلوب دعوي إذا ألقي في وقته المناسب ، وبطريقته المناسبة ، لما فيه من استثارة للمستمعين ، وتشويقهم .
الثاني عشر : من أساليب الدعوة السؤال .

   في الحديث الثالث ينتهي أجوب عقبة ( على انكار فقيم اللخمي بقوله :  لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( لَمْ أُعَانِيهِ  ، وبعدها سكت التابعي عبد الرحمن بن شماسة ، فسأله تلميذه الحارث بن يعقوب ، قَالَ الْحَارِثُ : فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَاسَةَ : وَمَا ذَاكَ  ؟ فبالسؤال يتعلم الجاهل ، وتثبت المعلومة في ذهن طالب العلم ، وهكذا كان الصحابة ( يسألون ويفرحون بالسائل الذي يسأل فيستفيدون . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ :    ( العلم سؤال وجواب ، و من ثم قيل حسن السؤال نصف العلم ) (
) . فعلى الداعية أن يهتم بهذا الأسلوب في تعلمه على العلماء ، وفي تعليمه للمدعوين .  
الثالث عشر : يجب على الداعية أن يوافق قوله عمله .

   أحاديث الدراسة الثلاثة يرويها عقبة بن عامر ( وفيها الأمر بإعداد العدة وتفسيرها الرمي ، والنهي عن ترك الرمي بعد تعلمه ، وذم من نسيه ، واللهو بالأسهم . وقد عمل ( بهذه الأحاديث ، وطبقها تطبيقاً عملياً على نفسه طيلة حياته ، حتى أُنكر عليه ما يتحمله من مشاق عند الرمي لكبر سنه . : تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ ؟ . قَالَ عُقْبَةُ ( : لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( لَمْ أُعَانِيهِ  . قَالَ الْحَارِثُ : فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَاسَةَ : وَمَا ذَاكَ  ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ : مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ قَدْ عَصَى . إنها صورة من أروع صور موافقة القول للعمل ، والتطبيق الحقيقي للعلم ، وهذا توجيه القرآن الكريم كما في قوله تعالى : ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ  (
). فيجب على الداعية أن يكون صورة حقيقية لما يأمر به ، وصورة حقيقية في الانتهاء عما ينهى عنه ، ليوافق قوله عمله ، وهي من أهم أسباب قبول دعوته .  
الرابع عشر : فضل عقبة بن عامر ( .

   هذه الأحاديث الثلاثة وما فيها من موافقة القول للعمل ، وامتثال أوامر الرسول ( حتى عند كبر السن ، وتأكد العذر ، تدل على فضل عقبة بن عامر ( ، وفضيلة تضاف إلى فضائله ، فقد بايع الرسول ( على الهجرة ، و أقام معه ، وكان من الرماة المذكورين ، وكان من رفعاء أصحاب النبي ( (
) . فسيرته مثال من أمثلة القدوة  الحسنة ، يُفيد منها الداعية في نفسه ، وفي تعليمه للمدعوين .
( باب : قوله (  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم )

135ـ ( 1920 )  حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَهُمْ كَذَلِكَ . 
136ـ ( 1922 ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ : لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا ، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ . 
137ـ ( 1923 ) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ( يَقُولُ:  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . 
138ـ ( 1924 ) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،  حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ( فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ (  فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَةُ ! اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ . فَقَالَ عُقْبَةُ ( : هُوَ أَعْلَمُ . وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَجَلْ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ . 
139ـ ( 1925 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ(
) ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ . 
الدراسة الدعوية للأحاديث : ـ
من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : أهمية التعريف بالعلماء والرواة غيرِ المعروفين .

ثانياً : أهمية الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها .

ثالثاً : من أساليب الدعوة البشارة .

رابعاً : اليقين بأن المستقبل لهذا الدين  ، و أن الله حافظٌ دينَه ، و ناصرٌ أهلَه .
خامساً : أهمية الثبات على دين الإسلام . 

سادساً : الهمة في الدعوة إلى الله تعالى .

سابعاً : من أعلام النبوة الإخبارَ ببعض المغيبات .

ثامناً : الترغيب في الإتصاف بصفات الطائفة المنصورة .

تاسعاً : الترهيب من الإتصاف بصفات الجاهلية . 

عاشراً : حرص الصحابة وتثبتهم في رواية حديث الرسول ( .

الحادي عشر : من آداب العلماء أنهم لا يُخَطِّئون بعضهم إلا بدليل . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية التعريف بالعلماء والرواة غير المعروفين .

   عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيوخه مع أنهم لم يعرفوا به ، فزاد على ألفاظهم بقوله : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ) (
) ، و بعد الرجوع لكتب التراجم تبين  أن اثنين من شيوخ أبي الربيع العتكي هم حماد بن زيد وحماد بن سلمة . و أربعة من شيوخ قتيبة هم حماد بن أسامة ، وحماد بن خالد ، وحماد بن يحي ، وحماد بن زيد (
)، وهذا هو الذي دعا الإمام مسلماً ـ رحمه الله ـ أن يعرف بحماد بقوله : ( وهو ابن زيد ) خشية الالتباس بغيره ممن تتفق أسماؤهم . وهذا منهج ينبغي للدعاة أن يستفيدوا منه ، فيرفعوا الوهم و الالتباس عن كل عالم يشترك مع غيره في اسم أو نسب أو منصب ويعرفوا به صراحة ، حتى تُنسب الأقوال إلى أهلها حقيقة .
ثانياً: أهمية الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها .

   حدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن شيوخه الثلاثة قول الرسول ( : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ، لكن نص حديث قتيبة لم ترد فيه الكلمتان الأخيرتان ، و أمانة النقل ، و أهمية إيراد نصوص حديث الرسول ( كاملة ، وعظم حرمة الكذب على الرسول ( وعلى غيره من العلماء ، كل ذلك يستدعي أن يشير إلى ذلك فقال : وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ : وَهُمْ كَذَلِكَ . وهذه الدقة يجب أن يترجمها الدعاة والرواة عملياً في نقلهم عن العلماء ، وفي إيراد حديث الرسول ( . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة البشارة .

   في قول الرسول ( : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ .  وألفاظه الأخرى بشارة للمسلمين عامة ، وللدعاة والقائمين على الدعوة خاصة ، بأنهم منصورون ، و أن العاقبة لهم ، مما يدفعهم إلى الجد والبذل في سبيل الإسلام والدعوة ، قال الإمام ابن أبي حمزة ـ رحمه الله ـ :   ( في هذا الحديث بشارة عظيمة و أي بشارة لمن أراد الخير وصدق فيه ، لأنه ( قد أخبر أن هذه الأمة لا تزال أبداً على هذا الحال الذي أخبر به إلى يوم القيامة ، وعلى هذا 
خيرهم متعدِّ ، لأنه لو كان غير متعدِّ لانقطعت آثارهم ، ولكنهم يخلفون جيلاً بعد   جيل )(
) . 
رابعاً: اليقين بأن المستقبل لهذا الدين  ، و أن الله حافظٌ دينَه ، وناصرٌ أهلَه .

   في مجموع ألفاظ الأحاديث بيان بأن الله تعالى حَفِظَ دينَه ، فحفظُ القرآن حفظٌ  للدين ، وبحفظ الدين يُحفظ أهلُه القائمون به ، فقوله ( : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ، دليل على أن الله حافظٌ دينَه ، وناصرٌ أهلَه القائمين به ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﭼ (
) . قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( قوله لا تزال إلخ : أراد به أن أمته آخر الأمم و أن عليها تقوم الساعة ، و إن ظهرتْ أشراطُها وضعُفَ الدين ، فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به ) (
) . ولذلك مما يجب أن يعتقده المسلم اليقين التام بأن المستقبل للإسلام ، و أن لا تكون الأحداث وتكالب الأعداء على الإسلام سبباً في قنوط المسلم ، وتكاسل الداعية عن الدعوة إلى الله ، فلا بد أن تتحقق عقيدة اليقين الذي هو : العلم الذي لا شك معه ، وهو اعتقاد الشيء بأنه كذلك ، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذلك ، مطابقا   للواقع ، غير ممكن الزوال (
) . وهذه العقيدة يجب أن يتربى عليها الجيل المسلم ، و أن يعتقدها الدعاة ويؤمنوا بها ويبينوها للناس ، لأنها من حوافز الجد والعمل للإسلام ، وترك اليأس والقنوط ، والثقة بنصر الله تعالى .
خامساً : أهمية الثبات على دين الإسلام . 

   من واجب الدعاة أن يكون من اهتماماتهم البحث عن كل سبب يعين المدعوين على 

الثبات على دين الإسلام ، سواءٌ من النصوص ، أو من التاريخ الإسلامي ، أو من القصص النبوي . ومجموع ألفاظ قول الرسول ( : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ،وما تحمله من بشارة ، و إعجاز نبوي ، تُعد من عوامل الثبات على الدين ، فإذا آمن المسلم إيماناً صادقاً بهذا النص القطعي ، و أن دين الإسلام هو الدين الخالد ، و أنه الدين الخاتم ،     و أنه الدين المنصور فسيثبت بإذن الله تعالى على إيمانه ، ويصبر على الضراء ، ويشكر في السراء ، ويزداد جداً ونشاطاً في العمل للإسلام ، والدعوة إليه ، والصبر على الأذى فيه. 
سادساً : الهمة في الدعوة إلى الله تعالى .

   جميع ألفاظ الحديث إذا تأملها الداعية ، و آمن بها ، فإنها من أسباب مضاعفة الهمة ، وبذل الجهد والنشاط ، والتضحية من أجل الدعوة إلى الله تعالى ، هماً وتفكيراً وعملاً ودعاءً ، بل ستتحطم كل أسباب التثبيط والقنوط على صخرة الهمة العالية المؤمنة الصادقة ، فرغم الفساد فإن الداعية المسلم لن يتخلى عن محاولة انتشال العباد ، و إنّ كل وساوس اليأس من الإصلاح لن تلبث أن تتبدد إذا تأمل مسيرة موكب الإيمان عبر التاريخ الإسلامي ، وما بذله سلف الأمة ، و أن هذا الموكب لن ينقطع ، فقد مضى به القول على لسان رسول الإسلام ( حين قال : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ  (
) . ومن كان مطلبه المعالي فإنه لا يطيق البقاء على الدون ، و إن تعثر لأول وهلة فإنه يعيد الكرة مرة بعد مرة حتى يصل مبتغاه ، ويرقى إلى المعالي .
سابعاً: من أعلام النبوة الإخبار ببعض المغيبات .

   في الحديث معجزة نبوية من معجزات الرسول ( ، وهو إخباره بأمر غيببي ، وهو بقاء طائفة من أمته منصورة إلى يوم القيامة ، وذلك متحقق عاشه المسلمون على مر العصور، فلا زال الإسلام باقياً فيه أهل العلم والمجاهدون والدعاة والقادة يمدون التاريخ الإسلامي بمواقف البطولة والدفاع عن الإسلام و أهله . قال العيني ـ رحمه الله ـ :     ( فيه إخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات ، وقد وقع ما أخبر به ولله الحمد ، فلم تنل هذه الطائفة من زمنه وهلم جرا ، و لا تزال حتى يأتي أمر الله تعالى ) (
) . 
ثامناً : الترغيب في الاتصاف بصفات الطائفة المنصورة .

   في الأحاديث ترغيب وحث للمسلم على وجه العموم ، وللدعاة خاصة أن يعملوا للإسلام ، ليندرجوا تحت صفات هذه الطائفة التي مدحها الرسول ( ، وهي بحمد الله ليست فئة واحدة محدودة أو صاحبة تخصص واحد ، بل هي شاملة لكل من يعمل للإسلام على منهج الرسول ( . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ، ومنهم فقهاء ، ومنهم محدثون ، ومنهم زهاد ، ومنهم آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ، و لا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض ) (
) ، وقال محمد العثماني ـ بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في المراد بهذه الطائفة ـ :            ( و أصحها عندي ما ذكره النووي ) (
) . ويؤيد أنهم متفرقون ، و أن كل مسلم يخدم دينه ، وينصر عقيدته بأي أسلوب مشروع ، و أنه داخل ضمن هذه الطائفة التي مدحها الرسول ( في قوله : " كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الاسلام ، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك " (
) . قال الأوزاعي : كان يقال :  ( ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغر الإسلام ، فمن استطاع ألا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل ) (
) . 
تاسعاً : الترهيب من الاتصاف بصفات الجاهلية . 

   في قول عبد الله بن عمرو ( : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ، ترهيب شديد من الاتصاف بصفات شرار الخلق ، وبصفات أهل الجاهلية ، فإنهم لا تُقبل دعوتهم ، ومن كانوا كذلك فمن نجا منهم ومن صفاتهم فقد فاز . والترهيب من أقوى أساليب الدعوة إلى الله تأثيراً في الناس خاصة إذا اقترن معه الترغيب ، والحديث الرابع جمع بين الأسلوبين ، ففي أوله ترهيب من شرار الخلق و أهل الجاهلية وصفاتهم ، وفي آخره ترغيب في الاتصاف بصفات الطائفة القائمة بأمر الله ، و أنهم لا يزالون كذلك حتى يموتون ميتة طيبة . لذلك عندما قال عقبة ( : أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ،وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَجَلْ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ . 
عاشراً : حرص الصحابة وتثبتهم في رواية حديث الرسول ( .

   في الحديث الرابع يتبين حرص الصحابة ( وتثبتهم في رواية الحديث النبوي ، فعندما قال عبد الله بن عمرو بن العاص (ا : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ . كأن مسلمة بن مخلد ( (
) استغرب هذا الكلام ، فأراد أن يتأكد منه بطريقة لا يُخَطِّيء فيها عبد الله بن عمرو (ا  فاستغل مجيء عقبة بن عامر ( ، فكلاهما صحابيان عالمان لهما سبق الصحبة والسن فسيتناقشان في هذا الكلام . قال : فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ (  فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَةُ ! اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ . فَقَالَ عُقْبَةُ ( : هُوَ أَعْلَمُ . وكأنه يرى أن كلام عبد الله ( يعارضه حديث الطائفة ، فقال : وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَجَلْ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ . 
الحادي عشر : من آداب العلماء أنهم لا يُخَطِّئون بعضهم إلا بدليل .
   عندما قال عبد الله ( : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ .كأن مسلمة ( لم يستوعب هذا الكلام، ولكن احترامه للعالم عبد الله (  وتوقيره له منعه من الرد عليه أو مساءلته أو تخطئته فهو أكبر منه سناً و أقدم صحبة و أعلم بحديث الرسول ( ، فاستغل مقدم عقبة ( ، تقول رواية الحديث : فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ (  فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ : يَا عُقْبَةُ ! اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ . وهنا تظهر صورة أخرى من صور أدب العلماء ، وتوقير بعضهم البعض ، واحترام آرائهم ، وحسن الرد ، فَقَالَ عُقْبَةُ ( : هُوَ أَعْلَمُ ، أي : مسؤل عن قوله ، ولسان قوله يقول : إن هذا الكلام يعارضه حديث الطائفة ، وهذا تلميح مؤدب من عقبة ( ، ثم قال : وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فصحح عبد الله ( قول عقبة ( ، وبين كيفية الجمع بين القولين ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَجَلْ . ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ . إن هذه القصة تبين منهج علماء الصحابة ( في تعاملهم مع بعضهم ، وتوقيرهم واحترامهم و إجلالهم . يقول عبد الله بن عباس ( وهو آخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري ( : ( هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا ) (
) . وكان علماء الإسلام يُخَطئون الذي لا يوقر العلماء ، ويحذرون من تخطئة العلماء بغير علم ، ويردون على من يُخطئهم  . ذكر الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ أن أبا كامل البصري قال : سمعت بعض مشايخي يقول : ( كنا في مجلس ابن خَنْب فأملى في فضائل علي ( بعد أن كان أملى في فضائل الثلاثة ، إذ قام أبو الفضل السليماني ، وصاح ، أيها الناس ، هذا دجال ، فلا تكتبوا ، وخرج من المجلس ، لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة . ـ ثم علق الذهبي على هذه القصة بقوله ـ : وهذا يدل على زعارة السليماني وغلظته ) (
) . و إننا في هذا العصر بأمس الحاجة إلى تعليم الجيل كيفية التعامل مع علماء الأمة ، وبيان مكانتهم وفضلهم ، لأنهم بمثابة صمام الأمان للأمة ، وهم ورثة الأنبياء و أهل الحكمة والحل والعقد . وكذلك الدعاة يجب أن يوقروا العلماء ويبينوا مكانتهم للمدعوين وينشروا علومهم ، ويعلموا الناس كيفية التعامل معهم .
( باب : مراعاة مصلحة الدواب في السير ، والنهي عن التعريس في الطريق )
140ـ ( 1926 ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ(
) فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ . وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ(
) فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ (
) بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ (
) بِاللَّيْلِ . 
( .....) و في رواية :  إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا(
) ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي : 

أولاً :أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي والتعليمي في تربية الأبناء.

 ثانياً : من ميادين الدعوة السفر .

ثالثاً : من آداب الدعوة الإسلامية الرفقَ بالحيوان .

رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .

خامساً : من أساليب الدعوة بيانَ علة الحكم  . 
سادساً : من مميزات الدعوة الإسلامية الحرصَ على مصالح أتباعها .

سابعاً : أهمية توظيف أنظمة وقواعد المؤسسات الرسمية والاجتماعية لصالح الدعوة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً :أهمية دراسة منهج السف الدعوي والتربوي والتعليمي في تربية الأبناء.
   في سند الحديث يحدث سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ ،وسهيل ثالث أبناء ذكوان الذين حدثوا عنه ، وورثوا علمه ، وهم صالح وعبد الله وسهيل و محمد (
) . و إنه حري بأهل العلم والدعاة دراسة منهج السلف في تربية أبنائهم وتعليمهم و الإفادة منه . 
ثانياً : من ميادين الدعوة السفر .

   من قوله ( : إِذَا سَافَرْتُمْ ... الحديث ، يتبين لنا أن السفر ميدان من ميادين الدعوة،  فلا شك أن له آدابه و أحكامه ، و أن المسافر يحتاج إلى أسلوب خاص في الدعوة والتعامل . ففرق بين من سافر للسياحة وطلب المتعة والراحة واللهو ، وبين من سافر مضطراً لطلب علم أو دعوة أو جهاد أو طلب رزق أو لطلب علاج أو فراراً بدينه وهروباً من التضييق و الأذى ، فلا شك أن نفسية كل منهم تختلف عن الآخر ، فقد فارق المسافر الأهل والمال والولد والبلد وفي ذلك شيء من الألم والمقاساة ، ولذلك قال الرسول  ( : "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ  " (
)  . فهو جزء من العذاب للألم الناشيء عن المشقة الحاصلة من الركوب والمشيء وترك المألوف وفراق الأحباب ، ولما في الإقامة من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا ، ولما فيها من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة (
) . وتبعاً لذلك فلكل حالة من حالات السفر أسلوب خاص في الدعوة والتعامل . كما أنه لكل وسيلة من وسائل النقل الحديثة ما يناسبها من أساليب الدعوة ، بالنظر إلى سرعتها ومدة سيرها وطبيعة ركابها و الإمكانات المتاحة فيها . 
ثالثاً : من آداب الدعوة الإسلامية الرفقَ بالحيوان .

   في قول الرسول ( : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، أدب من آداب الدعوة الإسلامية وهو الرفق بالحيوان وهذا الرفق يشمل أن لا يوسم الحيوان في وجهه ، ولا يُلعن ، و لا يُمثل به ، ولا يُحمل عليه فوق طاقته ، و لا يُمنع من ماء و لا طعام ، و لا يُضرب ، و أن يتركَ له وقتاً كافياً للرعي ، ويُنتقل به من مكان الجدب إلى مكان الخصب ، وقد ورد في أول هذا الحديث عند الإمام مالك ـ رحمه الله ـ الأمر بالرفق لأن الله يحب الرفق : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيَرْضَى بِهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ " (
) . 
رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .

   الدعوة الإسلامية تستنير بنور الوحي من نبعيه الصافيين الكتاب والسنة ، في إطارهما تتحرك ، وبفقههما تزن تعاملاتها مع الناس ومع الخلق عموماً ، فما من شيء من مصالح الدنيا و الآخرة إلا وله فيهما حكم وتوجيه ، وما من مخلوق تحتاج طبيعة الإنسان التعامل معه إلا ولهما فيه أدب تعامل ، وحق تعايش ، فهي بحق شاملة ، شملت كل ما يحقق السعادة للبشر في أمورهم من عبادات ، ومعاملات ، و أخلاق ، ودعوات إلى التآخي ، ورفض للعدوان ، وتعاملات مع غير البشر بآداب و أحكام تحقق السعادة و الأجر ، ومن ذلك قول الرسول( : "  بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ . فَقَالَ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي ، فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ   أَجْرٌ " (
) . فإذا بلغ من عظمة الدعوة هذا المبلغ مع الكلب المأمور بقتله إذا كان عقوراً ، والمعلومة نجاسته ، ومع هذا كله يُغفر لمن سقاه ، فالحيوان المباح أكله وركوبه أولى ،      و الإنسان أعظم أجراً ، والمسلم أعظم أجراً . وحديث الدراسة فيه أهمية العناية بالإبل ، ورعاية مصالحها كما قال ( : : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ . وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا. وقد اعترف الكفار بهذا الشمول ، فقد ورد في الحديث : "  عَنْ سَلْمَانَ ( قَالَ : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ : إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ ، فَقَالَ : أَجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ ، وَقَالَ : لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ " (
) .
خامساً : من أساليب الدعوة بيان علة الحكم  . 

   نهى النبي ( عن النزول في الطريق ليلاً بقوله : وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ . ثم بيّن ( العلة من هذا النهي بقوله :  فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ . فهذه علتان الأولى : أن الطريق حق للمارة وبالنزول عليه يضيق عليهم . والثانية : أن الهوام السامة غالباً تكمن في النهار وتخرج في الليل ، وتسلك طرق المارة لتلتقط ما يسقط من المارة ، فلو نزلتم بالليل فلا يؤمن من أن يلحق بكم الضرر (
). فبيان علة الحكم إذا عُرفت من أسباب امتثال المدعو ، وخاصة إذا كانت مصلحتها ظاهرة يعود نفعها على المدعو ، فينبغي الإفادة من هذا الأسلوب .
سادساً : من مميزات الدعوة الإسلامية الحرص على مصالح أتباعها .

   في الحديث بيان لميزة من مميزات الدعوة الإسلامية ، فهي تحرص على مصالح أتباعها فكل ما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم تحثهم عليه وتبيحه لهم ، وكل شر أو سبب يوصل إلى ما فيه ضرر ولو يسير فهي تحذرهم منه ، وبيان ذلك في الحديث فمصلحة الإبل في الرعي والسير أوجب مراعاتها ، وهي أموال الناس وحاملة أمتعتهم ، ومصالح الناس في الحذر من كل ضرر قد يلحق بهم من نزولهم على الطريق ، وكذلك عدم التضييق على الآخرين من المارة . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( قاله ( : إرشاداً وحضاً للعباد على مصالحهم في أنفسهم وركابهم و أموالهم ، لأن الطرق المسلوكة المذللة يدب بها ليلاً جميع الحيوان الكامن بالنهار ، إما لسهولتها و إما لطلب ما يسقط للمار من مأكول ، فقد تنهش ذوات السموم منها النائم في الطريق ، أو تطؤه حوافر دواب المسافرين ) (
) . وهذه الميزة من موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانها للمدعوين لأنها تورث شكر المنعم ، والغبطة بهذا الدين الذي كرم أتباعه وبين لهم كل ما فيه خير لهم ، وحذرهم من كل ما فيه شر لهم .  
سابعاً : أهمية توظيف أنظمة وقواعد المؤسسات الرسمية والاجتماعية لصالح الدعوة .
   عند تأمل قول الرسول ( : وَإِذَا عَرَّسْتُمْ  بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ  بِاللَّيْلِ . و في الرواية الأخرى : وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ ، فإن فيه إشارةً إلى بيان حق الطريق وخاصةً في تعليله في الرواية الثانية بقوله : فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ ، فالطريق حق للمارة على اختلاف أنواع الطرق واختلاف وسائل النقل التي تمر بها ، فمن حق الطريق وحق المارة عليه ألا يُضيّق على مارته ، و لا يؤذى معتادوه ، ومن الأذية تضييقه بالوقوف أو الجلوس . ومن ذلك فإنه ينبغي الالتزام بقواعد المرور والسلامة لأن من أهدافها صيانةَ الطرق من التضييق والتوسعة على المارة والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من التلف (
) . إن الداعية يستطيع توظيف جميع الأنظمة والقواعد التي تصدر من المصالح الحكومية والجهات الرسمية وغير الرسمية  لصالح الدعوة ، فيكسب ود هذه الدوائر والمؤسسات من جانب ، ويشارك في التوعية التي توجهها هذه الدوائر والمؤسسات للناس من جانب آخر ، ويعرض خلالَها شيئاً من آدابِ الإسلام وتوجيهاتِه .
الفصـل الثالث عشر
    كتـاب الصيد والذبائح 
( باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير )
141ـ ( 1933 ) و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ( يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ) ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ(
) فَأَكْلُهُ حَرَامٌ .
142ـ ( 1934 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ،  عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ(
) مِنْ الطَّيْرِ .

( .....) وفي رواية : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 

من دراسة الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : إزالة اللبس عن العالم بالتعريف به .

ثانياً :  من مباديء الدعوة المحافظةَ على فطرة الإنسان وبشريته .
ثالثاً : من أساليب الدعوة البلاغية الإيجاز .
رابعاً : ذكر الأوصاف يغني عن تحديد الأسماء .
خامساً : من فقه الدعوة أن الأقربين أولى بالدعوة والتعليم والتربية . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : إزالة اللبس عن العالم بالتعريف به .
   في سند الحديث الأول عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه فقال : حَدَّثَنِي 
   زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ( يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ )(
) . فلماذا هذه الزيادة على نص لفظ شيخه ؟ مع أن الزيادة على لفظ الشيخ لا يجيزها المحدثون ؟ والجواب أنه أراد التعريف به و إزالة ما قد يلحقه من لبس لأن من تلاميذ الإمام مالك ـ رحمه الله ـ الذين حدثوا عنه أربعة منهم كلٌ منهم اسمه عبد الرحمن ، وزهير بن حرب لم يحدث إلا عن واحد منهم هو عبد الرحمن بن مهدي ، فأراد أن يميز شيخ شيخه ، ويُعرفه بكامل اسمه ، كما أن عبد الرحمن بن مهدي هو الوحيد من بين من اسمه عبد الرحمن حدث عن الإمام مالك عند مسلم ، فلعل هذه فيما يظهر هي التي جعلت الإمام مسلماً ـ رحمه الله ـ يُعرف به زيادةً على لفظ شيخه زهير بن حرب(
) .
ثانياً :  من مباديء الدعوة المحافظةَ على فطرة الإنسان وبشريته .
   مما تميزت به الدعوة الإسلامية حفظ فطرة الإنسان وبشريتِه من كل ما يغيرها ، أو يؤدي إلى فسادها  وتغيرها عن الطبيعة الحسنة التي أرادها الله لها ، فحرمت كل ما يؤذي هذه الفطرة والبشرية . وفي هذين الحديثين حرم الرسول ( كلَّ ذي ناب من السباع ، وكلَّ ذي مخلبٍ من الطير ، ومن حِكم هذا التحريم المحافظةُ على الفطرة والبشرية الإنسانية ، فأحل النبى ( الطيباتِ و حرم الخبائثَ ، مثلَ كلِّ ذي ناب من السباع     و كلَّ ذي مخلب من الطير فإنها عادية باغية ، ومن طبعها الاختطاف و الانتهاب ،      و خروج طبيعتها من الاعتدال ، و معروفة بشكاسة أخلاقها وقسوة قلوبها ، فإذا أكلها الناس فلا بد من ظهور أثر ذلك في خلق المتناول للغذاء ، فالغاذي شبيه بالمغتذي ، فيصير في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم و هو البغي و العدوان والاختطاف والانتهاب وشكاسة الأخلاق وقسوة القلوب . فالطيبات التى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول    و الأخلاق ، و الخبائث هي الضارة للعقول و الأخلاق (
) .
ثالثاً : من أساليب الدعوة البلاغية الإيجاز .
   الإيجاز أن تكون الألفاظ أقل من المعنى الذي يراد التعبير عنه ، أي قصد اللفظ مع وفاء المعنى ، أو استثمار أقل قدر من الألفاظ في أكبر قدر من المعنى ، و لا بد أن يكون اللفظ وافياً بأداء المعنى ، و إن لم يكن وافياً كان في الكلام خلل (
) . وفي قول الرسول ( : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ، إيجازٌ بليغٌ في سبع كلمات تحتوي وصفاً دقيقاً للسباع المحرم أكلها ، وهي كل ذات ناب ، مع أنه لو عد السباع التي تندرج تحت هذا الوصف لاحتاج كلاماً طويلاً ، وهنا تظهر فائدة الإيجاز المحمود الحسن فيكون عند  المستمع لهذا الإيجازقاعدة وصفية يعرض عليها كل سبع ، فإن كان ذا ناب وهو مفترس فهو حرام . فالإيجاز محمود إذا فهم المعنى المراد ، ومذموم إذا لم يؤد إلى فهم المعنى المراد ، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يفهمه الدعاة ويفيدوا منه .   
رابعاً : ذكر الأوصاف يغني عن تحديد الأسماء .
   في قول الرسول ( : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ، وقول ابن عباس   (ا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ، نجد أن الحديث ذكر وصفاً للسباع والطيور المحرمة ، وقال : كل ذي ناب ، وكلمة كل من ألفاظ العموم تستغرق جميع من اتصف بهذه الصفات ، فكأنه اشترط للسباع المحرمة شرطين : 

1 ـ أن يكون من السباع العادية . 
2 ـ أن يكون ذا ناب يعدو به .

وبذلك نخرج غير العادية مثل الوبر ، فإن له ناب لكنه لا يعدو به ، فقد قال : ذا ناب ولم يقل كل سبع ، تنبيهاً على الافتراس والتعدي وإلا فلا فائدة لذكر الناب إذ السباع كلها ذات أنياب (
). فلو عُدت السباع المفترسة العادية ذوات الأنياب لطال ذكرها ، فهو ( حدد صفة السباع المحرمة بأنها ذوات الأنياب ، ومن الطير ذوات المخلب وكفى بذلك تحديداً للحرمة . فتخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فوائد منها انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بتلك الصفة ، فالحكم معلق بالصفة (
) . و إطلاق الأحكام على الأوصاف أسلم للداعية ، و أدعى للقبول عند المدعوين .
خامساً : من فقه الدعوة أن الأقربين أولى بالدعوة والتعليم والتربية .

   يقول في سند الحديث الثاني : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ  ، حَدَّثَنَا أَبِي (
) . إن السلف يفقهون قول الله تعالى : ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﭼ(
)         ، ويعرفون أن الأقربين أولى بالمعروف ، و أعظم المعروف الدعوة إلى الله ، وتعليم القرآن والسنة ، والتربية على مفاهيمهما ، فاصبح الأبناء و الأحفاد يتوارثون العلم والدعوة كما يتوارث الناس الأموال . و إن هذا الأمر من الأهمية بمكان بحيث يفهم الدعاة الأحق و الأولى بالدعوة و الإنذار كما هو منهج الأنبياء في دعوتهم .   
( باب : إباحة الضب )

143ـ ( 1945 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بَيْتَ مَيْمُونَةَ ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ(
) ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ( بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَدَهُ ، فَقُلْتُ : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ (
) . قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ( يَنْظُرُ. 
144ـ ( 1949 ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِضَبٍّ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَقَالَ : لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ . 

145ـ ( 1950 ) و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ ، وَقَذِرَهُ ، وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يُحَرِّمْهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ . 
 146ـ ( 1951 ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّه !ِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ(
)،  فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا ؟ قَالَ : ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ . فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ (
) ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ . إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( . 

( .....) و في رواية : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي فِي غَائِطٍ (
) مَضَبَّةٍ ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي ، قَالَ : فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ : يَا أَعْرَابِيُّ ! إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ(
) مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا ، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا .
الدراسة الدعوية للأحاديث : ـ 
من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : مشروعية تحدث الداعية بما له من مصاحبة للعلماء والصالحين  . 
ثانياً : من وسائل الدعوة زيارة الأقارب ومؤانستهم .
ثالثاً : مشروعية إكرام الضيف بالحنيذ والشواء .

رابعاً : مسؤولية المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله .

خامساً : مشروعية إخبار الآكل بما يريد أكله .

سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

سابعاً : أهمية ذكر علة الحكم .

ثامناً : سكوت العالم على فعل يُفعل أمامه دليل إباحتة له . 
تاسعاً : من قواعد الدعوة اعتبار العادات بما لا يتنافى مع الشرع .

عاشراً : أهمية السؤال في طلب العلم والدعوة . 
الحادي عشر :  أهمية مراعاة الطباع البشرية والفوارق بين البشر .

الثاني عشر : مشروعية إجابة المفتي بلا أدري .

الثالث عشر : أهمية وصف طبيعة المستفتي ودوافع طلبه للفتوى .
الرابع عشر : العالم بما له من أهلية هو الذي يفسر قول الله وقول رسوله (.
الخامس عشر : أن النبي ( لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله . 
السادس عشر : من أصناف المدعوين الأعراب .

السابع عشر : الترهيب من لعن الله وغضبه . 
الثامن عشر : مشروعية عدم إجابة المستفتي مباشرة للمصلحة .
التاسع عشر  : حرص الصحابة ( على العلم والتعلم .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : مشروعية تحدث الداعية بما له من مصاحبة للعلماء والصالحين  .
   في قول : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بَيْتَ مَيْمُونَةَ ، دليل على مشروعية تحدث الداعية بما له من صحبة ومجالسة للعلماء على سبيل الإخبار ، شريطة أن يعود على الداعية والدعوة بالمصلحة ، و أن يؤمن جانب الرياء .  
ثانياً : من وسائل الدعوة زيارة الأقارب ومؤانستهم .
   في قول : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بَيْتَ مَيْمُونَةَ ، شاهد على أهمية زيارة الأقارب ، فميمونة (ا خالة عبد الله بن عباس (ا ، وخالة خالد بن الوليد ( (
) ،و الأكل من بيت القريب الذي لا يكره ذلك              و الاستئناس معه يزيد في المحبة ، ويساعد على تبليغ الدعوة للأقربين الذين لهم الأولوية في الدعوة إلى الله .  
ثالثاً : مشروعية إكرام الضيف بالحنيذ والشواء .
   من قوله : فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهِ ، إشارة إلى إباحة هذا الصنف من الطعام ، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في قصة إطعام إبراهيم ـ عليه السلام ـ لضيوفه ، قال تعالى : ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﭼ (
) ، وكل ما له ذكر صريح في القرآن والسنة من أصناف الطعام و ذُكر على سبيل المدح ، فإن إكرام الضيف به من الأمور المحببة ، لما فيه من الاقتداء بفعل الصالحين ، وبما له من تأثير في استجلاب محبة المدعوين وتقديرهم للداعية ، وقد ترجم البخاري ـ رحمه الله ـ لبابٍ في صحيحه ، بقوله : باب الشواء ، وذكر روايةً أخرى لهذا الحديث . قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( والحديث ظاهر لما ترجم له ، وهو جواز أكل الشواء ، لأنه ( أهوى ليأكل منه ، لو كان مما لا يتقزز أكله غير الضب ) (
) .
رابعاً : مسؤولية المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله  .
   عندما أهوى النبي ( بيده على الضب المحنوذ ، بادر بعض النسوة الموجودات عند ميمونة (ا إلى إخبار الرسول ( بنوعية هذا الطعام ، كما ورد في الحديث : فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ( بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ.             وفي ذلك فقه هؤلاء النسوة ، ومعرفة مسؤوليتهن في الدعوة إلى الله ، وحبهن النبي ( ، وحرصهن على ما ينفعه ، فقد وافق ما بادرن إليه ما كان في نفس الرسول ( ، فامتنع عن الأكل من لحم الضب بعد أن أهوى إليه .
خامساً : مشروعية إخبار الآكل بما يريد أكله .
   من مبادرة النسوة وطلبهن إخبار الرسول ( بنوعية الطعام الذي قُدم إليه ، كما في الحديث : فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ( بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، وامتناع الرسول ( عن الأكل بعد أن أهوى بيده إليه  تتبين لنا مشروعية إخبار الآكل بما يريد أكله ، وقد بوب البخاري ـ رحمه الله ـ لبابٍ في صحيحه بقوله :       ( باب ما كان النبي ( لا يأكل شيئاً إذا حضر بين يديه حتى يُسمى له فيعلم            ما هو ) (
) ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( هذه سنة في هذا الباب لئلا يقع الآكل في أكل ما لو علم به لم يأكله ) (
) ، وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( و يؤخذ منه أن من خشي أن يتقذر شيئاً لا ينبغي أن يدلس له لئلا يتضرر به )(
) .
سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
   استفهم خالد بن الوليد ( عن سبب امتناع النبي ( عن الأكل بقوله : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، والاستفهام بهذه الطريقة سواءٌ كان من الداعية أو المدعو يثير الانتباه ، وتجعل الموجَّه إليه الاستفهامُ يبادرُ في الإجابة ، لحضور ذهنه مع هذا الاستفهام ، خاصة إذا كان الغرض منه التحقق والتثبت من الحكم كما في استفهام خالد ( (
) .
سابعاً : أهمية ذكر علة الحكم .
  من مجموع الأحاديث الأربعة تتبين العلة التي من أجلها امتنع الرسول ( من أكل الضب وهي :

1 ـ أنه ليس له به سابق معرفة لكونه ليس في أرض قومه كما في قوله ( : لَا . وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي .  

2 ـ أنه ( يعافه كما في قوله : فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ . 

3 ـ  خشية أن يكون من القرون التي مسخت كما في قوله ( : لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ . 
وقد ورد تعليل الأحكام في القرآن كما في قول الله تعالى : ﭽ ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ (
) . كما ورد في السنة كما في هذه الأحاديث التي علل فيها عدم أكله من لحم الضب ، وقد ذكر النبي ( علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها ، وتعديها بتعدي أوصافها        و  عللها ، فينبغي للداعية أن ينبه المدعو على علة الحكم إن عرف ذلك ، وإلا حرم عليه أن يقول على الله بلا علم (
) .
ثامناً : سكوت العالم على فعل يُفعل أمامه دليل إباحتة له .
   من واجب العالم والداعية ألا يسكتان على منكر يُفعل بين أيديهما وبحضرتهما ، إلا إن كان هناك ما يمنع إنكارهما للمنكر كبطش ظالم يخافان على أنفسهما منه ، و إن سكتا وليس هناك مانع فإن ذلك دليل إباحتهما لهذا الفعل و إقرارهما له . وفي الحديث الأول أُكل الضب بين يدي الرسول ( وهو ممتنع عن أكله ، ولم ينكر على خالد ( عندما أكل من لحم الضب ، و أكله على مائدته دليل إباحته ، فحاشاه أن يسكت على منكر ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( إقرار النبي ( دليل جواز ما أقره ، لأنه لا يقر على منكر ، و لا يحرر ذلك في حقه لأنه جاء بالبيان و البلاغ وهذا ضده ) (
) . والعلماء والدعاة مقتدون بمن ورثهم العلم ( ، و أثنى عليهم لما يقومون به من البلاغ ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، و لا يسكتون على منكر ، وبما أنهم كذلك  فإن الناس يرونهم ويتأسون بهم ، لأنهم ينقلون علم النبي ( ، فيجب عليهم أن لا يسكتوا على منكر ، و لا يخافوا في الله لومة لائم ، وليعلموا أن سكوتهم على المنكر الذي يُفعل أمامهم يقود العامة إلى استحلاله ، وكم قيل : فُعل كذا والعالم الفلاني موجود فلو كان حراماً لأنكره ، أو لم يجلس والمنكر يُرتكب أمامه.
تاسعاً : من قواعد الدعوة اعتبار العادات بما لا يتنافى مع الشرع .
   من قول الرسول ( بعدما قال خالد ( : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا . وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ . اعتبار عادات الناس وما تعارفوا عليه بما لا يتعارض مع النصوص ، فقد يكون الأمر معروفاً مألوفاً عند قوم ، مكروهاً عند آخرين لعدم إلفهم له ، وهو من الأمور التي لم يرد فيها نص ، فالأمر فيه واسع ، و اعتبار العادات كهذه الحالة دليل على حرص الدعوة على مصالح الناس ومرونتها ، وهذا يجعل المدعوين يقبلون عليها ، ويتأثرون بها . فالعرف والعادة تعتبر حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته ، أما إذا ورد النص فلا يجوز تركه والعمل بالعادة لأسباب : أولها : أنه ليس للعباد حق تغيير النصوص ، وثانيها : أن النص أقوى من العرف ، وثالثها : أن العرف قد يكون مستنداً على باطل ، ومثال ذلك : اعتياد الناس تعطيل أيام معينة عن العمل ، و أكل نوع خاص من المآكل ، و لبس نوع معين من الملابس (
) .
عاشراً : أهمية السؤال في طلب العلم والدعوة .

   في الحديث الثالث سأل أبو الزبير جابراً ( كما في قوله : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ ، وَقَذِرَهُ  . وفي الحديث الر ابع الرواية الأولى : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّه !ِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ.  فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا ؟ . وفي روايته الثانية : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي . قَالَ : فَلَمْ يُجِبْهُ . فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ . فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثَلَاثًا . ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الثَّالِثَةِ . فهذه ثلاثة مواضع ورد فيها السؤال للصحابي في الأولى، وللرسول ( في الثانية والثالثة ، وذلك واجب طالب العلم خاصة ، وواجب المسلم عامة أن يسأل عن أمر دينه وعما يجهله ، ليعبد الله على بصيرة . والدعاة بحاجة إلى الاتسام بهذه الصفات والهمة في طلب العلم وسؤال العلماء ليقدموا الدين الصحيح للناس.  قال أبو بكر الآجري ـ رحمه الله ـ في وصف من نفعهم الله   بعلمهم : ( فإن أَحبَّ مجالسةَ العلماء جالَسَهم بأدب ، وسألَهم بخضوع ، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما يعبد الله به ، ويخبرُهم أنه فقيرٌ إلى علم ما يسأل عنه ، لا يضجرُهم في السؤال ، همتُه البحثُ لطلب الفائدة منهم ) (
) . 
الحادي عشر : أهمية مراعاة الطباع البشرية والفوارق بين البشر .
   من قول الرسول ( : لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ . وعدم تحريمه على خالد ( وقد أكله على مائدته ، يتبين لنا اهتمام الرسول ( بمراعاة الطبع البشري ، والفوارق الموجودة بين بني البشر ، فقد يستسيغ إنسان نوعاً من المآكل ، وينفر من نوع آخر ، لا لحرمة الطعام ولكن لنفسية الإنسان وطبيعته ، فحينئذٍ لا يُجبر على أكل ما لا يريده و لا تقبله نفسه . يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( إن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكلَ نوع من الطيبات ، وطاب لها أو كَرِهتْه لكونه ليس في بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباعُ هؤلاء ، ولا أن يُحِلَّ لجميع المؤمنين ما تعودوه ، كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغيرِ ذلك وقد حرمه الله تعالى ، وقد قيل لبعض العرب : ما تأكلون ؟ قال : ما دب ودرج إلا أم حبين ، فقال: ليهن أم حبين العافية ، ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله ، وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله ، فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم ، وأيضا فإن النبى  ( وأصحابه ( لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب ، ولم يبح كل ما أكلته العرب ) (
) . فليتنبه الدعاة إلى هذه المسألة فلا يعيبوا على إنسان أو جماعة ، شيئاً لم يحرمه الله ، و لا ينتقصوا طبعاً جُبل عليه الإنسان وليس بمحرم في كتاب الله وسنة رسوله ( ، وليسعهم ما وسع رسول الله ( فقد أُكل لحم الضب على مائدته ، مع أن نفسه لا تقبله ، ولم يعبه ، و إنما أشار إلى أن نفسه تعافه ، لأنه لم يعرفه من قبل ولم يكن في أرض قومه ، وعيافة النفس للطعام ليست كالإعابة ، لأن الإعابة كقول : هذا الطعام لا يصلح وهو مباح ، أو هذا طبخه سيء ، أو هذا مالح ، وهذا غير ناضج ، وما شابه ذلك ، لأن فيه كسراً لقلب الذي صنعه (
)، ولذلك قال أبو هريرة ( عن الرسول ( : " مَا عَابَ النَّبِيُّ ( طَعَامًا قَطُّ ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِلَّا تَرَكَهُ " (
) ، وهذا هو الفهم الذي فهمه عمر ( من قول الرسول ( ، فقال كما في الحديث الرابع : لَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ . إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ( .   فهي عيافة النفس وليست إعابة للطعام . 
الثاني عشر : مشروعية إجابة المفتي بلا أدري .
   في الحديث الثاني : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِضَبٍّ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ . وَقَالَ : لَا أَدْرِي 
لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ . وفي الحديث الرابع قال ( : يَا أَعْرَابِيُّ ! إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا ، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ، فهذا الرسول ( المبلغ عن ربه يتوقف ، ويقول لا أدري ، و لا يجتريء أن يقول ما لا يعلم حكمه ، فمن باب أولى أن يقول العالم والداعية لا أدري فيما لا يعرف حكمه و لا دليله ، و أن يتورع عن القول على الله بغير علم . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( قال أعرابي لابن عمر (ما : أنت عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم ، قال : سألت عنك فدللت عليك ، فأخبرني أترث العمة ؟ قال : لا أدري ، قال : أنت لا تدري ! قال : نعم ، اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم . فلما أدبر قبل يديه ، وقال : نعما قال أبو عبد الرحمن ، سئل عما لا يدري فقال لا أدري . وقال مالك ـ رحمه الله ـ : سمعت ابن هرمز يقول : ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري ، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه . وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ : سمعت مالكا يقول : سمعت ابن عجلان يقول : إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتلة . وقال الشعبي : لا أدري نصف العلم ) (
) .  
الثالث عشر : أهمية وصف طبيعة المستفتي ودوافع طلبه للفتوى .
   في الحديث الرابع قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّه !ِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ.  فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا ؟ .و في الرواية الأخرى : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي . فالسائل ذكر الدافع الذي دفعه إلى هذا السؤال وهو كون أنه يعيش في أرض تعيش فيها الضباب ، ودافع آخر وهو أن غالب طعام أهله من هذه الضباب . وقد أجابه الرسول ( بقوله : يَا أَعْرَابِيُّ ! إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا،  فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا . وليس في جوابه الجزم بأن الضب مما مُسخ ، فتوقف ، وقوله هذا قبل أن يُعلمه الله أن الممسوخ لا يَنْسُل (
) ، فيكون الحديث الأول بعد علمه( بأن الممسوخ لا يَنْسُل ، و من ثم أُكل على مائدته ، ولذلك جاء في الحديث الرابع : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( . و من هنا يتبين لنا أهمية معرفة طبيعة المستفتي قبل إجابته ، ومعرفة الدوافع التي دفعته إلى هذا السؤال ، وبناءً عليها تكون الفتوى . 
الرابع عشر : العالم بما له من أهلية هو الذي يفسر قول الله وقول رسوله .
   في الحديث الثالث عندما سُئل جَابِر عَنْ الضَّبِّ ، فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ ، وَقَذِرَهُ ، ذكر قول عمر بن الخطاب ( ، وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يُحَرِّمْهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ ، 

وفي الحديث الرابع قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( ، تتبين لنا مكانة العالم وفقهُه ، و أن تفسير قول الله وقول رسوله ( يتولاه فقهاء الإسلام ، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام ، الذين خُصُّوا باستنباط 
الأحكام وَعُنُوا بضبط قواعد الحلال والحرام ، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم 

يهتدي الحيران في الظلماء ، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، 
ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه ،لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق ، فيكون عالماً بما يبلغ صادقاً فيه ، ويكون مع ذلك حَسَنَ الطريقة مرضيَّ السيرة عدلاً في أقواله وأفعاله ، وإذا كان منصبُ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكَرُ فضلُه ولا يُجْهَلُ قدرُه وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعلم قدر المقام الذي أقيم ، فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به ، فإن الله ناصرُه وهاديه ، وليعلم المفتي عمن ينوبُ في فتواه وليوقنْ أنه مسؤولٌ غداً وموقوفٌ بين يدي الله (
).
الخامس عشر : أن النبي ( لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله .
   في الحديث الثاني : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِضَبٍّ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَقَالَ : لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ . وفي الحديث الرابع قال ( : يَا أَعْرَابِيُّ ! إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا ، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ، إثبات بشرية الرسول ( ، و أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله ، فهو لا يدري أهي من القرون التي مسخت أم لا . ومن هنا فإنه يجب على الداعية الاهتمام بالجوانب العقدية في الدعوة إلى الله ، ويوليها الجانب الأكبر من جهده ودعوته ، ويرسخ هذه المفاهيم في نفوس المدعوين .
السادس عشر : من أصناف المدعوين الأعراب .

    في الرواية الثانية من الحديث الرابع : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي ، و الأعراب في الأصل اسم لبادية العرب ، وهم سكان البادية ، الذين يتنقلون فيها سعياً وراء الكلأ والماء (
) ، و الأعرابي في هذا الحديث وصف طبيعة الأرض التي يسكنها ، و أنها مليئة بالضباب ، لأن الضباب تعيش في البوادي . ثم رد عليه النبي ( بعد الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ : يَا أَعْرَابِيُّ ! . فهم صنف من أصناف الناس التي توجه لهم الدعوة ، ولهم صفاتهم وطباعهم التي تفرضها عليهم بيئتهم التي يعيشون فيها ، وعلى ذلك فلا شك أنهم بحاجة إلى منهج خاص يناسبهم في الدعوة إلى الله ، فمن صفاتهم الجفاء والغلظة والقسوة . وقد زخرت السنة النبوية بالكثير من المواقف التي يستنبط منها المنهج المناسب في دعوتهم .
السابع عشر : الترهيب من لعن الله وغضبه .

   الترهيب من أبرز أساليب الدعوة ، ورد في الكتاب والسنة ،  وورد في الحديث الرابع في قول الرسول ( : يَا أَعْرَابِيُّ ! إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ ، واللعن من الله هو الطرد و الإبعاد عن رحمة الله ، ومن لعنه الله فقد طرده و أبعده من رحمته (
) . والغضب أشد  من اللعن  فالمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ويحيد عنه كاليهود (
) . فالترهيب من هذين الوصفين أسلوب دعوي مؤثر ، لكن مما ينبغي التنبه له أنهما لا يطلقان على مسلم إلا بدليل ، و لا يوصف بهما إلا بدليل . 

الثامن عشر : مشروعية عدم إجابة المستفتي مباشرة للمصلحة .
    في الرواية من الحديث الرابع : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي ، قَالَ : فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثَلَاثًا. ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ : يَا أَعْرَابِيُّ ! ثم أجابه ، فالرسول ( لم يستعجل في إجابة السائل بل تركه يعيد السؤال ثلاثاً . و لا شك أن النبي ( لم يتركه يعيد السؤال تعنتاً ، أو إهمالاً له ، وحاشاه أن يفعل ذلك ، لأنه مبلغ عن ربه ، و إنما تركه لحكمة تتبين كلها أو بعضها من الإجابة ، سواءٌ عُلمت أم لم تُعلم . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( وكان أيوب إذا سأله السائل قال له : أعد فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولاً أجابه وإلا لم يجبه ، وهذا من فهمه وفطنته ، وفي ذلك فوائد عديدة منها: أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال ، ومنها : أن السائل لعله أهمل فيها أمراً يتغير به الحكم فإذا أعادها ربما بينه له ، ومنها : أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولاً ثم يحضر ذهنه بعد ذلك ، ومنها : أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها ) (
) .    
التاسع عشر : حرص الصحابة ( على العلم والتعلم .
   في رواية الحديث الرابع الثانية يقول أبو سعيد الخدري ( :  أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي . قَالَ : فَلَمْ يُجِبْهُ . فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثَلَاثًا . ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الثَّالِثَةِ . وفي ذلك حرص الصحابة ( على العلم والتعلم ، فقد كانوا يفرحون بالأعراب الذين يأتون ويسألون الرسول ( فيستفيدون من هذه الأسئلة . ففي الحديث عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ : " كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَأْتِيَ الْأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ ( وَنَحْنُ عِنْدَهُ " (
) .
( باب : الأمر بإحسان الذبح والقتل ، وتحديد الشفرة )

147ـ ( 1955 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ(
) ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ (
) أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُرِحْ(
) ذَبِيحَتَهُ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً : ذكر العدد أسلوب دعوي .
ثانياً : أهمية المقدمة قبل بدء الكلام .

ثالثاً : أهمية ثقة الداعية في نفسه و إشعار السامع بصدق ما يقول . 

رابعاً : من مميزات الدعوة الإسلامية الإحسان إلى الخلق .

خامساً :  أهمية إتقان العمل الدعوي و إجادته .

سادساً : من أساليب الدعوة التفصيلَ بعد الإجمال .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : ذكر العدد أسلوب دعوي .
   في قول شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ( : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ذكر العدد ، وذكر العدد أثناء الكلام ، أو في مقدمته أسلوب دعوي ، يحمل عدة فوائد منها : أنه يستعين به 
الداعية لجذب اهتمام السامع ، ومنها : أنه يستدعي التركيز والشوق إلى تفصيلات هذا 

العدد . ولذلك ينبغي للداعية أن يفيد من هذا الأسلوب  ويحسن استخدامه . 

ثانياً : أهمية المقدمة قبل بدء الكلام .
   قول شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ( : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، يعتبر مقدمة مختصرة قوية لما سيقوله بعدها من كلام له من الأهمية ماله ، فهو أولاً : كلام الرسول ( وكفى به من أهمية ، و ثانياً : يحمل كلاماً عظيماً وهو قوله ( : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ .قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام )(
) ، فهذا الكلام العظيم يحتاج إلى مقدمة قوية تبين مكانته ، وقول شداد ( ثنتان حفظتهما تحمل هذه القوة ، فقد جمعت بين العدد و الجزم بالحفظ ، فهو متأكد مما يقول ، وتشير هاتان الكلمتان إلى قوة ما يأتي بعدهما .
ثالثاً : أهمية ثقة الداعية في نفسه و إشعار السامع بصدق ما يقول . 
   قول شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ( : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، يُشعر لأول وهلة بأنه واثق من نفسه ، متأكد من صدق روايته عن رسول الله ( ، فلم يقل : سمعتهما ، ولكنه قال : حفظتهما ، والحفظ يكون بعد السماع ، وهو أخص منه ، فليس كل من سمع حفظ، أما هو فقد حفظ بعد أن سمع ، و إذا كان الداعية أو المتحدث واثقاً من نفسه ، يعي ويفهم ما يقول فإنه سيكون لكلامه قبولٌ عند السامعين . 
رابعاً : من مميزات الدعوة الإسلامية الإحسان إلى الخلق.
   الإحسان نوعان : أحدهما : الإنعام على الغير ، والثاني : إحسان في فعله ، وذلك إذا علم علماً محموداً أو عمل عملاً حسناً ، ومنه قول علي ( : الناس أبناء ما يحسنون أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملون (
) . والدعوة الإسلامية تحسن إلى الغير ، وتحسن في أفعالها وتعاملاتها ، فموضوعها إحسان ، ومنهجها إحسان ، و غايتها الإحسان ، وفي قول الرسول ( في هذا الحديث : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، بيان لهذه الميزة من مميزات الدعوة الإسلامية ، وهي الإحسان إلى أتباعها في كل أمر ، فأمرتهم أن يحسنوا إلى بعضهم كما قال تعالى : ﭽ ﮪﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﭼ (
) ، والإحسان مخلوقُ في طباعهم ، فيتراحمون فيما بينهم ، ويتجاوز هذا الإحسان الإنسان إلى الحيوان ، فطلبت من الإنسان أن يحسن إلى الحيوان الذي يتعامل معه كما قال ( في تفصيله للإحسان في هذا الحديث : فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ . 
خامساً :  أهمية إتقان العمل الدعوي و إجادته .
   من واجب الداعية أن يبذل وُسْعَه في إتقان عملِه ، ويبذلَ وسعه في إتقان جهده الدعوي ، ومن إتقانه موافقتُه لمنهج الرسول ( . وهذا الحديث يبين أهمية إتقان العمل الدعوي و إجادته ، فقوله ( : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وهذا أمر عام بالإحسان في كل الأمور ، ثم انتقل إلى الأمر بالإحسان إلى الحيوان ، فقال : فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ  أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ . هذا كله أمر بإتقان ما يكلف به الإنسان . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء : معنى كتب : أمر وحضّ ، و الإحسان من الحسن   و الإجادة في الأعمال المشروعة ، فحق من شرع في شيء منها أن يأتي به على الكمال واستيفاء الشرائط المصححة والمكملة ، فإذا فعل ذلك قل عمله وكثر ثوابه ) (
) .وقد ورد الأمر بإتقان العمل صريحاً كما في قوله ( : " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " (
) .
سادساً : من أساليب الدعوة التفصيل بعد الإجمال .

   في قول الرسول ( : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . هذا إجمال ، فإن الإحسان كتبه الله على كل شيء ، ثم أتى بعده بتفصيل لبعض هذا الإحسان في قوله : فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، فإن من الإحسان إحسان القتلة والذبحة ، ثم فصل أيضاً كيفية إحسان القتلة والذبحة ، فقال : وَلْيُحِدَّ  أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ . قال السنوسي ـ رحمه الله ـ : ( هذا تفسير لإحسان     الذبح ، ومن الإحسان أن لا تجر الذبيحة إلى من يذبحها ، و أن لا يذبح وأخرى تنظر ،   و أن لا يحد شفرته بحضرة الذبيحة ، و أن يرفق و لا يصرعها بعنف )(
) . فهذا كله تفصيل بعد إجمال وهذا مفيد بحيث يحفظ إجمالاً ، ثم يفهم تفسير هذا الإجمال ، قال ابن أبي جمرة ـ رحمه الله ـ : (  ويترتب عليه من الفقه أن من الأحسن في الإخبار والتعليم الإجمال  أولاً ، من أجل الحفظ ، والتقسيمَ بَعْدُ من أجل التفهيم ) (
) ، فإذا عرض الداعية موضوعه إجمالاً واستوعبه المدعوون بدأ في تفصيل الموضوع وتفسيره ليفهمه المدعوون ويستوعبوه .
( باب : النهي عن صبر البهائم )

148ـ ( 1957 )  و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا(
) . 
149ـ ( 1959 )  حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ،عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح      و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، ح و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا (
). 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 

من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية :  

أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة الأقربين وتعليمهم وتربيتهم  .
ثانياً : الاستدلال بنصوص النهي من الأساليب المؤثرة في المدعو . 
ثالثاً : من فقه الداعية تفسيرَ النص بالنص  .

رابعاً : من آداب الدعوة الرفقَ بالحيوان .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة الأقربين وتعليمهم وتربيتهم  .

 يقول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ كما في سند الحديث الأول : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ  ، حَدَّثَنَا أَبِي (
) ، إن هذا هو الفقه الدعوي الذي يفهمه السلف ـ رحمهم الله ـ لأنهم توارثوا تربية الرسول ( ، وتفقهوا على مناهجها ، ففيها أن الأقربين أولى بالمعروف ، كما ورد فيما رواه أنس ( قول النَّبِيُّ ( لِأَبِي طَلْحَةَ(: "  أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ(
) جَعَلَ النَّبِيُّ ( يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ ! يَا بَنِي عَدِيٍّ ! لِبُطُونِ قُرَيْشٍ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمَّا نَزَلَتْ     ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ  قَالَ النَّبِيُّ ( يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ! " (
) . فإذا كان الرسول ( أمر بأن يجعل صدقته في الأقربين ، وفي ذلك غذاء الأجساد ، فإن غذاء الأرواح أهم و أولى ، و أعظمُ المعروف الدعوةُ إلى الله ، وتعليم القرآن والسنة ، والتربيةُ على مفاهيمهما ، ففيها غذاء الأرواح ونجاتها ، وهو ( قد بدأ بدعوة الأقربين كما في الحديث ، قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم ، و إلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، و أن لا يأخذه ما يأخذ القريبَ للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم ) (
) ، و أقربُ الأقربين بعد الآباء و الأمهات الأبناءُ ، وقد حرص عليهم السلف ، فاهتم بهم الآباء وعلموهم الكتاب والسنة وربوهم على  تعاليمهما ، فكانوا ورثة لهم في نشر علم النبي ( .  و إن هذا الأمر من الأهمية بمكان بحيث يفهم الدعاة الأحقَّ و الأولى بالدعوة و الإنذار كما هو منهج الأنبياء في دعوتهم .   
ثانياً : الاستدلال بنصوص النهي من الأساليب المؤثرة في المدعو . 
   صيغة النهي ( لا تفعل ) عند أهل اللغة تفيد طلب الترك ، والنهي يقتضي عدمَ الإتيان بالفعل المنهي عنه مباشرةً حالَ سماعِ النهي ، والشارع لا ينهى إلا عن قبيح ، والقبيحُ يجب اجتنابُه على الفور ، كما هو مفهوم من النهي عند أهل اللغة و أهل الأصول (
) . واستخدام هذا الأسلوب بذكر مثل هذا النص كما في الحديث الأول أن النَّبِيَّ ( قَالَ : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا . وقول جابر بن عبد الله (ما كما في الحديث    الثاني : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا ، له وقع مؤثر في نفس المدعو ،كقول الله تعالى :  ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ (
) . لذلك ينبغي للداعية أن يستفيد من هذا الأسلوب خاصة عند الترهيب والتخويف والتهديد وبيان العاقبة لما لها من وقع مؤثر في نفوس المدعوين . 
ثالثاً : من فقه الداعية تفسير النص بالنص  .
   إن تفسير النص بالنص هو أجلُّ و أصدقُ أنواع بيان النصوص الشرعية من القرآن والسنة، إذ لا أحدَ أعلمُ بكلام الله جل وعلا من الله ، و لا أحدَ من المخلوقين أعلمُ بكلام الله من الرسول ( لأنه عليه أنزل ، و لا أحد من المخلوقين أعلم بسنة الرسول ( منه (
). و إذا كان الداعية على قدر من هذا الأمر يتنقل بين نصوص الوحيين يفسر هذا النص بذاك النص ، فقد أتى للبلاغة من أصولها ، وللبيان من منتهاه ، فأصبح لكلامه حلاوة ، و لاستدلالته وقعٌ في نفوس السامعين ، تنقادُ له القلوبُ ، ويستحوذُ على الألباب بما يحمله من صدقٍ وبيانٍ وفصاحةٍ ، ومن كان من الدعاة يجيد هذا الأسلوب فهو دليل على فقهه ، وقدرته العلمية ،وثقافته الدعوية . وفي حديثي الدراسة نجد أن الحديث الأول يفسر الحديث الثاني (
) ، فنص الحديث الثاني : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا ، والصبر هو الحبس حتى الموت ، أو الحبس والرمي إليه حتى الموت . والحديث الأول : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ، والغرض هو الهدف  للرمي ، فلا يُتخذ كل من فيه روح غرضاً سواءٌ كان محبوساً أو غير محبوس .
رابعاً : من آداب الدعوة الرفق بالحيوان .
   إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ، كما ورد أن النبي ( قال : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيَرْضَى بِهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ  " (
) . وكما ورد في حديثي الدراسة من قول الرسول ( : َلا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا . ونهيه ( عن صبر البهائم ، رفقاً بها ، وكل طريق أدى إلى تعذيب الحيوان حتى عند ذبحه الذبحَ الشرعيَّ فهو محرمٌ منهيٌ عنه ، كحد الشفرة أمامه ، أو ذبحِه بمرأى من الحيوان الآخر ، والذي يتخذه غرضاً وهدفاً للتدريب على الرمي ، والتعذيب ، واللعب به فهو من باب أولى في التحريم ، وقد ورد النهي عنه نهياً جازماً صراحةً كما في حديثي الدراسة  (
) . و إذا كان هذا من آداب وتعاليم الدعوة الإسلامية في حق الحيوان ، فرفقُها بالإنسان ، ومراعاةُ أحواله من باب أولى ، والنصوصُ الآمرةُ بذلك كثيرةٌ في الكتاب والسنة ، وينبغي للدعاة إلى الله أن يبينوها للمدعوين ، ويحثوا الناس على الالتزام بها .
الفصـل الرابع عشر
       كتـاب الأضاحي 
( باب : سن الأضحية )
150ـ ( 1963 )  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (
)، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً (
) مِنْ الضَّأْنِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 

من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي .
ثانياً : أهمية التربية على معالي الأمور ودرجات الكمال .

ثالثاً : من خصائص الدعوة التيسير ورفع الحرج .

رابعاً : من أساليب الدعوة بيان أعلى درجات الكمال في المأمورات و أدناها .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي .
   في قول الرسول ( : لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، نهي صريح ألا يُذبح أضحية غير المسنة . و الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم كما قال الأصوليون (
) ، لقول الله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﭼ (
) ، وقول الرسول ( :"  فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ " (
) . و النص إذا جاء بصيغة النهي له وقع قوي في نفس المدعو ، يؤثر فيه ، ويقوده إلى الاستجابة بإذن الله تعالى .
ثانياً : أهمية التربية على معالي الأمور ودرجات الكمال .
   في قول الرسول ( : لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، نهي واستثناء كلاهما يفيد التوكيد على ذبح المسنة ، وفي ذلك دعوة إلى فعل أعلى درجات الكمال في الأضحية ، وهي عبادة شرعية، يُتقرب بها إلى الله تعالى بإنهار الدم طاعة لله تعالى ، وامتثالاً لأمره ، واستسلاماً كاملاً لما يحيه ويرضاه ، وسماها الله نسكاً ، لما فيها من التقرب له (
) ، كما قال تعالى : ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﭼ (
) . وعندما طلب الرسول ( التقرب لله بالذبح ، بدأ بطلب ذبح المسنة التي بها يتحقق كمال الأضحية، وهي من خيار المال المحبب إلى النفوس ، وبذلُه تقرباً إلى الله يُعوِّدُ الإنسان على البذل ونشد الكمال في العبادة ، وهذا هو الأساس في العبادة ، ولذلك  لم يستثن الرسول ( إلا غيرَ المستطيع فإن له أن يذبح جذعة من الضأن ، وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة(
). لذلك فإن الداعية أولى له أن يربي نفسه على الكمال ، و لا يرضى بما هو دون ، إلا من عذر ، ويربي المدعوين على ذلك .  
ثالثاً : من خصائص الدعوة التيسير ورفع الحرج .
   قوله ( : إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ . نص صريح في أن المأمور به يفعل منه الإنسان ما استطاع ، و لا يكلف نفسه فوق طاقتها (
) . ونصوص القرآن الدالة على ذلك كثيرة ، منها قول الله تعالى : ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ        ﭨ ﭼ (
) و أمر الرسول ( بالتيسير على الناس ، ونهى عن التعسير في نصوص كثيرة منها : نهيه صحابتَه ( عندما زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد بقوله ( :     " إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ " (
) ، قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( فيه دلالة على أن الأمر مبني على اليسر قطعاً ) (
) ، فالدعوة الإسلامية في دعوتها للناس وتعاملاتها معهم مبنيةٌ على التيسير ، وفي تكاليفها لأتباعها مبنيةٌ على التيسير وعدم التعسير ، وهذه الخصيصة يُقاد بها الناسُ إلى الإسلام و الالتزام بتعاليمه  إذا قدمها الدعاة واقعاً تطبيقياً عملياً في منهج دعوتهم و أساليبها ووسائلها.  
رابعاً : من أساليب الدعوة بيان أعلى درجات الكمال في المأمورات وأدناها .

   قول الرسول ( : لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ ، بين الحدَّ الأعلى والحدَّ الأدنى في الأضحية ، قال محمد تقي العثماني : ( المراد أن الأعلى و الأفضل هو التضحية بالمسنة ، فلا ينبغي العدول عنها إلا إذا تعسرت ) (
) .  وبيان أعلى درجات الكمال و أدناها للمدعوين يشحذ الهمة ، وفي نفس الوقت يرفع الحرج عن الذي لا يستطيع فعل المأمور به على الوجه الأكمل ، كما أنها تبينُ وسطيةَ الدعوة الإسلامية .  
151ـ ( 1964 ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ( يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا ، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ نَحَرَ . فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ( . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : مشروعية إخبار الداعية للمدعوين بصحبته للعلماء و الأخذ عنهم .
ثانياً : من صفات الداعية التأني وترك الاستعجال .

ثالثاً : إذا تبين خطأ العبادة المبني على الظن وجب تصحيحه .

رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن الأصل في العبادات التوقيف . 

خامساً : أهمية التزام الداعية بالسنة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : مشروعية إخبار الداعية للمدعوين بصحبته للعلماء و الأخذ عنهم .
   من قول جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ ( : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ( يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ . يستفاد مشروعية إخبار الداعية للمدعوين بما له من صحبة للعلماء وما أخذه عنهم من علم ، بشرط السلامة من الرياء والكبر والسمعة ، إنما يكون هذا على سبيل الإخبار ، و فيه مصلحة راجحة تعود بالنفع على الداعية فلا يُظن فيه إلا خيراً ، ولا يدخله رياء ، والمدعوون يثقون في صدق الداعية وصدق خبره . 
ثانياً : من صفات الداعية التأني وترك الاستعجال .
   يقول جابر ( : فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا ، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ نَحَرَ . وفي هذا ذم الاستعجال ، فإنهم قد استعجلوا في نحرهم ، ولم يتثبتوا هل نحر النبي ( أم لا . وقد أثنى النبي ( على من اتصف بالتؤدة كما في قوله : " السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ " ،وكما في قوله أيضاً لأشج عبد القيس ( : "  إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ " (
) ، و التؤدة : التأني ، و الأناة : التثبت وترك العجلة (
) . وإذا اتصف الداعية بالتؤدةِ والتثبت وترك الاستعجال في أموره كلِّها فإنه سيكون صوابُه أكثرَ من خطئه بإذن الله تعالى .
ثالثاً : إذا تبين خطأ العبادة المبني على الظن وجب تصحيحه .
   الذين نحروا قبل الرسول ( ظنوا أنه نحر كما في قول جابر ( : وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ نَحَرَ ، والنحر عبادة ، وقتها بعد صلاة عيد الأضحى ، أخطأوا في زمنها ، وخطؤهم مبني على الظن ، والظن يحتمل النقيض (
) ، فوجب عليهم تصحيح هذا الخطأ  بنص أمر الرسول ( كما قال جابر ( : فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ( . قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ( إذا تبين أن هذا الظن خطأ وجب عليك أن تعود إلى الصواب فتبرئ الذمة ، إذا كان مما يمكن       تداركه ) (
) . ولذلك يجب على الداعية تصحيح أخطاء المدعوين التي اعتمدوا فيها على الظن ، ويمكن تداركها ، مع بيان الدليل على ذلك . 
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن الأصل في العبادات التوقيف . 
   هذه القاعدة مستفادة من هذا الحديث ، فإن النبي ( قد أمر الذين نحروا قبله أن يعيدوا بنحر آخر ، كما قال جابر ( : فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا ، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ نَحَرَ . فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ (. فإن العبادة مبنية على الدليل ، وفق فعل النبي ( و أمرِه ، فالمرجعُ للمسلم في العبادات كتابُ الله وسنةُ نبيه ( ، وكلُ قول في العبادة لا يصحبه دليلٌ منهما فهو مردود. قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبَّها لا يثبت الأمرُ بها إلا بالشرع ، لأن الأمر والنهي هما شرع الله . والعبادة لابد أن تكون مأموراً بها ، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه   عبادة ؟! وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور ؟! ولهذا كان أحمدُ وغيرُه من فقهاء أهل الحديث يقولون : إن الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ) (
) . و فهم هذه القاعدة وفقهُها يربي الناسَ على الحرص على الأخذ بالدليل ، والتجرد لله في العبادة ، ونبذ التعصب للأراء و الأقوال التي لا يدعمها النصُّ من القرآن والسنة .
خامساً : أهمية التزام الداعية بالسنة . 

   يفيد الحديثُ وجوبَ التزامِ الداعية بسنة الرسول ( ، فقد ألزم الرسولُ ( الذين تعجلوا ونحروا قبله أن يُعيدوا بنحر آخر ، مع أنهم كانوا يظنون أن الرسول ( قد نحر،  كما في قول جابر ( : فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا ، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ نَحَرَ . فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ( ، و لأن في التزام الدعاة إلى الله بالسنة قولاً وعملاً قبولاً لأعمالهم عند الله ، لقوله ( :"  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " (
) ، ونجاةً لهم من الفتن في الدنيا والعذاب في الآخرة ، لقوله تعالى : ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﭼ (
) ، ومن  دواعي استجابة المدعوين لهم . فمسألة الاقتداء بالسنةتقتضي التسليمَ بكل ما جاء به الرسول ( و الاستسلام له ، و تقتضي أن نجعلَ فعلَه هو الأسوةَ الواجبةَ والسنةَ الماضيةَ القاضيةَ على كل ما سواها من أقوال الناس و أفعالهم (
) .
( باب : استحباب الضحية ، وذبحها مباشرة بلا توكيل ، والتسمية والتكبير )
152ـ ( 1967 ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ حَيْوَةُ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ(
) ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا : يَا عَائِشَةُ ! هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (
) ، ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا(
) بِحَجَرٍ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، ثُمَّ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي:  

أولاً : من أساليب الدعوة الوصف .
ثانياً : من أساليب الدعوة البلاغية تكرارَ آخرِ الجملة للتأكيد . 

ثالثاً : من أساليب الدعوة النداءَ بالاسم .

رابعاً : ينبغي للداعية مباشرةُ مهام الدعوة العملية بنفسه.

خامساً : أهمية التسمية عند كل أمر ذي بال . 

سادساً : من أساليب الدعوة الدعاء للمدعوين . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من أساليب الدعوة الوصف .
  أتى النبي ( بوصف كامل للأضحية التي يريد أن يضحي بها كما قالت عائشة (ا في 
الحديث : أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وهذا الوصف البين لا يترك لمن يريد أن يقتدي به في الأضحية مجالاً للسؤال ، وقد كان ( يبين العبادات بياناً واضحاً بالفعل أمام أصحابه ( كما توضأ أمامهم ، أو كما صلى أمامهم . لذلك فإنه يجب على الداعية أن يبين العبادات أوضح بيان ، ويصف للناس  كيفياتها ، كما يمكن الاستفادة من الوسائل المعاصرة بالصورة والصوت واللوحات التي تصف الصلاة أو الإحرام أو الأضحية ليقرب للناس ويوضح لهم كيفية أداء هذه الشعائر. 
ثانياً : من أساليب الدعوة البلاغية تكرار آخر الجملة للتأكيد .
  ورد في الحديث قول : يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ . فهذه ثلاث جمل أو فواصل ، خُتمت كل جملة بكلمة أسود ، مع أنه لو قال : يطأُ و يبركُ و ينظرُ في سواد لكان الكلام صحيحاً واضحاً ، لكن البلاغة العربية بما فيها من أسرار بلاغية تأتي بالإيجاز فيما يناسب الإيجاز ، و الإطناب فيما يناسب الإطناب ، و التكرار فيما يناسب التكرار وما يستدعيه موضوع الكلام . والتكرار أسلوب من أساليب العربية يؤتى به لتأكيد القول  وتثبيته  حينما يستلزم المقام ذلك (
) .وهذا الأسلوب البلاغي ينبغي للدعاة الإفادة منه بعد إجادته ومعرفة كيفية استخدامه في المقام المناسب ، فقد يكون للتأكيد ، وقد يكون للبيان والتوضيح والتعليم ، وقد يكون للتشنيع ، فهو يستخدم بما يناسب المقام .   

ثالثاً : من أساليب الدعوة النداء بالاسم  .
  نادى النبي ( زوجته أم المؤمنين باسمها قائلاً : يَا عَائِشَةُ ! هَلُمِّي الْمُدْيَةَ . والنداء بالاسم وخاصة من العالم وذي المكانة يدخل السرور على المُنادَى ، ويسعدُ به ، ويستعد لاستقبال الأمر أو الطلب بكل أريحية . وهو ما ينبغي أن يستخدمه العلماء و الدعاة  والمربون مع الطلاب ، والمدعوين ، ومع الأبناء والزوجات . ومما قيل في فوائد النداء بالاسم أن نداء المنادى باسمه وخاصة إذا كان محبباً إليه  أجمع لخاطره ، فيكون ذلك سبباً لتحصيل ما يُلقى إليه . وفيه إدخال السرور عليه ، لأن النداء إذا وقع من الفاضل إلى المفضول يحصل له به ابتهاج وسرور (
) . 
رابعاً : ينبغي للداعية مباشرة مهام الدعوة العملية بنفسه .
  باشر النبي ( ذبح أضحيته بنفسه بدءاً من طلب السكين من زوجته قال : يَا عَائِشَةُ ! هَلُمِّي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ أمرها أن تحددها بإمرارها على حجر حتى تكون حادة تجهز على الأضحية وتذبحها بسرعة ، قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ . فَفَعَلَتْ . ثُمَّ أَخَذَهَا ، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ . ثُمَّ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ . كل هذا يبين لنا أهمية مباشرة الداعية لأعمال الدعوة النظرية والعملية على حد سواء ، فإن في ذلك تربيةً للنفس على الجد والبذل والعطاء ، كما أن فيه إظهار تواضع الداعية ، ومشاركته للناس في أعمال الخير والدعوة ، وحتى يحفزهم إلى الاقتداء به . وقد كان الرسول ( مثالاً لهذا الأمر ، فمن صور ذلك غير هذا الحديث مشاركتُه لأصحابه ( في بناء المسجد ، ومشاركته لهم في حفر الخندق ونقل التراب وحمل الأحجار ، كما يقول الْبَرَاءُ بْن عَازِبٍ ( : "  لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَنِّي الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ ، فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَهُوَ يَنْقُلُ مِنْ التُّرَابِ يَقُولُ :

 اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا                                        وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ    سَكِينَةً    عَلَيْنَا                                          وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا  إِنَّ  الْأُلَى   قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا                                          وَإِنْ  أَرَادُوا فِتْنَةً  أَبَيْنَا    قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا  " (
) .
خامساً : أهمية التسمية عند كل أمر ذي بال .
  يتبين فضل التسمية و أهميتها في هذا الحديث من قول الرسول ( عند ذبح أضحيته : بِاسْمِ اللَّهِ ، و الأضحية ذات بال عظيم ، فهي عبادة عظيمة بإراقة دم في سبيل الله    تعالى ، تأتي بكل شعرة من شعراتها حسنة وفي روثها وفرثها ودمها كذلك . و يُستحب أن يُبدأ بها في كل أمر ، و المحافظة عليها علامة على المسلم فضلاً عن الداعية إلى الله . قال الرسول ( :  "  كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَبْتَرُ أَوْ قَالَ أَقْطَعُ " (
)  وهي شفاء من كل داء ، وعون على كل دواء (
) . وورد أنها لما نزلت على الرسول ( " هرب الغيم إلى المشرق ، وسكنت الرياح ، وهاج البحر ، وأصغت البهائم بآذانها ، ورجمت الشياطين من السماء ، وحلف الله بعزته أن لا يسمى اسمه على شيء إلا شفاه، ولا يسمى اسمه على شيء إلا بارك عليه " (
) .
سادساً : من أساليب الدعوة الدعاء للمدعوين . 

  في قول الرسول (: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، دعاء له ( و لآله ، ولأمته كاملة . والدعاء أسلوب دعوي مهم ، وتبرز أهميته في الأمور الآتية:

1 ـ فيه توجيه تربوي يلفت المدعو له إلى التوجه إلى الله ، والتعلق به ،والتوكل عليه .

2 ـ يلفت نظر المدعو إلى العمل أو العبادة التي يريده أن يأتي بها .

3 ـ أنه يدخل السرور على المدعوين .

4 ـ أن المدعو لهم يألفون الداعية ويحبونه ، ومن ثم يقبلون دعوته وتوجيهه لهم .

ولهذه الأمور وغيرها ينبغي للداعية الاهتمامُ بهذا الأسلوب ، ومراعاةُ حسن استخدامه في الدعوة إلى الله لما يترتب عليه من نتائج إيجابية .
( باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث  في أول الإسلام ، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء )

153ـ ( 1973 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ . و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا (
) وَخَدَمًا ، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوْ ادَّخِرُوا . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَى . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية السند العالي في تأكيد الأخبار . 
ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .

ثالثاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي .

رابعاً : من الأمانة الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها . 

خامساً : مشروعية شكوى الحال للعلماء والحكام .

سادساً : من أساليب التعليم والدعوة ذكر الخاص بعد العام .
سابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير ورفع الحرج .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً: أهمية السند العالي في تأكيد الأخبار . 
  حدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ كما في هذا الحديث عن اثنين من شيوخه بسندين 

متصلين إلى أبي نضرة ، انتقل بين الإسناد الأول و الثاني برمز الانتقال ( ح ) ، وجاء السند الأول : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (
)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (
)، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ (
)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (
)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . والسند الثاني : ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى(
) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (
)، عَنْ قَتَادَةَ (
)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وهذا هو منهج الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ، فكثيراً ما يأتي بهذا الأسلوب في صحيحه ، فيذكر جميع أسانيده المتصلة ، يأتي بالحديث وله أكثر من سند متصل ، يتنقل من سند إلى سند على طريقة المحدثين برمز الانتقال ( ح ) ، و لا شك أن هذا المنهج يعطي الخبر قوة في التأكيد ، مما يزيد في فرص قبوله . وقد نقل مسلم ـ رحمه الله ـ  نص السند الأولى ، و إذا تأملنا سبب اختياره السند الأول يتضح لنا أمران : الأول : أن السند الأول أعلى من السند الثاني وهذه ميزة يهتم بها المحدثون (
) .       الثاني : أن إسناده أنظف من الثاني فرجاله كلهم أوثق كما في تراجمهم . وهذا الأسلوب ينبغي أن يستفيد منه الدعاة ، فيعتمدوا في نقل الأخبار على الأسانيد المتصلة حتى و إن كثُرت ، ويختاروا أعلاها و أقربها للعالم الذي ينقلون عنه .

ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .
  قال رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! ، هذا نداء لأهل المدينة ، وهم يشرفون بهذه 

التسمية ، لما للمدينة من فضل الهجرة ، ولما لأهلها من فضل الهجرة ، والنصرة ،والجهاد، 

والصبر على اللأواء ، فقد قال ( فيها : "  تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " (
) ، وفي ندائهم بهذا الاسم شرف لهم ، خاصة و أنه صادر من الرسول ( فالمنادى بالاسم المحبب إليه يسعدُ به ، ويستعد لاستقبال الأمر أو الطلب بكل أريحية . وهو ما ينبغي أن يستخدمه العلماء و الدعاة  والمربون مع الطلاب ، والمدعوين ، ومع الأبناء والزوجات ، فهو من الأساليب الناجحة والمؤثرة . 
ثالثاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي .
  في قول الرسول (: لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ،  نهي صريح ألا يُدخر لحم الأضحية فوق ثلاث ليال ، وكذلك أتى هذا النهي بعد نداء : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! وليس هناك قرينة تصرفه عن النهي في نفس النص ، و الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم كما قال الأصوليون (
) ، لقول الله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﭼ (
) ، وقول الرسول ( :"  فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ " (
) و النص إذا جاء بصيغة النهي يكون له وقع قوي في نفس المدعو ، يؤثر فيه ، ويقوده إلى الاستجابة بإذن الله تعالى .
رابعاً : من الأمانة الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .
  اعتمد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في هذا الحديث السند الأول رواية أبي بكر بن أبي شيبة . ثم أشار إلى الزيادة الموجودة في السند الثاني رواية ابن المثنى بقوله : و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثم أشار إلى زيادة أخرى أتى بها ابن المثنى ، قال :  قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَى ، في احبسوا أو ادخروا ، إن هاتين الزيادتين لا تغيران و لا تزيدان و لا تنقصان في معنى الحديث ، ولكن الدقة و الأمانة التي كان يتحلى بها الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ  وبقية السلف من أهل الحديث جعلتهم مثالاً يُحتذى في الصدق والدقة و الأمانة، وهذا توفيق الله وحفظه لسنة نبيه ( . يقول النووي ـ رحمه الله ـ : ( ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة ، كقوله : حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان   قال : أو قالا : حدثنا فلان ، وكما إذا كان بينهما اختلاف فى حرف من متن الحديث أو صفة الراوى أونسبه أونحو ذلك فانه يبينه ، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى ، وربما كان فى بعضه اختلاف فى المعنى ، ولكن كان خفيا لا يتفطن له الا ماهر فى هذه    العلوم  )(
) . مثل هذه الصفات يجب أن يتحلى بها الدعاة تأدباً بآداب الإسلام ، و إقتداءً بسلف الأمة الأخيار . 
خامساً : مشروعية شكوى الحال للعلماء والحكام .
  بعد نهي النبي ( عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، شق ذلك على أهل المدينة يقول أبو سعيد الخدري ( : فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا  وَخَدَمًا. وفي ذلك يتبين لنا مشروعية شكوى الحال والحاجة إلى الحكام والعلماء ، لأن الرعية أمانة في أعناقهم ، كما شكا إخوة يوسف حالهم ، قال تعالى : ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭼ (
) . فهم قد أخبروا يوسف بحالهم و ما ابتلاهم الله به من الجوع المضر ، وهم أكرم أهل الأرض في زمانهم ، وسؤالهم عند الحاجة ممن يرجى منه النفع دليل على أن مثل هذه الحال لا يذم ، وكذلك سؤالهم الصدقة ، بل قد يكون واجباً عند خوف الضرر على النفس و لا ينافي التوكل(
). 
سادساً : من أساليب التعليم والدعوة ذكر الخاص بعد العام .
  بعد أمر الرسول ( ألا يبقى لحم الأضاحي فوق ثلاث ، شق ذلك على الناس لحاجتهم فشكوا ذلك للرسول ( كما جاء في الحديث : فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا  وَخَدَمًا . فقد ذكر الخدم بعد الحشم ، ومعنى الحشم عام يدخل فيه الخدم و الأتباع وكل من يغضب للرجل ، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام (
) . وهذا الأسلوب يفيد العالم والداعية والمعلم والمربي عند تعليمهم الطلاب والمتعلمين ، فيذكر العام ثم يخصصه ويفصله لتيسير الحفظ ثم الفهم .
سابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير ورفع الحرج .  
بعد نهي الرسول ( عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال ، شق ذلك على الناس يقول في الحديث : فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا  وَخَدَمًا ، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوْ ادَّخِرُوا ، وهذا نص صريح في أن المنهي عنه سابقاً قد نُسخ عندما عُلمت حاجة الناس إلى الادخار و إطعام الأهل والحشم ، ومن حِكم النسخ التخفيف بعد الحكم الشاق على المكلفين وبعد اختبارهم و امتحان صدق إيمانهم يخفف عنهم بنسخ الحكم الشاق ، كما في هذا الحديث ، وكما أن فيه إظهارَ نعمةِ الله بما يرفع به من الحرج والضيق الذي يجدُهُ المكلفون من حكم سابق (
). والشارع الحكيم يريد بعباده اليسر و لا يريد بهم العسر كما قال تعالى : ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ (
) . فالدعوة الإسلامية في دعوتها للناس وتعاملاتها معهم مبنيةٌ على التيسير ، وفي تكاليفها لأتباعها مبنيةٌ على التيسير وعدم التعسير ، كما أنها رافعة للحرج ومزيلة للضيق ، ومن واجب الدعاة فقهُ هذه الخصيصة ، وتقديمُها للمدعوين واقعاً تطبيقياً عملياً في منهج دعوتهم و أساليبها ووسائلها . وسيقودون  بها الناس إلى الإسلام و الالتزام بتعاليمه .   
154ـ ( 1975 ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ( ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ : يَا ثَوْبَانُ ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ (
). فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ .
( .....) وفي رواية :  قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ ، قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية مباشرة الداعية أعمال الدعوة بنفسه .
ثانياً : من أصناف المدعوين الخدم والموالي .

ثالثاً : من أساليب دعوة الخدم والموالي نداءهم بالأسماء المحببة لهم . 

رابعاً : من ميادين الدعوة الحج .
خامساً : من صفات الداعية التواضع .

سادساً : أهمية الأخذ بأسباب الاحتياط والتزود للظروف المستقبلية . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : أهمية مباشرة الداعية أعمال الدعوة بنفسه .
  من قول ثَوْبَانَ ( : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ( ضَحِيَّتَهُ . نستفيد أنه ينبغي للداعية أن يباشرَ الأعمالَ الدعويةَ بنفسه ، ويقضي حاجاتِه ، ويشاركَ في أعمال الخير عبرَ قنواته المختلفة، فهكذا كان أنبياء الله ـ عليهم السلام ـ ، وهكذا كان رسول الله ( ، جهاد ودعوة ونصح وتعليم . يقول أنس ( : " أَرْسَلَ النبي ( إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا . قَالُوا : لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ ( مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ : 

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ                                فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ"(
) هذه حياة الرسول ( ، فقد كان أول الناس في كل عمل فاضل ، و لا بُد أن يكون الدعاة إلى الله مثالاً للاقتداء بالرسول ( ، يباشرون أعمال الدعوة والأعمال الخيرية بأنفسهم ، وبهم سيقتدي المدعوون . 
ثانياً : من أصناف المدعوين الخدم والموالي .
  ثوبان ( (
)مولى رسول الله ( ، اشتراه وأعتقه ، فلزمه وصحبه ، وحفظ عنه كثيراً من العلم ، و كان من أوعية العلم ، نقل كثيراً من سنة النبي ( ، ولم يمنع النبيَّ ( كونُ ثوبان ( خادماً أن يعلِّمَه ، ويُحسنَ تعاملَه ودعوتَه ، ولم يمنع ثوبان ( كونُه مشغولاً بالخدمة من التعلم على النبي ( . و لا شك أن هذه الشريحة من الناس سابقاً    ولاحقاً بحاجة إلى التعلم والدعوة ، ولن يتأتى ذلك إلا بحسن المعاملة أولاً ، و دراسة المنهج النبوي في دعوتهم والتعامل معهم ثانياً . وهذا العصر تمتليء فيه بيوت المسلمين بالخدم من شتى الديانات ، و هم بأمس الحاجة إلى تعليم مسلمهم الإسلام الصحيح ، ودعوة كافرهم إلى الإسلام بالأسلوب الأمثل .  
ثالثاً : من أساليب دعوة الخدم والموالي نداءهم بالأسماء المحببة لهم .
  يقول ثوبان ( قال ( : يَا ثَوْبَانُ ! فقد ناداه كما يُفهم من الرواية باسمه نداءً عادياً بصوت طبيعي ليس فيه غضب و لاحِدَّة ، وهذه عادةُ الرسول( وخُلُقُه الذي جبله الله عليه وطريقةُ تعاملِه مع خَدَمِه ومواليه ، يقول أنس ( : " قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ ، قَالَ : فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا ، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا " (
) .إن هذا التعاملَ الراقيَ والخلقَ الرفيعَ يورث في الخادم أموراً عظيمة منها : الألفة والمحبة للمخدوم، ومنها : الطاعةُ وسرعةُ الاستجابة لأوامر سيده ، ومنها : اتقانُ الأعمال التي يُكلف بها.   وإننا نسمع ونرى من سوء تعامل الناس مع خدمهم ما يتنافى مع مباديءِ الإسلامِ و آدابه ومن ذلك النداءُ بالأسماء القبيحة ، وبالأصوات العالية ، ناهيك عن اللعن و الاحتقار والتكليف فوق الطاقة . وحري بمن يُعامل هكذا معاملة أن يخون ويحقد ويكره ، و أعظم من ذلك أن يُكّون صورةً سيئةً عن المسلمين وتعاملاتهم مما يكون حَجَرَ عثرةٍ في طريق الاستجابة للدعوة إلى الله تعالى .   
رابعاً : من ميادين الدعوة الحج .
  في رواية الحديث الثانية يقول أنس ( :  قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فهذه القصة حدثت في حجة الوداع ، والحج من أعظم ميادين الدعوة إلى الله تعالى لعظمة المكان والزمان ، ولكثرة المدعوين ، واجتماعهم في مكان واحد ، ولكون الناس مهيئين للاستجابة ، لأنهم يؤدون شعيرةً عظيمةً وفي ظروف إيمانية عالية . فإن هذه المواقف تحتاج إلى أساليب خاصة في الدعوة تُستنتج من سيرة الرسول ( وسنته تتناسب مع جميع أطياف الناس الموجودين في هذه المشاعر . فلا شك أنه يمكن استنباط المنهج النبوي والمناسب للدعوة في الحج .
خامساً : من صفات الداعية التواضع .
  في الحديث صورة عظيمة من صور التواضع في الخلق النبوي الكريم ، فَحُسنُ مخاطبتِه لخادمه ثوبانَ ( دليلُ تواضعه ( . وحياةُ النبي ( مع أصحابه ( مليئةٌ بمثل هذه الصور الرائعة من تواضعه ( ، فقد كان يمازحُهم ، ويعطِفُ عليهم ، ويرفُقُ بهم ، ويبشُّ في وجوههم ، ويتجاوز عن أخطائهم . وقد جُبل على هذه المكارم حتى قبل بعثته كما قالت عنه زوجه خديجة (ا : " كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا . إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ " (
) . وما زاد الإسلام هذه المكارم إلا توثيقاً وترسيخاً ، يقول العلماء : معنى كلام خديجة (ا أنه لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق ، وكرم الشمائل (
) . ومن أعظمها التواضعُ ولينُ الجانب ومخالطةُ الناس فيألَفُ ويُؤلَف . وتلك الخُلَّة العظيمة يجب أن يتحلى بها الدعاة ، و إن لم يُجبل عليها الداعية فليسع لاكتسابها بالمران والتعود حتى تصبح من سجاياه ، فإنَّ مالم يكن سجيةً من الخلق فيمكن التطبع به . قال المناوي ـ رحمه الله ـ عند شرحه لقول ابن عباس ( : ( إنما الحلم بالتحلم ، أي ببعث النفس وتنشيطها إليه ، والحلم إمساك النفس عن هيجان الغضب ، والتحلم إمساكها عن قضاء الوطر إذا هاج الغضب ومن يتحر الخير يعطه أي ومن يجتهد في تحصيل الخير يعطه الله تعالى إياه ومن يتق في رواية يتوق الشر يوقه ) (
) .
سادساً : أهمية الأخذ بأسباب الاحتياط والتزود للظروف المستقبلية . 

  من قول الرسول ( : يَا ثَوْبَانُ ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ، وقول ثوبان ( :  فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وقوله أيضاً كما في الرواية الثانية : فَأَصْلَحْتُهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ ، نستفيد أنه ينبغي للدعاة إلى الله الأخذ بالأسباب            و الاحتياط والتزود من الطعام والشراب وغيرها مما يحتاجونه في أنفسهم و أهليهم من متطلبات الحياة ، وما تحتاجه الدعوة إلى الله من الحاجيات التي تساعد على الدعوة من الوسائل و الأساليب والموارد الاقتصادية وكل ما هو نافع للدعوة إلى الله . وقول ثوبان ( : فَأَصْلَحْتُهُ : أي وضعت له ما يحفظه ويحميه ليبقى صالحاً للأكل مدة أطول (
). وتزود منه الرسول ( حتى بلغ المدينة ، وهو في سفر  يستغرق أياماً عدة . قال تعالى : ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭼ (
) . و الزاد : هو ما يتبلغ به الإنسان       و يستصحبُه للسفر من مأكول ومشروب ومركوب وملبوس إن احتاج إلى ذلك ، وما يكُفُّونَ به وجوهَهم عن السؤال وذُلِّه ، وهذا الفعل لا ينافي التوكل على الله (
). وقد كان الرسول ( يدخر لأهله قوتَ سنتِهم كما قال عمر ( : " أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ " (
) . فالأخذ بالأسباب و الاحتياط والتزود للأحوال و الظروف الطارئة المستقبلية أمر مشروع و لا ينافي التوكل  . 
( باب : تحريم الذبح لغير الله تعالى ، ولعن فاعله )

155ـ ( 1978 )  حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ ، قَالَ : زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ،  قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ ، وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ قَالَ : فَقَالَ : مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ ! قَالَ: قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا(
) ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ .
( .....) وفي رواية :  قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ . وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ 
( .....) وفي رواية :  سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً ، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ(
) سَيْفِي هَذَا . قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا . 
الدراسة الدعوية للحديث  : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : الدقة في النقل و نسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
ثانياً : مشروعية الإخبار بمجالسة العلماء والصالحين للمصلحة . 
ثالثاً : أهمية أسلوب السؤال في الدعوة إلى الله والتعليم . 
رابعاً : من أساليب إنكار المنكر إظهار الغضب . 
خامساً : من واجب الداعية الذبَّ عن الرسول ( . 
سادساً : أهمية الرد على المبتدعة . 
سابعاً : من أساليب الدعوة التكرار . 
ثامناً : من أساليب الدعوة الترهيب . 
تاسعاً : أهمية التعاون على البر و التقوى . 
عاشراً : من أساليب إنكار المنكر الغلظةَ في القول . 
الحادي عشر : من وسائل الدعوة وحفظ العلم الكتابة . 
الثاني عشر : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ أموال الناس . 
الثالث عشر : أهمية البدء بمسائل العقيدة في الدعوة إلى الله . 
الرابع عشر : من منهج الدعوة الإسلامية عدمَ لعن المعَيَّن .   
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : الدقة في النقل و نسبة الألفاظ إلى أصحابها .
   كان منهجُ أهلِ الحديث مثالاً في الدقة في النقل ، والحرصِ على نسبة الالفاظ إلى أصحابها ، حتى و إن كانت كلمة أو كلمتين زيادة في النص فينسبونها إلى أهلها ، ومثال ذلك قول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ :  حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ ، قَالَ : زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ . فزهير أتى بصيغة التحديث حدثنا فأثبتها مسلم ـ رحمه الله ـ . ومثل هذه الفائدة فيها تربية للناس على تحري الدقة فيما ينسب للإسلام من أخبار ، والتأكد من رواتها ، خاصةً في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الاتصال ، وكثرت الأخبار من خلالها دون الاعتماد على مصادر موثوقة . 
ثانياً : مشروعية الإخبار بمجالسة العلماء والصالحين .
  يقول أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( ، ففي ذلك إشارة إلى قربه من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ، ومجالستِه له ، واستماعِه إلى حديثه ، وليس ذلك مذموماً إلا إذا قُصد منه الرياءُ والسمعة وتزكية النفس ، أما إن قُصد من ذلك إثباتُ الخبر ، وتوثيقُه ، و إخبارُ الناس بحضور أحداث الخبر سماعاً ورؤية فإن ذلك مشروع ، بل تتحقق منه فائدةُ الثقة بصحة الخبر وتؤكيدِه .
ثالثاً : أهمية أسلوب السؤال في الدعوة إلى الله والتعليم .
  في هذا الحديث ورواياته ورد السؤال أربع مرات ، الأولى في الرواية الأولى : فَأَتَاهُ رَجُلٌ  فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ . والثانية في نفس الرواية الأولى قول  الرجل : مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ ! . والثالثة في الرواية الثانية : قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ( . والرابعة في الرواية الثالثة :  سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( بِشَيْءٍ ؟ . وبالسؤال يُطرد الجهل ، ويتعلم الإنسان ، وتثبت المعلومات . وذلك ينبغي أن يهتم به الدعاة إلى الله تعالى لفوائده الكثيرة . قال الحسن ( : حسن السؤال نصف العلم (
) .وقال المهاجرون لعمر ( : ألا تدعوا أبناءنا كما تدعو ابن عباس ؟  قال : ذاكم فتى الكهول ، له لسان سؤول ، وقلب عقول (
) . 
رابعاً: من أساليب إنكار المنكر إظهار الغضب .
   ما كان النبي ( يغضب لنفسه أبداً ، و إنما يغضب إذا انتُهكت محارم الله ، لما يرى من مخالفة الشرع ، فغضبُه لله لا لنفسه ، فإنه ما كان يغضب لنفسه ولا ينتقم           لها  (
). وعلي ( ـ كما في هذا الحديث ـ غضب لما سمع منكراً ، وهو ما يفيد التهمة بأن الرسول ( كتم علماً وخص به علياً ( ، فأظهر الغضب إنكاراً لهذا   المنكر ، فعندما أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ يقول راوي الحديث : فَغَضِبَ ،  وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ . وقد بوب البخاري ـ رحمه الله ـ باباً في كتاب الأدب قال فيه : باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ، وقال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ(
) . يقول ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( أنه ( كان يصبر على الأذى فيما هو من حق نفسه ،    و أما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدة ، ويظهر الغضب ليكون أوكد في الزجر عنها ) (
) ، فإظهار الغضب أسلوب من أساليب إنكار المنكر انتصاراً لله تعالى ، وغضباً لانتهاك محارمه ، وزجراً لمرتكب المنكر 
خامساً : من واجب الداعية الذب عن الرسول ( .
   قال الرجل لعلي ( : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟  فرد عليه ( كما في الرواية الأولى من الحديث قائلاً : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ ، وفي الرواية الثانية:  قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ ، وفي الرواية الثالثة :  سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً ، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، فغضب علي ( ورده القوي السريع ذباً عن الرسول ( ، لأن السؤال فيه إيحاء بأن الرسول ( كتم علماً ، وخصَّ به علياً ( ، وهذا يتنافى مع واجب البلاغ الذي أتى به الرسول ( و أمر به ، ونهى عن كتمان العلم كما قالت عَائِشَة (ا :     "  مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَتَمَ شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ ،إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ :       ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ﭼ(
) " (
).

وقال ( : " مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ " (
) .
فواجب الدعاة الذبُّ عن عرض الرسول ( ، والغضبُ لذلك ، كما قال شاعر الرسول (حسان بن ثابت ( ذابا ً عن الرسول ( ومدافعاً عنه ، حتى قالوا أنه أنصف ما قيل في الهجاء:
هجوت محمداً فأجبت عنه                                       وعندَ اللهِ في ذاك الجزاء   

أتهجوهُ ولستَ لهُ بكفءٍ                                         فشركما لخيرِكما الفداءُ   

فإن أبي والده وعرضي                                          لعرض محمد منكم وقاء(
).  
سادساً : أهمية الرد على المبتدعة .
   من موضوعات الدعوة المهمة الرد على أقوال المبتدعة وتفنيدها ، فإن السائل الذي سأل علياً ( كأنه يرى ما يراه الرافضة من أنه عند علي ( من القرآن ما ليس عند غيره ، و أن الوصية بالخلافة كانت لعلي ( ، ولذلك جاء رد علي ( قوياً مصحوباً بالغضب من هذا المنكر ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ . وَقَالَ في الرواية   الثانية  : مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ .وفي الرواية الثالثة : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً ، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا . قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ : ( فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين على علي ( أنه الوصي ، و أنه المخصوص بعلم من عند رسول الله ( لم يعرفْهُ غيرُه ، حيث قال : ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله ، ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم ، ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره ) (
) .
سابعاً : من أساليب الدعوة التكرار .
   في قول الرسول ( كما رواه علي ( : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا . وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ . وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ . تكرار لكلمة : لَعَنَ اللَّهُ . فقد كررت أربع مرات مع أنه لو قيل : لعن الله من ذبح لغير الله ، ومن آوى محدثاً ، ومن لعن والديه ، ومن غير منار الأرض لكان صواباً . ولكن أهمية هذه الأمور وعظمةُ حرمتها استدعت هذا التكرار . فمن فوائد التكرار في هذا الموقع : البيان والتوضيح ، ومنها التأكيد على حرمة هذه الأمور ، ومنها : كثرة التشنيع على من  يرتكبها ، ومنها : أن التكرار أوقع في القلوب و أدعى للانصات (
).ولهذه الفوائد وغيرها ينبغي للدعاة إلى الله أن يفيدوا من هذا الأسلوب بما يتناسب مع الموقف الدعوي .
ثامناً : من أساليب الدعوة الترهيب .
   في قول الرسول ( : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا . وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ . وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ . ترهيب شديد من هذه الكبائر         و الأعمال العظيمة في حرمتها وخطورتها على المجتمع . واللعن طرد من رحمة الله تعالى ، أو دعاء على من فعل ذلك أن يُبعد عن رحمة الله (
) . وهذا من أشد أنواع الترهيب ، والترهيب من أقوى الزواجر النفسية على القلوب ، يردعها عن باطلها ، ويمنعها من التمادي في غيها ، وتوقع وقوع المكروه في الحال أو في المآل يصيب النفس بالخوف والهلع ، ويتحقق هذا الخوف إذا تحقق العلم بأسباب هذا الخوف و إمكانية وقوعه (
). فإن لعن الله متحقق على من اتصف بصفة واحدة من تلك الصفات الواردة في الحديث ، و إعلام الناس بذلك مسبقاً يردعهم عن الاتصاف بصفة من هذه الصفات . 
تاسعاً : أهمية التعاون على البر و التقوى .
   في قول الرسول ( : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، تأكيد لأهمية التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به ، لأن من آوى محدثاً فقد تعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عن التعاون عليه كما في قوله تعالى : ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ ﭼ(
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فيه أن المحدث والمؤوي في الإثم سواء ) (
) . وهذا الأمر من موضوعات الدعوة المهمة التي ينبغي بيانها للناس ، لأن التعاون على البر والتقوى سبيل النجاة من أسباب الهلاك ، وطريق صلاح المجتمع . والتعاون على الإثم ، ونصرة الظالم والباغي وإيواء المحدث والستر عليه من المنكر الذي يستوجب سخطَ الله ولعنَه كما لعن بني إسرائيل ، لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه ، كما أن الإحداث في أمر الدين يشمل نشر الأفكار و الآراء المخالفة للكتاب والسنة ، والبدع المضلة ، ويشمل ظلم النفس بارتكاب الآثام ، وظلم الغير بالاعتداء (
) .
عاشراً : من أساليب إنكار المنكر الغلظة في القول .
   في قول الرسول ( : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ، غلظة في القول ، و أتى بها علي ( وهو مغضب من سؤال الرجل ، فاجتمع فيها غلظةُ قول الرسول ( وغلظةُ علي ( المتمثلةُ في غضبه واستدلاله بقول الرسول ( الذي يحفظه في قراب سيفه . ولذا فإن الغلظة في القول أسلوب من أساليب إنكار المنكر ، لأن فيها مبالغةً في الزجر عن ارتكاب المنكر (
).  
الحادي عشر : من وسائل الدعوة وحفظ العلم الكتابة .
   يقول علي ( : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً ، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ... الحديث ، وعلي ( كان من كتبة الوحي ، وكان يكتب رسائل النبي ( ومعاهداته ، فبالكتابة يحفظ العلم ، قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( وفيه إباحة كتابة الأحكام و تقييدها ) (
)  . وبالكتابة  يُخاطب الملوك والرؤساء يُدعون فيها إلى الله كما فعل النبي ( ، فقد كتب إلى هرقل ، وكسرى ، والنجاشي ، والمقوقس ، ومن ملوك   و أمراء العرب صاحب البحرين المنذر بن ساوى ، وصاحبي عمان جيفر وعبد بن  الجلندا ، وصاحب اليمامة هوذة بن علي ، وحارث بن شمر الغساني (
) . فهي وسيلة عظيمة يمكن للداعية أن يفيد منها حتى عبر وسائل الاتصال المختلفة ، كرسائل الجوال ، و الإنترنت ، والبريدية وغيرها ، و قد تكون أبلغ من المشافهة ، لأن الداعية عندما يكتبها يستحضر ما أُعطي من حكمة وفقه ، ويراجع ما يكتب حتى تخرج في أكمل صورة يستطيعها ، فيتوفر لها ما لا يتوفر للمشافهة .  
الثاني عشر : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ أموال الناس

   تحافظ الدعوة الإسلامية على الضروريات الخمس ، ومنها : ضرورة حفظ المال ، وفي الحديث بيان لذلك ، فقوله ( : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأرض ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ  ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ  ، والمقصود من غير علامات حدودها ،      و إدخالها في ملكه بغير حق ، وأشار الحديث إلى أنها سرقة ، والسرقة توجب الحد (
).  يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( من أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ، أو آوى محارباً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ونحوَهم ، ممن وجب عليه حد ، أو حقٌّ لله تعالى ، أو لآدمي ، ومنعه ممن يستوفي منه الواجبَ بلا عدوان فهو شريكُه في الجرم ، وقد لعنه الله ورسوله ، وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به ، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث ، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب ، فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها ، ولو كان رجلاً يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ، ولا يجوز كتمانه ، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ) (
) .
الثالث عشر : أهمية البدء بمسائل العقيدة في الدعوة إلى الله .
   رواية الحديث الثانية بُدئت بقوله ( : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ، وفي الرواية الثالثة أيضاً بُدئت بقوله ( :  لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، قال ابن عثيمين ـ رحمه     الله ـ : ( بدأ بلعن من ذبح لغير الله لأنه من الشرك ، و الله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولاً بالتوحيد، لأن حق الله أعظم الحقوق ، قال تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﭼ (
) ، وقال تعالى : ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ ﭼ (
) ، وينبغي أن يُبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته ) (
) . وهكذا فإن مسائل العقيدة سواءٌ في سياق النهي  أو سياق الأمر ينبغي أن يبدأ بها الداعية إلى الله ، لأهميتها و أهمية حق الله تعالى المتمثل في إخلاص العبادة له ، وترك الشرك . وفي الاهتمام بها تربية للمدعوين على العناية بمسائل التوحيد وبناء العقيدة الصحيحة في أنفسهم  .
الرابع عشر : من منهج الدعوة الإسلامية عدم لعن المعَيَّن  .

   عند النظر إلى قول الرسول ( : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ، نجد أنه أطلق اللعن على أوصاف ولم يطلقها على أشخاص معينين ، فالمعيّن لا يجوز لعنه ، فكم من إنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه ، فلا يقال لمن ذبح لغير الله مثلاً لعنك الله ، و إنما يقال  لعن الله من ذبح لغير الله على سبيل العموم  مطلقاً اللعن على من اتصف بهذه الصفة ، ولذلك عندما يقول الرسول ( في دعائه على المشركين :           " اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنْ الْعَرَبِ " (
) ، نُهي عن ذلك بقوله تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﭼ(
) ، ولذلك يجب الحذر من إطلاق اللسان في لعن من يُرى مرتكباً لمعصية ، فلا نستبعد رحمة الله عنه ، فالذين شجُّوا نبيهم لما قال ( : " كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﭽ ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ   ﮫ ﭼ    (
).   فكأنه ( استبعد فلاحَهم ، فقيل له : ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ   ﮫ    (
) ، و لأن اللعن للمعين من أسباب تنفيره من الدعوة و أهلها . فيجب على الدعاة ألا يقعوا في هذا الأمر المنهي عنه،  لما يترتب عليه من مفاسد . وهذا الأصل والمبدأ العظيم يجب أن يتربى عليه المسلم ، فيحذر الوقيعة في أعراض المسلمين التي حرمها الله إلا بدليل يبيح له ذلك ، حتى تتجذر أصول التآلف والرحمة و الألفة بين المسلمين .
الفصـل الخامس عشر 
       كتـاب الأشربة  
( باب : تحريم شرب الخمر ، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب ، وغيرها مما يسكر )
156ـ ( 1981 ) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،  أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ (
) ثُمَّ يُشْرَبَ . وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ . 
الدراسة الدعوية للحديث  : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ العقل .
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع .

ثالثاً : أهمية ذكر علة الحكم .
رابعاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ العقل .
  كرم الله الإنسان ، ومن تكريمه له أن ميزه بالعقل ، وجعلَه مناطَ التكليف ، فهو قائدُ الجوارح و أميرُها ، ولذلك فمن  فقدَ العقلَ سقط عنه التكليف كما قال ( : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ " (
) . وبما أنه بهذه المكانة حفظته الدعوة الإسلامية من الاعتداء الحسي والمعنوي ، الحسي ما يخامره ويزيله كالخمر فحدَّت له حدَّ الخمر . والمعنوي ما يشوش عليه من أفكار ووساوس تحرفه عن الإيمان بخالقه . والنهي الوارد في حديث الدراسة عن خلط التمر والزهو لأنه بسبب هذا الخلط يُعجل تحوله إلى خمر ، فإذا شربه الإنسان غطى عقله، وحرفه عن مساره الذي أراده الله ، فقد منحه العقل ليميز به بين النافع والضار ، ويعمر الأرض وفق ما أراده الله . ولذلك كان نزول تحريمه قاطعاً وقوياً كما في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭼ (
) . وهكذا حفظ الله للمسلمين هذه الضرورية المتمثلة في عقولهم ، وحماها من العبث والتغطية والفساد        و الإفساد ، وصان إنسانيتهم من التدهور والهبوط إلى عالم الحيوانات (
). 
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .
  الذريعة : أمر غير ممنوع في نفسه ، ولكن قويت التهمة في أدائه إلى فعل محظور (
).    و تسعى الدعوة الإسلامية إلى تتبع منافذ الذرائع ثم سدِّها ، لأن في ذلك تضييقاً على الشبهات وعلى منافذ الحرام ، ومن ثم سلامةُ المسلم وحفظه من الوقوع في المحظور . والنهي الوارد في الحديث :  أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ  ثُمَّ يُشْرَبَ ، فلأنه إذا خُلط يسرع إليه الاستواء ، فيكون خمراً قبل أن يشعر به الإنسان الذي خلطه ، لذلك فإن من حِكم النهي سدَّ هذه الذريعة . وكل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة (
) ، قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( حكمة النهي خوف إسراع الشدة إليه مع الخلط . قال : وقال  الداودي : لأن أحدهما لا يصير نبيذاً حلواً حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة فيصير خمراً وهم لا يظنون ) (
) . ويقول النووي ـ رحمه الله ـ : ( سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغيرَّ طعمُه ، فيظن الشاربُ أنه ليس بمسكر أو يكون مسكراً ) (
) . ولذلك فإن هذه القاعدة من أهم القواعد التي ينبغي للدعاة فقهُها و إعمالُها سداً لمنافذ الشر والفتنة والفساد الوافدة على المسلمين خاصة في هذا الزمان .
ثالثاً : أهمية ذكر علة الحكم .
   يذكر الشارع الكريم كثيراً العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ، ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أينما وجدت ، واقتضائها لأحكامها ، وعدمِ تخلُّفها عنها ، كقوله تعالى : ﭽ ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ(
)  ، وفي ذلك تقريب للأحكام إلى الأمة بذكر عللها (
) . وفي حديث الدراسة ذكرٌ لعلة النهي ، فقولُه : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ  ثُمَّ يُشْرَبَ ، أتى بعدها بالعلة لهذا النهي كما في قوله : وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ ، فمن أجل كونها تتحول إلى خمر حرمت ، فإذا عرف المكلفُ العلةَ التي من أجلها حُرم عليه أمرٌ من الأمور ، فإن ذلك يكون من أسباب امتثاله و إذعانه واستجابته لهذا الحكم . فإذا عرف الداعية العلة في الحكم ينبغي له بيانُها للناس لكونها من أسباب استجابتهم . 
رابعاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .

  كان عامةُ شراب الخمر قبل الإسلام وفي الإسلام قبل تحريم الخمر من التمر والزهو ، ولذلك كان النهي من النبي ( عما هو معروف عندهم ويتخذونه خمراً ، كما جاء في الحديث : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ  ثُمَّ يُشْرَبَ ، ثم بين راوي الحديث أنس بن مالك ( أن هذا هو الخمر المعروف عندهم بقوله : وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ ، وخوطبوا بذلك لأنه لأنه المعروف الغالب في استعمالهم (
). فلا عبرة باختلاف الأسماء و لا باختلاف المادة الأولى التي يتكون منها الشراب المسكر ، إنما العبرة بالإسكار (
). وقد أعطى النبي ( قاعدةً عامةً في ذلك هي من جوامع كلِمِهِ عندما قال ( :  " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " (
) . ومن هنا يجب على العلماء والدعاة أن يخاطبوا الناس بما يعرفونه ، فطريقة الخمر القديمة ـ و إن كانت موجودة ـ إلا أنها لا تذكر مع أنواع الخمور والمسكرات المنشرة في هذا الزمان ، والناس لا يعرفون البتع و لا الزهو و لا الأواني التي كان ينتبذ فيها ، فيجب أن يُخاطبوا بما عرفوه في زمانهم ، حتى يعيش العالم والداعية عصرَه وزَمَنَه ، و لا يتحدث وكأنه يعيش في عصور سالفة .
( باب : تحريم تخليل الخمر )
157ـ  ( 1983 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ السُّدِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا  .
الدراسة الدعوية للحديث  : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً: أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .
ثانياً : من مباديء الدعوة الإسلامية محاربة الحيل المفضية إلى الحرام .

ثالثاً : للمفتي أن يكتفي بكلمة ( لا ) الناهية عند إجابة السؤال.
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .
   يقول أَنَس ( : أَنَّ النَّبِيَّ ( سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا . فالعلم الذي نُقل عن النبي ( أكثره إجابة أسئلة كانت توجه للنبي ( فيجيب عليها ، فيجب على الداعية أن يشجع المدعوين على السؤال عما يجهلونه ، ليطردوا الجهل ويعبدوا الله تعالى على بصيرة ، ويبين لهم حالة الصحابة ( في حرصهم وسؤالهم النبي ( ، مثل قول أم المؤمنين عائشة (ا : "  نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ " (
) . ويبين لهم حرص السلف على سؤال العلماء ، وطلب العلم ، قال مجاهد ـ رحمه الله ـ : ( لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحٍْ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ ) (
) .
ثانياً : من مباديء الدعوة الإسلامية محاربة الحيل المفضية إلى الحرام .
  وضوح مباديء و أهداف الدعوة الإسلامية يجعلها لا تقر الحيل التي تفضي إلى الحرام ، لأن لها غاية سامية ، هي عبادة الله ، و لا تتحقق إلا بالنية الصادقة ، والنية الصادقة لا تتفق مع الحيل المحرمة ، يقول الخطابي ـ رحمه الله ـ في شرحه لحديث " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " (
) :  ( في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوسل إلى المحرم ، فإنه لا يتغير حكمُه بتغير هيئته وتبديل اسمه ) (
) . فلا تقبلُ الدعوةُ الإسلامية التحايلَ على الأوامر و النواهي و تسميةَ الأشياء بغير اسمها . وفي حديث الدراسة أَنَّ النَّبِيَّ ( سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا . يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( أما استحلال الخمر باسم آخر ، فكما استحل المسكر من غير عصير العنب ، وقال : لا أسميه خمراً وإنما هو نبيذ ، وكما يستحلها طائفة من المجانين إذا مزجت، ويقولون :خرجت عن اسم الخمر ، كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق ، وكما يستحلها من يستحلها اذا اتخذت عقيداً ، ويقول : هذه عقيد لا خمر ، ومعلوم ان التحريم تابع للحقيقة والمفسدة ، لا للاسم والصورة ، فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة لا تزول بتبديل الاسماء والصور عن ذلك ، وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله ) (
) .
ثالثاً : للمفتي أن يكتفي بكلمة ( لا ) الناهية عند إجابة السؤال .

  في الحديث يقول أنس ( : أَنَّ النَّبِيَّ ( سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا ، فلم يزد الرسول ( على كلمة : لَا ، فبما أن السؤال واضح ، و لا يحتاج إلى تفسير أو بيان فإن إجابته محددة مختصرة ، وفي نفس الوقت قاطعة . قال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( في هذا بيان واضح أن معالجةَ الخمر حتى تصير خلاً غيرُ جائز ) (
) . 
( باب : تحريم التداوي بالخمر )

158ـ ( 1984 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ ، سَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنْ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ . 
الدراسة الدعوية للحديث  : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : الدقة في نسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
ثانياً : من فقه الدعوة أن الأقربين أولى بالدعوة والتعليم والتربية . 
ثالثاً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم . 
رابعاً : أهمية مراجعة العالم في العلم حتى يُفهم . 
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد . 
سادساً : من أساليب الدعوة البلاغية الطباق . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً: الدقة في نسبة الألفاظ إلى أصحابها .
   جاء في سند الحديث : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى)، فقد حدد اللفظ الذي اختاره من رواية شيخيه ، وفي ذلك بيان لدقته في نسبة الألفاظ لأصحابها ، و اعتنائه بضبط اختلاف ألفاظ     الرواة (
) . و هذا هو منهج المحدثين عموماً ، والذي ينبغي أن يفيد منه الدعاة في تربية الناس على اختيار أحسن الأخبار وأصدقها ، والدقة في نسبة الأقوال إلى أهلها من غير زيادة أو نقص ، لأن كل ما يقوله الإنسان محاسب عليه كما قال تعالى : ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ (
) 

ثانياً : من فقه الدعوة أن الأقربين أولى بالدعوة والتعليم والتربية .
   في سند الحديث يروي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ (
) ، وهذا نتيجة الفقه والفهم الذي تعرف به الحقوق و الأولويات في تحديد درجات المدعوين ، ومن أول من يُبدأ به في الدعوة والتعليم . 
ثالثاً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .
  في الحديث يقول وَائِلٌ الْحَضْرَمِيُّ ( : أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ ( ، سَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنْ الْخَمْرِ ؟ وفي ذلك بيان حرص الصحابة ( على السؤال والتعلم من النبي ( ، وسؤاله عن كل ما يُشكل عليهم ، كما أن النبي ( كان يأمرهم بالسؤال عما يُشكل عليهم ، كما في قوله ( : " أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ " (
) . وبذلك يثبت العلم ، ويُرفع الجهل ، وتزداد المسائل العلمية وضوحاً وبياناً .
رابعاً : أهمية مراجعة العالم في العلم حتى يُفهم .
  في الحديث أن طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ ، سَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنْ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ، وحينئذٍ راجعه طارقٌ ( ، ليبين له السبب الذي يجعله يصنعها . فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ . ثم أجابه النبي ( على مراجعته بقوله : إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ . ولو لم يراجعه ويسأله مرة أخرى يبين فيها سبب اتخاذه الخمر لكانت المسألة تنتهي عند نهيه عنها فقط ، ولم يأت هذا التفصيل المهم ، ولذلك بوب البخاري ـ رحمه الله ـ باباً قال فيه : باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ، ثم ذكر مراجعة أم المؤمنين عائشة (ا للرسول ( ، وذلك أنها : " كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ . وَأَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ (
) قَالَتْ : فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ " (
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( في الحديث ما كان عند عائشة (ا من الحرص على تفهم معاني الحديث ، و أن النبي ( لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم ) (
) . وفي مثل ذلك تربية للمدعوين و طلاب العلم على السؤال والمراجعة والتأكد من فهم المسائل العلمية ، وتنمية ملكة الفهم بالمراجعة ،حتى لا يقولوا على الله بغير علم ، ويعبدوا الله على بصيرة .
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد .
  كل مصلحة راجحة فإن الدعوة الإسلامية تأمر بها ، وكل مفسدة وضرر فإن الدعوة الإسلامية تحذر منها ، فهي خيرٌ كلها . يقول العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ في مقدمة كتابه قواعد الأحكام : ( الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلها ، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها ، وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خير منها ، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض ، وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض ، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ، ولا سبيل لهم إليه ، والشريعة كلها مصالح ، إما تدرأُ مفاسد ، أو تجلبُ مصالح ، فإذا سمعت الله يقول  : ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ ، فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه ، أو شراً يزجرك عنه ، أو جمعاً بين الحث والزجر . وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد ، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح ) (
) . وتحريم الخمر والنهي عن التداوي به مصلحة راجحة ، ودرءُ مفسدة راجحة ، لأنه خبيث والخبيث لا يأتي بخير أبداً . يقولابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً ، أما الشرع فما ذكرنا من هذه الاحاديث وغيرها . وأما العقل فهوأن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ (
) ، وإنما حرمت على هذه الأمة ما حرم لخبثه ، وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله ، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه ، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب ) (
) . ولذلك ينبغي أن يكون الدعاة على علم وفهم بمصالح الدعوة الإسلامية ، و أنها جاءت لإسعاد البشرية ديناً ودنيا ، ومن ثم ينبغي بيانُها للمدعوين ، وبمعرفتها تُعظَّم هذه الدعوةُ الربانيةُ في النفوس . 
سادساً : من أساليب الدعوة البلاغية الطباق .
   في قول الرسول ( : إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ، طباق وهو : الجمع بين الشيء وضده (
) ، كما في قول الله تعالى : ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﭼ (
) ، وهو كثير جداً في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( ، ومن ذلك هذا الحديث ، فإن ضد الداء الدواء ، وهذه من المحسنات اللغوية التي تجعل أذن السامع تصغي لسماع الكلام ، فيؤثر فيها ،كما أنها تفيد سرعةَ الحفظ وتسهيلَه ، إضافةً إلى ما فيها من الذوق البلاغي اللغوي الرفيع . وهذه الأساليب البلاغية مما ينبغي للدعاة أن يتعلموها ويتذوقوها ويفيدوا بها في الدعوة إلى الله تعالى .     
( باب : بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً )
159ـ ( 1985 ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ .
 ( .....) و في رواية :  الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : الْكَرْمَةِ(
) وَالنَّخْلَةِ . 

( .....) وَفِي رِوَايَةِ  : الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .
ثانياً : من أساليب الدعوة التفصيل بعد الإجمال .

ثالثاً : من وسائل الدعوة استخدام الأشياء المحسوسة لتقريب المعنى .
رابعاً : من أساليب الدعوة استخدام ألفاظ التنبيه .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .
   كان عامة شراب الخمر قبل الإسلام وفي الإسلام قبل تحريم الخمر من التمر والعنب ، ولذلك كان النهي من النبي ( عما هو معروف عندهم ويتخذونه خمراً ، كما جاء في قول الرسول ( كما في الحديث : الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ . وفي الرواية الثانية :  الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ ، وخاطبهم الرسول ( محدداً أن الخمر من هاتين الشجرتين ، لأنه المعروف الغالب في استعمالهم ، و إلا فلا عبرة باختلاف الأسماء و لا باختلاف المادة الأولى التي يتكون منها الشراب المسكر ، إنما العبرة بالإسكار (
). قال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( إن معظم ما يتخذ منه الخمر إنما هو من النخلة والعنبة ، و إن كانت الخمر قد تُتخذ أيضاً من غيرهما ، و إنما هو من باب التوكيد لتحريم ما يُتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سورته ) (
) . وقد أعطى النبي ( قاعدة عامة في ذلك هي من جوامع كلمه عندما قال ( :  " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " (
) . قال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( أشار ( إلى الشراب الذي هو جنس المشروب ، وجعله حراماً ، فدخل فيه قليله وكثيره ، بأي اسم سُمي به ، وبأي صفة ، وهو معنى قول عمر : والخمر ما خامر العقل ) (
) . ومن هنا يجب على العلماء والدعاة أن يخاطبوا الناس بما   يعرفونه ، فطريقة الخمر القديمة و إن كانت موجودة إلا أنها لا تذكر مع أنواع الخمور والمسكرات المنشرة في هذا الزمان ، وطريقة صناعتها . فيجب أن يُخاطب الناس بما عرفوه في زمانهم ، حتى يعيش العالم والداعية عصرَه وزمنَهُ ، و لا يتحدث وكأنه يعيش في عصور سالفة . 
ثانياً : من أساليب الدعوة التفصيل بعد الإجمال .
في قول الرسول ( : الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ . إجمال . ثم فصل بعده هاتين الشجرتين وحددهما بقوله ( : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ . وهذا كثير في السنة . وقد ورد في القرآن كثيراً مثل قوله تعالى : ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭼ (
). أي من أنواع النعماء وأصناف الآلاء أجملها أولاً ثم فصلها بقوله : ﭽ ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﭼ (
) (
) .
ومن فوائد تقديم أمرٍ مجملٍ لتتوطن على ذلك النفوس ، فيأتي التفصيل بعد الإجمال وقد 
تشوفت له النفوس (
)  . وكل أسلوب يشوق المدعوين ، ويستثيرهم ينبغي للداعية أن يستخدمه ، ومن ذلك أن يأتي بالأمر المجمل لتتشوف له النفوس ، ثم يبدأ في تفصيله ، حتى يسهل استيعابه وحفظه .
ثالثاً : من وسائل الدعوة استخدام الأشياء المحسوسة لتقريب المعنى . 
   عند التعليم والدعوة ينبغي استخدام الوسائل المحسوسة المشاهدة ، لما لها من تأثير في تقريب المعاني وتثبيتها في نفوس المدعوين والمتعلمين ، وتزداد الإفادة منها إذا كانت هذه الوسائل من الطبيعة ومما هو معروف لدى المدعوين ، وقد ورد هذا الأسلوب في قول الرسول (: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ . فهي وسيلة معروفة لدى المدعوين الذين خاطبهم ( ، وسيبقى هذا المثال المحسوس في ذهن كل من سمعه .
رابعاً : من أساليب الدعوة استخدام ألفاظ التنبيه .

  في قول الرسول ( : الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ ، اسم الإشارة : هَاتَيْنِ ، والمعتبر في أسماء الإشارة هو الإشارة الحسية التي لا يُتَصورُ تعلُقها إلا بمحسوس مشاهد ، و حرف الهاء الداخل على اسم الإشارة معناه التنبيه (
) . وهذا اللفظ من الألفاظ التي تشد الانتباه ، وتستوقف المستمع وتهيئه للاستماع . ولذلك ينبغي للداعية أن يثري معلوماته من الألفاظ اللغوية التي يفيد منها في الدعوة ، وتناسب مستوى المدعوين. 
( باب : كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين )

160ـ ( 1987 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ،  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا . 

( .....) وفي رواية :  نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ . 
( .....) و في رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ (
) مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا ،أَوْ تَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا .
( .....) و في رواية : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ . 
161ـ ( 1989 ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ) قَالَا :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَقَالَ : يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ . 

162ـ ( 1990 ) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ( أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ 
163ـ ( 1991 ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا . وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
( .....) و في رواية :  عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا. وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . 

الدراسة الدعوية للأحاديث  : ـ 
من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفونه .
ثانياً : من فقه الداعية تفسير السنة بالسنة .
ثالثاً : من أساليب الدعوة والتعليم التكرار .

رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .

خامساً : أهمية تحري الدقة في النقل وإسناد الألفاظ إلى أصحابها . 
سادساً : من وسائل الدعوة الرسائل . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفونه .
   المعروف عند الناس من أشربة الخمر قبل الإسلام وفي الإسلام قبل تحريم الخمر ، هو من التمر والبسر والرطب والعنب والزبيب ، فكان نهي النبي ( عما هو معروف عندهم ويتخذونه خمراً ، كما جاء في قول الرسول ( ـ كما في الأحاديث ـ:  نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ . وكما جاء  أيضاً : قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا . وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .  فقد خاطبهم الرسول ( بما هو الغالب المعروف في استعمالهم ، وما هو معروف في ذلك الزمان غير معروف الآن ، فقد سُميت بمسميات أخرى ، وصُنعت من مواد أخرى ، فما يُخاطب به أهل هذا العصر عن الخمر يختلف عما كان يُخاطب به أهل ذلك العصر زمن النبي ( ، وقد أعطى النبي ( قاعدة عامة في ذلك هي من جوامع كَلِمِهِ عندما قال ( :   " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " (
) . قال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( أشار ( إلى الشراب الذي هو جنس المشروب ، وجعله حراماً ، فدخل فيه قليله وكثيره ، بأي اسم سُمي به،  وبأي صفة ، وهو معنى قول عمر : والخمر ما خامر العقل ) (
) . فلا بد أن يعيش الدعاة إلى الله واقعَهم وعصرَهم ويخاطبوا الناس بما يعرفونه .
ثانياً : من فقه الداعية تفسير السنة بالسنة .
   الأحاديث تنهى عن خلط  التمر والزبيب ، أو البسر والرطب ، ومن ذلك : أَنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا .     و الآخر : قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا. وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . فهذا نهي عام عن النبيذ المخلوط من هذه الأصناف . وجاءت الرواية الثالثة من الحديث الأول ، والحديث الثاني : تبين النبيذ المباح ، مفسرة لأحاديث النهي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا ،أَوْ تَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا .وَقَالَ ( : يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ . فهذه أحاديث ثابتة صحيحة ، ومن إعمالها تفسيرُ بعضها لبعض (
) . ومن أمثلة تفسير السنة للسنة  أنه "  لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ( جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّيْنِ وَمَعَهُمْ الْقَوْمُ ، وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّيْنِ وَمَعَهُمْ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّيْنِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ، حَتَّى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيمٍ فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ مُوسَى وَقَوْمُهُ . وَلَكَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ قَالَ : فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ مِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ ، فَقِيلَ : هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ ، وَسِوَى هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، فَدَخَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ ، فَقَالُوا : نَحْنُ هُمْ ، وَقَالَ قَائِلُونَ : هُمْ أَبْنَاؤُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْإِسْلَامِ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ( فَقَالَ : هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " (
) ، ففي هذا الحديث يقول ابن عباس : فَدَخَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ ، وهذا تصريح بأنه لم يفسر لهم ، وعندما خرج لهم مرة ثانية فسر لهم ما قاله لهم أولاً بقوله ( : هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . وتفسير السنة بالسنة يجعل المدعوين يستجيبون وينقادون لأوامر النبي ( . فيجوز للعالم والداعية أن يستخرج بفهمه ما يفسر به الدليل بالدليل بشرط أن يوافق الشريعة (
).
ثالثاً : من أساليب الدعوة والتعليم التكرار .
   في الرواية الثالثة من الحديث الأول : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ  مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا ، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا ، فقد كرر كلمة فرداً ثلاث مرات مع كل صنف من الأصناف التي ذكرها ، وللتكرار فوائد كثيرها لعل من أهمها في هذا الحديث : التنبيه ، والبيان والتوضيح ، والتأكيد على هذا الأمر (
) . ولما لهذا الأسلوب من فوائد كثيرة تختلف باختلاف الموقف الدعوي ، والموضوع المكرر ، والفئة المخاطبة ، فإنه ينبغي من الدعاة إلى الله حسن الإفادة منه .
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .
  إن الدعوة الإسلامية تسعى إلى سد منافذ الذرائع المفضية إلى الحرام  ، لأن في ذلك تضييقاً على الشبهات وعلى منافذ الحرام ، ومن ثم سلامةِ المسلم وحفظِه من الوقوع في المحظور . والنهي الوارد في الأحاديث: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ،  وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ ، و في رواية : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ . و نَهَى النَّبِيُّ ( أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، وقَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . وسبب هذا النهي لأنه إذا خُلط يسرع إليه الاستواء ، فيكون خمراً قبل أن يشعر به الإنسان الذي خلطه ، لذلك فإن من حِكم النهي سد هذه الذريعة ، وكل سبب يفضي إلى الفساد نهى عنه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( حكمة النهي خوف إسراع الشدة إليه مع الخلط ، قال : وقال  الداودي : لأن أحدهما لا يصير نبيذاً حلواً حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة فيصير خمراً وهم لا يظنون ) (
) . ويقول النووي ـ رحمه الله ـ : ( سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر أو يكون مسكراً ) (
) . ولذلك فإن هذه القاعدة من أهم القواعد التي ينبغي للدعاة فقهها و إعمالها بحكمة ، سداً لمنافذ الشر والفتنة والفساد الوافدة على المسلمين خاصة في هذا الزمان ، شريطة أن تكون مفسدتها راجحة  .
خامساً : أهمية تحري الدقة في النقل وإسناد الألفاظ إلى أصحابها .
  حدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ كما في سند الحديث الثاني عن شيخين من شيوخه بقوله : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ) ، فقد اختار لفظ زهير ، و أشار إليه بقوله : ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ) ، وهذا مما تميز به الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ حتى كان من علامات منهجه ، ولهذا المنهج فوائد عظيمة ينبغي أن يفيد منها الداعية منها : 

1 ـ ثقة المتلقين في الخبر وناقله .

2 ـ علو مكانة وقدر ناقل الخبر عند المتلقين والاستجابة له . 
3 ـ حسن الامتثال من المتلقين لما جاء في الخبر من أوامر ونواهي .
سادساً : من وسائل الدعوة الرسائل .
  جاء في الحديث الثالث أن النبي ( : كَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . فالرسالة وسيلة مهمة استخدمها النبي ( ، مع صعوبة إيصالها في ذاك الوقت. وإنها في هذا العصر من أهم وسائل الدعوة للأمور الآتية :

1 ـ سرعة وصولها ، بل قد تصل فور انتهاء آخر كلمة تكتب فيها ، كما في رسائل البريد اللأكتروني ، والجوال .

2 ـ تعدد طرقها والمعابر التي تنفذ منها مثل الرسالة المكتوبة بحالتها التي كتبت بها وعبر البريد المعروف ، أو الجوال ، أو البريد اللاكتروني ، أو الفاكس وغيرها . 

3 ـ قلة تكلفتها المادية .

4 ـ  إمكانية استخدامها من كل مسلم يشارك في الدعوة إلى الله .

5 ـ استطاعة المرسل كتابة ما يريد بهدوء وتأني .  
( باب : النهي عن الانتباذ في المزفت ، والدباء والحنتم والنقير ، وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال  ما لم يصر مسكراً )
164ـ ( 1992 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ (
)وَالْمُزَفَّتِ (
)، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ . 
( .....) وفي رواية :  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ . 
165ـ ( 1993 ) قَالَ : وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ. 

( .....) وفي رواية :  عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ (
)وَالنَّقِيرِ (
). قَالَ : قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا الْحَنْتَمُ ؟ قَالَ : الْجِرَارُ الْخُضْرُ .
(.....)أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِوَالْمُقَيَّرِ (
)  
ـ وَالْحَنْتَمُ : الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ ـ وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ (
)وَأَوْكِهِ (
). 
166ـ ( 1996 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ . 

( .....) وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .
( .....) و في رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ . 

الدراسة الدعوية للأحاديث  : ـ 
من دراسة هذه الأحاديث  نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي .
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن للوسائل أحكام المقاصد .
ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .

رابعاً : من الحكمة في الدعوة إلى الله ذكر البديل للأمر المنهي عنه .
خامساًً : من فقه الدعوة إلى الله الأخذ بالأسباب .

سادساًً : من آداب الدعوة الإسلامية إتقاء الشبهات . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي .
   في قول الرسول ( كما في الحديث الثاني : لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ ، وقوله ( في الرواية الثالثة : لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِوَالْمُقَيَّرِ  
نهي صريح عن الانتباذ في الأواني المذكورة  . و الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم (
) . فإن الداعية ابتداءً يقرر بالدليل وجوب الانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله ، فيقول مثلاً  يقول الله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﭼ (
) ، ويقول الرسول ( :"  فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ " (
) ، ثم يذكر الأمر الذي يريد أن ينهى عنه بدليل النهي كما في حديث الدراسة : لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ . حينئذٍ فإنه سيكون لهذا الاستدلال أبلغ التأثير في نفس المدعو المسلم ، يقوده إلى الاستجابة بإذن الله تعالى ، وترك المحظور .
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن للوسائل أحكام المقاصد .
   نَهَى النبي ( كما في الأحاديث : عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ ، وهذه أوعية يُشرب فيها ، ويحفظ فيها الطعام والشراب ، وهي من الوسائل ، والنهي ليس عن ذات الأوعية ، و إنما عما يُتخذ فيها ، لأن هذه الأوعية لها صفة خاصة ، وهي الكثافة والقوة ، ولذلك تكون سبباً لسرعة تحول النبيذ فيها إلى مسكر . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( إنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها ، فيصير حراماً نجساً ، وربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ) (
) . وبما أن الخمر حرام ، فإن الوسيلة الموصلة إليه محرمة ، لأنه لما كانت الوسائل هي الموصلة للمقاصد ، فإنها تأخذ أحكام تلك المقاصد ، فوسيلة الحلال يجب أن تكون حلالاً ، ووسيلة الحرام محرمة كحرمة الحرام الموصلة إليه (
). و من هنا جاء التحريم ، أما إذا استخدمت في غير النبيذ فلا حرج في ذلك ، ولذلك قال ( : " نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (
) . فحرمة الوسيلة تابعة لحرمة الغاية قوة وضعفاً ، و إباحة الوسيلة تابعة لإباحة الغاية كذلك . يقول العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ : (كلما قويت الوسيلة فى الأداء إلى المفسدة كان إثمها أعظم من إثم ما نقص  عنها ) (
) . وبما أن الدعوة إلى الله أشرف المقاصد ، وجب أن تكون وسائلها الموصلة إلى تحقيقها شريفة كشرفها .
 ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .
   سد الذرائع : هو إغلاق المسالك والطرق التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام ، ولذلك فإن الفعل السالم من الفساد في ـ ظاهره  ـ إذا كان وسيلةً إلى الفساد وجب منعُه سداً لباب الفساد . فإن الله حرم سبَّ أصنام الكفار و آلهتهم وهم يسمعون ، لأن ذلك قد يؤدي بهم إلى سب الله (
)، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ ﭼ (
) . وهذه الأحاديث التي تنهى : عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ . إنما هو نهي لسد ذريعة تخمر النبيذ فيها وتحوله إلى مسكر . قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ : ( النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة )(
). و إعمال هذه القاعدة في الدعوة إلى الله يحتاج إلى فقه الداعية ومعرفته بالواقع وحاجة الناس ، والمقارنة بين المصالح المترتبة على سد هذه الذرائع ، وما قد يكون من مفاسد نتيجة لسد هذه الذرائع ، فيُقدر كلٌ بقدره ، و يُنظر في مصلحة الدعوة والدعاة والمدعوين ، ومن ثم تُعمل القاعدة أو تترك .
رابعاً : من الحكمة في الدعوة إلى الله ذكر البديل للأمر المنهي عنه .
   قال الرسول ( كما في الحديث الثاني الرواية الثالثة لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَنْهَاكُمْ عَنْ 
الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِوَالْمُقَيَّرِ  . فهذا نهي عن هذه الأوعية ، وهي المعروفة عند الناس ، ويحتاجون إليها ، ومنعهم من استخدامها قد يسبب لهم حرجاً ، لكن الرسول ( قدم لهم في نفس الموقف ، وفي سياق الكلام الحلَّ البديلَ الذي ينوب عن هذه الأوعية ، فقال: وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ . إذاً البديلُ هو السقاءُ الموكأ ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( نهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية لما يُتقى من ذريعة السكر ، و أرشدهم إلى الانتباذ في الأسقية ) (
) . وهذا الأمر من المهمات التي ينبغي أن يفطن لها الداعية ، فلا يذكر باباً ممنوعاً ، إلا دل على باب مفتوح . يقول ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :    ( من حكمة الرسول ( أنه إذا ذكر باباً ممنوعاً ، أرشد إلى الباب المفتوح ، فإذا ذكر ما يُمنع ، ذكر ما لا يمنع ، لئلا يسد البابَ أمامَ الناس ، وهذا من حسن التعليم ، ومن الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة ) (
) .
خامساًً : من فقه الدعوة إلى الله الأخذ بالأسباب .
  دعت الدعوةُ الإسلاميةُ إلى الأخذ بالأسباب ، و أقرتها بشرط ألا يكون فيها محظورٌ شرعياً ، أو تؤدي إلى محظور شرعي ، ومن ذلك ما ورد في الحديث أن رجلاً  : " قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ . قَالَ : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ " (
) . وفي حديث الدراسة أمرٌ بالأخذ بالأسباب ، في قوله ( : وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ. ففي قوله : أَوْكِهِ ، أمر بإيكاء السقاء . قال العلماء : إذا أوكي السقاء أمنت مفسدة الإسكار ، لأنه متى تغير نبيذه و اشتد وصار مسكراً شق الجلد الموكى فما لم يشقه لا يكون مسكراً ، بخلاف الدباء والحنتم والنقير والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة ، فإنه يصير فيها مسكراً و لا يُعلم(
). فيجب أن يؤخذ بكل سبب معين على تحقيق أهداف الدعوة وغاياتها ، شريطة ألا يكون فيه محظور شرعي .
سادساً : من آداب الدعوة الإسلامية إتقاء الشبهات .
  نهي الرسول ( : عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ ، وهي مجرد أوعية، والوعاء لا يحل شيئاً و يحرمه كما قال ( : " وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ  " (
) ، لكنها مهيئة لإسراع الإسكار إلى النبيذ الذي يحفظ فيها ، و هذا يجعل في استخدامها شبهة ، فمن أجل ذلك وغيره جاء النهي من النبي (، إتقاءً لهذه الشبهة . و اتقاء الشبه أمر الرسول ( به كما قال : "  الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ،أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " (
)  . و إن الدعاة إلى الله أولى الناس باتقاء الشبه ، لأنهم يمثلون الدعوة ، ويمثلون القدوة للمدعوين ، فكل فعل يُخشى من مقارفته الوقوعُ في الشبهة يجب الابتعاد عنه .
( باب : بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام )

167ـ ( 2002 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ ( وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ ) فَسَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ( : أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
ثانياً : أهمية معرفة بيئة وطبيعة و أحوال المدعوين .

ثالثاً : أهمية السفر والرحلة للدعوة وطلب العلم . 

رابعاً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .

خامساً : مشروعية إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه .
سادساً : من أساليب الدعوة النداء بالاسم المحبب للمنادى .

سابعاً : من أساليب الدعوة البلاغية الإيجاز .

ثامناً : من خصائص النبي ( أنه أعطي جوامع الكلم .

تاسعاً : الترهيب من شرب المسكر .

عاشراً : أهمية مراجعة العالم والمفتي حتى يتضح ما لا يُعلم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
  عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ  شيخه كما جاء في سند الحديث  بقوله  :
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ )(
) . وعند النظر في تراجم الرواة تبين أن الذي دعاه إلى التعريف به سببان : أولهما : أن اثنين من شيوخ شيخه قتيبة اسم كل منهما عبد العزيز (
)، وهما الدراوردي , و عبد العزيز بن أبي حازم (
) . وثانيهما : أنهما ليسا في مرتبة واحدة من مراتب التعديل ، فقد قيل في ابن أبي حازم : صدوق فقيه ، وقيل في الدراوردي : صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء ، فالأول أعلى مرتبة من الثاني . و لهذين السببين ـ فيما يظهر ـ عرف الإمام بشيخ شيخه لإزالة اللبس الذي يطرأ على الناظر في السند فلا يدري من هو عبد العزيز هذا ؟.    
ثانياً : أهمية معرفة بيئة وطبيعة و أحوال المدعوين  .
  يقول جابر ( : أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ ، ثم يعرف بجيشان وهو اسم لبلاد في اليمن قال : ( وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ ) ، ولكل قوم طبيعة وعادات تختلف عن الآخرين ، فطبائع الأعراب غير طبائع أهل المدن ، وطبائع البلاد التي ينتشر فيها العلم غير طبائع البلاد التي ينتشر فيها الجهل ، وطبائع البلاد التي يُعبد فيها اللهُ تعالى غيرُ طبائع البلاد التي يعبد أهلُها غيرَ الله ، ومخاطبة الناس الذين ينتشر فيهم الفساد وسوء الأخلاق ، تختلف عن مخاطبة الناس الذين عُرفوا بأخلاقهم وحسن طباعهم . وبناءً على ذلك فإن لكل قوم طرقاً       وأساليبَ ووسائلَ تناسبهم في الدعوة إلى الله تعالى ، ولذلك قال الرسول ( لمعاذ بن جبل ( عندما بعثه إلى اليمن : " إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ " (
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها ، لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة ، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان ) (
) .

ثالثاً : أهمية السفر والرحلة للدعوة وطلب العلم .
  يقول جابر ( : أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ ( وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ ) ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ؟ ، وراوي الحديث جابر بن عبد الله (ما ، الذي يخبر برحلة هذا الرجل وقدومه من اليمن ، كان هو أيضاً يرحل لطلب الحديث الواحد ، قال فيه الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ : ( وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ ) ، وبوب باباً قال فيه : بَاب الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ . ثم ذكر حديث قصة رحلة موسى ـ عليه السلام ـ إلى الخضر (
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : (  روى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال : بلغني حديث عند على ( فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره ، فرحلت حتى قدمت عليه العراق . و أن  سعيد بن المسيب قال : إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال عبد الله بن مسعود ( :لو أعلم أحداً أعلمَ بكتاب الله مني لرحلت إليه . وقيل لأحمد : رجل يطلب العلم ، يلزم رجلاً عنده علم كثير ، أو يرحل ؟ قال : يرحل يكتب عن علماء الأمصار ، فيشافه الناس ، ويتعلم منهم ، وفيه ما كان عليه الصحابة ( من الحرص على تحصيل السنن النبوية )(
) .
رابعاً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .
  وردالسؤال في الحديث ثلاث مرات ، الأولى : كما يقول جابر ( : ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ ( وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ ) ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ( عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ؟ ، فهذا الرجل تكبد مشقة السفر ليسأل عن دينه ، وهكذا يجب أن يكون طالبُ العلم والداعية والمدعو كلٌ يسأل ويتعلم حتى يعبد الله على بصيرة . والثانية سؤال النبي ( للرجل بقوله : أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ ؟ ، وهكذا ينبغي أن يكون العالم    والداعية ، يتأكد من السائل عن الأمر المسؤول عنه ، لينزل الفتوى في منزلها الصحيح . والثالثة سؤال الصحابة ( للنبي ( عن معلومة قالها النبي ( ، وهي طينة الخبال ولم يعرفوا معناها فقالوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ . و إن السؤال من أساليب الدعوة إلى الله المهمة ، فبه يتعلم الجاهل ، وتثبت المعلومة في ذهن المتعلم ، و يُحفظ   العلم ، ويتشوق المتعلم . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : (وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب ) (
) . 
خامساً : مشروعية إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه .
  الرجل سأل النبي ( عن شراب واحد هو المزر ، فأجابه بأكثر من ذلك ، أولاً :  بقوله : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، فقد أجاب السائل بقاعدة عامة تشمل كل مسكر ، ولو قال له حرام ، أو هذا الشراب حرام ، لكان خاصاً بالمزر ، ولكنه أجابه بأكثر مما سأل لما رأى في ذلك من حاجة السائل إليه ،  وتحقق مصلحة أعظم ، خاصة و أنه عُرف عدة أشربه مسكرة في اليمن كالمزر والبتع وغيرها . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه ، ونظير هذا قول الرسول ( عندما سُئل عن ماء البحر : " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " (
) ) (
) . وبوب الإما م البخاري باباً قال فيه : باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ، وذكر جواب الرسول ( للرجل الذي سأله ما يلبس المحرم ؟ فقال : " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ " (
) . وهذا يحتاج إلى فقه الداعية ، وفهمه لأحوال الناس ، فإن معرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليه المفتي ،  فإن لم يكن فقيهاً فيه ، فقيهاً في الامر والنهي ، ثم يطبق أحدهما على الآخر ، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح ، لأنه قد يروج عليه المكر والخداع والاحتيال ويتصور له الظالمُ مظلوماً ، والكاذبُ صادقاً ، وهو لجهله بالناس وأحوالِهم وعوائدِهم وعرفياتِهم لا يميز هذا من هذا ، بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعِهم واحتيالِهم وعوائدِهم وعرفياتِهم (
). 
سادساً : من أساليب الدعوة النداء بالاسم المحبب للمنادى .
  عندما أراد الصحابة ( معرفة المراد بطينة الخبال ، سألوا الرسول ( ، ولكنهم قبل ذلك نادوه بالاسم المحبب إليه ، والذي شرفه الله به ، وهو رسول الله . فقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ . وهذا أدب قد أدبهم به ربهم في القرآن الكريم كما في قوله تعالى :  ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ                ﮂ  ﮃ ﭼ(
) . أي قولوا يارسول الله ، في رفق ولين ، و لا تقولوا يامحمد بتجهم ، وشرفوه وفخموه بهذا الاسم (
) . فينادى المدعو ، وكل صاحب مكانة بالاسم اللائق به ، والمحبب إليه ، لما في ذلك من الأدب ، وحسن المقال ، فيستجيب المنادى بسرور ، و أقل ما في الأمر ألا يؤذي الداعية أو يقف في طريق الدعوة .
سابعاً : من أساليب الدعوة البلاغية الإيجاز.
  قول الرسول ( : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . قاعدة عامة محكمة شاملة لكل مسكر ، أياً كان نوعه وكيفيته ، مشروب أو غير مشروب ، كالحشيش والمخدرات . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه لو كان المسكر غير شراب فهو حرام كالحشيش ) (
) . و إذا تأملنا قول الرسول ( : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، و المكون من ثلاث كلمات لغوياً ، نجد أنه قد أتى على كل مسكر ، فقد استغرق جميع جزئيات و أفراد الخمور والمسكرات ، وذلك للأمور الآتية : 
1 ـ قال أهل اللغة : أن لفظ (كل) من ألفاظ العموم ، وفائدته رفع احتمال التخصيص إذا جاء مضافاً إلى نكرة ، وهو هنا أُضيف إلى لفظ ( مسكر ) وهو نكرة .

2 ـ أن من أحكام لفظ (كل) عند أهل الأصول و أهل اللغة أنها لا تدخل إلا على ذي جزئيات و أجزاء ، فيكون مدلولها الإحاطة بكل فرد من الجزئيات و الأجزاء .
3 ـ أن من أحكام لفظ (كل) عند الأصوليين واللغويين أيضاً : أنها إذا أُضيفت إلى نكرة كقوله تعالى : ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ ﭼ (
) ، فإنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزئيات ، وتكون نصاً في كل فرد دلت عليه تلك النكرة ، بمعنى أن الحكمَ ثابتٌ لكل جزء من جزئيات النكرة (
) . و إذا طبقنا هذا الحكم اللغوي الأصولي على قول الرسول ( : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . نجد أن (كل) أُضيفت إلى نكرة ، وهو لفظ ( مسكر ) فينطبق عليها المعنى الذي ذكره الأصوليون و اللغويون ، فلا يخرج كل مسكر عن التحريم ، كما أن الموت ستذوقه كل نفس ، و لا ينكر ذلك أحد . وخلاصة القول فإن الألفاظ الموجزة الجامعة المانعة سواءٌ من النصوص الشرعية ، أو من أقوال العلماء ، والتي تفي بالغرض من غير إخلال بالمعنى ، خير من الإطالة المملة ،كما قال الحسن بن علي (ا : ( خير الكلام ما قل ودل ، ولم يطل فيمل ) (
) .

ثامناً : من خصائص النبي ( أنه أعطي جوامع الكلم .
  في قول الرسول ( : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . بيان لخصيصة من خصائص النبي ( التي أعطاه إياها ربُّه وهي جوامعُ الكلم : الذي هو إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة    جداً (
) . كما قال ( عن ذلك : " بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ " (
) . قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ : ( جوامع الكلم التي خص الله بها النبي ( نوعان : أحدهما: ما هو في القرآن ، كقوله تعالى : ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ                                         ﮁ       ﮂ      ﮃ      ﮄ     ﮅ        ﮆ   ﮇﮈ       ﮉ      ﮊ      ﮋ   ﭼ (
) ، فلم تترك هذه الآية خيراً إلا أمرت به ، و لا شراً إلا نهت عنه ، وثانيهما : ما هو في كلامه ( وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه ) (
) . وهذا من موضوعات الدعوة المهمة ، وبيانُها للناس حق من حقوق النبي ( .
تاسعاً : الترهيب من شرب المسكر .
  في الحديث ترهيب شديد من المسكر ، كما في قوله ( : إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ، فقد عَهِدَ الله على نفسه أن يعاقبَ شاربَ الخمر ، بشراب عُصَارة أهل النار وصديدِهم ، وكفى بها من عقوبة عظيمة ، من سمع بهذه العقوبة ، وقد وفقه الله للخوف والخشية من الله ، فإنها تقع على نفسه موقعَ السياط ، ولذلك بادر الصحابة ( إلى سؤال الرسول ( عن طينة الخبال ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ ، فالذي دفعهم لسرعة السؤال  هو تصديقهم بقول الرسول ( ، وشدة خوفهم من الله . قال محمد صديق خان ـ رحمه الله ـ : ( فيه من الوعيد الشديد لشارب المسكر ما لا يقادر قدره ) (
) .
عاشراً : أهمية مراجعة العالم والمفتي حتى يتضح ما لا يُعلم . 

  عندما قال الرسول ( : إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ، لم يعرف الصحابة ( المرادَ بطينة الخبال ، فسألوا الرسول (    قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ  قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح )(
)  . فينبغي للداعيةِ وطالبِ العلم أن يراجعَ العالمَ والمفتيَ حتى يفهمَ مقصودَ الفتوى ومرادَها ، ليكون على علم صحيح في عبادته ، وما يُبلغُ به المدعوين  . 
( باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً )

168ـ ( 2004 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى ، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ .
( .....) وفي رواية :  ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ . قَالَ شُعْبَةُ : مِنْ لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ .

( .....) وفي رواية :  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ .

( .....) و في رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ .

( .....) و في رواية : سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا ، قَالَ : فَسَأَلُوهُ عَنْ النَّبِيذِ ؟ فَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ ، وَنَقِيرٍ ، وَدُبَّاءٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ ، فَجُعِلَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ ، وَمِنْ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى ، فَشَرِبَ وَسَقَى ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ . 
الدراسة الدعوية للحديث  : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء و الأقربين .
ثانياً : من آداب الدعوة الإسلامية اتقاء الشبهات .
ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .

رابعاً : مشروعية إتلاف المال الضار المحرم .

خامساً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .

سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهامَ الإنكاري .
سابعاً  : من الحكمة في الدعوة إلى الله ذكرَ البديل المباح للأمر المنهي عنه .

ثامناً  :  من قواعد الدعوة أن الوسائل لها أحكام المقاصد .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء و الأقربين .
  يقول في سند الحديث : حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي (
) ، وفي ذلك  فائدة أن من أولويات الدعوة بالنسبة لأصناف المدعوين ، أن يُبدأ بالأقارب الأدنى فالأدنى ، يُدعون إلى الله ، ويُعلمون القرآن والسنة ، ويُربون على مفاهيمهما .
ثانياً : من آداب الدعوة الإسلامية اتقاء الشبهات .
  روايات الحديث كلُّها تشير إلى أن رسول الله ( كان يُهريق ما فَضُلَ من النبيذ قبل تمام ثلاثة أيام ، ومنها قول ابن عباس (ا :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى ، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ ، والسبب في ذلك أنه يفعل ذلك تنـزُّهاً، واتقاء ً لشبهة التغير إلى الإسكار . قال العلماء : بعد ثلاث يُخشى تغيره ، و لا يؤمن أن تدخله داخلةُ الشبهة ، فيتركه تنزهاً ، مع أنه يسقيه الخادم ، وهو متأكد سلامته من الإسكار ، ولو كان فيه شيء لما سقاه الخادم لحرمته ، لكن لا يؤمن بعد الثلاث ، فتركه ( تنزهاً عن الشبهات ، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه ، والنبيذ بعد الثلاث لا يؤمن (
) . فهذا الأدب ينبغي أن يتأدب به الداعية ، ويبينه   للمدعو . والدعوة الإسلامية تدعو أتباعها إلى التنزه عن الشبه ، حفظاً لسلامة الدين والبدن ، طلباً لرضا الرب تبارك وتعالى .  

ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .
  تسعى الدعوة الإسلامية إلى سد كل ذريعة تفضي إلى المحظور ، وتسدُّها بعمل واضح ظاهر ، معتمدٍ على الدليل ، فلا تخفي ما تقوم به من سد منافذ الذرائع ، ومن ذلك حديث الدراسة ، فقد أهراق النبي ( نبيذَ الحناتم والنقير والدباء ، كما قال ابن عباس (ا : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ ، وَنَقِيرٍ ، وَدُبَّاءٍ . فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ . وقبلها لم يشرب النبيذ الذي صنع له بعد الثالثة ، كما في قول ابن عباس (ا : :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى ، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( نهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية لما يُتقى من ذريعة السكر ) (
) . كل ذلك سداً لذرائع الفساد التي قد تصل إلى أتباع الدعوة الإسلامية . والرسول ( ما من خير إلا ودل أمته عليه ، وما من شر إلا وحذرهم منه ، و من اهتدى بسنته وسيرته فقد هُدي إلى صراط مستقيم .
رابعاً : مشروعية إتلاف المال الضار المحرم .
  قال ابن عباس (ا : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ ، وَنَقِيرٍ ، وَدُبَّاءٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ، وقبلها لم يشرب النبيذ الذي صنع له بعد الثالثة ، كما في قول ابن عباس (ا :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ ، يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى ، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ، سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ ، فقد أتلفه النبي ( ، خشية أن يكون قد دخل مرحلة الإسكار ، وفي هذا دليل على مشروعية إتلاف المال الضار ، فإن الخمر ضار ، والنبيذ مصنوع من مال مباح وهو التمر والزبيب ، ولكن إذاخُشي أن يبلغ درجة الإسكار ، أو قريباً منها فلا حرج في إتلافه ، كما فعل الرسول ( ، وفي ذلك بيان لحرص الدعوة الإسلامية على جلب ما ينفع أتباعها ، ودفع ما فيه ضرر عليهم.  قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه إراقة ما فسد أو غُش من اللبن والعسل ،    و إراقة المسك الذي لا رائحة له مخافة أن يغش به ) (
) .
خامساً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .
  في رواية الحديث الرابعة  يقول النخعي : سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا . قَالَ : فَسَأَلُوهُ عَنْ النَّبِيذِ ؟ فهذه أسئلة دارت بين حبر الأمة ، العالم الرباني الصحابي الجليل عبد الله بن عباس (ا وبين سائليه أو طلابه ، و السؤال استدعاء المعرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة ، واستدعاء المعرفة جوابه على اللسان ، واليد خليفة لها بالكتابة أو الإشارة (
).  وبالأسئلة يطرد الجهل ، وتثبت المعلومات ، ويتشوق الطلاب إلى معلمهم ، والسؤال من أهم أساليب الدعوة والتعليم . 

سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .
  في رواية الحديث الرابعة : سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ فهذا استفهام إنكاري من ابن عباس (ا ، لأن مسألة تحريم الخمر من الضروريات التي يعرفها كلُّ مسلم ، فكيف تسألون عنه ، إن كنتم مسلمين ؟ !. قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( استفهام عن دخولهم في الإسلام ، لأنهم سألوا عما لا يجهل حكمَه مسلمٌ ، لما تقرر من حرمته وحرمة بيعه ) (
) . و الاستفهام الإنكاري كأن قائله يستهجن ما قاله السائل ، وينكر عليه قوله أو فعله . وهو من أساليب الدعوة المهمة التي تستحضر ذهن المخاطَب ، وتستثيره ، وتستنكر قوله أوفعله ، وتزجره عنه . 
سابعاً: من الحكمة في الدعوة إلى الله ذكر البديل المباح للأمر المنهي عنه .
  في رواية الحديث الرابعة ، يقول ابن عباس (ا : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ . ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ ، وَنَقِيرٍ ، وَدُبَّاءٍ . فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ . فقد أتلف ( هذا النبيذ الذي نُبذ في هذه الأوعية ، لأن هذه الأوعيةَ تُسرِّعُ الإسكار إليه دون أن يعلم أصحابُها ، وهذا دليل حرمة هذا الفعل . و بما أنهم بحاجة إلى النبيذ ، فقد أعطاهم النبي ( حلاً لهذا الأمر ، وعلاجاً لمشكلة الانتباذ ، فأرشدهم بفعله في الأسقية ، فإن الانتباذ فيها أفضل من الانتباذ في الأوعية المنهي عنها ، قال ابن عباس (ا : ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ ، فَجُعِلَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ ، وَمِنْ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى ، فَشَرِبَ وَسَقَى ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ. وهذا الأمر من المهمات التي ينبغي أن يفطن لها الداعية ، فلا يذكر باباً ممنوعاً ، إلا دل على باب مفتوح . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( من فقه المفتى ونُصحِه إذا سأله المستفتى عن شئ فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه ، أن يدله على ما هو عوض له منه ، فيسد عليه بابَ المحظور، ويفتح له بابَ المباح ، وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق ، قد تاجر اللهَ وعاملَه بعلمه ، فمثالُه في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الاطباء يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه ، فهذا شأن أطباء الأديان      والأبدان )(
). 
ثامناً  :  من قواعد الدعوة أن الوسائل لها أحكام المقاصد .

   بما أن الخمر حرام ، فإن الوسيلة الموصلة إليه محرمة ، لأنه لما كانت الوسائل هي الموصلة للمقاصد ، فإنها تأخذ أحكام تلك المقاصد ، فوسيلة الحلال يجب أن تكون حلالاً ، ووسيلة الحرام محرمة كحرمة الحرام الموصلة إليه (
) ، و شاهد ذلك من هذا الحديث أن عبد الله بن عباس (ا عندما سُئل عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا ، فحرمة الوسيلة تابعة لحرمة الغاية ، و إباحة الوسيلة تابعة لإباحة الغاية كذلك . وبما أن الدعوة إلى الله أشرف المقاصد ، وجب أن تكون وسائلُها الموصلةُ إلى تحقيقها شريفةً كشرفها ، وكل ما كان حراماً في شريعة الإسلام ، فإن الوسيلةَ الموصلةَ إليه  حرامٌ ، و إن لم تكن في درجة حرمة المقصد . فشارب الخمر يشرب من طينة الخبال يوم القيامة كما قال ( : إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ (
) ، وبيعها حرام لكنه ليس في درجة حرمة شاربها . فالمقاصد هي   الأصول ، ورتبتها أعلى ، والوسائل أتباع ، ولما كانت تبعاً فرتبتها أقل ، فإذا كان المقصد حراماً كالخمر مثلاً ، كانت وسيلة الوصول إليه محرمة لكن ليست في درجة حرمة المقصد (
) .
169ـ ( 2005 ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ( يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ ) ، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ ( يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ ) قَالَ : لَقِيتُ عَائِشَةَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ النَّبِيذِ ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً ، فَقَالَتْ : سَلْ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ الْحَبَشِيَّةُ : كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنْ اللَّيْلِ ، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ . 

( .....) وفي رواية : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ (
)، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً ، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً ، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
ثانياً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .

ثالثاً : الذي يباشرُ الفعلَ أعلمُ بأحداثه من غيره . 
رابعاً : مكانةُ المرأة المسلمة ودورُها في الدعوة و التعليم والتربية.

خامساً : الدعوة إلى الله مهمة كل مسلم بقدر استطاعته .
سادساً : من أصناف المدعوين الخدم .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :

أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
عُرف براووين في سند الرواية الأولى من الحديث ، الأول : عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه قائلاً :حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ( يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ )(
) ، فهذا التعريف من مسلم مع أنه يعتبر زيادةً على لفظ شيخه ، لكن لتعريفه بشيخ شيخه سبب ، كما يظهر من دراسة تراجم الرواة ، فإن من اسمه القاسم من رجال صحيح مسلم بلغوا أحدَ عشر راوياً ، عشرة منهم عاشوا ما بين الطبقة الثالثة والثامنة ، أي في القرن الثاني ، والحادي عشر من الطبقة التاسعة (
).ولعل هذا الاتفاق في الأسماء هو الذي جعله يعرف بالقاسم لإزالة اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره . أما الثاني : فيعرف بثمامة بقوله : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ ( يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ ) (
) ، ولنفس السبب يعرف بثمامة لأنه يشاركه في الاسم اثنان من رجال مسلم (
). وهذا المنهج يُبعد الوهم واللبس عن العلماء والرواة ، و يُعرَّف بهم أمام المخاطبين  لتتحقق الثقة بهم .
ثانياً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .
  من واجب الدعاة وطلاب العلم أن يسألوا أهل العلم ، ويحرصوا على حضور مجالسهم العلمية ، ويتزودوا من العلم والمعرفة ليعبدوا الله على بصيرة ، ويدعو إليه على بصيرة. وهذا أحد رواة الحديث : ثُمَامَةُ ( يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ ) يقول : لَقِيتُ عَائِشَةَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ النَّبِيذِ ؟ ، وعائشة (ا ، استخدمت أسلوب السؤال فوجهته إلى الجارية الحبشية ، وهي تتأكد بصحة جوابها لثمامة ، يقول : فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً ، فَقَالَتْ : سَلْ هَذِهِ . فالسؤال من أهم أساليب التعليم والدعوة ، قال العيني ـ رحمه    الله ـ : ( فيه الإشارة إلى ما قيل : من أن العلم سؤال وجواب ) (
) .
ثالثاً : الذي يباشرُ الفعلَ أعلمُ بأحداثه من غيره . 
  يقول ثمامة : لَقِيتُ عَائِشَةَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ النَّبِيذِ ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً ،    فَقَالَتْ : سَلْ هَذِهِ . فلماذا وجهت أمُّ المؤمنين عائشةُ (ا ثمامة إلى الجارية الحبشية ؟ الجواب في نص قولها (ا : فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ (  ، ومعروف أن من تدور عليه أحداث قصة ، أو موقف ، يعيشه ويتعامل مع أحداثة يكون أصدق من ينقل الخبر . وإذا تحدث المتحدث أمامَ المخاطبين و أشعرَهُم بأحداث قصةٍ تدور عليه ، أو عايشَ أحداثها ، فيكون خبره أكثر قبولاً واستجابة . ولذلك فإن أم المؤمنين (ا أحالت على مليء كما قيل . قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( قالت : سل هذه ، لأنها هي المباشرة لفعل ذلك ، فهو تحقيق ) (
) . 

رابعاً : مكانةُ المرأة المسلمة ودورُها في الدعوة و التعليم والتربية.
  كل من اتهم الإسلام بظلم المرأة ، أو تعطيل دورها في المجتمع ، فلينظر في كتب الحديث ويرى رواتها من النساء المسلمات ، ليرى المكانة التي منحها الإسلام للمرأة ، والدور العظيم الذي قامت به ، معلمةً ومربيةً وداعيةً ، فهو من الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينين ، أما إن كانت العينان تُخفيان وراءها قلباً أعمى عن الحق ، فحينئذٍ يصدق عليه قولُ الشاعر :

ألا رب ذي عينين لا تنفعانه                           وهل تنفع العينان من قلبه أعمى(
).  
 وحديث الدراسة يدور على ثلاث من النساء هن : أم المؤمنين عائشة (ا ، والجارية الحبشية (
)التي كانت تصنع النبيذ للرسول ( ، و أم الحسن البصري (
) مولاة لأم المؤمنين سلمة (ا ، روت الحديث ، وربت أبناءها على تعلُم حديث الرسول ( . يقول ثمامة : لَقِيتُ عَائِشَةَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ النَّبِيذِ ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً ، فَقَالَتْ : سَلْ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، فحدثت هذه الحبشية بحديثها قائلة : كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنْ اللَّيْلِ ، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ ، وفي الرواية الثانية : يحدث الْحَسَنُ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ .
خامساً : الدعوة إلى الله مهمة كل مسلم بقدر استطاعته .
   استشعر المسلمون الأوائل مسؤولية الدعوة إلى الله ، ولو بأدنى البلاغ ، كما في قول 
الرسول ( : "  بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً " (
) ، فقد أمر النبي الأمةَ أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب ، وفي ذلك دليل على أن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين ، وهي طريقة المرسلين ، والأمر بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان واجب ، ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب بقوله ( : " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي ، فَوَعَاهَا ، وَحَفِظَهَا ، وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ" (
) ، ففي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه ، وإن لم يكن فقيها ، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمعُ أفقهَ من المبلغ ، لما أعطى المبلغون من النضرة (
). وفي حديث الدراسة بلغت الجارية الحبشية ،كما في قول ثمامة : لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ النَّبِيذِ ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً ، فَقَالَتْ : سَلْ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ الْحَبَشِيَّةُ : كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنْ اللَّيْلِ ، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ . وبلغت أم الحسن البصري ، وهي جارية لأم المؤمنين سلمة (ا، كما في سند الرواية الثانية : عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، فقد شارك في الدعوة إلى الله ، وحفظِ السنة ، ونقلِها  جميعُ طبقات المجتمع المسلم ، من الموالي والخدم والرجال والنساء  إلى الحكام ورؤوس الناس ،كلُّهم شاركوا في الدعوة والتعليم والتربية كل فيما هو مسؤول عنه وبقدر استطاعته . ولو استشعر المتأخرون ما استشعره السابقون  لازداد الإسلام عدداً وعدة وعزاً ، ولمُكنوا كما مُكن الذين من قبلهم . 
سادساً : من أصناف المدعوين الخدم .
  لم تحدث الجارية الحبشية ، وكذلك الجاريةُ خيرةُ أم الحسن ، وما اهتمتا بالحديث إلا نتيجة تربية وتعليم واهتمام من البيوت التي خدمتا فيها ، بيوت النبوة ومع نساء النبي ( ، فالأولى فيما يظهر كانت عند عائشة (ا ، والثانية كانت مع أم سلمة (ا ، ونتيجة ذلك أصبحتا من رواة الحديث ، وممن بلغوا دين الله ، بل بلغت منزلة الأولى أن تحيل إليها أم المؤمنين عائشة (ا السائلين ، فتجيب على تسأؤلاتهم ، كما في قول ثمامة : لَقِيتُ عَائِشَةَ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ النَّبِيذِ ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً ، فَقَالَتْ : سَلْ هَذِهِ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، و أجابت على السؤال بقولها : كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنْ اللَّيْلِ ، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ ، والثانيةُ : أمُّ الحسن كما ورد في رواية الحديث الثانية : عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فقد أصبحت داعيةً ومربيةً لأبنائها على السنة وروايتها ، فقد حدث عنها ابناها الحسن وسعيد ، ومن المؤكد أن هذا لم يأت من فراغ ، و إنما هو نتيجة جهد وتربية ناتجين عن شعور بأهمية دورها في تربية الأبناء ومسؤوليتها تجاههم .
    إن دراسة تاريخ دعوة هؤلاء ، وجهودِهم في الدعوة والتعليم ، حَرِيةٌ بأن يُفاد منها في دعوة الكثير من الخدم الموجودين في بيوت المسلمين  من شتى الأجناس والديانات ، فلو تعلموا الدين الصحيح لعادوا إلى بلادهم دعاة و مبلغين لدين الله . 
( باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما )

170ـ  ( 2017 )  حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا ، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ (  فَيَضَعَ يَدَهُ . وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ (
) ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهَا . ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا . فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا . 

( ..... )  و في رواية : كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى طَعَامٍ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَقَالَ :كَأَنَّمَا يُطْرَدُ . وَفِي الْجَارِيَةِ :كَأَنَّمَا تُطْرَدُ. وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ . وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَأَكَلَ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : مشروعية التحدث عن مصاحبة العلماء والصالحين للمصلحة . 

ثانياً : توقير الصحابة ( واحترامهم للرسول ( . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة وصف أحداث الموضوعات لتقريب المعنى . 
رابعاً : من أساليب تغيير المنكر استخدام القوة باليد لمنع وقوعه. 
خامساً : من أصناف المدعوين النساء . 
سادساً : من أصناف المدعوين الأعراب . 
سابعاً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب . 
ثامناً : من أساليب الدعوة القسم لتؤكيد الخبر والفتوى . 
تاسعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .  

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : مشروعية التحدث عن مصاحبة العلماء والصالحين للمصلحة . 
  يقول حُذَيْفَة (: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا ، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ (  فَيَضَعَ يَدَهُ ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، و في الرواية الثانية : كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى طَعَامٍ ، و هذا دليل على أن الإخبار بمصاحبة ومجالسة العلماء و الصالحين إذا لم يكن على سبيل الرياء والسمعة ، أو إرادة تحقيق مصالح دنيوية من وراء إعلام الناس بذلك ، فهو مشروع ، بل قد يكون محموداً ومطلوباً إذا كان  صدقاً ، ويرجى من ورائه تحقيق مصلحة من مصالح الدعوة .
ثانياً : توقير الصحابة ( واحترامهم للرسول ( .
  من تعظيم الصحابة ( للنبي ( وتأدبهم معه  أنهم لا يتقدمونه في كل أمر من أمورهم، ومن ذلك الطعام إذا كان بحضرته ، ولذلك يقول حذيفة ( كما في هذا الحديث : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا ، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله (  فَيَضَعَ يَدَهُ . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( فيه بيان هذا الأدب ، وهو أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل ) (
) ، وهذا أدب قرآني قد أدبَّ اللهُ به المؤمنين كما في قوله تعالى : ﭽ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ ﭼ  (
) ، قال ابن عباس (ا : ( توقروه أي تحترموه وتجلوه وتعظموه ، هذا عائد لرسول الله      ( )(
) . فهذا من حقوق الرسول ( ، ومن موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانها ، لما لها من تأثير إيماني في نفوس المدعوين . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة وصف أحداث الموضوعات لتقريب المعنى .
  عند تأمل قول حذيفة ( ، وسرده للأحداث الواردة في الحديث نجد وصفاً دقيقاً ، يقول : فكُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا ، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ (  فَيَضَعَ يَدَهُ . وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا ،  حُذَيْفَة ( يصف أحداثَ مجيء الأعرابي والجارية وصفاً دقيقاً ، وبعبارات تشدُّ انتباه السامع وتشوِّقُه إلى إتمام القصة ، كقوله : وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا ، بما يُشعر بحكاية القصة ، وقوله : تُدفع أي كأنها مطرودة من خلفها ، وأخذ الرسول ( بيد الأعرابي ويد الجارية . فطريقة سرد هذه الأحداث فيه تشويق للمخاطب ، ومثل هذا الأسلوب  ينبغي الإفادة منه بشرط ان يخلو من الإطالة المملة ، و الألفاظ الركيكة . 
رابعاً : من أساليب تغيير المنكر استخدام القوة باليد لمنع وقوعه.
  يستخدم الداعية الأسلوب المناسب للوصول إلى غايته ، وتبليغ رسالته ، ولا يتأتَّى ذلك إلا إذا كان على دراية بأحوال المدعوين ، وكان حكيماً في اختيار الأسلوب المناسب للموقف الدعوي ، وعند تأمل أحداث القصة الواردة في هذا الحديث الشريف  ندرك الحكمةَ النبوية ، فقد شعر ( أن سرعةَ أحداثِ الموقف وخطورتِها تستدعي استعمالَ القوة ، فأمسك بيد الجارية والأعرابي قبل وضع أيديهما في الطعام ، مما يظهر أن دواعي استعماله ( لأسلوب القوة في هذا الموقف الأمورُ التالية : 
1 ـ السرعة المتناهية من الأعرابي والجارية نحو الطعام ( فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ . فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهَا. ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ،  فَأَخَذَ بِيَدِهِ . وفي الرواية الأخرى كأَنَّمَا يُطْرَدُ ، وَفِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّمَا تُطْرَدُ  .

2 ـ رأى الرسول ( ـ فيما أراه الله ـ الشيطان هاوياً مع الأعرابي والجارية ، ولذلك قال حالفاً : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا .

3 ـ أن التسمية التي هي من آداب الطعام تستلزم الهدوء ، ورجاء البركة ، ولن تتحقق مع هذه السرعة .

4 ـ أن مشاركة الشيطان يترتب عليها محقُ البركة وانتفاءُ شكر المنعم .

لهذه الأسباب وغيرها مما لا ندركه كان لا مناص من استخدام القوة لإنكار المنكر ، ومنعِه قبل وقوعِه ، وبيانِ الحق ، وهو التأدب بآداب الطعام والشراب شكراً لله على نعمه واتخاذِ التدابير الواقية من مشاركة الشيطان (
) . لذا يجب على الداعية أن يقدر المنكر الذي يريد منعَه بالقوة ، ومدى استطاعته على ذلك ، والمصالح والمساوئ المترتبة على هذا التغيير . 
خامساً : من أصناف المدعوين النساء .
  من أصناف المدعوين التي أشار إليها الحديث النساء ، والبنات منهن اللآتي دون البلوغ يقول راوي الحديث : فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :  وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، قال الأبي ـرحمه الله ـ : ( الجارية في النساء كالغلام في الذكران ، وهي مَن دون البلوغ )(
) . فينبغي للداعية أن يجعل لهن نصيباً من اهتمامه، ودعوته ، بما يتناسب مع طبيعتهن كغيرهن من أصناف المدعوين ، واختيار ما يناسبهن من الوسائل و الأساليب . 

سادساًً : من أصناف المدعوين الأعراب .
  ينبغي للداعية أن يكون على علم بحال المدعو ، وطبيعته ، وظروف حياته  ليختار الأسلوب المناسب لدعوته ، و بما يتناسب مع حاله ، لأن طبائع الناس ومنازلهم مختلفة .
ومن أصناف المدعوين في هذا الحديث الأعراب ، وقد شهدت السنة بالكثير من المواقف  

 الدعوية معهم ، فمنهم من يدعى باللين ، ومنهم من يدعى بالموعظة ، ومنهم من يدعى بالقوة ، ومنهم من يدعى بالهدية والتأليف بالمال ... الخ . وهذا التنوع في معاملة الرسول ( لهم دليلٌ على اختلاف طبائع الناس ، واختلافِ طرقِ وأساليبِ ووسائلِ دعوتِهم تبعاً لهذا الاختلاف . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( قد كان في أصحاب رسول ( ممن وفد عليه ومن غيرهم  من الأعراب ، من هو أفضل من القرويين ، فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ، كما في الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول )(
)  .

سابعاً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب .
  جاء في هذا الحديث قول الرسول ( : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، وهنا قد يتبادر إلى الذهن أسئلة : فهل الشيطان يأكل حقيقة ؟ وما المقصودُ بالاستحلال ؟ هل هو حقيقةُ الأكل؟ أو محقُ البركة ؟ أو غيرُ ذلك ؟ . 
 وخلاصة أقوال أهل العلم في هذه المسألة على النحو التالي : ـ
1ـ أن الشيطان يأكل حقيقة ، إذ العقل لا يحيله، و الشرع لم ينكره ،بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده . وهذا الحديث محمول على ظاهره .

2ـ أن لهم طعاماً خاصاً من الأنجاس والأقذار ، ويشاركون الناس فيما نبهتِ الآثارُ عليه من الروائح والطعام و الأرواث وما لم يذكر اسم الله عليه وما أكل بالشمال ونحوه. 

3ـ أن ذلك كلَّه استعارة لموافقة الشيطان فيما أراد من رفع البركة بترك التسمية ومخالفة السنة ، ويكون المعنى أنه يجد سبيلاً إلى تطيير بركة الطعام بترك التسمية عليه ، وذلك حظه من الطعام .

4ـ إنما أكلهم شمٌ لأن المضغ والبلع إنما هو لذوات الأجسام والأمعاء وآلات الأكل (
).

وقد رجح النووي ـ رحمه الله ـ القولَ الأولَ فقال : ( الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين : أن هذا الحديثَ وشبهَه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولةٌ على ظواهرها ، وأن الشيطان يأكل حقيقة ، إذ العقل لا يحيله و الشرع لم ينكره بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده  ، والله أعلم )(
) . 

وما أريد الوصول إليه أن رؤيةَ الشيطان وكيفيةَ أكلِه من أمور الغيب التي لا يدركها البشر ، وحينئذٍ فإن الإيمان بالغيب من أمور العقيدة التي يجب التسليم بها ، والتربيةُ  عليها ، لأنها تورث التصديقَ والقبول ، و الإنقياد لأمر الله ورسوله ، ولذلك كانت أولَ صفةٍ حميدةٍ ذكرها الله للمتقين الإيمانُ بالغيب كما في قول الله تعالى : ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ(
) ، يقول السعدي ـ رحمه الله ـ : ( حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسلُ المتضمنُ لانقياد الجوارح ، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس ، فإنه لا يتميزُ بها المسلم من الكافر ، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده ، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله ، فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديقٌ مجردٌ لله ورسله ، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به ، أو أخبر به رسولُه ، سواءٌ شاهدَه أو لم يشاهدْه ، وسواءٌ فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقلُه وفهمُه ، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرةَ المقصرةَ لم تهتد إليها ، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولُهم ومرجت أحلامُهم ، وزكت عقولُ المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله ، ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمانُ بجميع ما أخبر الله به ، من الغيوب الماضية والمستقبلة ، وأحوالِ الآخرة ، وحقائقِ أوصاف الله ، وكيفيتِها ، وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودِها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها ) (
) .
ثامناً : من أساليب الدعوة القسم لتؤكيد الخبر والفتوى . 
  أمر الله نبيه (  أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به ، كما في قوله تعالى:                                                            ﭽ ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ ﭼ(
)  وكان كثيراً ما يُقسم على ما يخبر به ، أو يفتي به ، ومن ذلك قوله في حديث الدراسة : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا ، و لم يطلب منه الصحابة ( الذين شهدوا معه أحداث هذه القصة أن يحلف لهم . قال النووي ـ رحمه الله ـ :( من فوائد هذا الحديث جوازُ الحلف من غير استحلاف )(
) . وقد أقسم الصحابة ( على فتاواهم وما ينقلون من أخبار ومن ذلك ما ورد :( أن عمر ( عندما تولى  حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس إن رسول الله  ( أحل المتعة ثلاثا ، ثم حرمها علينا ، وأنا أقسم بالله قسماً براً لا أجد أحداً من المسلمين أحصن متمتعاً إلا رجمته ، إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله ( أحلها بعد إذ حرمها ، ولا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا جلدته ، إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله  ( أحلها بعدما حرمها ) (
) . وقيل للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ  : أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات , فقال : لا والله إلا رجل مبتلى(
) . 
والقسم : هو ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقاداً (
) ، وهو من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان المفحم ، ويفيد تحقيق الخبر ، ومن المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس وتقويه(
) .  

فهو إذاً من أساليب الدعوة التي ينبغي للدعاة استعمالُها ، لما فيها من تأكيدِ الخبر  وتحقيقِه ، وتهيئةِ النفس وإثارتها لاستيعاب الخبر ، والانصات إليه وتصديقِه ، وتقويةِ إيمان المؤمنين ، وإزالةِ الشك والريب الذي يعتري بعض الناس ، وإلزامِ الحجة وإقامةِ البرهان . 

   وفي هذا الحديث أقسم النبي ( على الخبر الذي أخبر به أصحابَه( مع أنهم مصدقوه ابتداءً ، ومؤمنون به وبصدق ما يقول ، ولكن دفعه إلى ذلك أهميةُ الخبر ، وخطورةُ مشاركةِ الشيطان للإنسان في طعامه ، وسرعةُ الحدثِ الذي استدعى استخدامَ القوة في منع الأعرابي والجارية والشيطان الذي أراد مشاركتَهما في الطعام ، ولذلك أقسم على السبب الذي جعله يستخدم هذا الأسلوب  قائلاً : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا .  
تاسعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
  تتضح هذه الخصيصة في الحديث من خلالِ الآداب التي جاء بها الحديث المتعلقةِ بالطعام فقد أشار إلى أدبين : ـ
1 ـ أن يكون المقدم في البدء بالأكل الكبير والفاضل (
). وهو مستفاد من قول حذيفة ( :  كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ (، فَيَضَعَ يَدَهُ . 

2ـ التسمية قبل البدء في الأكل . وهو مستفاد من فعل الرسول ( في رواية الحديث الثانية : ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَأَكَلَ . قال محمد تقي العثماني : ( ومقصود الحديث الاهتمام بتسمية الله تعالى على الطعام ، وهو مستحب بالإجماع ، وهو اعتراف من العبد بأن هذا الطعام إنما رزقه الله تعالى بفضله ، ولم يكن المرءُ ليحصل عليه إلا برزق منه ، ومتى فعل ذلك صار الأكلُ كلُّه طاعةً وعبادةً ، وأصبح سبباً لإحكام العلاقة بالله سبحانه      وتعالى ) (
) .فبهذه الآداب التي جاءت بها الدعوة الإسلامية أصبحت هذه العادةُ عبادةً  يؤجر عليها ، وهذا دليل شمولِ الدعوة الإسلامية وتدخلِها في جميع جوانب الحياة .
171ـ ( 2018 ) و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ( يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ ) ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ . 

( .....) وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ ، وَإِنْ لَمِ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ . 
الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
ثالثاً : أهمية التربية على الآداب الإسلامية وبيان أثرها على المدعوين .

رابعاً : فضل الذكر ودوره في حفظ المسلم .

 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
  يعرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه ، يقول :  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ( يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ )(
) ، ولعل الذي دعا مسلماً إلى التعريف به أن من اسمه الضحاك من رجال صحيح مسلم ثلاثة ، هم : الضحاك بن عاصم ، والضحاك بن شراحيل ، والضحاك بن عثمان (
) ، فأراد أن يزيل اللبس الذي قد يطرأ على القاريء أو المستمع ـ وخاصة أهل العلم بالرجال ـ فلا يدري من هو الضحاك هذا الذي لم يُذكر اسمه كاملاً . وهذا منهج أهل الحديث ، فلا يزيد على لفظ شيخ شيخه إلا إذا أراد إزالة لبس قد يطرأ عليه (
) .
ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
  يقول الرسول ( كما في الحديث : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، و الذكر عبادة ، لا يؤديه و لا يحافظ عليه إلا المسلم ، وتبعاً لذلك يؤجر  عليه ، و لكنه في هذا الحديث ورد ملازماً للعادة ، لأن دخول البيت ، والمبيت ، والطعام عادات يفعلها كلُّ إنسان ، أما إذا التزم بها المسلم في دخوله منزله وعند طعامه وشرابه يتحقق له أمران : 

1 ـ الأجر من الله  لتحول العادة إلى عبادة .

2ـ الحفظ من الشيطان كما في الحديث : قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ، ومن هنا تتبين هذه الخصيصة من خصائص الدعوة الإسلامية ، وهي الشمول لجميع جوانب الحياة العبادية والعادية .
ثالثاً : أهمية التربية على الآداب الإسلامية وبيان أثرها على المدعوين .
قول الرسول ( : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ، يفيد أهمية التربية على آداب الدعوة الإسلامية ، وبيان أثرها على الملتزمين بها، فإذا بُين للمدعوين فوائدُ وثمراتُ هذه الآداب فإن ذلك من دوافع الالتزام بها ، وعند تأمل هذا الحديث و الأدبين الوارد فيهما الذكر عند دخول المنزل ، وعند الطعام ،   تتبين لنا ثمراتُ الالتزام بهذين الأدبين و أثرهما ومنها : 

1 ـ الأجر المترتب على ذلك ، فالذكر عبادة يؤجر عليها المسلم .

2 ـ أن التعود عليها منذ الصغر يورث الطمأنينةَ والسرورَ ، وعند تركها يشعر بالضيق.

3 ـ الأمن من كيد الشيطان ومكره .

4 ـ حضور الملائكة ودخولُها منازلَ الذاكرين .  
رابعاً : فضل الذكر ودوره في حفظ المسلم .
  قول الرسول ( : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ، يدل على فضل الذكر و أهميته لحفظ المسلم من كيد الأشرار ، وقد أمر الله به و أثنى على المواظبين عليه كما في قوله تعالى : ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ                ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ (
) . قال ابن عباس (ا : المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات ، وغدواً وعشياً ، وفي المضاجع ، وكلما استيقظ من نومه ، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى . وقال مجاهد ـ رحمه الله ـ: لا يكون من الذاكرين الله تعالى كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً (
). وهذا من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها المسلم طيلة حياته .
172ـ ( 2019 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ . 

173ـ ( 2020 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ ) ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ .
( ..... ) و في رواية :  لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا . قَالَ : وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا : وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا. 
الدراسة الدعوية للحديثين: ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : الدقة في نسبة الألفاظ لأهلها . 
ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء و الأقربين . 
ثالثاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي . 

رابعاً : أهمية ذكر علة الحكم . 
خامساً : من موضوعات الدعوة بيان التشبه المذموم . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : الدقة في نسبة الألفاظ لأهلها .
  حدد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ صيغةَ التحديث لكل شيخ من شيوخه : فقتيبة قال : حَدَّثَنَا لَيْثٌ  ، ومحمد بن رمح قال : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، وبين اللفظتين فرق كما قال بذلك جماهير المحدثين (
). و حدث أيضاً كما في سند الحديث الثاني عن أربعة من شيوخه كما في قوله : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ   حَرْبٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثم حدد اللفظ الذي اختاره ، فقال : ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ ) . وفي الرواية الثانية من الحديث الثاني : قال:  وَكَانَ نَافِعٌ (
) يَزِيدُ فِيهَا  وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا . من ذلك تتبين الدقة التي كان يهتم بها السلف في نسبة الألفاظ لأصحابها ، وبيان زيادات الروايات ولو أنها لا تؤدي إلى تغيير حكم ، أو معنى ، وهو ما يجب أن يهتم به الدعاة لتتأكد مصداقيتُهم عند المدعوين .  

ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء و الأقربين . 
  إن من أولويات الدعوة بالنسبة لأصناف المدعوين  أن يُبدأ بالأقارب الأدنى فالأدنى ، وهذا هو منهج الأنبياء يبدأون بإنذار الأقربين ، تقول أم المؤمنين عائشة (ا : " لَمَّا نَزَلَتْ ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ(
) ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الصَّفَا فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ! يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ " (
) ، و في هذا توضيح لدرجات مسؤوليات الشخص في الدعوة إلى الله والتي تبدأ من الأهل و الأبناء فالأقربين الأقرب فالأقرب (
) . و على هذا المنهج النبوي تربى وتعلمَ الصحابيُّ الجليلُ منذ نعومة أظفاره عبدُ اللهِ بنُ عمر ( ، فها هو يُخرِّج ثلةً من أبنائه و أحفاده يتربون ويتعلمون على يديه ، ويرثون علمه ودعوته ، كما في سند الحديث الثاني : عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(
)،عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ ، و أكثر من ذلك فقد اشتهر في الرواية في الحديث من آل عبد الله بن عمر : سالمُ بنُ عبدِ الله بن عمر ، والقاسمُ بنُ عبيدِ الله بن عبد الله بن عمر ، وعمرُ بنُ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، و أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ، و أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر ، ومولى عبد الله بن عمر نافع (
). فيجب على العلماء والدعاة والمربين في هذا العصر أن يقفوا مع أنفسهم ، ويسألوا أنفسهم ما نصيب الأبناء و الأقارب والعشيرة من جهودهم الدعوية ؟ ، ثم يقارنونها بمنهج النبي ( في الدعوة ، ومنهج السلف الصالح ، وعلى ذلك يتحدد الجواب . 
ثالثاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي . 
  في قول الرسول ( كما في الحديث الأول : : لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ   وقوله ( كما  في الحديث الثاني : لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا ، نهي صريح عن الأكل أو الشرب بالشمال. والنهي هنا حقيقة في التحريم كما تقرر في الأصول (
). فإن الداعية ابتداءً يقرر بالدليل وجوب الانتهاء عما نهى عنه اللهُ ورسولُه ، فيقول مثلاً :  يقول الله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﭼ (
) ، ويقول الرسول ( :"  فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ " (
) . ثم يعرض الموضوع المنهيَّ عنه بدليل النهي ، و حينئذٍ فإنه سيكون لهذا الاستدلال أبلغُ التأثير في نفس المدعو المسلم ، يقودُه إلى الاستجابة بإذن الله تعالى ، وترك المحظور .  
رابعاً : أهمية ذكر علة الحكم .
  عندما نهى النبي ( عن الأكل والشرب بالشمال ، أعقبها إتماماً لحديثه بذكر علة النهي بقوله : فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ، والحديث الثاني :فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ، وذكرُ العلة أدعى للإنتهاء عن المنهي عنه ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ :   ( يتعين أن النهي للتحريم للعلة المذكورة )(
) . فالداعية يبذل الجهد لذكر علة الحكم سواءٌ من نفس النص ، أو من نص آخر ، بشرط ألا يتكلف إثباتَ العلة فيلوي عُنق النص ، بما يُغير المعنى ، ويُحرِّف مرادَ الله تعالى و مرادَ رسوله ( ، فذكر العلة ليست مرادة في ذاتها ، و إنما هي من باب الأساليب التي تؤدي إلى إقناع المدعو ، فإن كانت العلةُ واضحةً كوضوح علة الخمر في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
) أتى بها ، و إن تعذرت معرفتُها تركَها .
خامساً : من موضوعات الدعوة بيان التشبه المذموم .

  من تعليل النبي ( لنهيه عن الأكل بالشمال أن الشيطان يأكل بها : لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ  فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ، وقوله ( كما  في الحديث الثاني : لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ، دليل على ذم التشبه بأفعال الشيطان ، قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : ( من حِكم النهي ما فيه من التشبه بالشيطان ) (
) ، وقال النووي ـ رحمه الله ـ : ( ينبغي اجتنابُ الأفعال التي تشبه أفعالَ الشياطين والكفار ) (
) ، وبوب النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه رياض الصالحين باباً قال فيه : باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار ، ثم ذكر الحديثين (
) . والشيطان رأس الكفر ، وبما أنه كذلك فقد نهى الله عن اتباعه كما في قول الله  تعالى : ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭼ (
) فهو يأمر بالفحشاء والمنكر ، ومن اتباعه التشبُّهُ بأفعاله ، ومنها الشربُ  و الأكلُ بالشمال فهو محرم بنص الحديث ، و مع أنه من عالم الغيب فلا نعلم من أعماله و أفعاله إلا ما حدثنا عنه الرسول ( ، فحينئذٍ دور المسلم الامتثال وقول : ( سمعنا     و أطعنا ) فقد أثنى الله تعالى على الطائعين الممتثلين أمرَه ونهيَه بقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭼ (
)(
). فهذا من أهم موضوعات الدعوة في هذا العصر ، لكثرة التشبه بالكفار أتباع الشيطان .
174ـ ( 2021 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : كُلْ بِيَمِينِكَ . قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ. قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ . 
الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء والأقربين .
ثانياً : من فقه إنكار المنكر الستر على مرتكبه .

ثالثاً : من فقه إنكار المنكر أن لكل حال ما يناسبه .
رابعاً : من أساليب إنكار المنكر الدعاء على مرتكبه .

خامساً : أهمية معرفة صفات وطباع المدعوين لتحديد أساليب دعوتهم .   
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء والأقربين .
   البدء بدعوة الأهل و الأبناء و الأقربين هو منهج الأنبياء ، و على هذا المنهج النبوي تربى وتعلم الصحابيُّ الجليلُ سلمةُ بنُ الأكوع ( ، فكما جاء في سند الحديث : يحدث إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ (
) . 
ثانياً : من فقه إنكار المنكر الستر على مرتكبه .
   يقول راوي الحديث الصحابي الجليل سلمةُ بن الأكوع ( : أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِشِمَالِهِ ، فلم يسمِّ الرجلَ ، مع أنه يُستبعد أنه لا يعرفه ، أو يعرف الجهة التي قدم منها إن لم يكن من أهل المدينة ، فلم يسمه ، لأنه تعلم في مدرسة الرسول ( الذي كان يقول  عَلَى الْمِنْبَرِ : "  مَا بَالُ أَقْوَامٍ " (
) . فالستر منهج نبوي إلا إذا كان في التصريح بالاسم مصلحة شرعية ، لأن المراد تغييرُ المنكر نفسِه ، وليس المرادُ مرتكبَه ، وبذكر المنكر دون ذكرِ مرتكبِه تتحقق أمورٌ إيجابيةٌ منها : 
1 ـ الستر وما فيه من الأجر لقوله ( : " مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (
).
2 ـ التحذيرُ العام للناس من هذا المنكر . 

3 ـ استمالةُ مرتكبِ المنكر إلى التوبة و الإقلاع عن المنكر .

يقول العلماء : وكان الرواة يعمدون إلى عدم ذكر اسم المخطيء بقصد الستر ، وهو عمل مستحسن ،وينبغي عدم المبالغة في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يُذم به(
). 
ثالثاً : من فقه إنكار المنكر أن لكل حال ما يناسبه .
  الرسول ( كما في هذا الحديث : أنكر منكراً في باب الآداب ، ولم يكن ( ليسكت 
على أي منكر يراه ، سواءٌ كان هذا المنكرُ في مسائل العبادات ، أو العادات ، أو المعاملات ، أو الأخلاق . وعلى هذا المنهج يجب أن يكون الدعاة والمحتسبون ، ولكن من فقه الإنكار أن يكون أسلوبُ الإنكار في مستوى المنكر ، فلا يُعنف على منكرٍ صغير مع عدم إصرار مرتكبه أو عناده ، و لا يُتهاون ويُتلطف مع صاحب منكر معاند مستكبر مصر على منكره ، فلكل حال ما يناسبه . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال ، حتى في حال الأكل ، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه ) (
) .
رابعاً : من أساليب إنكار المنكر الدعاء على مرتكبه .
  عندما رأى الرسول ( الرجلَ يأكل بِشِمَالِهِ ، بادر بإنكار المنكر فَقَالَ : كُلْ بِيَمِينِكَ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، حينئذٍ تغير أسلوبُ إنكار المنكر من اللين إلى القوة القولية ، لأنه تبين للرسول ( أنه لم يمنعه من الامتثال لأمر الرسول ( إلا الكبر والعناد ، فقَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ ، دعاءً عليه وقد استجاب الله دعاءه ، فشُلت يد الرجل ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ ، وفي ذلك دليل على جواز الدعاء على المسلم العاصي المعاند بما يناسب معصيتَه ، وبما يقتضي زجره وردعه عن تماديه على المعصية ، لكن لايجوز الدعاء عليه بسوء الخاتمة والهلاك ، لأن المؤمن العاصي مقطوعٌ له بالجنة إما ابتداءً أو بعد عذاب ، ولذلك ينهى عن لعن المعين والدعاء عليه بالإبعاد عن رحمة الله (
). قال النووي ـ رحمه الله ـ :      ( في هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر ) (
) . و قال القرافي ـ رحمه الله ـ : ( الدعاء على الظالم له أحوال : إما بعزله لزوال ظلمه فقط وهذا حسن ، وثانيها : بذهاب أولاده وهلاك أهله ونحوهم ممن له تعلق به ولم يحصل منه جناية عليه ، وهذا ينهى عنه لأذيته من لم يمن عليه ، وثالثها : الدعاء بالوقوع في معصية كابتلائه بالشرب أو الغيب أو القذف فينهى عنه أيضا ، لأن إرادة المعصية للغير معصية. ورابعها:الدعاء عليه بحصول مؤلمات في جسمه أعظم مما يستحقه في عقوبته فهذا لا يتجه أيضا ، لقوله تعالى : ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭼ (
) ، ويخص تركه لقوله تعالى : ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ   ﭼ (
) ، ففعله جائز وتركه أحسن ) (
) .
خامساً : أهمية معرفة صفات وطباع المدعوين لتحديد أساليب دعوتهم .  

  إذا عُرفت صفاتُ وطباعُ المدعوين الموجهةِ لهم الدعوةُ استطاع الداعية أن يختار من الوسائل و الأساليب ما يتناسب مع صفاتهم وطباعهم . وفي هذا الحديث اكتشف الرسول ( صفةً من صفات الرجل وهي الكبر ، عندما امتنع عن الأكل باليمين وقَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ . قال راوي الحديث : مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ. حينئذٍ حدد الأسلوب المناسب لإنكار هذا المنكر ، ومعاقبة مرتكبه . و الأسلوب المناسب هو الدعاء عليه . قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ  دعاءً عليه ، فاستجاب الله دعاء نبيه ( فشُلت يد الرجل،فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.   
( باب : كراهية الشرب قائماً )

175ـ ( 2024 ) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا . 

( .....) وفي رواية :  عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا . قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ .  
176ـ ( 2025 ) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ( زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا . 

( .....) و في رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا . 
177ـ ( 2026 ) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ( يَعْنِي الْفَزَارِيَّ ) ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ . 
الدراسة الدعوية للأحاديث : ـ 
من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : الدقة في اختيار عبارات النهي والتحريم بما يناسب الموضوع المنهي عنه . 
ثانياً : من أساليب التعليم والدعوة السؤال .

ثالثاً : المبالغة في النهي عن الأدنى أشد زجراً عن الأعلى .
رابعاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .

خامساً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي . 

سادساً : من فقه الداعية تصحيح خطأ المدعو بما يناسبه في حينه . 
سابعاً : من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في النهي عن الشرب قائماً .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً :الدقة في اختيار عبارات النهي والتحريم بما يناسب الموضوع المنهي عنه.

  يقول أنس ( : أَنَّ النَّبِيَّ ( زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا ، ولفظ ( زجر ) : كلمة تدل على الانتهار ، والشدة في النهي والمنع (
) ، قالها أنس ( ليبين شدةَ نهي الرسول ( عن الشرب قائماً ، وعندما سُئل عن موضوع فعلُه أشدُّ حرمةً من الشرب قائماً ، وهو الأكل قائماً كانت عبارةُ جوابِه أقوى ، فقال : ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ . ولذلك يجب على الداعية أن يختار كلمات الذم بما يناسب المذموم ، فلا يبالغ في الذم  على من لا يستحق المبالغة ، فيُكثر من ألفاظ التحريم على أمر حرمته من باب التنزيه. ولا يتساهل في حكم المسألة لينقلها من التحريم إلى الكراهة مثلاً ، ولتتناسب ألفاظه مع حكم المسالة المطروحة من حيث التحريم ، والكراهة ، والتنزيه ، والاستحباب ، والوجوب .   
ثانياً : من أساليب التعليم والدعوة السؤال .
  عندما أخبر أنس ( بنهي الرسول ( عن الشرب قائماً ، سُئل  عن الأكل قائماً ، كما قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ . فالسؤال من صفات طالب العلم الجاد ، و إجابته واجب العالم والداعية ، وبه يُطرد الجهل ، و يُحصَّل العلم ، وكان صفة بارزة في السلف ، قال عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ : ( خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ : أَنْ يَكُونَ فَهِمًا ، حَلِيمًا ، عَفِيفًا ، صَلِيبًا ، عَالِمًا سَئُولًا عَنْ الْعِلْمِ ) (
) .
ثالثاً : المبالغة في النهي عن الأدنى أشد زجراً عن الأعلى .
  في إخبار أنس ( بزجر النبي ( عن الشرب قائماً ، كما في قوله : زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا ، مبالغة في النهي ، لأن لفظة زجر من الألفاظ القوية . والمبالغة في النهي عن الشرب قائماً  تستدعي أنه من باب أولى أن يُعلم أن الأكل قائماً منهي عنه . ولذلك عندما سُئل أنس ( عن الأكل ، قَالَ : ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ . ومثل ذلك كثير في القرآن كقوله تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭼ (
) ، قال العلماء : لقد بالغ سبحانه في التوصية بالوالدين ، فالنهي عن أدنى مراتب الأذى  يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء  ، فإنه لا يشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي عن الضرب المسكوت عنه ، إذ لا يحسن تحريم التأفيف وإباحة الضرب ، ومثل ذلك أيضاً التحاق ما فوق الذرة بالذرة كما في قوله تعالى : ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﭼ (
) ، وهذا هو مفهوم الموافقة المتفق عليه كما يقول الأصوليون (
) . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : (وفهمت من قوله تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭼ  إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل ، وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى ، فلو بصق رجل في وجه والديه ، وضربهما بالنعل ، وقال : إني لم أقل لهما أف لعدَّه الناس في غاية السخافة، والحماقة ، والجهل ، من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره ، ومنع هذا مكابرة للعقل ، والفهم ، والفطرة ، فمن عرف مرادَ المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباعُ مراده ، والألفاظ لم تُقصدْ لذواتها ، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم ، فإذا ظهر مراده ، ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه ، سواءٌ كان بإشارةٍ ، أو كتابة ، أو بإيماءة ، أو دلالة عقلية ، أو قرينة حالية ، أو عادةٍ له مطردةٍ لا يخل بها ) (
) . لذلك فإن المبالغة في النهي والزجر عن أدنى المنهيات بالأدلة ، يستدعي العاقل عن الانتهاء عن المنهيات الأعلى و الأعظم ، كقول الداعية إذا تبينت خطورة النظر المحرم ، فكيف بمواقعة الزنا الحقيقي ، وهكذا .  
رابعاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
  عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه كما في قوله في سند الحديث الثالث: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ( يَعْنِي الْفَزَارِيَّ )(
) . فلِمَ عرّف به ؟ مع أنه لا يجوز الزيادة على لفظ الشيخ ؟ وجواب ذلك أنه بعد النظر في تراجم الرواة يظهر لي أن سبب ذلك أولاً : أن في رجال مسلم مَن اسمه مروان ثلاثة هم : مروان بن معاوية الفزاري ، ومروان الأصفر ، ومروان بن محمد الطاطري . وثانياً : أن مروان الفزاري أشهرُ الثلاثة وأكثرُهم روايةً في صحيح مسلم ، ولذلك عرف به الإمام  مسلم ـ رحمه الله ـ ليبعد عنه ما قد يطرأ عليه من لبس ، فيُظن أنه أحدُ المروانين الآخرين (
). 

خامساً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي . 
  في قول الرسول ( كما في الحديث الثالث : لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ،  نهي صريح عن الشرب قائماً ، ولفظ النهي من الرسول ( له أثر بالغ على المخاطب ، وفيه الدلالة على التحريم ، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن ذلك ، لأن المسلم مأمورٌ باجتناب ما نهى عنه الرسول ( بنص القرآن ، كما قال تعالى : ﭽ ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﭼ (
) . لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن يحفظ الداعيةُ نصوصَ النهي في مسائل الدين المهمة ، لتكون له زاداً يستدل بها ، فإن روح العلم والفتوى الدليل .
سادساً : من فقه الداعية تصحيح خطأ المدعو بما يناسبه في حينه .
  عندما نهى النبي ( عن الشرب قائماً كما في قوله : لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا . بين كيفية تصحيح هذا الخطأ المناسب له في نفس الموقف بقوله : فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ . ومثل ذلك ورد في فعل الرسول ( ، كما جاء في الصحيح : "  أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (ا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ( : كِخْ كِخْ . لِيَطْرَحَهَا ، ثُمَّ   قَالَ : أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " (
) . وفعل مثل ذلك أبو بكر ( : قال محمد بن سيرين ـ رحمه الله ـ  : ( لم أعلم أحداً استقاء من طعام أكله غيرَ أبي بكر فإنه أُتى بطعام فأكله ، ثم قيل له : جاء به ابن النعيمان ، قال : فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان ، ثم استقاء ) (
). فإن من فقه الداعية تصحيح خطأ المدعو بما يناسب الخطأ ، أو إرشاده إلى كيفية تصحيحه ، مع مراعاة  ألا يؤثر هذا الفعل سلباً في المدعو .  
سابعاً : من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في النهي عن الشرب قائماً .

  إن في نهي النبي ( عن الشرب قائماً ، وقول أنس ( عندما سُئل عن الأكل قائماً : ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ ، دلالةً على أن وراء هذا الفعل ضررٌ على الإنسان ، فكلمة ( أشر      و أخبث ) تشير إلى أن هناك ضرراً ناتجاً عن هذا الفعل ، كما أن في ذلك إعجازاً نبوياً . ولم تخف هذه الحقيقة عن علماء الإسلام الأوائل مثل ابن القيم ـ رحمه الله ـ فقد قال في تعليقه على هذا الفعل : ( للشرب قائما آفات عديدة منها : أنه لا يحصل به الري التام ، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ، وينزل بسرعةٍ وحِدَّةٍ على المعدة ، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج ، وكل هذا يضر بالشارب وأما إذا فعله نادراً ، أو لحاجة لم يضره ، ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى ، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء) (
) . وفي هذا العصر الذي كثر فيه البحث العلمي التجريبي تبينت كثير من الحقائق العلمية التي قد سبق إليها الإسلام ، مثل ثبوت الداء والدواء في جناحي الذباب . وفي النهي عن الشرب قائماً إعجازٌ نبويٌ ، يقول الدكتور عبد الرزاق الكيلاني : (  إن الشرب و تناول الطعام جالساً أصح و أسلم و أهنأ و أمرأ حيث يجري ما يتناول الآكل والشارب على جدران المعدة بتؤدة و لطف . أما الشرب واقفاً فيؤدي إلى تساقط السائل بعنف إلى قعر المعدة و يصدمها صدماً ، و إن تكرار هذه العملية يؤدي مع طول الزمن إلى استرخاء المعدة و هبوطها ، و ما يلي ذلك من عسر هضم . و إنما شرب النبي واقفاً لسبب اضطراري منعه من الجلوس مثل الزحام المعهود في المشاعر المقدسة ، و ليس على سبيل العادة و الدوام ، كما أن الأكل ماشياً ليس من الصحة في شيء ) (
). و يقول الدكتور إبراهيم الراوي : (  إن الإنسان في حالة الوقوف يكون متوتراً ، و يكون جهاز التوازن في مراكزه العصبية في حالة فعالة شديدة حتى يتمكن من السيطرة على جميع عضلات الجسم لتقوم بعملية التوازن و الوقوف منتصباً.
و هي عملية دقيقة يشترك فيها الجهازُ العصبي و العضلي في آن واحد ، مما يجعل الإنسان غيرَ قادرٍ للحصول على الطمأنينة العضوية التي تعتبر من أهم الشروط الموجودة عند الطعام و الشراب ، هذه الطمأنينة يحصل عليها الإنسان في حالة الجلوس حيث تكون الجملة العصبية و العضلية في حالة من الهدوء و الاسترخاء ، و حيث تنشط الأحاسيس  وتزداد قابلية الجهاز الهضمي لتقبل الطعام و الشراب و تمثله بشكل صحيح ، وـ يؤكد ـ على أن الطعام و الشراب قد يؤدي تناولُه في حالة الوقوف إلى إحداث انعكاسات عصبية شديدة تقوم بها نهايات العصب المبهم المنتشرة في بطانة المعدة ، و إن هذه الإنعكاسات إذا حصلت بشكل شديد و مفاجىء فقد تؤدي إلى انطلاق شرارة النهي العصبي الخطيرة ( Vagal Inhibation ) لتوجيه ضربتها القاضية للقلب ، فيتوقف محدثاً الإغماءَ أو الموتَ المفاجىء ،كما أن الاستمرار على عادة الأكل و الشرب واقفاً تعتبر خطيرة على سلامة جدران المعدة و إمكانية حدوث تقرحات فيها ، حيث يلاحِظُ الأطباءُ الشعاعيون أن قرحات المعدة تكثر في المناطق التي تكون عرضةً لصدمات اللقم الطعامية و جرعات الأشربة بنسبة تبلغ 95% من حالات الإصابة بالقرحة ، كما أن حالة عملية التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشنجات عضلية في المريء تعيق مرور الطعام بسهولة إلى المعدة و محدثةً في بعض الأحيان آلاماً شديدة تضطرب معها وظيفةُ الجهاز الهضمي و تُفقِدُ صاحبَها البهجةَ عند تناوله الطعام و شرابه ) (
). و إن عرض مثل هذه الحقائقِ العلميةِ أسلوبٌ دعويٌ ناجح ، خاصةً مع غير المسلمين ، وهذا ما يجب أن يهتم به الدعاة ، شريطة أن يكون مبنياً على حقائق علمية ثابتة ، و لا يعارض النصوص الشرعية .
( باب : استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى ، وكراهة مسح اليد قبل لعقها )
178ـ ( 2032 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَلْعَقُ (
) أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنْ الطَّعَامِ . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ حَاتِمٍ : الثَّلَاثَ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ . 
( .....) وفي رواية :  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا .
 ( .....) وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذه الحديث نخرج بالفوائدوالدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء والأقربين . 
ثانياً : مشروعية الإخبار بما يُشعر بمصاحبة العلماء و الأخيار للمصلحة . 
ثالثاً : من موضوعات الدعوة بيانَ آدابِ الطعام وسننِه . 
رابعاً : من صفات الداعية التواضع . 
خامساً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لأصحابها . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء والأقربين . 
  دليل فقه الداعية البداءةُ بالأبناء و الأهل و الأقربين ، وبذل الجهد في تعليمهم ونصحهم وتربيتهم على النهج النبوي ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا دُرِست سنةُ النبي ( وسيرتُه دراسةً دعويةً ، وكذلك إذا دُرست تطبيقاتُها من سيرة الصحابة ( ، و التابعين ، ففي ذلك العبرة والقدوة ، وشاهد ذلك من حديث الدراسة ما جاء في السند : عَنْ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ (
)، عَنْ أَبِيهِ(
) . فعلى هذا المنهج النبوي تربى وتعلم الصحابي الجليل كعب بن مالك ( ، فإن أبناءه الذين حدثوا عنه خمسة   هم : عبد الله ، وعبيد الله ، و عبد الرحمن ، و محمد ، ومعبد ، وكذلك حفيده عبد الرحمن بن عبد الله (
). إن في هذه الأسرة قدوةً حيةً للدعاة والعلماء والمربين ليبذلوا الجهد في دعوة وتعليم وتربية الأبناء    و الأقربين والعشيرة  ، ومن سيُسأل عنهم أولاً بين يدي الله تعالى . ولو اهتم الدعاة والمربون بأبنائهم و أهليهم و أقاربهم ابتداءً لتحقق في ذلك الخير الكثير .    
ثانياً : مشروعية الإخبار بما يُشعر بمصاحبة العلماء و الأخيار للمصلحة .
  في قول كعب بن مالك ( : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَلْعَقُ  أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنْ الطَّعَامِ ، وقوله في الرواية الثانية :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا ، إخبار بصحبته للنبي ( ، وتأكيدٌ للخبر الذي نقله بأنه رأى الرسول ( يفعل ذلك ، وهذا دليل على مشروعية إخبار الداعية بصحبته للعلماء والصالحين للمصلحة . فإن ذلك من دواعي قبول المدعوين له و الاستجابة لدعوته ، ولكن يجب ألا يصاحب ذلك إرادة المفاخرة والرياء . 
ثالثاً : من موضوعات الدعوة بيانَ آدابِ الطعام وسننِه .
  في الحديث بيان لبعض آداب الطعام وسننه ، منها : 

1 ـ  أن النَّبِيَّ ( كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ  . 

2 ـ أنه يَلْعَقُ  أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنْ الطَّعَامِ . 
3 ـ أنه يَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا . 
4 ـ أنه لا يعلق أصابعه أثناء الأكل ، و إنما بعد الفراغ من الأكل . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ، لأن لعقها أثناء الأكل يعيد ريقه في الطعام، وهذا مما يستقذر وليس من آداب الطعام (
)
5 ـ أنه لا يمسح يده إلا بعد لعقها  (
) . وهذه الآداب من موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانُها للمدعوين ، وهي من خصوصيات المسلمين ، و الالتزام بها يدل على اعتزاز المسلم بدينه و أخلاقه .
رابعاً: من صفات الداعية التواضع . 
  جاء في الحديث ورواياته : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وكان يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنْ الطَّعَامِ ، وكان يَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا ، فكل هذه الأفعال تدل على تواضع النبي ( ، وهذه الصفة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله تعالى ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( في قوله : كان يأكل بثلاث :من المرؤة ، لأن الأكل بأكثر منها إنما هو من الجشع والشره وسوء الأدب فيه وتكثير     اللقم ) (
) . وقال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( عاب قوم أفسد عقولَهم الترفُّه ، فزعموا أن لعقَ الأصابع مستقبح ، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه ، و إذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء اليسير منه مستقذراً ، وليس في ذلك أكبر من مص أصابعه بباطن شفتيه ، و لا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك، فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه ، ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارةٌ أو سوءُ أدب ) (
) .
خامساً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لأصحابها .

  تتبين دقة السلف وحرصهم على ذكر ألفاظ الرواة كما هي ، حتى إن لم يؤد اختلافها إلى تغيير في المعنى ، لكن الأمانة تتطلب ذلك ، و تتبين هذه الدقة والأمانة في قول مسلم ـ رحمه الله ـ ، وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ حَاتِمٍ : الثَّلَاثَ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ . فقد بين أن أحد شيوخه ـ وهو ابن حاتم ـ لـم يذكر لفظ ( الثلاث ) ، ورواية ابن أبي شيبة جاء فيها : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، بينما الآخران قالا : عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . وفي ذلك صورة من أروع صور الدقة التي يجب أن يحرص عليها الدعاة إلى الله . 
179ـ ( 2033 ) و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ . وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ . 
( .....) وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ . 

( .....) وفي رواية :  وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا.
(.....) وفي رواية :  سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ . 
( .....) وفي رواية :  إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ . الحديث  
180ـ ( 2034 ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ ،قَالَا : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ . قَالَ: وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ .
181ـ ( 2035 ) و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ . 
( .....) و في رواية : وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ . 
الدراسة الدعوية للأحاديث : ـ 
من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : من موضوعات الدعوة بيان بعض آداب الطعام .

ثانياً :  من صفات الداعية التواضع .
ثالثاً : من خصائص الدعوة الشمول .

رابعاً : أهمية حفظ النعمة والتحذير من امتهانها . 

خامساً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من موضوعات الدعوة بيان بعض آداب الطعام .
  ورد في هذه الأحاديث بعض آداب الطعام التي جاء بها الإسلام ، فمن ذلك : 

1 ـ لعق الأصابع قبل مسحها أو غسلها: أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ ، وقوله : وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ 

2 ـ سلت ولعق الصحفة : أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وقوله : وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ . 

3 ـ أخذ اللقمة إذا وقعت بعد إماطة الأذى عنها : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا،  فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا . 
4 ـ  الحرص على تحري مكان بركة الطعام . فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ . 

وهذه الآداب من خصوصيات الإسلام ، و المحافظة عليها من علامات المسلم المتبع لهدي نبيه ( ، وفيها من الحِكم ما لا يحيط به العقل . وهي من الموضوعات الدعوية المهمة ، وتعلمها والتربية عليها يصد العادات المذمومة الوافدة .
ثانياً :  من صفات الداعية التواضع .
  التواضع : هو إظهار التنزل عن مرتبته ، وقيل : هو تعظيم من فوقه من أرباب الفضائل  وقيل : التواضع : هو أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيراً ، وقيل : أن معاذ ابن جبل ( قال : لن يبلغ ذروة الإيمان حتى تكون الضعةُ أحبَّ إليه من الشرف ، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر (
) . وفي الحديث دليل على هذه الصفة العظيمة ، والتي قد اتصف بها النبي ( ، ويجب أن تكون من صفات الداعية إلى الله تعالى ، ففي قوله ( : فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ . وكان ( يلعق أصابعه ، فهذا الفعل لا يقوم به إلا المتواضع ، لأن المتكبر يستهين باللقمة الساقطة ، ويتعالى على أكلها ، ويتقذر من لعق أصابعه (
).
ثالثاً : من خصائص الدعوة الشمول .
  في هذه الأحاديث إثبات لخصيصة من خصائص الدعوة الإسلامية ، وهي الشمول ، فهي تهتم بجميع جوانب الحياة ، وجميع متطلبات النفس الإنسانية ، وتنظم حياة المسلم ، وتضبط تصرفاته بضوابط التشريع ، حتى إن الأمورَ والتصرفاتِ العاديةَ تصبح عباديةً يؤجر عليها المسلم إذا كانت مضبوطة بضوابط الشريعة ، فلعقُ الأصابع ، و إماطةُ الأذى عن اللقمة الساقطة و أكلُها ، والحذرُ من كيد الشيطان وتحري مكان بركة الطعام كلُّها آداب من آداب الطعام يؤجر عليها المسلم الملتزم بها. يقول ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ : (  إذا تقوى بالأكل على القيام للعبادة كان أكلُه عبادة ، و إذا تجوع إلى أن يصلي قاعداً فقد تسبب إلى ترك الفرائض ) (
) . كما أن في قوله ( : فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، إشارةً إلى أهمية المحافظة على نظافة الطعام ، والمحافظة على صحة الإنسان ، لأن الطعام إذا علق به الأذى الضار النجس أضرَّ الإنسانَ ، بل قد قيل : إن الأطعمة الضارة النجسة    و الأغذية الرديئة تؤدي إلى الوساوس و الجنون وسوء الأخلاق (
) . وفهمُ هذه الخصيصة وتطبيقُها في حياة الدعاةَ يقود المدعوين إلى الاقتداء بهم .
رابعاً : أهمية حفظ النعمة والتحذير من امتهانها . 
  في هذه الأحاديث دليل على الاهتمام بحفظ النعمة ، كما في قوله ( : فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ . فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ وقوله ( : وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ ، فإنه لا يمتنع عن هذه الآداب إلا أهلُ الترف والتكبر ، فيقودهم ذلك إلى امتهان النعمة ، وذلك بالتأفف من الساقط النظيف ، و التأفف من لعق الأصابع أو سلت الصحفة ، أو الاستهزاء بمن يفعل ذلك . قال محمد تقي العثماني : ( لا ينبغي له أن يتركها ـ يعني اللقمة الساقطة ـ لأن تركها إنما يكون كبراً و استهانة باللقمة ) (
) .
خامساً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب . 

  وفي قول الرسول ( : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ . فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، في هذا دليل على أن الشيطان يأكل حقيقة ، و أنه يتربص بالإنسان كلَّ مرصد ، فهو كما قال ( : " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ " (
) ، قال النووي ـ رحمه الله ـ: ( الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين : أن الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها ، وأن الشيطان يأكل حقيقة ، إذ العقل لا يحيله ،        و الشرع لم ينكره ، بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده ، والله أعلم )(
) . لكن رؤية الشيطان وكيفية أكله من أمور الغيب التي لا يدركها البشر ، وحينئذٍ فإن الإيمان بالغيب من أمور العقيدة التي يجب التسليم بها ، والتربية عليها ، لأنها تورث التصديق والقبول ، و الانقياد لأمر الله ورسوله ، ولذلك كانت أول صفة حميدة ذكرها الله للمتقين الإيمان بالغيب كما في قول الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
) . يقول السعدي ـ رحمه الله ـ : ( حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسلُ المتضمن لانقياد الجوارح ، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر ، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله ، فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسله ، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به ، أو أخبر به رسولُه ، سواءٌ شاهده أو لم يشاهده ، وسواءٌ فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه ، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولُهم ومرجتْ أحلامُهم ، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله ، ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به ، من الغيوب الماضية والمستقبلة، وأحوال الآخرة ، وحقائقِ أوصاف الله ، وكيفيتِها ، وما أخبرت به الرسلُ من ذلك ، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا          كيفيتها ) (
) . وكذلك في قوله( : فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ، أمر من أمور الغيب ، فإن بركة الطعام لا يعلمها الإنسان و إنما علمها عند الله تعالى . وهذا الموضوع من أهم الموضوعات الدعوية التي ينبغي فهمُها وتربيةُ الأجيال عليها ليسلموا من الانجراف وراء الخرافات والشبهات التي تثار حول عقيدة الإسلام .   
( باب : ما يفعل الضيف إذا تبعه غيرُ من دعاه صاحب الطعام ، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع )
182ـ ( 2037 ) و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَارِسِيًّا ، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ . فَقَالَ : وَهَذِهِ ؟ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا ، فَعَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : وَهَذِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا ، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : وَهَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ (
) حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ . 
الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : حقوق الجوار في الإسلام ثابتة و لا ترتبط بالجنس واللون .
ثانياً : مشروعية اتخاذ الأنواع من الأطعمة الطيبة .
ثالثاً : أهمية اجتماع الدعاة ودعوة بعضهم بعضاً على الطعام .

رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

خامساً : أهمية إحسان الظن بالمسلمين والدعاة على وجه الخصوص .

سادساً : سلامة الصدر من صفات الداعية .

سادساً : الصراحة والوضوح من صفات الداعية .

سابعاً : مكانة المرأة في الإسلام و وجوب حسن عشرتها .
ثامناً : أهمية التطبيق العملي للآداب و الأخلاق الإسلامية .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : حقوق الجوار في الإسلام ثابتة و لا ترتبط بالجنس واللون .
  لم يمنع الرسولَ ( من إجابة دعوةِ جارِه كونُه فارسياً ، فقد أجاب الدعوة ، و أكد 
أهمية إجابتها بمشاركة ومصاحبة زوجته له في الدعوة ، وكأنه يقول بلسان حاله انظروا فقد أجبت الدعوة ، واشترطت مشاركة زوجتي عند الجار الفارسي ، و في ذلك درس عملي من الرسول ( الذي كان كثير الوصية بالجار ، لأن جبريل ـ عليه السلام ـ أوصاه به ، فقال ( في ذلك : " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ " (
) . و لينظر دعاة اللون والجنس والعنصرية  إلى أخلاق الإسلام ، و أخلاق نبي الإسلام ( . 
ثانياً : مشروعية اتخاذ الأنواع من الأطعمة الطيبة .
    قال تعالى واصفاً نبيه (: ﭽ ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ                                                  ﮊ  ﭼ (
)، وقد ترجم هذه الصفة عملياً في إجابته دعوة جاره الفارسي  على المرق الطيب ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( فيه جواز اتخاذِ الأمراق الطيبة     و ألوانِ الطعام الحسنة و أكلِها ، و استعمال ما أخرج الله لعباده و أحله لهم و الطيبات من الرزق ) (
) . فلا يُعاب على من نوَّع طعامه إذا التزم القصد ، و ابتعد عن الإسراف ، والترف المذموم . قال تعالى : ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭼ (
) .
ثالثاً : أهمية اجتماع الدعاة ودعوة بعضهم بعضاً على الطعام .
 من أسباب الألفة والتواد والمحبة اجتماعُ الدعاة ، ودعوة بعضهم بعضاً بمصاحبة    أهليهم ، وتدارس العلم ، مع إعداد البرامج التربوية المفيدة لأهليهم و أبنائهم ، و من ثم العمل على نقل هذه الأخلاق إلى بقية طبقات المجتمع من الجيران و الأقارب وغيرهم ، عن طريق السلوك والتصرفات التي يتميزون بها ، وترجمة أخلاق الإسلام واقعاً عملياً مشاهداً .  
رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
  صَنَعَ الجار الفارسي لرسول ( مرقاً ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ ( : وَهَذِهِ ؟ يعني عَائِشَةَ (ا ، وهذا استفهام من الرسول ( بمعنى أتأذن لهذه ، يعني عائشة (ا ، يريد استعلام ما في ضمير الفارسي ، ويستأذن لها في مصاحبته (
) . و الاستفهام من أساليب الدعوة ، لما فيه من شد الانتباه والتشويق واستحضار الذهن . 
خامساً : أهمية إحسان الظن بالمسلمين والدعاة على وجه الخصوص .
  لو دُعي أحد الناس في هذا العصر إلى وليمة ، ورُفِض أهله أو أحد أقاربه ، لما استجاب للدعوة . ولنتأمل دعوة الفارسي للرسول ( ، و عدم دعوة عائشة (ا ، بل قال بصريح العبارة : لَا . مرتين . فلم يغضب الرسول ( لهذا الفعل ، ولم يمتنع من الإجابة بعد الإذن لعائشة (ا ، ولم يسأل عن سبب منع عائشة (ا من الدعوة . كل ذلك يقدم لنا فائدة عظيمة وهي إحسان الظن ، والحذر من إساءته كما قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ                 ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ (
) ، وكما حذر منه الرسول ( كما قال : " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " (
) . ولهذا أحسن العلماء الظن في الفارسي فقالوا في سبب عدم دعوة الفارسي لعائشة (ا : أنه قد عزم أن يبعث بشيء إلى منزلها ، أو أن الطعام كان قليلاً لا يكفيهما (
) . فإذا كان إحسان الظن واجباً بين المسلمين ، فهو من الدعاة ، وبينهم من باب أولى .  
سادساً : سلامة الصدر من صفات الداعية .
    يقول سفيان بن دينار ـ رحمه الله ـ : قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي  ( : أخبرني عن أعمال من كان قبلنا ؟ قال : كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً .  وقال قلت : ولم ذاك ؟ قال : لسلامة صدورهم (
). فهذه صفة السلف ، سلمت صدورهم من الحقد والغل فكانوا إخواناً متحابين . وصحابة الرسول ( تربوا في مدرسته ، ورأوا أخلاقه ، وتعاملوا معه ، ومن ذلك موقفُ الرسول ( من جاره الفارسي مع أنه لم يدعُ عائشة (ا ، وقدكرر ( إرادتَه مرافقةَ زوجتِه عائشةَ (ا ،   و التي يعرف الصحابة ( مكانتها عنده  ، ويرفض الفارسي مرتين بقوله : لَا  ، وبعد ذلك كله لم يتضجر النبي ( ، أو يظهر غضباً لجاره الفارسي . إن هذا الخلق حري بالدعاة أن يتصفوا به ، ويتربوا عليه . 
سابعاً : الصراحة والوضوح من صفات الداعية .
  الصراحة : النهاية في الوضوح وكشف الخفاء عن المراد ، من غير تعريض ، و بما لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل (
) ، وهذه الصفة ظهرت جليةً في هذا الحديث في الرسول  ( ، وفي جاره الفارسي ،أما الرسول ( فقد أصر على أن تصاحبه زوجتُه عائشةُ (ا لدعوة جاره الفارسي ، و أما الفارسي فقدكرر مرتين عدمَ إذنه لأم المؤمنين عائشة (ا، ولم تمنعه مكانةُ الرسول ( وعظمتُه وهيبتُه من المصارحة و إبداءِ وجهة نظره ، و إظهار إرادته دون خوف أو تردد ، ومقابل ذلك لم يؤنبْه الرسولُ ( ، أو يغضبْ من فعله . الرسول ( يمثل الداعية ، والفارسي المدعو ، وهذا الخلق حريٌ بالدعاة  أن يتخلقوا به ، ويتدربوا على التخلق به ، وفي نفس الوقت يربوا المدعوين على التحلي به دون خوف   أو وجل .
ثامناً : مكانة المرأة في الإسلام و وجوب حسن عشرتها .

  في عدم إجابة الرسول ( دعوةَ جاره الفارسي إلا بمصاحبة زوجتِه أمِّ المؤمنين عائشة (ا بيانٌ لمكانة المرأة في الإسلام ، وبيانٌ لدورها في الدعوة والتربية والتعليم ، وتأكيد على وجوب حسن عشرتها و الإحسان إليها . قال العلماء في إصرار الرسول ( على مصاحبة عائشة (ا له في إجابة الدعوة ما ملخصه : كره ( الاختصاصَ بالطعام دون زوجته عائشة (ا ، وهذا دليلُ حسنِ العشرة وآداب المصاحبة والمجالسة ، وقبيحٌ بالرجل أن يذهب بأكل الطيبات ويتركَ أهله ، ويستحب للداعي أن يدعو خواصَّ المدعو (
) .  وقد سُئل ابن عباس (ا  عن فضل وضوء المرأة. فقال : هن ألطف بناناً وأطيب ريحاً (
). 
تاسعاً: أهمية التطبيق العملي للآداب و الأخلاق الإسلامية .

  فعل الرسول ( في هذا الحديث دعوةً بالتطبيق العملي لبعض الأخلاق و الآداب الإسلامية ، فمن ذلك : أنه لا فرق بين اللون والجنس في حق الجوار ، يقول أنس ( : أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَارِسِيًّا ، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، ومن  ذلك : إجابة الدعوة ، ومن ذلك : بيان حق الزوجة ومكانتِها بالتطبيق العملي لهذا الحق ، يقول أنس ( : ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ : وَهَذِهِ ؟ لِعَائِشَةَ ، فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا ، فَعَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : وَهَذِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا ، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : وَهَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ  حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ ، فقد أصر أن تأتي معه زوجتُه أمُّ المؤمنين (ا ، و أتى بها . فما أحرى أن يتوافق قول الداعية وفعله ، و أن يتمثل الأخلاقَ الإسلاميةَ واقعاً عملياً في حياته ، فأثرها أقوى و أعمقُ من الدعوة القولية . 
( باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ، ويتحققه تحققاً ، واستحباب الاجتماع على الطعام )

183ـ ( 2038 )  حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ : مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ قَالَا : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا ، قُومُوا ، فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ ، قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا ! (
) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( : أَيْنَ فُلَانٌ ؟ قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ (
). إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي .قَالَ : فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ (
)فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (
)، فَقَالَ:  كُلُوا مِنْ هَذِهِ ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ (
)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ(
) . فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ ، وَشَرِبُوا . فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ . 

( ..... )  وفي رواية :  بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ ، إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ( فَقَالَ : مَا أَقْعَدَكُمَا هَاهُنَا ؟ قَالَا : أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ . 
الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : وجوب الأخذ بالأسباب و أنها لا تنافي التوكل .
ثانياً : بيان ما كان عليه الرسول ( والصحابة ( من الحاجة .
ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال .

رابعاً : مشروعية الإخبار بالألم بياناً للواقع دون التشكي . 

خامساً  : من أساليب الدعوة القسم للتوكيد .

سادساً : مشروعية الحلف على الفتوى من غير استحلاف .

سابعاً : من موضوعات الدعوة مشروعية الاستتباع على الصاحب الذي يوثق به .
ثامناً : من موضوعات الدعوة بيان منقبة الأنصاري أبي التيهان وزوجته .

تاسعاً : من وسائل الدعوة إكرام الضيف بكل أساليب الإكرام الممكنة . 
عاشراً : من موضوعات الدعوة مشروعية سماع صوت الأجنبية للحاجة .

الحادي عشر : للزوجة الإذن لمن لا يكرهه زوجها بدخول منزله إذا أُمنت الفتنة .

الثاني عشر : مكانة المرأة المسلمة وأهمية دورها في الدعوة .

الثالث عشر : من أساليب الدعوة التحذير . 

الرابع عشر : من موضوعات الدعوة بيان حكم الشبع .

الخامس عشر : من موضوعات الدعوة وجوب شكر النعم .

السادس عشر : أهمية التربية على الإيمان باليوم الآخر .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : وجوب الأخذ بالأسباب و أنها لا تنافي التوكل .
    جاء في هذا الحديث أن الرسول ( خرج من منزله ، وكذلك خرج أبو بكر وعمر(ا يقول :خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، ومن هذا الخروج نستفيد أنهم بذلوا السبب المباح لدفع هذا الجوع ،ولم يبقوا على ألم الجوع ، قال الأبي ـ رحمه الله ـ : ( معناه أنهم لما عرض لهم الجوع المانع من كمال النشاط في العبادة ، سعوا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعونه به،والخروج في ذلك من أكمل الطاعات ، فقد نهى ( عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين ، وعن الصلاة بحضرة الطعام ، وغير ذلك ، ففيه الحركة في طلب الرزق ، وهو السبب في خروجهم ) (
) . والجد في بذل الأسباب في طلب الرزق المباح  من الأمور الواجبة التي حثت عليها الدعوة الإسلامية . فحري بالدعاة ألا يتكلوا على غيرهم في طلب الرزق ، و ألا يكونوا عالةً على غيرهم ، وليعتمدوا على أنفسهم في ذلك ، ويبتغوا من فضل الله تعالى .
ثانياً : بيان ما كان عليه الرسول ( والصحابة ( من الحاجة .

  جاء في الحديث أنه : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ،  فَقَالَ : مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟  قَالَا : الْجُوعُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا ، قُومُوا  . ومن ذلك يتبين الابتلاء الذي كان يعانيه الرسول ( وكبار الصحابة ( ، و من الابتلاء الجوع ، ليصبروا ، فيعظمَ أجرُهم ، وترتفع منازلُهم ، فلم يستطع كلٌ منهم البقاء في بيته من ألم الجوع(
) . 

يقول النووي ـ رحمه الله ـ : ( هذا فيه ما كان عليه النبي ( وكبار الصحابة ( من التقلل من الدنيا ، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات ...ـ ثم قال ـ ومن زعم أن هذه القصة قبل الفتح فهذا زعم باطل ، بل هي بعد الفتح ، وأن رسول الله ( لم يزل يتقلب بين اليسار والقلة حتى توفي ( فتارة يوسر ، وتارة ينفد ما عنده )(
) . 
وهذا من موضوعات الدعوة المهمة التي فيها العبرةُ والعظة ، مما يبتلى به الأنبياء          و الصالحون من أنواع  الابتلاء ، وبيان  صبرهم على المشاق . وفي  ذلك  تسلية  عظيمة 
للفقراء ،حيث كانت تمر مثل هذه الأحوال على الرسول( فيصبر عليها ويشكرالله (
) .

ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال .
  ورد السؤال في كلام الرسول (  في هذا الحديث مرتين : ـ
الأول قوله ( : مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ ، وفي رواية : مَا أَقْعَدَكُمَا هَاهُنَا؟، والثاني قوله ( : أَيْنَ فُلَانٌ ؟ ، والسؤال أسلوب دعوي يفيد شدَّ انتباهِ المدعو ، واستثارتِه ، وتفريغ ذهنه لإلقاء ما يريد إلقاءَه الداعيةُ عليه ، ومن ثم تثبيت المعلومة الملقاة. 

رابعاً : مشروعية الإخبار بالألم بياناً للواقع دون التشكي . 
  سأل الرسول ( أبا بكر وعمر (ا عن سبب خروجهما قائلاً : مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ ، قَالَا : الْجُوعُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ :  وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، فهما أخبرا بألم الجوع الذي أخرجهما ، والرسول ( أقسم على ذلك ،  ففي ذلك جواز إخبار الإنسان بما يناله من ألم بياناً للواقع ، وللتسلية والتصبر ، أو التماس دعاء ، أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض ، فهذا كله ليس مذموماً ، ولا ينافي الزهد والتوكل . إنما المذموم ما كان على سبيل التشكي ،       و التسخط ، والجزع، وعدم الرضا بأقدار الله (
) . 
خامساً  : من أساليب الدعوة القسم للتؤكيد .
  في هذا الحديث ورد القسمُ لتأكيد الخبر ثلاث مرات : ـ

الأول :  قسم من أبي بكر وعمر (ا : أنه لم يخرجهما من بيوتهما إلا الجوع ، قَالَا: 
 أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ . 

والثاني : قسمٌ من الرسول ( أنه لم يخرجه أيضاً إلا الجوع ، قال : وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا . 
والثالث : قسم من الرسول ( على أنهم سيُسألون عن هذا النعيم ،  قال : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ، وورودُ القسم بهذا العدد في حديث واحد دليلٌ على أهميته كأسلوب من أساليب تأكيد الأخبار ، وبيانِ أهميتها ، كما أنه من أساليب شدِّ الانتباه ، واستثارةِ المدعو ، ودليل صدق الداعية . 
سادساً : مشروعية الحلف على الفتوى من غير استحلاف .
  حلف الرسول ( على أنهم سيسألون عن هذا النعيم ، من غير أن يستحلفه أبو بكر وعمر (ا ، أو حتى يسألاه ، و إنما بين لهم أمراً هاماً يتعلق باليوم الآخر ، و أقسم عليه قائلاً : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ . . قال النووي ـ رحمه الله ـ :     ( وفيه جواز الحلف من غير استحلاف ) (
) ، خاصةً في المسائل المهمة كمسائل العقيدة، كما حلف النبي ( في هذا الحديث ، فإنه يتعلق بالإيمان باليوم الآخر و أحداثه . 
سابعاً : مشروعية الاستتباع على الصاحب الذي يوثق به .
  في هذا الحديث الشريف اصطحب الرسول ( أبا بكر وعمر (ا إلى الأنصاري ( مع أنه لم يستأذنه في المجيء بهما معه ، قال لهما : قُومُوا، فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، وهذا دليل جواز استتباع غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ، ويتحققه تحققاً تاماً ، وبهذا عنون النووي ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث وبقية أحاديث الباب ثم قال في شرحه :( وفيه جواز الادلال على الصاحب الذي يوثق به ، كما ترجمنا له ،واستتباع جماعة إلى بيته )(
) ، وهذا من الآداب الإسلامية التي ينبغي التأدبُ بها ، و بيانُها للمدعوين ، والالتزامُ بها في الزيارات والضيافة ونحو ذلك .
ثامناً : من موضوعات الدعوة بيانَ منقبة الأنصاري أبي التيهان وزوجته .
  هذا الأنصاري المذكور في الحديث قد جاء ذكر اسمه في رواية الترمذي ـ رحمه الله ـ وفيها : "  خَرَجَ النَّبِيُّ ( فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ( فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ : خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ( وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ ( فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :( وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ ( (
)، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ " (
) . 

وفي اختيار الرسول ( له ليكون مضيفاً لهم  دليلٌ على مكانته وكرمه وفضله ، قال المباركفوري ـ رحمه الله ـ : ( فيه منقبة لأبي الهيثم بن التيهان ( ، إذ جعله النبي ( أهلاً لذلك ، وكفى له شرفاً بذلك)(
) . وزوجته(
)لها الموقف العظيم في الترحيب بالرسول ( وصاحبيه (ا ، و استقبالهما  مما يدل على فضلها . وبيان مناقب أصحاب الرسول (  ، وذكر قصصهم للمدعوين يثير الانتباه ، ويشحذ الهمم ، ويدعو إلى الاقتداء بهم . 
تاسعاً : من وسائل الدعوة إكرامَ الضيف بكل أساليب الإكرام الممكنة .
  إكرام الضيف خلق أوجبه الإسلامُ وحثَّ عليه ، وكان يتنافسُ عليه الصحابةُ ( ، كما فعل الأنصاريُّ وزوجتُه (ا ، فقد جمع فعلُهما آداباً في إكرام الضيف وهي : ـ

1ـ  الترحيب بقولها : مَرْحَبًا وَأَهْلًا ، وهما كلمتان معروفتان تعنيان أنك أيها الضيف 
صادفت مكاناً رحباً و أهلاً تأنس بهم (
)  .
2ـ إظهار السرور بمقدم الرسول ( وصاحبيه (ا بقولها : مَرْحَبًا وَأَهْلًا .  
3ـ فرح الأنصاري ( عندما وجدهم ، و شكر الله على هذه النعمة  التي هي مجيء هؤلاء الضيوف قائلاً : الْحَمْدُ لِلَّهِ . 

5 ـ الثناء على الضيف بما هو أهل ، قال : مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي ، قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( وفيه : استحبابُ إكرامِ الضيف بهذا القول وشبِهه ، وإظهارُ السرور بقدومه، والبشرِ والفرحِ بالضيف في وجهه ، وجعله أهلاً لذلك ، وحمد الله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة ، والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة) (
) .    

 6ـ المبادرةُ على تقديم ما تيسَّر قبل صنع الطعام ، كما في الحديث أنه أتى لهم بعذق يحتوي على مراحل طلع التمر الثلاث . فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ . فَقَالَ : كُلُوا مِنْ هَذِهِ . وجاء في رواية الترمذي ـ رحمه الله ـ السابقةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ( :  " أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا ، أَوْ قَالَ تَخَيَّرُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ " (
) ، قال المباركفوري : ( وفيه استحبابُ المبادرة إلى الضيف بما تيسر ، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له ) (
) ، وقد يكون الضيف محتاجاً إلى تعجيل ما يُقدم له ، أو يكون مستعجلاً للذهاب (
) .
 7ـ صُنع الطعام كما جاء في الحديث ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ ، فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ ، وَشَرِبُوا . 

   فإكرام الضيف ، وآداب الضيافة ، يجب أن يتصف بها الدعاة ، فهي وسيلةٌ دعويةٌ مهمة، وكذلك من موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانُها للمدعوين ، وبيان فضلها ، وأنها 

من أخلاق الإسلام التي أمر بها وحث عليها .
عاشراً : من موضوعات الدعوة مشروعية سماع صوت الأجنبية للحاجة .
  تنقل لنا رواية هذا الحديث الشريف الكلام الذي دار بين الرسول (  وزوجة الأنصاري (ا ، وترحيبها بهم ، وسؤال الرسول ( عن زوجها ، وإخبارها الرسول (  بالمكان الذي ذهب إليه ، كما جاء في الحديث : فَأَتَى رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( :  أَيْنَ فُلَانٌ ؟ ، قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنْ الْمَاءِ . والدعوة إلى الله تعالى من أشرف الأعمال و أهم الأفعال ، ومشاركة المرأة فيها من الواجبات المتحتمة ، خاصة في هذا العصر ، و لا يُلتفت إلى قول من منع مشاركتها في الدعوة بحجة أن صوتها عورة ، ولكن لا بد أن يكون كلامها سالماً من الخضوع والتميع ، قال النووي ــ رحمه الله ــ ( وفيه جواز سماع الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة )(
) . 
الحادي عشر:للزوجةالإذن لمن لايكرهه زوجها بدخول منزله إذا أُمنت الفتنة 
  ومن المسائل التي تبين مكانة المرأة ودورها ومسؤوليتها والثقة  بها ، أنها تكرم   الضيوف ، وتأذن بدخولهم بيت زوجها إذا كان لا يكرههم ، وتتحدث معهم إذا أُمنت الفتنة . وفي ذلك بيان لكمال الإسلام ، ورد على دعاوى أن الإسلام ظلم المرأة . قال النووي ـ رحمه الله ـ : (وفيه جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علماً محققاً أنه لا يكرهه ، بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة )(
) .  
الثاني عشر : مكانة المرأة المسلمة وأهمية دورها في الدعوة .
المرأة شقيقة الرجل ، وهي الأم و الأخت والبنت ، وهي المدرسة والتربية المتحركة ، خوطبت بالتكاليف كما خوطب الرجل ، وحُمِّلت مسؤولية كما حُمِّل الرجل ، وكان النساءُ المسلماتُ الأوائل مضربَ المثل في الجهاد والدعوة والتربية والتعليم . وما قامت به الأنصاريةُ (ا ، زوجة أبي الهيثم بن التيهان (  صورةٌ من تلك الصور الرائعة ، فقد بالغت في الترحيب بإمام الدعاة رسول الله ( وصاحبيه (ا ، وتحدثت معهم ، وهيأت لهم مكاناً في بيتها ، وشاركت في خدمتهم و إكرامهم . فعلى المرأة المسلمة أن تقدم للدعوة ماتستطيع ، و لا تظن أن الدعوة مسؤولية الرجال فقط .    
الثالث عشر : من أساليب الدعوة التحذير . 
  في قول الرسول ( : إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ ، أسلوبٌ دعوي مهم ، وهو أسلوب التحذير ، 
فقوله : إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ ، إياك : تحذير  بتقدير اتق تحذيراً لما بعده ، وهو هنا تحذير من قربان الحلوب ، كقول : إياك و الأسد (
) . وقد ورد هذا الأسلوبُ في السنة كثيراً ، كقوله ( : "  إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ " (
)، وقوله: " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ " (
)، وقوله : "  إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " (
) . فهو أسلوب مؤثر ذو وقع في نفوس المخاطبين إذا حسُن استخدامه .
الرابع عشر : من موضوعات الدعوة بيان حكم الشبع .
  أشار هذا الحديث إلى أن الرسول ( وصاحبيه (ا أكلوا حتى شبعوا ، وشربوا حتى رووا ، كما جاء : فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ ، وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا ، وهذا يدل على جواز الأكل حتى الشبع ، والشرب حتى الري . ومما ينبغي بيانه والتحذير منه ، الشبع المذموم ، قال العلماء : فيه جواز الشبع ، وأما ما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه ، لأنه يقسي القلب ، وينسي أمر المحتاجين ، وما جاء من النهي محمول على الشبع الذي يثقل المعدة ، ويثبط صاحبه عن القيام  للعبادة ، ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل ، وقد تنتهي كراهتُه إلى التحريم ، بحسب ما يترتب عليه من المفسدة . و مراتب الشبع تنحصرُ في سبعة: الأول : ما تقوم به الحياة ، والثاني : أن يزيد حتى يصوم ويصلي عن قيام ، وهذان واجبان ، والثالث : أن يزيدَ حتى يقوى على أداء النوافل ، والرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسب ، وهذان مندوبان ، والخامس : أن يملأ الثلث ، وهذا جائز ، والسادس : أن يزيدَ على ذلك وبه يثقل البدن ، ويكثر النوم ، وهذا مكروه ، والسابع : أن يزيدَ حتى يتضرر ، وهي البطنة المنهي عنها ، وهذا حرام (
) .

الخامس عشر : من موضوعات الدعوة وجوب شكر النعم .
   في هذا الحديث  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ 
 عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ، وإقسامه (  على أنهم يُسالون يوم القيامة عن هذا الطعام ، والشبع ، والري ، دليل على وجوب استمرار شكر الله تعالى على نعمه ، صغيرها وكبيرها. و قبل ذلك خبر قرآني فقد قال الله تعالى : ( ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  (  (
) . قال محمد تقي العثماني: ( وفي الحديث دلالةٌ على أن الرجل كلما أصابته نعمةٌ أو لذة ، فعليه أن يشكر الله تعالى ويتذكر أنه يُسأل يوم القيامة عن أداء حقها ) (
) . فبشكر النعم يستجلب رضا الرب ، وتتنزل البركات ، كما قال تعالى :  (  ﭰ  ﭱ  ﭲ ( (
). وكفران النعم يترتب عليه نزولُ العقوبة في الدنيا ، والعذاب في  الآخرة ، وشكرها يورث استمرارها قال الله تعالى : ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭼ (
) . والنعم ابتلاء من الله لعباده هل يشكرون أم يكفرون ؟ ويعرف ذلك الأنبياء ، فقد قال سليمان ـ عليه السلام ـ كما حكى الله قصته : ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ    ﮨﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ       ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ                ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ             ﭼ (
) . وهذا من أهم موضوعات الدعوة التي ينبغي بيانها للمدعوين .
السادس عشر : أهمية التربية على الإيمان باليوم الآخر .

   بعد سلسلة هذه الأحداث الواردة في الحديث ، والمنتهية بالشبع ، قدم النبي ( لهم درساً تربوياً إيمانياً ، فقد ربط هذه الأحداثَ باليوم الآخر و أحداثِه العظام ، ومواقفِه الجسام ، و أهوالِه المخيفة ، التي تعلّموها من القرآن الكريم كما في قوله تعالى : ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭼ (
) ، وهو بذلك يقرر أصلاً من أصول العقيدة وهو مبدأ الإيمان باليوم الآخر ، و سؤال الله للناس يوم القيامة يختلف باختلاف الأمر الذي سيسأل عنه ، وباختلاف المسؤول ، وبناء ً على ذلك يمكن استنباط نوع السؤال ، فقد يكون سؤال للأنبياء عما أجابهم أقوامهم ، ومن أطاع ومن عصى ، كقول الله تعالى : ﭽ ﮍ   ﮎ  ﭼ(
)  وقد يكون سؤال لجميع الناس عن التوحيد ، وعن جميع ما عملوا ، كقول الله تعالى : ﭽ ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ           ﭜ  ﭼ (
) . وقد يكون للتقريع والتوبيخ ، كقول الله تعالى : ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ              ﭦ  ﭼ (
) . وفي قول الرسول ( : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ، إشارة إلى أنهم مسؤلون و لا شك ، ولكن ما نوع هذا السؤال ؟ ، قال العلماء :  إما  أنه سؤال عن القيام بحق شكره ، أو أنه سؤال تعداد النعم ، وإعلام بالامتنان بها ، وإظهار الكرامة بإسباغها ، وتنبيهاً  لهما على   الشكر ، وليس سؤال توبيخ  و تقريع  و محاسبة (
) . وخلاصة القول أنها أسئلة اليوم الآخر الكثيرة ، ومثل هذه المواقف يجب على الداعية استغلالُها في تربية المدعوين إيمانياً ، وتقرير مبدأ الإيمان باليوم الآخر .
( باب : استحباب وضع النوى خارج التمر ، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ، وطلب الدعاء من الضيف الصالح ، وإجابته لذلك )

184ـ ( 2042 ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ، قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى أَبِي ،قَالَ : فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً (
)، فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ، ( قَالَ شُعْبَةُ : هُوَ ظَنِّي ، وَهُوَ فِيهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ) ، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ . 
( .....) و من طريقين آخرين إلى شعبة : لَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ . 
الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من وسائل الدعوة الزيارةَ والنزولَ على الأصحاب .
ثانياً : أهمية إكرام العلماء و الدعاة .

ثالثاً : من وسائل الدعوة التطبيقَ العمليَ للموضوع .
رابعاً : من الصفات الحميدة النظافة .

خامساً : رواية اليقين تلغي رواية الشك .

سادساً : استحباب التيامن في الأمور كلها .

سابعاً : من وسائل الدعوة تشييعَ الضيف والزائر .

ثامناً : مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح .

تاسعاً : من أساليب الدعوة الدعاءَ للمدعوين . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : من وسائل الدعوة الزيارةَ والنزولَ على الأصحاب .
  يقول عبد الله بن بسر ( : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى أَبِي ، ومن ذلك نستفيد أنه ينبغي للداعية النزولُ على الأصحاب وزيارتُهم ، ومؤانستُهم ، لما في ذلك من كسب القلوب ، وزيادة أواصر المحبة والصحبة و الألفة . ومن خلال الزيارةِ يُقدمُ النصحُ والتوجيهُ المباشرُ وغيرُ المباشر . وفي النزول عليهم وزيارتهم يكسب الود ، ويقطع ما قد يطري من ظنون سيئة في نفوسهم ، ويقضي على وساوس الشيطان (
). 
ثانياً : أهمية إكرام العلماء والدعاة .
  العلماء والدعاة هم أولى و أحق و أفضل من يكرم ، لكونهم يبلغون الدين ، وهم ورثةُ الأنبياء ، ولذلك قال فيهم الرسول ( : " فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ . إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ " وقال : " إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ " (
) . وفي حديث الدراسة قامَ الصحابيُّ بسرٌ ( ، بإكرام النبي ( خيرَ إكرام ، ونوّع له الطعام ، مبالغة في إكرامه ، قَالَ عبد الله بن بسر ( : فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ . فالعلماءُ والدعاةُ هم المبلغون عن الله تعالى ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ (
) ، فهم أهل للتكريم و الاحترام .
ثالثاً : من وسائل الدعوة التطبيقَ العمليَ للموضوع .
  يقول عبد الله بن بسر ( وهو يحكي قصةَ نزولِ الرسول ( عليهم : ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ  

فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ . فعلُ الرسول ( هذا كله تعليمٌ ، وتطبيق عملي للموضوع أمام المدعوين ، فقد علمهم كيف يُلقى النوى ، وعلمهم بفعله أن البدء بالعطاء بالأيمن . يقول ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ( إن من طرق التعليم ، التعليمُ بالفعل ، وعن المتأخرين يسمونه وسيلة إيضاح ، لأنه أبلغ من القول ) (
) . ولهذا فإن واجبَ الدعاة اتخاذُ كلِّ وسيلةٍ مباحةٍ توضح المعلومةَ المرادَ بيانُها ، و إن التطبيقَ العمليَّ أكثرُ استيعاباً وبقاءً في ذهن المتلقي من القول ، وقد أثبتتِ الدراساتُ أن الناسَ يتذكرون 15 % مما يسمعونه ، و50 % مما يرونه ، و 80 % مما يفعلونه (
) .
رابعاً : من الصفات الحميدة النظافة .
   يصف عبد الله بن بسر ( كيفيةَ أكلِ النبي ( ، وجمعه لنوى التمر ، فيقول : فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ، فلم يلقه في إناء التمر ، لما فيه من إفساد الطعام ، ولم يلقه حوله ، لأن ذلك وضعاً للفضلات في غير مكانها ، وهو مما لا ينبغي ،  ففي فعله ( تعليمٌ للناس النظافة ، وذلك من الأدب والمروءة (
). وهذه صفة حميدة يجب أن يتصف بها الدعاة ، ويظهروا بالمظهر الإسلامي النظيف ، وينقلوا الوجه المشرق للإسلام و آدابه .  
خامساً : رواية اليقين تلغي رواية الشك .
  ورد في الحديث أن شعبة ـ رحمه الله ـ شك في مسألة هل وضع النبي ( النوى بين الإصبعين : يقول : ( قَالَ شُعْبَةُ : هُوَ ظَنِّي ، وَهُوَ فِيهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ) وفي ذلك إشارة إلى تردد شعبة . ولكن جاءت طريقان أخريان لم يرد فيهما هذا الشك ، قال : لَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ . وهذا يقين ، لأن فيه جزماً بإثبات هذا الفعل ، فرواية اليقين تلغي رواية الشك ، و لا يُلتفت إليها ، و كما هو معروف اليقين مقدم على الشك (
). ودائماً الحرص على الروايات و الأخبار المتيقن صدقها هو الأكمل ، والمعتمد ، و يُحرص على نقلها .
سادساً : استحباب التيامن في الأمور كلِّها .
  من الآداب التي كان يحرص عليها الرسول ( ، ويعلمها أصحابه ، التيامنُ في شؤونه كلِّها كما ذَكَرَتْ عائشة (ا : "  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ ، فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ . قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ بِوَاسِطٍ يَقُولُ : يُحِبُّ التَّيَامُنَ فَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ " (
) . وفي حديث الدراسة أن الرسول ( بعدما شرب ، ناوله الذي عن يمينه ، يقول عبد الله بن بسر (ا :  ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. وهذه الآداب من السنن التي يجب على الدعاة إلى الله أن يلتزموا بها ، وذلك من الاتباع المأمور به ، كما قال تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ ﭼ (
) .
سابعاً : من وسائل الدعوة تشييعَ الضيف والزائر .
   من الأمور المستحبة تشييعُ الضيف إلى باب الدار ، كما قال ذلك عبد الله بن عباس (ا(
)  . ومما يؤصل هذا الأمر ويؤكده فعلُ بسر ( ، فقد أمسك بلجام دابة الرسول ( ، والدابة لا بد أنها كانت خارج الدار ، أي بعدما ركبها (  بعد انتهاء الزيارة ، وتناول الطعام ، ولم ينهه الرسول ( عن هذا الفعل ، وهو مما يدل على مشروعيته . يقول عبد الله بن بسر(ا : فَقَالَ أَبِي : وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا. وفي هذا الفعل إيناس للضيف والزائر ، و إشعار له بأن المضيف كان سعيداً مسروراً بهذه الزيارة .   
ثامناً : مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح .
   يقول عبد الله بن بسر (ا : فَقَالَ أَبِي : وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا . فأجاب 
الرسول ( طلبه ، ودعا له ، يقول : فَقَالَ : اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ . وهذا دليل صريح على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح . قال محمد صديق خان ـ رحمه الله ـ : ( فيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ) (
) .
تاسعاً : من أساليب الدعوة الدعاءَ للمدعوين .
  عندما طلب بسر ( من الرسول ( أن يدعو لهم بقوله : ادْعُ اللَّهَ لَنَا ، فَقَالَ :  اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ، فقد كان دعاءً جامعاً ، اشتمل على خيري الدنيا و الآخرة . فالدعاء أسلوب دعوي ، فيه توجيه تربوي للمدعو بطريقة غير مباشرة  إلى الموضوع الذي يريد الداعية إرشاده إليه . قال العلماء : يستحب الدعاء لمن عمل عملاً خيّراً مع الإنسان ، كما أن في الدعاء لفتاً لنظر المدعو إلى ما ينبغي أن يهتم به كالعلم بالكتاب ، والفقه في الدين مثلاً (
) .
( باب : في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال )
185ـ ( 2046 ) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ التَّمْرُ . 
( .....) وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ . يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ . ـ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ ـ . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . 

 الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
ثانياً : أهمية الأخذ بأسباب الاحتياط والتزود للظروف المستقبلية .
ثالثاً : من أساليب الدعوة النداء بالإسم .

رابعاً :  من أساليب الدعوة التكرار .

خامساً : أهمية دلالة المدعوين على مايُصلح دينَهم ودنياهم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب .  
  من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله البدء بدعوة وتعليم الآباء والأهل و الأبناء           و الأقربين والعشيرة الأقرب فالأقرب ، وقد أخبر الله تعالى في دعوة إبراهيم ـ عليه السلام ـ في ثلاثة مواضع في القرآن أنه بدأ بأبيه ثم قومه ، قال تعالى : ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ           ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ (
) ، وقال تعالى :      ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ (
) ، وقال تعالى :   ﭽ ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ(
) . ونبينا ( قال الله تعالى له : ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ (
) ، ودليل فقه الداعية البداءةُ بالأقربين ، وبذل الجهد في تعليمهم ونصحهم وتربيتهم على النهج النبوي ، ولن يتحقق ذلك إلا إذا دُرست سنةُ النبي ( وسيرتُه دراسةً دعويةً ، وكذلك إذا دُرست تطبيقاتُها من سيرة الصحابة ( ، و التابعين ، ففي ذلك العبرة والقدوة ، وشاهد ذلك من حديث الدراسة ما جاء في السند : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (
)، عَنْ أَبِيهِ (
) ، فعروة ولد الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأم عروة ذات النطاقين أسماء بنت الصديق (ما . فقد تربى في أسرة تربت في مدرسة النبوة ، و على نسبه نور من ربه ، يقول عروة : أذكر أن أبي الزبير ( كان يُنقِّزُني ، ويقول : 

مبارك من ولد الصديق                                          أبيض من آل أبي عتيق  

                             ألذه كما ألذ ريقي   

ويقول هشام أن أباه عروة كان يقول لنا ونحن شباب : مالكم لا تعلمون ؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم ، وما خير الشيخ أن يكون شيخاً وهو جاهل ، لقد رأيتني قبل موت عائشة (ا بأربع حجج وأنا أقول : لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته ، ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال ، فأجلس على بابه ثم أسأله عنه (
) . فكانت نتيجة هذه التربية أن تخرج على يدي عروة كوكبةٌ مباركةٌ من أبنائه و أحفاده وبني أخوته ومواليه ، ورثوا علمَه وحدَّثوا عنه ، عددهم فيما اطلعت عليه أحد عشر محدثاً هم : بنوه : عبد الله وعثمان وهشام ومحمد ويحي ، وحفيده عمر بن عبد الله ، وابن أخيه محمد بن جعفر بن الزبير ، ويتيم عروة (
)، ومولاه حبيب ، ويزيد بن رومان من موالي آل الزبير ، و أخو يزيد سليمان بن     رومان (
) . هكذا التربية و إلا فلا . اللهم إنا نشهدك على حبهم فيك . إن في هذه الأسرة قدوةً حيةً للدعاة والعلماء والمربين ليبذلوا الجهد في دعوة وتعليم وتربية الأبناء    و الأقربين والعشيرة ، ومن سيُسأل عنهم أولاً بين يدي الله تعالى.
ثانياً : أهمية الأخذ بأسباب الاحتياط والتزود للظروف المستقبلية .
   من قول الرسول ( : لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ التَّمْرُ ، و قوله : يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، نستفيد أنه ينبغي للدعاة إلى الله الأخذ بالأسباب و الاحتياط     و الادخار من الطعام والشراب وغيرها مما يحتاجونه في أنفسهم و أهليهم من متطلبات الحياة ، وما تحتاجه الدعوة إلى الله من الحاجيات التي تساعد على الدعوة من الوسائل     و الأساليب والموارد الاقتصادية وكل ما هو نافع للدعوة إلى الله . قال العلماء : فيه بيان فضيلة التمر ، كما أنه حجة في جواز ادخار الأقوات من التمر وشبهه مما يدخر ، والحث عليه ، كما أن في الادخار سكنى النفس و أبعد عن التشويش (
). وقد كان الرسول ( يدخر لأهله قوتَ سنتهم كما قال عمر ( : " أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ " (
) . فالأخذ بالأسباب و الاحتياط والادخار للأحوال      والظروف الطارئة المستقبلية أمر مشروع و لا ينافي التوكل ، كما أن تأمين الدعوة والدعاة من الاحتياجات اللازمة ومتطلبات الحياة و الاحتياط لذلك أمر مطلوب .
ثالثاً : من أساليب الدعوة النداء بالإسم .

  نادى النبي ( زوجته عائشة (ا مع قربها منه بقوله : يَا عَائِشَةُ ! ، والنداء أسلوب تعليمي دعوي ، خاصة إذا كان من ذوي المكانة كالعالم لطلابه ، و الأب لابنه ، والزوج لزوجته ، والرئيس لمرؤسيه ، إذا كان على سبيل التلطف والرفق واللين فإن له أثره في استحضار ذهن المخاطب ، وتهيئته لما سيلقى عليه .
رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار .
  قال رَسُولُ اللَّهِ ( كما في الحديث : يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، ـ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ ـ . قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . فلِمَ التكرار ؟ . وجواب ذلك أن من فوائد التكرار تأكيد الموضوع ، كما أنه أوقع في القلوب (
). فهو ( أراد تأكيدَ أهمية الادخار من التمر ، فكرر قوله : يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ . فالتكرار أسلوب دعوي يحدده فقه الداعية ، إذا تأمل الموقف الدعوي ، و تأكد تحقق المصلحة من التكرار . 
خامساً : أهمية دلالة المدعوين على مايُصلح دينَهم ودنياهم . 
  الإسلام منهج متفرد ، فيه ما يحقق مصالح العباد في دينهم ودنياهم ، فهو ليس من الديانات التي تهتم بالجانب الروحي فقط ، ولكنه أعطى الجانب الماديَّ حقَّه من العناية والتوجيه ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ ﭼ  (
) ، وكان أنبياء الله يسعون إلى الإصلاح في الدين والدنيا ، كما قال تعالى في قصة شعيب ـ عليه السلام ـ : ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ ﭼ  (
) ، ولذلك جاءت المباديء التي تهتم بجانب دون آخر لا تقوى على التلاؤم مع الحياة ، وما تلبث أن تعلن إخفاقَها صراحة ، لأنها انهزمت في وجدان الإنسان، فسقطت علانية (
). ولذلك فإن مهمةَ الداعية إرشادُ الناس إلى ما يصلح دينهم ودنياهم ، واختيارُ أفضل طرق و أساليب الإصلاح ،كما فعل إمام الدعاة ( في قوله : لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ التَّمْرُ ، وقوله:  يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، فقد أرشدهم إلى أحسن ما يُدخر وهو التمر ، لما في ادخاره من سهولة ، وما فيه من سرعة قطع الجوع ، بدون مؤنة وكلفة . قال السنوسي ـ رحمه الله ـ : ( في الحديث الحثُّ على ادخار التمر بخصوصه في كل موضع وعدم الاستغناء عنه بسائر الحبوب المعدة للاقتيات ، وذلك أن من ليس عنده التمر و إنما عنده تلك الحبوب ونحوها ، فإنه لا يتمكن بها من دفع جوعه الحالي إلا بعد مؤنة وزمان يبقى فيهما جائعاً ، وربما لا يتمكن من انتظار تهيئة لذلك فيذهب جائعاً ، وربما يطول به الجوع يومه كله ، وربما يتعذر له أيضاً آلات تهيئة تلك الحبوب للأكل ، أو يتعذر الصانع العارف بالطبخ ، أما من كان عنده التمرُ فلا يجوع أهلُ بيته ، لأنه مهما عرض لأحد منهم الجوع تمكن من دفعه في الحال بأكل التمر ، إذ هو مهيأ للأكل على حاله لا يحتاج إلى مؤنة زائدة ، فصدق بالعيان قوله ( : بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ . وقوله ( : لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ التَّمْرُ ) (
). 
                       (باب : فضل تمر المدينة)
186ـ ( 2048 ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا .و قَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ، إِسْمَعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) ، عَنْ شَرِيكٍ ( وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ ) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ(
) شِفَاءً ، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ (
)أَوَّلَ الْبُكْرَةِ (
). 
 الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : الدقة في النقل و نسبة الألفاظ لأصحابها . 
ثانياً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لرفع الوهم عنهم . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة بيانَ الإعجاز الطبي في العجوة . 
رابعاً : حرص النبي ( على وقاية وتحصين أمته من كل شر . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : الدقة في النقل و نسبة الألفاظ لأصحابها .
   يقول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في حديثه عن ثلاثة من شيوخه: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، ثم يحدد صيغةَ التحديث التي أخذها عنهم قائلاً:  قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . و قَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا . و ( أخبرنا وحدثنا ) ليس لهما تأثير في تغيير معنى نص الحديث ، ولكنها الدقة التي تميز بها في صحيحه ، مع أن رأي الكثير من المحدثين أنه لا فرق بين اللفظتين ، قال البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه : قال لنا  الحميدي :كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحداً . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( إيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره )(
) ، واستدل البخاري على التسوية بين هذه الصيغ بحديث ابن عمر (ا : قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( "  إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ . ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ " (
) ،وفي رواية: أخبروني (
) ، وفي رواية عند الاسماعيلي : أنبئوني (
) . فدل ذلك على أن التحديثَ والإخبارَ والإنباءَ عندهم سواء (
). لكن الدقة والأمانة في نسبة الألفاظ لأصحابها ، والحرصَ على حديث الرسول ( جعلت الإمام مسلماً ـ رحمه الله ـ يفرق بين اللفظتين ، ويحدد قائليها . 

ثانياً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لرفع الوهم عنهم .
  عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه إسماعيل بقوله : حَدَّثَنَا ، إِسْمَعِيلُ      ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ )(
) ، أما شريك فقد عُرف به بذكر اسم جده : عَنْ شَرِيكٍ ( وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ )(
) . فهو شريك بن عبد الله بن أبي نمير ، ويشابهه شريك بن عبد الله بن سنان كلاهما من رجال مسلم (
). وبذلك يُعرف بالعلماء لإزالة اللبس عنهم ، وتأكيد أشخاصهم للمدعوين ليعرفوهم ويثقوا في أقوالهم وفتاواهم .

ثالثاً : من أساليب الدعوة بيانَ الإعجاز الطبي في العجوة .
  للباحث أن يتساءل لم العجوة بالذات ؟ ،وهل هذا خاص بالعجوة أم أنه في كل  التمور ؟ و لا بد من اليقين مسبقاً أن الرسول ( ما من خير إلا ودل أمته عليه ، وما من شر إلا وحذرهم منه ، و أن قوله (حق لا مرية فيه . ومن ذلك قوله ( :  إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً ، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ . لكن للعلماء والباحثين أن يبحثوا في سر العجوة ، وقد كان من السابقين ابن القيم ـ رحمه الله ـ فمما قاله : عجوة العالية من أجود أصناف تمر المدينة ، فإنه متين الجسم ، لذيذُ الطعم ، صادقُ الحلاوة ، والتمر في العموم مقوٍّ للكبد ، ملين للطبع ، يزيد في الباه ولا سيما مع حب الصنوبر ، ويبرىء من خشونة الحلق ، ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد ، ويؤذي الأسنان ، ويهيج الصداع ، وهو من أكثر الثمار تغذيةً للبدن ، بما فيه من الجوهر الحار الرطب ، وأكله على الريق يقتل الدود ، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية ، فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله ، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى (
) . وجاء أهل العلم التجريبي الحديث القائم على التجارب المخبرية فأثبتوا أن في التمر عامة والعجوةِ خاصةً من المميزات ما يدل على صدق نبوته ( ، بما يزيد إيمان المؤمنين ، ويستجلب تصديق الكافرين . وهكذا كلما اكتشف العلماء شيئاً في حقل من حقول العلم وجدنا للقرآن والسنة حديثاً واضحاً عن هذا الاكتشاف ، و ينبغي للدعاة أن يستفيدوا من هذا الأسلوب ، فهو أسلوب مؤثر خاصةً في عصر العلم والتكنولوجيا والتجارب المخبرية . ومن هذه البحوث : أن التمر أفضل غذاء للإنسان بدءاً من تخفيف آلام الولادة على الأم ، ثم للطفل منذ ولادته ، و يعالج الاضطرابات المعوية ، ويساعد الأمعاء على أداء مهامها بفعالية عالية ، ويرفع مستوى الطاقة في الجسم ، ويقوي المناعة ، كما أنه يمكن الاستفادة من بضع حبات من التمر المنقوع في الماء كشراب مضاد للتسمم الكحولي . و إذا تُرك المجال للغة الأرقام أن تتحدث فإنها تثبت أن التمر أفضل غذاء للمستقبل وذلك على النحو الآتي : 
هنالك فوائد طبية وغذائية في ثمرة التمر تجعله مرشحاً ليكون أفضل غذاء للمستقبل. فالتمر يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات (السكريات) تصل إلى (88 %) ، ونسبة من الدسم (2.5 – 5 %) ، ونسبة بروتين (2.3 - 5.6 %) ، ونسبة عالية من الفيتامينات والألياف (6.4 - 11.5 %) . كما تحتوي ثمرة التمر عدا البذور على نسبة من الزيت (0.2 – 5 %) ، أما بذور التمر فتحوي (7.7 – 9.7 %) من وزنها زيتاً ، وتزن نوى التمر (6.6 – 14.2 %) من وزن الثمرة ، و يحتوي التمر أيضاً على فيتامينات آ وب1 وب2 ، ويحتوي التمر أيضاً على الفلور وهو مقاوم لتسوس للأسنان . كما يحتوي التمر على عدد من المعادن أهمها : البورون ، والكالسيوم ، والكوبالت ، والنحاس ، والفلور والحديد ، والمغنزيوم ، والمنغنيز ، والبوتاسيوم ، والفوسفور ، والصوديوم ، والزنك، ويحتوي التمر كذلك على عنصر السيلينيوم المقاوم للسرطان .
   إن هذه الميزات مجتمعة في مادة غذائية واحدة هي التمر تجعله مرشحاً ليكون مورداً غذائياً مستقبلياً ، لا سيما أن إنتاج التمر في العالم ازداد ثلاثة أضعاف خلال الأربعين سنة الماضية ، بينما عدد سكان العالم تضاعف مرتين فقط . وهذا دليل على النمو السريع في إنتاج هذه المادة المثالية (
) . 
رابعاً: حرص النبي ( على وقاية وتحصين أمته من كل شر .
  قول الرسول ( : إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً ، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ . يذكرنا بالعبارة ذائعةِ الصيت الشائعة  ، ( الوقاية خير من العلاج ) ، و هذه العبارة أكثر ما تستعمل في مجال الصحة ، وحملات التوعية من أخطار الأمراض عموماً ، والمعدية منها خصوصاً . وعند التأمل نجد الأطباء لم يصلوا إلى هذه العبارة بسهولة ، ولكنها بعد بحوث ودراسات وتجارب ، بعد بداية ظهور المرض المراد الوقاية منه والتحصين ضده . بينما الحصانة والوقاية أمر بها النبي ( ، قبل ثورة العلم التجريبي ، ووصف التطعيم النافع لأكثر الأمراض ، والذي يستطيع الحصول عليه الضعيف والقوي ، والفقير والغني وهو التمر ، ليبقى المؤمن قوياً في عقيدته و أخلاقه وجسمه كما أراد ( في قوله :      " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ " (
) ، وهذا دليل حرص النبي ( على وقاية وتحصين أمته ضد الأمراض الجسمية ، مثل ما كان يحصنهم ضد الأمراض و الأخطار الفكرية . وليحرص الدعاة على نفع المدعوين وتحصينهم ووقايتهم كما كان الرسول (حريصاً على ذلك .
( باب فضيلة الخل ، و التأدم به )
187ـ ( 2051 )  حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : نِعْمَ الْأُدُمُ ، أَوْ الْإِدَامُ الْخَلُّ .
188ـ ( 2052 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ ، فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ. فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ : نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ . نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ . 
( .....) وفي رواية :  أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا(
) مِنْ خُبْزٍ ، فَقَالَ : مَا مِنْ أُدُمٍ ؟ فَقَالُوا : لَا ، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ ، قَالَ : فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأُدُمُ . قَالَ جَابِرٌ : فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ( . و قَالَ طَلْحَةُ : مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ . 
( .....) وفي رواية :  كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَدَخَلَ ، ثُمَّ أَذِنَ لِي ، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا(
) ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ ، فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ (
)، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْ أُدُمٍ ؟ قَالُوا : لَا ، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ . قَالَ : هَاتُوهُ فَنِعْمَ     الْأُدُمُ هُوَ . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : من فقه الداعية الاهتمام والبدء بدعوة وتعليم وتربية الأبناء والأقربين .
 ثانياً : من أساليب الدعوة المدح .
ثالثاً : أهمية أسلوب السؤال في الدعوة والتعليم .
رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار . 

خامساً : من أساليب الدعوة الإمساكَ بيد المدعو . 

سادساً : من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في الخل .

سابعاً : أهمية الاقتداء بالأنبياء والصالحين . 
ثامناً : من صفات الداعية الكرم . 
تاسعاً : من وسائل الدعوة التطبيقَ العملي للموضوع . 
عاشراً : من آداب الضيافة مساواةَ الضيف بالنفس .  
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من فقه الداعية الاهتمامَ والبدءَ بدعوة وتعليم وتربية الأبناء والأقربين.

  من فقه الداعية البداءةُ بالأقربين ، وبذل الجهد في تعليمهم ونصحهم وتربيتهم على النهج النبوي ، و إن من فقه الدعوة أن يحسنَ الداعيةُ اختيارَ الزوجة ، كما اختار الزبير ابن العوام ( ذاتَ النطاقين أسماءَ بنتَ الصديق (ما زوجةً له ،  فأنجبت عبدَ الله ( ، وعروةَ الذي يحدث عن خالته عائشةَ (ا كما في هذا الحديث : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ  ، عَنْ عَائِشَةَ  ، فقد تربى عروةُ بنُ الزبير على السنة في بيئةٍ مهيئةٍ للعلم والتربية ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭼ (
) ، فكانت نتيجة هذه التربية أن تخرج على يدي عروة كوكبةٌ مباركةٌ من أسرته من أبنائه و أحفاده وبني أخوته ومواليه ، ورثوا علمَه وحدثوا عنه ، عددُهم فيما اطلعت عليه أحد عشر محدثاً (
). إن في هذه الأسرة قدوةً حيةً للدعاة والعلماء والمربين ليبذلوا الجهد في دعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقربين والعشيرة ومن سيُسأل عنهم أولاً بين يدي الله تعالى.
 ثانياً : من أساليب الدعوة المدح .
  يقول الرسول ( كما في روايات الحديثين : نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ . وهذا أسلوب مدح لهذا النوع من الأدم ، وهو الخل . والمدح هو : حسن الثناء ووصف المحاسن بكلام  جميل (
). و كلمة : نِعْمَ ، لفظة مدح للخل ، وفي نفس الوقت ثناء على أهله الذين قدموا له إدام الخل ، فقد قدموا اعتذارهم عندما قَالَ : هَلْ مِنْ أُدُمٍ ؟ قَالُوا : لَا ، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ ، وكأنهم استحيوا من تقديم الخل . فقَالَ : هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْأُدُمُ هُوَ . قال العلماء : نعم الإدام الخل : مدح الخل في نفسه ، لما له من فوائد منها : أنه ينفع المعدة ، ويقمع الصفراء، ويقطع البلغم ، ويشهي الطعام إلى غير ذلك . ومن قال بأنه مدحه من أجل الاقتصاد في المأكل ، ومنع النفس من ملاذ الطعام فقد أخطأ (
). فالمدح أسلوب دعوي مؤثر يحسنُ استعمالُه كما استعمله النبي ( ، بشرط أن يكون صادقاً ، و لا يتجاوز الصفة الممدوحة ، سواءٌ كان مدحاً للإنسان ، أو للطعام ، أو للحيوان ، ومن هو أهل للمدح . 
ثالثاً : أهمية أسلوب السؤال في الدعوة والتعليم .
  ورد أسلوب السؤال في هذا الحديث في أربعة مواضع ، الأول : في قول جابر ( : أَنَّ النَّبِيَّ ( سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ ، والثاني : عندما قال الرسول ( لأهله: مَا مِنْ أُدُمٍ ؟ ، والثالث : في قول الرسول ( لأهله :  هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ ، والرابع في قوله ( لأهله : هَلْ مِنْ أُدُمٍ ؟ ، وبالسؤال تُستجمع عقليةُ المسؤول إلى السائل ، و يُستحضر الجواب على الفور ، أو على التراخي بحسب الموقف الدعوي . وهو من أهم أساليب التعليم والدعوة المؤثرة . 
رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار . 
  كرر الرسول (  مدحَه للخل بقوله : نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ . نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ، وكثيراً ما كان يكرر الرسول ( كلامَه ليُفهَمَ عنه ، ولشد انتباه السامع ، وللتأكيد على أهمية ما يقول ، فهو أسلوب دعوي ينبغي للدعاة إلى الله الإفادةُ منه بحسب الموقف الدعوي خاصة إذا كان الموقف يحتاج إلى التكرار . قال بعض أهل العلم : إن إعادة الكلام فيه بلوغ الغاية في التعليم ، والزجر في الموعظة ، وحفظ الكلام ، وفهم المراد ، و إزالة ما قد يطرأ من شبهة (
) .
خامساً : من أساليب الدعوة الإمساكَ بيد المدعو .
  يقول جابر ( : كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ . لا شك أن إمساكَ يدِ الضيفِ والزائرِ وطالبِ العلم و الابن والزوجة أثناء محادثتهم فيه شعور بالقرب و الإيناس و الأريحية و الملاطفة ، ويزداد أثرها كلما كان الممسك ذا مكانة ومنزلة ، وكيف إذا كان الممسك رسول الله ( ، ولذلك يقول جابر ( : فَأَخَذَ بِيَدِي ، و حُق له أن يحدث بذلك ويفخر ، وكان الصحابة ( يفخرون ويحدثون بمثل ذلك ، كقول معاذ ( :  "  أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ ! فَقُلْتُ : وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! " (
) .
سادساً : من أساليب الدعوة بيانَ الإعجاز الطبي في الخل .
  لم يكن مدح الرسول ( للخل آتٍ من فراغ ، مع أنه مطعومُ الفقراء ، فسبحان الذي أعطى كلَّ إنسان بقدر طاقته ما يساعد جسمه على الحياة ، والبقاء إلى أجله بأقل كلفة. ففي الخل من الفوائد النافعة ما يعجز العقول البشرية ، وقد أثبت العلم الحديث ذلك . يقول الدكتور محمد نزار الدقر  : ويتركب الخل من الماء وحامض الخل (5%) ومن مواد صلبة وطيارة وعضوية ، ومواد أخرى تعطيه الطعم والرائحة ، والخل يُظهرُ نكهةَ بعضَ الأغذية ويجعلُها أَشدَّ قبولاً ومذاقاً ، ويساعد على هضمها ، لكن الإفراط في تناوله يهيج المعدة . وقد وصف الخل في الطب الحديث بأنه مرطب ومنعش ، ومدر للبول والعرق ومنبه للمعدة ومحلل لألياف اللحم والخضراوات الخشنة ، ومعالج للتسمم . وقد أثنى جارفيس(
) على الخل فقال : إنه إذا شرب مع الماء على الريق يطهر الجهاز الهضمي . و قال : الأطباء متفقون على أن تناول مقدار قليل من الخل مفيد ، والإكثار منه مضر . وله أهمية في جعل خلايا الجسم بحالة جيدة ، وفي تعزيز مقاومة الجسم للكثير من الأسواء التي تهدده ، لأن تركيبَه غني بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم لتأمين التوازن بين خلاياه وفي طليعتها الفسفور والحديد والكلور والصوديوم والكالسيوم والمنغنيز والسيليكوم والفلور (
). وبيان الإعجاز العلمي في حديث الرسول ( يقود المدعوين إلى حسن الإصغاء ، ويزيد إيمانهم بصدق نبيهم ( ، وهو أيضاً يقود الكافر إلى الإسلام و الإيمان بالرسول ( ودينه .
سابعاً : أهمية الاقتداء بالأنبياء والصالحين . 
  يحكي جابر ( قصته مع النبي ( ، و أخْذَه بيده ، و الأكلَ معه في منزله ، وقوله: نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ . نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ، ثم يتبينُ شدةُ تأثره بالنبي ( واقتدائه به في أفعاله ، و في نوع طعامه في قوله ( : فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ( . ويؤثر موقف النبي ( وفعله ، واقتداء جابر ( به  في التابعي طلحة بن نافع  الذي روى الحديث عن جابر ( ، كما جاء في الحديث و قَالَ طَلْحَةُ : مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ . إنها بحق مواقف و أقوال مؤثرة . فيجب على الدعاة أن يحسنوا الاقتداء بالنبي ( في أقواله و أفعاله و أخلاقه ، و أن تكون مواقف الاقتداء التي سطرها الصحابة ( والسلف الصالح به معيناً يستقون منها . وفي الحديث بيان مدى حرص الصحابة ( على الاقتداء بالنبي ( ، و المحافظة على استعمال سنته على حسب معاينتهم لها منه ، وتجنب مخالفتهم لعملهم بما في موافقته من عظيم الأجر ، وما في مخالفته من عظيم الوزر (
) .
ثامناً : من صفات الداعية الكرم . 
  من الصفات العظيمة والخلال الحميدة التي اتصف بها النبي ( الكرم ، فقد ورد في سيرته وصفاته أنه أجود الناس ، كما وصفه أَنَس ( بقوله : " كَانَ النَّبِيُّ ( أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ " (
). وإكرام المدعوين ، ودعوتهم على الطعام ،       و استقبالهم في البيوت ، و إظهار الحفاوة بهم سبب لكسب قلوبهم ، واستجلاب ودهم ، فكل ذلك من أهم الوسائل الدعوية التي ينبغي استخدامها . ومن صورها في حياة الرسول ( ماورد في هذا الحديث : يقول جابر ( :  كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَأَشَارَ إِلَيَّ . فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَدَخَلَ ، ثُمَّ أَذِنَ لِي ، فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ . فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ . ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْ أُدُمٍ ؟ قَالُوا : لَا ، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ . قَالَ : هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْأُدُمُ هُوَ . فلقد استضافه ولم يأته جابر ( جائعاً ، و لاطفه و أخذ بيده ، ومدح الطعام الذي قدمه له ، وشاركه في الطعام ، وكل ذلك من الضيافة و الإكرام . فحري بالدعاة أن يقتدوا بإمام الدعوة في جوده وكرمه وسخائه ليكسبوا قلوب المدعوين 
تاسعاً : من وسائل الدعوة التطبيقَ العملي للموضوع . 
  فعلُ الرسول ( كما جاء في هذين الحديثين كلُّه تعليم ، تطبيق عملي للموضوع أمام المدعو ، فقد علّم جابراً ( كيف يُلاطف الضيف والمحتاج ، كما في قوله ( : فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ( ، فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، فقد علَّمَه بفعلِه كيفيةَ الدخول للبيوت وفيها النساء .  يقول ( : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَدَخَلَ ، ثُمَّ أَذِنَ لِي ، فَدَخَلْتُ ، وعلمه كيف يُقدم الطعام بدون تكلف ، يقول ( : فَقَالَ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ ، فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْ أُدُمٍ ؟ قَالُوا : لَا ، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ ، قَالَ : هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْأُدُمُ هُوَ . هذه المشاهدُ التعليميةُ ظهرت نتيجتُها في الحال على جابر ( يقول : فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ (  . يقول ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( التعليم بالفعل أبلغ و أضبط  للمتعلم من        القول ) (
). ولهذا فإنه يجب على الدعاة اتخاذُ كل وسيلة مباحة توضح المعلومةَ المرادَ بيانُها ، وإن التطبيقَ العمليَّ أكثرُ استيعاباً وبقاءً في ذهن المتلقي من القول . وقد أثبتت الدراسات أن الناس يتذكرون 15 % مما يسمعونه ، و50 % مما يرونه ، و 80 % مما يفعلونه (
) .
عاشراً : من آداب الضيافة مساواة الضيف بالنفس . 

   من آداب الضيافة التي يمكن استنباطها من الحديث مساواة الضيف بالنفس ، ومساواة الضيوف فيما بينهم ، فلا يُفضّل أحد على أحد في الطعام والشراب الذي يُقدم لهم، ويشاركهم المضيف في طعامهم ، و لا يُشعرهم بأن له طعام خاص غير طعامهم أو ما قُدم لهم . كما في قول جابر ( : فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ . فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ . ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ . قال النووي ـ رحمه الله :   ( فيه استحباب مساواة الحاضرين على الطعام ، و أنه يستحب جعلُ الخبزِ ونحوهِ بين أيديهم بالسوية )(
). وعدم المساواة بينهم قد يؤدي إلى الضغينة فيما بينهم، ومع المضيف. 
( باب إباحة أكل الثوم ، و أنه ينبغي لمن أرادخطابَ الكبارِ تركُه   وكذا ما في معناه ) 

189ـ ( 2053 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى )، قَالَا:  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ . وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا ، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا ، فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ . قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ .

( .....) وفي رواية :  عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( نَزَلَ عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ( فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ ، قَالَ : فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَتَنَحَّوْا ، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ . ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ( ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : السُّفْلُ أَرْفَقُ . فَقَالَ : لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا . فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ( فِي الْعُلُوِّ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ . فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ( طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ ، فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ( فَقِيلَ لَهُ:  لَمْ يَأْكُلْ ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ( : لَا ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ . قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ ، أَوْ مَا كَرِهْتَ . قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ ( يُؤْتَى (
). 

 الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من وسائل الدعوة تبادلَ الطعام بين الأقارب والجيران .

ثانياً : من أساليب الدعوة السؤال . 

ثالثاً : أهمية ذكر علة الحكم .

رابعاً : أهمية الاقتداء بالرسول ( .
خامساً : من وسائل الدعوة نزول الداعية على أقاربه و أصحابه في السفر .

 سادساً : أهمية إجلالِ أهل العلم والفضل وتوقيرِهم . 

سابعاً : من موضوعات الدعوة بيانَ منقبة أبي أيوب الأنصاري ( .

ثامناً : من صفات الداعية شدةَ الخوف من ارتكاب الحرام . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : من وسائل الدعوة تبادلَ الطعام بين الأقارب والجيران .
  يقول أَبو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ( : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ ، ويقول في الرواية الثانية : أنه كَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ( طَعَامًا ، قال العلماء : يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل و يشرب فضله ليواسي به غيره ، وخاصة إذا كان في الطعام قلة (
) . وفي تبادلِ الطعامِ و إرسالِ فضلتِه للأقارب والجيران مواساةُ ذوي الحاجة ، وفيه شعور المسلم بحاجة أخيه المسلم ، كما أنه سبب من أسباب الألفة والمحبة و الانبساط و الأريحية بين الجيران و الأقارب ، فهو وسيلة من الوسائل التي تعرض الدعوة من خلالها . 
ثانياً : من أساليب الدعوة السؤال . 
  عندما امتنع الرسول ( من أكل الطعام  بادر أبو أيوب الأنصاري ( إلى سؤاله عن سبب امتناعه عن الأكل قائلاً :  فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ ؟، وفي الرواية الثانية : فَقَالَ : أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فأجابه الرسول ( بقوله : لَا ، فواجب طالب العلم والداعية أن يسأل عن كل مالا يعرف حكمَه ، ليعبد الله على بصيرة ، ويُبلغَ عن بصيرة ، كما فعل أبو أيوب ( . وكذلك المدعو مأمورٌ بالسؤال عما يجهل حكمَه . كما أن السؤال عن حكم الفعل حالَ وقوعِه يؤدي إلى سرعةِ الامتثال ، ورسوخِ الحكم في ذهن السائل . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( إن سؤال من لا يعرف الحكمَ عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه،  لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته ) (
) .
ثالثاً : أهمية ذكر علة الحكم .

  عندما امتنع النبي ( من أكل الطعام ، وبادر أبو أيوب إلى سؤاله بقوله : أَحَرَامٌ هُوَ ؟   قال ( : لَا ، ونفيه بـ(لا ) كافٍ في بيان الحكم ، لكنه بين العلة التي منعته من أكله ، وهي الرائحة ، و إلا هو ليس بحرام ، قال : وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ . قال محمد تقي العثماني : ( المعروف أن أبا أيوب ( أرسل طعاماً مطبوخاً ، والثوم يهلكُ رائحتَه الطبخُ ، فلماذا كرهه النبي ( ؟ والجواب أن علة الكراهة هي الرائحة ، فإن كان طبخه ليس جيداً لا تزول رائحته ، وحينئذٍ تبقى الكراهة ) (
) . وتعليل الأحكام ورد كثيراً في القرآن والسنة لما له من تأثير في العقول السليمة التي تقبل الحق ، و التي تتأمل وتتفكر وتعقل المصالح والمفاسد ، وتعرف أن الله كرمها على كثير من مخلوقاته بالعقل ليقودها إلى الإيمان .يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( والقرآن وسنة رسول الله ( مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح ، وتعليل الخلق بهما ، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ، ولأجلها خلق تلك الأعيان ، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع ) (
) .
رابعاً : أهمية الاقتداء بالرسول ( .
  كان الصحابة ( سباقين إلى الاقتداء بالرسول ( ، وقد ضرب أبو أيوب ( في هذا الحديث صورة لذلك ، فعندما قَالَ الرسول ( في الثوم : وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ . قَالَ أبو أيوب ( في موقفه : فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ . والرواية الثانية : قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ ، أَوْ مَا كَرِهْتَ . و الاقتداء به ( أمر به اللهُ تعالى كما في قوله : ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ ﭼ (
) ، وقولهِ تعالى : ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ ﭼ (
) . قال محمد تقي العثماني : ( وفيه ما كان عليه الصحابة ( من حب اتباع النبي ( في كل شيء حتى في سننه الطبيعية ) (
) . والدعاة إلى الله أولى بالاقتداء بالرسول ( ، لكونهم يدعون إلى دينه وهديه .
خامساً : من وسائل الدعوة نزولَ الداعية على أقاربه و أصحابه في السفر .
  يقول أَبو أَيُّوب ( : أَنَّ النَّبِيَّ ( نَزَلَ عَلَيْهِ ، ومن المعلوم أن هذا النزولَ عند قدومه للمدينة مهاجراً ، و لكن لماذا خص أبا أيوب ( بالنزول عليه ؟ والجواب أنه من أخواله من بني الخزرج من الأنصار ، فمكث في منزله إلى أن بُنيت له حجرة أم المؤمنين سودة (ا (
). وقد روى البخاري ـ رحمه الله ـ :  "  أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ : أَخْوَالِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ " (
)  . وفي نزول الرسول ( على أبي أيوب ( إكرامٌ لأقاربه بنزوله عليهم (
) . ومن هذا نستفيد أنه ينبغي للداعية إذا كان مسافراً إلى بلد وفيه أقارب و أصحاب أن يزورَهم ، وينزلَ عليهم إن أمكن ، لأن في ذلك تأليفاً للقلوب ، و كسباً للود ، وصلةً للرحم ، وتثبيتاً لأواصر المحبة .  
 سادساً : أهمية إجلال أهل العلم والفضل وتوقيرهم . 
  جاء في الحديث : فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ (   فَتَنَحَّوْا ، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ( ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : السُّفْلُ أَرْفَقُ ، فَقَالَ : لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا ، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ( فِي الْعُلُوِّ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ . فمع أن النبي ( اختار السفل لأنه أقرب و أرفق به إلا أن أبا أيوب ( منعه إجلالُ وتعظيمُ الرسول ( وتقديره من ذلك ، وقال : لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا . قال أهل العلم : فيه إجلالُ أهلِ العلمِ والفضلِ والمبالغةُ في الأدب معهم ، بل إجلالُ العالم لعلمه ، ولما يحفظه من القرآن إجلال لله  (
) . وقال الرسول ( : " إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ " (
) . فأهل العلم والفضل أجلّهم الله ، و أعلى ذكرَهم ، ويجب على الدعاة إجلالُهم ، و إنزالُهم منازلَهم ، و أن يربوا المدعوين على ذلك ، كما يجب على المدعوين الأخذ عنهم ، و إجلالهم .
سابعاً : من موضوعات الدعوة بيانَ منقبة أبي أيوب الأنصاري ( .
  في الحديث بيان لمناقب وفضل أبي أيوب ( ، ومن هذه المناقب الواردة في الحديث : 

1ـ أَنَّ النَّبِيَّ ( نَزَلَ عَلَيْهِ من بين بقية أخواله من بني النجار .
2ـ  أنه ( أصر أن ينزل الرسول ( في العلو ، وتعاظم أن يمشي فوقَ رأسِ الرسول ( ، قَالَ:  نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَتَنَحَّوْا ، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ ، وَقَالَ : لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا .
3ـ أنه ( كان يَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِع النبي (  تبركاً بذلك .
4 ـ أنه ( عندما امتنع الرسول ( عن أكل الطعام الذي أرسله إليه  فَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هُوَ ؟ . 

5 ـ أنه ( عندما قَالَ النَّبِيُّ ( : وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ ، قَالَ : فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ ، أَوْ مَا كَرِهْتَ . ومن أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه ويكره ما كره (
).

كل هذهِ المواقفِ تدل على فضلِ ومناقبِ أبي أيوب الأنصاري ( ، وبيانُ هذه المناقب للمدعوين من أقل حقوق هذا الصحابي الجليل ( على المسلمين ، كما أن ذكر هذه المناقب يزيد إيمان المؤمن ويدعوه إلى حسن الاقتداء . 
ثامناً : من صفات الداعية شدةَ الخوف من ارتكاب الحرام .
  عندما قيل لأبي أيوب ( أن الرسول ( لَمْ يَأْكُلْ ، فَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ ، والفزع يدل على الذعر ، أو الإغاثة ، فأما الأول : فشدة الخوف يقال لها : الفزع والذعر إذا داهمَ الإنسانَ أمرٌ خطير ، والثاني : هي من باب المسارعة إلى إغاثة المستغيث (
). وكما ورد في مدح الرسول ( للأنصار بقوله : " إنكم لتكثرون عند الفزع ، وتقلون عند  الطمع " (
) . وفي فزع أبي أيوب ( يجتمع المعنيان الأول منهما: الخوف من أنه وقع في محرم،  وصنع للرسول ( طعاماً محرماً ، والثاني : أنه أراد إغاثة الرسول ( لمعرفة سبب تركه الطعام ، فقد يكون مرضاً أو سبباً آخراً يسعى لإزالته عن الرسول ( ،     وإن م ينصرِ الرسولَ ( ويذللْ كلَّ ما يعترض إقامته من عقبات فهو معرض لعقاب الله.  
   وهكذا هو حال الدعاةِ والمؤمنين الصادقين ، يخافون الله أشد الخوف ، ويخشونه أشد الخشية ، كما وصفهم الله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭼ (
) . وقد جاء في تفسيرها في السنة :  " أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ( قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭼ  قَالَتْ عَائِشَةُ : أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ ؟ قَالَ : لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ . وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ " (
) .
( باب : إكرامِ الضيف وفضلِ إيثاره )

190ـ ( 2055 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْمِقْدَادِ ، قَالَ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي ، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجَهْدِ (
)، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا (
). فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ( فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا . قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ( نَصِيبَهُ . قَالَ : فَيَجِيءُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي ، فَقَالَ : مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا ، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي (
)، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ ، قَالَ : نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ: وَيْحَكَ ! مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي ، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ. وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ . قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ ( فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقُلْتُ : الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ ،   فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي . قَالَ : فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ (
)، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ ( مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ ، قَالَ : فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ (
) ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ،   فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ( : إِحْدَى سَوْآتِكَ (
)   يَا مِقْدَادُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلْتُ كَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا . قَالَ : فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنْ النَّاسِ .

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من أساليب الدعوة البلاغية الكناية . 

ثانياً : مشروعية الإخبار بالحاجة وطلب الضيافة .

ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفعَ الحرج .

رابعاً : من وسائل الدعوة الكرمَ والإحسانَ إلى الناس . 
خامساً : من صفات الداعية أنه يُرجع إليه عند الشدة . 
سادساً : من موضوعات الدعوة بيانَ آداب السلام على أناس فيهم النائم والمستيقظ. 
سابعاً : من موضوعات الدعوة وجوبَ الحذر من مكائد الشيطان .
ثامناً : من علامات صدق التوبة الندمَ على فعل المعصية .

تاسعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 

عاشراً : بيان بعض مناقب المقداد ( .
الحادي عشر : رحمةُ النبي ( وشفقتُه بأمته .

الثاني عشر : من صفات الداعية العفوَ وعدمَ تتبع الأخطاء والهفوات .
الثالث عشر : من أساليب الدعوة ممازحةَ المدعو .
الرابع عشر : من علامات نبوته ( تكثيرَ اللبن في ضروع الأعنز .  

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : من أساليب الدعوة البلاغية الكناية .
   يستطيع المتكلم أن يُعبِّرَ بالكناية عن كثير مما يتحاشى التصريحَ به ، فإذا أراد المتكلمُ إثباتَ معنى من المعاني ، و لا يريد التصريحَ به فلا يذكره باللفظ الموضوع له ، و إنما يعبر عنه بغير لفظه ، وحينئذٍ فهي من مظاهر البلاغة ، و هي أبلغ من الإفصاح ، لأنها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات (
). وقد صور المقداد ( الجهدَ والمشقةَ والجوعَ التي يعاني منها هو وصاحباه في صورة محسوسة ، وهي ذهاب السمع والبصر ، يقول : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي ، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجَهْدِ . يقول محمد تقي العثماني: ( وذهاب الأسماع و الأبصار كنا ية عن شدة الجهد ، كأننا لا نسمع و لا نبصر من شدة ما أصابنا من الجوع والتعب ) (
).
   وهذا الأسلوب البلاغي إذا أجاده الداعية فإنه يُفيد به ، فيعطي حديثه رونقاً وجمالاً ، ويَلفتُ عقولَ و أفئدةَ المدعوين إليه ، ويتحاشى ما يريد ألا يصرح به .
ثانياً : مشروعية الإخبار بالحاجة وطلب الضيافة .
 يقول المقداد ( : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي ، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجَهْدِ ، 
فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا ، فهذا تصريح منه ( بأنهم أخبروا بحالهم وعرضوا أنفسهم وطلبوا الضيافةَ من الصحابة ( . ومثل ذلك ما قصه الله تعالى في خبر الخضر وموسى ـ عليهما السلام ـ كما في قوله تعالى : ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭼ (
).قال أبي بن كعب ( : ( روي أنهما طافا في القرية ، فاستطعما أهلها ، فأبوا أن      يضيفوهما ) (
). وقال فخرالدين الرازي ـ رحمه الله ـ :(إن إقدام الجائع على الاستطعام أمرٌ مباحٌ في كل الشرائع بل ربما وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ) (
) . 

ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفعَ الحرج .
 يقول المقداد ( : فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا ، ومع أن إكرام الضيف ومساعدة المحتاج كمن هو في حال المقداد وصاحبيه ( واجب ، إلا أن غير المستطيع القادر فلا حرج عليه ، ولذلك لم يؤنبِ الرسولُ ( الصحابة الذين لم يقبلوا المقدادَ و أصحابه ( ، لأنهم لا قدرة لهم على استضافتهم لقلة ما بهم . قال العلماء :  الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به ، وهذا موجب قعودهم عن القيام بهم (
) . وهنا تتضح قاعدة رفع الحرج كما قال تعالى : ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ ﭼ (
) ، وقال تعالى : ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
) .
رابعاً : من وسائل الدعوة الكرمَ والإحسانَ إلى الناس .
  بإكرام الناس و الإحسان إليهم تُستجلب مودتُهم ، ويُكسب تقديرُهم ، و لا يخزي الله تعالى من اتصف بهذه الصفة ، فمكانته مرفوعة ، و رأيه معتبر ، وهذا معروف لا ينكره أحد ، ولذلك عندما أتى النبي ( خديجة (ا خائفاً عند بدء نزول جبريل ـ عليه السلام ـ طمأنته وعَزَتْ ذلك إلى جميل خصاله التي يمنع الله بسببها المصائب      " فَقَالَ لِخَدِيجَةَ (ا  وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ : لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي . فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ " (
) . وفي حديث الدراسة يقول المقداد ( : فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ( فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ،  فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ  بَيْنَنَا ، فقد انطلق بهم ( ولم يُخفِ عنهم شيئاً مما عنده ، و أشركهم معه ، وجعلهم يتولون الأمرَ بأنفسهم ، وفي ذلك غاية الكرم . و إكرام الناس و الإحسان إليهم وسيلة دعوية نافعة بإذن الله ، وكما قال الشاعر : 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبَهُمُ                          فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ(
)   
خامساً : من صفات الداعية أنه يُرجع إليه عند الشدة .
  عندما امتنع الصحابة ( من استضافة المقداد وصاحبيه ( لعدم قدرتهم على الاستضافة ، كان المتولي أمرهم والقاضي لحاجتهم وضيافتهم إمام الدعاة إلى الله تعالى النبي ( . قال العلماء : وبما أن هؤلاء لم يجدوا من يضيفهم ويقوم بأمرهم لعدم قدرة الصحابة (،  ولا بد لهم من قائم بهم كان متولي ذلك النبي ( (
). وهكذا يجب أن يكون الداعية إلى الله حريصاً على مصالح المسلمين ، مواسياً لهم عند الشدائد ، قائماً بقضاء حاجاتهم ، يلجأون إليه بعد الله عند الشدة كما كان الرسول ( . 
سادساً : بيان آداب السلام على أناس فيهم النائم والمستيقظ .
  يصف المقدادُ ( مجيءَ النبي ( بالليل فيقول : فَيَجِيءُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ، وهذا هو التوسط بحيث يؤدي حق المستيقظ وهو السلام عليه، ويحفظ حق النائم فلا يزعجه فيستيقظ . قال العلماء : هذا فيه أدب من آداب السلام على الأيقاظ إذا كان معهم نيام ، أو من في معناهم ، و أنه يكون سلاماً متوسطاً بين الرفع والمخافته ، بحيث لا يزعج النيام ، ويسمعه المستيقظون فيردوا السلام (
). 
سابعاً : من موضوعات الدعوة وجوبَ الحذر من مكائد الشيطان .
  الصحابي الجليل المقدادُ ( يحكي قصتَه مع الشيطان فيقول : فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي ، فَقَالَ : مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ ، قَالَ : نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ . فَقَالَ: وَيْحَكَ ! مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ  مُحَمَّدٍ ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ ، فإذا كان كيدُ ووسوسةُ الشيطان لم يسلم منه الأخيار أصحابُ النبي ( ، فكيدهُ ووسوستُه على بقية المسلمين من باب أولى ، ولهذا يجب الحذر من كيده ووسوسته لأنه كما قال الرسول  ( : " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ " (
) .ثم أراد الشيطان بالمقداد ( مكيدةً أخرى ليعالج الخطأ بخطأ آخر ، فوسوس له أن يذبح إحدى الأعنز للنبي ( ، فأنقذه الله من كيده ووسوسته، فقد أخذ السكينَ ليذبح العنزَ الحلوبَ لرسول الله ( ،مع أنه لا يملكها، وهي منيحة رسول الله (،فكانت عناية الله والمعجزة أن وجدَ جميعَ الأعنز حوافل بالحليب ، فيكتفي به عن الذبح ، ويسلم من الوقوع في الخطأ(
) .
ثامناً : من علامات صدق التوبة الندمَ على فعل المعصية .
  مما يدل على صدقِ توبةِ المقداد ( وندمِه على فعله أنه يقول : وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ. 
وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ ، لما أصابه من حزنٍ شديدٍ خوفاً من أن يدعو عليه الرسول ( لكونه أذهب نصيبه من اللبن (
) . ولصدقه في توبته ، تقبلها الله فأصبح دعاء النبي ( له . وهذا من موضوعات الدعوة المهمة التي ينبغي للداعية التطرق إليها .  
تاسعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
  يقول المقداد ( : نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ: وَيْحَكَ ! مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ  مُحَمَّدٍ ؟ ، وهذا استفهام إنكاري توبيخي ، يستنكر صنيعه ويوبخه عليه ، وهذا هو الاستفهام الأول الوارد في الحديث (
). أما الاستفهام الثاني فهو من الرسول (  للتأكد والاطمئنان على ضيوفه هل شربوا نصيبهم أم لا ؟ فَقَالَ : أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ ؟ . فالاستفهام أسلوب دعوي ينبغي أن يوظفه الداعية بما يتناسب مع الموقف الدعوي ، وبما يحقق المصلحةَ الدعويةَ . 
عاشراً : بيان بعض مناقب المقداد ( .
  الذي تدور عليه أحداث هذا الحديث هو الصحابي الجليل المقداد ( (
) ، مناقبة لا تحصر، وليس المقامُ مكانَ حصرها ، ولكن ما نشير إليه هو ما ورد في هذا الحديث من مناقبه ، فمنها : إكرام الرسول ( له ، واستضافته مع صاحبيه ، ومنها : تكليفه بتولى حلب اللبن من الأعنز وتوزيعه بين النبي ( و أهله والمقداد وصاحبيه ، ومنها : أنه حظي بدعاء الرسول ( له : اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي ، ومنها : ممازحة النبي ( له . وذكرهذه المناقب من حقوقه ( ، كما أنها مما يزيد الإيمان ويرقق القلوب. 
الحادي عشر : رحمةُ النبي ( وشفقتُه بأمته .
  في الحديث بيان لما اتصف به النبي ( من الرأفة والرحمة والشفقة بأمته ، فقد انطلق 
بالمقداد وصاحبيه ( ، و أنزلهم منزله ، و أشركهم في أعنز أهله الثلاث ، و لم يتأذَّ مما فعله المقداد ( عندما شرب نصيبه من اللبن . وقد وصفه الله بذلك في القرآن بقوله : ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ (
)  ، وبقوله تعالى :  ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭼ (
) ، فالنبي ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم كما قال ( :" إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ " (
)  يعني في الرأفة والرحمة ، وقال أيضاً : "  مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭼ (
) ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ " (
) . فإن رسول الله كالأب للأمة في الشفقة من جانبه ، وفي التعظيم من طرفهم ، بل أقوى من ذلك ، فإن النبي ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم والأب ليس كذلك ، ثم مما يفيد زيادةَ الشفقة من جانبه والتعظيم من جهتهم أنه لا نبي بعده ، فيكون أشفقَ على أمته وأهدى لهم وأجدى إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد (
).
الثاني عشر : من صفات الداعية العفوَ وعدمَ تتبع الأخطاء والهفوات .
  من كريم خلق النبي ( وعظيمِ صفاتِه العفوُ ، وعدمُ تتبع الأخطاء والهفوات ، فقد وجد نصيبه قد شُرب ، ولم يسأل عنه ، و لا عمن شربه . قال العلماء : فيه ما كان عليه النبي ( من الحلم و الأخلاق والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر و الإغضاء عن حقوقه ، بل والدعاء لمن أخطأ عليه (
). وهذه الصفة من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الدعاة إلى الله ، لأن المعفو عنه يرى الفضل لمن عفى عنه ، وهذا يقوده إلى محبته وتوقيره، ويترتب على ذلك قبول دعوته . 
الثالث عشر : من أساليب الدعوة ممازحة المدعو .
  يقول المقداد ( : فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ( : إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ . وقد كان ( يمازح أصحابه ( ، ويتبسط لهم ، ويُدخلُ الفرحَ والسرور عليهم ، ومن أمثلة ذلك ماورد: " أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( . فَقَالَ : إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ .  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ " (
) . وعلى هذا فإن المزاح المنضبط الصادق الذي لا يصاحبه أذية لأحد ، ولا شيءٌ محرمٌ كالغيبة والكذب وفحش القول ، والاستهزاء بالدين وشعائره ، ولا يُكثر منه، فإنه من أساليب الدعوة المفيدة ، لما فيه من الانبساط و إدخال الفرح والسرور على المدعوين ، والترويح عن النفس و إعطائها شيئاً من الراحة لتعود للجد نشيطة .
الرابع عشر : من علامات نبوته ( تكثيرَ اللبن في ضروع الأعنز .  

  عندما ذهب المقداد ( ليذبح إحدى الأعنز ، وجدَها حوافلَ بالحليب مع أنه قد سبق حلبُها ، وعندما أخبر النبي ( بذلك قَالَ: مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا . وهذه معجزة نبوية أجراها الله على يد المقداد ( . أي أن إحداث اللبن في ضروع الأعنز في غير وقته ، وخلاف عادته رحمة من الله ، ومعجزة 

كونية من معجزات النبوة الدالة على صدقة (
).
(باب : فضيلة المواساة في الطعام القليل ، و أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، ونحوذلك )
191ـ ( 2059 ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ .

( .....) و في رواية : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ .
( .....) وفي رواية :  طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً . 
 الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية التربية على القناعة ومراعاة الواقع والحال . 
ثانياً : من وسائل الدعوة الاجتماعَ على الطعام .  
ثالثاً : من أساليب الدعوة مواساةَ الآخرين . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً :  أهمية التربية على القناعة ومراعاة الواقع والحال .
   يتنازع على النفس البشرية الجانبُ الماديُّ المتمثلُ في حب الدنيا ، وزيادةُ الحرص والشح وتحكيمُ المقاييسِ الماديةِ فقط ، والجانب الروحي الذي يعتمد على التوكل على الله بعد فعل السبب لينقل النفس من ضيق الدنيا و آمالها إلى سعة الآخرة ، و اعتبار البركة التي وعد بها الله ،كما في قوله : ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ (
) ، وحققها على يدي رسوله في كثير من المعجزات كتكثير الطعام والماء واللبن وغيرها . وهذا الحديث يفيد أنه ينبغي للداعية أن يربي نفسَه وغيرَه من المدعوين على القناعةِ ، وعدمِ احتقارِ ما لدى الإنسان ، فإنه قد يحصل به الاكتفاء ، وينظرَ لواقعه وقدرته ويتكيفَ معها ، ويرضى بها ، و لا يدخل على نفسه العنت والتكلف الذي يجلب المشقة له ولأهله . قال عمر بن الخطاب ( " نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ " (
) . قال المباركفوري ـ رحمه الله ـ : ( وفيه الحث على مكارم الأخلاق والتقنع بالكفاية ) (
) . وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يحتقر ما عنده من تقديمه ، فإن القليل قد يحصل به   الاكتفاء ) (
) .
ثانياً :  من وسائل الدعوة الاجتماعَ على الطعام .
  في الحديث الحث على دعوة الآخرين و الاجتماعِ على الطعام ، لما ينتج عن ذلك من المحبة و الألفة ، ثم هي فرصة للدعاة إلى الله أن يستغلوا مثل هذه الاجتماعات في الدعوة إلى الله بالقول أو بالفعل من خلال التطبيق العملي لآداب الأكل ، و إظهار الشكر لله ، والمدعوين سيكون منهم المتأثر بذلك حتماً ، و لا شك أنها وسيلة دعوية مهمة لا تحتاج كثير جهد ، فينبغي الإفادة منها . قال نَافع ـ رحمه الله "  كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ " (
) . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فيه استحباب الاجتماع على الطعام ، و أن لا يأكل المرء وحده ) (
) .
ثالثاً : من أساليب الدعوة مواساةَ الآخرين .
  المراد بالمواساة أن يُنزل الإنسانُ غيرَه منزلةَ نفسه في النفع له ، والدفع عنه (
). وهذا أسلوب ينبغي للداعية الاستفادة منه مع المدعوين ، فإذا شعر المدعو بأن الداعية يواسي به نفسَه ، ويحب له ما يحب لنفسه من جلب للنفع ، ودفع للضر ، فإن ذلك سيؤدي إلى   حبه ، و الاستجابة له . قال العلماء : فيه الحث على المواساة في الطعام ، و أنه و إن كان قليلاً تحصل فيه الكفاية المقصودة بسبب الاجتماع والمواساة ،  وتقع البركة التي تعم الحاضرين (
).
الفصـل السادس عشر 
   كتـاب اللباس والزينة   
( باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال ، وإباحته للنساء ، وإباحة العلم ونحوه للرجل ، ما لم يزد على أربع أصابع )
192ـ ( 2070 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ ) ، قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا، و قَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا ، رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَبِسَ النَّبِيُّ ( يَوْمًا قَبَاءً (
)مِنْ دِيبَاجٍ (
)أُهْدِيَ لَهُ ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ (
)، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ : نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ . فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ ، فَمَا  لِي ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ . فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ. 
193ـ ( 2074 ) و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ .  
 الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
ثانياً : من وسائل الدعوة الهدية . 
ثالثاً : أهمية التربية بالتطبيق العملي للوقوف عند حدود الله . 
رابعاً : بيان منقبة من مناقب عمر بن الخطاب ( . 
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
سادساً : من أساليب الدعوة ذكرَ نوعِ عقوبة المعصية في الآخرة .   

سابعاً : أهمية التربية على الإيمان باليوم الآخر . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .
   تميز أهل الحديث بالدقة المشهود بها في نقلهم السنة ، وتحديد ألفاظ الرواة ، ونسبة كل لفظ إلى صاحبه ، فأصبحوا بحق في هذه الأمة أهل السند . يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( الإسناد من خصائص هذه الأمة ، و هو من خصائص الإسلام ، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة ) (
) . وفي هذا الحديث دليل على هذه الدقة و إثبات لهذه الخصيصة ، يقول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ ) ، فحدد اللفظ المختار بأنه لفظ ابن حبيب ، ثم إن إِسْحَاق قَالَ : أَخْبَرَنَا ، أما الْآخَرُونَ قالوا : حَدَّثَنَا .   
ثانياً : من وسائل الدعوة الهدية .
  كان ( يهدي ويقبل الهدية، لأنها وسيلة دعوية تقرب القلوب إلى بعضها ، وتدخل السرور على المهدى له ، وترفع منزلة المهدي لدى المهدى له . يقول جابر ( : لَبِسَ النَّبِيُّ ( يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ، وورد أنه ( : "  كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ . فَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ  ضَرَبَ بِيَدِهِ ( فَأَكَلَ مَعَهُمْ " (
) . قال العيني ـ رحمه الله ـ : ( فيه جواز الإهداء وقبول الهدية ، وتحري الناس بالهدايا يزيد بذلك في سرورهم ) (
) . 
ثالثاً : أهمية التربية بالتطبيق العملي للوقوف عند حدود الله .

   في الحديث موقف تربوي عظيم  طبقه الرسول ( على نفسه ، فقد أسرع بنزع القباء بعد أن لبسه ، كما في الحديث : لَبِسَ النَّبِيُّ ( يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ ، وعندما سُئل عن سبب هذه السرعة قال : نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ.    وظهرت نتائج هذه التربية على عمر بن الخطاب ( في الحال ، فبمجرد علمه بأن الرسول ( نزع القباء عن نفسه ، أتى إلى الرسول ( يبكي ، كما في الحديث : َجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ ، فَمَا  لِي ؟ قال ( : إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ . فقد كانوا وقّافين عند حدود الله ، كما رباهم على ذلك القرآن الكريم ، كما في قول الله  تعالى : ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ                                         ﮑ ﭼ (
) ، فقد حذر من مجرد الاقتراب منها . قال السعدي ـ رحمه الله ـ :   ( فلا تقربوها : أبلغ من قول لا تفعلوها ، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم  بنفسه ،و النهي عن وسائله الموصلة إليه . و العبد مأمور بترك المحرمات ، والبعد منها غاية ما يمكنه ، وترك كل سبب يدعو إليها ) (
) . ثم بين أن من ارتكبها فقد ظلم   نفسه،كماقال تعالىﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ ﭼ (
) ، وهو أيضاً قد جعل نفسه مع حزب الظالمين ، كما في قوله تعالى :  ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﭼ (
) ،  ثم بين أن من تعدى حدود الله فقد أوجب النار على نفسه كما في قوله تعالى :  ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ (
) .                                               إن التطبيق العملي لفعلِ المأمورات ، والبعدِ والحذرِ من مجرد الاقتراب من المحرمات ،    و إظهارِ الخوف والخشية والوجل من العقوبة ، تربيةٌ عمليةٌ مشاهدةٌ يراها المدعوون فتؤثر فيهم .
رابعاً : بيان منقبة من مناقب عمر بن الخطاب ( . 
  مناقب أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ( لا تحصى ، ولكن أعظمها أنه كان 
يجمع بين القوة والشدة في قول الحق و إنكار المنكر و الأخذ على أيدي السفهاء والظالمين ، كما قال فيه الرسول ( : "  وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ  " (
) ، هذا جانب . والجانب الآخر الرقة وشدة الخوف والخشية من الله تعالى ، كما في حديث الدراسة ، فقد جاء إلى الرسول ( يبكي خوفاً من الله ، وخشيةَ أن يتصف بصفة لا يتصف بها الرسول ( ، يقول جابر ( : فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ ، فَمَا  لِي ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ ، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ . وقد أظهر أدبه وتوقيره للرسول ( و إجلاله له ، فلم يقل مالك ؟ و إنما قال : فَمَا  لِي ؟  موجهاً الاستفهام الإنكاري إلى نفسه . وهذه من مناقب أمير المؤمنين ( ، فمن حقه أن يعرف المسلمون هذه المناقب ، ويعرفوا فضله ويقدروه قدره ويترضوا عليه ، ويُنشأ الأجيال على هذا التاريخ وهذه السير العطرة . 
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

   ورد في الحديث استفهام من عمر ( عندما علم أن الرسول ( أسرع في نزع   القباء ، وقال : نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ  ، فَقَالَ عمر ( : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ ، فَمَا  لِي ؟ ، فهذا استفهام صاحبه الحزن والخوف ، ولم يقل مالك ؟ توقيراً واحتراماً و إجلالاً للرسول ( ، فلم يستنكر فعلَ الرسول ( ، و إنما يستنكر الذنب الذي وقع منه حتى يُعطى شيئاً نهى عنه جبريل عليه السلام . فالاستفهام أسلوب دعوي يشد الانتباه ، ويضفي على طلاب العلم والمتحاورين روح النشاط والحيوية .
سادساً : من أساليب الدعوة ذكر نوع عقوبة المعصية في الآخرة . 
  في قول الرسول ( : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، بيان للعقوبة المترتبة على من لبس الحرير في الدنيا ، وهي الحرمان من لبسه يوم القيامة . قال العيني ـ رحمه الله ـ :( فيه أن من لبس الحرير في الدنيا من الرجال ظاهره أنه يحرم من ذلك في الآخرة ، و الحديث مخصوص بالرجال لقيام دلائل أخرى بإباحته للنساء ، وأما مسألة الحرمان في الآخرة ، فمنهم من حمله على حقيقته وزعم أن لابسه يحرم في الآخرة من لبسه سواءٌ تاب عن ذلك أو لا جرياً على الظاهر ، والأكثرون على أنه لا يحرم إذا تاب ومات على توبته ) (
) . والخلاصة أن ذكر العقوبة المترتبة على المعصية أمر مشروع ، و أسلوب دعوي له تأثيره على المدعو ، بشرط أن تكون العقوبةُ معروفةً لدى الداعية بدليلها ، كما في هذا الحديث، و إلا فلا يجوز له أن يقول على الله بغير علم .  
سابعاً : أهمية التربية على الإيمان باليوم الآخر .

  في قول الرسول ( : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، تربية إيمانية للمخاطبين ، فقد ذكر لهم أمراً منهياً عنه ، ثم انتقل إلى اليوم الآخر ، فبين أن لابس الحرير في الدنيا محروم منه في الآخرة . فقد ربط بين الفعل المنهي عنه واليوم الآخر ، وهذا درس إيماني تربوي يتذكر فيه من أراد لبس الحرير مواقفَ و أهوالَ اليوم الآخر ، فيمتنع عن المحرم . وهذا أبلغ تأثيراً من ذكر الحكم فقط بلفظ ) حرام ) أو ( لا يجوز ) أو ما شابه ذلك . والنفس مجبولة على حب الجميل والطيب ، ولكن الحصول عليه في الدنيا يعتبر وقتياً محدوداً ، لأنه قد يزول لعارض في الدنيا ، أو يزول بحصول الموت ، و تأخير الطيبات إلى الآخرة التي لا انقضاء لها يُمَكِّن الاستمرار والبقاء عليها ، لأنها هي الحياة المستمرة التي لا تنقطع . قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭼ (
) .
( باب : النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر )
194ـ ( 2077 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ(
). فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا . 
( .....) وفي رواية : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ ( عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ. فَقَالَ : أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟ قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا . قَالَ : بَلْ أَحْرِقْهُمَا . 

195ـ ( 2078 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (
)وَالْمُعَصْفَرِ ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ .
( .....) وفي رواية : نَهَانِي النَّبِيُّ ( عَنْ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ .

( .....) وفي رواية : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ .
( .....)  وفي رواية : نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ ( أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ ، أَوْ الَّتِي تَلِيهَا . 

لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ . وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ (
). 

قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيِّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا ، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ .

 ( .....) وفي رواية : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ . قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا .
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقربين .
ثانياً : من فقه الإنكار أنه لا يُنكر المنكر إلا إذا عُلم وقوعه .

ثالثاً : أهمية بيان علة الحكم . 
رابعاً : من أساليب الدعوة الاستدلالَ بنصوص النهي .

خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهامَ الإنكاري .

سادساً :  أهمية التربية على الاعتزاز بالخصوصية والشخصية الإسلامية .

سابعاً : أهمية التحذير من التشبه المذموم .
ثامناً : من أساليب إنكار المنكر الغلظةَ في الزجر للمصلحة .

تاسعاً : من وسائل الدعوة استخدامَ الأصابع و الأيدي للبيان والتوضيح .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقربين .
   ورد تحديث الابن عن أبيه في الحديث الأول : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي (
). وفي الحديث الثاني : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ (
)، عَنْ أَبِيهِ (
) . و إنه من فقه العالم والداعية أن يكون لأبنائه و أسرته و أقاربه نصيب من وقته ، ومن جهده ، وليبدأ بهم في الدعوة والتعليم ، ليكونوا أعواناً له وناصرين ومؤيدين ، ويرثوا علمه ودعوته .   وإن قرابة العالم والداعية و أهله وعشيرته يخافهم أعداؤه ، قال تعالى في قصة نبيه شعيب ـ عليه السلام ـ :  ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭼ (
) . ولوط ـ عليه السلام ـ تمنى أن تكون له قوة ومنعة من الأهل والعشيرة ، قال تعالى : ﭽ ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﭼ (
) .
ثانياً : من فقه الإنكار أنه لا يُنكر المنكر إلا إذا عُلم وقوعه .
  من قول عبد الله بن عمرو بن العاص (ا : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ،
فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا ، دليل على أن الرسول ( لم ينكر على عبد الله بن عمرو (ا إلا بعدما رأى وتأكد أنه يلبسها.قال العلماء : لا ينكر المنكر إلا إذا كان منكراً  محذورَ الوقوع في الشرع،وكان قد ظهرَ فعلُه ، ومعلوماً بغير اجتهاد(
) .  
ثالثاً : أهمية بيان علة الحكم .
  في الحديث الأول بيان للعلة التي من أجلها نهى عن لبس المعصف ، قال : إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا ، قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ : ( ويؤيد ذلك هنا أنه رتب النهي عنهما على أنهما من ثياب الكفار ، وهذا دليل واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً ) (
) .ومعلوم النهي الصريح عن التشبه بالكفار كما في قوله ( :" مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " (
) . فالعلة من النهي هي كونه من ثياب الكفار ، فإذا ذُكرت علة الحكم للمدعوين كان ذلك من دواعي استجابتهم وامتثالهم للنهي الوارد على الموضوع .
رابعاً : من أساليب الدعوة الاستدلالَ بنصوص النهي .
  في قول الرسول ( : إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا ، بيان علة الحكم ، ونهي عن لبس المعصفر ، فاجتمع في المسألة دليلان على التحريم ، يقوي بعضهما الآخر . مع أن النهي كافٍ على ذلك ، لأن النهي يقتضي التحريم ، كما تقرر في الأصول ، وهذا دليل واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً (
). و الاستدلال على الموضوع المنهي عنه بدليل النهي أبلغ في التأثير ، و آكد في الاستجابة .
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهامَ الإنكاري .

  قول النبي (  لعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (ا : أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟ ، استفهام إنكاري ، لأنه ينكر عليه لبس المعصفر ، مستهجناً منه فعله ، لأنه لا يفعله إلا النساء (
). وقول عبد الله ابن عمرو (ا : أَغْسِلُهُمَا ، استفهام يفيد تمني غسلهما ليرضى عنه الرسول ( (
).      و الاستفهام أسلوب دعوي تعليمي مشوق .
سادساً : أهمية التربية على الاعتزاز بالخصوصية والشخصية الإسلامية .
  في قول الرسول ( : إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا ، تأكيد لمبدأ الاعتزاز بالدين والشخصية الإسلامية ، والتربية على هذا المبدأ ، فقد وصل الأمر إلى أن قال (:  بَلْ أَحْرِقْهُمَا. فكل ما هو من صفات الكفار أو من خصوصياتهم لا يتصف به المسلم ، ففي هويته الإسلامية وشخصيته ما هو أسمى و أعز ، لأن المسلم يستمدُّ عزتَه من الله ، كما قال تعالى : ﭽ ﯞ  ﯟ             ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣ          ﯤ ﭼ(
)  أي أن جميع العزة لله ، وبين في موضع آخر أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسوله والمؤمنين وهو قوله تعالى :                                  ﭽ ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ    ﮚ    ﮛ  ﭼ (
) ، أي أن ذلك  بإعزاز الله لهم ، وغلبتهم لأعدائهم و قهرهم لهم  . فإن انحصار جميع أفراد العزة في جنابه ـ جل وعلا ـ بحيث لا ينالها إلا أولياؤه الذين كتب لهم العزة والغلبة ، يقضى ببطلان التعزز بغيره ـ سبحانه وتعالى ـ واستحالة الانتفاع به ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  لله ﯤ  ﭼ (
) فالله ـ جل وعلا ـ عزيز ، وفي صفة القرآن أنه عزيز ، والنبي ( عزيز ، والأمة عزيزة ، فربٌّ عزيز أنزل كتاباً عزيزاً ، على نبي عزيز ، لأمة عزيزة (
). وتربية المسلمين على هذا المبدأ نصر من الله ، لأن عزة المسلم يستمدها من ربه ، فإذا اعتز بدينه أعزه ربه ونصره .
سابعاً : أهمية التحذير من التشبه المذموم .
  في هذه الأحاديث نهي وتحذير من التشبه المذموم ففي الحديث الأول نهي عن التشبه بالكفار ، َقَالَ ( : إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا . وفي رواية الحديث الثانية :
نهي عن التشبه بالنساء ، قَالَ ( : أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟ . قال العلماء : أي إن هذا من لباس النساء وزيهن و أخلاقهن (
)  . وفي الحديث الثاني : نهي عن التختم بالذهب ، قال علي ( : وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، لأن لبس الذهب من خصائص النساء كما ورد أن النبي ( : "  أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " (
) . وهذا من موضوعات الدعوة المهمة التي ينبغي بيانها للمدعوين . 
ثامناً : من أساليب إنكار المنكر الغلظةَ في الزجر للمصلحة .
  أغلظ الرسولُ ( القولَ لعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  (ما عندما  رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ. فَقَالَ : أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟ ، أي أن هذا  من صفات النساء و أخلاقهن ، يقول قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا ، قَالَ : بَلْ أَحْرِقْهُمَا . قال النووي ـ رحمه الله ـ :  ( هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل ، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها ) (
) . وهذا أسلوب من أساليب إنكار المنكر مبنيٌ على حكمة الداعية ، ودرجة المنكر ، والمصلحة المترتبة على الغلظة في الزجر .
تاسعاً : من وسائل الدعوة استخدامَ الأصابع والأيدي للبيان والتوضيح .
  يقول علي ( كما في الحديث الثاني : نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ ( أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي  هَذِهِ ، أَوْ الَّتِي تَلِيهَا ، وفي الرواية الأخرى: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا ، فقد أشار ( إلى أصابعه ، و إلى مكان الخاتم ليوصلَ المعنى ويبينَه ويوضحَه للمخاطبين . وهذه وسيلة إيضاح وتعليم تقربُ المعنى وتثبتُه في ذهن المخاطب .
( باب : التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما ، وجواز لبس الثوب  الشعر ، وما فيه أعلام )
196ـ ( 2081 )  و حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ح و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ ( ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ (
) مُرَحَّلٌ (
) مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ . 
 الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
ثانياً : أهمية تحديد طريقة تحمل الحديث والفتوى والخبر . 
ثالثاً : مكانة المرأة المسلمة في التربية والتعليم والدعوة .
رابعاً : من أساليب الدعوة الوصف .

خامساً : من صفات الداعية التواضع .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
   في الحديث صورة رائعة من صور فقه السلف في دعوة وتعليم الأبناء و الأقارب ، فقد 

ورد تحديث الابن عن أبيه كما في قوله : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ (
)، أَخْبَرَنِي أَبِي (
)، وورد تحديث الأقارب كما في قوله : عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ (
)، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ (
). فقد روى عنها ابن ابن أخيها مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة كما في حديث  الدراسة ، وابن أخيها عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، بالإضافة إلى ابنها منصور بن عبد الرحمن الحجبي  .   

ثانياً : أهمية تحديد طريقة تحمل الحديث والفتوى والخبر .
   ساق الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ أسانيده الثلاثة لهذا الحديث كما يلي : الأول :        وحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بصيغتي تحديث وعنعنة . والثاني : و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، بصيغتي تحديث . والثالث : و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، بصيغتي تحديث ، و أخبرني ، وحدثنا و أخبرنا هي أعلى طرق تحمل الحديث ونقله(
) .  
فقد اختار أرفع الطرق لنقل الحديث وتحمله ، ثم أكمل بقية إسناده بقوله : عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . ومن هنا ينبغي للداعية أن ينقل أخبار العلماء والرواة التي ينقلها للمدعوين كما وصلته ، أهي مقروءة ؟ وحينئذٍ يحيل إلى المصدر الذي قرأها فيه ، أم هي مسموعة ؟ فإن كانت عبر وسيلة صوتية أحال إليها      و أخبر بها ، و إن كانت مسموعة من لفظ الشيخ أو ممن سمعها من الشيخ حدد ذلك ، وبذلك يكون لقوله مصداقية ، ولخبره قبولاً عند المدعوين ، وفي شخصه ثقة .
ثالثاً : مكانة المرأة المسلمة في التربية والتعليم والدعوة .
   ورد في إسناد الحديث إمرأتان تحدث إحداهما عن الأخرى عن الرسول ( : عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فأما أم المؤمنين عائشة (ا فمعروف علمها وفقهها      وحفظها لحديث الرسول ( ، وقد علَّمت وفقَّهت ما لا يُحصى من أبناء الصحابة ( والتابعين وبناتهم ، و أما صفية (ا فقد ورد كما في ترجمتها أنه روى عنها كثير منهم أحد أبنائها ، وابن أخيها ، وابن ابن أخيها . وإن هذه السير نور يتلألأ في تاريخ المرأة المسلمة ، وبيان لدورها ومهمتها المناطة بها ، وليس هناك علم أشرف من علوم الوحي، كما قال تعالى : ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐ ﭼ (
)، وعلماؤه هم أخشى الناس لربهم ، كما قال تعالى : ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ ﭼ (
) . و ليس هناك عمل أشرف و أسمى من الدعوة إلى الله كما قال تعالى : ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﭼ (
)، فقد كان للمرأة المسلمة النصيبُ الوافرُ للمشاركة فيهما كما في هذا الحديث .  
رابعاً : من أساليب الدعوة الوصف .
    قدمت أم المؤمنين عائشة (ا وصفاً لكيفية خروج النبي ( عليهم ، وهو يلبس المرط المرحل  ، قَالَتْ : خَرَجَ النَّبِيُّ ( ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ . فهو خرج يلبس مرطاً ، ولو قالت : يلبس مرط ، ومعروف أن المرط ما يتزر به لكفى ، لكنها وصفت هذا المرط بقولها : مرحل ، أي عليه تصاوير رحال الإبل ، ومعروف أن صور رحال الإبل جمادات لا أرواح لها ، ثم ما مادة هذا المرط ؟ إنه من شعر أسود .  وقد كان الصحابة ( ينقلون سيرة النبي ( بأقواله و أفعاله ويصفونها وصفاً دقيقاً ، وكأن قاريء تلك الأخبار يراها رأي العين . وهذا من حفظ الله لسنة نبيه ( ، لكونها تشريعاً للأمة . وهذا أسلوب تعليمي دعوي يقرب المعنى للأذهان ، ويرسمُ صورةً محسوسةً للموضوع تجعله حاضراً في ذهن المتلقي متى ما استدعاه .
خامساً : من صفات الداعية التواضع .

  دل الحديث على أن التواضع من الأخلاق الكريمة و الصفات المحمودة التي كان يتصف بها النبي ( ، فقد لبس الشعر كما في الحديث كما تقول عائشة (ا : خَرَجَ النَّبِيُّ ( ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ  مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :        ( وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ، ويحمد في موضع ، فيذم  إذا كان  شهرة وخيلاء ، ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة ) (
) . وبهذا الخلق يفتح اللهُ للداعية قلوبَ الناس ، ويرفعُه في الدنيا و الآخرة ، ويثابُ على ذلك (
).
( باب : كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس )
197ـ ( 2084 )  حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ لَهُ: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ .
 الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : من موضوعات الدعوة ذمَّ الترف .
ثانياً : من موضوعات الدعوة بيان حقوق الضيف . 

ثالثاً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب .
رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار . 

خامساً : من أساليب الدعوة العدد .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من موضوعات الدعوة ذمَّ الترف .
  لم يردْ ذكرُ الترفِ في كتاب الله إلا على سبيل الذم كما في قوله تعالى : ﭽ ﮉ  ﮊ          ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ         ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﭼ (
) ، وقوله تعالى: 
ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭼ (
) . وفي حديث الدراسة تحذيرٌ مما زاد عن الحاجة من الفراش ، و غيره من الحاجيات داخل تحته . قال العلماء : في الحديث دلالة على أن مازاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا ، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم ، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ، ويوسوس به ، ويحسنه ، ويساعد عليه . وقيل : أن الحديث على ظاهره ، وأنه إذا كان الزيادة لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل ، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذى لايذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله و عند عشائه  (
). وهذا من أهم الموضوعات التي يجب الحديثُ عنها والتحذيرُ من عواقبها .
ثانياً : من موضوعات الدعوة بيان حقوق الضيف . 
   إكرام الضيف من الأخلاق الإسلامية الفاضلة ، و لأهمية هذا الموضوع قرنَ الرسول ( الأمرَ بإكرام الضيف بالإيمان بالله واليوم الآخر ،كما في قوله ( : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ      ضَيْفَهُ " (
) . ومن أدلة الاهتمام به ما جاء في حديث الدراسة في قول الرسول ( : فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ . فقد قرن حقه في الفراش كحق الرجل في بيته وزوجته ، ولم يزد على ذلك شيئاً ، بل جعل ما زاد للشيطان .
ثالثاً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب .

  حقيقة مبيت الشيطان ، وافتراشه للفراش الزائد ، من الأمور الغيبية التي لا يستطيع إدراكَها عقلُ الإنسان ، فهي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ، وواجبُ المسلم الإيمانُ به، وردُّ تفصيل كيفيته إلى علام الغيوب . ولذلك قال العلماء فيه : إما أن المراد بافتراشه للفراش الزائد هو : ما يرتضيه ويوسوس به ويحسنه للإنسان ويساعده ويغويه حتى يأتي بما لا حاجة له ، أو أن المراد هو : أن الحديث  على ظاهره ، وأنه إذا كان الزيادة لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل . كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذى لايذكر اللهَ تعالى صاحبُه عند دخوله و عند عشائه ، ولكن الكيفية لا يعلمها إلا الخالق ـ جل وعلا ـ (
). و الإيمان بالغيب الذي لم نشاهده ، إنما نؤمن به لخبر الله تعالى وخبر رسوله ( ، وهذا الإيمان هو الذي يتميز به المؤمن عن الكافر ، لأنه تصديق مجرد لله ولرسوله ، ولأن المؤمن عندما آمن بذلك ، فإنه صدق لخبر الله وخبر رسوله (سواءٌ فهمه واستطاع عقله أن يعقله ، أو لم يهتد إليه فهمه وعقله (
) . والتربية الإيمانية على هذا المبدأ و الأصل العظيم تقطع عن المؤمن دابرَ الزيغ والشك والضلال ، وتسدُّ منافذَ الشيطان ووساوسَه ، وتتحطمُ على هذا المبدأ كلُّ شبهة مثارة . 
 رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار . 
   التكرار يرد في ألفاظ اللغة العربية لأهداف كثيرة  بحسب الحال و المقال ، ومن أهدافه تأكيد القول وتثبيته (
) ،كما في هذا الحديث في قول الرسول ( : فِرَاشٌ  لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، فقد كرر كلمة فراش ، و أشار إلى التكرار في ذكر العدد في إتمام الحديث : وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ، فإذا كان الموضوع له أهمية والموقف يتطلب التكرارَ فللداعية أن يُكرر الألفاظَ بما لا يؤدي إلى الإطالة و إملال المستمع .
خامساً : من أساليب الدعوة العدد . 
  ورد ذكر العدد في هذا الحديث في قول الرسول ( : وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ، وذكر العدد أسلوب دعوي تعليمي ، لأنه يشدُّ انتباهَ السامع ويستحضرُ  ذهنَه ، ويؤكد الموضوع المطروح . وذكر العدد في هذا الحديث حدد و أكد عددَ الفرش التي يباح اتخاذها ، فما تجاوزها فهو داخل في النهي .  
( باب : تحريم خاتم الذهب على الرجال ، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام )
198ـ ( 2090 )  حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ،وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ . فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ (. 
 الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من فقه إنكار المنكر أنه لا يُنكر إلا إذا عُلم وقوعُه .
ثانياً : من أساليب تغيير المنكر استخدامَ القوة باليد .

ثالثاً : من أساليب تغيير المنكر التعنيفَ والزجرَ بالقول .

رابعاً : من أساليب الدعوة ذكرَ نوع عقوبة المعصية في الآخرة . 
خامساً : بيان حُسن امتثال الصحابة ( لأوامر الرسول ( ونواهيه .

سادساً : من أسباب الثبات على ترك المنكر اليمينَ على تركه .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من فقه إنكار المنكر أنه لا يُنكر المنكر إلا إذا عُلم وقوعه .
   في قول عبد الله بن عباس (ا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ   رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، دليل على أن الرسول ( لم ينكر على الرجل إلا بعدما رأى وتأكد أنه يلبس خاتماً من ذهب ، ولذلك قال العلماء : لا يُنكر المنكر إلا إذا كان  منكراً ، محذورَ الوقوعِ في الشرع ، وكان قد ظهر فعلُه ، ومعلوماً بغير اجتهاد(
) .  
ثانياً : من أساليب تغيير المنكر استخدامَ القوة باليد .
  في فعل الرسول ( عندما رأى خاتم الذهب في يد الرجل حيث نزعه وطرحه كما قال عبد الله بن عباس (ا : فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ،  دليل على تغيير المنكر باليد لمن يقدر عليه ، وبتقدير المصلحة المترتبة على التغيير ، والتي لا يعلمها ويقدرها إلا من كان على حكمة  و فقه في إنكار المنكر .قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : ( فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه ) (
) .
ثالثاً : من أساليب تغيير المنكر التعنيفَ والزجرَ بالقول .
  أغلظ الرسول ( وعنَّف القول للرجل عندما رأه يلبس الخاتم من الذهب ، وبعدما نزعه من يده بقوله : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ . قال العلماء : في التعنيف وتغليظ القول زجرٌ لمرتكب المنكر ، وزجرٌ لغيره عن مثل هذا  الفعل (
) . وهذا أسلوب من أساليب إنكار المنكر مبنيٌّ على حكمة الداعية وفقهه ، ودرجة المنكر ، والمفسدة المترتبة على فعله ، والمصلحة المترتبة على الغلظة والتعنيف في الزجر عنه .
رابعاً : من أساليب الدعوة ذكرَ نوع عقوبة المعصية في الآخرة . 
  في قول الرسول ( : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ  ، بيانٌ للعقوبة المترتبة على من لبس خاتماً من ذهب في الدنيا ، وهي أن يُلبسَهُ اللهُ جمرةً من نار يوم القيامة . والخلاصة أن ذكر العقوبة المترتبة على المعصية أمر مشروع ، ورد في القرآن كقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ ﭼ(
) ، وورد في السنة كثيرٌ من النصوص التي تبين نوع عقوبة المعصية ، منها حديث الدراسة . فهو أسلوب دعوي له تأثيره على المدعو ، بشرط أن تكون العقوبةُ معروفةً لدى الداعية بدليلها ، كما في هذا الحديث ، و إلا فلا يجوز له أن يقول على الله بغير علم .   
خامساً : بيان حُسن امتثال الصحابة ( لأوامر الرسول ( ونواهيه .
  يقول عبد الله بن عباس (ا :  قيل للرجل ـ كما في الحديث ـ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ (. ففي ذلك بيان لسرعة وحسن امتثال الرجل والصحابة ( لأوامر ونواهي النبي ( . وفي ذلك ما يوجب على المسلم أن يكونَ له في الصحابة ( أسوةٌ حسنةٌ ، فيسابقَ ويسارعَ ويبادرَ إلى الامتثال لأوامر الله ورسوله ( كما قال تعالى : ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ (
). قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( فيه المبالغة فى امتثالِ أمرِ رسول الله  ( واجتنابِ نهيه ، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة ، ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم ، وحينئذ يجوز أخذُه لمن شاء ، فإذا أخذَه جازَ تصرفُه فيه ، ولو كان صاحبُه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره ، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه ، لأن النبى  ( لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه ، وإنما نهاه عن لبسه ، وبقى ما سواه من تصرفه على الإباحة ) (
) .
سادساً : من أسباب الثبات على ترك المنكر اليمينَ على تركه .
  عندما قيل للرجل : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ (. فقد حلف بالله ألا يأخذه أبداً ، واليمينُ الصادقةُ على التوبة وتركِ المنكر تدفع صاحبها على الثبات على التوبة وتركِ المنكر . ومثل ذلك فعلَ كعبُ بنُ مالك ( عندما تاب الله عليه بعدما صدق في قوله مع الرسول ( ، يقول ( : "َ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى يَوْمِي هَذَا أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي اللَّهُ بِهِ ، وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى يَوْمِي هَذَا ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ " (
) .
 ( باب : في خاتم الورق فَصُّه حبشي )
199ـ ( 2094 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ وَرِقٍ (
)، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا (
). 
( .....) وفي رواية :  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ . 

 ( باب : في لبس الخاتم في الخنصر من اليد )
200ـ ( 2095 ) و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ( فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى الْخُنصِرِ (
)مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى . 

 الدراسة الدعوية للحديثين: ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : من آداب الداعية التجمل بما هو مباح .
ثانياً : من أساليب الدعوة الوصف .
ثالثاً : من وسائل الدعوة استخدامَ الإشارة باليد .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من آداب الداعية التجملَ بما هو مباح .
  من مقاصد اللباس في الشريعة الإسلامية التجمُّلُ والتزينُ لقوله تعالى : ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭼ (
) ، قال أبو الأحوص " أن أباه دخل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَرَآه سَيِّئَ الْهَيْئَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ( : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ " (
) ، بشرط أن لا يصاحب ذلك إسرافٌ و لا مخيلة كما قال ( : " كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ " (
) . و لا شك أن لبس الخاتم ـ كما في حديث الدراسة ـ من التجمل والتزين المباح بشرط أن لا يكون ذهباً . لذلك ينبغي للداعية أن يتجمل بما هومباح في توسط وبدون إسراف و لا مخيلة . 
ثانياً : من أساليب الدعوة الوصف .
  قدم أنس بن مالك ( خادمُ الرسول ( ، والقريبُ منه ، وصفاً دقيقاً لخاتم الرسول ( فبين نوعه ، وكيفية صناعته ، والبلد الذي صُنع فيه ، وكيفية لبسه ، يقول : كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا ، وقال في الرواية الأخرى :  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ . وقد كان الصحابة ( ينقلون سيرة النبي ( بأقواله و أفعاله ، ويصفون الأحداث والمواقع والمواقف وصفاً دقيقاً ، وكأن المستمع والقاريء لتلك الأخبار يراها رأي العين . فالوصف أسلوب تعليمي دعوي ، لأنه يرسم صورةً محسوسةً للموضوع ، تقرب المعنى للأذهان ، و تجعله حاضراً في ذهن المتلقي متى ما استدعاه .

ثالثاً : من وسائل الدعوة استخدامَ الإشارة باليد .

  من الوسائل المساعدة للداعية والتي تعينُه على إيصال المعنى وتستحضرُ أذهانَ المتلقين وتشدُّ انتباهَهم استخدامُ الإشارة باليدِ و الأصابعِ أثناءَ الكلام . وقد تعلم الصحابة ( الإشارة من الرسول ( ، فقد كان يشير بيديه و أصابعه ، ومن ذلك ما ورد أنه ( قال: " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ . قَالَ : وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى " (
) . وفي حديث الدراسة الثاني يقول أنس ( : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ( فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى الْخُنصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى . فقد استخدمَ ( الإشارةَ باليد لإيصال معنى حديث الرسول ( ، فبيَّن كيفيةَ لبس النبي ( لخاتمه للطلاب والمتلقين بوسيلة محسوسة تقربُ المعنى وتثبتُ   المعلومة ، وتبقيها حاضرةً في الذهن .      
 ( باب : استحباب لبس النعال وما في معناها )
201ـ ( 2096 )  حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ (
). 

 الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : مشروعية إخبار الداعية بمصاحبته للعلماء والصالحين للمصلحة .
ثانياً : من مسؤولية الداعية الحرصَ على ما ينفع المدعوين .
ثالثاً : أهمية الإعداد للدعوة إلى الله على قدر الطاقة ، وأن عدم وجود الإمكانيات لا يبرر عدم استمرارية الدعوة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : مشروعية إخبار الداعية بمصاحبته للعلماء والصالحين .
  يقول جابر (: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا ، فهو يخبر بأنه غزا مع النبي ( ، وفي ذلك دليل على أن الإخبار بمصاحبة ومجالسة العلماء و الصالحين مباح إذا لم يكن على سبيل الرياء والسمعة ، أو إرادة تحقيق مصالح دنيوية من وراء إعلام الناس بذلك ، بل قد يكون محموداً ومطلوباً إذا كان صدقاً ، ويرجى من ورائه تحقيقُ مصلحة من مصالح الدعوة . قال الملا علي القاري ـ رحمه الله ـ : ( وفي ذلك جواز الإخبار بما فيه من الصفات الحميدة لمن لا يعرفه ليعتمد عليه ) (
) .
ثانياً : من مسؤولية الداعية الحرصَ على ما ينفع المدعوين .
   في قول الرسول ( : اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ ، دليل على حرصه على ما ينفع أصحابه ( ، ودلالتهم على ما يدفع عنهم كل أذى . قال العلماء : المراد أنه إذا كان منتعلاً فكأنه راكب ، لأن النعال تخفف المشقة ، وتحمي الرجل من الشوك و الأذى (
). وكذلك يجب على الداعية أن يحرص على دلالة المدعوين إلى ما ينفعهم ، وتحذيرهم من كل ما يضرهم .
ثالثاً : أهمية الإعداد للدعوة على قدر الطاقة ، وأن عدم وجود الإمكانيات لا يبرر عدم استمرارية الدعوة . 
  لا شك أن الركوب على الدابة يقي الرِجلَ من الشوك ، ويُهوِّنُ مشقةَ السفر على الراكب ، ولكن إذا عُدمت الراحلة ، فما البديل الذي يخفف المشقة ؟ ، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله (
). ففي الحديث أمر الرسول ( بالاستكثار من النعال ، لأنه يقي الرِجلَ من ألم الشوك و بقية أذى الطريق ، فقال ( : اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ ، فإن النعل يقي بعض المشقة ، فكأن المنتعل راكباً . وكذلك يجب أن لا تكون قلة الإمكانيات المادية عذراً يتكيء عليه الدعاة ويكسلون عن الدعوة إلى الله ، ويبررون ذلك بقلة الإمكانيات ، فإن البلاغ بقدر الطاقة والوسع ، وقد بُعث أنبياء الله لا يملكون من الإعداد شيئاً ، فكان بلاغهم على قدر ما يملكون ويستطيعون ، فبلغوا البلاغ المبين ، ولم يتركوا من وسعهم وطاقتهم شيئاً ، فأعزهم الله   و أعلى ذكرهم ، وجعل منهجَهم منهاجاً يسير عليه الدعاة إلى يوم القيامة . 
 ( باب : استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً ، والخلع من ليسرى أولاً ، وكراهة المشي في نعل واحدة )
202ـ ( 2098 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ،(وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ) قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ . أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (
)أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا . 
 الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
ثانياً : من أساليب الدعوة الوصف . 
ثالثاً : أهمية المقدمة للموضوع . 
رابعاً : من حق الداعية الدفاعَ عن نفسه ببيان الحق و إزالة الشبهة . 
خامساً : من صفات الداعية الحذرَ من خوارم المروءة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .
  تميز أهل الحديث بالدقة المشهود بها في نقلهم السنة ، وتحديد ألفاظ الرواة ، ونسبة كل لفظ إلى صاحبه ، فاصبحوا بحق في هذه الأمة أهل السند . يقول ابن تيمية ـ رحمه     الله ـ : ( الإسناد من خصائص هذه الأمة ، و هو من خصائص الإسلام ، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة ) (
) . وفي هذا الحديث دليلٌ على هذه الدقة و إثباتٌ لهذه الخصيصة ، يقول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ )  فحدد اللفظ المختار بأنه لفظ أبي كريب . 
 ثانياً : من أساليب الدعوة الوصف .
  يصف التابعي أبو رزين ـ رحمه الله ـ (
)تلميذ أبي هريرة ( خروجه عليهم فيقول : خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ . و في أسلوب الوصف تشويقٌ   للمخاطب ، وشدٌّ لانتباهه ، ومن ذلك يفيد منه الدعاة في الدعوة إلى الله . 
ثالثاً : أهمية المقدمة للموضوع .
  فعلُ أبي هريرة ( في ضربه بيده على وجهه ، ثم قوله : أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ . كل ذلك بمثابة المقدمة للموضوع الذي سيتحدث عنه ، و أنه من الأهمية بمكان ، فضربه بيده على وجهه تفيد استنكار ما هو متهم به ، ثم هي مقدمة قوية لموضوع مهم وهو الإتهام له بأنه يحدث كذباً على رسول الله ( . وكيف يكذب على النبي ( وهو راوي قول الرسول ( :" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " (
) .
رابعاً : من حق الداعية الدفاع عن نفسه ببيان الحق و إزالة الشبهة .
  كان بعض الصحابة ( يروي أحاديثَ بأن الرسول ( مشى في نعل واحدة ، ويرى كثيرٌ منهم جوازَ ذلك ، فالتبس على الناس الأمر ، لأن أكثر الصحابة حديثاً أبو هريرة ( ويروي هذا الحديث : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا . ولعل ذلك كان مسلكاً لبعض الناس في اتهامه بالكذب ، فخرج ( مدافعاً عن نفسه ، ومبيناً للحقيقة ، و أن من يكذب على الرسول ( فقد ضل . يقول أبو رزين  : خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا . قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ ما ملخصه : (  روي أن ابن عمر (اكان لا يرى بأساً أن يمشي في نعل واحدة إذا انقطع شسعه ما بينه وبين أن تصلح . و روي عن عائشة (ا  معارضتُها لأبي هريرة ( في حديثه هذا ، ولم يلتفت أهلُ العلم إلى ذلك لضعف إسناد حديثها ولأن السنن لا تعارض بالرأي . وروي  أن علياً ( كان يمشي في النعل الواحدة ، ولكن معناه لو صح أنه كان عن ضرورة ، أو كان يسيراً نحو أن يصلح الأخرى لا أنه أطال ذلك ، ويحتمل أن النهي ما بلغهم .  وسُئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها ؟ قال : لا ولكن ليخلعهما جميعا ) (
). فمن حق الداعية إلى الله وواجبه أن يكشف الأمور ، ويدافعَ عن نفسه ، ويُفنِّدَ الشبهةَ المثارةَ حولَه بالدليل ، ويبرهنَ على صدق قوله ومنهجه ، وذلك يؤدي إلى وضوحه ، ووضوح منهجه .
 خامساً : من صفات الداعية الحذرَ من خوارم المروءة .
   المروءة قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة منها المستتبعة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً ، ومجملها الاحتراز عما يُذَمّ عُرْفاً ، أو آداب نفسانية تحمل مراعاتُها الإنسانَ على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات (
). وكان العقلاء والعلماء وخاصة أهل الحديث يحذرون من خوارم المروءة أشد الحذر ، حتى ألحق بعضُ أهل العلم بأهل المعاصي من يتعاطى خوارمَ المروءة ككثرة المزاح ، واللهو ، وفحش القول ، والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ، وكالبول في الطريق ، وصحبة الأراذل ، واللعب بالحَمَام وأمثال ذلك (
) . لذلك يجب على الدعاة أن يتصفوا بصفات المروءة ويحذروا كلَّ ما يقدحُ في المروءة ، ويخرمُ مكانتَها وهيبتَها . و قول الرسول ( في حديث الدراسة : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ، فيه النهي عن ما يدل على خوارم المروءة . قال العلماء : من فوائد النعل  وقايةُ الرِجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه ، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى لأخرى ، فيخرج بذلك عن سجية مشيه ، ولا يأمن مع ذلك من العثار ، و لما في المشي بنعل واحدة  من السماجه والقبح ، وقيل إنها مشية الشيطان (
) .  
  ( باب : النهي عن اشتمال الصماء ،والاحتباء في ثوب واحد )

203ـ ( 2099 ) و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، ـ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ـ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ (
)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ (
)فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ . 
( .....) وفي رواية :  عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ـ أَوْ مَنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ ـ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ . 
 ( بَاب فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى )
( .....) وفي رواية :  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ .

 ( .....) و في رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ . 
( .....) و في رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية .
ثانياً : من صفات الداعية الحذرَ من خوارم المروءة .

ثالثاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .

رابعاً : من أساليب الدعوة تكرارَ النهي في الموقف الواحد .

خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية منعَ ما يؤدي إلى الحرام  . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية .
  الخلقُ الفاضلةُ منحةٌ من الله تعالى من فضله لعبد من عبيده يختصه بخلق ليس في غيره ، بمشيئته و منة عليه ،  وهذا سر مكارم الأخلاق ، و لذلك قيل : مكارم الأخلاق تكون في الرجل و لا تكون في ابنه، و تكون في الابن و لا تكون في أبيه ، وتكون في العبد    و لا تكون في سيده ، يقسمها الله تعالى لمن أراد به السعادة (
). ووصف الله نبيه بأنه متمكن من كل خلق عظيم ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﭼ (
) ، وقد أكد هذا السياقَ بعوامل المؤكدات ، منها : اللام في لعلى ، فجاء بعلى الدالة على الاستعلاء والتمكن . ففي ذلك بيان قوة التمكن والاستعلاء وأنه  ( فوق كل خلق عظيم متمكّن منه مستعل عليه (
). ولذلك قال ( : " إنما بعثت لأتمم مكارم   الأخلاق " (
) . قال المناوي ـ رحمه الله ـ : ( فقد جعل النقصان شينا كما قال المتنبي:
ولم أر من عيوب الناس شينا                             كنقص القادرين على التمام)(
) .
ولحرصه ( على هذه المكارم كان يكثر من الدعاء بحصولها ، كما في قوله ( :        "  اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ " (
) . فمن أهم ما يجب أن يتحلى به الداعيةُ مكارمُ الأخلاق ، ويسألُ الله أن يوفقه لأحسنها ، ويمرنُ نفسَه ويدربُها على ما يمكن اكتسابُه من الأخلاق ، وكذلك هي من موضوعات الدعوة المهمة التي ينبغي بيانُها للمدعوين .
ثانياً : من صفات الداعية الحذرَ من خوارم المروءة .
  صفة المروءة صفة حميدة تجمع خصالَ الخير ، وصفاتِ الرجولة ، ومن اتصف بالمروءة يكون حريصاً حذراً من خوارمها . وحديث الدراسة فيه نهي عن أمور مستقبحة شرعاً وعرفاً ، فالأكل بالشمال مستقبح وفيه دناءة ومخالف للتيامن المأموربه ، وصفة للشيطان، والمشي في نعل واحد أو خف واحد مستقبح ومضر للرجل الأخرى .  
   قال العلماء : اشتمال الصماء منهي عنه لئلا يعرض له حاجة كدفع بعض الهوام فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، أو لأجل انكشاف العورة ، وكذلك الاحتباء إذا كان يؤدي إلى انكشاف العورة ، ولم يكن عليه سراويل ، وكذلك الاستلقاء على الظهر مع رفع الأرجل ووضع إحداهما على الأخرى يؤدي إلى انكشاف العورة إذا لم يكن عليه سراويل (
). والداعية إلى الله أولى الناس بالحذر من هذه الخوارم ، لأن الواقع فيها لا يسلم من الاستهجان والاحتقار . 
ثالثاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
   ما من شاردة و لا واردة إلا وللدعوة الإسلامية فيها حكم ومجال ، فشملت أحكامَ الدنيا و الآخرة ، وجاء ت أحكامُها بالخير والسعادة للبشرية ، و لا يشقى أتباعها من البحث لإيجاد نظام يضعونه بأنفسهم يحكم حياتهم ويحتكمون إليه ، ففي القرآن الكريم حكم وخبر كل شاردة وواردة كما قال تعالى :  ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﭼ (
) . وكما في قول سلمان ( : "  أنه قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ( كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ : فَقَالَ : أَجَلْ ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ   بِعَظْمٍ " (
) . وحديث الدراسة جاء فيه عدة مسائل هي : الاحتباء في الثوب الواحد ، واشتمال الصماء ، والمشي في نعل واحد ، أو خف واحد ، و الاستلقاء مع وضع أحد الرجلين على الأخرى ورفعهما ، والأكل بالشمال ، كل ذلك يدل على شمول الدعوة الإسلامية واستيعابِها لكل أمور الدين والدنيا .  
رابعاً : من أساليب الدعوة تكرارَ النهي في الموقف الواحد .
  نهى النبي ( عن خمسة أمور في موقف واحد وحديث واحد كما في قوله في رواية الحديث الثالثة : لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ ، وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ. نهياً في كلام وجيز بليغ جامع يشنف الأسماع ، وتنقاد له العقول والقلوب ، من غير ملل و لا كلل . وهكذا يمكن للداعية الحديثُ عن عدة موضوعات في آن واحد  بمثل هذا الأسلوب ، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى ملل المتلقي ، و أن تكون ممكنة الاستيعاب .  
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية منعَ ما يؤدي إلى الحرام  . 

  هذه القاعدة تُعنى بها الدعوة الإسلامية ، لأنها تقطع كلَّ سبيل أو سبب يفضي إلى الحرام، حفظاً للدين والدنيا ، وحفظاً للأخلاق والسلوك ، فكل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام . وفي حديث الدراسة حُرم الأكل بالشمال لأنه تشبه بالشيطان ، والتشبه بالشيطان محرم ، وحُرم المشي في نعل واحد أو خف واحد لما يترتب عليه من ضرر والإضرار بالنفس حرام ، و حُرم اشتمال الصماء و الاحتباء و الاستلقاء على الظهر مع وضع إحدى الرجلين على الأخرة ورفعهما لما يترتب على ذلك من كشف العورة ، وكشفها حرام . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : (  فصل : منع ما يؤدي إلى الحرام ـ ثم ذكر وجوهاً  عدة وقال ـ  الوجه السادس والخمسون : أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة ،وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم ) (
) . وهذه القاعدة يجب أن يتعلمها الدعاةُ ويُعملوها بضوابطها ، مع بيانها للمدعوين .
( باب : استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة ، وتحريمه بالسواد )
204ـ ( 2102 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ ، أَوْ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ ، أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ الثَّغَامَةِ (
). فَأَمَرَ ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ ، قَالَ : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ . 

( .....) وفي رواية :  أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ . 

 الدراسة الدعوية للحديث  : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : من تاريخ الدعوة ذكرَ بعض مواقف و أحداث فتح مكة .
ثانياً : من أصناف المدعوين كبارَ السن .

ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه .

رابعاً : بيان مكانة المرأة المسلمة وبيان مسؤوليتها .

خامساً : من فقه الأمر بالمعروف التحذيرَ مما قد يطرأ من منكر عند فعل المعروف . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : من تاريخ الدعوة ذكرَ بعض مواقف و أحداث فتح مكة .
   يقول جابر ( : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وهذا اليوم من الأيام المجيدة في تاريخ الدعوة الإسلامية ، ففيه أُزيلت الأصنام ، وهُزم الشرك ، و عُبد اللهُ وحدَه في مكة وما جاورها ، وانطلقت الدعوةُ الإسلاميةُ إلى خارج الجزيرة العربية ، و أحق الله الحقَ       و أبطل الباطل ، ويُستخلصُ من دراسة هذه الأحداثِ الدروسُ والعبرُ ، و يُتعرف على المنهج الدعوي الذي سلكه النبي ( في الدعوة في مراحلها المختلفة .
ثانياً : من أصناف المدعوين كبارَ السن .
  عند دراسة سنة النبي ( وسيرته ، يتبين أنه قد تعامل مع كل صنف من الناس بما يناسبه، ومن أصناف المدعوين كبارُ السن الذين قد تقدم بهم العمر ، و أصبحوا أهلاً للتقدير و الاحترام والمراعاة ، فلا شك أن لهم معاملةً خاصةً تنزلهم منزلتَهم ، فقد ورد    أنه  : "  جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ ( فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ( : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا " (
) . وفي حديث الدراسة أنه جيء للنبي (  بأبي قحافة فَأَمَرَ ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ ، قَالَ : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ .  وقد ورد أيضاً أنه أراد أن يأتي إلى أبي قحافة في منزله ، و لا يكلفه مشقة المجيء إليه : "  لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( مَكَّةَ ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ يَعُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ( قَالَ : هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ فِيهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ أَنْتَ إِلَيْهِ . قَالَ : فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَسْلِمْ . فَأَسْلَمَ " (
) . وفي رواية عند الحاكم قال ( :   " لو أقررتَ الشيخَ في بيته لأتيناه " وفي رواية أخرى : " هلا تركت الشيخَ حتى آتيه " (
) . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه .
  يشبه جابر ( رأسَ ولحيةَ أبي قحافة بالثغامة لشدة بياضها ، فيقول : وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا ، فالصفة الجامعة بينهما شدة البياض (
) . والتشبيه بالمحسوس يقربُ ويوصلُ المعنى المراد إلى أذهان المتلقين ، كما أنه يساعد في تثبيت المعلومة . فهو أسلوب تعليمي دعوي مفيد .
رابعاً : بيان مكانة المرأة المسلمة وبيان مسؤوليتها .
  أوكل الرسولُ ( مهمةَ تغيير شيب أبي قحافة إلى نسائه ، فقد أمر ( بمعروف ،     و أوكل مهمةَ تطبيقة إلى النساء ، يقول جابر ( : فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ ، قَالَ : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ . فالمرأة مشاركة للرجل في الدعوة والتعليم ، وفي الحديث بيانٌ لجزء من مسؤوليتها وهي العناية والرعاية لزوجها ، وهو مما يدل على مكانتها التي حددها لها الإسلام . 
خامساً : من فقه الأمر بالمعروف التحذيرَ مما قد يطرأ من منكر عند فعل المعروف . 

   يقول الرسول ( : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ . وهذه الكلمات الخمس منقسمة إلى جزئين الأول منها : أمر بمعروف وهو تغيير الشيب ، لكن لم يحدد الكيفية واللون الذي يغير به الشيب ، فجاء الجزء الثاني من هذه الكلمات الجامعات يحذر من لون واحد وهو السواد ، ويترك بقية الألوان ، لذلك فإن من فقه الأمر بالمعروف أنه يجب أن يحتاط الآمرُ بالمعروف ، فيحذرَ مما يخشى أن يقعَ فيه المطبقُ للمعروف لكثرة الأمور عليه ، أو عدمِ معرفته بالأحكام ، و عدمِ أهليته لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  
  ( باب : تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب )
205ـ ( 2104 ) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ( جِبْرِيلُ ـ عَلَيْهِ السَّلَام ـ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ ، وَقَالَ : مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ . ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ! مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا ؟ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ،   فَقَالَ : مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ . 

206ـ ( 2105 )  حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا(
) . فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي (
). قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ(
) لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لَهُ : قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ . قَالَ: أَجَلْ ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَئِذٍ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ (
)الصَّغِيرِ ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ . 

207ـ  ( 2112 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ .  
الدراسة الدعوية للأحاديث: ـ 
من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقربين .
ثانياً : من صفات الداعية الوفاءَ بالوعد .

ثالثاً : من صفات الداعية الثقةَ بوعد الله تعالى .

رابعاً : أهمية اللجوء إلى الله عند الكدرِ والبحث عن سببه .
خامساً : أهمية دور زوجة الداعية في مساعدته والحرص على راحته .

سادساً : أهمية البحث عن المنكر إذا رأى ما يدل على وقوعه و إزالته . 

سابعاً : من أساليب إنكار المنكر الإشارةَ والتلميحَ بما يدل على وجوده . 
ثامناً : من أساليب الدعوة النداءَ المصحوبَ بالاستفهام الإنكاري .

تاسعاً : مشروعية الحلف من غير استحلاف .

عاشراً : من واجب الداعية الحرصَ على خلو منزلة من المنكرات . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقربين .
    جاء في سند الحديث الأول : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ (
).
 وفي سند الحديث الثالث : عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ (
). إن هذا  يبين لنا بجلاء فقهَ السلف واهتمامَهم بنشر العلم ، وتعليم الرواية لأبنائهم وأقاربهم ، وهذا هو الفهم الصحيح للدين ، ومسؤولية نشره بين المسلمين ، وهذا هو التطبيق العملي لهذا الفهم كما هو واضح من أفعال السلف ، فيجب على الدعاة إلى الله أن يفهموه ويعملوا به ، فإن أُولى درجات المسؤولية الحقيقية تبدأ من الأبناء والآباء والزوجات  ثم بقية الأقارب الأدنى فالأدنى ، ثم بقية المدعوين . 
ثانياً : من صفات الداعية الوفاءَ بالوعد .
  الوفاء بالوعد مأمور به في جميع الأديان ، وحافظَ عليه الرسلُ المتقدمون ، والسلفُ الصالحون (
). وأثنى الله تعالى على خليله إبراهيمَ ـ عليه السلام ـ في التنزيل بقوله :   ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ (
) ، ومدح إسماعيل ـ عليه السلام ـ بقوله : ﭽ ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ      ﭧ             ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ(
) . وعدَّ كثير من العلماء أن الوفاءَ بالوعد من خصائص النبي ( (
). وفي هذا الحديث التزم النبي ( بوعده مع جبريل ـ عليه السلام ـ وبقي ينتظره ، وقرر اعتقادَه أن الله لا يُخلف وعدَه و لا رسلُه، كما جاء في الحديث :  وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ( جِبْرِيلُ ـ عَلَيْهِ السَّلَام ـ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا . فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ ، وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ ، وَقَالَ : مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ . والداعية إلى الله مقتدٍ بإمام الدعاة ( ، فلا بد أن تكون هذه الصفةُ من صفاته العملية التي يلتزم بها .
ثالثاً : من صفات الداعية الثقةَ بوعد الله تعالى .
  وعد الله حق كما قال تعالى :  ﭽ ﭲ    ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ (
) ، والثقة بوعد الله عقيدة 
يجب اعتقادُها ، وفي هذا الحديث يقررُ الرسولُ ( هذا المبدأَ و المعتقدَ بقوله : مَا يُخْلِفُ 

اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ . وفي رواية الحديث الثانية يؤكد ذلك بالقسم فيقول : أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( فيه التنبيهُ على الوثوق بوعد الله ورسله ، لكن قد يكون للشيء شرطٌ فيتوقف على حصوله أو يتخيلُ توقيتَه بوقت ويكون غير مؤقت به ونحو ذلك ) (
) . وهذه من أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها الداعية والمدعو .
رابعاً : أهمية اللجوء إلى الله عند الكدر والبحث عن سببه .
  فكر الرسول ( في السبب الذي أدى إلى تأخر جبريل ـ عليه السلام ـ فكان فِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ  ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ! مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا ؟ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، وقبل ذلك قال : مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ .  و أقسم أن الله لا يخلف وعده بقوله : أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي . وهذا نحو قول الله تعالى : ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ (
) . قال محمد صديق خان ـ رحمه الله ـ : ( فيه أنه إذا تكدَّر وقتُ الإنسان أو تنكدت وظيفته ، ونحو ذلك فينبغي أن يفكر في سببه كما فعل النبي ( حتى استخرج الكلب ) (
) .
خامساً : أهمية دور زوجة الداعية في مساعدته والحرص على راحته .
  يقول عبد الله بن عباس (ا : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا.  فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ ، فهذه أم المؤمنين (ا عندما استنكرت هيئةَ الرسول ( ، ورأته متكدراً سارعت إلى مشاركتِه همَّه بسؤالها عن السبب لعلها تعرف علاجاً لهمه ، أو تواسيه وتخففُ من مصابه . وهكذا يجب أن تكون زوجة الداعية إلى الله صابرةً محتسبةً مواسيةً لزوجها مخففةً من آلامه وهمومه .  

سادساً : أهمية البحث عن المنكر إذا رأى ما يدل على وقوعه و إزالته . 
  تبين أحداثُ الحديث أنه عندما تأخر جبريل ـ عليه السلام ـ عن الرسول ( ، عرف أنه لم يتأخر عن موعده إلا لمانع ، فلسان حاله ومقاله ( يبين أنه بحث عن هذا المانع وعمل على إزالته من خلال المواقف التاليه : 

1 ـ كان َفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ . إشارة إلى تأسفه وحرصه على معرفة سبب التأخر .

2 ـ قرر ما يعتقده ، وفي ذلك تمجيد لله ودعاء فقال : مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ 
وفي الرواية الثانية قال: : أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي  .

3 ـ يقول الراوي : ثُمَّ الْتَفَتَ . وهذا دليل على البحث عن المنكر .

4ـ قوله : ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ . عن طريق سماعه لحركة أو صوت (
) 

5ـ  عندما وجد المنكر بادر إلى إزالته يقول الراوي : فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ . فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ! مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا ؟ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ . 

6 ـ طهّر مكان الكلب : ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ . 
سابعاً : من أساليب إنكار المنكر الإشارةَ والتلميحَ بما يدل على وجوده . 
  من أفعالِ الرسول ( و أقوالِه الواردة في هذا الحديث إشارةٌ وتلميحٌ أن جبريل ـ عليه السلام ـ لم يتأخر إلا لوجود مانع يمنعه ، و لا يمتنع إلا لوجود منكر ، وهذه الإشارة والتلميح هي : 

1ـ  كان فِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ . وهذه إشارة إلى الضيق الذي يعانيه .
2 ـ قوله : أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي . إقسام أن الله لا يخلف وعده ، وفي ذلك تلميح إلى أن هناك منكراً منع مجيء جبريل ـ عليه السلام ـ . 
3 ـ ظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ . تلميح إلى أن هناك سبباً مانعاً . 
ثامناً : من أساليب الدعوة النداءَ المصحوب بالاستفهام الإنكاري .
  في قوله ( : يَا عَائِشَةُ ! مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا ؟  أسلوب نداء ، مصحوب 
  باستفهام انكاري ، والاستفهام الإنكاري في الدعوة إلى الله غالباً يحمل التوبيخَ والزجرَ ولكن بطريقة حكيمة (
).
تاسعاً : مشروعية الحلف من غير استحلاف .
  عندما قَالَ الرسول (: يَا عَائِشَةُ ! مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا ؟ وفي قوله استنكار لهذا الأمر ، قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ ، ولم يطلب منها اليمين ، ولكن الموقف و الأحداث المتتابعة وما كان يعاني الرسول ( من الكدر بسبب تأخر جبريل ـ عليه السلام ـ جعلها تبادر باليمين ، ولم ينهها النبي ( عن ذلك ، وحاشاه أن يسكت على منكر .
عاشراً : من واجب الداعية الحرصَ على خلو منزلة من المنكرات . 
  البيت الخالي من المنكرات ، الملتزمُ أهلُه بآداب الإسلام قولاً وعملاً ، المتلوُّ فيه القرآن ، والمقامةُ فيه النوافل تغشاه السكينة ، لأن الملائكة تُساكن أهلَه ، وتغشى أهلَ الذكر والقرآن . وقد كان بيتُ الرسول ( بيتُ النبوة مثالاً للبيت المسلم ، وقد كان حريصاً على خلوه من كل منكر ، ففي هذا الحديث بحث عن المنكر حتى وجده ، و أزاله        وأزال آثاره ، فقد نضح مكان الكلب بالماء ، ليقطع دابر كل منكر ، و يعطي الدعاة إلى الله درساً عملياً في ذلك . ومثل ذلك امتناعه من دخول بيت عائشة (ا حتى أزالت النمرقة التي فيها التصاوير ، ففي الحديث : " تقول  عَائِشَة (ا : أنها اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ( قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفْتُ أَوْ فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ!  أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَقَالَتْ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا،  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ  . و في رواية :  قَالَتْ : فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ (
)فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ " (
) .

( باب : كراهة الكلب والجرس في السفر )

208ـ ( 2114 )  و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ   ( يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ) ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ . 

الدراسة الدعوية للحديث: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة كل ما يطرأ عليهم من لبس . 
ثانياً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقارب . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه . 
رابعاً : من أساليب الدعوة التنفيرَ من الشيطان وكيده . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة كل ما يطرأ عليهم من لبس .
  نستفيد هذه الفائدةَ من رواية الابن عن أبيه ، كما في سند الحديث قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ( يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ) (
). فواجب الدعاة  أن لا يوهموا المدعوين بالنقل عن أسماء غير معروفة ، أو متشابهة دون تعريفها ، والتمييز بينها . ونتيجة ذلك أن المدعوين سيثقون في كلامهم ، وفي من ينقلون عنهم ، ويقبلوا دعوتهم بإذن الله تعالى.  
ثانياً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقارب .
 كان السلف يهتمون بتربية أبنائهم على السنة وأسانيدها وتطبيق ما يتعلمونه عملياً ، بل كانوا يقدمون لهم المكافآت على ذلك ، وفي سند هذا الحديث دليل على ذلك قال : عَنْ الْعَلَاءِ،  عَنْ أَبِيهِ (
)  ، ولو لم يكن قد ربَّى ولدَه على دراسة الحديث والعمل به ونقله لما وصل لنا هذا الحديثُ وغيره .
ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه .
  ورد التشبيه في سنة النبي ( كثيراً ، وكان لهذا الأسلوب الأثر البالغ ، حثاً على  فضيلة ، أو ترغيباً في خير ، أو تحذيراً من رذيلة ، أو تنفيراً من شر . وهو ما ينبغي أن يتعلمه الدعاة إلى الله ويستخدموه لما له من أثر . ومن ذلك قوله ( :  الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ ، فقد شبه الجرس بمزامير الشيطان ، وكفى بهذا التشبيه تقبيحاً للجرس وتنفيراً منه فإن من أغراض التشبيه التقبيح (
). قال أبو هلال العسكري ـ رحمه الله ـ :        ( التشبية يزيد المعنى وضوحا ، ويكسبه تأكيداً ، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ، ولم يستغن أحدٌ منهم عنه ، وقد جاء عن القدماءِ وأهلِ الجاهلية من كل جيل ما يستدل به على شرفه ، وفضله ، وموقعه من البلاغة بكل لسان )(
) .
رابعاً : من أساليب الدعوة التنفيرَ من الشيطان وكيده .
  أسلوب التنفير من البلاغة النبوية ، وبما أن الشيطان يخافه ويكرهه الإنسان ، وهو عدوه اللدود يأتيه من كل جانب كما قال تعالى : ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﭼ (
) ، فإن الإنسان ينفر منه ومن صفاته ، و الطبيعة والجبلة تكره الصفاتِ والطباعَ التي يتصف بها المخلوقُ الذي تكرهه ، وفي قول الرسول (: الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ ، تنفير من الجرس وذلك بإضافته إلى الشيطان ، والشيطان عدو الإنسان ، وهذا الصوت يشغل الإنسان عن الذكر والفكر (
). 
( باب : النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه )

209ـ ( 2116 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنْ الْوَسْمِ(
) فِي الْوَجْهِ . 
210ـ ( 2118 ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ( حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (
). فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
ثانياً : من آداب الدعوة الإسلامية الرفقَ بالحيوان .
ثالثاً : من أسباب الثبات على ترك المنكر اليمينَ على تركه . 
رابعاً : سرعة امتثال الصحابة ( بترك المنكر و الاستجابة للرسول ( . 
خامساً : الحرص على سَنّ الأمور الحسنة في الدعوة إلى الله .  
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
  اهتمت الدعوةُ الإسلامية بجميع جوانب الحياة الروحية والمادية ، بحيث لا يطغى جانب 
على جانب ، وحثت على الاهتمام بالدنيا كما هو الاهتمام بالآخرة ، و تدخلت في شؤون المخلوقين ، و أعطت كل ذي حق حقه ، فالإنسان له حقوقه ، والجان كذلك كما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( " لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ   الْجِنِّ "(
)، ومن حقوق الملائكة أنهم لايؤذوا بالرائحة الكريهةكما قال ( : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ  الْإِنْسُ " (
) . وفي حديثي الدراسة عنايةُ الدعوة بحق من حقوق الحيوان ، فلا يضرب في الوجه و لا يوسم فيه كما قال جابر ( : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ . وكل ذلك دليل على شمول الدعوة الإسلامية ، وعنايتِها بحقوق المخلوقين .
ثانياً : من آداب الدعوة الإسلامية الرفق بالحيوان .
   إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ، كما ورد أن النبي ( قال : " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيَرْضَى بِهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ  " (
) ، و ما ورد في حديثي الدراسة من قول جابر ( : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ،  وَعَنْ الْوَسْمِ  فِي الْوَجْهِ .  وقول ابن عباس (ا  : وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ( حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، كل ذلك رفقاً بها ، وكل طريق أدى إلى تعذيب الحيوان وعدمِ الرفق به فهو محرم ، ومن فعل ذلك فإنه يُنهى لأن فعلَه منكر يجب تغييره . و إذا كان هذا من آداب وتعاليم الدعوة الإسلامية في حق الحيوان ، فرفقُها بالإنسان ومراعاة أحواله من باب أولى ، والنصوصُ الآمرةُ بذلك كثيرةٌ في الكتاب والسنة ، وينبغي للدعاة إلى الله أن يبينوها للمدعوين ، ويحثوا الناس على الالتزام بها .
ثالثاً : من أسباب الثبات على ترك المنكر اليمينَ على تركه . 
  عندما أنكر الرسولُ ( وسمَ الحمار في وجهه ، قال صاحبُ الحمار وهو العباس بن عبد المطلب ((
) : فَوَاللَّهِ ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْه ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ . فقد أقسم على نفسه ألا يعود لمثل هذا الفعل ، وفي ذلك إلزام لنفسه على الثبات على الحق ، وترك المنكر ، فيكون ذلك بمثابة الحاجز الذي يحول بينه وبين المنكر .   
رابعاً : سرعة امتثال الصحابة ( بترك المنكر و الاستجابة للرسول ( .

  في الحديث دليل على سرعة استجابة الصحابة ( لأوامر الرسول ( ، والمبادرةِ إلى ترك المنكر . وقد رباهم القرآن على ذلك كما في قوله تعالى : ﭽ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ  ﭼ (
) . يتضح ذلك في حديث الدراسة الثاني : في قول العباس بن عبد المطلب ( :  فَوَاللَّهِ ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ . فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ. فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ .    
خامساً : الحرص على سَنّ الأمور الحسنة في الدعوة إلى الله  .

  يقول عبد الله بن عباس (ا : فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ . فله أجر كل من وسم في هذا المكان إلى يوم القيامة كما قال ( : " مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " (
) . قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( هذا          الحديث صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة ، وتحريم سن الأمور السيئة ، وأن من سنَّ سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سنَّ سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة ، و أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه ، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه ، سواءٌ كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقاً إليه ، وسواء كان ذلك تعليمَ علمٍ ، أو عبادة ، أو أدب ، أو غير ذلك ) (
) . ولذلك يجب على الداعية أن يحرصَ على ابتكار الوسائل و الأساليب الدعوية النافعة  التي تتواكب مع معطيات العصر ومتطلباته ، و لا تتعارض مع أصول الإسلام و أحكامه ،  فإن السنةَ الحسنةَ المرادةَ في الحديث هي فيما يتعلق بالوسائل ، وليس بالمقاصد ، فإن ما يتعلق بالعبادات فهو أمر توقيفي ، لا يتجاوز سنة النبي ( وفعله (
).
( باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ،الواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ، والمتفلجات والمغيرات خلق الله )
211ـ ( 2126 ) و حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : زَجَرَ النَّبِيُّ ( أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفائدتين الدعويتين الآتيتين : 

أولاً : الدقة في اختيار عبارات النهي والتحريم بما يناسب الموضوعَ المنهي عنه.

ثانياً : من موضوعات الدعوة النهيَ عن تغيير خلق الله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : الدقة في اختيار عبارات النهي والتحريم بما يناسب الموضوع المنهي عنه.
   يقول جابر  ( : زَجَرَ النَّبِيُّ ( أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا ، وكلمة ( زجر ): تدل على الانتهار ، والشدة في النهي والمنع (
). قالها جابر ( ليبين شدة نهي الرسول ( عن وصل المرأة شعرها بشيء يوهم أنه شعرها الحقيقي ، وهذا الموضوع استحق لفظ ( زجر) لأنه من الكبائر لما ورد عليه من لعن فاعله ، فقد ورد في السنة أنه  :  " جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا ، أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ " (
) . ولذلك يجب على الداعية أن يختار كلمات الذم بما يناسب المذموم ، فلا يبالغ في الذم  على من لا يستحق المبالغة ، فيُكثر من ألفاظ التحريم على أمر حرمته من باب التنزيه ، ولا يتساهل في حكم المسألة لينقلَها من التحريم إلى الكراهة مثلاً ، ولتتناسب ألفاظُه مع حكم المسالةِ المطروحةِ من حيث التحريم ، والكراهة ، والتنزيه ، والاستحباب ، والوجوب .   
ثالثاً : من موضوعات الدعوة النهيَ عن تغيير خلق الله . 
  لا شك أن وصل الشعر بشعر آخر يوهم أنه منه تغيير لخلق الله ، و اتباع لخطوات الشيطان الذي يأمر بذلك ، كما قال الله تعالى عنه : ﭽ ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ ﭼ (
) . قال محمد تقي العثماني : ( وفيه تصريح بأن الوصلَ من جملةِ تغييرِ خلقِ الله الذي يفعله الإنسانُ بإغواء من الشيطان ، والذي نهى عنه الله ) (
) .
( باب : النهي عن التزوير في اللباس وغيره ، والتشبع بما لم يُعط )

212ـ ( 2129 ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ (
)كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب .  
ثانياً : من أساليب الدعوة السؤال . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه . 
رابعاً : من آفات الدعوة إسنادَها إلى الدخلاء عليها وغيرِ المؤهلين .   
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
  مما يدل على فقه الداعية  بذلُ الجهد في تعليم ونصح وتربية الأقارب على النهج  النبوي ، وشاهد ذلك من حديث الدراسة ما جاء في السند : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . إن في هذه الأسرة قدوةً حيةً للدعاة والعلماء والمربين ليبذلوا الجهد في دعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقربين والعشيرة ومن سيُسأل عنهم أولاً بين يدي الله تعالى (
). 
ثانياً : من أساليب الدعوة السؤال .
  أثبت الواقع والتجربة أن السؤال من أهم أساليب التعليم ، لأنه يثبّت المعلومة ، ويحفز الذهن ، ويجعل العقل حاضراً ، ومستعداً للتلقي ، وكما قيل : العلم سؤال وجواب ،   و قيل : حسن السؤال نصف العلم (
).  وفي حديث الدراسة أن المرأة سألت سؤالاً هاماً وقد لا يطرأ على الكثير ، فأجابها الرسول ( : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ .
ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه .
  الغرض الأساسي من التشبيه التأثيرُ في النفس ، و تزداد بلاغتُه وحسنُه والتفاتُ النفوس إليه كلما كان مؤثراً ، و لا يكون كذلك إلا إذا تنوعت صورُ التشبيه ، وكانت تصور المعانيَ في صور محسوسة واضحة (
) . فهو أسلوب بلاغي دعوي  ، و جاء التشبيه في حديث الدراسة في قول رَسُولِ اللَّهِ ( : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ . فقد شبه المتشبعَ المتزينَ بأكثر مما عنده يتكثر بذلك ، ويتزين بالباطل كالمرأة تكون لها ضرةٌ فتتشبع عندها بما تدعيه من الحظوة عند زوجها بأكثر مما عنده لها تريد بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليها ، وفائدة التشبيه المبالغةُ إشعاراً بأن الإزار والرداء زور من رأسه إلى قدمه (
). 
رابعاً : من آفات الدعوة إسنادَها إلى الدخلاءِ عليها وغيرِ المؤهلين .  

  من أخطر ما تتعرض له الدعوة تسنمُ مهامها من ليس أهلاً لها  من الجهال ، والمتعالمين، وهؤلاء و إن كانوا يريدون خيراً إلا أنهم يضرون ، وهم يحسبون أنهم ينفعون.  وفي أحداث الواقع وما يجري في هذا العصر من أخطاء المنتسبين للدعوة شاهد على ذلك. وفي قول  رَسُولِ اللَّهِ ( : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ، دليل على هذه الآفة الخطيرة ، فإن مدعي ما ليس عنده ، والمظهر خلاف الحقيقة لابس ثوب زور .  قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ : (  لا آفة على العلومِ و أهلِها أضر من الدخلاء فيها ، وهم من غير أهلها ، فإنهم يجهلون ، و يظنون أنهم يعلمون ، ويفسدون ويُقدِّرون أنهم     يصلحون )(
) . وقيل :  إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب (
). 
الفصـل السابع عشر 
        كتـاب الآداب
( باب : النهي عن التكني بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من الأسماء )
213ـ ( 2132 ) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ ( وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ ) ،أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ  سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ ، يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
ثانياً : الجمع بين رواية الضعيف والقوي تزيد الخبر قوة وتوجب العمل به . 
ثالثاً : أهمية التربية على ترسيخ العقيدة ، وتحقيق العبودية لله بدءاً من تسمية المولود. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
  عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخه ، يقول : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ ( وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ ) (
) . والذي يظهر أنه عرف به ليميزه عن بقية مشائخه الذين حدث عنهم ممن اسمه إبراهيم ، وعددهم ستة : هم : إبراهيم بن خالد اليشكري ، وإبراهيم بن دينار التمار ، وإبراهيم بن زياد سبلان ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ، وإبراهيم بن موسى الرازي (
).

ثانياً : الجمع بين رواية الضعيف والقوي تزيد الخبر قوة وتوجب العمل به .
  جاء في سند الحديث : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (
)وَأَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ (
) . الأول منهما ثقة ثبت ، والثاني ضعيف ، فقد جُمع بينهما لزيادة تؤكيد الخبر . قال النووي ـ رحمه    الله ـ : ( قوله : عن عبيد الله بن عمر و أخيه عبد الله : هذا صحيح ، لأن عبيد الله ثقة حافظ ضابط مجمع على الاحتجاج به ، و أما أخوه عبد الله فضعيف لا يجوز الاحتجاج به ، فإذا جمع بينهما الراوي جاز ووجب العمل بالحديث اعتماداً على عبيد الله )(
) . 
ثالثاً : أهمية التربية على ترسيخ العقيدة ، وتحقيق العبودية لله بدءاً من تسمية المولود .

  لم يرد في القرآن الكريم إضافةُ عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى إلا إلى هذين الاسمين:   الله ، والرحمن ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ         ﮇ  ﮈ    ﮉ     ﭼ(
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ ﭼ (
) ، وإنما كانت أحبَّ الأسماء إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وهو المعبودبة ، وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية ، ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية (
). ومعروف أن الإنسان متعلق بمعبوده و إلهه ، كما تقول النصارى عبد المسيح،  وكما قال مشركو العرب : عبد اللات وعبد العزى ، فأراد النبي ( في قوله : إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، أنه إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيدُه ومولاه (
) . ومن هنا تبدأ أهمية التربية على العبودية منذ الصغر وبدءاً من التسمية ، ليتعلق المسمى بمن عُبِّد له ، خاصة إذا تعهد الأب الابن ، وعرَّفه حقيقة العبودية ، وما ينبغي أن يكون عليه المسمى من ارتباط بينه وبين اسمه  . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( لما كانت الأسماء قوالبَ للمعاني ودالةً عليها اقتضتِ الحكمةُ أن يكون بينها وبينها ارتباطٌ وتناسب ، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي الذي لا تعلق له بها ، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك ، والواقعُ يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات ، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح ، والخفة والثقل ، واللطافة والكثافة ، كما قيل : 
  وقلما أبصرت عيناك ذا لقب                              إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 
ـ ثم قال ـ و لما كان الاسم مقتضياً لمسماه ومؤثراً فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبدالرحمن ، وكان إضافةُ العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحبَّ إليه من إضافتها إلى غيرهما ، كالقاهر والقادر ، فعبدالرحمن أحبُّ إليه من عبد القادر ، وعبدالله أحبُّ إليه من عبد ربه ، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة ، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة ، فبرحمته كان وجوده ، وكمال وجوده والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده ، محبة وخوفاً ورجاءً وإجلالاً وتعظيماً ، فيكون عبدالله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره ، ولما غلبت رحمتُه غضبُه وكانت الرحمة أحبَّ إليه من الغضب كان عبدالرحمن أحبَّ إليه من عبدالقاهر ) (
) .
 214ـ (2135) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ ) قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي ، فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ ، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ .
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
ثانياً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
ثالثاً : من أصناف المدعوين أهلَ الكتاب .
رابعاً : من صفات أهل الكتاب إثارةَ الشبهاتِ حولَ الإسلام .

خامساً : يجب على الداعية الرجوعُ إلى العلماء وسؤالُهم عما لا يعلمه .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .
حدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن أربعة من شيوخه : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، ثم حدد اللفظ الذي اختاره في صحيحه بقوله : ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ ) ، وهذا مما تميز به أهلُ الحديث مما يدل على دقتهم في النقل ، ونسبتهم الألفاظَ إلى أصحابها .  
ثانياً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
 نستفيد هذه الفائدة من سند الحديث ، فقد روى الابن عن أبيه : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ (
)، 
عَنْ أَبِيهِ(
) ، و إدريس أيضاً حدث عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن (
) ، فهؤلاء ثلاثة الجد  و الابن والحفيد توارثوا رواية الحديث ، وتنافسوا في إجادتها ، حتى كانوا من الثقات . قال علي بن المديني ـ رحمه الله ـ : ( عبد الله بن إدريس فوق أبيه في الحديث )(
) .   و إن توارثَهم العلمَ دليلُ اهتمامهم بتربية الأبناء ، مما يدل على الفقه ، ومعرفة أولويات الدعوة إلى الله . 
ثالثاً: من أصناف المدعوين أهلَ الكتاب .
  كان أهلُ نجران نصارى ، وعلى علم بالإنجيل ، ولذلك سألوا المغيرةَ بنَ شعبة ( ، يقول : لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي ، فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ ، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . وهذه المعلومات في ذاك الوقت لا يعرفها إلا النصارى . و لا شك أن هذا الصنف من المدعوين يحتاج إلى منهج دعوي خاص مستنبط من القرآن والسنة . كما قال تعالى : ﭽ ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭼ(
) .
رابعاً : من صفات أهلِ الكتاب إثارةَ الشبهاتِ حولَ الإسلام .
    أهلُ الكتاب عندهم علمٌ بتاريخ الأنبياء ، وقد عُرفوا بإثارة الشبهات ، وكثرة سؤال النبي ( عن المتشابهات ، وفي حديث الدراسة إثباتٌ لهذه الصفة ، يقول المغيرة بن شعبة (: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي ، فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ ، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . فكأنهم يقولون : القرآن ينطق بما يخالف حقائق التاريخ ، يقصدون بذلك قول الله تعالى : ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    *  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ            ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ           ﭺ  ﭻ  ﭼ(
) . وخلاصة الشبهة أن الأخ يعاصر أخاه ، فكيف تكون مريم أختاً لهارون أخي موسى ، وبين موسى ومريم من الزمن ما يستحيل أن تكون هي أخته ، فبينهما قرابة عشرة قرون (
). ولذلك يجب على الدعاة إلى الله وخاصة الذين يقومون بدعوة أهل الكتاب أن يكونوا على علم يتقون به هذه الشبهات ، ويستطيعون الردَّ عليها .
خامساً : يجب على الداعية الرجوعُ إلى العلماء وسؤالُهم عما لا يعلمه .

  أعطى المغيرة بن شعبة ( درساً تربوياً عظيماً للدعاة وطلاب العلم في عدم الاستعجال و القول على الله بغير علم ، والرجوع إلى أهل العلم ، وسؤالهم عما لا يعلمونه ، فقد تربى في مدرسة الوحي و النبوة التي نزل فيها قول الله تعالى : ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ     ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ   ﮛ   ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ ﭼ(
) . يقول ( : لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي ، فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ ، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ، وحاصل جواب النبي ( أن المراد هنا ليس هارون النبي ـ عليه السلام ـ و إنما كان رجلاً صالحاً آخر يسمى هارون في عهد مريم ، وخاطبوها بقولهم يا أخت هارون : أي يا هذه المرأة الصالحة ، فأنت على طريقته ، وقولهم هذا جاء تهكماً وسخريةً ، فشبهوها به شتماً لها (
). 
( باب : كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ، وبنافع ونحوه )

 215ـ (2136) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ . و قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ،  قَالَ : سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ) قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ : أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ .
(.....) و في رواية :  لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا .

216ـ ( 2138 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَرَادَ النَّبِيُّ ( أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى ، وَبِبَرَكَةَ ، وَبِأَفْلَحَ ، وَبِيَسَارٍ ، وَبِنَافِعٍ ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ . ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل وتحديد صيغ التحديث . 
ثانياً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية الأبناء و الأقارب .
ثالثاً : من أساليب الدعوة ذكر العدد .

رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع . 
خامساً : من صفات الداعية الحرصَ على عدم تزكية النفس . 
سادساً : حرص أمير المؤمنين عمرَ ( على الاقتداء بالرسول ( . 
سابعاً : أن الأمور المنهيَّ عنها ليست في رتبة واحدة .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل وتحديد صيغ التحديث .
  حدد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ صيغةَ نقلِ الحديث وتحمله لكل سند فقال : ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ . ففيها صيغة واحدة حدثنا ، وثلاث بالعنعنة ، والسند الثاني : قال فيه :  و قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ) ففيها أخبرنا ، وسمعت ، وعنعنتين ، فقد أتى فيه بأنواع الرواية فأتى بحدثنا ، و أخبرنا ، وسمعت ، والعنعنة ، فكأنه يقول : هذه الألفاظ كلها تفيد السماع و الاتصال (
) .
ثانياً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية الأبناء و الأقارب .
   جاء في سند الحديث الأول :  عَنْ الرُّكَيْنِ (
)، عَنْ أَبِيهِ(
) . الأب الربيع بن عميلة روى عن أبيه عميلة ، و أخيه نُسير بن عميلة وكلهم من الثقات ، وروى عنه ابنه الركين(
) . فهذه أسرة من أهل الحديث توارثوا علوم السنة النبوية ، ولم يأت هذا من فراغ ، و إنما هو نتيجة الفقه والفهم ومعرفة حقوق الأقارب و أولويات الدعوة ، فأعطوا الأبناء و الأقارب نصيبهم من التعليم والتربية والدعوة .
ثالثاً : من أساليب الدعوة ذكر العدد .

  يقول سمرة بن جندب ( : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ ، ثم ذكر الأربعة الأسماء بعد ذكره للعدد . وهذا أسلوب يشد الانتباه ، ويهئي المخاطب للاستماع ، ويساعد على الحفظ . 
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع .
  يقول سمرة بن جندب ( : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ : أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ . و في الرواية الثانية :  لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا . وبين ( علة النهي في رواية أخرى بقوله ( : " فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون ، فيقول : لا " (
) . قال العلماء :  اسم يسار من اليسر ضد العسر ، رباح من الربح ضد الخسارة ، و نجيح من النجاح وهو الظفر ، و أفلح من الفلاح وهو الفوز .   و إذا قال : أثم هو ؟  أي أهناك المسمى بأحد هذه الأسماء المذكورة ، فيقول :  أي المجيب لا أي ليس هناك يسار و لا رباح عندنا مثلاً ، فلا يحسن مثل هذا التفاؤل ،      أو فيكره لشناعة الجواب ، و معنى هذا أن الناس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤلَ بحسن ألفاظها أو معانيها ، وربما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضد إذا سألوا فقالوا : أثم يسار أو نجيح ؟ فقيل : لا فتطيروا بنفيه وأضمروا اليأس من اليسر وغيره . فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظن واليأس من الخير (
). فإن النبي ( أراد سدَّ ذريعةِ التطير و اليأس من اليسر . 
خامساً: من صفات الداعية الحرصَ على عدم تزكية النفس .
  يقول سمرة بن جندب ( : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ : أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ .و في الرواية الثانية :  لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا ، فإن في التسمي بهذه الأسماء تزكيةً للنفس ، وتعظيماً لها (
) . وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﭼ (
) ، وتزكية النفس مدخل من مداخل الشيطان يجب أن يحذرها الداعية .
سادساً : حرص أمير المؤمنين عمر ( على الاقتداء بالرسول ( .
         يقول جابر ( : ـ بعد أن ذكر إرادةَ النبي ( النهيَ عن التسمية بتلك الأسماء ، ثم سكوته عنها إلى أن قُبض ـ  ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . وفي فعل عمر (  بيان لحرصه على الاقتداء بالرسول ( (
).
سابعاً : أن الأمور المنهيَ عنها ليست في رتبة واحدة .
  يقول جابر ( : أَرَادَ النَّبِيُّ ( أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى ، وَبِبَرَكَةَ ، وَبِأَفْلَحَ ، وَبِيَسَارٍ ، وَبِنَافِع ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ . وفي ذلك دليل على أن النهي للتنزيه ، ولو كان للتحريم لصرح به النبي ( ، وهذا ما عرفه عمر ( ، فقد أراد ثم ترك ، يقول جابر (:  ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . قال العلماء : و قد ورد تسمية غلامه  ( رباحاً مع نهيه ( عن أن يسمي الشخص رقيقه بأحد أربعة أسماء : أفلح ورباح ويسار ونافع ، فهلا غير  ( اسمه إن كانت وقعت التسمية من غيره  ( ؟ ويقال :لم يغير  ( ذلك الاسم إشارة إلى أن النهي للتنزيه (
).
( باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما )

217ـ ( 2139 ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ ، وَقَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةُ (
). قَالَ أَحْمَدُ : مَكَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ . 

( .....) وفي رواية :  أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا : عَاصِيَةُ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ( جَمِيلَةَ . 
218ـ ( 2140 ) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ( وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ) قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ( اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ  عَبَّاسٍ . 
219ـ ( 2142 )  حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ (
)، قَالَتْ : كَانَ اسْمِي بَرَّةَ ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ (  زَيْنَبَ . قَالَتْ : وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ . 

( .....) وفي رواية : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ : سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ . فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ . فَقَالُوا : بِمَ نُسَمِّيهَا ؟ قَالَ : سَمُّوهَا زَيْنَبَ  . 
الدراسة الدعوية للأحاديث : ـ 
من دراسة هذه الأحاديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : أهمية الدقة في النقل ،ونسبة الألفاظ لأصحابها،وتحديد صيغ التحديث. 
ثانياً : مشروعية تغيير الأسماء القبيحة إلى الحسنة . 
ثالثاً : أهمية التفاؤل في الدعوة إلى الله . 
رابعاً : بيان دور المرأة المسلمة في الدعوة والتعليم . 
خامساً : من صفات الداعية الحرص على عدم تزكية النفس . 
سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية الدقة في النقل ،ونسبة الألفاظ لأصحابها،وتحديد صيغ التحديث.
  يقول الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ كما في سند الحديث الأول : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ        بْنُ حَنْبَلٍ ،  وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ . ثم أشار إلى أن رواية أحمد بن حنبل تغيرت صيغة التحديث عند نافع ، فالأربعة قالوا : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ . أما أحمد  فقال : عن نافع . قَالَ أَحْمَدُ : مَكَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ . وكذلك سند الحديث الثاني : فإن عمرو الناقد قال : عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . أما ابن أبي عمرو فقال : عَنْ كُرَيْبٍ ، قال سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ  . كما أنه حدد اللفظ الذي اختاره بقوله : ( وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ) . وقد كان منهج أهل الحديث مثالاً يُحتذى في الدقة و الأمانة ونسبة الألفاظ إلى أصحابها. 
ثانياً : مشروعية تغيير الأسماء القبيحة إلى الحسنة . 
   في الحديث الأول يقول ابْن عُمَرَ (ا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ . وَقَالَ :   
أَنْتِ  جَمِيلَةُ . ولا شك أن كلمة عاصية مشتقة من العصيان ، و لذلك كان ( يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه من مكان أو قبيلة أو جبل أو شخص ، ومن تأمل معاني السنة وجد معاني الأسماء مرتبطة بمسمياتها حتى كأن معانيها مأخوذة منها ، وكأن الأسماء مشتقة منها ، فالأسماء قوالب للمعاني ، ودالة عليها ، فاقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب (
). والمسلم يجب أن يكون بينه وبين المعصية تنافر ، لأن المسلم منقاد مطيع لربه ، فلايتفق العاصي مع المنقاد المطيع ، ولذلك غير الرسول ( هذا الاسم المذموم : عَاصِيَةَ ، إلى : جَمِيلَةُ . ومثل ذلك قوله ( : " غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ، وَعُصَيَّةُ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " (
) .  
ثالثاً : أهمية التفاؤل في الدعوة إلى الله .
 كان الرسول ( يحب الفأل في أموره ، وقال : "  لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ " (
) . وسنته وسيرته مليئة بالأمثلة على التفاؤل ، فمن ذلك أنه نزل ( أول مَقدَمِه المدينةَ في قباء وهو من عوالي المدينة وأخذ من ذلك التفاؤل له ولدينه بالعلو . وأمر بتحويل الرداء بعد الاستسقاء تفاؤلاً بتحويل الحال عما هي   عليه ، و تفاءل ( برؤية المساحي والفوؤس والمكاتل مع أهل خيبر فإن ذلك فأل في خرابها(
).والدعوة إلى الله أهم الأمور ، وقد وعد الله رسوله ( بنشر دينه ، و أنه سيبلُغُ مشارقَ الأرض ومغاربَها ، و الله لا يخلف وعده . فالتفاؤل في الدعوة إلى الله من أسباب الجد والبذل والعطاء و الاستمرار في الدعوة إلى الله .
رابعاً : بيان دور المرأة المسلمة في الدعوة والتعليم .
   ضربت المرأة المسلمة عبر التاريخ الإسلامي منذ عصر النبوة أروع الصور في التربية  

  والتعليم والدعوة والجهاد ، ومن أمثلة ذلك ماورد في الحديث الثالث أن زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، ربيبة رسول الله ( ، روت قصة تغيير الرسول ( لاسمها ، وكانت تأمر بتغيير اسم من تُسمى برة ، اتباعاً للنبي ( ، و أمراً بالمعروف ، تقول  : كَانَ اسْمِي بَرَّةَ ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ( زَيْنَبَ . وفي الرواية الثانية : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ : سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ . ثم أخبرته بقصة تغيير اسمها ، تقول : وَسُمِّيتُ بَرَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ . فَقَالُوا : بِمَ نُسَمِّيهَا ؟ قَالَ :         سَمُّوهَا زَيْنَبَ .   
خامساً : من صفات الداعية الحرصَ على عدم تزكية النفس . 
  المغير اسمه من برة ثلاث نسوة هن : أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ، و أم المؤمنين زينب بنت جحش ، وربيبة النبي ( زينب بنت أم سلمة (ن (
) . وكان سبب التغيير خشية التزكية ، كما جاء في الحديث الثاني : وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ . وقال ( في الحديث الثالث : لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ  . فإن في التسمي بهذا الاسم تزكية للنفس ، وتعظيماً لها (
) . وتزكية النفس مدخل من مداخل الشيطان ، يقود إلى الغرور والتعالي ، يجب أن يحذره المسلم ، والداعية إلى الله يجب أن يحذر ذلك من باب أولى . 
سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .

  ورد الاستفهام في الرواية الثانية من الحديث الثالث : كما تقول زينب بنت أم سلمة (ن ، أن الرسول ( سأل عن اسمها فأخبروه أنها برة تقول : وَسُمِّيتُ بَرَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ . فَقَالُوا : بِمَ نُسَمِّيهَا ؟ قَالَ : سَمُّوهَا زَيْنَبَ . وهو من أساليب شد الانتباه و الاستثارة وتفريغ الذهن لما سيُلقى من كلام بعده .
( باب : جواز قوله لغير ابنه : يا بني ، واستحبابه للملاطفة )

220ـ ( 2151 )  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا بُنَيَّ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من أساليب الدعوة النداء .

ثانياً : من أساليب الدعوة حُسنَ اختيارِ عباراتِ التلطفِ في القول . 

ثالثاً : من صفات الداعية العطفَ على الصغير .
رابعاً : من أصناف المدعوين الشباب .  
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من أساليب الدعوة النداء .
  من تعريفات النداء : أنه رفع الصوت وظهوره  لطلب إقبال المخاطب . وإذا كانت أداة النداء الياء فهي للبعيد ، وإذا نودي بها القريب فهي تفيد حرص المنادي على   المنادى ، وبيان أهمية الأمر الذي يناديه من أجله (
). فالرسول ( نادى خادمه أنساً ( بقوله : يَا بُنَيَّ ، فقد ناداه بأداة البعيد ، لإظهار الحرص عليه ، و أهمية ما سيقوله له . وهذا الأسلوب في الحقيقة مفتاح لما يُعرض بعده من أساليب أخرى في نفس هذا الخطاب المبدوء بالنداء . 
ثانياً : من أساليب الدعوة حُسنَ اختيارِ عباراتِ التلطفِ في القول . 
 قول الرسول ( : يَا بُنَيَّ ، فيه ما يوحي بالحب ، والتلطف ، وإرادة الخير للمخاطب ، فهذه الكلمة جمعت بين النداء ، وكلمة التلطف التي تُشعر بالحب والحنان . والتلطف في القول منهج قرآني أمر به الله ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ   ﯯ  ﭼ (
) ،أي : وليتكلف اللطف في المعاملة ، كي لا تقع خصومة تجر إلى معرفته(
).  قال النووي ـ رحمه الله ـ : ( قوله : يا بني لمن هو أصغر منه سناً ، أي إنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة ، يقصد التلطف فذلك مستحباً )(
) .
ثالثاً : من صفات الداعية العطفَ على الصغير .
  في قول الرسول ( لأنس ( : يَا بُنَيَّ ، ما يُشعر بالعطف والرحمة بالمخاطب ، وقد كان ( يرحم الصغيرَ ويعطف عليه ، و يأمر أصحابه بذلك ، كما في قوله ( :       "  لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا " (
) . وهو ما ينبغي أن يتصف به الدعاة ، حتى يأنس بهم الصغار ، و يألفوهم ، و يستمعوا لنصحهم وتوجيههم وتربيتهم. 
رابعاً : من أصناف المدعوين الشباب .   
  يقول أنس ( : أتت بي أمي إلى رسول الله  ( فقالت : يا رسول الله ! هذا خُويدِمُك فخدمت النبي  ( تسع سنين ، فما قال لي لشيء قط أسأت ، ولا بئس ما صنعت (
). فقد جاءه وهو لم يبلغ الحلم ، ومكث معه إلى وفاته ( . وروى عنه   الكثير ، ومن حسن تعامله له ، قوله له : يَا بُنَيَّ . فلا شك أن حياة أنس ( مع الرسول ( منهج تربوي ودعوي وتعليمي ، فقد كان ( على عظم منزلته ، وعلو مكانته ، وكثرة مهامه ، لا ينسى فئة أو شريحة من شرائح المجتمع  ، فكلهم مكلف بدعوتهم ، ولكل صنف منهج دعوي يناسبه .  
( باب : نظر الفجاءة )

221ـ ( 2159 ) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ . ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ (
) ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : أهمية تعدد الأسانيد الموثوقة في تؤكيد الخبر .
ثانياً : من أساليب الدعوة والتعليم السؤال .
ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفعَ الحرج .
 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : أهمية تعدد الأسانيد الموثوقة في تؤكيد الخبر .
  أتى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بثلاثة أسانيد لهذا الحديث : الأول يقول : حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . ثم انتقل للسند الثاني برمز الانتقال ( ح) ،   يقول : ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ   يُونُسَ (
). ثم انتقل للسند الثالث ، يقول : ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (
)، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، فرجال هذه الأسانيد كلهم من الثقات الحفاظ ، وروايتهم لهذا الخبر تؤكد وجوب الأخذ والعمل به .

ثانياً : من أساليب الدعوة والتعليم السؤال .
  كان الصحابة ( يسألون الرسول ( عن كل أمورهم ، وما يُشكل عليهم ، وبالسؤال تعلموا العلم ونقلوه إلى مَن بعدهم ، حتى كانوا يفرحون بالقادم الذي يسأل الرسول ( فيستفيدون من ذلك . يقول أنس ( : "  كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَأْتِيَ الْأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ ( وَنَحْنُ عِنْدَهُ  " (
) . وفي حديث الدراسة يقول جرير بن عبد الله ( : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ .
ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفعَ الحرج .

  يقول جرير بن عبد الله ( : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ، والفجاءة هي البغتة ، و هو أن يقع نظرُ المسلم على المرأة الأجنبية بدون قصد منه . وجرير ( يسأل وكأنه متحرج من هذا الفعل ، فلم يؤنبه الرسول ( ، ولم يزجره ، ولم يقل له إنك وقعت في الإثم ، و إنما أمره أن يصرف بصره في الحال ،ولا يستمر في النظر إليها ، حتى لا يأثم ، يقول: فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي . ومن هنا تتجلى لنا قاعدةُ رفعِ الحرج ، وعدمِ تكليف النفس ومحاسبتِها على ما لم تقترفه قصداً ، قال تعالى : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (
) . فمن وقع منه النظر من غير قصد فلا حرج عليه (
).
الفصـل الثامن عشر
        كتـاب السلام
( باب : من حق الجلوس على الطريق ردُّ السلام )
222ـ ( 2161 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو   طَلْحَةَ : كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَامَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ (
)؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ . فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ ، قَالَ : إِمَّا لَا(
) . فَأَدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء .
ثانياً : أهمية الدقة في وصف الحالة التي وقع من أجلها النهي .

ثالثاً : من ميادين الدعوة الطرقات .

ر ابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .

خامساً : من أساليب الدعوة الجمعَ بين الاستفهامَ الإنكاري والنهي للتأكيد . 

سادساً : أهمية تبرير الفعل للمفتي والعالم و إبداء وجهة النظر حياله .

سابعاً : من أساليب الدعوة بيانَ علة الحكم . 

ثامناً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع . 

تاسعاً : من أهداف الدعوة الإسلامية رعايةَ الأخلاق و حفظَ حقوق المجتمع .

 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء .
   جاء في سند الحديث : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (
)، عَنْ أَبِيهِ (
)، قَالَ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ (
) ، فهؤلاء ثلاثة الابن يحدث عن أبيه عن جده ، توارثوا علم النبوة ، وحفظوه ، ونقلوه للأمة ، ولم يكونوا بهذا المستوى إلا نتيجة اهتمام وتربية الآباء  لأبنائهم ، وفقههم بأولويات الدعوة إلى الله . 
ثانياً : أهمية الدقة في وصف الحالة التي وقع من أجلها النهي .
   يقول أبو طلحة ( : كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ . فهذا وصف مختصر ، لوضعهم وحالتهم ومكانهم الذي كانوا يجلسون فيه عندما أتاهم الرسول ( ، و أنكر عليهم جلوسهم في ذلك المكان ، وهذا الوصف التام يُبنى عليه الحكمُ ، ولذلك يجب على كلٍ من الداعية والمدعو أن يصف الحالة التي يريد أن يعرف حكمها .
ثالثاً : من ميادين الدعوة الطرقات .

   ليس للدعوة الإسلامية جغرافيةٌ محددةٌ لا تخرج عنها ، فهي تقوم في المسجد وفي المتجر  وفي السوق وفي ساحات القتال وفي وجميع الأماكن العامة والخاصة . ومن ميادينها الطرقات ، فإن هذه الأماكنَ يعتادها الناس ، ويمرون بها دائماً . والمؤمن ينفع الناس في أي زمان ومكان . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( حر مجرد ـ يعني المؤمن ـ دائر مع الأمر حيث دار ، يدين بدين الآمر أنى توجهت ركائبه ، ويدور معه حيث استقلت مضاربه ، يأنس به كل محق ، ويستوحش منه كل مبطل ، كالغيث حيث وقع نفع ، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها ، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله ، والغضب إذا انتهكت محارم الله ، فهو لله وبالله ، ومع الله )(
) . وكذلك الداعية إلى الله أينما حلت ركائبُه فهو مبلغٌ لدين ربه ، آمرٌ بالمعروف ، ناهٍ عن المنكر . 
رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهامَ الإنكاري .
   قَالَ ( : مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ ، وهذا استفهام إنكاري ، وهو من الأساليب البيانية البليغة المؤثرة ، كما في هذا الحديث ، ففيه إثبات للحالة المراد إنكارها على الواقعين فيها ، و في نفس الوقت يفيد النهي عنها بأسلوب بلاغي مؤثر (
). 
خامساً : من أساليب الدعوة الجمعَ بين الاستفهام الإنكاري والنهي للتأكيد .                                   قول الرسول ( : مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ ، جمع فيه بين أسلوبين من أساليب الدعوة البلاغية : الاستفهام الإنكاري ، والنهي . وذلك يفيد تأكيد النهي عن الجلوس في الصعدات بأسلوب بلاغي مؤثر .
سادساً : أهمية تبريرالفعل للمفتي والعالم و إبداء وجهة النظر حياله .
  يقول أبو طلحة ( :كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ .وهذا الفعل أنكره عليهم الرسول ( وهو معلم الأمة ، وكان له من المهابة و الإجلال القدرُ العظيم عند أصحابه ( ، ولكنه عودهم على الحوار ، و إبداء الرأي ، وتبرير الأفعال ، وبيان الأسباب . ولذلك بادروا بالرد على الرسول ( . فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ . وهذا باب مهم للمفتي ليبني فتواه على معرفة بحال المستفتي و أسباب طلب الفتوى . 
سابعاً : من أساليب الدعوة بيان علة الحكم . 
   في قوله ( : فَأَدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ ، إشارة إلى علة النهي من التعرض للفتن و الإثم بمرور النساء ، والتعرض لحقوق الله ، وحقوق المسلمين التي لا تلزمه لو قعد في بيته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ترك القيام به بدون عذر معصية(
) . و إذا عرفَ المدعوون علل الأحكام كان ذلك سبباً في قبولهم الدعوة ، والقناعة بأحكامها ومبادئها .
ثامناً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع . 
  بما أن الجلوس في الصعدات يجر إلى الوقوع في الفتن ، وعدم الوفاء بحقوق الله وحقوق المخلوقين ، فإن الجلوس في البيوت ، والبعد عن الصعدات أسلم . قال القرطبي ـ رحمه الله ـ ( فهم العلماء أن النهي هو من باب سدِّ الذرائع ) (
) . وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم ، لأنه نهى أولاً عن الجلوس حسماً للمادة ، فلما قالوا ما لنا منها بد ، ذكر لهم المقاصدَ الأصليةَ للمنع ، فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح . ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لندبه أولاً إلى ترك الجلوس ، مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق ، وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة )(
) . و إعمال هذه القاعدة في موضوعات الدعوة إلى الله تعالى و مناهجِها ووسائلِها و أساليبِها وتعاملاتِ دعاتها يدرأ عنها وعن الأمة الكثيرَ من الفتن والشرور . 
تاسعاً : من أهداف الدعوة الإسلامية رعايةَ الأخلاق و حفظ حقوق المجتمع .

   ما أتى الشارع بأمر و لا نهى إلا لحكمة ومصلحة ، ونهيه ( عن الجلوس في الطرقات لمقصد عظيم و هو حفظُ الأخلاق ، وصيانةُ الأعراض ، ومنعُ وقوع الضرر على الفرد  والمجتمع ، فبغض البصر تُحفظ الأعراض ، وبرد السلام تسود المحبة و الألفة ويأنس المارة بعضهم مع بعض ، و أما حسن الكلام فكلمة جامعة تعني ألا يتلفظ اللسان إلا بكل لفظ حميد ، وصمام الأمان لذلك هو القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أمر بها الله في قوله : ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ (
) .
( باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يرد عليهم )

223ـ ( 2166 ) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَقَالُوا : السَّامُ (
)عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ!  فَقَالَ : وَعَلَيْكُمْ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ ، وَغَضِبَتْ : أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ : بَلَى قَدْ سَمِعْتُ ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا . 
224ـ ( 2167 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ) ، عَنْ  سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ . 
( .....) وفي رواية :  إِذَا لَقِيتُمْ الْيَهُودَ . 

( .....) وفي رواية : إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ . وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية: 

أولاً : من أصناف المدعوين اليهود . 
ثانياً : من صفات اليهود المكر . 
ثالثاً : من صفات الداعية الفطنةَ والذكاء . 
رابعاً : مكانة زوجة الداعية في نصرته والذب عنه . 
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 
سادساً : من صفات الداعية الحلم والصبر والعفو و الإعراض عن الجاهلين . 
سابعاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم . 
ثامناً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة و تربية وتعليم الأبناء و الأقارب 
تاسعاً : من الولاء للدين الإسلامي إظهارَ مكانته والاعتزاز والفخر به . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من أصناف المدعوين اليهود .
   بُعث الرسول ( للناس كافة بشيراً ونذيراً ، كما قال تعالى : ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﭼ (
) . وهؤلاء الناس كل شريحة وصنف منهم له أسلوب ومنهج في دعوته يتفق مع طبيعته ومذهبه ، فمنهم المشرك ، ومنهم الكتابي ، ومنهم الغني ، ومنهم الفقير ... و في هذين الحديثين ذكرٌ لصنف من أصناف المدعوين وهم اليهود ، وفيه بيان لشيء من منهج دعوتهم ، وبيان لبعض صفاتهم . 
ثانياً : من صفات اليهود المكر .
  المكر من جانب العبد : هو إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر (
). وفي الحديث الأول بيان لصفة المكر والخداع والتربص بالمسلمين ، والتي يتصف بها اليهود . فقد قالوا : السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . يدعون عليه بالموت .   
ثالثاً : من صفات الداعية الفطنة والذكاء .
  وهب الله النبي ( الكثير من الصفات الحميدة ، ومنها الفطنة : وهي التنبه للشيء الذي يقصد معرفته ، وهي تدل على الذكاء (
). وشاهدها في الحديث الأول ، عندما قال اليهود : السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . دعاءً عليه بالموت ، كان الجواب حاضراً في الحال ، وبكلمة واحدة لم تفهمها عائشة (ا ، قال ( :  وَعَلَيْكُمْ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ ، وَغَضِبَتْ : أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ : بَلَى قَدْ سَمِعْتُ ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا . والفطنة والذكاء صفة غريزية ، ولكن ينبغي للداعية أن يبذل سبب اكتسابها  بالمران والممارسة . 
رابعاً : مكانة زوجة الداعية في نصرته والذب عنه .
   عندما سمعت عائشة (ا  قول اليهود : السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! . يقول جابر :( فَقَالَتْ عَائِشَةُ ، وَغَضِبَتْ : أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ . وفي ذلك بيان لفضلها ، وحرصها على نصرة إمام الدعاة الرسول ( ، والذب عنه ، وفيها قدوة لزوجات الدعاة والعلماء والمجاهدين . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( وفيه الانتصار لأهل  الفضل ، والدفاع عنهم ) (
) . 
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
  تقول أم المؤمنين عائشة (ا وهي مغضبة مما قال اليهود : أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ . وهذا استفهام تستنكر ما قاله اليهود ، وتستعلم من الرسول ( هل سمع ما قالوا ؟ ، و هل عرف مرادهم ؟. 
سادساً : من صفات الداعية الحلم والصبر والعفو و الإعراض عن الجاهلين .
  أدب الله نبيه ( بالكثير من الآداب كالحلم والرفق و الصبر و الإعراض عن الجاهلين ، قال تعالى : ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ(
) . فلم يشتُمِ النبيُّ ( اليهود ، ولم يُغلظ لهم القول ، ولم يؤنبهم على قولهم . وهذا من جميل أخلاقه ( ، و لأهل الفضل أن يتغافلوا عن أهل السفه ، و إن انتصروا فليكن بالتي هي أحسن ، وليصبروا على أذى من يُرجى له الخير ، وقد كان ( يتألف الكفارَ والمنافقين بالأموال الطائلة ، فكيف بالكلام الحسن الظاهر (
).
سابعاً: أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
   عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ  شيخه كما جاء في سند الحديث الثاني بقوله: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ) و الذي دعاه إلى التعريف به إزالة اللبس الذي قد يطرأ عليه (
) . 
ثامناً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة و تربية وتعليم الأبناء و الأقارب.
  مما يدل على اهتمام السلف بنشر العلم ، و دعوة وتربية و تعليم الرواية لأبنائهم وأقاربهم ، ماجاء في سند الحديث الثاني : عن سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ (
)  ، وهذا هو الفهم الصحيح للدين ، والتطبيق العملي لتعاليمه ، و معرفة المسؤولية لنشره بين المسلمين . 
تاسعاً : من الولاء للدين الإسلامي إظهارَ مكانته والاعتزاز والفخر به . 

   المراد بقول الرسول ( في الحديث الثاني : لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ ، والرواية الأخرى :  إِذَا لَقِيتُمْ الْيَهُودَ ، و الرواية الأخرى : إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، أي إذا لقيتموهم في طريق ضيق فإن الأولوية لكم ، و لا تظهروا لهم البر بالتنحي لهم عن الطريق          و إيثارهم به ، وتضطروا أنتم إلى أضيقه ، ولكن بشرط ألا يؤدي إضطرارهم إلى أضيقه إلى أذيتهم بحيث يقعوا في حفرة ، أو يصطدم بجدار أو نحو ذلك ، فإن ذلك ليس من خلق الإسلام (
). وفي ذلك إظهار لمكانة المسلم ، و أفضليته على غيره من بني البشر   بالإسلام ، كما أن فيه ما يدل على أنه يجب على المسلم أن يكون ولاؤه للدين الإسلامي وللمسلمين ، كما قال تعالى : ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ(
). كما يجب على المسلم أيضاً أن يُظهرَ الاعتزازَ بانتمائه للإسلام كما أمره بذلك الله تعالى: ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ (
) .
( باب : جواز جعل الإذن رفع حجاب ، أو نحوه من العلامات )

225ـ ( 2169 )  حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ،  ( وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ ) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( : إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي (
)، حَتَّى أَنْهَاكَ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لصحابها . 
ثانياً : أهمية حفظ أسرار الدعوة و الدعاة إلى الله . 
ثالثاً : من قواعد الدعوة اعتبار العادات بما لا يتنافى مع الشرع . 
رابعاً : فضل عبد الله بن مسعود ( . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لصحابها .
   بعد أن حدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن شيخين من شيوخه بقوله : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، حدد اللفظ الذي اختاره بقوله : ( وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ ) . وهذا مما يزيد الخبر دقةً ومصداقيةً وقبولاً عند المتلقين .
ثانياً : أهمية حفظ أسرار الدعوة و الدعاة إلى الله .
   لكل إنسان أسرار لا يعلمها إلا خاصتُه ، وليست أسرارُ صاحب المكانة والوجاهة والقائد كأسرار بقية الناس ، فهي تختلف من شخص إلى شخص بحسب مكانته ومسؤوليته.والدعوة إلى الله أعظم مسؤولية ،و أشرف مهمة ،ولعظمتها يعظُم القائم بها ، فلا شك أن لها وللقائمين بها أعداءً يتربصون ، لا يرقبون فيها وفي أتباعها إلاّ و لا ذمة. ومن هنا أصبح الإعداد لها والتخطيط ضرورة تحتاج إلى أمناء يقومون بها و لا يفشون أسرارها و إعداداتها ، يبتغون بذلك ما عند الله من الأجر ، وما أعده للدعاة إلى سبيله  . ولذلك كان للرسول ( أمناء سر كحذيفة ( يعرف أسماء المنافقين و لا يعرفها أحد غيره . وكعبد الله بن مسعود ( صاحبِ أسرار الرسول ( ، فلا يأذن لأحد بالدخول عليه إذا رُفح الستار إلا له (
). 
ثالثاً : من قواعد الدعوة اعتبارَ العادات بما لا يتنافى مع الشرع . 
  في قول الرسول ( لعبد الله بن مسعود ( : إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي ، حَتَّى أَنْهَاكَ ، اعتبار عادات الناس وما تعارفوا عليه بما لا يتعارض مع النصوص ، فلكل قوم عادات تعارفوا عليها تدل على تعاملاتهم ، وعُرفوا بها ، ولم يرد نصوص تمنعها ، فالأمر فيها واسع . و مثال ذلك ما ورد في هذا الحديث ، ففيه إشارة إلى جواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول ، فإذا أُغلق الباب أو الستار ، فهو علامة عدم الإذن ، و إذا رُفع الستار أو فُتح الباب فهو علامة الإذن بالدخول ، و إن لم   يتلفظ به (
) ، و اعتبار العادات كهذه الحالة دليل على حرص الدعوة على مصالح الناس ومرونتها ، وهذا يجعل المدعوين يقبلون عليها ، ويتأثرون بها .    
رابعاً : فضل عبد الله بن مسعود ( . 
   في إذن الرسول ( لعبد الله بن مسعود ( أن يدخل عليه بمجرد رفع الستار ، وسماعه كلام الرسول ( الخفي  الذي يوحي بأنه موجود ، وهو من السر الذي لا يطلع عليه إلا هو ، دليل على مكانته عند الرسول ( وفضله قال القاري ـ رحمه الله ـ :   ( وفي هذا منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود ( ، وما ذاك إلا لكثرة خدمته وملازمة صحبته ، فإنه كان صاحب النعلين والسواك والمطهرة والسجادة فهنيئاً له ثم هنيئاً ) (
) . 
( باب : تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها )

226ـ ( 2171 )  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . و قَالَ ابْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا ، هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا(
) أَوْ ذَا مَحْرَمٍ .
227ـ ( 2173 )  حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو . ح و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( ، وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ (
)، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : من أساليب الدعوة الحرصَ على تراكيب الألفاظ البلاغية . 
ثانياً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظَ الأعراض . 
ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع . 
رابعاً : من صفات الداعية الغيرةَ على المحارم . 
خامساً : فضل أسماء بنت عميس (ا . 
سادساً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من أساليب الدعوة الحرصَ على تراكيب الألفاظ البلاغية  .
   أُعطي الرسول ( جوامعَ الكلم ، حتى كان أبلغَ مَن نطقَ بالضاد من غير تصنُع ، ولا تكلُف ، تأتي كلماته القليلة تحمل المعاني الكثيرة (
). و عند تأمل ألفاظ حديثي الدراسة نجد فيها جملةً من المعاني البيانية التي تؤكد النهي عن الخلوة بالأجنبية والدخول عليها في كلام موجز بليغ ، ففي الحديث الأول يقول :  أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ،  وفيه من المعاني البيانية البلاغية الآتي : 
1 ـ أَلَا : أداة استفتاح يُستفتح بها الكلام (
)، وهي كالمقدمة لما يأتي بعدها ، فتفيد أهميته ، وغالباً كل ما يأتي بعدها تحذيراً أو ترغيباً .
2 ـ لَا  الناهية : يُطلب بها ترك الفعل ، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة (
). 
3 ـ  يَبِيتَنَّ : أُكد الفعل بنون التوكيد .
4 ـ إِلَّا  : أداة استثناء ، وهو استثناء تام لوجود المستثنى والمستثنى منه و أداة الاستثناء .

أما الحديث الثاني يقول : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ ، وفيه من المعاني البيانية البلاغية الآتي :   
 1 ـ لَا  الناهية : يُطلب بها ترك الفعل ، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة .
2 ـ يَدْخُلَنَّ : أُكد الفعل بنون التوكيد ، بعد دخول لا الناهية عليه . 

3 ـ إِلَّا : وهو استثناء تام لوجود المستثنى والمستثنى منه و أداة الاستثناء . 

وكل ذلك يدل على تمام الجملة ، وقوة تركيبها ، وبلاغتها ، مما يؤكد تحريم هذا الفعل.  

والعلم بهذه التراكيب يجعل للكلام قوة وبلاغة ووقعاً في نفوس المدعوين .

ثانياً: من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظَ الأعراض .
   ضربت الدعوة الإسلامية سياجاً آمناً يحفظ الأعراض ، ويحميها من الانتهاك ، بدءاً من الوسائل التي تؤدي إلى النيل من الأعراض ، فحرمت الخضوع في القول للمرأة ، وحرمت التبرج والسفور ، وحرمت الغناء ، وحرمت النظر ، وغيرَ ذلك مما يؤدي ويفضي إلى الوقوع في الزنا . وفي هذين الحديثين حرمت الدعوة الإسلامية المبيتَ في بيت إمرأة زوجُها غائب ، وحرمت مجرد الدخول على المغيبة ، كما قال ( : أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ . وقال : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ . كل ذلك حفظاً للأعراض من مجرد التهمة .  
ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع .
  حرم النبي ( المبيت في بيت امرأة ثيب إلا إن كان زوجُها حاضراً معها في البيت، فقال: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ . وحرم الدخولَ على امرأة زوجُها غائب ، فقال : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ . كل ذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى المحرم  . قال ابن القيم ـ رحمه  الله ـ :  ( نهى أن يبيت الرجلُ عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم  محرم ، وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعةٌ إلى المحرم ) (
) ، وقال القرطبي ـ رحمه     الله ـ :( قوله : إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ : سداً للذريعة ، ودفعاً لما يؤدي إلى التهمة ) (
)
رابعاً : من صفات الداعية الغيرةَ على المحارم .
   يقول عبد الله بن عمرو بن العاص (ا :  أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ . ودخولهم عليها لأنها كانت زوجة لجعفر ( ، ولها منه أبناء ، فأتاهم أقاربهم من بني هاشم ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ،وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ،  وكراهة أبي بكر ( لهذا الفعل ليس شكاً في زوجته أسماء ، ولكنها الغيرة الغريزية، ولذلك زكاها عندما أخبر بخبرها الرسول ( ، قال : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا ، والغيرة على المحارم من صفات الأنبياء والصالحين ، فقد ورد أن "  سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قال : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ( ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي " (
)
خامساً : فضل أسماء بنت عميس (ا .
  كفى أسماء بنت عميس (ا فضلاً وشرفاً أنه قد زكاها رسول الله ( بقوله : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، وزكاها زوجها أبو بكر الصديق ( بقوله : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا . 
سادساً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله . 

  الخطابة من أهم وسائل الدعوة إلى الله ، وقد سماها القدماء الحكمة ، لأن الخطيب يعمل على تحسين ألفاظ خطبته ، فيُقدم ما هو مقنع يتأثر به السامعون ، فإن المقصود منها تحريكُ القلوب وتشويقُها وقبضُها وبسطُها ، فلرشاقة اللفظ تأثير في القلب (
). وفي الحديث الثاني شاهد لذلك ، فقد قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى الْمِنْبَرِ  عندما أخبره أبو بكر ( بقصة دخول نفر من بني هاشم على أسماء بنت عميس (ا ، وقال : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ ، فأتى بكلام بليغ موجز  مؤثر . 
( باب : بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة ، وكانت زوجة أو محرماً له ، أن يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء به )

228ـ ( 2174 )  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ ، فَجَاءَ  فَقَالَ : يَا فُلَانُ ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من واجب الداعية الحرصَ على زوجته ،و إبعادَها عن مواطن التهم .
ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .

ثالثاً : من حق الداعية أن يدرأَ ويدفعَ عن نفسه التهمَ والشبه .

رابعاً : من حق الرسول ( تنزيهَه عن مواطن العيب والريبة .

خامساً : بيان خطورة سوء الظن .

سادساً : من واجب العلماء والدعاة التحرزَ من التعرض لسوء الظن .

سابعاً : شفقة النبي ( بأمته و إرشادُهم إلى الخير وتحذيرُهم من السوء .
ثامناً : من أساليب الدعوة التشبيه . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من واجب الداعية الحرصَ على زوجته ، وإبعادَها عن مواطن التهم.
   من حسن عشرة النبي ( لزوجاته أنه كان يمشي معهن ، ويتحدثُ إليهن ، ويحرصُ على جلب الخير إليهن ، و إبعادهن عن مواطن التهم ، ومن ذلك ما جاء في هذا  الحديث : أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ ، وقد ورد أنها صفية (ا ، فقد زاره نساؤه في المسجد وهو معتكف ، وتحدث إليهن ، ثم خرجن من عنده ، أما صفية (ا فبما أن بيتها كان بعيداً ، فقد كان بيتها في دار أسامة ، والوقت ليلاً  ، فخرج       معها (
) . ودليل ذلك ما ورد أنه " كَانَ النَّبِيُّ ( فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ . فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ : لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ . وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ( مَعَهَا "(
)  ، والرسول ( قدوة للدعاة .  

ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .
   إذا كانت أداة النداء الياء فهي للبعيد ، وإذا نودي بها القريب فهي تفيد حرص المنادي على المنادى ، وبيان أهمية الأمر الذي يناديه من أجله (
). فالرسول ( نادى الرجل بقوله: يَا فُلَانُ ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ ، فقد ناداه بأداة البعيد  لإظهار الحرص عليه ،     و بيان أهمية ما سيقوله له ، و لا شك أن الظن السيء من الأهمية بمكان . فاستخدام أداة نداء البعيد للقريب مبنية على أهمية الموضوع المطروح وخطورته .
ثالثاً : من حق الداعية أن يدرأَ ويدفعَ عن نفسه التهمَ والشبه .
   عندما رأى إمام الدعاة وقدوتُهم ( الرجلَ دعاه قائلاً : يَا فُلَانُ ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ، أراد أن يدرأ عن نفسه ما قد يطرأ في نفس الرجل من اتهام له بما ليس فيه . وكذلك الرجل أراد أن يدرأ عن نفسه ما قد يُظن به أنه ظن في الرسول ( سوءاً ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ . وقد بوب البخاري ـ رحمه الله باباً قال  فيه : ( بابٌ هَلْ يَدْرَأ المُعْتَكِفُ عنْ نَفْسِهِ ) ، قال العيني ـ رحمه الله ـ :       (  أي هذا باب يذكر فيه هل يدرأ ؟  أي يدفع المعتكف عن نفسه بالقول والفعل . وقد ورد في الحديث  الدفع بالقول ) (
) . 
رابعاً : من حق الرسول ( تنزيهَه عن مواطن العيب والريبة .
   من الإيمان بالرسول ( الاعتقاد بأنه مبرأٌ من التهم والريب ، وذلك من لوازم النبوة التي اصطفاه الله بها ، فالرسول (في هذا الحديث أراد أن يعلم الرجل مجرد خطورة الظن السيء فيه ، فأخبره أولاً : أنها زوجته ، وثانياً : حذره من كيد الشيطان ودسائسه . وقد ورد أن سفيان بن عيينة قال للشافعي ـ رحمهما الله ـ : ( ما فقه هذا الحديث ياأبا عبدالله ؟ فقال : إن كان القوم اتهموا النبي  ( كانوا بتهمتهم إياه كفاراً ،  لكن النبي  ( أذن من بعده فقال : إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء ، لأن النبي ( لا يتهم ، وهو أمين الله في أرضه . قال الشافعي أيضاً : ما هذا من النبي ( للتهمة ، لو اتهماه لكفرا ، هذا من النبي  ( على الأدب ، يقول : إذا مر أحدكم على رجل يكلم امرأة وهي منه بنسب فيقل إنها فلانة وهي مني بنسب ) (
).
خامساً : من موضوعات الدعوة بيانَ خطورة سوء الظن .
   الظن السيء أكذبُ الحديث ، وهو من أخطر الآفات ، ولذلك حذر منه الله بقوله :   ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ                 ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ(
)  . ويشتد خطرُه إذا كان ظناً في الله أو في رسوله ( ، وفي هذا الحديث بيان لهذا الخطر ، قال الجصاص ـ رحمه الله ـ : (  إذا ظن بالمسلم سوءاً من غير سبب يوجبه فهذا محرم ،  لأن  سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور مزجور عنه ) (
) .
سادساً : من واجب العلماء والدعاة التحرزَ من التعرض لسوء الظن .
   يجب على العلماء والدعاة التحرزُ والحذرُ من كل قول أو فعل يؤدي إلى سوء الظن  به ، لأن ذلك يؤدي إلى عدم مصداقيته عند المدعوين . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ :      ( وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار . قال بن دقيق العيد : وهذا متأكد في حق العلماء ، ومن يقتدي به ، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم ، وإن كان لهم فيه مخلص ، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم ، ومن ثم قال بعض العلماء : ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجهَ الحكم إذا كان خافياً نفياً للتهمة ) (
) .
سابعاً : شفقة النبي ( بأمته و إرشادُهم إلى الخير وتحذيرُهم من السوء .

   الشفقة : هي صرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس (
). وقد بذل النبي ( كلَّ شفقته بأمته ، وكان همُّه ( إرشادَهم إلى كل خير ، وتحذيرَهم من كل شر ، كما جاء في هذا الحديث حرص أن يقذف الشيطان ظناً سيئاً في نفس الرجل ، فأخبره أن المرأة زوجته . قال العلماء : وفيه بيان كمال شفقته ( على أمته ، وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم ،  لأنه خاف أن يلقي الشيطان في قلبه شيئا فيهلك ، فإن ظن السوء بالأنبياء ـ عليهم الصلاة و السلام ـ كفر (
). ويجب على الدعاة الاقتداء بالرسول ( فيصرفوا هممهم في إزالةِ المكروه عن الناس ، وجلبِ الخير لهم .   
 ثامناً : من أساليب الدعوة التشبيه . 

   يقول ( : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، فقد شبه سرعةَ وسوسةِ الشيطان ، بسرعة جريان الدم في العروق ، وبقربه من الإنسان  بقرب العروق بجسد الإنسان والتصاقها به ، و هذا التشبيه يعمق قوة الامتثال لأوامر الرسول ( ، ويقوي الحذر من كيد الشيطان . قال العلماء : قوله إن الشيطان يجري : قيل هو على ظاهره أن الله جعل له قوةً وقدرةً على الجري في باطن الإنسان مجرى الدم . وقيل : استعارة لكثرة إغوائه ووسوسته ، فكأنه لا يفارقه كما لا يفارق دمه ، وقيل : إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن بحيث يصل إلى القلب (
). وقال العظيم آبادي ـ رحمه الله ـ :    ( ووجه التشبيه بين طرفي التشبيه : شدة الاتصال وعدم المفارقة )(
) .
( باب : تحريم إقامة الإنسان ن موضعه المباح الذي سبق إليه )

229ـ ( 2178 )  و حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ( وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ) ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ ، وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا .  

( باب : إذا قام من مجلسه ثم عاد ، فهو أحق به )

230ـ ( 2179 )  و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ) ،كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ : مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم . 

ثانياً : من أساليب الدعوة الحرصَ على تراكيب الألفاظ البلاغية . 

ثالثاً : أهمية حسن اختيار ألفاظ التخاطب مع المدعوين .

رابعاً: من فقه الداعية البدءَ بدعوة و تربية وتعليم الأبناء و الأقارب. 

خامساً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لصحابها .

سادساً : أهمية بيان بعض آداب الجلوس في المساجد والمجالس .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
   عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بأحد رجال سند الحديث الأول بقوله : حَدَّثَنَا 
   مَعْقِلٌ ( وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ) (
) . وقد عرّف به ـ فيما يظهر ـ لأن في رجال صحيحه من اسمه معقل اثنين هما : معقل بن يسار ، ومقعل بن عبيدالله ، فأراد إزالة اللبس عنه(
) .أما سند الحديث الثاني : فقد عرف بشيخ شيخه قتيبة بقوله : وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ) ، وعرف به ـ فيمايظهر ـ لأن في شيوخ قتيبة من اسمه عبدالعزيز:  اثنين هما عبد العزيز الدراوردي ، وعبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار(
) . 
ثانياً : من أساليب الدعوة الحرصَ على تراكيب الألفاظ البلاغية . 
  في قول الرسول ( : لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، معاني بيانية تؤكد النهي عن  إقامة الأول ليجلس في مجلسه  في كلام موجز بليغ ، جاءت على النحو الآتي :
1ـ لَا  الناهية : يُطلب بها ترك الفعل ، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة (
). 

2 ـ  يُقِيمَنَّ : أُكد الفعل بنون التؤكيد .

 وكل ذلك يدل على تمام الجملة ، وقوة تركيبها ، وبلاغتها ، مما يؤكد تحريم هذا الفعل.  

ومعرفة الداعية بهذه التراكيب يجعل للكلام قوة وبلاغة ووقعاً في نفوس المدعوين . 
ثالثاً :أهمية حسن اختيار ألفاظ التخاطب مع المدعوين.

  في قول الرسول ( : وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا ، تأدب وحسن اختيار للألفاظ التي تؤثر في المخاطبين . وهي مشتقة من تأديب الله للمؤمنين في قوله تعالى : ﭽ ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ ﭼ (
) . قال ابن سعدي ـ رحمه الله ـ :  ( هذا أدب من الله لعباده إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم ، واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس ، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلاً لهذا المقصود وليس ذلك بضار للفاسح شيئا ، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه ، والجزاء من جنس العمل ، فإن من فسح لأخيه فسح الله له ، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه ) (
) .
رابعاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة و تربية وتعليم الأبناء و الأقارب. 
   جاء في سند الحديث الثاني : عن سُهَيْل ، عَنْ أَبِيهِ  ، وسهيل هو ثالث أخوته الذين حدثوا عن أبيهم (
) ، وهذا  يبين لنا اهتمام السلف بنشر العلم ، و دعوة وتربية و تعليم الرواية لأبنائهم وأقاربهم ، مما يؤكد الفهم الصحيح للدين والدعوة والتطبيق الفعلي لتعاليم الدين والدعوة .

خامساً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لصحابها .
   في الحديث الثاني : رواية قتيبة : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ : مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . ليس في اللفظين ما يؤدي إلى اختلاف المعنى والحكم، ولكنها دقة أهل الحديث في نقلهم ، وتثبتهم ، والحرص الشديد على نسبة كل لفظ إلى صاحبة ، ولوكانت حرفاً أو كلمة . 
سادساً : أهمية بيان بعض آداب الجلوس في المساجد والمجالس .
   في الحديثين بعض آداب الجلوس في المسجد وبقية المجالس وهي : ـ

1 ـ النهي عن إقامة المسلم أخاه يوم الجمعة .لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . والنهي للتحريم (
)
2 ـ ألا يخالفه ويجلس فيه . ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ . 
3 ـ أن يختار الألفاظ التي يحسن استعمالها عند طلب التنحي له، وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا .   
4 ـ إذا قام الجالس من مجلسه لحاجة ، ثم عاد فهو الأولى به . مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . قال العلماء : من جلس فى موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاً ثم فارقه ليعود ، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضى شغلاً يسيراً ثم يعود لم يبطل اختصاصه، بل اذا رجع فهو أحق به فى تلك الصلاة ، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه ، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث . وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته اذا رجع الأول(
). 
( باب : الطب والمرض والرقى )
231ـ ( 2185 )  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ( وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ( أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ( رَقَاهُ جِبْرِيلُ . قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ .  

232ـ ( 2186 )  حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ (
)أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
ثانياً : من موضوعات الدعوة بيانَ عناية الله ورعايتَه للدعاة .

ثالثاً : مشروعية الرقية من كل داء .

رابعاً : من أساليب الدعوة البلاغية الإيجاز .

خامساً : من أساليب الدعوة ذكرَ الخاص بعد العام .

سادساً : من أساليب الدعوة البلاغية السجع . 

سابعاً : من أساليب الدعوة النداء .

ثامناً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
   عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بيزيد فقال : يَزِيدَ ( وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ) . و الذي يظهر أنه عرَّفَ به لسببين : الأول : أن من شيوخ عبد العزيز الدراوردي اثنين اسمه يزيد بن عبد الله ، فاضطر إلى تمييزه بذكر اسم جده أسامه ثم جد أبيه الهاد . والثاني : أن من اسمه يزيد بن عبد الله من رجال صحيح مسلم أربعة ، هم : يزيد بن عبد الله بن أسامه بن الهاد ، و يزيد بن عبد الله خصيفة ، و يزيد بن عبد الله بن قسيط ، ويزيد بن عبد الله بن الشخير (
). وهذا الذي دعاه إلى إزالة ما قد يطرأ عليه من لبس بالتعريف به .
ثانياً : من موضوعات الدعوة بيانَ عناية الله ورعايتِه للدعاة .
  عينُ الله ورعايتُه حارسةٌ للدعاة إلى الله الصادقين ، كما كانت حارسةَ أئمة الدعاة من الأنبياء والمرسلين . قال الله تعالى لموسى و أخيه هارون ـ عليهما السلام ـ :          ﭽ ﯝ  ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﭼ(
).وقال تعالى لنبينا ( : ﭽ ﯿ  ﰀ       ﰁ  ﰂ  ﰃ ﭼ(
)  . ونجى الله أنبياءَه ورسلَه و أتباعَهم المؤمنين مما أراده بهم أقوامُهم من الكيد كما قال تعالى : ﭽ ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ          ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﭼ (
) . ومن العناية والرعاية لنبينا ( أن جبريل ـ عليه      السلام ـ هو الذي يرقيه ، كما جاء في حديثي الدراسة : كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ( رَقَاهُ جِبْرِيلُ . 

ثالثاً : مشروعية الرقية من كل داء .
  إذا تأملنا قوله : وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ  ، أو : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ  . و المكون من أربع كلمات لغوياً ، نجد أنه قد أتى على داء ، فقد استغرق جميع جزئيات و أفراد الأدواء و الأمراض ، وذلك للأمور الآتية : 

1ـ قال أهل اللغة : أن لفظ (كل) من ألفاظ العموم ، وفائدته رفع احتمال التخصيص إذا جاء مضافاً إلى نكرة ، وهو هنا أُضيف إلى لفظ ( داء ، و شيء  ) وكلاهما نكرة .

2ـ أن من أحكام لفظ (كل) عند أهل الأصول و أهل اللغة أنها لا تدخل إلا على ذي جزئيات و أجزاء ، فيكون مدلولها الإحاطة بكل فرد من الجزئيات و الأجزاء .

3ـ أن من أحكام لفظ (كل) عند الأصوليين واللغويين أيضاً : أنها إذا أُضيفت إلى نكرة كقوله تعالى : ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ ﭼ (
) ، فإنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزئيات ، وتكون نصاً في كل فرد دلت عليه تلك النكرة ، بمعنى أن الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة (
) . 
رابعاً : من أساليب الدعوة البلاغية الإيجاز .
   لو تطلَّب وضع إنسان الصحي أن يصف حالته للطبيب  لاحتاج إلى شرح يطول يبين فيه الأعراض ، وكذلك الطبيب يحتاج إلى بيان ووصف للعلاج الطبي يشتمل كيفية العلاج والمحاذير الصحية التي يجب مراعاتها . أما هذان الحديثان ففيهما وصفة طبية مفهومة ، قُدمت للمريض في إيجازبليغ ، فكل مقطع من مقاطعه  يدل على المعاني  الكثيرة ، مما يعجز عن الإتيان به البيان . فالعلاج في : بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ ، أو : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ . والتشخيص أنه شامل لكل مرض ، قال : وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ ، أو : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ . وخلاصة القول فإن في الحديثين ألفاظاً موجزةً جامعة مانعة . وينبغي للداعية الحرص على الإيجاز الذي يفي بالغرض من غير إخلال بالمعنى ، و من غير إطالة مملة ، سواءٌ في اختيار النصوص الشرعية ، أو في اختيار أقوال العلماء ، أو في تركيب الألفاظ التي يركبها الداعية بنفسه .   
خامساً : من أساليب الدعوة ذكرَ الخاص بعد العام .
  قوله : وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ ، و مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ . عام لكل ما يؤذي . ثم أتى بعده بما هو أخص ، وهو قوله : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ . وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ .      أو : مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ  أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ . فكل ذلك داخل ضمن كل ما يؤذي ، وفي ذلك ذكر للخاص بعد العام للاهتمام به (
) ، كقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ (
) .
سادساً : من أساليب الدعوة البلاغية السجع .
   في السجع يتفق الحرفان الأخيران أو الحرف الأخير في نهاية كل جملة ، وهو مأخوذ من سجع الحمامة ، لأن الأذن تطرب لسماعه (
) . وقد ورد كثيراً في القرآن والسنة ، ولا يُذم منه إلا ما كان متكلفاً . وقد ورد في هذين الحديثين في قوله : بِاسْمِ اللَّهِ   أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ  أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ .  فقد اتفق الحرفان الأخيران في نهاية كل جملة أو فاصلة . ومثل هذا الأسلوب البلاغي الوارد في السنة النبوية  الذي تكلم به إمام البلغاء ( ، ينبغي للدعاة أن يُفيدوا  منه ، لتلبس ألفاظهم و أقوالهم حلة بلاغية قشيبة جميلة ، تشرئب لها نفوس المخاطبين ، فتقع منهم موقع التأثير . 
سابعاً : من أساليب الدعوة النداء .
   ورد في الحديث الأول : أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ . ومعروف أن النداء بحرف النداء الياء لا يكون إلا للبعيد ، و يُنادى به القريب لبيان الاهتمام به ، و إشارة إلى أهمية ما سيليقيه المنادي بعد هذا النداء ، وهو كثير في القرآن الكريم كقوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ (
) ، و كثير في السنة النبوية مثل نداء الرسول ( لمعاذ ( وهو رديفه ليس بينهما حائل :  " قال (  وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ : يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ! قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . " (
)
ثامناً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 

   قَالَ جبريل ـ عليه السلام ـ للرسول ( : يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ . يستعلم ما في ضمير الرسول ( ، مع أنه ما أتى له إلا بوحي من الله تعالى ليرقيه مما يشتكي منه ، ولكنه سؤال يدل على الاهتمام ، وبيان أهمية هذا العلاج الذي سيرقيه به .    
233ـ (2188 ) و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا ، و قَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا   وُهَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : حرص السلف على الدقة في نقل صيغ التحديث . 

ثانياً : من فقه الداعية الحرصَ على دعوة وتربية وتعليم الأبناء .
ثالثاً : أهمية المقدمة في الموضوع . 
رابعاً : أهمية التربية على الإيمان بالقدر عملياً . 
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية العملَ على رفع الضرر عن الناس .     
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً: حرص السلف على الدقة في نقل صيغ التحديث .
   ألفاظ صيغ التحديث عند المحدثين على مراتب مختلفة ، أقواها حدثنا و أخبرنا . وقد أشار إليها الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في هذا الحديث بقوله : و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا ،    و قَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا . ليبين دقته في النقل ، وتحديد ألفاظ صيغ التحديث  مما يقوي مصداقيةَ وحجيةَ خبره . 
ثانياً : من فقه الداعية الحرصَ على دعوة وتربية وتعليم الأبناء . 
   مما يدل على فقه السلف ومعرفتهم بأولويات الدعوة إلى الله تأثيرهم في أبنائهم                 و أقاربهم ، يعلمونهم السنة ، ويربونهم على تعاليمها و آدابها ، ومن ذلك ما ورد في سند 
الحديث : عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ (
)، عَنْ أَبِيهِ (
). ولم يكن الابن بهذه المنزلة من العلم والعبادة كما قيل في ترجمته : ثقة فاضل عابد إلا نتيجة تربية وتعليم والده .
ثالثاً: أهمية المقدمة في الموضوع .
  قال الرسول ( في بداية الحديث كلمتين مفيدتين تامتين : الْعَيْنُ حَقٌّ ، ومع تمامهما   و بلاغتهما إلا أنهما بمثابة المقدمة لما أتى بعدهما ، فقد قرر أن العين حق ثابت . قال العلماء: أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود ، أو هو من جملة ما تحقق كونه ، وهو قول عامة الأمة ، ومذهب أهل السنة   (
) . ثم فصل في علاقة العين بالقدر ، و علاج العين .    
رابعاً : أهمية التربية على الإيمان بالقدر عملياً .
   قرر الرسول ( ابتداءً أن العين تقع حقيقة  بقوله : الْعَيْنُ حَقٌّ . ثم مع هذه الحقيقة إلا أن هناك أمراً عظيماً تدور في فلكه العين ، و لا تخرج عنه ،  ألا وهو القدر ، فقال : وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ . فمهما كان تأثير العين وقوة العائن إلا أنها بقدر الله الأزلي . ومن هنا يجب الإيمان بقدر الله تعالى ، والتعلق به ، والتسليم والرضا بقدره ، فهو خير كله ، إضافةً إلى ذلك أن الاعتقاد بأن ضرر العين الواقع هو  بقدر الله ، يقود إلى الاعتقاد أن الله هو القادر على إزالتها ، فما أمر به من رقية وغسل فهو العلاج الحقيقي للعين . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ : بيان أنه لا شيء إلا ما قدره الله ، و أن كل شيء من عين أو غيره إنما هو بقدر الله ومشيئته ، ولكن فيه صحة أمر العين ) (
) . وقال النووي ـ رحمه     الله ـ : ( فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ، ومعناه أن الأشياء كلَّها بقدر الله تعالى ، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى ، وسبق بها علمُه ، فلايقع ضررُ العين ولاغيرِه من الخير والشر إلابقدر الله تعالى ، وفيه صحة أمر العين وأنها قويةُ الضرر والله أعلم ) (
) .
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية العملَ على رفع الضرر عن الناس .   

   بعد أن أثبت الرسول ( أن العين حق ، و أنها لا تسبق القدر ، بيَّنَ علاجَ المعيون ومنه الغسل ، فقال : وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا . قال العلماء : الأمر للوجوب ، ويبعد الخلاف فيه اذا خشى على المعين الهلاك ، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبراً عاماً ، ولم يكن زوال الهلاك إلابوضوء العائن ، فانه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك . وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى . و فى هذا الحديث من الفقه أنه ينبغى إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه ، وينبغى للإمام منعه من مداخلة الناس ، ويأمره بلزوم بيته،  فان كان فقيراً رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذى منعه النبى  ( دخول المسجد لئلا يؤذى المسلمين ، ومن ضرر المجذوم الذى منعه عمر ( والعلماء بعدم الاختلاط بالناس ومن ضرر المؤذيات من المواشى التى يؤمر بتغريبها إلى حيث لايتأذى به أحد (
). إن أقوال أهل العلم على هذا الحديث تقرر هذه القاعدة العظيمة ، و أن الدعوة الإسلامية لا تأمر بضرر ، و لا تؤيد ضرراً ، بل تعمل على رفع الضرر و إزالته عن الناس في أنفسهم و أموالهم .
( باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة )

234ـ ( 2196 )  و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فِي الرُّقَى . قَالَ : رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ (
)وَالنَّمْلَةِ(
) وَالْعَيْنِ .
( .....) وفي رواية :  عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ ، وَالْحُمَةِ ، وَالنَّمْلَةِ . 

235ـ ( 2198 ) حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : رَخَّصَ النَّبِيُّ ( لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ . وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً(
) تُصِيبُهُمْ الْحَاجَةُ . قَالَتْ : لَا ، وَلَكِن الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : ارْقِيهِمْ . قَالَتْ : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ : ارْقِيهِمْ  .
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : مشروعية التعريف بالعالم بما فيه من الآفات كالعمى والحول ونحوهما .  

ثانياً : الاهتمام بالموضوعات المشهورة والمتعارف عليها بين بالمدعوين . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 

رابعاً: من فقه الداعية الإحسانَ إلى الأقارب والسؤال عنهم .

خامساً: من أصناف المدعوين الأيتام . 

سادساً : من واجب المدعوين التأكدَ من صحة أفعالهم بعرضها على العلماء .

 سابعاً : وظيفة المرأة المسلمة في التربية والحرص على الأبناء .   

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : مشروعية التعريف بالعالم بما فيه من الآفات كالعمى والحول ونحوهما .  

  ورد في سند الحديث الأول قوله : عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ (
)، فقد لقب بهذه الصفة ، وعُرف بها ، و لا حرج في وصفه بها ، و لا تُعد من الغيبة المذمومة ، وقد ورد ذلك كثيراً في تعريف المحدثين . قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ : ( لم يختلف العلماء أنه يجوز ذكر الشيخ وتعريفُه بصفته التي ليست نقصا في خلقته كالطول والزرقة والشقرة والحمرة والصفرة ، وقد جاءت الرواية عن حميد الطويل وإسحاق بن يوسف الأزرق وغيرهما ، وكذلك يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل ، فممن ذكر بذلك في الرواية عنه عمران القصير ، وأبو معاوية الضرير ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وعاصم الأحول ، وأبو معمر المقعد ، ومنصور بن عبد الرحمن الأشل ، وجماعة يطول ذكرهم ، فاكتفينا بذكر هؤلاء منهم ) (
) .
ثانياً : الاهتمام بالموضوعات المشهورة والمتعارف عليهابين بالمدعوين .
   قد يفهم من قول أنس ( في روايتي الحديث الأول : رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ  وَالْعَيْنِ ، وفي الرواية الثانية : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ ، وَالْحُمَةِ ، وَالنَّمْلَةِ ، أن الرقية مخصوصة في هذه الحالات أو الأدواء الثلاثة ، وهذا ليس بصحيح ،   و إنما خصصت بالذكر لأهميتها ، و لأنها الأكثر وقوعاً وانتشاراً و الأشد ضرراً . قال العلماء : ليس معناه تخصيصَ جوازها بهذه الثلاثة ، و إنما ربما سُئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ، ولو سُئل عن غيرها لأذن فيه ، وقد أذن لغير هؤلاء ، وقد رقى هو ( في غير هذه الثلاثة ، وهي في هذه الثلاثة أحق و أولى لانتشارها وشدة ضررها (
) .
ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
  جمع الرسول ( في قوله لأسماء بنت عميس (ا :  مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً؟ تُصِيبُهُمْ الْحَاجَةُ ؟  بين السؤال عن حالهم بصيغة الاستفهام الإنكاري ،بقوله : مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً ؟، والجواب بصيغة الاستفهام بقوله : تُصِيبُهُمْ الْحَاجَةُ ؟ أي هل هم يحتاجون إلى غذاء يقويهم ؟(
) . وفائدة هذا الأسلوب ظاهرة معلومة .  

رابعاً : من فقه الداعية الإحسانَ إلى الأقارب والسؤال عنهم .
   في سؤال الرسول ( عن أبناء ابن عمه جعفر ( مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمْ الْحَاجَةُ ، بيان لأهمية السؤال عن الأقارب والاهتمام والعناية بهم وتلمس حاجاتهم ، و الارشاد إلى ما يصلح حالهم ، فقد أرشد ( أمهم إلى أن ترقيهم كما في الحديث : قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ . قَالَ : ارْقِيهِمْ . قَالَتْ : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ : ارْقِيهِمْ  . وقد قال ( : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " (
) . و كما قيل : الأقربون أولى بالمعروف (
).
خامساً : من أصناف المدعوين الأيتام .
  اليتيم فقدَ حنانَ الأب أو الأم أو الاثنين معاً ، وحُرم مما ينعم به أقرانُه من الحب والرعاية والعطف والمواساة ، فاهتمت به الدعوة الإسلامية اتباعاً لتوجيهات المولى      ـ جل وعلا ـ كما في قوله تعالى : ﭽ ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ (
) ،  وقوله تعالى :  ﭽ  ﮖ  ﮗ        ﮘ   ﮙ    ﭼ (
)، وقوله تعالى :  ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭼ (
) . وتو جيهات الرسول ( كما في قوله : "  أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا " (
) ، وكما في فعله في حديث الدراسة الثاني في سؤاله ومتابعته لأبناء جعفر ( في غذائهم وصحتهم وعلاجهم ، و لا شك أن دعوتَهم و التعاملَ معهم تحتاج إلى منهج خاص مستنبط من الكتاب وسنةِ وسيرةِ الرسول ( .  
سادساً : من واجب المدعوين التأكدَ من صحة أفعالهم بعرضها على العلماء .
  عندما أمر الرسول ( أسماءَ بنتَ عميس (ا أن ترقي الأولادَ بقوله : ارْقِيهِمْ .    قَالَتْ : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ . أي أنها لم تذهب وترقيهم بطريقتها التي تعودت عليها أو تعرفها أو المنشرة بين الناس ، ولكنها أتت وعرضت كيفية رقيتها على الرسول ( ، مع أنه لم يطلب ذلك ابتداءً . وفي ذلك بيان لحرص الصحابيات (ن ، على التأكد من صحة أفعالهن وموافقتها للإسلام . 
 سابعاً : وظيفة المرأة المسلمة في التربية والحرص على الأبناء .   

   كانت الصحابيةُ الجليلةُ المهاجرةُ  أسماءُ بنتُ عميس (ا مثالاً للمرأةِ المؤمنةِ الصابرةِ المحتسبةِ المربيةِ الراضيةِ بقدر الله تعالى ، هاجرت مع زوجها جعفر ( إلى الحبشة ، وقدمته شهيداً في غزوة مؤته ، فقامت على أبنائها منه عبد الله ومحمد خير قيام (
) ، وما ورد في حديث الدراسة الثاني ما يدل على ذلك . وسيرتها و أمثالِها من الصحابيات مثال على فهم الدور المناط بالمرأة المسلمة والمسؤولية الملقاة على عاتقها .  
( باب : لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك )

236ـ ( 2200 ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ !كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ  .  
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 
أولاً : من فقه الداعية الحرصَ على دعوة وتربية وتعليم الأبناء .
ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .

ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال . 

رابعاً : من قواعد الدعوة اعتبارَ العادات والعملَ بالموروثات بما لا ينافى الشرع. 
خامساً : من موضوعات الدعوة بيانَ ضابط صحة الرقية الشرعية .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من فقه الداعية الحرص على دعوة وتربية وتعليم الأبناء .
   مما يدل على حرصِ السلف وفقهِهم في الاهتمام بالأبناء وتربيتهم وتعليمهم السنة وعلومها  ما ورد في سند هذا الحديث ، فقد روى الابن عن أبيه ، يقول :  عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (
) .
ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .
    يقول عوف بن مالك الأشجعي ( : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا:يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فقد نادوا الرسول ( بحرف النداء الياء الذي يُستخدم أصلاً لنداء البعيد ، ولكن العرب يستخدمونه للقريب لبيان أهمية الخطاب الذي سيُقال بعده .

ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال .
   يقول عوف بن مالك الأشجعي ( : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ !كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟. فقد جمعوا بين النداء والسؤال ، ومن أساليب تلقي العلمِ وحفظِه السؤال . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : (العلم سؤال وجواب ) (
) . وبحُسن سؤالِ الصحابةِ فهموا الدين ونقلوه إلى الناس ، وبلغوا دين نبيهم ( أحسن بلاغ . 
رابعاً :من قواعدالدعوة اعتبارَالعادات والعملَ بالموروثات بما لا ينافى الشرع.

   يقول عوف بن مالك الأشجعي ( : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟  فلم يُحَرِّمْ هذه الأفعالَ بمجردِ سؤالِهم ، مع أنها كانت تُفعل في الجاهلية ، وقد كره المسلمون جاهليتَهم وعابوها . و إنما طلب عرضها عليه ليرى هي مخالفة لأصول الإسلام وتعاليمه أم لا ؟ فَقَالَ : اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ  ، وفي ذلك دليل اعتبار عادات الناس وما تعارفوا عليه بما لا يتعارض مع النصوص ، و اعتبار العادات كهذه الحالة دليلٌ على حرص الدعوة على مصالح الناس ومرونتها ، وهذا يجعل المدعوين يقبلون عليها ، ويتأثرون بها . فالعرف والعادة تعتبر حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته ، أما إذا ورد النص فلا يجوز تركه والعمل بالعادة لأسباب : أولها : أنه ليس للعباد حق تغيير   النصوص ، وثانيها : أن النص أقوى من العرف ، وثالثها : أن العرف قد يكون مستنداً على باطل ، ومثال ذلك : اعتياد الناس تعطيل أيام معينة عن العمل ، و أكل نوع خاص من المآكل ، و لبس نوع معين من الملابس (
) .   
خامساً : من موضوعات الدعوة بيانَ ضابط صحة الرقية الشرعية .
   حدد الرسول ( ضابطاً للرقية المباحة فقال:لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ ، فإن كان فيها شركٌ أو ما يؤدي إلى شرك فهي باطلة . وتحديد مثل هذه الضوابط في المعاملات والعادات يعين الداعية في إيجاز صورة البلاغ ، ويساعد المدعو على فهم الحلال والحرام عند عرضه على مثل هذه الضوابط . قال محمد تقي العثماني : ( قوله : مالم يكن فيه شرك : هذا هو الأصل في هذا الباب ، ومن هنا منع من الرقى التي لا يُفهم معناها ، لاحتمال كونها مشتملة على الشرك ) (
) .
( باب : استحباب وضع يده على موضع الألم ، مع الدعاء )

237ـ ( 2202 ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (
). 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : مشروعية طلب الشفاء والتداوي .
ثانياً : من أساليب الدعوة الوصفَ لتقريب المعنى .

ثالثاً : أهمية التربية على الإيمان بالغيب .
رابعاً : أهمية مبدأ وقاية وتحصين الدعوة والدعاة من الآفات .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : مشروعية طلب الشفاء والتداوي .
   في هذا الحديث أن عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ، شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ . وفي هذا بيان لمشروعية الشكوى من المرض ونحوه  على سبيل الإخبار وطلب العون المباح ، دون التسخط المنهي عنه . 
ثانياً : من أساليب الدعوة الوصفَ لتقريب المعنى .
   وصف الرسول ( لعثمان بن أبي العاص ( وصفاً دقيقاً لكيفية رقية مكان الألم، يقول:ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ . وبهذا الوصف تشدُّ انتباهَ السامع وتشوِّقُهُ وتجعلُه يستوعب  الموضوعَ بأسلوب مبسط ، ومثل هذا الأسلوب  ينبغي الإفادة منه بشرط أن يخلو من الإطالة المملة ، و الألفاظ الركيكة . قال المناوي ـ رحمه الله ـ :    ( و هذا في الأمر على جهة التعليم والإرشاد إلى ما ينفع من وضع يد الراقي على المريض، ومسحه بها ، ولا ينبغي للراقي العدولُ عنه للمسح بحديد وملح ولا بغيره ، فإنه لم يفعله النبي ( ولا أصحابه ( ) (
). وقد التزم عثمان بن أبي العاص ( بهذه الصفة النبوية ، فشهد بنفعها ، وأوصى بها أهله ، فقد ورد أنه ( قال : ففعلت ، فأذهب الله ما كان بي ، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم (
). 
ثالثاً : أهمية التربية على الإيمان بالغيب .
   قد يقول قائل ما السر في قول الرسول ( : وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ، وتحديد العدد بهذا العدد الفردي ، وخاصة السبعة ؟ و الجواب : أنه يجب الاعتقاد أن فيه سراً لا يعلمه إلا الله ، ودور المؤمن في ذلك أن يقول :  ﭽ ﯞ  ﯟ  ﭼ (
) . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً ، فخلق الله عز وجل السماوات سبعاً ، والأرضين سبعاً ، والأيام سبعاً ، والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار ، وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاً ، والسعي بين الصفا والمروة سبعاً ، ورمي الحجارة سبعاً  سبعاً ، وتكبيرات العيدين سبعاً ، وقال  (: مروهم بالصلاة لسبع ، وإذا صار للغلام سبع سنين خُيِّر بين أبويه ، وأمر النبي  ( في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب ، وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال ، ودعا النبي  ( أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف ، ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقةَ المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل ، في كل سنبلة مائة حبة ، والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعاً ، والسنين التي زرعوها دأبا سبعاً ، وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون الفاً ، فلا ريب أن لهذا العدد خاصية . وهذا العلاج من الطب الإلهي لما فيه من ذكر الله ، والتفويض إليه ، والاستعاذة بعزته . وتكراره يكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء إخراج المادة . والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد هل هو لهذا المعنى أو لغيره )(
) . ومثل هذا الأمر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الخالق ـ جل وعلا ـ ، ودور المؤمن الإيمان في ذلك والتسليم و أن يوكل معرفة ذلك إلى الله ـ تبارك وتعالى ـ ، و الإيمان أنه لم يؤمر بها إلا لحكمة سواءٌ عرفناها أم لم نعرفها .
رابعاً : أهمية مبدأ وقاية وتحصين الدعوة والدعاة من الآفات .

   عند تأمل قول الرسول ( : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ، نجد أنه علاج لما أصيب به ، وتحصين مما يخاف منه مستقبلاً ، ومن الواجبات التي ينبغي على العاملين في الحقل الدعوي الاهتمامُ بها العمل الوقائي والتحصيني للدعوة والدعاة من الآفات و الأخطار ، فإن الوقاية حفظُ الشيء عما يؤذيه ويضره . والتوقي جعل الشيء وقاية مما يخاف (
). فلا بد أولاً : من الحصانة المعنوية بصدق الالتجاء إلى الله بالدعاء ، والتضرع إليه ، كما كان يقول ( في غزوة بدر " اسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ( الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ . اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ " (
) ، وكما في حديث  الدراسة ، ففيه الاستعاذة بالله مما يخافه ويحذره . وثانياً : الحصانة المادية وتكون بالحرص على حماية الدعوة والدعاة من كل فعل أو تصرف يُسيء ، ويتخذه الأعداء والمنافقون والمتربصون منفذاً للنيل من الدعوة والدعاة و الاطاحة بهما . 
( باب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة )

238ـ ( 2203 )  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ    الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا (
)عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا . قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : من أساليب الدعوة النداء .
ثانياً : مشروعية الشكوى للعلماء مما يعاني منه المسلم في أمر دينه .

ثالثاً : أهمية الاستعاذة من الشيطان  ، وأنها لا تكون إلا بالله .
رابعاً : أهمية التدريب للداعية .
خامساً : مشروعية الإخبار بما تحقق من نتائج الأعمال الصالحة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
 أولاً : من أساليب الدعوة النداء .
   نادى عثمانُ بن أبي العاص ( الرسولَ ( ، بياء النداء التي لا تكون في الغالب إلا للبعيد قائلاً : يَا رَسُولَ اللَّهِ! ، وذلك لأهمية الشكوى التي سيعرضها على الرسول ( ، فهي شكوى من ألد أعداء الإنسان وهو الشيطان ، كما قال تعالى : ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭼ(
) . ولذلك فلا يحدد استخدامَ هذا الأسلوب إلا أهميةُ الموضوع والكلام الذي سيُقال بعده .
ثانياً : مشروعية الشكوى للعلماء مما يعاني منه المسلم في أمر دينه .
   اشتكى عثمان بن أبي العاص ( من الشيطان كما في قوله : إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ ، وقدم شكواه لمعلم الناس الخير و إمام الدعاة  ( . وفي ذلك بيان لمشروعية شكوى الداعية والمدعو للعلماء ما يعانونه من مشاكل في أمور دينهم ، ليجدوا عندهم الحلول الناجعة  المستنبطة من كتاب الله تعالى ، وسنة الرسول ( ، ففيهما النجاة . 
ثالثاً : أهمية الاستعاذة من الشيطان  ، وأنها لا تكون إلا بالله .

  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا . والاستعاذة عبادة ، ولا تكون إلا بالله تعالى ، قال تعالى : ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭼ (
) ، وقال تعالى :  ﭽ ﮊ  ﮋ       ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ                ﮑ  ﭼ(
) ، وقال تعالى : ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ (
) ، وقال تعالى:  ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭼ (
) . وهذا من موضوعات العقيدة ، ومفردات توحيد الألوهية ، والتي من صرفها لغير الله فقد أشرك .
رابعاً : أهمية التدريب للداعية .
   وصف الرسول ( لعثمان بن أبي العاص ( علاج ما اشتكى منه ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا . فما كان من الصحابي إلا أن طبق هذه الوصفة ، وتدرب على الإتيان بها كما أمر بذلك الرسول ( ، فآتت أكلها بحمد الله تعالى ، يقول : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.

والعمل الدعوي بأمس الحاجة إلى التدريب في مجال العبادات كما في حديث الدراسة ، وكما في رد الرسول ( للرجل المسيء صلاته :" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ( . فَرَدَّ . وَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ( ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . ثَلَاثًا فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي . فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا " (
) . والتدريب في مجال الدعوة إلى الله على مهامها      و وسائلها و أساليبها كما قال ( لمعاذ ( عندما بعثه إلى اليمن : " إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ " (
) . وعهد  ( إلى بعض الصحابة بالقضاء والفتوى ولم يرد من ذلك إلا التمرين على الاجتهاد ، لأنه ليس لأحد أن يفتي أو يقضي بحضرة الرسول ( (
). 
خامساً : مشروعية الإخبار بما تحقق من نتائج الأعمال الصالحة . 

    قَالَ عثمان بن أبي العاص ( : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي ، فقد أخبر ( بنتيجة عمله ، و أنه قد تحققت له السلامة من وسوسة الشيطان ، وليس ذلك من الرياء ، خاصة إذا أُريد به نفع الغير ، وحثهم على الخير ، وهي من باب التحدث بالنعمة كما قال تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ      ﮢ  ﮣ   ﭼ (
) .
( باب : لكل داء دواء ، واستحباب التداوي )

239ـ ( 2204 ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وَأَبُو الطَّاهِرِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ( وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ) ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم . 
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن لكل مشكلة علاجاً بعد مشيئة الله . 
ثالثاً : من موضوعات الدعوة التربيةَ على الإيمان بالقدر عملياً. 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
   جاء التعريف بالراوي عمرو كما في السند : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ( وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ )(
) ، وذلك فيما يظهر لأن شيخين من شيوخ ابن وهب اسمه عمرو ، وهما : عمرو بن الحارث بن يعقوب ، وعمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان (
) ، فأراد إزالة ما قد يطرأ من لبس فيُظن بأحدهما الآخر .  
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن لكل مشكلة علاجاً بعد مشيئة الله .
   قول الرسول ( : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، يؤصل لنا قاعدة دعوية أنه ما من مشكلة تطرأ إلا ولها حلول يعرفها من يعرفها بعد توفيق الله ومشيئته ، ويجهلها من يجهلها بقدر الله ومشيئته ، فإن لفظة ( كل ) من ألفاظ العموم ، و أنها إذا أضيفت إلى نكرة أفادت رفع احتمال التخصيص ، وقد دخلت على ( داء ) وهي نكرة ، و أنها في الغالب لا تدخل إلا على ذي جزيئات ، وحينئذٍ فهي تستغرق كل جزيئات الأدواء (
). وهذه القاعدة حافز من حوافز التفاؤل عند الدعاة ، تدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف الدعوة . 
ثالثاً : من موضوعات الدعوة التربيةَ على الإيمان بالقدر عملياً.

   قول الرسول ( : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دليل على أن إصابة الدواء للداء لا تكون إلا إذا شاء الله ، وحينئذٍ يتحقق البرء ، فالإنسان يبذل الجهد لطلب الشفاء ، وتثبت التجاربُ أن هذا الدواءَ شفاءٌ لهذا الداء ويُستخدم الدواء ، لكنه لا يتحقق الشفاء لعدم إصابة الدواء للداء ، وهذا قدر الله ومشيئته النافذة ، والتي يجب أن يعتقدها مستخدم الدواء لكي لا يضطرب إذا لم يتحقق شفاؤه . ولذلك قال ( في شطر الحديث الأخير : فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( معناه أن الله تعالى إذا شاء الشفاء يسر دواء ذلك الداء ، ونبه عليه مستعمله ، فيستعمله على وجهه ، وفي وقته ، فيشفى ذلك  المرض ،  و إذا أراد إهلاك صاحب المرض أذهل عن دوائه ، أو حجبه بمانع يمنعه ، وكل ذلك بمشيئته وحكمه ، كما سبق في علمه) (
) .
 240ـ  ( 2206 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ .  
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفائدتين الدعويتين الآتيتين : 

أولاً : من واجب الداعية الحرص على أهل بيته .
ثانياً : يجب على العالم والداعية كشفُ ما قد يطرأ من الشبه على المدعوين .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : من واجب الداعية الحرص على أهل بيته . 
   يقول جابر ( : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا ، وفي ذلك دليل على أنه يجب على الداعية الحرص على أهل بيته ، فلا تذهب زوجته لتتداوى إلا بإذنه ، إلا إذا كانت الحالة المرضية ضرورية لا يمكن التأخر فيها لغيابه مثلاً . قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( يدل أنه لا ينبغي للمرأة أن تداوى إلا بإذن الزوج ، لأن ذلك قد يكون مانعاً لغرضه منها ، و إذا كانت لا تتقرب بالتطوعات إلا بإذنه ، كان غير التقربات أولى بالإذن ، إلا أن تدعو ضرورة ، خوف موت أو غيره ، فلا يفتقر لإذن ، لأنه قد يتعين ويلتحق بالواجبات ، و أيضاً فإن الحجامة تفتقر إلى مباشرة الغير ، فلا بد فيها من الإذن ليرى الزوج من يحل له ذلك ، ألا ترى أنه ( بعث أبا طيبة لعلة ذكر الراوي أنه أخوها من الرضاعة أو أنه لم يحتلم . فإن دعت إلى الأجنبي الكبيرٌ ضرورة جاز لارتكاب أخف الضررين ) (
) . 
ثانياً : يجب على العالم والداعية كشف ما قد يطرأ من الشبه على المدعوين .

    عندما ذكر جابر ( خبرَ استئذانِ أمِ سلمة (ا الرسولَ ( في الحجامة ، و أمر النبي ( أبا طيبة : أَنْ يَحْجُمَهَا ، قد يطرأ شبهة على المخاطبين ، فكيف يحجمها رجل  أجنبي ؟ و الحجامة تحتاج إلى مباشرة و رؤية بعض الجسم ؟ . ومن هنا يأتي دور العالم والداعية الذي ينقل الخبر ، فيجب أن يوضح المبهم ويكشف الشبهة ، وقد كشف هذه الشبهة في حينها راوي الخبر جابر ( ، فقال : كَانَ أَخَاهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، ونقلها الراوي أبو الزبير عن جابر ( بقوله : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ . قال الملاّ علي القاري ـ رحمه الله ـ : (حسبت : أي ظننت أنه  أي أبا طيبة كان أخاها من الرضاعة   أو غلاماً لم يحتلم ، و قد صرح علماؤنا بأن غير المحرم أيضاً عند الضرورة يحجم ويفصد ويختن . وقال الطيبي ـ رحمه الله ـ يجوز للأجنبي النظر إلى جميع بدنها للضرورة وللمعالجة  ) (
) .       

241ـ ( 2207 ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، ( قَالَ يَحْيَى : وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا . و قَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي   سُفْيَانَ ،  عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا . فَقَطَعَ مِنْهُ  عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ . 
( .....) وفي رواية : رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ (
). فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( . 

242ـ ( 2208 )  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ ، قَالَ: فَحَسَمَهُ (
)النَّبِيُّ ( بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ(
)، ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ. 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : مشروعية التعريف بالعالم بما فيه من الآفات كالعمى والحول ونحوهما. 
ثانياً : الدقة في النقل وتحديد صيغ التحديث في الرواية .

ثالثاً : من مباديء الدعوة الإسلامية الاستفادةَ من أصحاب التخصصات والعلوم  الأخرى .
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفعَ الضرر .
خامساً : للداعية ممارسةَ ما يجيده من العلوم الأخرى عند الحاجة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : مشروعية التعريف بالعالم بما فيه من الآفات كالعمى والحول ونحوهما .  

  ورد في سند الحديث الأول قوله : عَنْ الْأَعْمَشِ  (
)، فقد لقب بهذه الصفة ، وعُرف  بها ، و لا حرج في وصفه بها ، و لا تُعد من الغيبة المذمومة ، وقد ورد ذلك كثيراً في تعريف المحدثين . قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ : ( يجوز وصفه بالعرج والقصر والعمى والعور والعمش والحول والإقعاد والشلل ، فممن ذكر بذلك في الرواية عنه عمران القصير ، وأبو معاوية الضرير ، وسليمان الأعمش ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وعاصم الأحول ، وأبو معمر المقعد ، ومنصور بن عبد الرحمن الأشل ، وجماعة يطول ذكرهم فاكتفينا بذكر هؤلاء منهم ) (
) . 
ثانياً : الدقة في النقل وتحديد صيغ التحديث في الرواية .
   حدد الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ صيغة التحديث لمشايخه الثلاثة ، كما حدد اللفظ الذي اختاره ، قال : ( قَالَ يَحْيَى : وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا . و قَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ) . 

ثالثاً : من مباديء الدعوة الإسلامية الاستفادةَ من أصحاب التخصصات والعلوم  الأخرى .
   يقول جابر ( : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا ، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ ، فلم يبعث النبي ( إلا متخصصاً وصاحب خبرة في مجال الطب ، ولم يترك الأمر لأي واحد من الناس ليقوم بالمهمة . قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( هذا يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه ) (
) . والدعوة الإسلامية في هذا العصر بأمس الحاجة إلى الاستفادة من أصحاب التخصصات الأخرى في باب الوسائل و الأساليب وما هو في حكم المصالح المرسلة لتتواكب منهجية الدعوة مع معطيات العصر وتقنيته ، وكذلك عند استصدار الفتاوى في النوازل الفقهية . 
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفعَ الضرر .
   في هذين الحديثين أمر الرسول ( بالكي والقطع ، وكوى هو بنفسه وقطع ، فقد : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا ، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ ، و رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( ، ورُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ  قَالَ : فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ( بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ، ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ ، والذي يظهر بعد تأمل أحاديث النهي و الإباحة و أقوال العلماء  أن الكي لا يُلجأ إليه إلا لرفع الضرر إذا لم يوجد طريقة تفيد المريض غير الكي . قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : أحدها : فعله . والثاني : عدم محبته له . والثالث : الثناء على من تركه . والرابع : النهي عنه . ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى فإن فعله يدل على جوازه ، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه ، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل ، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة ، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء  . وقال : قال الخطابي : إنما كوى سعداً ليرقأ الدم من جرحه ، وخاف عليه أن ينزف فيهلك )(
) .
خامساً : للداعية ممارسة ما يجيده من العلوم الأخرى عند الحاجة .

   جاء في الحديثين أنه : رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ( ،    ورُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ ، قَالَ : فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ( بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ، ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ . فقد مارس إمام الدعاة وقدوتهم ( الكي بنفسه مع أنه لا يحبه ، ولكن دعت إليه الضرورة ، فمارسه بنفسه . 
( باب : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، ولا نوء ولا غول،  ولا يورد ممرض على مصح )

243ـ ( 2222 ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . ح   و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ (
)وَلَا غُولَ (
). 

( .....) وفي رواية :  لَا عَدْوَى وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ (
). 

( .....) و في رواية : لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ . وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ : وَلَا صَفَرَ. فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : الصَّفَرُ الْبَطْنُ . فَقِيلَ لِجَابِرٍ : كَيْفَ ؟ قَالَ : كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ ، قَالَ : وَلَمْ يُفَسِّرِالْغُولَ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ .  

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية تحري الدقة في ألفاظ الرواة . 
ثانياً : أهمية الاحتياط على عقائد الناس وحمايتها من كل شائبة .

ثالثاً : التربية على قوة التعلق بالله والتجرد له وحده والتوكل عليه . 

رابعاً : من واجب العالم والداعية تفسيرَ المبهم أثناء مخاطبة المدعوين . 

خامساً : أهمية المراجعة في العلم حتى يتحقق الفهم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية تحري الدقة في ألفاظ الرواة .
    أتى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بسندين ، قال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وهذان الإسنادان قد يُظن لأول وهلة أنهما يلتيقان في أبي الزبير ، بينما هما يلتقيان في الرجل الثاني من رجال السند وهو زهير ، فهو أبو خيثمة (
)، ولكن من دقة أهل الحديث أنهم لا يتجاوزون لفظ الراوي . 
ثانياً : أهمية الاحتياط على عقائد الناس وحمايتها من كل شائبة .
   يجب على العلماء والدعاة الحرصُ على عقائد الناس والعملُ على حمايتها من كل شوائب الشرك ، وما ورد في الحديث من التطير والغول والعدوى والصفر تنافي كمال التوحيد الواجب ، إذا وقعت في القلب ، وبنى عليها الإنسان الفعل أو الترك (
) . ولذلك جاء نفي تأثير هذه المعتقدات ، لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ ، والرواية الثانية :  لَا عَدْوَى وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ ، قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( إنما المراد الاحتياط على اعتقاد الناس ، لئلا يتشاءموا ، فيأثموا في هذا الاعتقاد ) (
) .
ثالثاً : التربية على قوة التعلق بالله والتجرد له وحده والتوكل عليه .
   عند تأمل قول من أُعطي جوامعَ الكلام ( : لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ . والرواية الثانية :  لَا عَدْوَى وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ ، نجد نفياً لهذه المعتقدات ، بلا النافية ، وهي هنا النافية للجنس ، وُجِد اسمها ، وحُذِف خبرها ، ويرد ذلك كثيراً في لغة العرب ، إذا كان الخبر معلوماً . قال ابن مالك ـ رحمه الله ـ : 
عملَ إنَّ اجعلْ لِلاَ في نكره                                     مفردةً جاءتك أو مكرره 
وقال : 

وشاع في ذا البابِ إسقاطُ الخبر                                 إذا المرادُ مع سقوطهِ ظهر    
والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله (
). فلا التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات ونفت ذواتها وهي غير منفية فيوجه النفي إلى أوصافها وأحوالها التي هي مخالفة الشرع ، فإن العدوى وصفرَ والتطيرَ والغولَ موجودة ،  والمنفي هو ما زعمت الجاهلية ، لا إثباتها . فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ ، و هذا نفي للعادة الجاهلية وتحذير منها ، فإن الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياء ، و يؤمنون أيضاً بتأثيرها ، فالمنفي ليس هو وجودها ، و إنما هو تأثيرها ، ويكون التقدير لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها و إنما تنتقل العدوى بإذن الله . وكذلك الطيرة لا أثر لها في حكم الله و قضائه وقدره . وكذلك الصفر والغول (
).    
   وفي قوله ( هذا قطع لدابر هذه المعتقدات مع الاعتراف بوجودها ، و لا يُقطع دابرها إلا بصدق التوجه لله والتوكل عليه ، و الإيمان بأن القدر واقع بعلم الله وقدرته . وعقيدة تصمد في وجه هذه المعتقدات مع وجودها عقيدة صافية صادقة . و إننا نرى في كثير من البلدان الكافرة وما فيها من العقائد و الأفكار و الأخلاق الباطلة الفاسدة من يهتدي بهدي الإسلام ، ويلتزم بتعاليمه ، ويكون أشد تمسكاً و التزاماً بتعاليم الإسلام    وأخلاقه.وهذا يُصدِّق قول عمر ( : إنما ينقض عرى الإسلام من لم يعرف الجاهلية (
). قال العلماء : المنتقل من السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره وتوبته ومفارقته عاداته ومعاداته لرفاقه ، أعظم إيماناً ، و أقوى عبادة وطاعة ، ممن جاء بعدهم فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها  ، و إنما وجد أهل بلده على دين الإسلام ونشأ في العافية ، ولا يفهم الإنسان ما قبحته الآيات من عوائد وعادات الجاهلين الشركية إذا لم يكن عارفاً بأحوالهم ، ومن نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايه وعناية الله بجعل القرآن مغيراً لأحوال البشر ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور . مع العلم بسيرة النبي  ( وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها (
). 
رابعاً : من واجب العالم والداعية تفسيرَ المبهم أثناءَ مخاطبة المدعوين . 

    بعد أن نقل أبو الزبير هذا الخبر ، ذكر تفسير جابر ( للصفر ، قال الذي حدث عنه: وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ : وَلَا صَفَرَ، فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : الصَّفَرُ الْبَطْنُ . فَقِيلَ لِجَابِرٍ : كَيْفَ ؟ قَالَ : كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ. وفسر أبو الزبير الغول . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ . وهكذا يجب تفسير وتوضيح المبهم ، وما يصعب معرفة معناه للمخاطبين .    
خامساً : أهمية المراجعة في العلم حتى يتحقق الفهم . 

   ذكر أَبَو الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ : وَلَا صَفَرَ. فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : الصَّفَرُ الْبَطْنُ . ولكن هذا التفسير لم يتحقق معه فهم معنى الصفر عند تلاميذ جابر ( والمستمعين له ، فقالوا لِجَابِرٍ : كَيْفَ ؟  فأجابهم بقوله : كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ . وقد عنون البخاري ـ رحمه الله ـ لبابٍ في صحيحه بقوله : ( باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ) وقال :   " حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ( كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ " (
). قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( فيه ما كان عند عائشة (ا من الحرص على تفهم معاني الحديث ، و أن النبي ( لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم ) (
) . 
( باب : الطيرة والفأل ، وما يكون فيه من الشؤم )

244ـ ( 2227 ) و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ (
)وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ .  
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية التي يمكن تلخيصها في الآتي: 

أولاً : أهمية مراعاة الطباع البشرية و الأخذ بما يوافقها .
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع .
ثالثاً : أهمية التفاؤل في الدعوة إلى الله .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية مراعاة الطباع البشرية و الأخذ بما يوافقها.
    حُببت الحياة الدنيا وزينتها ،للإنسان كما قال تعالى :    ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﭼ (
) . وما في الحديث هو مما حُبب للإنسان ، ولكن إذا لم يتفق مع طباعه وجبلته فله أن يتركه ويفارقه إلى ما هو أفضل منه ،  بشرط ألا يُعتقد فيه جلب نفع أو دفع ضر ، وهذا أصح ما فُسر به هذا الحديث .قال العلماء : سبب الشؤم ما في هذه الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع كما قيل : شؤم الدار ضيقها ، وسوء جيرانها . وشؤم المرأة عقمها ، وسلاطة لسانها ، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها ، فإن يكن الشؤم حقاً مع أنه ليس حقاً ابتداءً ، فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها.و الإنسان لا يريد بطبعه إلا أفضل هذه الأشياء (
).  
ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع .

    حفظاً لعقيدة المسلم وديانته فإن الدعوة الإسلامية تسدُّ كلَّ مَنفَذٍ يؤدي إلى الإخلال بها،ويردُّ كل شائبة تقدح فيها،فقول الرسول (: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ ،حصر للشؤم في هذه الأشياء ، و إلا فالأصل أنه مذموم ، فإن كرهت النفس هذه الأشياء ولم تتفق مع طبيعتها ، فلها أن تفارقها حتى لا تقودها إلى التشاؤم المذموم .  
   قال العلماء : معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبية ، ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها ، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب ، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى.  والمراد بذلك حسمُ المادة ، وسدُّ الذريعة ، لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة ،فيقع في اعتقاد ما نهى عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك ، وخلاصة ما ورد في ذلك ثلاثة أقسام : أحدها :مالم يقع الضرر به،  ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة، فهذا أنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة ، والثاني : ما يقع عنده الضرر عموما ، لا يخصه ونادراً لا يتكرر كالوباء ، فلا يقدم عليه، ولا يخرج منه ،والثالث : يخص ولا يعم ،كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح الفرار منه (
).
ثالثاً : أهمية التفاؤل في الدعوة إلى الله .

   في قول الرسول ( : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ ، حصر للتشاؤم في هذه الأشياء إن كان ، و إلا فالأصل أنه مذموم ، وحصرها في هذه الأشياء تحريم لغيرها . و الدعوة إلى الله من أهم العبادات و أشرفها فينبغي أن يتفاءل الدعاة إلى الله ، ويثقوا في وعد الله ، وتحقق نصره ، كما قال تعالى : ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﭼ (
) .
( باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان )

245ـ ( 2229 ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ  حَسَنٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ . وَقَالَ عَبْدٌ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ) ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( مِنْ الْأَنْصَارِ ، أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، كُنَّا نَقُولُ : وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ ، إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ . قَالَ : فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ (
)فِيهِ وَيَزِيدُونَ . 

( .....) و في رواية :  أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ الْأَنْصَارِ . 

( .....) و في رواية : وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ . 

( .....) و في رواية : وَلَكِنَّهُمْ يُرَقّوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ . وَزَادَ : وَقَالَ اللَّهُ : ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ ﭼ(
)  . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : حرص السلف على الدقة في نقل صيغ التحديث .
ثانياً : من فقه الداعية الحرصَ على دعوة وتربية وتعليم الأبناء . 

ثالثاً : فضل الأنصار ( ومكانتُهم عند الرسول ( . 
رابعاً : من وسائل الدعوة استغلالَ المواقف و الأحداث الكونية .

خامساً : للعالم طرحَ المسائل على تلاميذه ليختبرهم . 
سادسا : أهمية رد العلم إلى الله تعالى . 

سابعاً : من أساليب المناظرة إلزامَ الخصم بالاعتراف بباطله ثم الرد عليه . 
ثامناً : من موضوعات الدعوة أهميةَ إبطال العقائد المنحرفة في النجوم . 

تاسعاً : من موضوعات الدعوة تمجيدَ الله وتسبيحَه وتعظيمَه . 

عاشراً : من أساليب الدعوة العقلية الاستدلالَ بعظمة خلق المخلوق على الخالق . 

الحادي عشرً : أهمية تدارس العلم بين طلابه . 

الثاني عشر : ذم تخطف الأخبار و تناقل الشائعات بدون تثبت . 

الثالث عشر : من أصناف المدعوين الجن . 

الرابع عشر : أن أشد المخلوقين خوفاً من الله أعلمُهم به . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : حرص السلف على الدقة في نقل صيغ التحديث .
   حدث الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن شيخين من شيوخه ، وحدد صيغة كل واحد منهما ، قال : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ  حَسَنٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، وَقَالَ عَبْدٌ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ) . 
ثانياً : من فقه الداعية الحرصَ على دعوة وتربية وتعليم الأبناء . 

    مما يدل على حرص السلف وتربيتهم لأبنائهم على السنة ما ورد في سند الحديث : قَالَ عَبْدٌ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (
)، حَدَّثَنَا  أَبِي (
). ويعقوب له أخ اسمه سعد حدث أيضاً عن أبيه (
). ولم يتحقق ذلك بعد هداية الله إلا بعد جهد الأب الناتج عن فقهه في الأولويات .
ثالثاً : فضل الأنصار ( ومكانتهم عند الرسول ( . 
  كفى الأنصارَ فضلاً وشرفاً تسميتُهم بالأنصار ، شعاراً على نصرتهم للرسول ( والمهاجرين ، و سماهم الله بذلك . وفي الحديث إشارة إلى فضلهم في قول عبد الله بن عباس (ا : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( مِنْ الْأَنْصَارِ ، و في الرواية الثانية:  أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ الْأَنْصَارِ ، فجمع لهم اسمين فاضلين هما الصحبة والنصرة . ومما يدل على فضلهم أيضاً في هذا الحديث أنهم كانوا يسمرون مع الرسول ( .
رابعاً : من وسائل الدعوة استغلالَ المواقف و الأحداث الكونية .

   يقول عَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ (ا : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( مِنْ الْأَنْصَارِ ، أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟ ، فقد استغل النبي ( هذا الحدث المحسوس المشاهد وهو استنارة النجم عندما رُمي ، فسألهم عن قولهم عن هذا الحدث في الجاهلية ، فجعل من هذا الحدث المشاهدِ وسيلةً دعويةً تعليمةً بيَّن من خلالها بطلانَ عقائدِ الجاهليين في النجوم .
خامساً : للعالم طرحَ المسائل على تلاميذه ليختبرهم .
   من فوائد الحديث الدعوية أن العالم والداعية يتأكدُ من مستوى فهم وعلم طلابه ، قبل أن يحدثَهم فيطرحُ لهم المسائلَ العلمية ، ويستثير انتباههم ويستحضر أذهانهم . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ،كُنَّا نَقُولُ : وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ . وقد بوب البخاري ـ رحمه الله ـ باباً قال فيه : ( باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ) (
). 
سادسا : أهمية رد العلم إلى الله تعالى .
   عندما طرح عليهم الرسول ( المسألة : قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، ثم أخبروه بما يقولونه إذا رأوا كوكباً ساقطاً :كُنَّا نَقُولُ : وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ.قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ( الرسول ( عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل ، ولهذا لم ينكر على القائل ، بخلاف العلوم الكونية القدرية ، فالرسول ليس عنده علم منها . فلو قيل هل يحرم صوم العيدين ؟ جاز أن نقول : الله ورسوله أعلم ، ولهذا كان الصحابة ( إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله ( فيبينها لهم . ولو قيل هل يُتَوقع نزول مطر في هذا الشهر ؟ لم يجز أن نقول : الله ورسوله أعلم ، لأنه من العلوم الكونية ) (
) . وهذا مما ينبغي للداعية فهمُه والتأدبُ به .
سابعاً : من أساليب المناظرة إلزامَ الخصم بالاعتراف بباطله ، ثم الرد عليه .
   جعل الرسول ( الأنصارَ يعترفون بعقيدتهم في النجوم في جاهليتهم ، قبل أن يبينَ لهم حكمها ، فطرح عليهم السؤال ، بقوله : مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، كُنَّا نَقُولُ : وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ ،وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. ثم أبطل هذا المعتقد ، وبين كيف يضلل الجن و أولياؤهم من الكهان على الناس . 
ثامناً : من موضوعات الدعوة أهميةَ إبطال العقائد المنحرفة في النجوم . 
   أبطل النبي ( العقائدَ المنحرفةَ في النجوم  بطريقة مقنعة ، مبيناً كيف تسترق السمع الشياطين ، وكيف يكذبون ويزيدون في الأخبار  بأسلوب وصفي . وقد ظهرت في هذا العصر هذه المعتقداتُ علانيةً ، وعبر وسائل الإعلام  بما يسمى الأبراج . وهي من أخطر ما يفسد عقائد المسلمين ، و من موضوعات الدعوة المهمة التي ينبغي للعلماء والدعاة إبطالُها بالأدلة المقنعة ، وبيان خطورتها على الناس.    
تاسعاً : من موضوعات الدعوة تمجيدَ الله وتسبيحه وتعظيمه .
   مجّد الرسول ( ربَّه وعظمه وسبحه ، وبين أن الملائكة ـ عليهم السلام ـ يمجدون ربهم ويسبحونه ويعظمونه ، فإذا أظهر لحملة العرش ما سبق به علمُه وقضاؤه خضعت لعظمته ، وضجت بالتكبير والتسبيح ، وكلما أُخبرت به ملائكة كل سماء ضجوا بالتكبير والتسبيح ، كما في قوله : فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ ، إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،  حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( قال ابن بطال : التسبيحُ والتكبيرُ معناه تعظيمُ الله وتنزيهُه من السوء ، واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن ، وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعالى ) (
)  

عاشراً : من أساليب الدعوةِ العقليةِ الاستدلالَ بعظمة خلق المخلوق على عظمة الخالق . 
   لا شك أن الملائكة من أعظم مخلوقات الله ، كما قال تعالى : ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ         ﯘ  ﯙ  ﭼ (
)  ، وكما قال ( : " أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ  عَامٍ " (
) ، وكما قالت أم المؤمنين عائشة (ا : " مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ سَادٌّ مَا بَيْنَ الْأُفُقِ " (
) . وهذا الخلق العظيم دليل على أن الخالق أعظم ـ جل وعلا ـ  و يُستدل بعظمة خلق الملائكة على عظمة الله تعالى  وقدرته . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( و في ذلك أن عظمة خلقها من عظمته تعالى ، وتحت قدرته ) (
) . 
الحادي عشر : أهمية تدارس العلم بين طلابه .
   في تناقل الخبر بين الملائكة ، ثم سؤال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ و إجابتهم ، و استخبار الملائكة بعضهم بعضاً ، دليل على أهمية تدارس العلم ، و السؤال فيه ، قال رَسُولُ اللَّهِ ( : إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ . قَالَ : فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا ، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا . و إذا كان هذا فعلَ عباد الله المكرمين ، فحري بطلاب العلم الحرصُ على تدارسه ، ونقله كما هو من غير زيادة أو نقص .
الثاني عشر : ذم تخطف الأخبار و تناقل الشائعات بدون تثبت . 
   الخطف هو الأخذ و الانتزاع و الاستلاب بسرعة (
). وقد عبر الرسول ( لاستراق الجن لأخبار السماء بعدما تصل السماء الدنيا بالخطف  على سبيل الذم والتقبيح لهذا الفعل ، قال : فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ . و استراق السمع حتى و إن لم يُزاد فيه أمر محرم مذموم . و إن مما يعاني منه المسلمون ، والدعوة والدعاة بالخصوص الآن تناقلَ الشائعات ، والزيادةَ في الأخبار ، ونسبةَ الأقوال إلى غير أهلها ظناً ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، وكأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى : ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ (
) . 
الثالث عشر : من أصناف المدعوين الجن . 
  الجن مأمورون بعبادة الله ، كما قال الله تعالى : ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ (
) . ووجه لهم النبي ( الدعوة إلى الإسلام كما في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭼ(
) . فهم من أصناف المدعوين التي توجه لهم الدعوة . 
الرابع عشر : أن أشد المخلوقين خوفاً من الله أعلمُهم به . 

    لا شك أن العلماء أشد المخلوقين خوفاً وخشية من الله ، و هذا أمر ثابت كما قال تعالى : ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ ﭼ (
) ، والملائكة أشد خشيةً وخوفاً من خالقهم ، فهم جندُه المكرمون ، وعبادُه الصادقون ، ورسلُه إلى أنبيائه ، وحفظةُ وحيه ، فهم أعلمُ به من غيرهم ، فكانوا له أشدَّ خوفاً وخشية . 

  وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك ، فإنهم يغمى عليهم خشية من الله وخوفاً منه ، لأنهم شديدوا المعرفة به ، وشديدوا العلم به ، ولهذا اشتد فزعُهم ، و إذا أزيل عنهم الفزع كان جوابُ هم دليلاً على انقيادهم وطاعتهم (
) ، كما قال الله عنهم : ﭽ ﭚ 
 ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ ﭼ(
)  . يقول القاضي           عياض ـ رحمه الله ـ :   ( إن حملة العرش من أقرب الملائكة و أعلاهم منزلةً و أكثرِهم علماً ) (
) .
246ـ ( 2230 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ( يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( ، عَنْ النَّبِيِّ ( ، قَالَ : مَنْ أَتَى عَرَّافًا (
)فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .

ثانياً : أهمية دور المرأة المسلمة في الدعوة والتعليم . 

ثالثاً : أن مجرد الوقوف على المنكر بدون إنكار منكر .
رابعاً : أن من أشد العقوبات الدنيوية عدم قبول الأعمال الصالحة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
   عرف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه قائلاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ( يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) ، لإزالة ما قد يطرأ عليه من لبس (
) .
ثانياً : دور المرأة المسلمة في الدعوة والتعليم . 

   في سند هذا الحديث امرأتان : عَنْ صَفِيَّةَ (
)، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( . وهذه المنزلة العلمية التي بلغتها هذه المرأة ، مع منزلة زوجات النبي (  تُظهر بجلاء الدورَ الدعويَّ والتعليميَّ الذي قامت به المرأةُ المسلمة عبرَ التاريخ الإسلامي ، حتى أبرزَ مكانتَها ومهمتَها التي كلفها الله بها . و أصبح هذا التاريخ تُستلهم منه الدروس والعبر ، و يُقتدى بأعلامه من نساء المسلمين .
ثالثاً : أن مجرد الوقوف على المنكر بدون إنكار منكر .
   في قول الرسول ( : مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، بيان أن مجرد الإتيان للعراف بدون إنكار يُعد منكراً يأثم فاعله ، فإن الإتيان للعراف يترتب عليه عدمُ قبول الصلاة أربعين ليلة ، إذاً فالإتيان إلى العراف منكر ، إلا إن كان المجيءُ من أجل الإنكار . قال العلماء : لا يجوز حضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها ، ولا يقدر على تغييره ، لأن المقام على مشاهدة المنكر منكر ، ولأنه قد يبعث على الرضا بذلك ، ولا يجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذاراً بأنه عاجز ، فإن مشاهدة المنكر غير جائزة (
).
رابعاً : أن من أشد العقوبات الدنيوية عدمَ قبول الأعمال الصالحة . 

   في قول الرسول ( : مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، نفي قبول الصلاة ، وعدو تحقق الثواب و الأجر على فعلها ، وهذا هو الحرمان والخسارة أن يُقدمِّ العبدَ العملَ الصالحَ فلا يقبله اللهُ ـ جل وعلاـ لمانع يمنع القبول . قال العلماء :  أما القبول المنفي هنا  فهو القبول الحقيقي ، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول ، فلا يحصل ثواب العبادة و العمل الصالح لمانع . ولهذا كان بعض السلف يقول كابن      عمر (ا : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحبُّ إلى من جميع الدنيا ، لأن الله تعالى قال :   ﭽ ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ(
) (
) .
( باب : اجتناب المجذوم ونحوه )

247ـ ( 2231 )  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ .ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي   شَيْبَةَ ،  حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ،  قَالَ : كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ (
). فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ( : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء . 
ثانياً : من وسائل الدعوة استقبالَ الوفود . 

 ثالثاً : من أصناف المدعوين المرضى . 
رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع . 
خامساً : من مباديء الدعوة وقايةَ المجتمع من الآفات و الأخطار الصحية . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً: من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء .
  جاء في سند الحديث : عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ (
)، عَنْ أَبِيهِ (
)، فالابن تابعي نقل حديث أبيه الصحابي ، و لايكاد يخلو بيت من بيوت السلف إلا وقد ورث علمَ الأب أحدُ  أبنائه ، وفي ذلك دليلُ اهتمامِ الآباء بأبنائهم وتربيتِهم على السنة .    

ثانياً : من وسائل الدعوة استقبالَ الوفود .
  الوفد : هم الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم إلى لقاء العظماء ، والمصير إليهم في المهمات (
) . وقد كان الرسول ( يستقبلُ الوفود ، ويكرمُهم ، ويدعوهم ويعلمُهم الإسلام . وقد سميت السنةُ التاسعةُ سنةَ الوفود ، لكثرة وفود رؤساء القبائل العربية على الرسول ( يبايعونه على الإسلام ، و يخبر الشريد عن وفد ثقيف وقصةِ الرجل المجذوم فيقول : كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ( : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ . 

ثالثاً: من أصناف المدعوين المرضى .
   المرضى  شريحة من شرائح المدعوين ، قوم  ابتلاهم  الله  بالمرض ، يكابدون آلامَه ، 

ويعانون شدةَ الآلام ، وكذلك تقصيرَ المجتمع وتخليهم عنهم ، و لا شك أن لهم منهجاً دعوياً في دعوتهم يستنبط من سنة النبي ( وسيرته . وفي رد الرسول ( للرجل المجذوم حكمة لصالح المجتمع ، ومع ذلك فقد راعى شعوره ونفسيته فقَبِل بيعته ، و أصبح معدوداً في وفد ثقيف فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ( : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ . قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ :   ( وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم ، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته ) (
) .
رابعاً: من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع .
   في رد النبي ( للمجذوم من دخول المدينة بيانٌ لحرص النبي ( على عقائد الناس والعمل على حماية الفكر من كل شوائب الشرك ، فقد يخاف عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول لولا دخول المجذوم  في هذا المكان لما نزل بنا مكروه ، فهذه فائدة منع دخول المجذوم خشيةَ أن يفزعه أو يخيفه شيء يقع في نفسه . قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ :    ( أما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً ، لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى التي نفاها رسول الله ( فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسماً للمادة، و سداً للذريعة )(
) . 
 خامساً : من مباديء الدعوة وقايةَ المجتمع من الآفات و الأخطار الصحية . 

   عند تأمل قول الرسول ( للرجل المجذوم : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ ، نجد أنه أراد حمايةَ المجتمع المدني ، وتحصينَه من هذا الداء الخطير ، ومما  يجب أن يُعنى به العاملون في الحقل الدعوي العملُ على وقايةِ المجتمع وتحصينِهم من الآفات و الأخطار الصحية . قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( الحذر والتحرز من مواضع الضرر ودفعاً للأوهام المشوشة لنفس الإنسان ، وفي الدخول عليه الهلاك ، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى فإن صيانة النفس عن المكروه واجبة ) (
). 
( باب : قتل الحيات وغيرها )

248ـ ( 2236 ) و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،  أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ صَيْفِيٍّ ( وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ) ، أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ  مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ (
)فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ ، فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ إِلَيَّ : أَنْ اجْلِسْ ، فَجَلَسْتُ . فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . قَالَ : فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ ( بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( : خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ . فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ . فَقَالَتْ لَهُ : اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَادْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي ، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ . فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا  الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى ؟ قَالَ : فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا . فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ (
)ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ .فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . 
( ..... ) وفي رواية:إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ،فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا  (
) ثَلَاثًا ، فَإِنْ ذَهَبَ ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ . وَقَالَ لَهُمْ : اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ . 

( ...... ) و في رواية : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
ثانياً : زيارةُ العلماء في بيوتهم و أخذُ العلم عنهم و التأدبُ في معاملتهم .

ثالثاً : حرص طلاب العلم من السلف على حماية علمائهم من كل أذى .
رابعاً : من وسائل الدعوة الإشارةَ باليد .

خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
سادساً : من تاريخ الدعوة ذكرَ بعض مواقف غزوة الخندق . 

سابعاً : مكانة الشباب في الدعوة والجهاد .

ثامناً : من أساليب الدعوة القصص .

تاسعاً : حرص الصحابة ( على الاستئذان من الرسول ( في كل أمرهم .

عاشراً :  حرص الرسول ( على أصحابه ( وتوجيهُهم إلى كل ما ينفعهم .

الحادي عشر  : أهمية أخذ الحذر من اليهود حتى و إن كان معهم عهد .

الثاني عشر : أهمية التثبت وعدم الاستعجال .

الثالث عشر : من صفات الداعية الغيرة على محارمه . 

الرابع عشر : من أصناف المدعوين الزوجات .
الخامس عشر : من حق الميت المسلم الاستغفار له . 

السادس عشر : من أصناف المدعوين الجن . 

السابع عشر : حرمة دم المسلم عند الله .

الثامن عشر : من أساليب إنكار المنكر الإنذار .

التاسع عشر : أهمية إعطاء الفرصة للمخطيء و إمهالُه ليعود عن خطئه .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً : التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
   عُرِّف بصيفي أحد رجال السند كما جاء في الحديث :  عَنْ صَيْفِيٍّ ( وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ )(
) ، وفيما يظهر أنه عُرِّف به ليُميزه عن صيفي بن صهيب بن سنان ، وصيفي بن ربعي الأنصاري ، مولى ابن هشام (
) .
ثانياً : زيارة العلماء في بيوتهم و أخذ العلم عنهم و التأدب في معاملتهم .
   يقول أَبُو السَّائِبِ أحدُ طلاب أبي سعيد الخدري ( :  أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ . وفي هذا دليل على مشروعية زيارة العلماء في منازلهم ، و أخذ العلم عنهم ، مع التأدب في التعامل معهم ، فعندما أشار له أبو سعيد ( أن يترك الحية استجاب . وقد كان السلف يحسنون استقبال طلابهم ويرحبون بهم (
) .
ثالثاً : حرص طلاب العلم من السلف على حماية علمائهم من كل أذى .
   يقول أبو السائب : فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ،  فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ إِلَيَّ : أَنْ اجْلِسْ . وفي ذلك دليل على حرص طلاب العلم على حماية علمائهم من الأذى والذب عن أعراضهم .
رابعاً : من وسائل الدعوة الإشارةَ باليد .
   أشار أبو سعيد الخدري ( في هذا الحديث مرتين الأولى : يقول أبو السائب : فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ إِلَيَّ : أَنْ اجْلِسْ ، فَجَلَسْتُ . والثانية : أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . فهي وسيلة مريئة مصحوبة بالكلام فلها الأثر الكبير في تثبيت المعلومة واستيعابها .
خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
  ورد الاستفهام من أبي سعيد الخدري ( مرتين ، الأولى قوله : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ:  نَعَمْ .ولعله أراد تشويقه للقصة التي سيوردها له فإن من أغراض الاستفهام التشويق (
). والثانية : فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ    الْفَتَى ؟. ولعله أراد بهذا الاستفهام تأكيدَ سرعة وفاة الفتي بسبب قتله الحية . 
سادساً : من تاريخ الدعوة ذكرَ بعض مواقف غزوة الخندق . 
   في الحديث ذكر لبعض أحداث غزوة الخندق وما فيها من التاريخ الدعوي المليء بالدروس والعبر والفوائد والتي منها ما تم استنباطه من هذا الحديث في هذه الدراسة . 
سابعاً : مكانة الشباب في الدعوة والجهاد .
   الشباب مكان القوة والنشاط ، و عليهم تقوم المهام العملية الشاقة ، و يُشار إليهم  دائماً في القرآن والسنة كثيراً بلفظ الفتى والفتيان والفتيات إشارة إلى حداثة أسنانهم ، وقوة أبدانهم ، كقوله تعالى : ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ(
) .  إشارة على الطراوة والجدة والقوة (
). وقد ذكر أبو سعيد الخدري ( هذا اللفظ في هذا الحديث مرتين : قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . وقال : فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ ( .
ثامناً : من أساليب الدعوة القصص .
   في القصص عبرة وعظة ، وتشويق للمستمع ، كما قال تعالى : ﭽ ﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ ﭼ (
) . وقد قص أبو سعيد الخدري ( أحداث هذا الخبر على أبي السائب ، فكان فيها تشويق السامع إلى أحداثها ومتابعتها حتى ينتهي قصصها .
تاسعاً : حرص الصحابة ( على الاستئذان من الرسول ( في كل أمرهم .
  قال أبو سعيد الخدري ( : فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ ( بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ . وهذا امتثال لقول الله تعالى : ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ (
) . قال السعدي      ـ رحمه الله ـ : ( هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول ( على أمر جامع أي من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعاً كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون ، فإن المصلحة تقتضي اجتماعَهم عليه وعدمَ  تفرقهم ، فالمؤمن بالله ورسوله حقاً لا يذهب لأمر من الأمور ولا يرجع لأهله ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده ، فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن ، ومدحهم على فعلهم هذا ، وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم)(
) . و للأمير المسلم والعالم حق الطاعة و الاستئذان وعدم الافتراق عليه لما في ذلك من مصلحة الاجتماع .
عاشراً :حرص الرسول ( على أصحابه ( وتوجيهُهم إلى كل ما ينفعهم .

   النبي ( أحرصُ على المؤمنين من أنفسهم ، كما وصفه الله تعالى بقوله : ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ (
) . وعندما اسْتَأْذَنَهُ الفتى قَالَ لَهُ ( : خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ . 
الحادي عشر  : أهمية أخذ الحذر من اليهود حتى وإن كان معهم عهد .
   عُرف اليهودُ بالغدر ونقض العهد ، وتاريخهم مع الرسول ( مليء بهذه الخيانات ، والرسول ( على علم ومعرفة بهذه الصفات ، سواءٌ بما أخبره الله عنهم وما وصفهم   به ، و بما أثبته الواقع في نقضهم لعهدهم ، وغدرهم بالرسول ( و المؤمنين . و لذلك حذر الرسول ( الفتى قائلاً له : خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ . فهم على هذه الصفات إلى أن تقوم الساعة .
الثاني عشر : أهمية التثبت وعدم الاستعجال .
   التثبت أمر واجب بنص قول الله تعالى : ﭽ ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ (
) ، و الاستعجال مذموم ، والتؤدة  مطلوبة كما قال ( :     "السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ " (
) وقد ظهر عدم التثبت و الاستعجال في فعل الفتى  في همه بطعن زوجته : ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعنَهَا بِهِ . و في استعجاله بقتل الحية وكان الأولى أن يستشير الرسول ( :  فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ . والدعاة أولى من غيرهم في التحلي بهذه الصفة .
الثالث عشر : من صفات الداعية الغيرةَ على محارمه .
   ذكر أبو سعيد الخدري ( أن سبب هم الفتى بطعن زوجته الغيرة ، قال : فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ . والغيرة صفة ممدوحة ، و هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص ، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين ، هذا في حق الآدمي (
) .ولكن يجب أن تكون مضبوطةً بضوابط الشرع ، فإن غيرة الفتى كادت تؤدي إلى قتل زوجته . 
الرابع عشر : من أصناف المدعوين الزوجات .
   من حقوق الزوجة على زوجها حفظُ دينها و أخلاقها ، والغيرة عليها ، فهي رعيته   ومسؤول عنها ، وهي أقرب الناس إلى زوجها ، و أولى من غيرها بدعوته ، وبصلاح الزوجة يصلح الأبناء ، ويأمن الرجل على ماله وفراشه وولده ، و لا شك أنهن بحاجة إلى الملاطفة وحسن العشرة والغيرة عليهن ونحوذلك . وقد كان الفتى يستأذن الرسول ( ويعود لأهله يتفقد أحوالهم و يؤانسهم ويقضي حاجتهم (
).  
الخامس عشر : من حق الميت المسلم الاستغفارَ له . 
   من حقوق المسلم على أخيه المسلم بعد موته الدعاءُ له و الاستغفارُ ، فأول وصية قالها الرسول ( لأقارب الفتى : اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ . 
السادس عشر : من أصناف المدعوين الجن . 
   من أصناف المدعوين الموجهةِ لهم الدعوةُ الجن ، فقد دعاهم الرسول ( كما قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ       ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭼ (
) ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر . وكما قال ( في هذا الحديث: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا . والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله ، وأقيمت عليهم الحجة ، وأُمروا بالمعروف ونُهوا عن المنكر كما يُفعل مع الإنس (
).
السابع عشر : حرمة دم المسلم عند الله .
   حرم الله دمَ المسلم إنسياً كان أو جنياً . و الحية كانت ممن أسلم من الجن ، فكان دمُها محرماً إلا بحقه ، ولذلك قال ( : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا . و أمر أن عوامر البيوت تنذر و يُحرَّج عليها ، فإن كانت مسلمة فستخرج ، و إن كانت كافرة تُقتل حينئذٍ ، و لا يُخاف على من قتلها . قال : فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ .فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . و الرواية الأخرى : وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( إن لم تذهب بالإنذار فقد دل أنه ليس من عوامر البيوت ، و لا ممن أسلم ، و أنه شيطان ، قتله حينئذٍ مباح ، و أنه لا حرمة له بعد الإنذار ، و أن الله لا يجعل له سبيلاً للانتصار ممن قتله ، كما جعل لجنان البيوت ومن أسلم ) (
) . 
الثامن عشر : من أساليب إنكار المنكر الإنذار .
   أمر الرسول ( بإنذار الحية ، كما في قوله : فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. 
والرواية الثانية : فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا  ثَلَاثًا . وصفة الإنذار كما وردت عن الرسول ( : "  إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ ، أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ أَنْ لَا تُؤْذُونَا " (
). وقال بهذه الصفة القرطبي ، و القاضي عياض (
).فإذا كان الرسول ( قد أعطى حق الإنذار للحيّة الساكنة في الدار لتخرج ، فإن الإنسان من باب أولى ، و أحق بالإنذار من غيره ، إذا وقع في منكر . قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : ( والجن يتصورون فى صور الإنس والبهائم و الحيات والعقارب وغيرها ، فإذا كان حيات البيوت قد تكون جناً فتؤذن ثلاثاً فإن ذهبت وإلا قتلت فإنها إن كانت حية قتلت ، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس فى صورة حية تفزعهم بذلك ، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلاً ، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز )(
) . 
التاسع عشر : أهمية إعطاء الفرصة للمخطيء و إمهاله ليعود عن خطئه .

   في قول الرسول ( : فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ .فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . وفي الرواية : إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ.فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا  ثَلَاثًا ، فَإِنْ ذَهَبَ ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ . دليل على إعطاء المخطيء فرصةً ومهلةً ليعود عن خطئه . وقد أُعطي المرتد فرصة ثلاثة أيام ، فمن باب أولى أن يُعطى المذنب والمقصر والمخطيء ، وفي ذلك دليل على فضل الدعوة الإسلامية ، وحرصِها على هداية أتباعها والناسِ كافة ، فإنها تعطي مساحة واسعة للتفكير ومحاسبة النفس ، لعلها تتذكر أو تخشى . 
( باب : استحباب قتل الوزغ )

249ـ ( 2238 ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (
). 
250ـ ( 2240 )  و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، لِدُونِ الْأُولَى ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، لِدُونِ الثَّانِيَةِ . 

( .....) و في رواية :  مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ . 

( .....) و في رواية : فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً . 

الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب .   
ثانياً : من أساليب إنكار المنكر تحقيرَه . 
ثالثاً : أهمية أسلوب التحفيز في الدعوة إلى الله . 
رابعاً : من أساليب الدعوة ذكرَ العدد . 
خامساً : من قواعد الدعوة رفعَ الضرر .

 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :
أولاً: أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب .  

   ورد تحديث الابن عن أبيه في الحديث الأول : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (
)، عَنْ أَبِيهِ (
). ولسعد ( سبعة من الولد كلُّهم حدث عنه ، وثامنُهم أحدُ مواليه وهم : إبراهيم ،     و عائشة ، و عامر ، و عمر ، و محمد ، و مصعب ، و يحي (
) . ولم يكونوا بهذه المكانة العلمية إلا بما قدمه أبوهم من جهود في دعوتهم وتربيتهم على السنة ، وفي الحديث   الثاني : عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وله من الولد ثلاثة كلهم حدث عن أبيهم (
).  
ثانياً : من أساليب إنكار المنكر تحقيره . 
   يقول سعد بن أبي وقاص ( : أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .        وفويسق تصغير فاسق . وقد سمى الرسول ( الوزغ الفويسق تصغير فاسق ، وهو تصغير تحقير يقتضي زيادة الذم (
) . ومثل ذلك قول الرسول ( : " إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً ، يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ . قِيلَ : وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ ؟ قَالَ : الْفُوَيْسِقُ 
يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ " (
) .
ثالثاً : أهمية أسلوب التحفيز في الدعوة إلى الله .
   في قول الرسول ( :مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، لِدُونِ الْأُولَى ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، لِدُونِ الثَّانِيَةِ . و في رواية :  مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ . و في رواية : فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً . تحفيز للمسارعة لقتل الوزغ بتحديد الحسنات المترتبة على قتله في الضربة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال العلماء : هذا التحديد من أسرار الحكمة الإلهية ، ولعله أريد بها الحث على تكثير العمل ومعاودته وتكراره ،        و المبادرة إلى قتلها وترك التواني عنه (
). وهذا يؤصل الجهودَ الدعويةَ والخيريةَ التي تبذل فيها الجوائز النقدية والعينية لحفظ القرآن والسنة ، و المشاركة في أعمال البر والمسابقات الموجهة .
رابعاً : من أساليب الدعوة ذكرَ العدد .
    ذُكر العدد في الحديث كما في قول الرسول ( : مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ . و في الرواية الثانية : فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً . و ذكرُ العددِ في الدعوة إلى الله يشدُّ المدعوين إلى حديث الداعية ، و يفكرون في مقصد هذا العدد و فائدة ذكره ، فإن ذكر العدد لأجل تشويق السامع ، ومساعدة له على الحفظ  ، فإذا كان حافظاً للعدد فهو حافظ            و مستوعب لبقية الحديث(
) .
خامساً : من قواعد الدعوة رفعَ الضرر .
    من قواعد الدعوة رفع الضرر عن الناس  بكل وسيلة ممكنة لرفعه . ومن هذه الأضرار ضررُ الوزغ ، فإنه من الحشرات المؤذية ، ولذلك رغب النبي ( في قتله ، بذكر الحسنات المترتبة على ذلك . فقال ( :  مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ . و في الرواية الثانية : فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً . قال العلماء : الوزغ من أخبث الخبائث عند كل ذي نفس ، ومنه أنواع هي من شر السوام تلدغ فلا يكاد يبرأ لديغها. وقد جعل لمن قتل الوزغ بضربة واحدة مائة حسنة ، ولمن قتله بضربتين سبعين حسنة لما في الضربة الواحدة من المسارعة إلي إزهاق روحه ، ودفعِ ضرره وإحسانِ قتلته (
). 
الفصـل التاسع عشر 
كتـاب الألفاظ من الآداب          
وغيرها 

( باب : كراهة تسمية العنب كرماً )
251ـ ( 2248 )  حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ( يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ) ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : الْحَبْلَةُ (
). يَعْنِي الْعِنَبَ .
( .....) و في رواية :  أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ. 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 

أولاً : أهمية إزالة اللبس عن العلماء و الرواة بالتعريف بهم . 

ثانياً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب .

ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستدلالَ بنصوص النهي .
رابعاً : من فقه الداعية أنه إذا نهى عن محظور وجه إلى بديل مباح .
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية إزالة اللبس عن العلماء و الرواة بالتعريف بهم . 
   عرَّف الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ بشيخ شيخه قائلاً : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ( يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ) (
). وفيما يظهر أنه عرف به ليميزه عن من يشابهه في الاسم وقد وردوا في صحيحه ، وعددهم خمسة ، هم : عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي  ، و عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ،        و عيسى بن حماد بن زغبة التجيبي كنيته أبو موسى ، و عيسى بن طلحة بن عبيدالله بن 
عثمان بن عمرو بن كعب ، و عيسى بن المنذر الحمصي (
). 
ثانياً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب .
  ممايدل على فقه السلف ، وحرصِهم على دعوة الأبناء و الأقارب ، ما ورد في سند الحديث تحديث الابن عن أبيه ، يقول : عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ (
). 
ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستدلالَ بنصوص النهي .
   في قول الرسول ( : لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ ، نهي صريح يفهمه غالبُ طبقاتِ الناس ، وخاصةً أهلُ اللسان العربي ، و الاستدلال بنصوص النهي له أثره و تأثيره ، وهو منهج قرآني ، كقول الله تعالى : ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ        ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ ﭼ (
) .
رابعاً : من فقه الداعية أنه إذا نهى عن محظور وجه إلى بديل مباح .
   نهى الرسول ( عن قول الكرم بقوله : لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ ، ثم وجه إلى البديل لهذه اللفظة في نفس سياق الكلام بقوله : وَلَكِنْ قُولُوا : الْحَبْلَةُ. و الرواية الأخرى : وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ . و أن من فقه الداعية و العالم ونصحهما أنهما إذا منعا المدعوين من محظور وجهوهما إلى بديل مباح ، وخاصةً إذا كان الممنوع حاجته قائمة ، فيجب أن يدله على ما هو عوض له  منه ، فيسدوا عليهم بابَ المحظور ، ويفتحوا لهم أبوابَ   المباح ، فإذا منعوا من الطريق المحرم أرشدوا إلى الطريق المباح (
). وبذلك يوافقوا منهج النبي ( الرحيمِ الشفيق بأمته ، الحريصِ على نفعهم ودفعِ ما يضرهم .
خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية سدَّ الذرائع .

    أول ما يتبادر إلى الذهن السؤالُ عن سبب النهي عن تسمية العنب كرماً ، كما في قوله ( : لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : الْحَبْلَةُ . و الرواية الثانية : وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ . وقد بين العلماء السبب وهو : أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على العنب و شجر العنب ، وعلى الخمر المتخذ من العنب أيضاً ، و لأنها تُحمل على الكرم والسخاء ، فكره الشرع اطلاق هذه اللفظة على العنب ، و شجرتها ، لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر ، وهيجت نفوسهم إليها ، فوقعوا فيها ، أو حاولوا الوقوع فيها ، فكان ذلك من باب سد الذرائع (
). وبين ( أن الكرم قلب المؤمن كما في قوله ( : "  لَا تَقُولُوا كَرْمٌ ، فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ " (
) ، والكرم مشتق من الكرم ، و لا يستحق هذا الوصف إلا المؤمن ، لأن الله تعالى قال : ﭽ ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ (
) ، فسمى قلب المؤمن كرماً لما فيه من الإيمان .
( باب : استعمال المسك ، وأنه أطيب الطيب ، وكراهة رد الريحان والطيب )

252ـ ( 2252 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ(
) ، وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ (
)، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا ، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ . فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا . فَقَالَتْ : بِيَدِهَا هَكَذَا . وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ . 

( .....) وفي رواية :  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا ، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : من أساليب الدعوة القصص .

ثانياً : من قواعد الدعوة رفعَ الضرر عن الناس .

ثالثاً : من أساليب الدعوة البلاغية صيغةَ المبالغة في المدح . 

رابعاً : من وسائل الدعوة الإشارةَ باليد .
خامساً : من موضوعات الدعوة التحذير من فتنة النساء .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من أساليب الدعوة القصص .
   في هذا الحديث يقصُّ الرسولُ ( قصةَ الإسرائيلية كما في قوله ( : كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ 
   بَنِي إِسْرَائِيلَ ... ، و ورد القصص في القرآن الكريم ، وبيَّنَ اللهُ تعالى لرسوله ( أن من فوائد قص القصص وحِكَمه دعوةَ الناس إلى التفكر و الاعتبار ، كما في قوله تعالى :  ﭽ ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ (
) . فالقصص أسلوب دعوي تعليمي مشوق ، يقود الأذهان إلى الإنصات و الاستماع .
ثانياً : من قواعد الدعوة رفعَ الضرر عن الناس .
   يقص الرسول ( قصةَ الإسرائيلية و اتخاذِها الرجلين من خشب بسبب ما تعاني من ضرر الإيذاء و الاستهزاء من الناس . قال العلماء : حكم فعل الإسرائيلية في شرعنا أنها إن قصدت به مقصوداً صحيحاً شرعياً كأن أرادت ستر نفسها لئلا تعرف فتؤذى أو نحو ذلك فلا بأس ، و إن قصدت به التعاظم والتشبه و التزوير فهو حرام (
). وهذا من أمثلة هذه القاعدة الدعوية العظيمة .
ثالثاً : من أساليب الدعوة البلاغية صيغةَ المبالغة في المدح .
   يقول الرسول ( في المسك : هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ ، فاجتمع للمسك مدحان ، الأول : أنه طيب ، والثاني : أنه أطيب الطيب . يقول العلماء : المسك أطيب الطيب ، لأنه أفضلُ الطيب وأشرفه ، وهو أفخرُ أنواعِه وسيدُها، كيف لا يكون كذلك وهو طيب الجنة ، قد ذكره الله في القرآن كما في قوله تعالى : ﭽ ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﭼ (
) ، وفي التصريح بأنه أطيب الطيب مدح له و ترغيب في التطيب به وإيثارُه على سائر أنواع الطيب (
).
رابعاً : من وسائل الدعوة الإشارةَ باليد .

    يقول الرسول ( : فَقَالَتْ : بِيَدِهَا هَكَذَا ، أي أشارت بيدها (
). وصوّر أحد   
رجال السند وهو شعبة كيفية إشارتها بيدها ، كما ورد في الحديث : وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ . وكان النبي ( يشير بيده و أصابعه ويلتفت أثناء خطبتِه وحديثِه إلى الحاضرين ، وكل ذلك من الوسائل الدعوية والتعليمية المهمة ، لأنها محسوسة مشاهدة أمام المخاطبين ، فيكون تأثيرها أبلغ ، وتحقق الهدف المراد في أسرع ما يمكن .   
خامساً : من موضوعات الدعوة التحذير من فتنة النساء .

  حذر النبي ( من فتنة النساء ، فقال : " إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ " (
) . وفي حديث الدراسة إشارة إلى التحذير من فتنة النساء ، وخاصة في هذا الزمن ، الذي كثر فيه تبرج النساء ، و ظهور رائحة طيبهن ، و إظهار زينتهن ، وتقليد المسلمات للكافرات ، وكل ذلك منهي عنه في شريعة الإسلام .  
253ـ ( 2253 )  حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ،كِلَاهُمَا عَنْ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : وصف الراوي والعالم بمافيه من آفة خلْقية ليس من الغيبة . 
ثانياً : أهمية ذكر علة الحكم . 
ثالثاً : من وسائل الدعوة قبولَ الهدية . 
رابعاً : من صفات الداعية الحرصَ على الطيب . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : وصف الراوي والعالم بمافيه من آفة خلْقية ليس من الغيبة .
   جاء في سند الحديث قوله :  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ .وهذا تعريف لهذا الراوي بهذه الآفة والصفة الخْلقية التي عُرف بها ، وهذا ليس من الغيبة كما قرر ذلك العلماء (
).  
ثانياً : أهمية ذكر علة الحكم .
   نهى النبي ( عن رد الريحان بقوله : مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ ،ثم بين العلة من هذا النهي في نفس سياق الكلام وبدون فاصل ، و بالفاء وإن المؤكدة ، بقوله ( : فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ . فذكر فيه صفتين حميدتين ، الأولى : أنه خفيف الحمل لا يشق حمله على المهدى إليه ، و لا يشق على المهدي إهداؤه (
) ، و الثاني : أنه طيب الريح ، والريح الطيبة محببة ومقبولة لكل نفس . قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ :        ( والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة ولهذا نهى النبي عنه( أعقب النهي بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد ، لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يُثقِلُ حاملَه ، وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه ، فلم يبق حامل على الرد ، فإن كل ما كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس )(
)  .
ثالثاً: من وسائل الدعوة قبولَ الهدية .
  كان من هدي النبي ( الإهداءَ و قبولَ الهدية إن لم يكن فيها محظور أو تؤدي إلى محظور، ولكنه كان لا يرد الطيب كما روى عنه  أنس ( قال : "  أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ " (
) . وبقوله ( في حديث الدراسة تصريح بعدم رد الريحان : مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ . فالهدية وسيلة تحبيب وزيادة ود بين المتهادين ، كما أنها تساعد على ذهاب الأحقاد والضغائن ، و إن كانت من الطيب فهي أبلغ و أيسر .
رابعاً : من صفات الداعية الحرصَ على الطيب .   
   استخدام الطيب مندوب إليه لمن قصد به مقاصدَه من امتثال أمرِ النبي ( في الجمع   و الأعياد والصلوات و المساجد ومجامع الناس ليُدخِلَ على الناس الراحةَ ويدفعَ عنهم مضرة الروائح الكريهة ، فإن ذلك له من التأثير ما لا ينكر ، ولما ورد فيه أنه يطيب النفس ويقوي الدماغ والقلب وسائر الأعضاء ، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح ، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها ، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة  قريبة ، وكان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين ( (
). و إن كان هذا هو هدي المصطفى ( ، و أن فيه من الفوائد ما ذُكر فالداعية إلى الله تعالى به أولى .
254ـ ( 2254 ) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَأَبُو طَاهِرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا ، و قَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ (
)، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ (
)، وَبِكَافُورٍ (
)يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ . ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ( . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب   
ثانياً : من صفات الداعية الحرصَ على الطيب . 
ثالثاً : من واجب الداعية الحرصَ على الاقتداء بسنة الرسول ( . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب  . 
  دليل هذه الفائدة ما ورد في سند الحديث : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ (
). ففيها رواية الابن عن أبيه ، دليل حرص الأب على دعوة وتعليم ابنه سنة النبي ( .
ثانياً : من صفات الداعية الحرصَ على الطيب .
   النظافة والمظهر الحسن مما دعا إليه الإسلام ، و الطيب محبب إلى إمام الدعاة ( فقد 
قال : " حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ " (
) . وبما أن الداعية يغشى الناس ، ويخالطُهم ، ويدعوهم ،  ويتحببُ إليهم ، فلا بد أن يكون مظهرُه حسناً ، وريحُه حسناً .
ثالثاً : من واجب الداعية الحرصَ على الاقتداء بسنة الرسول ( .

  عبد الله بن عمر (ا كان أكثرَ الصحابة ( تتبعاً لسنة الرسول ( القوليةِ والفعليةِ ، وحتى ما يتعلق بالعادات من أفعاله . وفي هذا الحديث كان ( يتطيب كما كان يتطيب الرسول ( ، يقول مولاه نافع : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ ، غَيْرَ  مُطَرَّاةٍ ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ . وليس هذا فحسب بل يؤكد بقوله أن هذه الكيفية هي الكيفية التي كان يفعلها الرسول ( يقول : ثُمَّ  قَالَ : هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ( . فحري بالدعاة إلى الله تعالى أن يحسنوا الاقتداء بالرسول ( ، فهو الداعية الأول والمعلم الأول ، ومن اهتدى بهديه أصاب و أفلح .  
الفصـل العشرون
    كتــاب الشــعر
255ـ ( 2255 ) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ،كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَوْمًا ، فَقَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئاً ؟ .  قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : هِيهْ (
). فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ : هِيهْ . ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا . فَقَالَ : هِيهْ . حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ .

( ..... ) و في رواية : اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( ، و قَالَ : إِنْ كَادَ لِيُسْلِمُ . 

( .....) و في رواية :  فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب . 
ثانياً : تواضع الرسول ( و إردافُه على الدابة . 
ثالثاً : أهمية السؤال في الدعوة و التعليم . 
رابعاً : من وسائل الدعوة إلى الله الشعرَ الحسن . 
خامساً : مشروعية ذكر أخبار أهل الجاهلية للاعتبار . 
سادساً : أهمية توجيه أحاديث الركب في الرحلات والسفر . 
سابعاً : أهمية اختيار ألفاظ الثناء بما يدخل السرور على المتكلم  .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي :     
أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب . 
    مما يبين فقهَ الدعوة إلى الله عند السلف ، ومعرفتَهم بفقه الأولويات ، كثرةُ رواية 
 الأبناء عن الآباء ، كما ورد في سند الحديث رواية الابن عن أبيه ، قال : عَنْ عَمْرِو ابْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ (
). 
ثانياً : تواضعُ الرسول ( و إردافُه على الدابة .
   يقول الشّريد ( : رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَوْمًا. ولم يكن هو الأول من الصحابة ( الذي استردفهم الرسول ( ، فقد استردف أبا بكر ( ، وعثمان ( ، ومعاذاً ( ، والفضل بن العباس (ا ، و أسامة بن زيد (ا ، وغيرهم ، حتى ألف ابن منده كتابه معرفة أسامي أرداف النبي (  (
)، مما يدل على تواضعه ( ، وما في ذلك من إيناس أصحابة وملاطفتهم و إشعارهم بقربهم منه و إظهار مكانتهم عنده .  
ثالثاً : أهمية السؤال في الدعوة و التعليم .

    سأل الرسول ( الشّريد ( قائلاً : هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئاً ؟ وكان ( يطرح الأسئلة على أصحابه ( ليختبر ما عندهم ، أو ليُهيئهم لما سيلقيه عليهم من العلم ، لأن السؤال عنصرٌ أساسي في تثبيت المعلومة في ذهن المتلقي ، وقبل ذلك من المشوقات لما سيُلقى بعده .
رابعاً : من وسائل الدعوة إلى الله الشعرَ الحسن .
    الشعر وسيلة دعوية ، يؤيد ذلك نصوص كثيرة منها قول الرسول ( : " إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً " (
) ، ومنها قوله ( : " الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام  " (
)  ،ومنها قول عائشة (ا :  " الشعر منه حسن ومنه قبيح ، خذ بالحسن ودع القبيح ، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها أربعون بيتا ودون ذلك " (
) . وقد كان لرسول الله  ( شعراء يناضلون عنه ويردون عنه الأذى ، وهم حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة ، ( ، وفيهم نزل قول الله تعالى : ﭽ ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ      ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ ﭼ (
) ، وهذا النوع  من وسائل الدعوة ، لأنه يدعو إلى الإسلام ، ويذب عن الدعوة ، و يحث على مكارم الأخلاق (
). 
خامساً : مشروعية ذكر أخبار أهل الجاهلية للاعتبار .
    أمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي ، تميز عن غيره من الشعراء بذكر الحكم ، والإقرار بالوحدانية والبعث ، ولذلك سأل النبي ( الشّريد قائلاً : هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئاً ؟. قُلْتُ : نَعَمْ . و عندما سمعه استحسنه وطلب الاستزادة منه(
) . وقال: إِنْ كَادَ لِيُسْلِمُ . و في الرواية الثانية :  فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ .
سادساً : أهمية توجيه أحاديث الركب في الرحلات والسفر .
    في قول الشّريد ( : رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَوْمًا . دليل أنهم كانوا في سفر أو في غزوة أو في مهمة تحتاج الركوب لبعد مسافة الوصول إليها ، لأن حياة الرسول ( كلَّها دعوةٌ وتعليمٌ وجهادٌ ، فاستغل الرسول ( قطع هذه المسافة فيما هو نافع ومفيد ومناسب للسفر كما كان منهجه ( ، فقال للشّريد ( : هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئاً ؟،  فقد استنشده وطلب منه الاستزادة ، و من ذلك أيضاً ما ورد أنه:  "  أنه بَيْنَمَا النَّبِيُّ ( يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ . فَقَالَ : 

هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ                                    وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ" (
) 

فإنه بالرجز والحداء يقطع به الركب الطريق ، وتسهل صعوبة السفر (
). لذلك ينبغي للدعاة إلى الله أن يقدموا من خلال وسائل السفر الحديثة كالقطارات والطائرات والسيارات المباحَ من الأراجيز و الأناشيد الموجهة لتكون بديلاً لما يُقدم في هذه الوسائل من الغناء والبرامج المحرمة .    
سابعاً: أهمية اختيار ألفاظ الثناء بما يدخل السرور على المتكلم  .

    عندما أسمع الشّريد ( الرسول ( بيتاً من شعر أمية ، قال : هِيهْ . كلمة تدل على طلب الاستزادة لاستحسان ما سمع ، وفي هذه اللفظة ما يُدخل السرور على المتكلم وخاصة إذا كان الذي قال هذه اللفظة الجميلة من عِلية القوم ووجهاء الناس وكبرائهم. وهذا الثناء جعل الشّريد يأتي بمائة بيت من شعر أمية ، يقول : فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا ، فَقَالَ:هِيهْ . ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا ، فَقَالَ : هِيهْ . حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ .

256ـ ( 2258 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ (
) خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا . 

257ـ ( 2259 )  حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْعَرْجِ (
)، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : خُذُوا الشَّيْطَانَ ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ ، لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا  خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا . 
الدراسة الدعوية للحديثين : ـ 
من دراسة هذين الحديثين نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
ثانياً : من أساليب إنكار المنكر وصفَه بما تكرهه النفس للتنفير منه . 
ثالثاً : أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة والتعليم . 
رابعاً : من ميادين الدعوة السفر . 
خامساً : من أساليب إنكار المنكر استخدامَ القوة عند الحاجة .

 أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
   مما يدل على فقه الدعوة إلى الله تعالى عند السلف ، ومعرفتهم بالمنهج النبوي في أولويات الدعوة كثرةُ رواية الأبناء عن الآباء ، كما ورد في سند الحديث الأول ، أسرة علمية محدثة رأسُها الصحابيُّ الجليلُ سعدُ بنُ أبي وقاص ( ، روى عنه في هذا الحديث ابنه محمد يقول : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ (
)، عَنْ سَعْدٍ ، وقد حدث عن  سعد بن أبي وقاص ( من أبنائه سبعة (
) ، وهو ما يؤكد هذا الفقه .  
ثانياً : من أساليب إنكار المنكر وصفَه بما تكرهه النفسُ للتنفير منه .
    القيح تكرهه كل نفس ، وقد وصف الله تعالى شرابَ أهلِ النار بأنه قيح وصديد فقال تعالى :  ﭽ ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﭼ(
) ، والشعر القبيح منكر ، وصَفَهُ النبيُّ ( بأنه قيح ، فقال في حديث الدراسة : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا .     ووصْفُ الشعر القبيح بهذا الوصف فيه إنكارُه ، وإرادةُ التنفير منه . قال العلماء : وإنما فعل النبي  ( هذا مع هذا الشاعر لما علم من حاله ، فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه اتخذ الشعر طريقا للتكسب ، فيفرط في المدح إذا أعطي، وفي الهجو والذم إذا منع ، فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم ، ولا خلاف في أن من كان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام ، وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه ، ولا يحل الإصغاء إليه ، بل يجب الإنكار عليه ، فإن لم يمكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعاً تعين عليه أن يداريه بما استطاع ، ويدافعه بما أمكن ، ولا يحل له أن يعطى شيئاً ابتداءً، لأن ذلك عون على المعصية ، فإن لم يجد من ذلك بداً أعطاه بنية وقاية العرض، فما وقى به المرءُ عرضَه كتب له به صدقة . قال العلماء في حديث الدراسة :  هذا الحديث أحسن ما قيل في تأويله : إنه الذي قد غلب عليه الشعر ، وامتلأ صدره دون علم سواه ، ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل ويسلك به مسالك لا تحمد له ، كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول ، ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه الأوصافُ المذمومةُ الدنية لحكم العادة الأدبية ، ويعني أن الشعر ليس يكره لذاته ، وإنما يكره لمضمناته ، وقد كان عند العرب عظيمَ الموقع ، قال الأول منهم : وجرح اللسان كجرح اليد (
). 
ثالثاً : أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة والتعليم .
  في حديثَيّ الدراسة تشبيهان ، الأول في قول الرسول ( : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا، فقد شبه الشعر بالقيح ، و التشبيه الثاني في قوله ( : خُذُوا الشَّيْطَانَ ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ ، فقد شبه الشاعر بالشيطان ، وكفى بهذين التشبيهين ذماً للشعر والشعراء . فإن غرض هذا التشبيه التحقيرُ وتقبيحُ الصورة(
) .
رابعاً : من ميادين الدعوة السفر .
   كانت حياة الرسول ( دعوةً ،وتعليماً ، وتوجيهاً ، و إرشاداً ، وبياناً ، وجهاداً . ولم تتوقف الدعوة على زمن دون زمن ، أو مكان دون مكان ، فكل مكان ميدان من ميادين الدعوة . و ميدان أحداث هذا الحديث كانت في سفر بين مكة والمدينةفي    العرج ،كما يقول أبو سعيد الخدري ( :  بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْعَرْجِ ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : خُذُوا الشَّيْطَانَ ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ . 
خامساً : من أساليب إنكار المنكر استخدامَ القوة عند الحاجة .  
    في قول الرسول (: خُذُوا الشَّيْطَانَ ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ ، إشارةٌ إلى منعه  بالقوة ، لأنه فيما يظهر في وضع يستدعي منعَه بالقوة ، لأنه لا مجال لاستخدام اللين لتماديه في منكره ، وعدم احترامه للمؤمنين . قال العلماء : أي امنعوه من إنشاده ، ولعله لما رآه ينشد الشعر متعرضاً غير ملتفت إليهم وميال بهم ، مستهتراً بإنشاد الشعر ، عرف أن الغالب عليه هو قرض الشعر ، وأنه مسلوب الحياء و الأدب ، فأطلق عليه اسم الشيطان ، وأتبعه بقوله : لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا (
).     
( باب : تحريم اللعب بالنردشير )

258ـ ( 2260 )  حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ(
) فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب . 

ثانياً : مشروعية استخدام الداعية لبعض الألفاظ غير العربية للمصلحة .

ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من فقه الداعية البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب . 

    مما يدل على فقه الأولويات في الدعوة عند السلف ما جاء في سند هذا الحديث ، فقد حدث التابعي سليمانُ بنُ بريدة عن أبيه الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب ، قال : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وليس هذا فحسب بل شاركة في رواية الحديث أخوه عبدالله ، فحدثا عن أبيهما وعن أمهما (
).
ثانياً : مشروعية استخدام الداعية لبعض الألفاظ غير العربية للمصلحة .

  تلفّظ الرسول ( بلفظة : النَّرْدَشِيرِ ، وهي كلمة فارسية معربة ، وقد تلفظ بها ليبين حرمتها ، وهي لعبة أجنبية انتقلت إلى العرب عن طريق الفرس (
)، و أصبحت معروفة   باسمها ، فتلفظ بها الرسول ( مبيناً حرمتها . وحينئذٍ فإنه يجوز للداعية استخدام بعض الألفاظ غير العربية للمصلحة . 
ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه .

   في قول الرسول ( : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ ، تشبيه ، فقد شبه اليد التي لعبت بالنردشير باليد التي تلطخت بدم الخنزير ولحمه ، والخنزير متأكدةٌ نجاسةُ دمِه ولحمِه ، فشبه تحريم النردشير بتحريم أكل الخنزير ،            و أراد تحقيرَه كتحقيرِ ودناءةِ الخنزير(
).
الفصـل الحادي و العشرون
    كتــاب الــرؤيـا
259ـ ( 2262 )  حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا  اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ (
)عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ . 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : من أساليب الدعوة ذكرَ العدد . 

ثانياً : من مباديء الدعوة تقديمَ علاجِ المشكلاتِ والمؤثراتِ النفسية .

ثالثاً : من أساليب إنكار المنكر تحقيرَه .

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

 أولاً : من أساليب الدعوة ذكرَ العدد . 
   ذكر الرسول ( أن علاج من يرى الرؤيا يكرهها البصقُ و الاستعاذةُ ثلاثاً ، كما في قوله : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، فإن في ذكرِ الأرقام وتكرارِها تغييراً لنمط الكلام ، وهذا من مثيرات الانتباه ، ولفت الاستماع إلى المتحدث ، فضلاً عما يحمله العدد من معاني ، فإن في تكرار البصق لليسار تحقيراً للشيطان و مبالغةً في إهانته . 
ثانياً : من مباديء الدعوة تقديمَ علاجِ المشكلاتِ والمؤثراتِ النفسية .
  لا شك أن الإنسان إذا رأى في نومه ما يكره تضطرب نفسُه ويخاف ، فقد أرشد النبي ( إلى علاج هذه المؤثرات بقوله : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، فكان العلاج كما في هذا الحديث : البصق ثلاثاً ، وقد ورد التفل والنفث ، ولعل أصوبها النفث ، وهو النفخ اللطيف بدون ريق (
) ، ثم الاستعاذة من الشيطان ثلاثاً ، ثم التحول من جنب إلى جنب ، وورد الرابع : ألا يخبر بها أحداً ، والخامس : أن يقوم فيصلي ، فبهذه الأشياء لم تضره الرؤيا المكروهة بل هذا يدفع شرها (
). فينبغي للداعية أن يقدم العلاجَ الواردَ لحل المشكلات والمؤثرات النفسية المستنبط من النصوص الشرعية ، وهي كثيرة جداً .
ثالثاً : من أساليب إنكار المنكر تحقيرَه .

  في قول الرسول ( : فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ        ثَلَاثًا تحقيرٌ للشيطان ، واستقذارٌ له ، وخصت اليسار بالبصق لأنها محل الأقذار والمكروهات ونحوها(
) . 
260ـ ( 2265 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ . 

الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفائدتين الدعويتين الآتيتين : 
أولاً : من فقه السلف البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب . 
ثانياً : أهمية إدخال السرور على المدعوين بذكر المبشرات .
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : من فقه السلف البدءَ بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب . 
   مما يدل على الفقهِ الدعوي عند السلف ، وتقديمِ الأولويات في الدعوة ، ما جاء في السند الثاني لهذا الحديث فجميعُهم رواية أبناء عن آباء و أقارب ، قال : و حَدَّثَنَا ابْنُ  نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي (
)، قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وهؤلاء الثلاثة من آل عمر بن الخطاب  ( ، الأول : عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (
) ، والثاني: نافع مولى ابن عمر (
) ، والثالث : الصحابي الجليل عبد الله بن عمر (ا . 
ثانياً : أهمية إدخال السرور على المدعوين بذكر المبشرات .
   قول الرسول ( : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ ، يفيد أن الرؤيا الصالحة الحسنة مبشر من المبشرات يُدخِلُ السرورَ على المدعوين ، ويدعوهم إلى    التفاؤل ، لأنها مبشر كما قال (: " لم يبق من النبوة إلا المبشرات . قالوا : وما المبشرات ؟   قال : الرؤيا الصالحة " (
) . وقد ورد أن معنى قول الله تعالى : ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ(
) أنها الرؤيا الصالحة (
). فسماع الرؤيا وتأويلها عن علم والتبشير بها أسلوب تُستجلب به النفوس .
( باب : قول النبي (  من رآني في المنام فقد رآني )

261ـ ( 2268 )  و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ،ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي،  إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي . وَقَالَ : إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ . 
( ..... ) و في رواية :  مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي . 
(بَاب : لَا يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ )
( ..... ) وفي رواية : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : لِأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ . فَقَالَ : إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ . فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ( وَقَالَ : لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ . 

( ..... ) و في رواية : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِلْأَعْرَابِيِّ : لَا تُحَدِّثْ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ . وَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ : لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ . 

( ..... ) و في رواية : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ . قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ ( ، وَقَالَ : إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ . 
الدراسة الدعوية للحديث ورواياته الأخرى: ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : بيان عصمة النبي ( ، وانتصارِه على الشيطان ، وحفظِ الله له . 
ثانياً : أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يُشكل . 
ثالثاً : أهمية قيام أهل العلم بتفسير الرؤى . 
رابعاً : من أساليب الدعوة الزجر . 
خامساً : من أساليب الدعوة النداء . 
سادساً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله . 
سابعاً : إثبات عداوة الشيطان للإنسان حتى في المنام . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً : بيان عصمة النبي ( ، وانتصاره على الشيطان ، وحفظ الله له .
   في قول الرسول ( :  مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي ، إثبات لحفظ الله تعالى لنبيه ، حتى في الرؤى ، لأنه مبلغ عن ربه ، و الرؤيا الصالحة من النبوة كما قال ( : " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ   النُّبُوَّةِ " (
) ، وفي ذلك سد لباب الغلو فيه ( ، و إبطال دعوى مدعي رؤياه زوراً . كما أن الله تعالى قد نصره على شيطانه كما في قوله ( : "  مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ . قَالُوا : وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ "(
) . قال العلماء : خص الله نبيَّه بعموم صدق رؤياه كلِّها ، ومنعِ الشيطان أن يتمثل في صورته ، لئلا يتذرع بالكذب على لسانه في النوم ، ولما خرق الله العادة للأنبياء دليلاً على صحة حالهم في اليقظة ، و استحالة تصور الشيطان على صورهم في اليقظة و لا على صفة مضادة لحالهم ، إذا لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطل ، و لم يوثق بما جاء من جهة النبوة مخافة هذا التصور ، فحمى الله حماها لذلك من الشيطانِ وتصورِه ونزغِه ووسوستِه و إلقائه وكيدِه على الأنبياء ، وكذلك حمى رؤياهم أنفسَهم ورؤيا غير النبي للنبي عن تمثيل الشيطان بذلك لتصح رؤياه في الوجهين ، ويكون طريقاً إلى علم صحيح لا ريب فيه (
). وهذا من موضوعات الدعوة المهمة ، لما فيه من تحقيق الإيمان بالرسول ( ، وسد وسائل الشرك والغلو فيه .  
ثانياً : أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يُشكل .
   يقول في الحديث : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُ فِي   الْمَنَامِ ، والرواية الثانية : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَأَيْتُ فِي  الْمَنَامِ  ، وهذا يبين لنا أهمية السؤال ، وحرصَ الصحابة ( على سؤال الرسول ( عن كل ما يُشكل عليهم ، بل لما كان فيهم من الأدب من عدم الإكثار على الرسول ( من السؤال ، كانوا يفرحون بالقادم الذي لا يعرف شيئاً عن الإسلام ، فيسأل الرسول ( فيستفيدون ، كما  يقول أنس ( " كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَأْتِيَ الْأَعْرَابِيُّ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَ النَّبِيَّ ( وَنَحْنُ عِنْدَهُ " (
) .
ثالثاً : أهمية قيام أهل العلم بتفسير الرؤى . 

   الذي رأى الرؤيا كما في الحديث بادر بالمسارعة إلى النبي ( ، يسأله ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِلْأَعْرَابِيِّ : لَا تُحَدِّثْ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ ، والعلماء ورثة الأنبياء ، وهم الأولى بتفسير الرؤى ، بعد عرضها على النصوص الشرعية ، وتعبيراتِ الرسول ( ، و الصحابةِ ( . وبذلك يُسد باب الخرافة وتدخلات الجهال ، وما ينتج عن ذلك من تشويش على المسلمين في دينهم ، كما هو الحال في تفكير الناس في هذا العصر ، بسبب ما غلب عليهم من التقليد والعصبية المذهبية ، وما شاع فيهم من أوهام الصوفية ، وما تتناقله وسائلُ الإعلام ،حتى كان من أبرز ما يعتمدون عليه المنامات والرؤى والأخبار التي يتلقفونها من أفواه العامة وأشباههم بدون تحقيق ولا تمحيص . 

رابعاً : من أساليب الدعوة الزجر .
    عندما جاء الرجل للرسول ( وقال : إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ . فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ( ، والزجر للإنسان كالرَّدع ، يقال :زَجَرْتُ فلاناً عن السُّوء فانزَجَرَ ، أي ارتدع ، ويراد به النهي إذا ورد في النصوص (
). ولم يزجره ( إلا خوفاً أن يلعب عليه الشيطان ويغويه ، ويقودَه إلى الوسوسة ، ولذلك زجره ، ونهاه قائلاً : لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ .
خامساً : من أساليب الدعوة النداء .
    النداء بالياء لا يكون في الغالب إلا للبعيد ، ولكنه يُستخدم للقريب لبيان أهمية الموضوع والكلام الذي سيقال بعده . وفي الحديث ما يدل على أن السائل كان خائفاً من رؤياه  لكونه ناداه قائلاً : يارسول الله . جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !، والرواية الأخرى : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !
سادساً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .
   الخطابة من أهم وسائل الدعوة ، وقد كان النبي ( يخطب في صحابته ويرشدهم ويعظهم ويبين لهم أحكام الدين ، و لأهمية ما سأله عنه الأعرابي مما يحدث له في منامه ، طَرَحَ الموضوع على المنبر يسمعه جُلُّ الصحابة ( ، يقول جابر (: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ : لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ . 
سابعاً : إثبات عداوة الشيطان للإنسان حتى في المنام .

   هذا الحديث يؤكد عداوةَ الشيطان للإنسان حتى في منامه ، وهو مصداقُ قولِ الله تعالى في الشيطان : ﭽ ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﭼ(
) 
وما ورد أَنَّ " عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا . قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي " (
) ، وفي حديث الدراسة يحذر الرسول ( من كيد الشيطان ووسوسته وتَلّعُّبِه بالإنسان في منامه بقوله : لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ ، فهو مع الإنسان بكيده و إغوائه ووسوسته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، ولن ينجو منه إلا من أنجاه الله ، ومن اعترف هو أنه لا يستطيع الوصول إليه ، كما قال الله تعالى : ﭽ ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ (
) . وبإثبات ذلك للمدعوين بالأدلة يَشتَدُّ حذرُهم من الشيطان ، فيبذلون أسبابَ التخلص من إغوائه .
( باب : رؤيا النبي ( )
262ـ ( 2270 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ (
)، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ (
)، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ (
). 
الدراسة الدعوية للحديث : ـ 
من دراسة هذا الحديث نخرج بالفوائد والدروس الدعوية الآتية : 
أولاً : أهمية التفريق بين الرؤيا الحقيقية والرؤيا المنامية .
ثانياً : مشروعية اشتقاق تعبير الرؤى من الأسماء و ماتدل عليه معاني الألفاظ .
ثالثاً : مشروعية الإخبار والتبشير بالرؤيا الصالحة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً : أهمية التفريق بين الرؤيا الحقيقية والرؤيا المنامية .
    في قول الرسول ( : رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، إشارة إلى التفريق بين الرؤيا الحقيقية والرؤيا المنامية ، لأن الأولى دليلها قطعي ، والثانية دليلها ظني ، وفرق بين الدليلين . وكان ابن سيرين ـ رحمه الله ـ يُسأل عن مئة رؤيا ، فلا يجيب فيها بشيء إلا أن يقول : اتق الله وأحسن في اليقظة ، فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم ، وكان يجيب في خلال ذلك ويقول إنما أجيبه بالظن والظن يخطئ ويصيب (
).
 ثانياً : مشروعية اشتقاق تعبيرالرؤى من الأسماء وماتدل عليه معاني الألفاظ. 
    عند تأمُل قول الرسول ( : كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ ، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ ، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ ، نجد أنه أخذ التعبير من الألفاظ ، فمن عقبة : العاقبة ، ومن رافع : الرفعة ، ورطب ابن  طاب : أن ديننا قد طاب (
). قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ( تأول الرطب بالدين لأنه حلو في القلوب سهل ، لأن الشريعة سمحة كملت بعد تدرج ، كما أن الرطب حلو سهل كمل بعد تدريج من الطلع إلى أن صار رطباً ... ـ ثم قال ـ  طرق التعبير أربعة : منها هذا الباب وهو ما يشتق من الأسماء ويدل عليه معاني الألفاظ )(
) .
وقال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ : (هذا الحديث أصل في تعبير الرؤيا على الأسماء والأحوال ) (
) . وعلى هذا فالاعتماد في الرؤى على النصوص الشرعية وما تدل عليه ، أمرٌ مطلوب ، كما أن تعبيرها ليس لكل أحد أن يعبر كيف يشاء ، فهي جزء من سبعين جزءاً من  النبوة ، فلا يتكلم فيها إلا أهل العلم ، ورثة الأنبياء . 
ثالثاً : مشروعية الإخبار والتبشير بالرؤيا الصالحة . 

    الرسول ( في هذا الحديث أخبر برؤياه ولم يُسأل عنها ، لما تحمله من المبشرات التي يُسر بها المؤمنون ، ويزدادون عطاءً وجهاداً في سبيل الله تعالى ، وتدفع عنهم اليأس والقنوط المذمومين . وقد وصف النبي ( الرؤيا الصالحة بأنها من المبشرات ، فدعا إلى الإخبار بها و الاستبشار بما فيها ، لأنها تدخل الفرحَ والسرورَ على المؤمنين ، قال ( :  " لم يبق من النبوة إلا المبشرات . قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة " (
) .   
القسم الثاني  
المنهج الدعوي المستخلص من  الدراسة : 
 الفصـل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية .
 الفصـل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو .
 الفصـل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق بالموضوع .

 الفصـل الرابع : المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل .
 الفصـل الخامس : المنهج الدعوي المتعلق بالأساليب . 

تمهيد
قبل البدء في عرض القسم الثاني من الدراسة فمن الأهمية بيانُ الأمور الآتية : 

أولاً : بلغت الفوائد والدروس الدعوية المستنبطة من الأحاديث المقررة في هذه الدراسة   ( 635 ) خمساً و ثلاثين وستمائة فائدة دعوية من غير المكرر ، وبالمكرر بلغت           ( 1236 ) ستاً وثلاثين ومائتين و ألف فائدة .
ثانياً :  تم فرز الفوائد المتعلقة بكل ركن من أركان الدعوة استناداً إلى التعريف المختار لكل ركن ، و الذي اعتمده الباحث في دراسته ، و أثبته في بداية كل فصل من فصول القسم الثاني .

ثالثاً : عند النظر إلى بعض الفوائد لأول وهلة يُظن أنها لا تندرج تحت الركن الذي وضعت تحته ، وعندئذٍ فإن ضابط ذلك أمران : ـ

الأول : الرجوع إلى تعريف الركن  المثبت في الدراسة . 

الثاني : أن الفائدة توضع تحت هذا الركن بناءً على ما يظهر للباحث أنها تندرج أصلاً تحت هذا الركن ، أو أنها الأقرب إليه .

رابعاً : لا يلزم مطابقة عنوان الفائدة في الجدول لعنوانها في صلب الدراسة ، خاصة الفوائد المكررة ، وذلك لأنه قد تم جمع الفوائد المتفقة في المعنى تحت عنوان واحد ، وهو المذكور في الجدول . 

الفصـل الأول

المنهج الدعوي المتعلق

بالداعية .

تعريف الداعية : 

   الداعية في اللغة : يقال : دعا إلى الشيء : حث على قصده  ، ودعوت زيداً : ناديته وطلبتُ إقباله ، ودعا فلاناً : صاح به وناداه ، ويقال : دعاه إلى الصلاة ، ودعاه إلى القتال ، ويقال : دعاه إلى المذهب : حثه على اعتقاده وساقه إليه  ، وتداعى القوم : دعا بعضهم بعضاً حتى يجتمعوا  ، و الداعية : من يدعو إلى دين أو فكرة ، والدعاة واحدهم داع ، وهم قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة (
). 

   وعلى هذا فالداعية إما داعية حق ، أو داعية ضلالة ، كما في قول الله تعالى عندما ذكر قصة مؤمن آل فرعون : ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚ  ﭼ (
) ، وقولِ الرسول ( : " وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ " (
).
   الداعية في الاصطلاح : هو المبلغ للإسلام ، والمعلم له ، و الساعي إلى تطبيقه (
).

وعلى ضوء هذا التعريف استُنبطت الفوائد المتعلقة بالداعية ، وهي على النحو الآتي : 

	م 
	الفائدة
	الصفحة

	1. 
	اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق ، يزيد الاقتداء به .
	372 

	2. 
	اختيار أفضل العلماء الذين ينقل عنهم والتعريف بهم .
	291 

	3. 
	إزالة المنكر بالقوة لا تكون إلا لمن مُكِّن في الأرض . 
	382  

	4. 
	استغلال إقبال القلوب بزيادة تعميق مفاهيم الدين . 
	531 

	5. 
	الإصرار على المنكر يبيح للعالم والداعية التصريح باسم مرتكبه ، والإغلاظ عليه في القول 
	127 

	6. 
	أن الإخفاق في الدعوة ليس عيباً . 
	590 

	7. 
	 الاهتمام بالموضوعات المشهورة والمتعارف عليها بين المدعوين . 
	931 

	8. 
	أهمية إتقان العمل الدعوي و إجادته . 
	648 

	9. 
	أهمية استفسار العالم والداعية عما يحتاج إلى استفسار . 
	161 ،578 

	10. 
	أهمية استيعاب جميع مستويات المنكر عند إنكاره . 
	485 

	11. 
	أهمية اعتماد الداعية على نفسه في طلب الرزق . 
	551 

	12. 
	أهمية الاتفاق بين الدعاة إلى الله وذم الفرقة . 
	278 

	13. 
	أهمية الأخذ بالأحوط خروجاً عن الشبهة 
	270 

	14. 
	أهمية الاستفادة من الأخطاء والمواقف والأحداث الطارئة . 
	149 

	15. 
	أهمية البحث عن المنكر إذا رأى ما يدل على وقوعه و إزالته . 
	866 

	16. 
	أهمية التأكد من التكليف الشرعي للمذنب قبل الإنكار عليه. 
	251 

	17. 
	أهمية التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية . 
	855 

	18. 
	أهمية التدريب في الدعوة إلى الله و إعداد الدعاة . 
	549 ،607 ،941 

	19. 
	أهمية التفاؤل في الدعوة إلى الله .
	955 .

	20. 
	أهمية التزام الداعية بالسنة . 
	268 ،660 ،992 ،

	21. 
	أهمية التعريف بالراوي والعالم لإزالة اللبس عنه ، أو بيان مكانته العلمية . 
	72، 116،150، 165، 179 ، 191، 202 ، 212 ، 249 ، 267 ، 272 ،328،417 ،440

482 ، 487 ،805 ،540 ،555 ،573 ،601

616، 630،712 ،725 ،738 ،752 ،793 ،

869 ،881 ،906 ،918 ،923 ،934 ،943

964 ، 971 ،983 .

	22. 
	أهمية التفاؤل في الدعوة إلى الله . 
	893 

	23. 
	أهمية التمهل وعدم الاستعجال في الفتوى 
	476 

	24. 
	أهمية التنبيه على ما يُخشى فيه الالتباس على المخاطبين .
	346 

	25. 
	أهمية التهيئة النفسية للدعاة والمجاهدين قبل دخول ميدان الدعوة والجهاد . 
	363 

	26. 
	أهمية التواضع للداعية . 
	173 ، 203 ،673 ،757 ،761 ،837 

	27. 
	أهمية الثبات على المباديء . 
	452 

	28. 
	أهمية الجد في حياة الداعية ، وذم الملل والفتور عن الدعوة . 
	610 ،618 

	29. 
	أهمية الدعاء والإلحاح فيه للداعية . 
	306 ،330 

	30. 
	أهمية الدقة في اختيار الدعاة وتكليفهم بالمهمات المناسبة . 
	399 

	31. 
	أهمية الدقة في اختيار عبارات النهي والتحريم بما يناسب الموضوع المنهي عنه. 
	101 ، 750 ،875 

	32. 
	أهمية الدقة في وصف الحالة التي وقع من أجلها النهي . 
	901 

	33. 
	أهمية الرد على المبتدعة . 
	680 

	34. 
	أهمية الرواية والنقل عن الجماعة من الرواة والعلماء . 
	65 

	35. 
	أهمية السفر والرحلة للدعوة وطلب العلم 
	714 

	36. 
	أهمية السند العالي في تأكيد الأخبار . 
	665 

	37. 
	أهمية الصبر في الدعوة إلى الله . 
	538 

	38. 
	أهمية الموقف تحدد موضوع الدعوة وسرعة اتخاذ القرار . 
	575 ،580 

	39. 
	أهمية تبرير الفعل للمفتي والعالم و إبداء وجهة النظر حياله . 
	902 

	40. 
	أهمية تحديد طريقة تحمل الحديث والفتوى والخبر . 
	835 ،887 ،927 ،948 ،956 

	41. 
	أهمية تصحيح الأخطاء العقدية عند المدعوين .   
	185 ،578 

	42. 
	أهمية تعدد الأسانيد في تأكيد الخبر .
	53 ، 631 ، 716 ، 924 .

	43. 
	أهمية تفسير الآيات والعبارات التي تحتاج إلى بيان . 
	608 ،953 

	44. 
	أهمية تولية الإمارة في الدعوة إلى الله . 
	293 

	45. 
	أهمية ثقة الداعية في نفسه و إشعار السامع بصدق ما يقول . 
	647 

	46. 
	أهمية حفظ أسرار الدعوة و الدعاة إلى الله . 
	908 

	47. 
	أهمية حمل الهم الدعوي و إشغال الفكر بالدعوة . 
	599 

	48. 
	أهمية دور زوجة الداعية في نصرته       و مساعدته والحرص على راحته . 
	  231،865 ،906 

	49. 
	أهمية رد العلم إلى الله تعالى . 
	959 

	50. 
	أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يخفى . 
	74 ، 103 ، 133 ، 140 ،542 ،886 .

	51. 
	أهمية سرعة إجابة طلب المدعو خاصة في المسائل الهامة .
	437 

	52. 
	أهمية قيام العلماء بما أوجب الله عليهم من بيان العلم والدعوة إليه وإنكار المنكر. 
	128 

	53. 
	أهمية قيام أهل العلم بتفسير الرؤى . 
	1010 

	54. 
	أهمية مدارسة العلم والمناقشة و إبداء الرأي وأنه ليس من الاختلاف المذموم . 
	522 ، 961 

	55. 
	أهمية مراجعة العالم في العلم حتى يُفهم . 
	137، 141،557 ، 694 ،718 ،953 

	56. 
	أهمية مراعاة الفوارق والمستوى والإنتاج بين الدعاة إلى الله .
	300 

	57. 
	أهمية مراعاة مصالح المدعوين . 
	74 .

	58. 
	أهمية مشاركة القائد والأمير أصحابه في الدعوة والجهاد . 
	331 

	59. 
	أهمية وصف طبيعة المستفتي ودوافع طلبه للفتوى . 
	641 

	60. 
	أهمية وضوح موقف العلماء والدعاة عند الفتن والاختلاف . 
	488 

	61. 
	التحذير من الخطأ ، ومنع الاستمرار فيه بعد وقوعه . 
	207  

	62. 
	التفصيل في الفتوى لا يكون إلا إذا دعت الحاجة . 
	167 

	63. 
	حرص السلف على الدقة في النقل واختيار رواية أفضل الرواة . 
	86 ، 109 ،125، 139 ، 154،172،
178 ، 258 .

	64. 
	حرص السلف على رواية الحديث حتى أثناء القتال . 
	579 

	65. 
	حرص الصحابة ( على مجالسة النبي (  والعلم والتعلم 
	223 ،644 

	66. 
	حرص طلاب العلم من السلف على حماية علمائهم من كل أذى . 
	971 

	67. 
	الحرص على إيصال الدعوة إلى الله مَنْ لم تبلغه . 
	550 

	68. 
	الحرص على سَنّ الأمور الحسنة في الدعوة إلى الله  . 
	873 

	69. 
	الحرص على متابعة المدعو حتى يتمكن الإيمان من قلبه . 
	148 

	70. 
	الدعوة إلى الله مهمة كل مسلم بقدر استطاعته . 
	727 

	71. 
	الدقة في اختيار الأمراء والدعاة  . 
	435 

	72. 
	ذم الجدل في الدعوة إلى الله إلا عند الضرورة . 
	278 

	73. 
	ذم تخطف الأخبار و تناقل الشائعات بدون تثبت . 
	961 

	74. 
	الذي يباشر الفعل أعلم بأحداثه من غيره 
	726 

	75. 
	زيارة العلماء في بيوتهم و أخذ العلم عنهم و التأدب في معاملتهم . 
	971 

	76. 
	سكوت العالم على فعل يُفعل أمامه دليل إباحتة له . 
	638 

	77. 
	سلامة الصدر من صفات الداعية . 
	767 

	78. 
	الصراحة والوضوح من صفات الداعية . 
	768 

	79. 
	العالم بما له من أهلية هو الذي يفسر قول الله وقول رسوله . 
	642 

	80. 
	لا بأس بذكر خبر المجهول إذا كان يوافق خبر الثقة . 
	153 

	81. 
	للداعية ممارسة ما يجيده من العلوم الأخرى عند الحاجة . 
	949 

	82. 
	للعالم طرح المسائل على تلاميذه ليختبرهم . 
	959

	83. 
	للمفتي أن يعرف شخصية المستفتي . 
	442 

	84. 
	للمفتي أن يكتفي بكلمة ( لا ) الناهية عند إجابة السؤال . 
	692 

	85. 
	مشروعية إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه . 
	715 

	86. 
	مشروعية إجابة المفتي ب ( لا أدري ) . 
	640 

	87. 
	مشروعية استحلاف العالم والمفتي على فتواه . 
	474 

	88. 
	مشروعية استخدام الداعية لبعض الألفاظ غير العربية للمصلحة .
	1001 .

	89. 
	مشروعية الأخذ بالقرائن والأحوال في إنكار المنكر . 
	253 ، 267 

	90. 
	مشروعية الاستثناء في الفتوى لبيان ما قد يخفى على المستفتي  . 
	539 

	91. 
	مشروعية الحلف على الفتوى من غير استحلاف . 
	774 

	92. 
	مشروعية تحدث الداعية بما له من مصاحبة للعلماء للمصلحة . 
	598 ،635 ،658 ،677 ،731 ،757 ،

848 

	93. 
	مشروعية تهديد مرتكب المنكر ، وتخويفه لمعرفة المنكر ومكانه . 
	364 

	94. 
	مشروعية عدم إجابة المستفتي مباشرة للمصلحة . 
	644 

	95. 
	مكانة الشباب في الدعوة إلى الله . 
	563 ،972 

	96. 
	مكانة المرأة المسلمة و أهمية دورها في الدعوة إلى الله والتعليم والتربية .  
	636 ،727 ،777 ، 836 ، 861 ،893،

933 ، 964 

	97. 
	من آداب الداعية التطيب و التجمل بما هو مباح . 
	846 ، 990 ، 991 .

	98. 
	من آداب العلماء أنهم لا يُخَطِّئون بعضهم إلا بدليل . 
	621 

	99. 
	من آداب طالب العلم عدم الإكثار من سؤال شيخه أمام الناس . 
	584 

	100. 
	من آفات الداعية الانتصار للنفس والرأي 
	311 

	101. 
	من آفات الدعوة اسنادها إلى الدخلاء عليها وغير المؤهلين .   
	878 .

	102. 
	من حسن التخطيط والتنظيم للدعوة توزيع المهام والمسؤوليات. 
	264 ، 268 

	103. 
	من حق الداعية أن يرد  الشبه عن نفسه 
	383 ،851 ،915 

	104. 
	من حق العالم والداعية أن يسأل عن معاملة الحاكم والوالي لرعيته . 
	443 

	105. 
	من حقوق العلماء الاحترام والتبجيل  . 
	584 ،807 

	106. 
	من حقوق المسلمين على الدعاة بذل النصيحة لهم في دينهم ودنياهم . 
	114 ، 790 

	107. 
	من حكمة الداعية تقديم الحل البديل للممنوع الذي ينهى عنه .
	75 ، 709 ،722 ،984 .

	108. 
	من صفات الداعية اتهام النفس بالتقصير والتنزل لإيناس المدعوين . 
	406 ،889 ،894 

	109. 
	من صفات الداعية الإحسان إلى الناس وتفقد حاجاتهم . 
	148 ، 286 

	110. 
	من صفات الداعية التأني وترك الاستعجال . 
	658 ،974 

	111. 
	من صفات الداعية الثقة بوعد الله تعالى . 
	864 

	112. 
	من صفات الداعية الحلم والصبر والعفو و الإعراض عن الجاهلين . 
	906 

	113. 
	من صفات الداعية الذكاء والفطنة . 
	287 ،905 

	114. 
	من صفات الداعية العطف على الصغير .
	896 

	115. 
	من صفات الداعية العفو وعدم تتبع الأخطاء والهفوات . 
	817 

	116. 
	من صفات الداعية الغيرة على المحارم ،  و إبعادهم عن مواطن التهم .
	912 ،914 ،975 

	117. 
	من صفات الداعية الكرم . 
	802 

	118. 
	من صفات الداعية الوفاء بالوعد . 
	864  

	119. 
	من صفات الداعية أنه يُرجع إليه عند الشدة . 
	814 

	120. 
	من صفات الداعية شدة الخوف من ارتكاب الحرام . 
	808 

	121. 
	من فقه الأمر بالمعروف التحذير مما قد يطرأ من منكر عند فعل المعروف . 
	861 

	122. 
	من فقه الداعية الإحسان إلى الأقارب والسؤال عنهم . 
	932 

	123. 
	من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب . 
	72 ، 78 ، 92 ، 107 ، 120 ، 130 ، 157، 

165 ، 194 ، 202 ، 222 ، 250 ، 274 ، 280 ، 292 ، 356 ،384 ،417 ،434 ،

483 ، 487 ،805 ،535 ،541 ،555  ،566 

579،593،630 ،650 ،694 ،720 ،742،

746 ، 756 ،798 ،829 ،863 ،869 ،
888 ،
901 ، 907 ،920 ،927 ، 
958 ، 966 ، 984 ، 
991 ،994 ،1001 ،1006 .

	124. 
	من فقه الداعية التلميح بالأمر المطلوب لمعرفة آراء المدعوين مراعاة للموقف . 
	362 

	125. 
	من فقه الداعية أن يكون على علم بفقه النوازل . 
	66 .

	126. 
	من فقه الداعية تفسير النص بالنص  . 
	652 ،702 

	127. 
	من فقه الداعية تقديم علاج خطأ المدعو بما يناسبه في حينه .  
	184 ،752 

	128. 
	من فقه الداعية عدم التصريح باسم المخطيء ، و لا المخالف .
	126 ،  213 ، 230 ، 246 ،746 ، 419 .

	129. 
	من فقه إنكار المنكر أن لكل حال ما يناسبه . 
	747 

	130. 
	من فقه إنكار المنكر أنه لا يُنكر المنكر إلا إذا عُلم وقوعه . 
	830 ،841 

	131. 
	من مسؤولية الداعية الحرص على ما ينفع المدعوين . 
	849 

	132. 
	من مصداقية الداعية تحديد ألفاظ العلماء والرواة ومن يُنقل عنهم . 
	54، 116، 129 ، 201 ، 267 ،  291 ،394 426 ،440 ،452 ،456 ،464، 542 ،562   

572 ، 581 ،  593 ،616 ،668 ، 677 ، 

693 ،704 ،741 ،759 ،792 ،824، 850  

  884 ،892 ،908 ،920 ،951 .

	133. 
	من مصداقية العالم والداعية التصريح بالأمور التي لا يعرفها . 
	574 

	134. 
	من واجب الداعية الحث على فعل الخير  والإصلاح بين الخصوم. 
	89 .

	135. 
	من واجب الداعية الحرص على خلو منزلة من المنكرات . 
	867  

	136. 
	من واجب الداعية الذب عن الرسول ( 
	679 

	137. 
	من واجب الداعية دحض الشبه التي تطرأ على المدعوين . 
	476 ،945 

	138. 
	من واجب العالم والداعية والمربي الصبر على جفاء الطلاب ، وإجابة جميع تساؤلاتهم . 
	504 

	139. 
	من واجب العلماء والدعاة التحرز من التعرض لسوء الظن . 
	916 

	140. 
	من واجب العلماء والدعاة مناصحة الولاة و الأمراء . 
	445 

	141. 
	من واجبات الحاكم المسلم الدعوة إلى الله وتعيين الدعاة . 
	292 

	142. 
	من واجبات الداعية إنكار المنكر مع ذكر الدليل على ذلك . 
	66 ، 137 .

	143. 
	من واجب الداعية الحرص على أهل بيته 
	945 .

	144. 
	من واجبات ولي الأمر الوقوف عند الدليل و منع المنكر قبل وقوعه ولو بالقوة بحسب الحاجة . 
	67 .

	145. 
	ميزان التفاضل بين الدعاة مبني على قدر إنتاجهم في الدعوة . 
	589 

	146. 
	وجوب إنكار المنكر على من عَلِمَه . 
	281 

	147. 
	يجب على الداعية التأكد من فهم  الفتوى ، وإيضاحها للمدعوين . 
	152 

	148. 
	يجب على الداعية الحذر من الوقوع في الصفات المذمومة وخوارم المروءة . 
	279 ،597 ، 852 ، 856 .

	149. 
	يجب على الداعية أن يجتنب المهن التي تنافي المروءة . 
	102 

	150. 
	يجب على الداعية أن يوافق قوله عمله . 
	613 

	151. 
	يجب على الداعية والعالم أن ينكر الأفعال التي تنافى مقاصد الدين . 
	181 

	152. 
	يجب على مسؤول الدعوة الاهتمام بأتباعه والرفق بهم والحرص على دفع مايضرهم 
	357 ،449 

	153. 
	يجوز للعالم والداعية السؤال عن السر إذا غلب على الظن أنه يجري فيه ما لا يجوز 
	119 

	154. 
	ينبغي للداعية استخدام الألفاظ التي تؤكد خبره وتصدقه .
	117

	155. 
	ينبغي للداعية المسارعة في تفريج كربات الناس . 
	94 .

	156. 
	ينبغي للداعية تعريف المفردات الغريبة . 
	245 

	157. 
	ينبغي للداعية مباشرة مهام الدعوة العملية بنفسه . 
	663،671 


   وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالداعية في هذا الجدول ، وما سبقها من تفصيل في القسم الأول من هذه  الدراسة ، يمكن استخلاص المنهج الدعوي المتعلق بالداعية ، وهو على النحو الآتي : 

   أولاً : أن العلم هو سلاح الداعية ، و أن المسلم لا يُسأل إلا عما يعلمه ، و أن العلم مقدم على العمل ، كما قال تعالى : ﭽ ﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ       ﰒ  ﰓ ﭼ  (
)،والعلم هو البصيرة التي ذكرها الله تعالى في قوله:  ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ﭼ  (
) (
).

   ثانياً : أن فقه الدعوة إلى الله علم يعين صاحبه على معرفة وتحديد أولويات الدعوة ، وفن التعامل مع الناس بمختلف أصنافهم ، ومعرفة المنكر ، وتحديد درجاته ، واختيار الأسلوب الأمثل لإنكاره ، المبني على جلب المصلحة ودرء المفسدة ، وقبول أخف الضررين دفعاً لأعلاهما ، ولن يتأتى ذلك للداعية إلا إذا كان على قدر واسع من الفقه الدعوي (
).

   ثالثاً : أن العلم والفقه الدعوي لا يتأتيان للداعية إلا بكثرة طلب العلم ، وحضور مجالس العلماء ، وكثرة سؤالهم ، ومعرفة واقع المجتمع ، و مواكبة تغيرات العصر          و مستجداته ، وفهم الواقع ومتطلباته ، مع الثبات على المباديء و الأصول (
).

   رابعاً : أن من الأمور المهمة التخطيط المستمر للدعوة ، مع استمرارية تدريب الدعاة و إعدادهم الإعداد الجيد ،  فإن حُسْنَ البلاغ من حُسْن الإعداد (
) . و أن الإعداد والتدريب يتم من خلال الأمور الآتية : 

   1 ـ ملازمة العلماء الموثوقين و أصحاب الخبرة من الدعاة و الاستفادة من علومهم وخبراتهم (
) . 

    2 ـ أهمية الإعداد الروحي والتهيئة النفسية لحمل الهم الدعوي ، و إذكاء روح الجد والهمة العالية المعتمدة على الصبر ، لتصمد في وجه الملل والفتور والكسل (
).

    3ـ التدريب على أصول الحوار الهادف ، و آداب التعامل مع المخالف ، والتثبت وعدم الاستعجال ، والتفريق بين الأصول والفروع ، وذلك من خلال المدارسة والنقاش  و إبداء الرأي والتفريق بين ذلك وبين الاختلاف المذموم  (
). 

    4 ـ التدرب على الإفادة من الجديد وحسن التعامل مع المواقف الطارئة وسرعة اتخاذ القرار المناسب المعتمد على الدليل ومراعاة مصالح الدعوة والمدعوين(
) .

   خامساً : أن الدعوة إلى الله لا تقتصر على الدعاة من الرجال ، و إنما تعني أيضاً  النساء ،وقد أثبت تاريخ الدعوة دور نساء السلف في التربية والتعليم والدعوة إلى الله (
).

  سادساً : أن الدراسة أثبتت أنه يجب على الداعية أن يتصف بصفات منها : 

1 ـ الدقة والمصداقية في الاستدلال و إيراد الأخبار (
). 

2 ـ الحكمة وهي من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية (
).

3 ـ الإحسان إلى الناس وتفقد حاجاتهم (
).

4 ـ اجتناب المهن التي تنافي المروءة (
) .

5 ـ التواضع (
).

6 ـ الحذر من الوقوع في الصفات المذمومة وخوارم المروءة (
).

7 ـ الذكاء والفطنة (
) .

8 ـ الإلحاح في الدعاء (
).

9 ـ الرفق واللين (
) .

10 ـ اهام النفس بالتقصير والتنزل لإيناس المدعوين (
) .

11 ـ التأني والتثبت وعدم الاستعجال  (
).

12 ـ الصبر على جفاء المدعوين(
) .

13 ـ الجد والهمة العالية (
) .

14 ـ إتقان العمل وموافقة القول للعمل (
).
15 ـ سلامة الصدر (
).

16 ـ الصراحة والوضوح (
) .
17 ـ الكرم (
).

18 ـ أنه يرجع إليه عند الشدة(
) .

19 ـ العفو وعدم تتبع الأخطاء و الهفوات (
).

20 ـ الوفاء بالوعد (
).

21 ـ التفاؤل و الثقة بوعد الله (
).

22 ـ العطف على الصغير (
).

22 ـ الحلم و الإعراض عن الجاهلين (
).

23 ـ الغيرة على المحارم (
).

   سابعاً : أنه ينبغي للداعية أن يتأدب بآداب منها :

1 ـ أن يكون هدفُه نصرَ الحق فلا ينتصر للرأي و لا للنفس (
).

2 ـ الحرص على الأخذ بالأحوط خروجاً عن الشبهة (
).

3 ـ الحرص على البعد عن الجدل المذموم (
).

4 ـ الحرص على الاجتماع ونبذ الفرقة بين الدعاة(
) 
5 ـ احترام العلماء والذب عن أعراضهم (
) . 
6 ـ الاعتماد على النفس في طلب الرزق (
).  .

7 ـ التطيب والتجمل بما هو مباح(
) .

    ثامناً : أن فقه إنكار المنكر من الأهمية بمكان  ، وهو بمثابة الحارس الأمين من كيد الكائدين ، وتربص المتربصين ، ونتائجُه إيجابيةٌ على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لذلك ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على معرفة وعلم بالمنكر،  وطريقة إنكاره ، و أن يكون أمره بالمعروف معروفاً ، ونهيه عن المنكر غير  منكر (
) .
   ومما يؤكَدُ عليه في نهاية هذا الفصل أن للداعية مكانةً عظيمةً ، يدل على ذلك كثرة الفوائدِ المتعلقةِ به المستخلصةِ من هذه الدراسة ، فبقدر علمه وفقهه الدعوي وصفاته الحميدة و آدابه ، يثمر عمله الدعوي ، ولذلك فإن من الآفات التي تفت عضد الدعوة إسنادها إلى الدخلاء عليها ، وغير المؤهلين(
) .   

الفصـل الثاني
المنهج الدعوي المتعلق
 بالمدعو 
تعريف المدعو : 

   المدعو : اسم مفعول مشتق من أصل الكلمة ( دعا ) (
). 

ويمكن تحديد تعريفه في الاصطلاح : أنه الإنسان المخاطب بدعوة الإسلام (
). 

   وعلى ضوء هذا التعريف تم استنباط الفوائد المتعلقة بالمدعو وهي على النحو الآتي :

	م 
	الفائدة
	الصفحة

	1. 
	إبراز دور نساء السلف في الدعوة والتربية ورواية الحديث 
	460 .

	2. 
	أقارب الداعية المؤمنون هم أشد أنصاره. 
	349 .

	3. 
	أهمية سؤال أهل العلم عما يجهل حكمه 
	117 ،166 ،464 ،479 ،1010 

	4. 
	أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون . 
	121 ،305 ،689 ،697 ،701 

	5. 
	تقرير مبدأ الحكم على الناس بالظاهر ، والله يتولى السرائر . 
	194 .

	6. 
	حرص الصحابة ( على البعد عن المشتبهات . 
	136 

	7. 
	سرعة استجابة الصحابة ( لأمر الرسول ( . 
	90 ، 115 ، 201 ،352 ،376 ،843 ،

873 

	8. 
	قوة تأثير الدليل في المدعوين ، وسرعة استجابتهم عند سماعه . 
	127 

	9. 
	مشروعية الشكوى للعلماء مما يعاني منه المسلم في أمر دينه . 
	941 

	10. 
	معرفة صفات المدعو وبيئته وطبيعته تساعد على نُصحه بما يناسبه . 
	461 ،713 

	11. 
	من أصناف المدعوين الأبناء ، وتأديبهم وتربيتهم مسؤولية الآباء . 
	204 ، 309 ، 317 .

	12. 
	من أصناف المدعوين الأعراب . 
	643 ،733 

	13. 
	من أصناف المدعوين الأيتام . 
	932 

	14. 
	من أصناف المدعوين الجن . 
	962 ،975 

	15. 
	من أصناف المدعوين الخدم والموالي . 
	672 ،728 

	16. 
	من أصناف المدعوين الذين ينبغي  الإحسان إليهم المذنبين والسجناء . 
	252 .

	17. 
	من أصناف المدعوين الزوجات . 
	975 

	18. 
	من أصناف المدعوين الشباب .    
	896 

	19. 
	من أصناف المدعوين المبتدعة . 
	419 

	20. 
	من أصناف المدعوين المرضى . 
	967 

	21. 
	من أصناف المدعوين الملوك .  
	344 

	22. 
	من أصناف المدعوين النساء . 
	733 

	23. 
	من أصناف المدعوين الولاة و الأمراء . 
	447 

	24. 
	من أصناف المدعوين اليهود . 
	905 

	25. 
	من أصناف المدعوين أهل الكتاب . 
	885 

	26. 
	من أصناف المدعوين كبار السن . 
	860 

	27. 
	من الصفات العامة في الناس التقليد . 
	433 

	28. 
	من صفات اليهود المكر . 
	905 

	29. 
	من صفات أهل الكتاب إثارة الشبهات حول الإسلام . 
	885 

	30. 
	من مباديء التكافل الإجتماعي رعاية اليتيم وحفظ حقوقه .
	420 .

	31. 
	من واجب المدعوين التأكد من صحة أفعالهم بعرضها على العلماء . 
	933 

	32. 
	وجوب الوقوف عند أوامر الرسول ( وإن خالفت الرغبات . 
	401 

	33. 
	ورع الصحابة (  يدفعهم إلى سؤال الرسول ( عن كل أمور معاملاتهم 
	132 ،189 


   وعلى ضوء ما تقدم من الفوائد الدعوية في هذا الجدول ، يمكن تحديد المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو على النحو الآتي : 

   أولاً : أن كل إنسان نُصح أو وجه إلى فعل الخير كلِّه أو بعضِه ، أو حُذر من الشر كلِّه أو بعضِه فهو مدعو ، وهذا يؤكد أن جميع الناس مدعوون ، ومحتاجون إلى الدعوة، كل بحسب حاله وحاجته ومكانته وعلمه ، فقد دعا الرسول ( الكافر إلى الإسلام ، وبين للمسلم أحكامَ الإسلام و آدابَه و أخلاقَه ، ولم يدع أحداً يمكن إبلاغُه الدعوةَ إلا أبلغه إياها ، فهو رسول الناس جميعاً ، كما قال تعالى : ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ   ﯓ        ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ  (
) .

   ثانياً : أن المدعوين من البشر أصنافٌ كثيرة ورد في أحاديث الدراسة بعض هذه الأصناف المختلفة بحسب العقيدة والديانة ، أو بحسب المكانة ، أو بحسب المكان   والطبيعة ، أو بحسب الجنس ، أو بحسب السن ، ولكل صنف صفات وطباع ومباديء بموجبها يمكن تحديد الوسيلة و الأسلوب المناسب لدعوته (
)، وهم على النحو الآتي : 

1 ـ المسلمون (
) .

2 ـ الأقارب من الأبناء و الزوجات وغيرهم (
) . 

3 ـ العصاة والسجناء (
) .
4 ـ الملوك (
)  .

5 ـ المبتدعة (
) .

6 ـ الولاة والأمراء (
) .

7 ـ الأعراب (
) .

8 ـ الخدم والموالي (
). 

9 ـ النساء  (
).

10 ـ كبار السن (
) .

11 ـ أهل الكتاب (
) .

12 ـ الشباب (
) .

13 ـ الأيتام (
) .

14 ـ المرضى (
).

   ثالثاً : أن الرسول ( بعث للناس كافة ، كما بعث للجن أيضاً قال تعالى  : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ  (
). وهم من أصناف المدعوين الذين توجه لهم الدعوة (
).

   رابعاً : أثبتت الدراسة أن أمور المدعوين محمولة على الظاهر ، و الله يتولى السرائر(
). ولكن من المهم أن تُعرف عادات وطبائع وثقافة وظروف من توجه لهم الدعوة ، وبناءً على هذه المعرفة يتم اختيار الموضوع والوسيلة و الأسلوب المناسب (
).

   خامساً : أثبتت الدراسة أنه يجب على المدعوين سؤال أهل العلم عن أمور دينهم (
).

   سادساً : أثبتت الدراسة أهمية الاقتداء بالصحابة ( في سرعة استجابتهم لدعوة الرسول ( ، وسؤالهم له عن كل أمورهم (
).

   سابعاً : أثبتت الدراسة أهمية الاهتمام بالأبناء و الأقارب فهم الأولى بالدعوة ، ولما لهم من دور في نصرة الداعية وتأييده (
) .

  ثامناً : أن من صفات أهل الكتاب إثارة الشبهات حول الإسلام (
).

  تاسعاً : أن من صفات اليهود المكر (
) .

   هذه خلاصة المنهج الدعوي الذي تم استخلاصه من الفوائد الدعوية المتعلقة بالمدعو ، والواردة في أحاديث الدراسة ، وهي تؤكد على أن المدعو هو غاية الدعوة وهدفها ، وبما أنه كذلك فمعرفة ودراسة طبيعته وثقافته ومكانته تعتبر مفتاح دعوته ، لأنه بناءً عليها يمكن تحديد الموضوع و الوسيلة والأسلوب المناسب ، وتحقق نتيجة إيجابية في دعوته . 

الفصـل الثالث
المنهج الدعوي المتعلق 
بالموضوع

تعريف موضوع الدعوة : 

   قال ابن تيمية ـ رحمه الله : الدعوة إلى الله تتضمن الأمرَ بكل ما أمر الله به ، والنهيَ عن كل ما نهى الله عنه ، وهذا هو الأمر بكل معروف ، والنهي عن كل منكر ،والرسول  ( قام بهذه الدعوة ، فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به ، ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه، أمر بكل معروف ، ونهى عن كل منكر (
) . هذا هو موضوع الدعوة ، ولكن يمكن تحديد تعريف إجرائي يكون ضابطاً لتحديد الفوائد المتعلقة بالموضوع ، فنقول : 
  موضوع الدعوة : هو القضايا التي يسهم الداعية إلى الله في بيانها (
).

  وعلى ضوء هذا التعريف جرى استنباط الفوائد المتعلقة بموضوع الدعوة على النحو الآتي : 

	م
	الفائدة
	الصفحة

	1. 
	إثبات عداوة الشيطان للإنسان حتى في المنام . 
	1011 .

	2. 
	إثبات وقوع النسخ في بعض أحكام الشريعة وبيان حكمته . 
	105 

	3. 
	أثر التوبة الصادقة في النفس . 
	245 

	4. 
	استحباب التكنية عما يُستحيا منه .
	321 

	5. 
	استحباب التيامن في الأمور كلها . 
	785 

	6. 
	الإعانة على المنكر منكر . 
	142 

	7. 
	أن الأخيار ليسوا معصومين من الأخطاء .
	380 

	8. 
	أن الأمر المندوب يصبح واجباً إذا عُين المكلف به . 
	400 

	9. 
	أن الأمور المنهي عنها ليست في رتبة واحدة . 
	889 

	10. 
	أن القائم على مصالح الأمة و حاجاتها الاجتماعية  له أجر الجهاد في سبيل الله 
	564 

	11. 
	أن النصر بيد الله ، ولا يُعتمد على القوة المادية . 
	332 

	12. 
	أن بركة الدعوة والجهاد تحفظ أهل الداعية والمجاهد . 
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	من تاريخ الدعوة  ، ذكر بعض أحداث غزوة الأحزاب . 
	395 ،972 

	216. 
	من تاريخ الدعوة ، ذكر بعض أحداث فتح مكة . 
	374 ،385 ،859 

	217. 
	من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث الحديبية .
	388 ، 408 ،510 

	218. 
	من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث خلافة يزيد بن معاوية . 
	488 

	219. 
	من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة أحد . 
	405 

	220. 
	من تأريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة بدر .
	327 ،361 ،388 ،426 

	221. 
	من تاريخ الدعوة ذكر بعض أحداث غزوة حنين . 
	348 ،357 ،411 

	222. 
	من تأريخ الدعوة ذكر بعض ما وقع في غزوة خيبر . 
	132 

	223. 
	من تأريخ الدعوة غزوة معاوية (  ، وقصتة مع عبادة ( . 
	125 

	224. 
	من تاريخ الدعوة قصة غزو قبيلة فزارة 
	318 

	225. 
	من حق الرسول ( تنزيهه عن مواطن العيب والريبة . 
	915 

	226. 
	من حق الميت المسلم الاستغفار له . 
	975 

	227. 
	من حِكم مشروعية الكفارة علاج أخطاء الناس . 
	191 

	228. 
	من خصائص الأمة الإسلامية الاهتمام بالسند . 
	86 ،193 ، 218 ،328 

	229. 
	من خصائص الدعوة الإسلامية الاستمرارية . 
	470 ،516 ،553 

	230. 
	من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير ، وعدم التكليف فوق الطاقة .
	91 ،181 ،596 ،656 ،669 

	231. 
	من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول 
	61 ، 79 ، 98 ، 100 ، 109 ،458 ، 485 ،

625 ،737 ،739 ،762 ،856 ،871  

	232. 
	من خصائص الدعوة الإسلامية العدل . 
	232 ، 260 ،204 ،324 ،589 

	233. 
	من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة 
	59 ، 133 ، 190 ، 219 ،272 ،389 

	234. 
	من خصائص الدعوة الإسلامية الوضوح. 
	69 ، 74 ،491 ،505 

	235. 
	من خصائص الدعوة الإسلامية أنها عالمية 
	261 ، 296 ،345 

	236. 
	من خصائص النبي ( أنه أُعطي جوامع الكلم . 
	55 ،528 ،717 

	237. 
	من صفات النبي ( أنه كان رقيقاً رحيماً 
	176 ،234 

	238. 
	من علامات صدق التوبة الندم على فعل المعصية . 
	815 

	239. 
	من قواعد الدعوة اعتبار العادات بما لا يتنافى مع الشرع .
	638 ، 909 ، 925 

	240. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية التيسير . 
	273 

	241. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية الضرورات تبيح المحظورات . 
	177 ،390  

	242. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية أن الأصل في العبادات التوقيف . 
	659 

	243. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية أن الوجوب معلق بالاستطاعة . 
	611 

	244. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية أن لكل مشكلة علاجاً بعد مشيئة الله . 
	943 .

	245. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية أنه لا اعتبار لمجرد الظن . 
	380 ، 659 

	246. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية تحريم الخبيث 
	99 

	247. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية درء المفاسد 
	247 ،314 ،342 ،458 ،473 ،492  

	248. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية دفع الضرر بقدر الإمكان . 
	264 

	249. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج والمشقة عن الناس . 
	83 ، 106 ، 145 ، 190 ،235 ،598 ،

813 ،898  

	250. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الضرر عن الناس . 
	60 ، 151 ، 929 ، 949 ، 981 ، 987 

	251. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع 
	97 ،688 ،703 ،709 ،721 ،888 ،

903 ،912 ،955 ،968 ،985  

	252. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية منع ما يؤدي إلى الحرام  . 
	857 

	253. 
	من قواعد الدعوة تحصيل المصالح وتكميلها،وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
	388 ، 695 .

	254. 
	من قواعد الدعوة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
	365 ، 505 

	255. 
	من مؤشرات قوة الأسانيد رواية الأبناء عن الآباء . 
	478 

	256. 
	من مباديء الدعوة الإسلامية الاستفادة من أصحاب التخصصات والعلوم  الأخرى . 
	948 

	257. 
	من مباديء الدعوة الإسلامية الحرص على لزوم الجماعة . 
	456 ،484 

	258. 
	من مباديء الدعوة الإسلامية تقديم مصلحة الجماعة على الفرد. 
	492 

	259. 
	من مباديء الدعوة الإسلامية حفظ حق الولاة . 
	484 

	260. 
	من مباديء الدعوة الإسلامية محاربة الحيل المفضية إلى الحرام . 
	691 

	261. 
	من مباديء الدعوة الالتزام بطاعة ولاة الأمر، وبيان حقوقهم . 
	457 ،471 

	262. 
	من مباديء الدعوة المحافظة على فطرة الإنسان وبشريته . 
	630 

	263. 
	من مباديء الدعوة تقديم علاج المشكلات والمؤثرات النفسية . 
	1004 

	264. 
	من مباديء الدعوة وقاية المجتمع من الآفات و الأخطار الصحية . 
	968 

	265. 
	من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ الأعراض . 
	243 ،567 ،911  

	266. 
	من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ العقل . 
	254 ، 270 ،687  

	267. 
	من مقاصد الدعوة تنزيه المسلم عن كل ما يقدح في كرامته . 
	108 

	268. 
	من مقاصد الدعوة حفظ الأنفس . 
	228 

	269. 
	من مقاصد الدعوة حفظ المال .
	56 ، 683 

	270. 
	من مكارم الأخلاق الكرم وحسن القضاء. 
	146 ، 372 

	271. 
	من مميزات الدعوة الإسلامية الإحسان إلى الخلق .
	647 

	272. 
	من مميزات الدعوة الإسلامية الحرص على حقوق الناس . 
	539 

	273. 
	من مميزات الدعوة الإسلامية الحرص على مصالح أتباعها . 
	626 

	274. 
	من مناقب جابر( الاهتمام بأحداث حياة الرسول ( وحفظها . 
	422 

	275. 
	من منهج الدعوة الإسلامية عدم لعن المعَيَّن  .
	684 

	276. 
	من موصوعات الدعوة بيان ضابط صحة الرقية الشرعية . 
	925 

	277. 
	من موضوعات الدعوة التحذير من التشبه المذموم . 
	744 ،832 

	278. 
	من موضوعات الدعوة النهي عن تغيير خلق الله . 
	876 

	279. 
	من موضوعات الدعوة إلى الله التقوى . 
	294 

	280. 
	من موضوعات الدعوة أن الأجر على قدر العمل . 
	323 

	281. 
	من موضوعات الدعوة أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله . 
	941 

	282. 
	من موضوعات الدعوة أهمية إبطال العقائد المنحرفة في النجوم . 
	960 

	283. 
	من موضوعات الدعوة بيان آداب الطعام وسننه . 
	757 ،761 

	284. 
	من موضوعات الدعوة بيان اقتران الإيمان بالعمل . 
	134 

	285. 
	من موضوعات الدعوة بيان حقوق الضيف . 
	839 

	286. 
	من موضوعات الدعوة بيان حكم الشبع 
	778 

	287. 
	من موضوعات الدعوة بيان خطورة سوء الظن
	916 

	288. 
	من موضوعات الدعوة بيان عدد غزوات الرسول ( . 
	423 

	289. 
	من موضوعات الدعوة بيان عناية الله  ورعايته للدعاة . 
	923 

	290. 
	من موضوعات الدعوة بيان مكفرات الذنوب . 
	167 

	291. 
	من موضوعات الدعوة بيان منقبة أبي أيوب الأنصاري ( . 
	808 

	292. 
	من موضوعات الدعوة بيان منقبة الأنصاري أبو التيهان وزوجته . 
	775 

	293. 
	من موضوعات الدعوة تمجيد الله وتسبيحه وتعظيمه . 
	960 

	294. 
	من موضوعات الدعوة التحذير من فتنة النساء .
	988 .

	295. 
	من موضوعات الدعوة ذم الترف . 
	838 ،907 

	296. 
	من موضوعات الدعوة ذم تزكية النفس 
	394 

	297. 
	من موضوعات الدعوة مشروعية سماع صوت الأجنبية للحاجة . 
	777 

	298. 
	من موضوعات الدعوة وجوب الحذر من مكائد الشيطان . 
	815 

	299. 
	من موضوعات الدعوة وجوب الذب عن الصحابة ( . 
	447 

	300. 
	من واجب الداعية الحرص على خلو منزلة من المنكرات . 
	867 

	301. 
	منقبة أم سليم (ا . 
	412 

	302. 
	الموقف هو الذي يحدد موضوع الدعوة 
	580 

	303. 
	ورع علي ( وحرصه على السمع والطاعة لعثمان ( . 
	270 

	304. 
	الورع من مناقب الصحابة ( . 
	451 

	305. 
	ولاية الإنسان  لحقوق الآدميين ، تشمل حتى أهله . 
	442 

	306. 
	يجب على المستشار الصدق في مشورته،وإبداء رؤيته ومبررها. 
	335 

	307. 
	اليقين بأن المستقبل لهذا الدين  ، و أن الله حافظ دينه ، وناصر أهله . 
	617 


   ومن خلال عرض هذه الفوائد في الجدول السابق ، ودراستها السابقة بشيء من التفصيل في القسم الأول من هذه الدراسة ، يمكن استخلاص المنهج الدعوي المتعلق بالموضوع ملخصاً في الآتي : 

   أولاً : أنه يجب ترتيبُ موضوعات الدعوة بحسب أهميتها على النحو الآتي : 

1 ـ التوحيد ومسائل العقيدة (
).

2 ـ بقية أركان الإسلام (
).

3 ـ بقية موضوعات الدعوة بحسب أهميتها في جوانب الأحكام و بقية العبادات         و الأخلاق و الآداب و المعاملات (
).

   ثانياً : أثبتت الدراسة أنه يجب الاهتمامُ بالجوانب التربوية في الدعوة إلى الله في جميع أصول الدين وفروعه ومعاملاته و أخلاقه ، وهي على النحو الآتي :

1 ـ مسائل العقيدة ، وذلك بالتربية الإيمانية وتعميق مفاهيم العقيدة ، وتحقيق العبودية لله بدءاً من المولود(
) ، والتربية على الإيمان بالله (
)، وتعظيم شعائره (
)، و الإيمان باليوم الآخر (
)، و القدر (
)، والغيب (
).

2 ـ دراسة الجوانب المنهجية التربوية العملية من سيرة الرسول ( والصحابة ( وبقية السلف   الصالح ، و إبرازها و الإفادة منها وتطبيقها عملياً في الدعوة إلى الله (
). 

3 ـ التربية العملية الأخلاقية ، وذلك بالتطبيق العملي للأخلاق الإسلامية كالتواضع(
) والوفاء (
)، والكرم (
)، والعفو (
) ، والكسب الحلال (
)و غيرها من الأخلاق الإسلامية الوارد ذكرها في الدراسة  .

4 ـ التربية على حسن الاستدلال ، والانتقاء من مصادر التلقي ، والتثبت ، وعدم الاستعجال في الحكم على الناس ، و إحسان الظن بالمسلمين ، والعدل في ذكر محاسن الناس أيّاً كانوا ، وتعظيم المرجع الذي يُرد إليه وهو النص من  كتاب الله أو من سنة الرسول ( (
). 

   ثالثاً : أثبتت الدراسة أن من مباديء الدعوة الإسلامية و أهدافها الاعتزازَ بالهوية والشخصية الإسلامية والولاء للإسلام و أهله (
). و أن سبل تحقيق ذلك  تتمثل في الحرص على لزوم الجماعة (
)، ونبذ الفرقة ، والوفاء لكل ذي عهد وبيعة (
) ، وحفظ حقوق الولاة مع مناصحتهم (
)، وتعزيز جوانب الانتماء للجماعة المسلمة ورعاية مصالحها (
)، و إجلال أهل الفضل و إنزالهم منازلهم (
)، وأن الطاعة في المعروف (
)، والحرص على الاتصاف بصفات الطائفة المنصورة (
) .

   رابعاً : أن للدعوة الإسلامية خصائصَ ميزتها عن الديانات  السماوية الأخرى ، وفهم هذه الخصائص ومراعاتها ، يستجلب المدعوين ، ويقودهم إلى قبول الدعوة ، لأنها تراعي وتتفق مع طبائع البشر ومصالحهم ، ومن هذه الخصائص الواردة في الدراسة مايأتي :

1 ـ المرونة (
).  

2 ـ الشمول (
) .

3 ـ الوضوح (
).

4 ـ التيسير (
) .

5 ـ العدل (
).

6 ـ العالمية (
) .

7 ـ الاستمرارية (
).

  خامساً : أن للدعوة الإسلامية قواعدَ يجب إعمالُها عند اختيار الموضوع وطرحه ، ومنها :

1 ـ رفع الضرر عن الناس (
).

2 ـ سد الذرائع (
) .

3 ـ تحريم الخبيث (
) .

4 ـ درء المفاسد (
) .

5 ـ أنه لاعتبار لمجرد الظن (
) .

6 ـ أن الوجوب معلق بالاستطاعة (
) .

7 ـ اعتبار العادات بما لا يتنافى مع الشرع (
) .
8 ـ أن الأصل في العبادات التوقيف (
).

9 ـ تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها (
) .

  سادساً : أثبتت الدراسة أن من مباديء الدعوة الإسلامية و أهدافها حفظ ضروريات الدين ومقاصده ، ومن ذلك ما يأتي : 

1 ـ حفظ الأموال (
).

2 ـ حفظ الأنفس (
).

3 ـ حفظ الأعراض (
) .

4 ـ حفظ العقل (
) .

   هذه خلاصة المنهج الدعوي الذي تم استخلاصه من الفوائد الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة ، والواردة في أحاديث الدراسة . وتؤكد الدراسة على إعمال القواعد الدعوية عند اختيار الموضوعات المطروحة ، والحرص على حفظ ضروريات الدين ومقاصده ، و إبراز خصائص ومميزات الدعوة الإسلامية ، مع مراعاة أولويات الدين وضرورياته عند اختيار الموضوعات المطروحة ، ومعرفة المهم و الأهم  ، كما تؤكد الدراسة على وجوب الاهتمام بالجوانب التربوية والتطبيق العملي لجميع جوانب الدين في أصوله وفروعه       و أخلاقه ومعاملاته .

الفصـل الرابع
المنهج الدعوي المتعلق
  بالوسائل
تعريف الوسائل : 

   الوسيلة في اللغة : وردت بعدة معان منها : الرغبة ، والطلب ، والقربة ، والوصلة وهي ما يتوصل به إلى الشيء ، يقال توسل إلى ربه بوسيلة ، أي تقرب إليه بعمل(
)،كما قال تعالى : ﭽ ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ(
).
  ويمكن تعريفها : بأنها الأداة الموصلة إلى غاية (
).

  أما الوسيلة الدعوية في الاصطلاح : ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية (
) .

وهذا التعريف هو الذي جرى على ضوءه استنباط الفوائد المتعلقة بالوسائل وهي على النحو الآتي : 

	م 
	الفائدة
	الصفحة

	1. 
	أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة ، فواجب الأمة استمرارية الإعداد له .
	516 ، 548 ، 606 .

	2. 
	أهمية الأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله وأنها لا تنافي التوكل . 
	307 ،329 ، 674 ، 710 ، 771 ، 789 .

	3. 
	أهمية الاقتداء بالأنبياء والصالحين . 
	801 ، 806 .

	4. 
	أهمية التخطيط للدعوة إلى الله . 
	318 ،374 

	5. 
	أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله . 
	69 ، 112 ، 127 ، 242 ،262 ،606 ،

913 ،1011 .

	6. 
	أهمية القيام عند الدعوة إلى الله ، وإنكار المنكر . 
	125 ،535 

	7. 
	أهمية الكتابة في الدعوة إلى الله وحفظ العلم . 
	417 ،682 

	8. 
	أهمية المكأفأة في الدعوة . 
	320 ،402 

	9. 
	أهمية الهدية في الدعوة إلى الله . 
	118 ،350 ،824 ،980 

	10. 
	أهمية الوسيلة التعليمية لتقريب المعاني  و إيصال المعلومة واضحة . 
	515 

	11. 
	أهمية حلقات العلم في المساجد . 
	124 

	12. 
	أهمية مناوبة الدعاة واجتماعهم لطلب العلم .
	372 

	13. 
	مشروعية الاستفادة من أنظمة الكفار بما لا يتعارض مع الدين . 
	218 

	14. 
	من أسباب التآلف بين الدعاة معاودة الاجتماع على الطعام . 
	371 ،766 ،805 ،820 

	15. 
	من قواعد الدعوة الإسلامية أن للوسائل أحكام المقاصد . 
	708 ، 723 .

	16. 
	من ميادين الدعوة السفر 
	285 ، 465 ، 624 ، 1000 . 

	17. 
	من ميادين الدعوة الطرقات 
	901 .

	18. 
	من ميادين الدعوة الحج والمشاعر المقدسة .
	460 ، 673 .

	19. 
	من وسائل التربية الحرص على الأكل مع الأبناء . 
	189 .

	20. 
	من وسائل الدعوة استخدام الأشياء المحسوسة لتقريب المعنى 
	699 

	21. 
	من وسائل الدعوة استخدام الأصابع والأيدي للبيان والتوضيح 
	833 .

	22. 
	من وسائل الدعوة استغلال المواقف والوقائع و الأحداث الكونية في الترغيب والترهيب . 
	248 ، 958 .

	23. 
	من وسائل الدعوة استقبال الوفود 
	371 ،967 

	24. 
	من وسائل الدعوة إشباع حاجات النفس والجسم من اللهو المباح . 
	610 

	25. 
	من وسائل الدعوة الإشارة باليد 
	377 ،474 ،846 ،972 ،987 

	26. 
	من وسائل الدعوة التطبيق العملي للموضوع ، و الآداب و الأخلاق الإسلامية . 
	 769 ، 783 ،802 .

	27. 
	من وسائل الدعوة الرسائل 
	345 ،704 

	28. 
	من وسائل الدعوة الكرم . 
	373 ،635 ،775 ،814 

	29. 
	من وسائل الدعوة النداء لاجتماع المدعوين . 
	466 

	30. 
	من وسائل الدعوة إلى الله الجهاد . 
	295 

	31. 
	من وسائل الدعوة إلى الله الشعر الحسن 
	995 .

	32. 
	من وسائل الدعوة إلى الله حسن المعاملة. 
	174 

	33. 
	من وسائل الدعوة تشييع الضيف والزائر 
	785 .

	34. 
	من وسائل الدعوة زيارة الأقارب ومؤانستهم . 
	635 ، 783 

	35. 
	من وسائل الدعوة فراسة المؤمن . 
	428 

	36. 
	من وسائل الدعوة نزول الداعية على أقاربه و أصحابه في السفر . 
	807 .

	37. 
	من وسائل تربية الأبناء العدل بينهم . 
	161 .


   وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالوسائل في هذا الجدول ، وما سبقها من تفصيل في القسم الأول من هذه  الدراسة ، يمكن استخلاص المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل ، وهو على النحو الآتي :

أولاً : أن كل أداة تنقل من خلالها الدعوة إلى الله فهي وسيلة دعوية ، يمكن استخدامها بشرط أن تكون منضبطة شرعاً ، وفي ذلك إعمال للقاعدة الدعوية : الوسائل لها أحكام المقاصد(
). فالوسائل أوعية الأساليب ، تحملها وتوصلها إلى المدعوين (
).

ثانياً : أن الوسائل المادية هي أكثر الوسائل الدعوية انتشاراً وتأثيراً خاصة في هذا العصر ، فقد كثرت الوسائل المادية التي يمكن استخدامها في الدعوة إلى الله ، كوسائل الاتصال الحديثة ، كشبكة البريد العالمية السريعة ،و القنوات الفضائية ، و الإنترنت ، والفاكس ، وغيرها (
).

   ثالثاً : أن من الوسائل الدعوية ما هو قديم جديد ، لا يُستغنى عنه ، مثل الخطابة(
) ، وحلقات العلم المساجد (
)، فينبغي الاهتمام بها ، و الاستفادة من الوسائل الحديثة في تطوير أدائها . 

   رابعاً : أهمية الأخذ بالأسباب في الدعوة إلى الله و أنها لا تنافي التوكل ، والتخطيط المستمر للدعوة إلى الله ، و الإفادة من الأنظمة التي تتعارض مع الشريعة (
).

   خامساً : أهمية الوسائل المعنوية غير المباشرة ، لأنها تمثل التطبيق العملي للآداب         و الأخلاق الإسلامية ، فتؤدي إلى الاقتداء (
). 

  سادساً : أهمية حاجات النفس والجسم من اللهو المباح المنضبط ، وتقديم البرامج        و الأنشطة الهادفة من خلاله (
).

    هذه خلاصة المنهج الدعوي الذي تم استخلاصه من الفوائد الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة ، والواردة في أحاديث الدراسة . وتؤكد الدراسة على إعمال القواعد الدعوية عند استخدام وسائل الدعوة ، وخاصة الوسائل الحديثة . 

الفصـل الخامس
المنهج الدعوي المتعلق 

 بالأساليب
تعريف الأسلوب : 

   في اللغة : الطريق ، والطريقة ، والمذهب ، والفن . فكل طريق ممتد يسمى أسلوباً ، ويقال : سلكت أسلوب فلان : أي طريقته ومذهبه ، ويقال : أخذ في أساليب من القول: أي فنون متنوعة ، والجمع أساليب (
).

   في الاصطلاح : هو الطريقة المقنعة المؤثرة في المدعو بما يتناسب مع حاله(
) .

  وعلى ضوء هذا التعريف جرى استنباطُ الفوائد المتعلقة بالأساليب ، وهي على النحو الآتي :

	م 
	الفائدة
	الصفحة

	1. 
	الإجابة بما يستحيل وقوعه لتأكيد النهي 
	418 

	2. 
	أن أشد المخلوقين خوفاً من الله أعلمهم به . 
	962 

	3. 
	أن اللين والشدة كلاهما مطلوب في الدعوة ، ومن أساليبها . 
	336 

	4. 
	أهمية اختيار ألفاظ الثناء بما يدخل السرور على المتكلم  . 
	997 

	5. 
	أهمية استثارة المدعو بالاستفهام عن الشيء ، ثم اتباعه بالجواب . 
	281 

	6. 
	أهمية أسلوب التحفيز في الدعوة إلى الله . 
	531 ، 980 .

	7. 
	أهمية أسلوب التشويق للمواضيع المراد طرحها على المدعوين . 
	276 .

	8. 
	أهمية أسلوب الرفق واللين مع الولاة و الأمراء . 
	446 .

	9. 
	أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله . 
	94 ،231 ،249 ، 362 ،736 ،773 

	10. 
	أهمية أسلوب النهي في وضوح الحكم 
	121 ، 186 ،651 ،655 ،667 ،707 ،

743 ،752 ،831 ،984 

	11. 
	أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة. 
	314 ،452 

	12. 
	أهمية أسلوب عرض المشكلة لاستثارة المخاطبين ومعرفة ردود أفعالهم . 
	501 

	13. 
	أهمية إعطاء الفرصة للمخطيء       و إمهاله ليعود عن خطئه . 
	977 

	14. 
	أهمية الاستبشار والتبشير في الدعوة إلى الله . 
	530 ،576 ،609 ،616 ،1006 .

	15. 
	أهمية الاستدلال بنصوص الأمر في وضوح الحكم .
	233 

	16. 
	أهمية الاستفادة من أسلوب السجع البلاغي في الدعوة . 
	276 ،354 ، 378 ،483 ،500 ،528 ،

925 

	17. 
	أهمية الإعراض عن الأخطاء من باب التأليف . 
	413 

	18. 
	أهمية التدرج في الدعوة إلى الله . 
	114 ،428 

	19. 
	أهمية الثناء على الصفات الحميدة في المذنب . 
	252 

	20. 
	أهمية المقدمة في الموضوع المطروح . 
	275 ،647 ،851 ،928 

	21. 
	أهمية انتقاء العبارات التي تثبت وتؤكد صدق الخبر . 
	96 

	22. 
	أهمية حسن اختيار ألفاظ التخاطب مع المدعوين. 
	919 

	23. 
	أهمية ذكر علة الحكم . 
	62، 85، 106، 210،438،626 ،637 

689 ،743 ،806 ،830 ،902 ،989 

	24. 
	أهمية فتح باب التوبة أمام المذنب . 
	251 

	25. 
	بيان صفة العقوبة المترتبة على المعصية في الآخرة . 
	158 ،304 ،827 ،842 

	26. 
	بيان صفة العقوبة المترتبة على المعصية في الدنيا . 
	155 

	27. 
	الترغيب في الجنة بذكر العمل الموصل إليها. 
	532 

	28. 
	الترهيب من الآثار المترتبة على المعصية في الدنيا. 
	226 

	29. 
	ذكر الأوصاف يغني عن تحديد الأسماء . 
	 631 

	30. 
	ذكر العدد أسلوب دعوي 
	646 ،840 ، 889 ، 980 ،1004 .

	31. 
	المبالغة في النهي عن الأدنى أشد زجراً عن الأعلى . 
	 750 

	32. 
	مشروعية استخدام الحيل المباحة في الدعوة إلى الله . 
	319 

	33. 
	مشروعية مناداة  القوم بأسمائهم  المحببة ، ومآثرهم في الإسلام . 
	351 

	34. 
	معالم المنهج النبوي في دعوة أهل الكتاب المستفادة من الحديث رقم   ( 55 ، 56 ) 
	258 

	35. 
	من أساليب الإنكار الإعراض عن السائل 
	479 

	36. 
	من أساليب الإنكار التوبيخ بالألفاظ الذميمة . 
	241 

	37. 
	من أساليب التعليم والدعوة ذكر الخاص بعد العام . 
	669 ،925 

	38. 
	من أساليب الدعوة إبراز المكانة الاجتماعية للمدعو . 
	377 

	39. 
	من أساليب الدعوة استخدام ألفاظ التنبيه 
	699 

	40. 
	من أساليب الدعوة استخدام ألفاظ التهويل والتعظيم . 
	577 

	41. 
	من أساليب الدعوة استغلال دوافع الاستجابة عند المدعو . 
	430 

	42. 
	من أساليب الدعوة الاستفهام . 
	118 ،160 ،391 ،497 ،568 ،577 ،

585 ،612 ،637 ،767 ،816 ،826 ،

894 ،906 ،926 ،932 ،972 

	43. 
	من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري 
	67، 84،135،182،311 ،395 ،722،

831 ، 902 

	44. 
	من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري المقترن بالجواب . 
	449 

	45. 
	من أساليب الدعوة الاستفهام التعجبي . 
	412 

	46. 
	من أساليب الدعوة الاستفهام التقريري . 
	543 

	47. 
	من أساليب الدعوة الاستفهام بغرض الطلب . 
	501 

	48. 
	من أساليب الدعوة الإمساك بيد المدعو . 
	800 

	49. 
	من أساليب الدعوة الإيجاز .
	56 ، 631 ،716 ،924 

	50. 
	من أساليب الدعوة البلاغية التعبير بالأصغر بما يدل على عظمة الأكبر منه . 
	576 

	51. 
	من أساليب الدعوة البلاغية الطباق بين المعاني . 
	483 ،495 ،696 

	52. 
	من أساليب الدعوة البلاغية الكناية . 
	580 ،812 

	53. 
	من أساليب الدعوة البلاغية تكرار آخر الجملة للتأكيد . 
	662 

	54. 
	من أساليب الدعوة البلاغية صيغة المبالغة في المدح .
	987 

	55. 
	من أساليب الدعوة التحذير 
	155 ،447 ،778 

	56. 
	من أساليب الدعوة الترغيب . 
	168 ،398 ،542 

	57. 
	من أساليب الدعوة الترغيب والترهيب. 
	469 

	58. 
	من أساليب الدعوة الترهيب . 
	209 ، 284 ،489 ،492 ،518 ،681 

	59. 
	من أساليب الدعوة التشبيه . 
	244 ،448 ،860  ، 870 ،878 ،917 

1001 

	60. 
	من أساليب الدعوة التفصيل بعد الإجمال 
	496 ،648 ،698 

	61. 
	من أساليب الدعوة التكرار 
	208 ، 234 ،313 ،379 ،483 ،491 ،

502 ، 531 ، 532 ،608 ،680 ،703 ،790 

800 ،840 .

	62. 
	من أساليب الدعوة التنفير من الشيطان وكيده . 
	870 

	63. 
	من أساليب الدعوة الثناء . 
	263 ، 321 ،799 

	64. 
	 من أساليب الدعوة الجمع بين الاستفهام الإنكاري والنهي للتأكيد 
	902 

	65. 
	من أساليب الدعوة الحرص على تراكيب الألفاظ البلاغية  . 
	911 ،919 

	66. 
	من أساليب الدعوة الحوار . 
	225 ،586 

	67. 
	من أساليب الدعوة الدعاء للمدعوين 
	444 ،664 ،786 

	68. 
	من أساليب الدعوة السؤال . 
	79،537،612،639،678،691 ،694 ،

714 ،722 ،726 ،750 ،773 ،799 ،

805 ،878 ،898 ،925 ،995 

	69. 
	من أساليب الدعوة الطلب المقترن بالترغيب . 
	397 ،406 

	70. 
	من أساليب الدعوة الطلب بصيغة السؤال 
	435 

	71. 
	من أساليب الدعوة العقلية الاستدلال بعظمة خلق المخلوق على الخالق . 
	960 

	72. 
	من أساليب الدعوة القصص . 
	374 ،973 ،986 

	73. 
	من أساليب الدعوة المقابلة البلاغية بين الألفاظ . 
	275 ،500 

	74. 
	من أساليب الدعوة النداء المصحوب بالاستفهام الإنكاري . 
	867 

	75. 
	من أساليب الدعوة النداء بالاسم المحبب للمنادى . 
	 672، 716 ، 791 .

	76. 
	من أساليب الدعوة الوصف . 
	 661 ،732 ،836 ،846 ،851 ،937 

	77. 
	من أساليب الدعوة إلى الله تعالى النداء . 
	113 ، 263 ،527 ،662 ،667 ،895 
915 ،925 ،934 ،940 ،1011 .

	78. 
	من أساليب الدعوة بيان أعلى درجات الكمال في المأمورات وأدناها 
	657 

	79. 
	من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في الخل .
	800 

	80. 
	من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في العجوة . 
	794 

	81. 
	من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في النهي عن الشرب قائماً .
	753 

	82. 
	من أساليب الدعوة تكرار النهي في الموقف الواحد . 
	857 

	83. 
	من أساليب الدعوة حُسن اختيار عبارات التلطف في القول . 
	895 

	84. 
	من أساليب الدعوة ذكر الأجر المترتب على العمل . 
	603 

	85. 
	من أساليب الدعوة ذكر الصفات الحميدة في المدعوين وآبائهم . 
	373 ،426 

	86. 
	من أساليب الدعوة ممازحة المدعوين 
	402 ، 437 ، 818    

	87. 
	من أساليب الدعوة مواساة الآخرين 
	820 

	88. 
	من أساليب الدعوة والتعليم الالتفات أثناء الإلقاء. 
	569 

	89. 
	من أساليب المناظرة إلزام الخصم بالاعتراف بباطله ، ثم الرد عليه . 
	959 

	90. 
	من أساليب إنكار المنكر استخدام القوة عند الحاجة .   
	1000 

	91. 
	من أساليب إنكار المنكر إظهار الغضب 
	678

	92. 
	من أساليب إنكار المنكر الإشارة والتلميح بما يدل على وجوده . 
	866 

	93. 
	من أساليب إنكار المنكر الإنذار . 
	976 

	94. 
	من أساليب إنكار المنكر الدعاء على مرتكبه . 
	747 

	95. 
	من أساليب إنكار المنكر الشدة      و التعنيف في القول 
	214 ،223 ، 682 ،842 

	96. 
	من أساليب إنكار المنكر تحقيره . 
	 979 ،1005 .

	97. 
	من أساليب إنكار المنكر وصفه بما تكرهه النفس للتنفير منه . 
	999 

	98. 
	من أساليب تغيير المنكر استخدام القوة باليد لمنع وقوعه. 
	732 ،842 

	99. 
	من أساليب تغيير المنكر بقوة الزجر 
	524 ،833 ،1011 .

	100. 
	يُضرب المثل بما يستحيل وقوعه لبيان أهمية الحكم وتأكيده . 
	459 


  وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالأساليب في هذا الجدول ، وما سبقها من تفصيل في القسم الأول من هذه  الدراسة ، يمكن استخلاص المنهج الدعوي المتعلق بالأساليب ، وهو على النحو الآتي :

  أولاً : أن الأساليب ترتكز في الغالب على القول ، هذا ما أثبتته الدراسة من خلال الجدول السابق ، فالاستفهام والحوار والسؤال والقسم والتحذير والنداء والثناء والتكرار  و الإيجاز والقصص كلها تعتمد وتنطلق من الألفاظ القولية .

  ثانياً : أن الأساليب الواردة في الدراسة تعود في الغالب إلى ثلاث مجموعات ، وهي :

1 ـ الأساليب التي تمثل المنهج العاطفي ، وهي التي تحرك الشعور و الوجدان والعاطفة كالترغيب والترهيب (
)، وذكر صفة العقوبة المترتبة على المعصية في الدنيا (
)، وفي الآخرة (
)، وأخبار الأمم الهالكة (
)وغيرها .

2 ـ الأساليب التي تمثل المنهج العقلي ، وقد ورد منها الكثير في هذه الدراسة ، وهي التي تدعو إلى التدبر والتفكر(
) ، والمقارنة (
)، والتشبيه(
) ، والحوار (
)،    والمناظرة (
)، والتعليل (
)، والرد على الشبهات وغيرها.

3 ـ الأساليب التي يغلب عليها طابع التشويق و الإثارة (
)كالسؤال والجواب(
) ،       و الاستفهام بأنواعه (
)، وذكر العدد(
) ، والقسم (
)، وضرب المثل (
) وغيرها .

   ثالثاً : أهمية الاهتمام بالجوانب البيانية وتراكيب الألفاظ البلاغية في الأساليب (
)، وذلك بدراسة البلاغة النبوية ، والإفادة من علم البيان والبديع ، لأن ذلك يعين على تركيب الجملة تركيباً يتفق و أوضاعَ المخاطبين ، ولما فيه من الصور الكلامية المؤثرة (
)،  كالإيجاز (
)، والاستفهام بأنواعه (
)، والتشبيه (
)، والطباق (
)، والسجع (
)،وألفاظ التهويل والتعظيم (
)، والكناية (
)، والمبالغة (
)وغيرها . 

   هذه خلاصة المنهج الدعوي الذي تم استخلاصه من الفوائد الدعوية المتعلقة بأساليب الدعوة ، والواردة في أحاديث الدراسة . وتؤكد الدراسة على كثرة الأساليب الدعوية التي يمكن استخدامها ، والتي هي فن يوفق الله الداعية لاستخدامه ، سواءٌ بما أوتي من قدرات جِبلِّية ، أو بما يتحصل عليه من دراسة وتمرين وسعة اطلاع ، شريطة أن تراعى فيها القواعد الدعوية . 
الخاتمة  
    الحمد لله في الأولى و الآخرة ، وله الشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، شكراً لا ينبغي لأحد سواه ، على ما أنعم به عليَّ من نعمة إتمام هذا البحث المبارك ، ومن قبله وفقني لاختيار هذا الموضوع ، فطفت من خلاله في رياض السنة المباركة،       و شروحات علماء الإسلام الأفاضل ، بدراسة دعوية لاثنين وستين ومائتين حديثاً مع رواياتها المتعددة مما انفرد به الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في صحيحه عن الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ من أول كتاب البيوع إلى نهاية كتاب الرؤيا ، تم خلالَها استنباطُ ما جاد به الفكر ـ بعد توفيق الله ـ من الفوائد والدروس الدعوية التي دونتها في ثنايا البحث ، وطرزتها بالنصوص من القرآن والسنة ، ودبجتها بشروحات علماء الإسلام الأفاضل من الأوائل والأواخر ، فما كان فيها من صواب فهو بتوفيق الله وفضله ، وما كان فيها من خطأ فهو مني ومن الشيطان ، وذاك طبع البشر وصفاتهم ، فيها القصور والنقص واختلاف وجهات النظر ، والكمال لله وحده . وحسبي أني بذلت من الجهد وُسْعَه ،   و أعملت من الفكر طاقتَه ، فألله أسأل أن يجعل هذا العملَ خالصاً لوجهه الكريم ، و أن يجعله ذخراً و أجراً أجدُه عنده يومَ لا ينفع مال و لا بنون ، و أن يتجاوز عما فيه من زلل وهفوة ، فإنه جواد كريم . 

أما أهم النتائج فيمكن تلخيصها في الآتي : 

1 ـ أن زاد الداعية هو العلم بسنةِ النبي ( وسيرتِه بعد كتاب الله تعالى ، لأن فيهما العلمَ و البصيرةَ التي دعا بها و إليها النبي ( كما في قول الله تعالى : ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ ﭼ   (
)، فإن الدعوة إلى الله على غير علم خداج .

2 ـ أن منهج النبي ( في الدعوة إلى الله واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار لمن نور الله بصيرتَه وهداه سواء السبيل ، وأمعن النظر في السنة والسيرة ، وتأمل أقوال الرسول ( و أفعاله ، لأنه قد ترجم منهجه ( بأفعاله و أقواله طيلة ثلاثة وعشرين عاماً مدة دعوته ، وترجمها أصحابه ( من بعده ، باتباع سنة نبيهم ( في أقواله و أفعاله وتفسير ما يحتاج إلى بيان من أقوال الرسول ( و أفعاله .

3 ـ أن فقه التطبيق الدعوي نفيس كنفاسة الذهب ، لا يُستخرج من أغواره إلا بالجهد المبني على سعة الاطلاع ، و عمق الفهم والفقه و التأمل الذي تُستنبط به الفوائد والدروس الدعوية . 

4 ـ أن من المعلوم أن الدعوة إلى الله عبادة من أشرف العبادات و أجلها ، وبما أنها كذلك فإنه يجب فيها الاتباع ، و لا يتحقق الاتباع إلا بموافقة منهج النبي ( في الدعوة إلى الله تعالى ، وقد أثبتت الدراسة هذا الأمرَ بما ورد فيها من غزارة في الفوائد    والدروس الدعوية .
5 ـ أن علاجَ جميع المشكلات ، وحلَّ جميع الاختلافات موجود في سنة الرسول ( ، فيجب على الدعاة خاصة أن تكون السنةُ مرجعَهم ، و حسنُ الاتباع طريقهم ، ففيها العلاج الناجع ، والحل العاجل ، وذلك دليل محض الإيمان ، كما قال تعالى : ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ  (
) . 

6 ـ عمق فهم الصحابة ( وبقية السلف الصالح لسنة النبي ( ، وترجمة هذا الفهم بالأفعال والدعوة إلى الله على هذا الفهم ، مما يؤكد أهمية هذا المنهج ، و أهمية      الالتزام به.

7 ـ أن منهج الدعوة إلى الله المستنبط من سنة الرسول ( ، وفهم السلف الصالح ، لا يتعارض أبداً مع مستجدات العصر وتقنياته ، فكل ما هو نافع ، سالم من المحظورات الشرعية ، لا يتعارض مع الأخلاق و الآداب الإسلامية ، فلا حرج في استخدامه . 

8 ـ أنه لا دعوة بدون بلاغ ، والمبلغ هو الداعية ، فبقدر علمه وفقهه وفهمه ووعيه واقتدائه بسنة نبيه ( وتحليه بالصفات الحميدة يتحدد مستوى نجاحه في الدعوة إلى الله ، وتأثيره في المدعوين ، فهو مفتاح النجاح في الدعوة ، وهو حجر الزاوية في أركان الدعوة إلى الله تعالى . 

9 ـ أن كل مسلم داعيةٌ إلى الله تعالى بقدر استطاعة لقوله ( " بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ      آيَةً" (
) ، ولكنه لا بد أن يعد نفسه إعداداً علمياً ونفسياً و خلقياً يستطيع به البلاغ .

10 ـ أن غايةَ الدعوة وهدفَها المدعوون ، وهم جميع الخلق من الجن و الإنس في كل زمان ومكان ، و أنهم من الإنس أصناف كثيرة ، مختلفون في ظروفهم وطبائعهم وصفاتهم وعاداتهم ومكانتهم ، وتبعاً لذلك فهم مختلفون في الاستجابة ، والداعية هو الذي يحدد الوسائل و الأساليب المناسبة لكل صنف .  

11 ـ أن موضوعات الدعوة كثيرة جداً ، تتضمن الدعوةَ لكل خير ، والتحذيرَ من كل شر ، يقدمها الداعية للمدعوين على حسب أحوالهم وحاجاتهم ، مراعياً فيها فقهَ الأولويات ، ومهتماً بمراعاة القواعد الدعوية عند طرح الموضوعات الدعوية ، مع بيان خصائص الدعوة ومقاصدها التي تميز دين الإسلام عن غيره من الأديان .

12 ـ أن وسائل الدعوة إلى الله هي كل أداة منضبطة شرعاً ، يقدم من خلالها دين الإسلام ، و أنه قد جدَّ من الوسائل في هذا العصر ما لم يكن معروفاً عند الأوائل ، وحينئذٍ فهي من المصالح المرسلة ، والتي يراعى في استخدامها قواعدُ الدعوة إلى الله كجلب المصالح وتكثيرِها ، ودرءِ المفاسدِ وتقليلِها ، و احتمالِ أخف الضررين لرد أعلاهما ، وكل ذلك يحدده فهمُ الداعية وفقهُه وحكمتُه ، وفي الدراسة كثيرٌ من هذه الفوائد التي يفيد منها الداعية بإذن الله تعالى في هذا الباب . 

13 ـ أن أساليب الدعوة إلى الله كثيرة جداً ، يختارها الداعية بما يناسب حالَ المدعو وطبيعتَه وزمانَه ومكانَه ، وبما يتناسب مع الموضوع الذي يامر به أو ينهى عنه ، فلكل مقام مقال (
) ، فما يحسن استخدامه في موقف ، قد يقبح في موقف آخر ، وفقهُ الداعيةِ وفهمُه وحكمتُه هو الذي يحدد من الأساليب ما يتناسب مع الحال . 

أما التوصيات فهي على النحو الآتي :  

   1ـ أن أفضل وصية أوصي بها نفسي وأوصي بها الدعاةَ وطلابَ العلم تقوى الله التي وصى بها الأولين و الآخرين كما في قوله تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﭼ  (
). 

   2ـ أوصي الدعاة إلى الله بالحرص التام على الالتزام بمنهج النبي ( و أصحابه ( في الدعوة إلى الله تعالى ، ليجمع الله لهم أجر الاتباع ، وثمرة الاستجابة من المدعوين ، لأن المنهج الصحيح ستكون نتيجتُه مثمرةً ـ بإذن الله تعالى ـ .

   3ـ أوصي الدعاة إلى الله تعالى بالعناية التامة بسنة النبي ( حفظاً وفهماً وفقهاً وتطبيقاً عملياً في الحياة ، ليتحقق لهم التوفيق والقبول ، و يحسن الاقتداء بهم . 

    4ـ أن الحَكَمَ العدلَ ، والقولَ الفصلَ عند الاختلاف والتنازع هو الرجوعُ إلى كتاب الله وسنة الرسول ( ، كما أمر الله بذلك في قوله تعالى : ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﭼ  (
) ، وبذلك يتحقق الاعتصام بحبل الله المتين الذي أوصى الله به في قوله تعالى : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭼ  (
) ، وليعلموا أن الاختلاف في الفهم وفي وجهات النظر سنة كونية ، وطبيعة بشرية ، لا بد أن تقدر بقدرها .

   5ـ أوصي الدعاة إلى الله بالحرص التام على التثبت عند نقل السنة و أقوال     العلماء ، و إنزالِها منازلَها ، و إحسانِ الظن في المسلمين ، وفي إخوانهم من العلماء         و الدعاة على وجه الخصوص ، فإن ذلك من أسباب الألفة والمحبة  . 

   6ـ أقترح على الجهات الرسميةِ والخيريةِ القائمةِ على الدعوة إقامةَ المحاضرات والدروس والدورات في موضوع فقه الدعوة إلى الله تعالى ، و إلزام الدعاة بحضورها      و الاستفادة منها .

   7ـ أقترح أن يكون فقهُ الدعوة إلى الله في السنة النبوية مادةً إلزامية تُدرَّسُ في الكليات و الأقسام الشرعية في جميع الجامعات .

   8ـ أوصي الدعاة والقائمين على الدعوة بالتخطيط المستمر للدعوة إلى الله ، و الإفادة من الوسائل التقنية الحديثة لإيصال الدعوة إلى الله إلى جميع بقاع المعمورة ، و ليتحقق وعد الرسول ( في قوله : " ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزاً يعز الله به الإسلام ، وذلاً يذل الله به الكفر " (
) .

   وفي الختام نسأل اللهَ العفوَ والغفرانَ عما بدر وكان ، و أن يتقبل هذا الجهدَ ويجعلَه ذخراً و أجراً ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، و على آله وصحبه أجمعين . 
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33. إكمال المعلم بفوائد مسلم ، القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، تحقيق الدكتور / يحي إسماعيل ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر ، ط3 ، 1426 هـ . 
34. الأمثال والمثل والتمثيل والمثلات في القرآن الكريم  ، سميح عاطف الزين، المكتبة التجارية ، الرياض ، ط1  ، بدون تأريخ .
35. الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير ، مشهور حسن محمود سلمان ، دار القلم ، دمشق ، ط 1 ، 1414 هـ .  
36. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه، تأليف: شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي ، تحقيق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط 3 ، 1999م . 
37. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن ، تحقيق: محمد حامد الفقي ،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

38. أهمية الجهاد في نشر الدعوة ، دكتور / علي بن نفيع العلياني ، دار طيبة ، الرياض ، ط1 ، 1405 هـ . 
39. بحر العلوم ، أو تفسير السمرقندي ، تأليف: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي ، تحقيق: د.محمود مطرجي ، دار الفكر ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
40. البحث العلمي صياغة جديدة ، الدكتور / عبد الوهاب أبو سليمان ، دار الشروق ، جدة ، ط4 ، 1412 هـ .
41. البحث العلمي و مناهجه النظرية ، رؤية لإسلامية ، الدكتور / سعد الدين السيد صالح ، مكتبة الصحابة ، جدة ، ط 2 ، 1414 هـ . 
42. البداية والنهاية ، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ، مكتبة المعارف ، بيروت . بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ . 
43. البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان و البديع ، د / فضل حسن عباس ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط 1 ، 1407 هـ . 
44. البلاغة فنونها و أفنانها علم المعاني ، د / فضل حسن عباس ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط 1 ، 1405 هـ . 

45. بهجة النفوس ، ابن أبي جمرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تأريخ . 
46. تأملات دعوية في السنة النبوية ، د / عبد الله بن وكيل الشيخ ، دار إشبيليا للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط 1 ، 1419 هـ . 
47. تاج العروس من جواهر القاموس ، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق: مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

48. التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله ، دار الفكر ، بيروت ، ط 2 ،  1398 هـ . 
49. تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن و السنة ،  د / محمد الطيب النجار ، دارالاعتصام  القاهرة ، بدون رقم وتاريخ طبعة .
50. تاريخ التراث العربي ، فؤاد سزكين ، أشرف على ترجمته ومراجعته وطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ط1 ، 1403 هـ . 
51. تاريخ الخلفاء ، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد  مطبعة السعادة ، مصر ، ط 1 ، 1371هـ . 
52. التاريخ الكبير ، تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي ، تحقيق: السيد هاشم الندوي ، دار الفكر.

53. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ، دار الفكر ، بيروت ، 1995م .

54. التبصرة في أصول الفقه، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق ، تحقيق: د. محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، دمشق ، ط 1 ، 1403هـ . 
55. تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين ، أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي ، مكتبة ابن تيمية ، الكويت ، ط 2 ، 1403 هـ .

56. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

57. تحفة المودود بأحكام المولود، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله بن القيم ، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة دار البيان ، دمشق ،   ط1 ،  1391 هـ . 
58. تخريج الفروع على الأصول ، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ، تحقيق الدكتور / محمد أديب الصالح ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط1 ، 1420 هـ . 
59. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف  ،مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض،بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ . 
60. التدريب و أهميته في العمل الإسلامي ، د / محمد موسى الشريف ، دار الأندلس الخضراء ، جدة ، ط 4 ، 1424 هـ . 
61. تربية النبي ( لأصحابه في ضوء الكتاب والسنة ، خالد بن عبد الله   القرشي ، دار المعالي ، عمان ، الأردن ، ودار التربية والتراث ، مكة   المكرمة ، ط1 ، 1421 هـ . 
62. التعريفات ، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق: إبراهيم   الأبياري  ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 1 ، 1405هـ .

63. تفسير البحر المحيط ، تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلس ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض ، شارك في التحقيق د.زكريا عبد المجيد النوقي و د.أحمد النجولي الجمل  ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط1 ،  1422هـ . 

64. تفسير البغوي ، تأليف: البغوي ، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك  ، دار   المعرفة ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

65. تفسير البيضاوي ، تأليف: البيضاوي ، دار الفكر ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لاتاريخ .

66. تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ، تأليف: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي ، تحقيق: د.محمود مطرجي  ، دار الفكر ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

67. تفسير القرآن ، تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم ، دار الوطن ، الرياض ،    ط 1 ،  1418هـ .

68. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1421هـ .

69. تفسير آيات من القرآن الكريم ، محمد بن عبد الوهاب ، ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ط 2  ، بدون تاريخ ، و لا اسم دار النشر .

70. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ، تأليف: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي ، تحقيق: الدكتورة  زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ، مكتبة  السنة ،  القاهرة ، مصر ،   ط 1 ، 1415 هـ . 
71. التفسير القيم ، للإمام ابن القيم ، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار السنة المحمدية للطباعة ، القاهرة ، مصر الجديدة ، بدون ذكر رقم الطبعة و لا التاريخ .
72. تقريب التهذيب ، الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر  العسقلاني ، دار الرشيد ، حلب ، سوريا ، ط3 ، 1411 هـ . 
73. التقرير والتحرير في علم الأصول ، تأليف: ابن أمير الحاج  ، دار الفكر ، بيروت ، 1417هـ ، بدون ذكر رقم طبعة .

74. تلبيس ابليس ، الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، دار الفكر ، توزيع مكتبة الرياض الحديثة ، بدون رقم طبعة و لا تاريخ .

75. التمهيد لشرح كتاب التوحيد ، صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، دار التوحيد ، الرياض ، ط 1 ، 1424 هـ . 

76. تهذيب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر ، بيروت ، ط 1 ،  1404 هـ . 
77. تهذيب الكمال، تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي ، تحقيق: د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 1 ،      1400 هـ . 

78. تهذيب اللغة ، تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق: محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي  ، بيروت  ، ط 1 ، 2001م، .
79. توجيه النظر إلى أصول الأثر ، تأليف: طاهر الجزائري الدمشقي ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ط 1 ، 1416هـ .
80. التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق:  د/ محمد رضوان الداية ، دار  الفكر ، بيروت ، ودار الفكر المعاصر ,  دمشق ، ط 1 ،  1410هـ . 
81. الجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا  ،دار ابن كثير , بيروت ، ط 3 ، 1407هـ .

82. جامع العلوم والحكم ، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي ، الشهير بابن رجب ، تحقيق شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 1 ، 1411 هـ .  

83. جامع بيان العلم وفضله، تأليف: يوسف بن عبد البر النمري، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1398هـ ، بدون ذكر رقم طبعة .
84. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر ، تحقيق: د. محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ،  1403 هـ ، بدون ذكر رقم طبعة .

85. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح ، الدكتور / عبد الكريم بن علي النملة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط2 ، 1421 هـ . 
86. جمهرة اللغة ، تحقيق: رمزي منير بعلبكي  ، دار العلم للملايين ، بيروت ،     ط 1 ، 1987م . 

87. الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

88. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، تأليف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

89. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، جمع عبد الرحمن بن محمد القاسم، ط 3 ، 1405 هـ ، بدون ذكر دار الطبع .
90. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تأليف: علي الصعيدي العدوي المالكي ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي  ، دار الفكر ،  بيروت ،  1412هـ ، بدون ذكر رقم طبعة . 
91. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، تأليف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى ، تحقيق: د. مازن المبارك ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط 1 ،  1411 هـ . 
92. حب الوطن من منظور شرعي ، د / زيد بن عبد الكريم الزيد ، طبع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني ، ط 1 ، 1426 هـ . 

93. حقيقة البدعة و أحكامها ، سعيد بن ناصر الغامدي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط 4 ، 1421 هـ . 
94. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 4 ،  1405 هـ . 
95. خزانة الأدب وغاية الأرب، تأليف: تقي الدين أبي بكرعلي المعروف بابن حجة الحموي ، تحقيق: عصام شقيو  ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ،       ط 1 ، 1987م .

96. الخصائص العامة للإسلام ، الدكتور / يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط 2 ، 1401 هـ . 
97. الخصائص الكبرى، تأليف: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405هـ ، بدون ذكر رقم طبعة. 
98. خصائص جزيرة العرب ، د / بكر أبو زيد ، دار ابن الجوزي ، ط 2 ،       1418 هـ . 
99. خطبة الحاجة التي كان الرسول ( يُعلمها أصحابه ، محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط 4 ، 1400 هـ .  

100. الدر المنثور، تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، دار   الفكر ، بيروت ،  1993 م ، بدون ذكر رقم طبعة .
101. الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، الدكتور / أحمد غلوش ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، 1399 هـ ، بدون ذكر رقم طبعة . 

102. دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، عبد العزيز العبد اللطيف ،  دار طيبة ، الرياض ، ط1، 1409 هــ .

103. دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ، د / عبد الله بن إبراهيم اللحيدان ، مطابع الحميضي ، الرياض ، ط 1 ، 1420 هـ . 
104. دعوة النبي ( للأعراب الموضوع الوسيلة الأسلوب ، حمود بن جابر    الحارثي ، دار المسلم ، الرياض ، ط 1 ، 1419 هـ .
105. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق: د. محمد السيد الجليند ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، ط 2 ، 1404هـ . 

106. الديباج على مسلم، تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي ، تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري  ، دار ابن عفان ، الخبر ، 1416 هـ ، بدون ذكر رقم طبعة .

107. ديوان المعاني، تأليف: الإمام اللغوي الأديب أبو هلال الحسن بن عبد الله بن مهران العسكري ، دار الجيل ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

108. الذخيرة ، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق: محمد حجي ، دار الغرب ، بيروت ، 1994م ، بدون ذكر رقم طبعة .
109. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تأليف: أبو الحسن علي بن بسام    الشنتريني ، تحقيق: إحسان عباس  ، دار الثقافة ، بيروت ، 1417هـ ، بدون ذكر رقم طبعة . 
110. رجال صحيح مسلم ، تأليف: أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بكر ، تحقيق : عبد الله الليثي  ، دار المعرفة ، بيروت ، ط 1 ،  1407 هـ . 
111. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، تأليف: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

112. روضة الطالبين وعمدة المفتين ، تأليف: الإمام محي الدين النووي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط 2 ، 1405هـ .  
113. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ، محمد بن حبان البستي أبو حاتم ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1397 هـ .
114. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، للإمام عبد الرحمن السهيلي ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ومكتبة العلم ، جدة ، 1414 هـ ، بدون ذكر رقم طبعة .  
115. الروضة الندية شرح الدرر البهيمة ، محمد صديق حسن خان ، تحقيق محمد صبحي حسن الحلاق ، دار الأرقم ، برمنجهام بريطانيا ، و مكتبة الكوثر ، الرياض ، ط 2 ، 1413 هـ .
116. رياض الصالحين ، الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، بدون ذكر دار النشر و لا رقم الطبعة و لا التاريخ .
117. زاد الداعية ، محمد بن صالح العثيمين ، نشر مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية .

118. زاد المسير في علم التفسير، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط 3 ،  1404هـ . 

119. الزهد ، تأليف: هناد بن السري الكوفي ، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي  ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت ، ط 1 ،  1406هـ 

120. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، للإمام محمد بن يوسف الصالحي ، تحقيق الدكتور / مصطفى عبد الواحد و آخرون ، مطابع الأهرام ، القاهرة ، نشر وزارة الأوقاف المصرية ، 1410 هـ . 
121. السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج ، محمد صديق خان القنوجي البخاري ، خرج أحاديثه وعلق عليه أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1425 هـ . 
122. سنن ابن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي  ، دار الفكر، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

123. سنن البيهقي الكبرى ، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا  ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ،  1414 هـ ، بدون ذكر رقم طبعة .

124. السنن المأثورة ، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي  ، دار المعرفة ، بيروت ، ط 1 ،  1406هـ .  
125. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،      ط 1 ،  1405هـ . 
126. سير أعلام النبلاء ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 7 ، 1410 هـ . 
127. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، المكتبة العصرية ، صيدا ،  بيروت ، ط14 ، 1384 هـ . 
128. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، محمد بن صالح  العثيمين ، نشر مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية على نفقة مؤسسة العنود الخيرية ، طبعة عام 1428 هـ .
129. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ، دار الكتب العلمية ،  بيروت ، ط 1 ، 1411هـ .  
130. شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ، دار القلم ، دمشق ، ط 2،1409هـ 
131. شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر ، تأليف: نور الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد القاري الهروي المعروف بملا على القاري ، تحقيق: قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة ، حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم ،  دار الأرقم ، بيروت ، لبنان ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
132. شعب الإيمان ، تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 1 ، 1410هـ  
133. الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ، تأليف: طاشكبري زادة ، دار الكتاب العربي  ،  بيروت ،  1395هـ، بدون ذكر رقم طبعة .
134. صبح الأعشى في كتابة الإنشا ، تأليف: القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ، تحقيق: عبد القادر زكار  ، وزارة الثقافة ، دمشق ، 1981م ، بدون ذكر رقم طبعة .

135. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ، مؤسسة الرسالة ،  بيروت ، ط 2 ،  1414 هـ . 

136. صحيح سنن ابن ماجه ، محمد ناصر الدين الألباني  ، المكتب الإسلامي بيروت، لبنان، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ط 1 ، 1407 هـ   

137. صحيح سنن أبي داود ، محمد ناصر الدين الألباني  ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،  الرياض ، ط 1 ، 1419 هـ .   
138. صحيح سنن الترمذي ، محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي  بيروت، لبنان، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ط 1 ، 1408 هـ 
139. صحيح سنن النسائي ، محمد ناصر الدين الألباني  ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،  الرياض ، ط 1 ، 1419 هـ .   
140. صحيح مسلم ، للإمام  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار النشر: دار إحياء الكتب العربية ، توزيع دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة.

141. صفة الصفوة ، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ، تحقيق: محمود فاخوري ، و د.محمد رواس قلعه جي ، دار   المعرفة ، بيروت ،     ط 2 ،  1399 هـ .  
142. صفحات من صبر العلماء ، عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، ط8 ، 1426 هـ . 
143. صلاح الأمة في علو الهمة ، الدكتور / سيد بن حسين العفاني ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ، لبنان ، ط2 ، 1424 هـ . 
144. الصناعتين الكتابة والشعر، تأليف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم  ، المكتبة العصرية ، بيروت ،  1406هـ .
145. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، تأليف: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو ، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط 2 ،  1408هـ . 
146. ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة ، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ، ط 3 ، 1408 هـ .

147. طبقات الشافعية ، تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان ،  عالم الكتب ، بيروت ، ط 1 ، 1407هـ . 
148. الطبقات الكبرى ، تأليف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري ، دار صادر ،  بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

149. طرح التثريب في شرح التقريب ، تأليف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي ، تحقيق: عبد القادر محمد علي  ، دار الكتب العلمية  ، بيروت  ، ط 1 ،  2000م . 
150. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، تحقيق: زكريا علي يوسف  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

151. العقيدة الواسطية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء ، الرياض ، ط 2 ،  1412هـ .

152. علو الهمة ، محمد أحمد إسماعيل المقدم ، دار طيبة الخضراء ، مكة المكرمة ، ط 9 ، 1422 هـ . 
153. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، دار النشر: دار إحياء التراث العربي ،  بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

154. عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط 2 ، 1995م . 

155. العين ، تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق: د / مهدي المخزومي و د / إبراهيم السامرائي ،  دار ومكتبة الهلال ، بدون ذكر مكان ورقم طبعة و لا تاريخ . 
156. غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ، تأليف: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، دار المعرفة ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

157. غريب الحديث، تأليف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد ، نشر جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط 1 ،    1405هـ .  
158. غريب الحديث ، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ،  1405 هـ . 
159. غريب الحديث ، تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان ، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم ، نشر جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1402هـ ، بدون ذكر رقم طبعة . 

160. غريب الحديث ، تأليف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد ، تحقيق:       د. محمد عبد المنعم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 1 ، 1396هـ .  
161. غريب الحديث  ، تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد، تحقيق: د. عبد الله الجبوري  ، مطبعة العاني ، بغداد ، ط 1 ،  1397هـ .
162. الفائق في غريب الحديث، تأليف: محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق: علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم  ، دار المعرفة ، لبنان ، ط 2 ،  بدون ذكر تاريخ .

163. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية ، جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش ، طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية  و الإفتاء ، ط1 ، 1426 هـ .
164. فتاوى مهمة لعموم الأمة ، تأليف: عبد العزيز بن باز , محمد بن صالح العثيمين ، تحقيق: إبراهيم الفارس ،  دار العاصمة ، الرياض ، ط1 ، 1413هـ . 

165. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، تحقيق: محب الدين الخطيب  ، دار المعرفة ،  بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

166. فتح المنعم شرح صحيح مسلم ، موسى شاهين لاشين ، دار الشروق ، القاهرة ، ط 1 ، 1423 هـ . 
167. فتح ذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام ، محمد الصالح العثيمين ،  دار المسلم ، الرياض ، ط 1 ، 1416 هـ .  

168. الفروق ، تأليف : أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي ، تحقيق: د. محمد طموم  ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ،     ط 1 ،  1402هـ .  
169. الفصول في الأصول ، تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي ، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ، ط 1 ، 1405هـ .

170. فقه الدعوة إلى الله ، الدكتور / علي عبد الحليم محمود ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر ، ط2 ، 1411 هـ . 
171. فقه الدعوة في صحيح البخاري دراسة دعوية من أول الصحيح إلى نهاية كتاب الوضوء ، الدكتور / خالد بن عبد الرحمن القريشي ، بدون ذكر اسم الناشر ، ط 1 ، 1418 هـ . 
172. فقه الدعوة في صحيح البخاري دراسة دعوية من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة ، الدكتور / سعيد بن علي بن وهف    القحطاني ، طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، ط1 ،   1421 هـ . 
173. فقه السيرة ، د / زيد بن عبد الكريم الزيد ، دار العاصمة ، الرياض ، ط 1 ، 1424 هـ . 
174. فقه النوازل ، دراسة تأصيلية تطبيقية ، د / محمد بن حسين الجيزاني ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط 1 ، 1426 هـ . 
175. الفكر السامي ، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ، تحقيق الدكتور / عبد العزيز القاري ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة ، 1397 هـ .

176. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ، دار الفكر ، بيروت ، 1415 هـ ، بدون ذكر رقم طبعة .

177. فيض القدير شرح الجامع الصغير ، تأليف: عبد الرؤوف المناوي ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، ط 1 ،  1356هـ .

178. القاموس المحيط ، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
179. قرة العينين في أطراف الصحيحين ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر بيروت ، لبنان ، نشر المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، 1414 هـ ، بدون ذكر رقم الطبعة . 

180. قصيدة عنوان الحكم ، تأليف: أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة  ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ،ط 1 ، 1404 هـ . 
181. قضايا في الدين والحياة والمجتمع ، د / محمد لطفي الصباغ ، بدون ذكر اسم الناشر والطبع والتاريخ .

182. قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، تأليف: أبي محمد عز الدين السلمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
183. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، تأليف: محمد جمال الدين القاسمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 1 ،  1399هـ . 
184. القواعد الحسان لتفسير القرآن  ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،  مكتبة الرشد ، الرياض  ، ط 1 ،  1420 هـ . 
185. قواعد الدعوة إلى الله ، الدكتور / همام عبد الرحيم سعيد ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر ، ط5 ، 1419 هـ . 
186. قواعد الفقه، تأليف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي ، دار النشر: الصدف ببلشرز ، كراتشي ، ط 1 ،  1407 هـ . 
187. القواعد النوارنية الفقهية ، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت ،  1399هـ .

188. قواعد في التعامل مع العلماء ، عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، دار الورّاق ، الرياض ، ط 1 ، 1415 هـ .

189. قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، عابد بن عبد الله السفياني ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط 1 ، 1428 هـ . 
190. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، تأليف: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي ، تحقيق: محمد عوامة ،  دار القبلة للثقافة    الإسلامية , مؤسسة علو ، جدة ، ط 1 ،  1413 هـ . 

191. الكامل في النحو والصرف و الإعراب ، أحمد قبش ، دار الرشيد ، بيروت ، لبنان ، ط6 ، 1406 ه. 
192. كتاب التلخيص في أصول الفقه ، تأليف: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري  ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، 1417هـ.

193. كتاب العين ، تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي ،  دار ومكتبة الهلال ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
194. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ،  بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

195. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، تأليف : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ، تحقيق: أحمد القلاش  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 4 ،  1405هـ .  
196. كشف المشكل من حديث الصحيحين ، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ، تحقيق: علي حسين البواب  ، دار الوطن  ، الرياض ،  1418هـ .

197. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي ، تحقيق: عدنان درويش و محمد المصري  ، مؤسسة الرسالة  ،  بيروت ،  1419هـ بدون ذكر رقم طبعة .

198. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1419هـ-1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمود عمر الدمياطي .

199. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ، شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط 2 ، 1401 هـ .

200. اللباب في تهذيب الأنساب ، تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري ، دار صادر ، بيروت ،  1400هـ بدون ذكر رقم طبعة .

201. الجامع الصحيح سنن الترمذي ، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
202. لسان العرب ، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر  ، بيروت ، الأولى ، بدون تاريخ .

203. لسان الميزان، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني   الشافعي ، تحقيق: دائرة المعرف النظامية – الهند ، مؤسسة الأعلمي  للمطبوعات ، بيروت ، ط 3 ،  1406 هـ .

204. اللمع في أصول الفقه ، تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 1 ،  1405هـ.

205. مباحث في علوم القرآن  ، مناع القطان ،  مكتبة المعارف ،  الرياض ط 8،  1401 هــ . 
206. المبسوط ، تأليف: شمس الدين السرخسي ، دار المعرفة ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

207. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تأليف: أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ،  المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت ،  1995م ، بدون ذكر رقم طبعة .

208. المجتبى من السنن ، تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ط 2 ،      1406 هـ .

209. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي ،  دار الريان للتراث ، القاهرة ، و ‏دار الكتاب العربي ، بيروت ،  1407 هـ ، بدون ذكر رقم طبعة .
210. مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ، لأبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ، تحقيق: أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علي جمعة   محمد ، بدون ذكر دار النشر و لا رقم الطبعة و لا التاريخ .
211. مجموع الفتاوى ، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، سنة 1416 هـ ، بدون رقم طبعة .
212. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، جمع الدكتور / محمد بن سعد الشويعر ، تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية ، الرياض ، ط 4 ، 1427 هـ .  

213. مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، ط2 ، 1423 هـ ، بدون ذكر اسم الناشر ، و لا رقم طبعة و لا تاريخ .
214. المجموعة العلمية ، بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، الرياض ، ط1 ، 1416 هـ . 
215. المحصول في أصول الفقه ، تأليف: القاضي أبي بكر بن العربي المعافري  المالكي ، تحقيق: حسين علي البدري و سعيد فودة  ، دار البيارق ، عمان ،  ط 1 ،  1420هـ .

216. المحصول في علم الأصول ، تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، تحقيق: طه جابر فياض العلواني ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ط 1 ،  1400هـ .
217. المحكم والمحيط الأعظم ، تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 1 ، 2000م .

218. المحلى ، تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي  ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت، بدون .
219. مختار الصحاح ، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، تحقيق: محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، طبعة جديدة ، 1415 هـ .  
220. المدخل إلى علم الدعوة ، محمد أبو الفتح البيانوني ، مؤسسة الرسالة ،  بيروت ، لبنان ، ط2 ، 1414 هـ . 
221. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، تأليف: الملا علي بن سلطان محمد القاري ، تحقيق: جمال عيتاني  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط1 ، 1422هـ .
222. المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط 1 ، 1411هـ .
223. مسند أبي يعلى ، تأليف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط 1 ، 1404 هـ 

224. مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي ، المكتبة العتيقة ودار التراث ، بدون ذكر مكان و لا رقم ولا تاريخ الطبعة .
225. مشكلات وحلول في حقل الدعوة ، عبد الحميد البلالي ، مكتبة المنار الإسلامية ، ط1 ، 1423 هـ . 
226. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
227. المصنف في الأحاديث والآثار ، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، تحقيق: كمال يوسف الحوت  ،لامكتبة الرشد ، الرياض ،      ط 1 ،  1409هـ .
228. المصنف ، تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،ط 2 ،  1403 هـ .  
229. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، تأليف: مصطفى السيوطي الرحيباني ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، 1961م ، بدون ذكر رقم طبعة .
230. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ، تأليف: حافظ بن أحمد حكمي ، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر ،  دار ابن القيم ، الدمام ،     ط 1 ، 1410 هـ .  
231. معجم الأفعال المتعدية بحرف ، تأليف: موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي ، بدون معلومات طباعة .

232. معجم البلدان، تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله ، دار الفكر  بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
233. معجم الصحابة ، تأليف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين ، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي  ، مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة المنورة ، ط 1 ،  1418هـ  
234. المعجم الوسيط ، تأليف: إبراهيم مصطفى و أحمد الزيات و حامد عبد القادر و محمد النجار ، تحقيق: مجمع اللغة العربية  ، دار الدعوة ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

235. المعجم في مشتبه أسامي المحدثين ، تأليف: عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي أبو الفضل ، تحقيق: نظر محمد الفاريابي  ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط 1 ،  1411هـ . 
236. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، تأليف: عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد ، تحقيق: مصطفى السقا  ، عالم الكتب ،  بيروت ، ط 3 ،  1403هـ .  
237. معجم مصطلحات أصول الفقه ، د / قطب محمد سانو ، دار الفكر ،  دمشق ، ط 1 ، 1423 هـ .
238. معجم مقاييس اللغة ، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون  ، دار الجيل ، بيروت ،  لبنان ، ط 2 ،1420هـ 

239. معرفة أسامي أرداف النبي ( ، تأليف: يحيى بن عبد الوهاب ابن منده أبو زكريا ، تحقيق: يحيى مختار غزاوي  ، المدينة للتوزيع ، بيروت ،  ط 1 ، 1410هـ .  
240. معرفة الثقات ، للإمام أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي ، بترتيب الهيثمي و السبكي ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، ط 1 ، 1405 هـ . 
241. المعلم بفوائد مسلم ، للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ، تحقيق محمد الشاذلي النيفر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط 2 ، 1992 م . 
242. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تأليف: جمال الدين ابن هشام الأنصاري، تحقيق : د . مازن المبارك و محمد علي حمد الله  ، دار الفكر ، دمشق ، ط 6 ،  1985م .  
243. مفاتيح العلوم ، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .
244. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، المعروف بابن القيم ،  دار الكتب العلمية ، بيروت، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ  .

245. المفردات في غريب القرآن ، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد ، تحقيق: محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، لبنان ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

246. المفصح المفهم والموضح الملهم بمعاني صحيح مسلم ، أبو عبد الله محمد بن يحي بن هشام الإنصاري ، تحقيق وليد أحمد حسين ، الفاروق الحديثة ، القاهرة ، ط 1 ، 1423 هـ . 
247. المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ، الإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ، تحقيق محي الدين ديب متو و آخرون ، دار ابن كثير ، و دار الكلم الطيب ، دمشق وبيروت ، ط 1 ، 1417 هـ . 
248. المقدمات الأساسية في علوم القرآن ، عبد الله بن يوسف الجديع ، مؤسسة الريان ، ط1 ، 1422 هـ . 
249. مقدمة في فقه أصول الدعوة ، أحمد سالم ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط 2 ، 1415 هـ .

250. منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري ، حمزة محمد قاسم ، مكتبة المؤيد ، الطايف ، ومكتبة دار البيان ، دمشق ، 1410 هـ .

251. مناهل العرفان في علوم القرآن ، تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني ، دار الفكر ، لبنان ، ط 1 ، 1416هـ .

252. المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ، تأليف: أبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي ، تحقيق: أبو طاهر أحمد بن محمد السلقي الأصبهاني ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، 1986م ، بدون ذكر رقم طبعة .
253. منهاج السنة النبوية ، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو  العباس ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم  ، مؤسسة قرطبة ، ط 1 ،  1406هـ . 
254. الموافقات في أصول الفقه ، تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي ، تحقيق: عبد الله دراز  ، دار المعرفة ،  بيروت ، بدون ذكر رقم طبعة و لا تاريخ .

255. موسوعة القواعد الفقهية ، الدكتور / محمد صدقي البورنو ، مؤسسة  الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1424 هـ . 
256. موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ، شبير أحمد العثماني ، ومعه تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، مراجعة وتدقيق محمود شاكر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1426 هـ . 
257. موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة  ، صالح آل الشيخ ، نشر جائزة الأمير نائف بن عبدالعزيز للسنة النبوية ، المدينة المنورة ، بدون رقم طبعة ولا تأريخ .
258. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد  الذهبي ، تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 1 ،  1995م .  
259. نحو ثقافة إسلامية أصيلة ، الدكتور / عمر سليمان الأشقر ، دار    النفائس ، عمان ، الأردن ، ط 12 ، 1423 هـ . 
260. النهاية في غريب الحديث والأثر ، تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي . المكتبة العلمية ، بيروت ، 1399هـ ، بدون ذكر رقم طبعة . 
261. نوادر الأصول في أحاديث الرسول ( ، تأليف: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي ، تحقيق: عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ،  1992م، بدون ذكر رقم طبعة .
262. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الجيل ، بيروت ، 1973 م ، بدون ذكر رقم طبعة .
263. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، الدكتور / محمد صدقي البورنو ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بيروت ، ط5 ، 1419 هـ . 
264. الورع ، تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله ، تحقيق: د/ زينب إبراهيم القاروط  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 1 ، 1403 هـ 
مراجع أخرى
أولاً : الموسوعات العلمية الألكترونية :ـ 

1 ـ موسوعة الحديث الشريف ، الكتب التسعة ، إصدار شركة حرف لتقنية  المعلومات ، الإصدار الثاني .
2 ـ موسوعة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية   السعودية ، إصدار شركة حرف لتقنية المعلومات ، الإصدار الأول ، توزيع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية . 
3 ـ موسوعة المكتبة الإسلامية الكبرى ، إصدار مركز التراث     للبرمجيات ، الإصدار الأول ، عمان ، الأردن .

ثانياً : المواقع العلمية على الشبكة العنكبوتية :ـ 

1 ـ موقع الإسلام اليوم على الشبكة العنكبوتية

 www.islamtoday.net
2ـ موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الشبكة العنكبوتية .
www.55a.net 
3 ـ موقع المهندس عبد الدائم الكحيل على الشبكة العنكبوتية ،

www.kaheel.com
الفهارس
1 -  فهرس الآيات .
 2 – فهرس أحاديث متن الدراسة .
 3 – فهرس الأحاديث الواردة في الشرح .

 4 – فهرس الأعلام .
 5 – فهرس الغريب

6 – فهرس المحتويات .  
1 ـ فهرس آيات القرآن

	الآية ورقمها
	الصفحة

	البقرة 
	

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   1 ـ 3
	  735 ، 763 

	ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄﮅ   26
	454

	ﯦ    ﯧ  ﯨ   83 
	174 

	ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ 125
	338

	ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  185
	657 ،669 

	ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ 187
	825

	ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ 194
	748

	ﮪﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ   195
	648

	ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ 197
	674

	ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ   219
	113، 114

	ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ   229
	825

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  238 
	234 ، 925 

	ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   249
	332

	ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   267
	561

	ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ 275
	842

	ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ          ﮎ           ﮏ        276
	155 ،181 ، 502

	ﯧ  ﯨ             ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ   280
	91

	ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣﯤ   ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   286
	181، 502

	آل عمران 
	

	ﯞ  ﯟ   7
	938

	ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ 14
	954

	ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    31
	269 ، 785 ، 806

	ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ   44
	213

	ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ   102
	2 ، 276  ،371

	ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  103
	278، 371، 1083

	ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   104
	903

	ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ 110
	550

	ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ     128
	404، 684 ، 685

	ﯫ  ﯬ  ﯭ   130 
	186

	  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   133
	843

	ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ 159
	335، 446

	ﮑ  ﮒ       ﮓ    ﮔ   ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ 161
	451

	ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   169
	541، 591 ، 604

	ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ 185
	717 ، 924

	ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛ   187
	129

	ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   200
	548

	النساء 
	

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ       1
	1

	ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ   ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ 2
	420

	ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱ  6
	420

	ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  10 
	420

	ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   14
	825

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     15
	235

	ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ   29
	56،59 ،84، 463 

	ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ   36
	424 ، 684 

	ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   43
	114، 115

	ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ   ﯦ  ﯧ   49 
	395

	ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ   59
	7 ، 310، 400  ، 472

1083

	ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ   63
	469

	ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ   65
	1080

	ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ   69
	398 ، 592  

	ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ     ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ   ﮛ   ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ83 
	886

	ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   94
	974

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   95 
	301،324 ، 590

	ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   98
	319 

	ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ 119
	876

	ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ          ﮜ 125
	600

	ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   128
	974

	ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ 131
	294، 1083

	ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    135
	129

	ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  لله ﯤ   139
	832

	ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   160
	696

	المائدة 
	

	ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ 2
	142، 681  

	ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   6
	599 ، ،813 ،898    

	ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ 8
	443

	ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   26
	965

	ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ41 
	257

	ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  44
	257

	ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ   45
	257

	ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    47
	257

	ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   54
	   275 ، 907 

	ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   55
	907

	ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ      67 
	5 ، 679

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   90 
	115، 688  ،744 

	ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ   91
	688

	ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  95
	121

	ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ   101
	279

	ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ                               ﯺ   118
	337

	الأنعام 
	

	ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ   38
	857

	ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ        ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ          ﰌ   59
	468

	ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ 90
	433 ، 806

	ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ 108
	709

	ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ 124
	334

	ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   162
	470، 656

	الأعراف
	

	ﮍ   ﮎ   6
	780

	ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   17
	1011

	ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ 32
	766 ، 846

	ﮌ  ﮍ  ﮎ                  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ 40
	460

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ 58
	798

	ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ   96
	819

	ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ   157
	100، 766

	ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ   ﯓ        ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   158
	1037

	ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ   176
	987

	ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   199
	906

	ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ   201
	865

	الأنفال
	

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  9 
	325

	ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ   24
	873

	ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ 45 
	365

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ 46 
	278

	ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ    60
	516 ، 548 ، 608

	ﯛ  ﯜ           ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ـ إلى قوله ـ   ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁ 67 ـ69 .
	326

	التوبة 
	

	ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    19
	520 ، 525

	ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ 25 ، 29 
	333

	ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  * ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ                  ﮢ   34 ، 35
	158

	ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ 40
	331

	ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   71 
	268

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ 73
	678

	ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐ  ﮑ        ﮒ   82
	275

	ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ 91
	813

	ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ    ﭼﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ   ﮆ   95
	195

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ   100
	352

	ﯴ  ﯵ  ﯶ            122
	3

	ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ   128
	817، 974

	يونس 
	

	ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ 53
	736

	ﭲ    ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ   55
	864

	ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ 64
	1007

	ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    88
	337

	ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ          ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ      103
	923

	هود
	

	ﭷ  ﭸ           ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ       ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ         15 ، 16
	585، 589

	ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ   69
	636

	ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ   80
	349 ،350 ، 830

	ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ 88
	790

	ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ       91
	3 ، 830

	ﮉ  ﮊ  ﮋ   112
	558

	يوسف
	

	ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ       3
	374

	ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ   55
	437

	ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    88
	668

	ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   108
	1، 5، 6، 1079

	ﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ 111
	973

	إبراهيم 
	

	ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   1
	495

	ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   7
	779

	ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ    16 ، 17
	999

	ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   36
	337

	ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ    42
	207

	الحجر 
	

	ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ   40
	1011

	ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ   56
	251

	ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   75
	429

	ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ           ﭜ   92 ، 93
	780

	النحل 
	

	ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ               ﭟ  ﭠ   43
	74 ،117،116، 166

	ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ    44
	8

	ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ              ﭦ   56
	780

	ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ                     ﮁ       ﮂ      ﮃ      ﮄ     ﮅ        ﮆ   ﮇﮈ       ﮉ      ﮊ      ﮋ 90
	718

	ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ    ﯢ   116
	255

	ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ 126
	175

	الإسراء
	

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ 1
	379

	ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   16
	838

	ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   19
	589

	ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ 23
	684

	ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ   23
	751

	ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ   32
	752

	ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ               ﯠ   34
	173 ، 486 

	ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ       40 
	68

	ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   70
	108، ،200 ، 297 

	ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ          ﮢ   81
	382

	ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ 110
	882

	الكهف
	

	ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   10
	972

	ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ   ﯯ   19
	896

	ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ   
	813

	ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ 82
	418

	مريم 
	

	ﮊ  ﮋ       ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ                ﮑ   18
	941

	ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    *  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ            ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ           ﭺ  ﭻ  27 ، 28 
	886

	ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ      ﭧ             ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ   54
	864

	ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    59
	304

	ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ   97
	596

	طه
	

	ﯝ  ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    46
	923

	الأنبياء 
	

	ﮤ  ﮥ   ﮦ      ﮧ  ﮨ             ﮩ    ﮪ   7
	479 

	ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ   13
	838

	ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    47
	304

	ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ           ﮯ  ﮰ  ﮱ   52
	787

	المؤمنون 
	

	ﮉ  ﮊ          ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ         ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ      33
	838

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   60
	809

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ        ﭨ 60 ـ 62
	657

	ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   97
	941

	الحج 
	

	ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    2
	780

	ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ       32
	284

	ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   73
	453

	ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ   78
	83 ،181

	النور 
	

	ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ 21
	744 

	ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   30  
	486

	ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   62
	973

	ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ                ﮂ  ﮃ 63
	177 ، 716 

	ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ   63
	660

	الفرقان 
	

	ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    1
	596

	الشعراء
	

	ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   70
	787

	ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   132
	698

	ﯾ  ﯿ    ﰀ   133
	698

	ﭿ  ﮀ  ﮁ   214
	107، 317 ،632 ،  651،742 

	ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ      ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ 227
	996

	النمل 
	

	ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ    ﮨﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ       ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ                ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ       40
	780

	ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ 59
	333

	ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ 65
	492

	القصص 
	

	ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ   56
	6

	ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ 77
	790

	العنكبوت 
	

	ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    43
	117

	ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   46
	885

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   64
	828

	الروم 
	

	ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ 21
	231

	ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ    47
	617، 955

	لقمان 
	

	ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇ  ﰈ   34
	468

	الأحزاب 
	

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   1
	926

	ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ 6
	817

	ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ   9
	396

	ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ   10
	398

	ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ 10 ـ 13
	396

	ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ                 ﯽ  ﯾ  ﯿ           21
	8

	ﯗ  ﯘ  ﯙ                ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   35
	740

	ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ   36
	745

	ﭛ   ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ      ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ    45 ، 46
	427

	ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ   70  ، 71
	1

	سبأ 
	

	ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ   13
	545 

	ﭑ  ﭒ        ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    15 ، 16 ، 17
	226

	ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ 23
	956 ، 963

	ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ   28
	261 ،345، 905 

	فاطر 
	

	ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ         ﯘ  ﯙ   1
	960

	ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ     6
	940

	ﯞ  ﯟ             ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣ          ﯤ 10
	931

	ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ 28
	836 ، 962

	الصافات
	

	ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   85
	787

	ص 
	

	ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ    ﮓ      ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ      ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ             ﮱ   ﯓ  ﯔ     ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ       ﯧ   ﯨ    ﯩ    21 ـ 24
	225

	ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ   82
	1010

	الزمر
	

	ﰓ   ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ   10
	539

	غافر
	

	ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚ   41
	1018

	ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   60
	306

	فصلت
	

	ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮ   ﭯ 13
	156

	ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   30
	557

	ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ   32
	783 ، 836

	ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ   33
	564 ، 597،783 ، 836

	ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ        ﮥ    ﮦ  ﮧ   35
	539

	ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ   42
	544

	الشورى
	

	ﮞ  ﮟ  ﮠ   38
	335

	ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ 40
	175 

	ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ    43
	748

	ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ 48
	6

	الزخرف
	

	ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   22
	433

	ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ   32
	61

	ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ                   ﮒ   81
	459

	الجاثية 
	

	ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   35
	689

	الأحقاف
	

	ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   24
	339

	ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    29
	962، 1038

	ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ 30 ، 31
	1039

	محمد
	

	ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   7
	332

	ﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ       ﰒ  ﰓ 19
	1029

	ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   28
	637

	الفتح 
	

	ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ 9
	731

	ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ 10
	351

	ﭰ   ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ     ﭻ 17
	599

	ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   18
	351، 510

	ﭑ   ﭒ  ﭓ         ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ 24
	408

	ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ 26
	486

	الحجرات
	

	ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ               ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ   2
	524

	ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   6
	962

	ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ   11 
	241

	ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ         ﭙ  ﭚ  ﭛ 12
	380، 767 ، 916

	  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ               ﮅ 13
	200،581، 985

	  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ   14
	195

	ق 
	

	ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ   18
	693

	الذاريات
	

	ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    56
	553 ، 962

	الطور
	

	ﯿ  ﰀ       ﰁ  ﰂ  ﰃ   48
	923

	النجم
	

	ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ   32
	394، 889 

	ﯸ  ﯹ  ﯺ   37
	864 

	ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ   44
	696

	الرحمن
	

	ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   60 
	176

	الحديد 
	

	ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   10
	147، 300 ، 523 ، 590

	المجادلة 
	

	ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐ 11
	836، 919

	الحشر 
	

	ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ 7
	655, 667 ، 708 ،  743 , 752  

	ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ8   
	511

	ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   8 ، 9 
	300

	ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    9
	353، 376 

	ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   8 ـ 10
	396

	الصف
	

	ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   613
	613

	ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ       ﮘ  ﮙ   ﮚ           ﮛ    ﮜ  ﮝ    9
	7

	المنافقون
	

	ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ          ﮯ   1 ،2 
	195

	ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ    ﮚ    ﮛ   8
	831

	ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ        ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ 9
	984

	التغابن
	

	ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    16
	502 ، 611

	الطلاق
	

	ﭫ  ﭬ   ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ 1
	825

	التحريم
	

	ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ   ﮯ  ﮰ   5
	338

	الملك
	

	ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ       24
	413

	القلم
	

	(((((((( (((((((( (((((( ((((((( 4
	148- 855

	نوح
	

	ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   26
	337

	الجن
	

	ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ       ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ   1 ، 2
	975

	ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ         ﮇ  ﮈ    ﮉ      19
	882

	ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ    26 ، 27
	467 ,492

	المطففين
	

	ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ       26
	987

	الإنشقاق
	

	ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   8
	694

	الفجر
	

	ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   17
	933

	الليل
	

	ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ    ﭭ       17 ـ 20
	331

	الضحى
	

	  ﮖ  ﮗ        ﮘ   ﮙ     9
	933

	ﮠ  ﮡ      ﮢ  ﮣ    11
	942

	البينة
	

	ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ   5
	586

	الزلزلة
	

	ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    8
	751

	التكاثر
	

	ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   8
	779

	الماعون 
	

	ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   1 ، 2
	933

	الفلق
	

	ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   1
	941

	الناس 
	

	ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ   1
	941


2 ـ فهرس أحاديث متن الدراسة
	تسلسل
	رأس الحديث
	الصفحة

	1. 
	ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ
	559

	2. 
	أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا ؟
	828

	3. 
	اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ
	262

	4. 
	أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا
	238

	5. 
	احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا
	810

	6. 
	أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا
	239

	7. 
	إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
	64

	8. 
	إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ
	741

	9. 
	إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ
	760

	10. 
	إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى
	850

	11. 
	إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا
	490

	12. 
	إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
	188

	13. 
	إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ 
	1007

	14. 
	إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ
	738

	15. 
	إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا
	1004

	16. 
	إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ
	623

	17. 
	إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى
	760

	18. 
	إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ
	1008

	19. 
	إِذَا لَقِيتُمْ الْيَهُودَ
	904

	20. 
	إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
	904

	21. 
	إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
	164

	22. 
	إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا
	760

	23. 
	إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ
	908

	24. 
	أَرَادَ النَّبِيُّ ( أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى
	887

	25. 
	ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ
	178

	26. 
	أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ
	541

	27. 
	اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ( بَكْرًا بِمِثْلِهِ
	144

	28. 
	اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ
	848

	29. 
	اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا 
	478

	30. 
	أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ
	671

	31. 
	اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ
	934

	32. 
	اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ
	198

	33. 
	اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ
	198

	34. 
	اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ
	289

	35. 
	أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟
	160

	36. 
	اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	387

	37. 
	أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ
	280

	38. 
	أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ
	392

	39. 
	إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ
	598

	40. 
	أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	236

	41. 
	أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ
	910

	42. 
	أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ
	237

	43. 
	أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ
	308

	44. 
	أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِقَتْلِ الْكِلَابِ
	104

	45. 
	إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يُوصِ
	164

	46. 
	إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
	881

	47. 
	أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ
	534

	48. 
	إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ.
	914

	49. 
	إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ
	760

	50. 
	إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
	730

	51. 
	إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
	646

	52. 
	إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا
	274

	53. 
	إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ
	439

	54. 
	أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
	978

	55. 
	أَنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ
	82

	56. 
	أَنَّ النَّبِيَّ ( إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى
	221

	57. 
	أَنَّ النَّبِيَّ ( زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا
	749

	58. 
	أَنَّ النَّبِيَّ ( سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا
	691

	59. 
	أَنَّ النَّبِيَّ ( سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ . فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ
	797

	60. 
	إِنَّ النَّبِيَّ ( لَمْ يُحَرِّمْهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ
	633

	61. 
	أَنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا
	700

	62. 
	إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ
	583

	63. 
	إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا
	598

	64. 
	إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا
	970

	65. 
	أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ
	408

	66. 
	أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ( فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟
	922

	67. 
	إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ
	862

	68. 
	إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ
	455

	69. 
	أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ( وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
	534

	70. 
	أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
	212

	71. 
	أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ
	212

	72. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
	144

	73. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَقَرَّ الْقَسَامَةَ
	217

	74. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
	986

	75. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ . وَقَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةُ
	891

	76. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
	272

	77. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا
	756

	78. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ
	845

	79. 
	إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ
	687

	80. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
	854

	81. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ
	707

	82. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
	707

	83. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
	706

	84. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا
	749

	85. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ
	71

	86. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ . وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ
	71

	87. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ
	828

	88. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
	283

	89. 
	إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ
	445

	90. 
	إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً
	792

	91. 
	إِنْ كَادَ لِيُسْلِمُ
	944

	92. 
	إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ
	954

	93. 
	إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ
	970

	94. 
	أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ( كَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، وَإِلَى قَيْصَرَ
	344

	95. 
	إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تَلْبَسْهَا
	828

	96. 
	إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ
	966

	97. 
	انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ
	387

	98. 
	إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ
	760

	99. 
	إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
	236

	100. 
	إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ
	490

	101. 
	إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ . وَلَكِنَّهُ دَاءٌ
	693

	102. 
	إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ
	494

	103. 
	أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ
	455

	104. 
	أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِوَالْمُقَيَّرِ
	706

	105. 
	انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
	348

	106. 
	إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ
	884

	107. 
	أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ
	348

	108. 
	إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
	154

	109. 
	أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ
	560

	110. 
	أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا
	322

	111. 
	بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
	661

	112. 
	بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا
	947

	113. 
	الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى ، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ
	233

	114. 
	بَلَى قَدْ سَمِعْتُ ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ
	904

	115. 
	تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؟
	425

	116. 
	تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ
	367

	117. 
	تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( فَقَالَ لَهُ نَاتِلٌ الشَّامِىُّ
	583

	118. 
	التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
	123

	119. 
	ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ
	99

	120. 
	جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ( عَلَى الْهِجْرَةِ
	147

	121. 
	الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ
	869

	122. 
	جَلَدَ النَّبِيُّ ( أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
	266

	123. 
	حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ
	566

	124. 
	خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ .
	969

	125. 
	خُذُوا الشَّيْطَانَ ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ
	998

	126. 
	خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
	233

	127. 
	خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ
	233

	128. 
	خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
	89

	129. 
	خَرَجَ النَّبِيُّ ( ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ
	834

	130. 
	خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي سَفَرٍ . ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ
	719

	131. 
	الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ
	697

	132. 
	الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
	697

	133. 
	خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ
	499

	134. 
	الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
	513

	135. 
	الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
	123

	136. 
	ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ
	940

	137. 
	ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ
	634

	138. 
	الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
	122

	139. 
	الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
	123

	140. 
	الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ
	1006

	141. 
	رَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يَلْعَقُ  أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنْ الطَّعَامِ
	756

	142. 
	رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ
	1013

	143. 
	رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ
	601

	144. 
	رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ
	546

	145. 
	رَجَمَ النَّبِيُّ ( رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ
	257

	146. 
	رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ
	930

	147. 
	رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ
	930

	148. 
	رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (
	947

	149. 
	رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ . قَالَ : فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ (
	947

	150. 
	زَجَرَ النَّبِيُّ ( أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا
	875

	151. 
	زَجَرَ النَّبِيُّ ( عَنْ ذَلِكَ
	99

	152. 
	سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ
	897

	153. 
	سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ
	605

	154. 
	سَتَكُونُ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ
	494

	155. 
	سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
	112

	156. 
	شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ
	99

	157. 
	ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ
	937

	158. 
	طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ
	819

	159. 
	طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
	819

	160. 
	الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
	135

	161. 
	عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ
	455

	162. 
	عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا
	455

	163. 
	عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ
	455

	164. 
	عَنْ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
	706

	165. 
	الْعَيْنُ حَقٌّ
	927

	166. 
	غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً
	422

	167. 
	غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ .
	859

	168. 
	غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ
	859

	169. 
	فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
	237

	170. 
	فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا
	945

	171. 
	فَأَمَرَ النَّبِيُّ ( مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ
	658

	172. 
	فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ
	131

	173. 
	فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُعْتِقَهُ
	198

	174. 
	فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُعْتِقَهَا
	197

	175. 
	فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأُدُمُ
	797

	176. 
	فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ( زَنَتْ . فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا
	262

	177. 
	فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ( اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ
	891

	178. 
	فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ
	566

	179. 
	فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْف
	838

	180. 
	فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ
	236

	181. 
	فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
	236

	182. 
	فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ( جَمِيلَةَ
	891

	183. 
	فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : وَهَذِهِ ؟
	765

	184. 
	فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
	462

	185. 
	فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ
	994

	186. 
	فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا
	197

	187. 
	فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
	187

	188. 
	فَمَا اسْمِي إِذًا؟ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
	368

	189. 
	فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ
	494

	190. 
	فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً
	978

	191. 
	فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ
	546

	192. 
	فِي شِعْبَةٍ  مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ
	546

	193. 
	الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
	221

	194. 
	قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( : يَا بُنَيَّ
	895

	195. 
	الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ
	534

	196. 
	قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
	701

	197. 
	قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
	570

	198. 
	كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ( رَقَاهُ جِبْرِيلُ
	922

	199. 
	كَانَ اسْمِي بَرَّةَ . فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ( زَيْنَبَ
	891

	200. 
	كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ
	507

	201. 
	كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ( فِي هَذِهِ
	845

	202. 
	كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ( مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا
	845

	203. 
	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ
	290

	204. 
	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
	756

	205. 
	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ
	513

	206. 
	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ
	719

	207. 
	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ
	719

	208. 
	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ
	719

	209. 
	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ
	719

	210. 
	كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ
	171

	211. 
	كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ
	986

	212. 
	كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ الْحَبَشِيَّةُ
	725

	213. 
	كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟
	415

	214. 
	الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ
	697

	215. 
	كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
	178

	216. 
	كُلْ بِيَمِينِكَ
	746

	217. 
	كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ
	629

	218. 
	كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
	712

	219. 
	كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا
	237

	220. 
	كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ
	236

	221. 
	كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِلَى طَعَامٍ
	730

	222. 
	كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ( فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ
	725

	223. 
	كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ
	404

	224. 
	لَا . مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ
	499

	225. 
	لَا . وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ
	633

	226. 
	لَا . وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ
	804

	227. 
	لَا . وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ
	804

	228. 
	لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ .
	633

	229. 
	لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ
	741

	230. 
	لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
	131

	231. 
	لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ
	904

	232. 
	لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ
	120

	233. 
	لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا
	131

	234. 
	لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
	650

	235. 
	لَا تُحَدِّثْ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ
	1008

	236. 
	لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ
	184

	237. 
	لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ
	1008

	238. 
	لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ
	862

	239. 
	لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً
	655

	240. 
	لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ
	614

	241. 
	لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ
	614

	242. 
	لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ
	614

	243. 
	لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ . اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ
	891

	244. 
	لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا
	887

	245. 
	لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ . وَلَكِنْ قُولُوا : الْحَبْلَةُ
	983

	246. 
	لَا تَقُولُوا الْكَرْمُ . وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ وَالْحَبْلَةُ
	983

	247. 
	لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ
	58

	248. 
	لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ
	854

	249. 
	لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ
	706

	250. 
	لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ
	950

	251. 
	لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا غُولَ
	950

	252. 
	لَا عَدْوَى وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ
	950

	253. 
	لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
	171

	254. 
	لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ
	157

	255. 
	لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ
	741

	256. 
	لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
	61

	257. 
	لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا
	555

	258. 
	لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ التَّمْرُ
	787

	259. 
	لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
	150

	260. 
	لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى
	910

	261. 
	لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
	615

	262. 
	لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
	854

	263. 
	لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ
	749

	264. 
	لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلَا زَرْعًا
	77

	265. 
	لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
	384

	266. 
	لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
	918

	267. 
	لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
	340

	268. 
	لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا
	998

	269. 
	لَبِسَ النَّبِيُّ ( يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ
	723

	270. 
	لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ.
	676

	271. 
	َلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ
	676

	272. 
	لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ
	676

	273. 
	لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ
	139

	274. 
	لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ( آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ
	139

	275. 
	لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكْوَعِ فَزَعًا
	356

	276. 
	لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ ( يُبَايِعُ النَّاسَ
	507

	277. 
	لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ
	559

	278. 
	لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ
	943

	279. 
	لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
	303

	280. 
	لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ
	303

	281. 
	لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ
	198

	282. 
	لَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ
	782

	283. 
	لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا
	614

	284. 
	اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ
	782

	285. 
	اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي . اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي
	325

	286. 
	اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ
	306

	287. 
	اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ
	439

	288. 
	لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
	82

	289. 
	لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ
	170

	290. 
	ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 
	

	291. 
	لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا
	560

	292. 
	مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ
	555

	293. 
	مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ
	520

	294. 
	مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ؟
	770

	295. 
	مَا أَقْعَدَكُمَا هَاهُنَا ؟
	771

	296. 
	مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ
	104

	297. 
	مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ
	266

	298. 
	مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ
	900

	299. 
	مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمْ الْحَاجَة
	930

	300. 
	مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ
	588

	301. 
	مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ
	588

	302. 
	مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا
	77

	303. 
	مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ ؟
	308

	304. 
	مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ
	862

	305. 
	مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟
	956

	306. 
	الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
	877

	307. 
	مَنْ  اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ  عَلَى عَمَلٍ  فَلْيَجِئْ  بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
	450

	308. 
	مَنْ ابْتَاعَ
	64

	309. 
	مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ
	490

	310. 
	مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
	964

	311. 
	مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ
	150

	312. 
	مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
	64

	313. 
	مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا
	283

	314. 
	مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى
	187

	315. 
	مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
	188

	316. 
	مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
	187

	317. 
	مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ
	187

	318. 
	مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
	187

	319. 
	مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ
	188

	320. 
	مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ
	481

	321. 
	مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ
	487

	322. 
	مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ
	559

	323. 
	مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي
	1008

	324. 
	مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاء
	591

	325. 
	مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
	92

	326. 
	مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ  مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا
	700

	327. 
	مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ 
	197

	328. 
	مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا ، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ
	591

	329. 
	مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ
	989

	330. 
	مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ قَدْ عَصَى
	605

	331. 
	مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ
	77

	332. 
	مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
	918

	333. 
	مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً
	481

	334. 
	مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ
	978

	335. 
	مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً
	978

	336. 
	مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
	285

	337. 
	مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْل
	131

	338. 
	مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَة
	823

	339. 
	مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَدَّ
	197

	340. 
	مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
	197

	341. 
	مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ
	1000

	342. 
	مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ
	595

	343. 
	مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا ، وَلَهُ الْجَنَّةُ ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ؟
	404

	344. 
	النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
	432

	345. 
	نِعْمَ الْأُدُمُ ، أَوْ الْإِدَامُ الْخَلُّ
	797

	346. 
	نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ
	700

	347. 
	نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
	700

	348. 
	نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ
	887

	349. 
	نَهَانِي النَّبِيُّ ( عَنْ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ
	828

	350. 
	نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ
	829

	351. 
	نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
	828

	352. 
	نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ ( أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ
	828

	353. 
	نَهَى النَّبِيُّ ( أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا
	700

	354. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (  عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ
	96

	355. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
	58

	356. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا
	650

	357. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ
	707

	358. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ
	871

	359. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
	71

	360. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
	53

	361. 
	نَهَى رَسُولُ الله ( عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ
	69

	362. 
	نَهَى رَسُولُ الله ( عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
	64

	363. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
	96

	364. 
	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
	629

	365. 
	هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟
	257

	366. 
	هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ (
	991

	367. 
	هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟
	111

	368. 
	هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ
	221

	369. 
	هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئاً ؟
	944

	370. 
	هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟
	797

	371. 
	وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ
	623

	372. 
	وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
	605

	373. 
	وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ
	360

	374. 
	وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ
	513

	375. 
	وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ
	198

	376. 
	وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
	230

	377. 
	وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ
	415

	378. 
	وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ
	738

	379. 
	وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ( حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ
	871

	380. 
	وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ
	104

	381. 
	وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ
	416

	382. 
	وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ( بَيْنَ نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ
	217

	383. 
	وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَقْتُلْهُمْ
	416

	384. 
	وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا
	760

	385. 
	وَلَكَ أَرْبَعمِائَة فِي عَطَائِي
	188

	386. 
	وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ
	956

	387. 
	وَلَكِنَّهُمْ يُرَقّوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ
	956

	388. 
	وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ
	384

	389. 
	وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ
	455

	390. 
	وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ
	760

	391. 
	وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ
	481

	392. 
	وَيْحَكَ ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
	238

	393. 
	وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا
	274

	394. 
	يَا أَبَا ذَرٍّ . إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ
	434

	395. 
	يَا أَبَا سَعِيدٍ ! مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا
	527

	396. 
	يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ
	369

	397. 
	يَا أَعْرَابِيُّ ! إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ
	634

	398. 
	يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ
	411

	399. 
	يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ
	77

	400. 
	يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ
	665

	401. 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ
	111

	402. 
	يَا ثَوْبَانُ ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ
	671

	403. 
	يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ
	316

	404. 
	يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ
	787

	405. 
	يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ
	841

	406. 
	يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ
	534

	407. 
	الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
	193

	408. 
	يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ 
	193

	409. 
	يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ
	700


3 ـ فهرس الأحاديث الواردة في الشرح

	تسلسل
	الحـــــديث
	الصفحة

	1. 
	الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا
	561

	2. 
	أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
	261

	3. 
	أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ
	243 ،912

	4. 
	أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟
	556

	5. 
	اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ
	429

	6. 
	احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ
	796

	7. 
	أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
	341

	8. 
	إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ
	525

	9. 
	إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ
	976

	10. 
	إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ
	200

	11. 
	إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
	293

	12. 
	إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ
	846

	13. 
	إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ ، وَلَا تَقَعُوا فِيهِ
	253

	14. 
	أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ
	960

	15. 
	ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
	942

	16. 
	ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ
	610

	17. 
	أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ
	651

	18. 
	اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ
	345

	19. 
	اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا
	558

	20. 
	أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا
	354

	21. 
	اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ
	710

	22. 
	أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟
	564

	23. 
	أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ
	586

	24. 
	أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا
	167 ،208

	25. 
	أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
	185

	26. 
	أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا
	117 ،190 ،694

	27. 
	أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ
	141

	28. 
	أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا
	246

	29. 
	أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟
	512

	30. 
	أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
	753

	31. 
	أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ
	338

	32. 
	أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
	343

	33. 
	أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
	497 ،553

	34. 
	آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
	427

	35. 
	إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ
	868

	36. 
	إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا
	279

	37. 
	إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ
	136

	38. 
	إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيها 
	988 

	39. 
	إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ
	226

	40. 
	إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ
	763،815

	41. 
	إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
	464

	42. 
	إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ
	470

	43. 
	إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ
	547 ، 783

	44. 
	إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ
	625 ،652،872

	45. 
	إِنَّ اللَّهَ لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ
	337

	46. 
	إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ 
	62 ، 211

	47. 
	إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
	648

	48. 
	إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
	107

	49. 
	أَنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ لَا يَرُدُّ
	990

	50. 
	إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً
	979

	51. 
	إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ
	468

	52. 
	إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ
	353

	53. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ
	311

	54. 
	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ
	785

	55. 
	إِِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ
	528

	56. 
	إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ
	658

	57. 
	إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ
	287

	58. 
	إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً
	611

	59. 
	إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ  
	448

	60. 
	إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ
	807

	61. 
	إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا
	484

	62. 
	إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا
	793

	63. 
	إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً
	995

	64. 
	إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ
	385

	65. 
	إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ
	524

	66. 
	إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
	832

	67. 
	إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله
	436

	68. 
	أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا
	933

	69. 
	إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
	428

	70. 
	إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ
	713

	71. 
	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
	295 ،429،592، 692

	72. 
	إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ
	817

	73. 
	إنما بعثت لأتمم مكارم   الأخلاق
	855

	74. 
	إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ
	657 ، 596

	75. 
	إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ
	694

	76. 
	إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ
	453

	77. 
	إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا
	334

	78. 
	إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ
	101

	79. 
	إِنِّي لَا أَقُول إِلَّا حَقًّا
	403

	80. 
	إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ
	800

	81. 
	أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
	269

	82. 
	أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ
	512

	83. 
	أَيُّ يَوْمٍ هَذَا
	552

	84. 
	إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
	767

	85. 
	إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ
	778

	86. 
	آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ
	363

	87. 
	أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ
	83

	88. 
	إِيهٍ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
	338

	89. 
	بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ
	510

	90. 
	بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( علَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
	128

	91. 
	بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ
	474 ، 847

	92. 
	بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ 
	55 ، 717

	93. 
	بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
	728

	94. 
	تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ
	433

	95. 
	تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي
	851

	96. 
	تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ
	350

	97. 
	َتَهَادَوْا تَحَابُّوا
	118

	98. 
	تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ
	118

	99. 
	ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ
	277

	100. 
	الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ
	523

	101. 
	حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ
	992

	102. 
	الْحَجُّ عَرَفَاتٌ
	607

	103. 
	الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ
	711

	104. 
	خَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ
	357

	105. 
	الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ
	517

	106. 
	الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلًا
	556

	107. 
	الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ
	306

	108. 
	دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ
	365 ، 611

	109. 
	الدِّينُ النَّصِيحَةُ
	445

	110. 
	ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ
	1012

	111. 
	الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
	69

	112. 
	الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ   النُّبُوَّةِ
	1009

	113. 
	رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ
	148

	114. 
	رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ
	581

	115. 
	رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
	251 ،687

	116. 
	سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
	441

	117. 
	سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ
	205

	118. 
	السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ
	285 ، 624

	119. 
	السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ
	658،974

	120. 
	سَوَاءً بِسَوَاءٍ
	70

	121. 
	الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ  
	519

	122. 
	الشعر بمنزلة الكلام
	995

	123. 
	شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
	556

	124. 
	الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
	932

	125. 
	الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
	553 ،554

	126. 
	عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ
	269

	127. 
	عمل الرجل  بيده ، وكل بيع مبرور
	81

	128. 
	الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ
	498

	129. 
	غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ
	893

	130. 
	فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ
	206

	131. 
	فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ
	656،667،708،743

	132. 
	فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ ( سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ
	180

	133. 
	فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ
	398

	134. 
	فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ
	872

	135. 
	فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ ، وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ
	363

	136. 
	فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ ( كَانَ الْقُرْآنَ
	148

	137. 
	فأنا من بني هاشم من خيار إلى خيار
	342

	138. 
	فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون ، فيقول : لا
	888

	139. 
	الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ
	549

	140. 
	فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ
	208

	141. 
	فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ
	783

	142. 
	فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ
	261

	143. 
	فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ
	424

	144. 
	فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ   أَجْرٌ
	626

	145. 
	قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ
	557

	146. 
	قُمْ أَبَا التُّرَابِ
	403

	147. 
	قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ
	457

	148. 
	كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ
	209

	149. 
	كَانَ النَّبِيُّ ( أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ 
	802

	150. 
	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا
	146

	151. 
	كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ 
	675،789

	152. 
	كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ
	167 ،191، 537

	153. 
	كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
	690،698،702 

	154. 
	كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ
	664

	155. 
	كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ
	603

	156. 
	كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
	73 ،78

	157. 
	الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ
	219

	158. 
	كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ
	846

	159. 
	كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ
	824

	160. 
	لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ
	391

	161. 
	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ
	330

	162. 
	لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ
	609

	163. 
	لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
	424

	164. 
	لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي
	397

	165. 
	لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي
	333

	166. 
	لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ
	253

	167. 
	لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ
	872

	168. 
	لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ
	915

	169. 
	لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
	195

	170. 
	لَا تَقُولُوا كَرْمٌ ، فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ
	985

	171. 
	لَا تُمَارِ أَخَاك ولا َتُمَازِحهُ
	403

	172. 
	لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ  
	97

	173. 
	لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ
	893

	174. 
	لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
	471

	175. 
	لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ . وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ 
	809

	176. 
	لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ
	97

	177. 
	لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ
	516

	178. 
	لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
	626

	179. 
	لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ
	715

	180. 
	 لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ
	354

	181. 
	لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
	97

	182. 
	لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ
	98

	183. 
	لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ
	293

	184. 
	لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا
	581

	185. 
	لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
	875

	186. 
	لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ
	261

	187. 
	لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ
	329

	188. 
	لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةٍ لَوْ مَزَجْتِ بِهَا مَاءَ الْبَحْرِ لَمُزِجَ
	241

	189. 
	لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
	857

	190. 
	لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ
	215

	191. 
	لم يبق من النبوة إلا المبشرات
	1006 ، 1013 

	192. 
	لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ
	279

	193. 
	اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنْ الْعَرَبِ
	684

	194. 
	اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي
	939

	195. 
	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ
	93 ،144

	196. 
	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
	355

	197. 
	اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ 
	856

	198. 
	اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ
	382

	199. 
	اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهْ
	672

	200. 
	اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ   إِلَّا   عَيْش   الْآخِرَهْ      
	510

	201. 
	اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا  وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا                                       
	663

	202. 
	اللَّهُمَّ نَعَمْ  
	474

	203. 
	لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه
	860

	204. 
	لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ 
	62 ،211

	205. 
	لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ 
	214

	206. 
	لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا
	860،896

	207. 
	الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
	474

	208. 
	مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ
	339

	209. 
	مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ
	312

	210. 
	مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ 
	62 ،211

	211. 
	مَا بَالُ أَقْوَامٍ
	213 ،230 ،746

	212. 
	مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنْ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ
	419

	213. 
	مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ 
	126

	214. 
	مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ .
	551

	215. 
	مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ
	775

	216. 
	مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ 
	766

	217. 
	مَا عَابَ النَّبِيُّ ( طَعَامًا قَطُّ ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ 
	640

	218. 
	مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ
	255

	219. 
	مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ
	817

	220. 
	مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ
	277

	221. 
	مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ
	1009

	222. 
	مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ
	345

	223. 
	مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ
	244

	224. 
	مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي
	448

	225. 
	الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
	335

	226. 
	مَضَتْ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا
	510

	227. 
	مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
	293 ،575

	228. 
	مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
	830

	229. 
	مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ( كَتَمَ شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ 
	679

	230. 
	مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ
	184

	231. 
	مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
	353

	232. 
	مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
	496 ،502

	233. 
	مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟
	515

	234. 
	مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ
	255

	235. 
	مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ
	961

	236. 
	مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ
	679

	237. 
	مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ 
	596

	238. 
	مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا
	435

	239. 
	مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً
	873

	240. 
	مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ
	321

	241. 
	مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
	660

	242. 
	مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا
	531

	243. 
	مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّة
	470

	244. 
	مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ
	469

	245. 
	مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ
	839

	246. 
	من كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ
	373

	247. 
	مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
	328

	248. 
	مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ
	264

	249. 
	مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ
	549

	250. 
	مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ
	95

	251. 
	مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 
	7

	252. 
	مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ
	398

	253. 
	مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
	142

	254. 
	نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ
	249

	255. 
	النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ
	447

	256. 
	نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ : أَخْوَالِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ
	807

	257. 
	نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي ، فَوَعَاهَا
	728

	258. 
	نَهَى عَنْ التَّلَقِّي 
	58

	259. 
	نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ
	708،711

	260. 
	نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( عَنْ شَيْءٍ
	166، 537

	261. 
	هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ   وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ
	996

	262. 
	هلا تركت الشيخ حتى آتيه
	860

	263. 
	هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
	247

	264. 
	هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ
	702

	265. 
	هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
	715

	266. 
	وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي
	814

	267. 
	وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ 
	826

	268. 
	وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ
	206

	269. 
	وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ
	205

	270. 
	وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
	667

	271. 
	وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا
	421

	272. 
	وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ
	349

	273. 
	وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ
	

	274. 
	وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( رَحِيمًا رَقِيقًا
	234

	275. 
	وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ
	203

	276. 
	وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ
	536

	277. 
	وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ
	817

	278. 
	وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ
	484

	279. 
	يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ
	243

	280. 
	يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ
	403

	281. 
	يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ .
	672

	282. 
	يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ
	339

	283. 
	يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة
	436

	284. 
	يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ! يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
	742

	285. 
	يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ! 
	926

	286. 
	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
	554

	287. 
	يا معشر قريش ! ما ترون أني فاعل بكم
	409

	288. 
	يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ!  اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ
	318

	289. 
	يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا
	273 ،530، 596


4 ـ فهرس الأعلام المترجم لهم 
	تسلسل
	العـــــلــم
	الصفحة

	1. 
	إبراهيم بن دينار البغدادي
	86

	2. 
	إبراهيم بن زياد البغدادي
	881

	3. 
	إبراهيم بن سعد الزهري
	958

	4. 
	إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي
	829

	5. 
	إبراهيم بن محمد بن سفيان
	88

	6. 
	إبراهيم بن يزيد التميمي
	202

	7. 
	ابن طاب
	1013

	8. 
	أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن القرشي
	789

	9. 
	أبو بكر بن عبد الله الأشعري
	579

	10. 
	أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
	742

	11. 
	أبو بكر بن محمد الأنصاري
	280

	12. 
	أبو سلام ممطور الحبشي
	521

	13. 
	أبو قتادة الأنصاري السلمي
	93

	14. 
	أبوزرعة بن عمرو البجلي
	514

	15. 
	أحمد بن عمرو بن عبد الله السرح
	117

	16. 
	أحمد بن محمد الشيباني
	322

	17. 
	إدريس بن يزيد الأودي
	885

	18. 
	إسحاق بن إبراهيم المروزي
	129

	19. 
	إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري
	901

	20. 
	أسعد بن سهل الأنصاري
	593

	21. 
	إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ؛ ابن علية
	212

	22. 
	إسماعيل بن جعفر الأنصاري
	165

	23. 
	أم الحسن البصري
	727

	24. 
	أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية
	460

	25. 
	إياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع
	317

	26. 
	بريدة بن الحصيب الأسلمي
	250

	27. 
	بشر بن الحكم النيسابوري
	86

	28. 
	بكير بن عبد الله المدني
	120

	29. 
	ثمامة بن حزن القشيري
	726

	30. 
	ثوبان بن جحدر
	672

	31. 
	جبير بن نفيل الحضرمي
	309

	32. 
	جرير بن حازم الأزدي
	482

	33. 
	جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
	417

	34. 
	حرملة بن يحيى التجيبي
	218

	35. 
	حماد بن أسامه بن زيد القرشي
	54

	36. 
	ذكوان بن السمان الزيات
	72

	37. 
	الربيع بن عميلة الفزاري
	888

	38. 
	رزيق بن حيان الفزاري
	503

	39. 
	الركين بن الربيع الفزاري
	888

	40. 
	زكريا بن أبي زائدة الهمداني
	835

	41. 
	زهير بن حرب النسائي
	54

	42. 
	زيد بن حباب العكلي
	272

	43. 
	زيد بن سلامالحبشي
	521

	44. 
	زيد بن سهل الأنصاري
	901

	45. 
	سعد بن أبي وقاص
	979

	46. 
	سعيد بن أبي عروبة اليشكري
	666

	47. 
	سعيد بن إياس الجريري
	666

	48. 
	سلمة بن دينار التمار
	547

	49. 
	سلمة بن عمرو بن الأكوع
	317

	50. 
	سليمان بن المغيرة القيسي
	573

	51. 
	سليمان بن بريدة الأسلمي
	250

	52. 
	سليمان بن بلال التيمي 
	151

	53. 
	سليمان بن طرخان التيمي
	483

	54. 
	سليمان بن مهران الأسدي
	948

	55. 
	سماك بن الوليد الحنفي
	328

	56. 
	سهل بن أبي أمامة الأنصاري
	593

	57. 
	سهل بن حنيف الأنصاري
	594

	58. 
	سهيل بن أبي صالح السمان
	72

	59. 
	شباك الضبي الكوفي
	140

	60. 
	شراحيل بن آدة الصنعاني
	124

	61. 
	الشريد بن سويد الثقفي
	966

	62. 
	شريك بن عبد الله الليثي
	793

	63. 
	شعبة بن الحجاج العتكي
	109

	64. 
	شعيب بن الليث الفهمي
	434

	65. 
	صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية
	964

	66. 
	صفية بنت شيبة العبدرية
	835

	67. 
	صيفي بن زياد الأنصاري
	971

	68. 
	الضحاك بن مخلد الشيباني
	738

	69. 
	طاوس بن كيسان الهمداني
	928

	70. 
	عاصم بن سليمان البصري
	931

	71. 
	عاصم بن محمد بن زيد القرشي
	488

	72. 
	عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري
	979

	73. 
	عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي
	666

	74. 
	عبد الجبار بن العلاء البصري
	86

	75. 
	عبد الرحمن بن بشر العبدي
	88

	76. 
	عبد الرحمن بن جبير الحضرمي
	309

	77. 
	عبد الرحمن بن سعيد
	757

	78. 
	عبد الرحمن بن مهدي العنبري
	291

	79. 
	عبد الرحمن بن هرمز المدني
	55

	80. 
	عبد الرحمن بن وعلة المصري
	116

	81. 
	عبد الرحمن بن يعقوب الجهني
	165

	82. 
	عبد العزيز بن أبي حازم المحاربي
	547

	83. 
	عبد العزيز بن أبي حازم المدني
	713

	84. 
	عبد العزيز بن رفيع الأسدي
	191

	85. 
	عبد العزيز بن محمد الدراوردي
	713

	86. 
	عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي
	509

	87. 
	عبد الله بن أبي بكر الأنصاري
	280

	88. 
	عبد الله بن أبي صالح السمان
	194

	89. 
	عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري
	901

	90. 
	عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري
	93

	91. 
	عبد الله بن إدريس الأودي
	884

	92. 
	عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي
	54

	93. 
	عبد الله بن حنين الهاشمي
	829

	94. 
	عبد الله بن طاوس بن كيسان الهمداني
	928

	95. 
	عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
	882

	96. 
	عبد الله بن قيس الأشعري
	579

	97. 
	عبد الله بن محمد بن أبي سيبة
	54

	98. 
	عبد الله بن مسعود
	541

	99. 
	عبد الله بن نمير الهمداني
	78

	100. 
	عبد الملك بن شعيب الفهمي
	434

	101. 
	عبد اله بن مطيع القرشي
	384

	102. 
	عبد الواحد بن زياد البصري
	202

	103. 
	عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
	882

	104. 
	عبيد الله بن معاذ العنبري
	107

	105. 
	عروة بن الزبير بن العوام
	788

	106. 
	عقبة بن رافع الأنصاري
	1013

	107. 
	العلاء بن عبد الرحمن الحرقي
	165

	108. 
	علقمة بن وائل الكندي
	222

	109. 
	عمرو بن أبي عمرو المدني
	179

	110. 
	عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري
	943

	111. 
	عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي
	966

	112. 
	عمرو بن دينار الأثرم
	440

	113. 
	عمرو بن عبد الله بن عبيد
	440

	114. 
	عمرو بن محمد الناقد
	129

	115. 
	عمرو بن مرة المرادي
	508

	116. 
	عمير بن الحمام الأنصاري
	570

	117. 
	عياش بن عباس القتباني
	540

	118. 
	عيسى بن يونس السبيعي
	983

	119. 
	غيلان بن جامع المحاربي
	249

	120. 
	فضيل بن غزوان الضبي
	130

	121. 
	القاسم بن الفضل الحدائي
	725

	122. 
	قتادة بن دعامة السدوسي
	666

	123. 
	كعب بن مالك الأنصاري
	757

	124. 
	الليث بن سعد الفهمي
	435

	125. 
	ليث بن سعد الفهمي
	601

	126. 
	مالك بن التيهان الأنصاري
	775

	127. 
	محمد بن رافع القشيري
	322

	128. 
	محمد بن سعد بن أبي وقاص
	999

	129. 
	محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني
	65

	130. 
	محمد بن علي بن الحسين
	417

	131. 
	محمد بن فضيل الضبي
	130

	132. 
	محمد بن مسلم الأسدي
	103

	133. 
	مخرمة بن بكير المدني
	120

	134. 
	مروان بن معاوية الفزاري
	752

	135. 
	مسعود بن مالك الأسدي
	851

	136. 
	مسلم بن يسار البصري
	125

	137. 
	مسلمة بن مخلد الأنصاري
	620

	138. 
	مصعب بن شيبة العبدري
	835

	139. 
	مطيع بن الأسود القرشي
	384

	140. 
	معاذ بن معاذ العنبري
	107

	141. 
	معاذ بن هشام الدستوائي
	250

	142. 
	معاوية بن سلام الحبشي
	521

	143. 
	المعتمر بن سليمان التيمي
	483

	144. 
	معقل بن عبيد الله الحراني
	919

	145. 
	المفضل بن فضالة القتباني
	540

	146. 
	المقداد بن عمرو البهراني
	816

	147. 
	المنذر بن مالك العبدي
	666

	148. 
	ناتل بن قيس الحزامي الشامي
	583

	149. 
	نافع مولى ابن عمر المدني
	742

	150. 
	هاشم بن القاسم القيسي
	573

	151. 
	هشام بن أبي عبد الله الدستوائي
	251

	152. 
	هشام بن عروة بن الزبير بن العوام
	788

	153. 
	هشيم بن بشير السلمي
	897

	154. 
	وائل بن حجر الكندي
	222

	155. 
	يحيى بن زكريا الهاشمي
	835

	156. 
	يحيى بن سعيد الأنصاري
	54

	157. 
	يحيى بن سعيد التميمي
	151

	158. 
	يحيى بن يعلى المحاربي
	249

	159. 
	يزيد بن شريك التميمي
	202

	160. 
	يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري
	958

	161. 
	يعقوب بن عبد الرحمن القاري
	72

	162. 
	يونس بن عبيد بن دينار العبدي
	897


5 ـ فهرس الغريب

	تسلسل
	الكلمـــــــــة
	الصفحــــة

	1. 
	أُبدع بي
	559

	2. 
	أبيحت خضراء قريش
	368

	3. 
	أثرة
	455

	4. 
	الأخِر
	236

	5. 
	أحاذر
	937

	6. 
	الاحتباء
	854

	7. 
	الاحتكار
	150

	8. 
	إحدى سوآتك
	811

	9. 
	أحموقة
	416

	10. 
	آذنوه
	969

	11. 
	استحياهم
	408

	12. 
	استنكهه
	238

	13. 
	اشتد
	237

	14. 
	اشحذيها
	661

	15. 
	أصحاب السمرة
	347

	16. 
	أصلح لحم هذه
	671

	17. 
	أعافه
	633

	18. 
	أعانيه
	605

	19. 
	أعتم
	187

	20. 
	أقدم حيزوم
	325

	21. 
	أكحله
	947

	22. 
	ألا فما اسمي إذا
	369

	23. 
	الألوة
	911

	24. 
	إما لا
	900

	25. 
	امتثل منه
	197

	26. 
	أن تخفروا
	290

	27. 
	أناموه
	369

	28. 
	انتعل
	848

	29. 
	انحل
	160

	30. 
	انهزموا بك
	411

	31. 
	أوشك أن نزعه
	823

	32. 
	أوكه
	707

	33. 
	بخ بخ
	571

	34. 
	برك الغماد
	359

	35. 
	البسر
	770

	36. 
	البصق
	1004

	37. 
	البكر
	144

	38. 
	البكرة
	792

	39. 
	البهيم
	104

	40. 
	البياذقة
	369

	41. 
	البيداء
	425

	42. 
	تخفق
	588

	43. 
	تربد
	233

	44. 
	ترياق
	792

	45. 
	تعرفون و تنكرون
	494

	46. 
	التعريس
	623

	47. 
	تفرق الناس
	583

	48. 
	تماثل
	262

	49. 
	التنفيس
	92

	50. 
	توارى
	92

	51. 
	الثغام
	859

	52. 
	الجائحة
	82

	53. 
	الجذعة
	655

	54. 
	جرأة ونجدة
	425

	55. 
	جرعاتيه
	871

	56. 
	الجريرة
	170

	57. 
	جفن
	571

	58. 
	جلاميد
	237

	59. 
	الجلب
	58

	60. 
	الجهد
	810

	61. 
	الحائط
	863

	62. 
	حافلة
	811

	63. 
	حبشياً
	845

	64. 
	الحبلة
	983

	65. 
	حدهم كليلاً
	356

	66. 
	حرة الوبره
	425

	67. 
	حرجوا عليها
	970

	68. 
	الحسر
	367

	69. 
	حسمه
	947

	70. 
	حشماً
	665

	71. 
	الحصاة
	53

	72. 
	الحطمة
	445

	73. 
	حلفاء
	170

	74. 
	الحلوب
	770

	75. 
	حمام
	392

	76. 
	الحمة
	930

	77. 
	حمي الوطيس
	347

	78. 
	الحنتم
	706

	79. 
	خاطئ
	150

	80. 
	الخباء
	462

	81. 
	الخزف
	237

	82. 
	الخزي
	434

	83. 
	الخصب
	623

	84. 
	خطم أنفه
	325

	85. 
	الخنصر
	845

	86. 
	الدباء
	706

	87. 
	دونة
	570

	88. 
	الديباج
	823

	89. 
	الذعر
	392

	90. 
	الذمة
	289

	91. 
	ذي النقطتين
	104

	92. 
	ذي ناب من السباع
	629

	93. 
	الراوية
	111

	94. 
	الرباط
	601

	95. 
	رباعياً
	144

	96. 
	الربع
	954

	97. 
	رجلين من خشب
	986

	98. 
	الرعاء
	634

	99. 
	رفوة
	811

	100. 
	رهقوه
	404

	101. 
	الرواح
	170

	102. 
	روايا قريش
	359

	103. 
	الزهو
	687

	104. 
	السام
	904

	105. 
	سبط
	634

	106. 
	سدد
	555

	107. 
	السقاء
	707

	108. 
	سلما
	408

	109. 
	السنه
	623

	110. 
	السنور
	99

	111. 
	سوادي
	908

	112. 
	سية القوس
	368

	113. 
	شاهت الوجوه
	359

	114. 
	شبح
	404

	115. 
	الشجرة
	425

	116. 
	شسع
	850

	117. 
	شعبة
	546

	118. 
	شعفة
	546

	119. 
	الشكال
	513

	120. 
	صبرا
	384

	121. 
	صبراً
	650

	122. 
	الصبرة
	69

	123. 
	الصري
	427

	124. 
	الصعدات
	900

	125. 
	صفر
	950

	126. 
	صفو الشيء
	308

	127. 
	الصكاك
	64

	128. 
	الصماء
	854

	129. 
	ضارعة
	930

	130. 
	ضالة المؤمن
	219

	131. 
	ضراب الجمل
	96

	132. 
	الضن
	368

	133. 
	طارت لي
	131

	134. 
	طلبة
	570

	135. 
	الطلقاء
	411

	136. 
	الطواغي
	184

	137. 
	طوقه
	157

	138. 
	الطيرة
	950

	139. 
	ظهرانهم
	570

	140. 
	ظهره
	570

	141. 
	عاذت
	230

	142. 
	عجزها
	170

	143. 
	عجوة العالية
	792

	144. 
	العذق
	770

	145. 
	العراجين
	969

	146. 
	العراف
	964

	147. 
	العرج
	998

	148. 
	عرسنا
	316

	149. 
	عرض
	237

	150. 
	عزلاء
	725

	151. 
	العضباء
	170

	152. 
	عمية
	462

	153. 
	عمية
	481

	154. 
	العنق
	316

	155. 
	عينا
	570

	156. 
	غائط
	634

	157. 
	الغدر
	303

	158. 
	الغرب
	615

	159. 
	الغرة
	408

	160. 
	الغرر
	53

	161. 
	الغرض
	605

	162. 
	غرضاً
	650

	163. 
	الغلول
	289

	164. 
	الغلول
	450

	165. 
	فأخضر ذلك أجمع
	326

	166. 
	الفتان
	601

	167. 
	الفجاءة
	897

	168. 
	فدخلت عليها الحجاب
	797

	169. 
	فزعة
	546

	170. 
	الفسطاط
	862

	171. 
	فلعلك
	236

	172. 
	فلقاً
	797

	173. 
	فليرح ذبيحته
	646

	174. 
	فليس أحد منا يقبلنا
	810

	175. 
	فهو أحق بها
	220

	176. 
	فويسق
	978

	177. 
	قال بيديه إحداهما على الاخرى
	367

	178. 
	قباء
	823

	179. 
	القتلة
	646

	180. 
	قد طاب
	1013

	181. 
	قد ولي حره ودخانه
	200

	182. 
	القديد
	674

	183. 
	قر
	392

	184. 
	قراب السيف
	676

	185. 
	قرنه
	221

	186. 
	قرنه
	571

	187. 
	القسامة
	217

	188. 
	القسي
	828

	189. 
	القشع
	316

	190. 
	الكافور
	991

	191. 
	كبد القوس
	392

	192. 
	الكثبة
	236

	193. 
	الكدر
	308

	194. 
	الكرمة
	697

	195. 
	كلا
	368

	196. 
	لا غول
	950

	197. 
	لأنكلنه
	236

	198. 
	لله أبوك
	316

	199. 
	اللواء
	303

	200. 
	المؤاجرة
	71

	201. 
	ما أنصفنا أصحابنا
	404

	202. 
	ماط
	360

	203. 
	المتشبع بما لم يعط
	877

	204. 
	المثلة
	289

	205. 
	مجدع الأطراف
	455

	206. 
	المجذوم
	966

	207. 
	المجنبتين
	367

	208. 
	المحاقلة
	71

	209. 
	المحدث
	676

	210. 
	المحمم
	257

	211. 
	المحنوذ
	633

	212. 
	مخطومة
	559

	213. 
	المخلب
	629

	214. 
	المخيط
	450

	215. 
	المدد
	308

	216. 
	المدر
	237

	217. 
	المدية
	661

	218. 
	مرحباً وأهلاً
	770

	219. 
	مرحل
	834

	220. 
	مرط
	834

	221. 
	المرفقة
	868

	222. 
	المزابنة
	71

	223. 
	المزارعة
	71

	224. 
	المزفت
	706

	225. 
	المسنة
	655

	226. 
	المشارع
	308

	227. 
	مشقص
	947

	228. 
	مضبه
	633

	229. 
	مطراة
	991

	230. 
	مظانة
	546

	231. 
	معاش
	546

	232. 
	معصفرين
	828

	233. 
	معقول
	513

	234. 
	مغلق مطبق
	986

	235. 
	المغيبة
	910

	236. 
	المقير
	706

	237. 
	المكس
	239

	238. 
	من بعدنا
	411

	239. 
	من عرف برئ
	494

	240. 
	المياثر
	828

	241. 
	ناقة مجرسة
	171

	242. 
	ناقة منوقة
	170

	243. 
	ناكحاً
	910

	244. 
	نبي
	797

	245. 
	نبيب
	236

	246. 
	النبيذ
	700

	247. 
	نتن
	416

	248. 
	النخالة
	445

	249. 
	نختبط
	221

	250. 
	نخيضها البحر لأخضناه
	359

	251. 
	ندب الناس
	359

	252. 
	نذروا بها
	171

	253. 
	النردشير
	1000

	254. 
	نرى
	595

	255. 
	النسعة
	221

	256. 
	نضرب أكبادها
	359

	257. 
	نعمة عين
	416

	258. 
	النغي
	99

	259. 
	نفس
	922

	260. 
	النقي
	623

	261. 
	النقير
	706

	262. 
	النملة
	930

	263. 
	هنات
	490

	264. 
	الهوام
	623

	265. 
	هيعة
	546

	266. 
	هيه
	994

	267. 
	واجماً
	862

	268. 
	وبّشت قريش أوباشها
	367

	269. 
	وحر الصدر
	118

	270. 
	ورق
	845

	271. 
	الوسم
	871

	272. 
	وطبة
	782

	273. 
	وعلت في بطني
	810

	274. 
	وفرغت قررت
	392

	275. 
	ولّ حارها من تولى قارها
	266

	276. 
	ولوا
	439

	277. 
	يؤتى
	804

	278. 
	يتحاشى أو يتحاش
	481

	279. 
	يتدافعان
	765

	280. 
	يحد
	646

	281. 
	يحذين
	415

	282. 
	يدفع
	730

	283. 
	يرزؤه
	77

	284. 
	يرقق
	462

	285. 
	يركض بغلته
	347

	286. 
	يريه
	998

	287. 
	يستعذب لنا من الماء
	770

	288. 
	يسلت
	404

	289. 
	يضارع
	135

	290. 
	يطأ في سواد
	661

	291. 
	يعرض
	111

	292. 
	يقرفون
	956

	293. 
	يلبسها
	940

	294. 
	يلعق
	756

	295. 
	يمحق
	154

	296. 
	ينتضل
	462

	297. 
	يهتف بربه
	325


6 ـ فهرس المحتويات 

	               الموضـــــوع 
	الصفحة

	خطبـــة الحاجـــة 
	1

	المقدمة المنهجية 
	3

	التعريف بمفردات عنوان الدراسة .
	3

	أهمية الموضوع
	5

	أسباب اختياره . 
	9

	أهداف الدراسة  
	9

	الدراسات السابقة .             
	10

	موضوع الدراسة 
	13

	تساؤلات الدراسة .
	13

	منهج الدراسة . 
	14

	ضوابط الدراسة . 
	15

	تقسيم الدراسة . 
	17

	شكر وعرفان 
	20

	مدخل الدراسة 
	22

	ترجمة موجزة للإمام مسلم 
	23

	نسبه
	23

	مولده
	23

	نشأته ومهنته
	24

	شمائله
	25

	رحلاته العلمية
	26

	مكانته وثناء العلماء عليه 
	27

	وقاته 
	28

	مصنفاته
	29

	التعريف بصحيح مسلم 
	30

	اسمه وما اشتهر به 
	30

	سبب تصنيفه 
	30

	مميزات صحيح مسلم 
	31

	عناوين الكتب والأبواب في الصحيح 
	32

	عدد كتب و أبواب و أحاديث صحيح مسلم 
	32

	ثناء العلماء على الصحيح 
	33

	التعريف بكتب موضوع  الدراسة ، وعدد أحاديثها ، وطرقها مما  انفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري ـ رحمهما الله ـ
	34

	جدول أرقام أحاديث الدراسة في الصحيح ، مع الأرقام التسلسلية ، وعدد الطرق لبعض الأحاديث 
	36

	القسم الأول : الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في الدراسة 
	50

	فصول القسم الأول 
	51

	الفصل الأول : كتاب البيوع 
	52

	باب : بطلان بيع الحصاة ، والبيع الذي فيه غرر 
	53

	حديث رقم 1
	53

	أولاً : أهمية تعدد الأسانيد في تأكيد الخبر .
	53

	ثانياً : من واجب الداعية نسبة الخبر إلى صاحبه مباشرة . 
	54

	ثالثاً : تعريف العلماء والمحدثين بما فيهم من الآفات ليس من الغيبة . 
	55

	رابعاً : من خصائص النبي ( أنه أُعطي جوامع الكلم . 
	55

	خامساً: من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال . 
	56

	سادساً: من أساليب الدعوة الإيجاز .
	56

	باب : تحريم تلقي الجلب 
	58

	حديث رقم 2
	58

	أولاً : حرص النبي ( على أمته.
	58

	ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية المرونة . 
	59

	ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الضرر عن الناس .  
	60

	باب :  تحريم بيع الحاضر للبادي  
	61

	حديث رقم 3  
	61

	أولاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول . 
	61

	ثانياً : أهمية ذكر علة الحكم .
	62

	 باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض 
	64

	حديث رقم 4 ، 5 
	64

	أولاً : أهمية الرواية والنقل عن الجماعة من الرواة والعلماء .
	65

	ثانياً : من فقه الداعية أن يكون على علم بفقه النوازل . 
	66

	ثالثاً : من واجبات الداعية إنكار المنكر مع ذكر الدليل على ذلك  . 
	66

	رابعاً : من واجبات ولي الأمر الوقوف عند الدليل و منع المنكر قبل وقوعه ولو بالقوة بحسب الحاجة. 
	67

	خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري 
	67

	سادساً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله
	68

	باب : تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 
	69

	حديث رقم 6
	69

	أولاً : وضوح أحكام الدعوة الإسلامية .
	69

	ثانياً : التحذير من الطرق المفضية إلى الحرام . 
	70

	باب : كراء الأرض   
	71

	باب : في المزارعة والمؤاجرة 
	71

	حديث رقم 7 ، 8 
	71

	أولا ً : أهمية التعريف بالراوي والعالم لإزالة اللبس .عنه   
	72

	ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب 
	72

	ثالثاً : حرص النبي ( على مصلحة المتبايعين .  
	73

	رابعاً : أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يخفى . 
	74

	خامساً: من خصائص الدعوة الإسلامية الوضوح . 
	74

	سادساً : أهمية مراعاة مصالح المدعوين . 
	74

	سابعاً: من حكمة الداعية تقديم الحل البديل للممنوع الذي ينهى عنه . 
	75

	كتاب المساقاة 
	76

	باب : فضل الغرس والزرع 
	77

	حديث رقم 9
	77

	أولاً : حرص السلف على تربية أبنائهم وتعليمهم الحديث و الرواية . 
	78

	ثانياً  : الثواب في الآخرة على الأعمال المتعدي نفعها مخصوص بالمسلمين 
	78

	ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال .
	79

	رابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول  .
	79

	خامساً : أهمية الترغيب في الأعمال الخيرية .
	80

	سادساً : بيان أفضلية الزراعة والغرس على بقية المهن .
	80

	سابعاً : الحث على الجد ، وذم البطالة ، وتوجيه العاطلين إلى مصادر الكسب الحلال 
	81

	باب : وضع الجوائح 
	82

	حديث رقم 10
	82

	أولاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج والمشقة عن الناس .
	83

	ثانياً :  أهمية  الرفق وسهولة المعاملة في استيفاء الحقوق .
	83

	ثالثاً :  من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ أموال الناس 
	84

	رابعاً :  من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .
	84

	خامساً : من أساليب الدعوة ذكر علة الحكم . 
	85

	سادساً : حرص السلف على الدقة في نقل الحديث واختيار رواية أفضل الرواة.
	86

	سابعاً : من خصائص الأمة الإسلامية الاهتمام بالسند . 
	86

	باب : استحباب الوضع من الدين 
	89

	حديث رقم 11
	89

	أولاً : من واجب الداعية الحث على فعل الخير ، والإصلاح بين الخصوم. 
	89

	ثانياً : سرعة استجابة الصحابة ( لأمر الرسول ( . 
	90

	ثالثاً : من أبواب التكافل الاجتماعي مواساة المحتاج والصدقة عليه 
	90

	رابعاً :. من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير ، وعدم التكليف فوق الطاقة . 
	91

	خامساً : أهمية بيان الحكم الشرعي عند حل الخلافات بين الناس. 
	91

	باب : فضل إنظار المعسر 
	92

	حديث رقم 12
	92

	أولاً : حرص السلف على تربية الأبناء وتعليمهم الرواية .
	92

	ثانياً : شدة كربة الدين على نفس الإنسان .
	93

	ثالثاً : إباحة ذكر الحاجة على سبيل الإخبار دون التشكي .
	93

	رابعاً : أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله . 
	94

	خامساً :الترغيب في إنظار المعسر أوالوضع عنه . 
	94

	سادساً: ينبغي للداعية المسارعة في تفريج كربات الناس . 
	94

	باب : تحريم فضل بيع  الماء الذي  يكون بالفلاة ويحتاج  إليه لرعى الكلأ، وتحريم  منع  بذله ، وتحريم بيع ضراب الفحل 
	96

	حديث رقم 13
	96

	أولاً : أهمية انتقاء العبارات التي تثبت وتؤكد صدق الخبر . 
	96

	ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	97

	ثالثاً : التحذير من الحيل المحرمة . 
	97

	رابعاً : شمول الأخلاق الإسلامية .  
	98

	باب : تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ، ومهر البغي ،والنهي عن بيع السنور 
	99

	حديث رقم 14 ، 15  
	99

	أولاً : من قواعد الدعوة الإسلامية تحريم الخبيث .
	99

	ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
	100

	ثالثاً : أهمية الدقة في اختيار كلمات التحريم أو الذم بما يستحقه المذموم . 
	101

	رابعاً : يجب على الداعية أن يجتنب المهن التي تنافي المروءة .
	102

	خامساً : يجب على الداعية السؤال عما لا يعرف حكمه .
	103

	باب : الأمر بقتل الكلاب ،وبيان نسخه ، وبيان تحريم اقتنائها ، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 
	104

	حديث رقم 16 ، 17 
	104

	أولاً : إثبات وقوع النسخ في بعض أحكام الشريعة وبيان حكمته .
	105

	ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية التخفيف ورفع الحرج .
	106

	ثالثاً : من أساليب الدعوة بيان علة الأمر بقتل الكلاب.
	106

	رابعاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء  .
	107

	خامساً : من مقاصد الشريعة تنزيه المسلم عن كل ما يقدح في كرامته . 
	108

	سادساً : التركيز على قول ورواية الموثوق به من العلماء والدقة في نقلها.
	109

	باب : تحريم بيع الخمر 
	111

	حديث رقم 18 ،19 
	111

	أولاً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .
	112

	ثانياً : من أساليب الدعوة إلى الله تعالى النداء .
	113

	ثالثاً : الإخبار بما يتوقع حدوثه في المستقبل إذا كان له مقدمات تنذر بوقوعه .
	113

	رابعاً : من حقوق المسلمين على الداعية بذل النصيحة لهم في دينهم ودنياهم .
	114

	خامساً : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله .
	114

	سادساً : سرعة استجابة الصحابة ( لأمر الرسول ( .
	115

	سابعاً : أهمية التعريف بالراوي الغير معروف لإزالة ما قد يطرأ عليه من لبس  .
	116

	ثامناً: أهمية نسبة الخبر إلى صاحبه مباشرة .
	116

	تاسعاً : ينبغي للداعية استخدام الألفاظ التي تؤكد خبره وتصدقه .
	117

	عاشراً : أهمية سؤال أهل العلم عما يجهل حكمه .
	117

	الحادي عشر : أهمية الهدية في الدعوة إلى الله .
	118

	الثاني عشر : من أساليب الدعوة الاستفهام .
	118

	الثالث عشر : يجوز للعالم والداعية السؤال عن السر إذا غلب على الظن أنه يجري فيه ما لا يجوز 
	119

	باب : الربا 
	120

	حديث رقم 20
	120

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم و تربية الأبناء . 
	120

	ثانياً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .
	121

	ثالثاً: أهمية أسلوب النهي في وضوح الحكم .
	121

	باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
	122

	حديث رقم 21، 22
	122

	أولاً : أهمية حلقات العلم في المساجد .
	124

	ثانياً : بيان مكانة العلماء وإنزالهم منازلهم .
	124

	ثالثاً : أهمية سؤال أهل العلم الموثوقين ، ومن لهم سند متصل ، ومجالستهم .
	125

	رابعاً : من تأريخ الدعوة غزوة معاوية (  ، وقصتة مع عبادة بن الصامت ( . 
	125

	خامساً : أهمية القيام عند الدعوة إلى الله ، وإنكار المنكر .
	125

	سادساً : من فقه إنكار المنكر ، عدم التصريح بالأسماء .
	126

	سابعاً : قوة تأثير الدليل في المدعوين ، وسرعة استجابتهم عند سماعه . 
	127

	ثامناً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر .
	127
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	665

	حديث رقم 153
	665

	أولاً : أهمية السند العالي في تأكيد الأخبار . 
	665

	ثانياً : من أساليب الدعوة النداء . 
	667

	ثالثاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستلال بنصوص النهي .
	667

	رابعاً : من الأمانة الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .  
	668

	خامساً : مشروعية شكوى الحال للعلماء والحكام .
	668

	سادساً : من أساليب التعليم والدعوة ذكر الخاص بعد العام . 
	669

	سابعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية التيسير ورفع الحرج .
	669

	 حديث رقم 154
	671

	أولاً : أهمية مباشرة الداعية أعمال الدعوة بنفسه .
	671

	ثانياً : من أصناف المدعوين الخدم والموالي . 
	672

	ثالثاً : من أساليب دعوة الخدم والموالي نداؤهم بالأسماء المحببة لهم . 
	672

	رابعاً : من ميادين الدعوة الحج . 
	673

	خامساً : من صفات الداعية التواضع .
	673

	سادساً : أهمية الأخذ بأسباب الاحتياط والتزود للظروف المستقبلية .  
	674

	باب : تحريم الذبح لغير الله تعالى ، ولعن فاعله 
	676

	 حديث رقم 155
	676

	أولاً : الدقة في النقل و نسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
	677

	ثانياً : مشروعية الإخبار بمجالسة العلماء والصالحين للمصلحة . 
	677

	ثالثاً : أهمية أسلوب السؤال في الدعوة إلى الله والتعليم .  
	678

	رابعاً : من أساليب إنكار المنكر إظهار الغضب . 
	678

	خامساً : من واجب الداعية الذب عن الرسول ( .  
	679

	سادساً : أهمية الرد على المبتدعة . 
	680

	سابعاً : من أساليب الدعوة التكرار .  
	680

	ثامناً : من أساليب الدعوة الترهيب . 
	681

	تاسعاً : أهمية التعاون على البر و التقوى .  
	681

	عاشراً : من أساليب إنكار المنكر الغلظة في القول . 
	682

	الحادي عشر : من وسائل الدعوة وحفظ العلم الكتابة .  
	682

	الثاني عشر : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ أموال الناس 
	683

	الثالث عشر : أهمية البدء بمسائل العقيدة في الدعوة إلى الله .  
	683

	الرابع عشر : من منهج الدعوة الإسلامية عدم لعن المعَيَّن .   
	684

	 الفصل الخامس عشر : كتاب الأشربة 
	686

	باب : تحريم شرب الخمر ، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب ، وغيرها مما يسكر 
	687

	 حديث رقم 156
	687

	أولاً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ العقل .
	687

	ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	688

	ثالثاً : أهمية ذكر علة الحكم .
	689

	رابعاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون . 
	689

	باب : تحريم تخليل الخمر 
	691

	 حديث رقم 157
	691

	أولاً: أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .
	691

	ثانياً : من مباديء الدعوة الإسلامية محاربة الحيل المفضية إلى الحرام . 
	691

	ثالثاً : للمفتي أن يكتفي بكلمة ( لا ) الناهية عند إجابة السؤال.
	692

	باب : تحريم التداوي بالخمر 
	693

	حديث رقم 158
	693

	أولاً : الدقة في نسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
	693

	ثانياً : من فقه الدعوة أن الأقربين أولى بالدعوة والتعليم والتربية . 
	694

	ثالثاً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم .  
	694

	رابعاً : أهمية مراجعة العالم في العلم حتى يُفهم . 
	694

	خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية جلب المصالح ودرء المفاسد .  
	695

	سادساً : من أساليب الدعوة البلاغية الطباق . 
	696

	 باب : بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً 
	697

	حديث رقم 159
	697

	 أولاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفون .
	697

	ثانياً : من أساليب الدعوة التفصيل بعد الإجمال .
	698

	ثالثاً : من وسائل الدعوة استخدام الأشياء المحسوسة لتقريب المعنى . 
	699

	رابعاً : من أساليب الدعوة استخدام ألفاظ التنبيه .
	699

	 باب : كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
	700

	حديث رقم 160 ، 161 ، 162 
	700

	 حديث رقم 163
	701

	أولاً : أهمية مخاطبة الناس بما يعرفونه .
	701

	ثانياً : من فقه الداعية تفسير السنة بالسنة . 
	702

	ثالثاً : من أساليب الدعوة والتعليم التكرار .
	703

	رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	703

	خامساً : أهمية تحري الدقة في النقل وإسناد الألفاظ إلى أصحابها . 
	704

	سادساً : من وسائل الدعوة الرسائل .  
	704

	باب : النهي عن الانتباذ في المزفت ، والدباء والحنتم والنقير ، وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال ، ما لم يصر مسكراً 
	706

	 حديث رقم 164 ، 165
	706

	حديث رقم 
	707

	 أولاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي .
	707

	ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن للوسائل أحكام المقاصد .
	708

	ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	709

	رابعاً : من الحكمة في الدعوة إلى الله ذكر البديل للأمر المنهي عنه .
	709

	خامساًً : من فقه الدعوة إلى الله الأخذ بالأسباب . 
	710

	سادساًً : من آداب الدعوة الإسلامية إتقاء الشبهات . 
	711

	 باب : بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام 
	712

	حديث رقم 167
	712

	 أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
	712

	ثانياً : أهمية معرفة بيئة وطبيعة و أحوال المدعوين .
	713

	ثالثاً : أهمية السفر والرحلة للدعوة وطلب العلم .  
	714

	رابعاً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم . 
	714

	خامساً : مشروعية إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه . 
	715

	سادساً : من أساليب الدعوة النداء بالإسم المحبب للمنادى .
	716

	سابعاً : من أساليب الدعوة البلاغية الإيجاز . 
	716

	ثامناً : من خصائص النبي ( أنه أعطي جوامع الكلم . 
	717

	تاسعاً : الترهيب من شرب المسكر . 
	718

	عاشراً : أهمية مراجعة العالم والمفتي حتى يتضح ما لا يُعلم . 
	718

	 باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 
	719

	حديث رقم 168
	719

	 أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء و الأقربين .
	720

	ثانياً : من آداب الدعوة الإسلامية إتقاء الشبهات .
	720

	ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	721

	رابعاً : مشروعية إتلاف المال الضار المحرم .
	721

	خامساً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم . 
	722

	سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .
	722

	سابعاً  : من الحكمة في الدعوة إلى الله ذكر البديل المباح للأمر المنهي عنه  
	722

	ثامناً  :  من قواعد الدعوة أن الوسائل لها أحكام المقاصد .
	723

	 حديث رقم 169
	725

	أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
	725

	ثانياً : أهمية السؤال في الدعوة والتعليم . 
	726

	ثالثاً : الذي يباشر الفعل أعلم بأحداثه من غيره . 
	726

	رابعاً : مكانة المرأة المسلمة ودورها في الدعوة و التعليم والتربية. 
	727

	خامساً : الدعوة إلى الله مهمة كل مسلم بقدر استطاعته .
	727

	سادساً : من أصناف المدعوين الخدم . 
	728

	باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما 
	730

	 حديث رقم 170
	730

	أولاً : مشروعية التحدث عن مصاحبة العلماء والصالحين للمصلحة . 
	731

	ثانياً : توقير الصحابة ( واحترامهم للرسول ( . 
	731

	ثالثاً : من أساليب الدعوة وصف أحداث الموضوعات لتقريب المعنى .  
	732

	رابعاً : من أساليب تغيير المنكر استخدام القوة باليد لمنع وقوعه. 
	732

	خامساً : من أصناف المدعوين النساء .  
	733

	سادساً : من أصناف المدعوين الأعراب . 
	733

	سابعاً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب .  
	734

	ثامناً : من أساليب الدعوة القسم لتؤكيد الخبر والفتوى . 
	736

	تاسعاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .   
	737

	حديث رقم 171
	738

	أولاً : إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
	738

	ثانياً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
	739

	ثالثاً : أهمية التربية على الآداب الإسلامية وبيان أثرها على المدعوين . 
	739

	رابعاً : فضل الذكر ودوره في حفظ المسلم . 
	740

	حديث رقم 172 ، 173
	741

	أولاً : الدقة في نسبة الألفاظ لأهلها .
	741

	ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء و الأقربين .  
	742

	ثالثاً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي . 
	743

	رابعاً : أهمية ذكر علة الحكم .  
	743

	خامساً : من موضوعات الدعوة بيان التشبه المذموم . 
	744

	حديث رقم 174
	746

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء والأقربين .
	746

	ثانياً : من فقه إنكار المنكر الستر على مرتكبه . 
	746

	ثالثاً : من فقه إنكار المنكر أن لكل حال ما يناسبه .
	747

	رابعاً : من أساليب إنكار المنكر الدعاء على مرتكبه . 
	747

	خامساً : أهمية معرفة صفات وطباع المدعوين لتحديد أساليب دعوتهم 
	748

	حديث رقم 175 ، 176 ، 177 
	749

	أولاً : الدقة في اختيار عبارات النهي والتحريم بما يناسب الموضوع المنهي عنه . 
	750

	ثانياً : من أساليب التعليم والدعوة السؤال . 
	750

	ثالثاً : المبالغة في النهي عن الأدنى أشد زجراً عن الأعلى .
	750

	رابعاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم . 
	752

	خامساً : من الأساليب الدعوية المؤثرة الاستدلال بنصوص النهي . 
	752

	سادساً : من فقه الداعية تصحيح خطأ المدعو بما يناسبه في حينه 
	752

	سابعاً : من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في النهي عن الشرب قائماً .
	753

	باب : استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى ، وكراهة مسح اليد قبل لعقها 
	756

	حديث رقم 178
	756

	 أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم الأبناء والأقربين . 
	756

	ثانياً : مشروعية الإخبار بما يُشعر بمصاحبة العلماء و الأخيار للمصلحة . 
	757

	ثالثاً : من موضوعات الدعوة بيان آداب الطعام وسننه .  
	757

	رابعاً : من صفات الداعية التواضع . 
	758

	خامساً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لأصحابها .  
	759

	حديث رقم 179 ، 180 ، 181
	760

	أولاً : من موضوعات الدعوة بيان بعض آداب الطعام .
	761

	ثانياً :  من صفات الداعية التواضع .
	761

	ثالثاً : من خصائص الدعوة الشمول . 
	762

	رابعاً : أهمية حفظ النعمة والتحذير من امتهانها 
	762

	خامساً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب .  
	763

	باب : ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب  الطعام ، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع 
	765

	حديث رقم 182
	765

	أولاً : حقوق الجوار في الإسلام ثابتة و لا ترتبط بالجنس واللون .
	766

	ثانياً : مشروعية اتخاذ الأنواع من الأطعمة الطيبة .
	766

	ثالثاً : أهمية اجتماع الدعاة ودعوة بعضهم بعضاً على الطعام . 
	766

	رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
	767

	خامساً : أهمية إحسان الظن بالمسلمين والدعاة على وجه الخصوص . 
	767

	سادساً : سلامة الصدر من صفات الداعية .
	767

	سابعاً : الصراحة والوضوح من صفات الداعية . 
	768

	ثامناً : مكانة المرأة في الإسلام و وجوب حسن عشرتها . 
	768

	تاسعاً : أهمية التطبيق العملي للآداب و الأخلاق الإسلامية . 
	769

	باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ، ويتحققه تحققاً ، واستحباب الاجتماع على الطعام 
	770

	 حديث رقم 183
	770

	أولاً : وجوب الأخذ بالأسباب و أنها لا تنافي التوكل .
	771

	ثانياً : بيان ما كان عليه الرسول ( والصحابة ( من الحاجة .
	772

	ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال .  
	773

	رابعاً : مشروعية الإخبار بالألم بياناً للواقع دون التشكي . 
	773

	خامساً  : من أساليب الدعوة القسم للتؤكيد . 
	773

	سادساً : مشروعية الحلف على الفتوى من غير استحلاف .
	774

	سابعاً : من موضوعات الدعوة مشروعية الاستتباع على الصاحب الذي يوثق به .
	774

	ثامناً : من موضوعات الدعوة بيان منقبة الأنصاري أبو التيهان وزوجته .
	775

	تاسعاً : من وسائل الدعوة إكرام الضيف بكل أساليب الإكرام الممكنة .  
	775

	عاشراً : من موضوعات الدعوة مشروعية سماع صوت الأجنبية للحاجة .
	777

	الحادي عشر : للزوجة الإذن لمن لا يكرهه زوجها بدخول منزله إذا أُمنت الفتنة . 
	777

	الثاني عشر : مكانة المرأة المسلمة وأهمية دورها في الدعوة .
	777

	الثالث عشر : من أساليب الدعوة التحذير .  
	778

	الرابع عشر : من موضوعات الدعوة بيان حكم الشبع .
	778

	الخامس عشر : من موضوعات الدعوة وجوب شكر النعم . 
	779

	السادس عشر : أهمية التربية على الإيمان باليوم الآخر .
	780

	باب : استحباب وضع النوى خارج التمر ، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح ، وإجابته لذلك 
	782

	حديث رقم 184
	782

	أولاً : من وسائل الدعوة الزيارة والنزول على الأصحاب .
	783

	ثانياً : أهمية إكرام العلماء و الدعاة . 
	783

	ثالثاً : من وسائل الدعوة التطبيق العملي للموضوع . 
	783

	رابعاً : من الصفات الحميدة النظافة .
	784

	خامساً : رواية اليقين تلغي رواية الشك . 
	784

	سادساً : استحباب التيامن في الأمور كلها .
	785

	سابعاً : من وسائل الدعوة تشييع الضيف والزائر .
	785

	ثامناً : مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح .
	785

	تاسعاً : من أساليب الدعوة الدعاء للمدعوين . 
	786

	باب : في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال 
	787

	حديث رقم 185
	787

	أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
	787

	ثانياً : أهمية الأخذ بأسباب الاحتياط والتزود للظروف المستقبلية .
	789

	ثالثاً : من أساليب الدعوة النداء بالإسم .
	790

	رابعاً :  من أساليب الدعوة التكرار .
	790

	خامساً : أهمية دلالة المدعوين على مايصلح دينهم ودنياهم . 
	790

	باب فضل تمر المدينة 
	792

	حديث رقم 186
	792

	أولاً : الدقة في النقل و نسبة الألفاظ لأصحابها . 
	792

	ثانياً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لرفع الوهم عنهم . 
	793

	ثالثاً : من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في العجوة . 
	794

	رابعاً : حرص النبي ( على وقاية وتحصين أمته من كل شر . 
	795

	باب فضيلة الخل ، و التأدم به 
	797

	حديث رقم 187 ، 188
	797

	أولاً : من فقه الداعية الاهتمام والبدء بدعوة وتعليم وتربية الأبناء والأقربين .
	798

	 ثانياً : من أساليب الدعوة المدح . 
	799

	ثالثاً : أهمية أسلوب السؤال في الدعوة والتعليم .
	799

	رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار . 
	800

	خامساً : من أساليب الدعوة الإمساك بيد المدعو . 
	800

	سادساً : من أساليب الدعوة بيان الإعجاز الطبي في الخل .
	800

	سابعاً : أهمية الاقتداء بالأنبياء والصالحين . 
	801

	ثامناً : من صفات الداعية الكرم . 
	802

	تاسعاً : من وسائل الدعوة التطبيق العملي للموضوع . 
	802

	عاشراً : من آداب الضيافة مساواة الضيف بالنفس .   
	803

	باب : إباحة أكل الثوم ، و أنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه   وكذا ما في معناه 
	804

	حديث رقم 189
	804

	أولاً : من وسائل الدعوة تبادل الطعام بين الأقارب والجيران .
	805

	ثانياً : من أساليب الدعوة السؤال . 
	805

	ثالثاً : أهمية ذكر علة الحكم .
	806

	رابعاً : أهمية الاقتداء بالرسول ( .
	806

	خامساً : من وسائل الدعوة نزول الداعية على أقاربه و أصحابه في السفر .
	807

	 سادساً : أهمية إجلال أهل العلم والفضل وتوقيرهم . 
	807

	سابعاً : من موضوعات الدعوة بيان منقبة أبي أيوب الأنصاري ( .
	808

	ثامناً : من صفات الداعية شدة الخوف من ارتكاب الحرام . 
	808

	باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره 
	810

	حديث رقم 190
	810

	أولاً : من أساليب الدعوة البلاغية الكناية . 
	812

	ثانياً : مشروعية الإخبار بالحاجة وطلب الضيافة .
	812

	ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج .
	813

	رابعاً : من وسائل الدعوة الكرم والإحسان إلى الناس . 
	814

	خامساً : من صفات الداعية أنه يُرجع إليه عند الشدة . 
	814

	سادساً : من موضوعات الدعوة بيان آداب السلام على أناس فيهم النائم والمستيقظ. 
	815

	سابعاً : من موضوعات الدعوة وجوب الحذر من مكائد الشيطان . 
	815

	ثامناً : من علامات صدق التوبة الندم على فعل المعصية .
	815

	تاسعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 
	816

	عاشراً : بيان بعض مناقب المقداد ( .
	816

	الحادي عشر : رحمة النبي ( وشفقته بأمته .
	816

	الثاني عشر : من صفات الداعية العفو وعدم تتبع الأخطاء والهفوات .
	817

	الثالث عشر : من أساليب الدعوة ممازحة المدعو .
	818

	الرابع عشر : من علامات نبوته ( تكثير اللبن في ضروع الأعنز .  
	818

	باب : فضيلة المواساة في الطعام القليل و أن طعام الأثنين يكفي الثلاثة، ونحو ذلك 
	819

	حديث رقم 191
	819

	أولاً : أهمية التربية على القناعة ومراعاة الواقع والحال . 
	819

	ثانياً : من وسائل الدعوة الاجتماع على الطعام .  
	820

	ثالثاً : من أساليب الدعوة مواساة الآخرين . 
	820

	الفصل السادس عشر : كتاب اللباس والزينة 
	822

	باب : تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال ، وإباحته للنساء ، وإباحة العلم ونحوه للرجل ، ما لم يزد على أربع أصابع 
	823

	حديث رقم 192 ، 193 
	823

	أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
	824

	ثانياً : من وسائل الدعوة الهدية . 
	824

	ثالثاً : أهمية التربية بالتطبيق العملي للوقوف عند حدود الله . 
	825

	رابعاً : بيان منقبة من مناقب عمر بن الخطاب ( . 
	826

	خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
	826

	سادساً : من أساليب الدعوة ذكر نوع عقوبة المعصية في الآخرة .   
	827

	سابعاً : أهمية التربية على الإيمان باليوم الآخر . 
	827

	باب : النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 
	828

	حديث رقم 194 ، 195
	828

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقربين .
	829

	ثانياً : من فقه الإنكار أنه لا يُنكر المنكر إلا إذا عُلم وقوعه .
	830

	ثالثاً : أهمية بيان علة الحكم . 
	830

	رابعاً : من أساليب الدعوة الاستدلال بنصوص النهي .
	831

	خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .
	831

	سادساً :  أهمية التربية على الاعتزاز بالخصوصية والشخصية الإسلامية . 
	831

	سابعاً : أهمية التحذير من التشبه المذموم .
	832

	ثامناً : من أساليب إنكار المنكر الغلظة في الزجر للمصلحة .
	833

	تاسعاً : من وسائل الدعوة استخدام الأصابع و الأيدي للبيان والتوضيح 
	833

	باب : التواضع في اللباس ، والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما ، وجواز لبس الثوب  الشعر ، وما فيه أعلام 
	834

	حديث رقم 196
	834

	أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
	834

	ثانياً : أهمية تحديد طريقة تحمل الحديث والفتوى والخبر . 
	835

	ثالثاً : مكانة المرأة المسلمة في التربية والتعليم والدعوة . 
	836

	رابعاً : من أساليب الدعوة الوصف .
	836

	خامساً : من صفات الداعية التواضع .
	837

	باب : كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 
	838

	حديث رقم 197
	838

	أولاً : من موضوعات الدعوة ذم الترف .
	838

	ثانياً : من موضوعات الدعوة بيان حقوق الضيف . 
	839

	ثالثاً : أهمية تربية المدعوين على الإيمان بالغيب .
	839

	رابعاً : من أساليب الدعوة التكرار .  
	840

	خامساً : من أساليب الدعوة العدد .
	840

	باب : تحريم خاتم الذهب على الرجال ، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام 
	841

	حديث رقم 198
	841

	أولاً : من فقه إنكار المنكر أنه لا يُنكر إلا إذا عُلم وقوعه .
	841

	ثانياً : من أساليب تغيير المنكر استخدام القوة باليد .
	841

	ثالثاً : من أساليب تغيير المنكر التعنيف والزجر بالقول .
	841

	رابعاً : من أساليب الدعوة ذكر نوع عقوبة المعصية في الآخرة . 
	841

	خامساً : بيان حُسن امتثال الصحابة ( لأوامر الرسول ( ونواهيه .
	842

	سادساً : من أسباب الثبات على ترك المنكر اليمين على تركه .
	842

	باب : في خاتم الورق فصه حبشي 
	845

	حديث رقم 199
	845

	باب : في لبس الخاتم في الخنصر من اليد 
	845

	حديث رقم 200
	845

	أولاً : من آداب الداعية التجمل بما هو مباح .
	846

	ثانياً : من أساليب الدعوة الوصف .
	846

	ثالثاً : من وسائل الدعوة استخدام الإشارة باليد .  
	847

	باب : استحباب لبس النعال وما في معناها 
	848

	حديث رقم 201
	848

	أولاً : مشروعية إخبار الداعية بمصاحبته للعلماء والصالحين للمصلحة .
	848

	ثانياً : من مسئولية الداعية الحرص على ما ينفع المدعوين .
	849

	ثالثاً : أهمية الإعداد للدعوة إلى الله على قدر الطاقة ، وأن عدم وجود الإمكانيات لا يبرر عدم استمرارية الدعوة . 
	849

	باب : استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً ، والخلع من ليسرى أولاً ، وكراهة المشي في نعل واحدة 
	850

	حديث رقم 202
	850

	 أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها .  
	850

	ثانياً : من أساليب الدعوة الوصف . 
	851

	ثالثاً : أهمية المقدمة للموضوع . 
	851

	رابعاً : من حق الداعية الدفاع عن نفسه ببيان الحق و إزالة الشبهة . 
	851

	خامساً : من صفات الداعية الحذر من خوارم المروءة . 
	852

	باب : النهي عن اشتمال الصماء ،والاحتباء في ثوب واحد 
	854

	حديث رقم 203
	854

	بَاب : فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى 
	854

	أولاً : أهمية التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية .
	855

	ثانياً : من صفات الداعية الحذر من خوارم المروءة .
	856

	ثالثاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
	856

	رابعاً : من أساليب الدعوة تكرار النهي في الموقف الواحد .
	857

	خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية منع ما يؤدي إلى الحرام  . 
	857

	باب : استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة ، وتحريمه بالسواد 
	859

	حديث رقم 204
	859

	أولاً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض مواقف و أحداث فتح مكة .
	859

	ثانياً : من أصناف المدعوين كبار السن . 
	860

	ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه .
	860

	رابعاً : بيان مكانة المرأة المسلمة وبيان مسئوليتها .
	861

	خامساً : من فقه الأمر بالمعروف التحذير مما قد يطرأ من منكر عند فعل المعروف . 
	861

	باب : تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش   ونحوه ، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب 
	862

	حديث رقم 205 ، 206
	862

	حديث رقم 207
	863

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقربين .
	863

	ثانياً : من صفات الداعية الوفاء بالوعد . 
	864

	ثالثاً : من صفات الداعية الثقة بوعد الله تعالى .
	864

	رابعاً : أهمية اللجوء إلى الله عند الكدر والبحث عن سببه .
	865

	خامساً : أهمية دور زوجة الداعية في مساعدته والحرص على راحته .
	865

	سادساً : أهمية البحث عن المنكر إذا رأى ما يدل على وقوعه و إزالته . 
	866

	سابعاً : من أساليب إنكار المنكر الإشارة والتلميح بما يدل على وجوده . 
	866

	ثامناً : من أساليب الدعوة النداء المصحوب بالاستفهام الإنكاري .
	867

	تاسعاً : مشروعية الحلف من غير استحلاف .
	867

	عاشراً : من واجب الداعية الحرص على خلو منزلة من المنكرات .  
	867

	باب : كراهة الكلب والجرس في السفر 
	869

	حديث رقم 208
	869

	أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة كل ما يطرأ عليهم من لبس 
	869

	ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتعليم وتربية الأبناء و الأقارب . 
	869

	ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه . 
	870

	رابعاً : من أساليب الدعوة التنفير من الشيطان وكيده . 
	870

	باب : النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
	871

	حديث رقم 209 ، 210 
	871

	أولاً : من خصائص الدعوة الإسلامية الشمول .
	871

	ثانياً : من آداب الدعوة الإسلامية الرفق بالحيوان .
	872

	ثالثاً : من أسباب الثبات على ترك المنكر اليمين على تركه . 
	873

	رابعاً : سرعة امتثال الصحابة ( بترك المنكر و الاستجابة للرسول ( . 
	873

	خامساً : الحرص على سَنّ الأمور الحسنة في الدعوة إلى الله .  
	873

	باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ،الواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ، والمتفلجات والمغيرات خلق الله 
	875

	حديث رقم 211
	875

	أولاً : الدقة في اختيار عبارات النهي والتحريم بما يناسب الموضوع المنهي عنه.
	875

	ثانياً : من موضوعات الدعوة النهي عن تغيير خلق الله .  
	876

	باب : النهي عن التزوير في اللباس وغيره ، والتشبع بما لم يُعط 
	877

	حديث رقم 212
	877

	أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب .  
	877

	ثانياً : من أساليب الدعوة السؤال . 
	878

	ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه . 
	878

	رابعاً : من آفات الدعوة اسنادها إلى الدخلاء عليها وغير المؤهلين .   
	878

	الفصل السابع عشر : كتاب االآداب
	880

	باب : النهي عن التكني بأبي القاسم ، وبيان ما يستحب من الأسماء 
	881

	حديث رقم 213
	881

	أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
	881

	ثانياً : الجمع بين رواية الضعيف والقوي تزيد الخبر قوة وتوجب العمل به 
	882

	ثالثاً : أهمية التربية على ترسيخ العقيدة ، وتحقيق العبودية لله ،بدءاً من تسمية المولود. 
	882

	حديث رقم 214
	884

	أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ إلى أصحابها . 
	884

	ثانياً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
	884

	ثالثاً : من أصناف المدعوين أهل الكتاب . 
	885

	رابعاً : من صفات أهل الكتاب إثارة الشبهات حول الإسلام .
	885

	خامساً : يجب على الداعية الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عما لا يعلمه .
	886

	باب : كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ، وبنافع ونحوه 
	887

	حديث رقم 215، 216
	887

	أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل وتحديد صيغ التحديث . 
	888

	ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية الأبناء و الأقارب .
	888

	ثالثاً : من أساليب الدعوة ذكر العدد .
	888

	رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	889

	خامساً : من صفات الداعية الحرص على عدم تزكية النفس . 
	889

	سادساً : حرص أمير المؤمنين عمر ( على الاقتداء بالرسول ( . 
	890

	سابعاً : أن الأمور المنهي عنها ليست في رتبة واحدة .  
	890

	باب : استحباب تغيير الإسم القبيح إلى حسن ، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما 
	891

	حديث رقم 217 ، 218 ، 219 
	891

	أولاً : أهمية الدقة في النقل ،ونسبة الألفاظ لأصحابها،وتحديد صيغ التحديث. 
	892

	ثانياً : مشروعية تغيير الأسماء القبيحة إلى الحسنة . 
	892

	ثالثاً : أهمية التفاؤل في الدعوة إلى الله . 
	893

	رابعاً : بيان دور المرأة المسلمة في الدعوة والتعليم . 
	983

	خامساً : من صفات الداعية الحرص على عدم تزكية النفس . 
	894

	سادساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .  
	894

	باب : جواز قوله لغير ابنه يا بني ، واستحبابه للملاطفة
	 895

	حديث رقم 220
	895

	أولاً : من أساليب الدعوة النداء .
	895

	ثانياً : من أساليب الدعوة حُسن اختيار عبارات التلطف في القول . 
	895

	ثالثاً : من صفات الداعية العطف على الصغير .
	896

	رابعاً : من أصناف المدعوين الشباب .  
	896

	باب : نظر الفجاءة 
	897

	 حديث رقم 221
	897

	أولاً : أهمية تعدد الأسانيد الموثوقة في تؤكيد الخبر .
	897

	ثانياً : من أساليب الدعوة والتعليم السؤال .
	898

	ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الحرج .
	898

	الفصل الثامن عشر : كتاب السلام 
	899

	باب : من حق الجلوس على الطريق رد السلام 
	900

	حديث رقم 222
	900

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء .
	901

	ثانياً : أهمية الدقة في وصف الحالة التي وقع من أجلها النهي . 
	901

	ثالثاً : من ميادين الدعوة الطرقات .
	901

	رابعاً : من أساليب الدعوة الاستفهام الإنكاري .
	902

	خامساً : من أساليب الدعوة الجمع بين الاستفهام الإنكاري والنهي للتأكيد . 
	902

	سادساً : أهمية تبرير الفعل للمفتي والعالم و إبداء وجهة النظر حياله .
	902

	سابعاً : من أساليب الدعوة بيان علة الحكم . 
	902

	ثامناً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	903

	تاسعاً : من أهداف الدعوة الإسلامية رعاية الأخلاق و حفظ حقوق المجتمع .
	903

	باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يرد عليهم 
	904

	حديث رقم 223 ، 224
	904

	أولاً : من أصناف المدعوين اليهود . 
	905

	ثانياً : من صفات اليهود المكر . 
	905

	ثالثاً : من صفات الداعية الفطنة والذكاء . 
	905

	رابعاً : مكانة زوجة الداعية في نصرته والذب عنه . 
	906

	خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 
	906

	سادساً : من صفات الداعية الحلم والصبر والعفو و الاعراض عن الجاهلين . 
	906

	سابعاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم . 
	906

	ثامناً : من فقه الداعية البدء بدعوة و تربية وتعليم الأبناء و الأقارب  
	907

	تاسعاً : من الولاء للدين الإسلامي إظهار مكانته والاعتزاز والفخر به . 
	907

	باب : جواز جعل الأذن رفع حجاب ، أو نحوه من العلامات 
	908

	حديث رقم 225
	908

	أولاً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لصحابها . 
	908

	ثانياً : أهمية حفظ أسرار الدعوة و الدعاة إلى الله . 
	908

	ثالثاً : من قواعد الدعوة اعتبار العادات بما لا يتنافى مع الشرع . 
	909

	رابعاً : فضل عبد الله بن مسعود ( . 
	909

	 باب : تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 
	910

	حديث رقم 226 ، 227 
	910

	أولاً : من أساليب الدعوة الحرص على تراكيب الألفاظ البلاغية . 
	911

	ثانياً : من مقاصد الدعوة الإسلامية حفظ الأعراض . 
	911

	ثالثاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	912

	رابعاً : من صفات الداعية الغيرة على المحارم . 
	912

	خامساً : فضل أسماء بنت عميس (ا . 
	913

	سادساً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله .   
	913

	باب : بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة ، وكانت زوجة أو محرماً له ، أن يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء به 
	914

	حديث رقم 228
	914

	أولاً : من واجب الداعية الحرص على زوجته ،و إبعادها عن مواطن التهم .
	914

	ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .
	915

	ثالثاً : من حق الداعية أن يدرأ ويدفع عن نفسه التهم والشبه .
	915

	رابعاً : من حق الرسول ( تنزيهه عن مواطن العيب والريبة .
	915

	خامساً : بيان خطورة سوء الظن .
	916

	سادساً : من واجب العلماء والدعاة التحرز من التعرض لسوء الظن .
	916

	سابعاً : شفقة النبي ( بأمته و إرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من السوء .
	917

	ثامناً : من أساليب الدعوة التشبيه . 
	917

	باب : تحريم إقامة الإنسان ن موضعه المباح الذي سبق إليه  
	918

	حديث رقم 229
	918

	باب : إذا قام من مجلسه ثم عاد ، فهو أحق به 
	918

	حديث رقم 230
	918

	أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم . 
	918

	ثانياً : من أساليب الدعوة الحرص على تراكيب الألفاظ البلاغية . 
	919

	ثالثاً : أهمية حسن اختيار ألفاظ التخاطب مع المدعوين .
	919

	رابعاً: من فقه الداعية البدء بدعوة و تربية وتعليم الأبناء و الأقارب. 
	920

	خامساً : حرص السلف على الدقة في النقل ونسبة الألفاظ لصحابها . 
	920

	سادساً : أهمية بيان بعض آداب الجلوس في المساجد والمجالس .
	920

	باب : الطب والمرض والرقى 
	922

	حديث رقم 231 ، 232 
	922

	أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم .
	923

	ثانياً : من موضوعات الدعوة بيان عناية الله ورعايته للدعاة .
	923

	ثالثاً : مشروعية الرقية من كل داء .
	924

	رابعاً : من أساليب الدعوة البلاغية الإيجاز .
	924

	خامساً : من أساليب الدعوة ذكر الخاص بعد العام . 
	925

	سادساً : من أساليب الدعوة البلاغية السجع . 
	925

	سابعاً : من أساليب الدعوة النداء .
	925

	ثامناً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 
	926

	حديث رقم 233
	927

	أولاً : حرص السلف على الدقة في نقل صيغ التحديث . 
	927

	ثانياً : من فقه الداعية الحرص على دعوة وتربية وتعليم الأبناء .
	927

	ثالثاً : أهمية المقدمة في الموضوع . 
	928

	رابعاً : أهمية التربية على الإيمان بالقدر عملياً . 
	928

	خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية العمل على رفع الضرر عن الناس .      
	929

	باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
	930

	حديث رقم 234 ، 235
	930

	أولاً : مشروعية التعريف بالعالم بما فيه من الآفات كالعمى والحول ونحوهما .  
	931

	ثانياً : الاهتمام بالموضوعات المشهورة والمتعارف عليها بين بالمدعوين . 
	931

	ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستفهام . 
	932

	رابعاً: من فقه الداعية الإحسان إلى الأقارب والسؤال عنهم .
	932

	خامساً: من أصناف المدعوين الأيتام . 
	932

	سادساً : من واجب المدعوين التأكد من صحة أفعالهم بعرضها على العلماء . 
	933

	سابعاً : وظيفة المرأة المسلمة في التربية والحرص على الأبناء .    
	933

	باب : لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
	934

	حديث رقم 234
	934

	أولاً : من فقه الداعية الحرص على دعوة وتربية وتعليم الأبناء .
	934

	ثانياً : من أساليب الدعوة النداء .
	934

	ثالثاً : من أساليب الدعوة السؤال . 
	935

	رابعاً : من قواعد الدعوة اعتبارالعادات والعمل بالموروثات بما لا ينافى الشرع. 
	935

	خامساً : من موضوعات الدعوة بيان ضابط صحة الرقية الشرعية . 
	935

	باب : استحباب وضع يده على موضع الألم ، مع الدعاء 
	937

	حديث رقم 237
	937

	أولاً : مشروعية طلب الشفاء والتداوي .
	937

	ثانياً : من أساليب الدعوة الوصف لتقريب المعنى .
	937

	ثالثاً : أهمية التربية على الإيمان بالغيب .
	938

	رابعاً : أهمية مبدأ وقاية وتحصين الدعوة والدعاة من الآفات . 
	939

	باب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
	940

	حديث رقم 238
	940

	أولاً : من أساليب الدعوة النداء .
	940

	ثانياً : مشروعية الشكوى للعلماء مما يعاني منه المسلم في أمر دينه .
	941

	ثالثاً : أهمية الاستعاذة من الشيطان  ، وأنها لا تكون إلا بالله .
	941

	رابعاً : أهمية التدريب للداعية .
	941

	خامساً : مشروعية الإخبار بما تحقق من نتائج الأعمال الصالحة 
	942

	باب : لكل داء دواء ، واستحباب التداوي 
	943

	حديث رقم 239
	943

	أولاً : أهمية إزالة اللبس عن الرواة والعلماء بالتعريف بهم . 
	943

	ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية أن لكل مشكلة حلول بعد مشيئة الله  
	943

	ثالثاً : من موضوعات الدعوة التربية على الإيمان بالقدر عملياً. 
	944

	حديث رقم 240 
	945

	أولاً : من واجب الداعية الحرص على أهل بيته .
	945

	ثانياً : يجب على العالم والداعية كشف ما قد يطرأ من الشبه على المدعوين .
	945

	حديث رقم 241 ، 242
	947

	أولاً : مشروعية التعريف بالعالم بما فيه من الآفات كالعمى والحول ونحوهما. 
	948

	ثانياً : الدقة في النقل وتحديد صيغ التحديث في الرواية .
	948

	ثالثاً : من مباديء الدعوة الإسلامية الاستفادة من أصحاب التخصصات والعلوم  الأخرى . 
	948

	رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية رفع الضرر .
	949

	خامساً : للداعية ممارسة ما يجيده من العلوم الأخرى عند الحاجة . 
	949

	باب : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، ولا نوء ولا غول،  ولا يورد ممرض على مصح 
	950

	حديث 243
	950

	أولاً : أهمية تحري الدقة في ألفاظ الرواة . 
	951

	ثانياً : أهمية الاحتياط على عقائد الناس وحمايتها من كل شائبة .
	951

	ثالثاً : التربية على قوة التعلق بالله والتجرد له وحده والتوكل عليه . 
	951

	رابعاً : من واجب العالم والداعية تفسير المبهم أثناء مخاطبة المدعوين .  
	953

	خامساً : أهمية المراجعة في العلم حتى يتحقق الفهم . 
	953

	باب : الطيرة والفأل ، وما يكون فيه من الشؤم 
	954

	حديث رقم 244
	954

	أولاً : أهمية مراعاة الطباع البشرية و الأخذ بما يوافقها .
	954

	ثانياً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .
	955

	ثالثاً : أهمية التفاؤل في الدعوة إلى الله .
	955

	باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
	956

	حديث رقم 245
	956

	أولاً : حرص السلف على الدقة في نقل صيغ التحديث .
	957

	ثانياً : من فقه الداعية الحرص على دعوة وتربية وتعليم الأبناء .
	958

	ثالثاً : فضل الأنصار ( ومكانتهم عند الرسول ( . 
	958

	رابعاً : من وسائل الدعوة استغلال المواقف و الأحداث الكونية .
	958

	خامساً : للعالم طرح المسائل على تلاميذه ليختبرهم . 
	959

	سادسا : أهمية رد العلم إلى الله تعالى . 
	959

	سابعاً : من أساليب المناظرة إلزام الخصم بالاعتراف بباطله ثم الرد عليه . 
	959

	ثامناً : من موضوعات الدعوة أهمية إبطال العقائد المنحرفة في النجوم . 
	960

	تاسعاً : من موضوعات الدعوة تمجيد الله وتسبيحه وتعظيمه . 
	960

	عاشراً : من أساليب الدعوة العقلية الاستدلال بعظمة خلق المخلوق على الخالق . 
	960

	الحادي عشرً : أهمية تدارس العلم بين طلابه . 
	961

	الثاني عشر : ذم تخطف الأخبار و تناقل الشائعات بدون تثبت . 
	961

	الثالث عشر : من أصناف المدعوين الجن . 
	962

	الرابع عشر : أن أشد المخلوقين خوفاً من الله أعلمهم به . 
	962

	حديث رقم 246
	964

	أولاً : أهمية التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
	964

	 ثانياً : أهمية دور المرأة المسلمة في الدعوة والتعليم . 
	964

	ثالثاً : أن مجرد الوقوف على المنكر بدون إنكار منكر .
	965

	رابعاً : أن من أشد العقوبات الدنيوية عدم قبول الأعمال الصالحة . 
	965

	باب : اجتناب المجذوم ونحوه 
	966

	حديث رقم 247
	966

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء . 
	966

	ثانياً : من وسائل الدعوة استقبال الوفود . 
	967

	 ثالثاً : من أصناف المدعوين المرضى . 
	967

	رابعاً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع . 
	967

	خامساً : من مباديء الدعوة وقاية المجتمع من الآفات و الأخطار الصحية 
	968

	باب : قتل الحيات وغيرها 
	969

	حديث رقم 248
	969

	أولاً : التعريف بالرواة والعلماء لإزالة اللبس عنهم .
	971

	ثانياً : زيارة العلماء في بيوتهم و أخذ العلم عنهم و التأدب في معاملتهم .
	971

	ثالثاً : حرص طلاب العلم من السلف على حماية علمائهم من كل أذى .
	971

	رابعاً : من وسائل الدعوة الإشارة باليد .
	972

	 خامساً : من أساليب الدعوة الاستفهام .
	972

	سادساً : من تاريخ الدعوة ذكر بعض مواقف غزوة الخندق . 
	972

	سابعاً : مكانة الشباب في الدعوة والجهاد .
	972

	ثامناً : من أساليب الدعوة القصص .
	973

	تاسعاً : حرص الصحابة ( على الاستيئذان من الرسول ( في كل أمرهم .
	973

	عاشراً :  حرص الرسول ( على أصحابه ( وتوجيههم إلى كل ما ينفعهم .
	974

	الحادي عشر  : أهمية أخذ الحذر من اليهود حتى و إن كان معهم عهد .
	974

	الثاني عشر : أهمية التثبت وعدم الاستعجال .
	974

	الثالث عشر : من صفات الداعية الغيرة على محارمه . 
	975

	الرابع عشر : من أصناف المدعوين الزوجات .
	975

	الخامس عشر : من حق الميت المسلم الاستغفار له . 
	975

	السادس عشر : من أصناف المدعوين الجن . 
	975

	السابع عشر : حرمة دم المسلم عند الله .
	976

	الثامن عشر : من أساليب إنكار المنكر الإنذار .
	976

	التاسع عشر : أهمية إعطاء الفرصة للمخطيء و إمهاله ليعود عن خطئه .
	977

	باب : استحباب قتل الوزغ 
	978

	حديث رقم 249 ، 250
	978

	أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب .   
	979

	ثانياً : من أساليب إنكار المنكر تحقيره . 
	979

	ثالثاً : أهمية أسلوب التحفيز في الدعوة إلى الله . 
	980

	رابعاً : من أساليب الدعوة ذكر العدد . 
	980

	خامساً : من قواعد الدعوة رفع الضرر . 
	981

	الفصل التاسع عشر : كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها
	982

	باب : كراهة تسمية العنب كرماً 
	983

	حديث رقم 251
	983

	 أولاً : أهمية إزالة اللبس عن العلماء و الرواة بالتعريف بهم . 
	983

	ثانياً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب .
	984

	ثالثاً : من أساليب الدعوة الاستدلال بنصوص النهي .
	984

	رابعاً : من فقه الداعية أنه إذا نهى عن محظور وجه إلى بديل مباح .
	984

	خامساً : من قواعد الدعوة الإسلامية سد الذرائع .
	985

	باب : استعمال المسك ، وأنه أطيب الطيب ، وكراهة رد الريحان والطيب
	 986

	حديث رقم 252
	986

	أولاً : من أساليب الدعوة القصص .
	986

	ثانياً : من قواعد الدعوة رفع الضرر عن الناس .
	987

	ثالثاً : من أساليب الدعوة البلاغية صيغة المبالغة في المدح . 
	987

	رابعاً : من وسائل الدعوة الإشارة باليد .
	988

	خامساً : من موضوعات الدعوة التحذير من فتنة النساء . 
	988

	حديث رقم 253
	989

	أولاً : وصف الراوي والعالم بمافيه من آفة خلْقية ليس من الغيبة . 
	989

	ثانياً : أهمية ذكر علة الحكم . 
	989

	ثالثاً : من وسائل الدعوة قبول الهدية .
	990

	رابعاً : من صفات الداعية الحرص على الطيب . 
	990

	حديث رقم 254
	991

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب   
	991

	ثانياً : من صفات الداعية الحرص على الطيب .
	991

	ثالثاً : من واجب الداعية الحرص على الإقتداء بسنة الرسول ( . 
	992

	 الفصل العشرون : كتاب الشعر 
	993

	حديث رقم 255
	994

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب . 
	994

	ثانياً : تواضع الرسول ( و إردافه على الدابة . 
	995

	ثالثاً : أهمية السؤال في الدعوة و التعليم . 
	995

	رابعاً : من وسائل الدعوة إلى الله الشعر الحسن . 
	995

	خامساً : مشروعية ذكر أخبار أهل الجاهلية للاعتبار . 
	996

	سادساً : أهمية توجيه أحاديث الركب في الرحلات والسفر . 
	996

	سابعاً : أهمية اختيار ألفاظ الثناء بما يدخل السرور على المتكلم  .
	997

	 حديث رقم 256 ، 257
	998

	 أولاً : أهمية دراسة منهج السلف الدعوي والتربوي للأبناء و الأقارب . 
	998

	ثانياً : من أساليب إنكار المنكر وصفه بما تكرهه النفس للتنفير منه . 
	999

	ثالثاً : أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة والتعليم 
	1000

	رابعاً : من ميادين الدعوة السفر . 
	1000

	خامساً : من أساليب إنكار المنكر استخدام القوة عند الحاجة .
	1000

	باب : تحريم اللعب بالنردشير 
	1001

	حديث رقم 258
	1001

	أولاً : من فقه الداعية البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء والأقارب . 
	1001

	ثانياً : مشروعية استخدام الداعية لبعض الألفاظ غير العربية للمصلحة .
	1001

	ثالثاً : من أساليب الدعوة التشبيه . 
	1002

	الفصل الحادي والعشرون : كتاب الرؤيا 
	1003

	حديث رقم 259
	1004

	أولاً : من أساليب الدعوة ذكر العدد . 
	1004

	ثانياً : من مباديء الدعوة تقديم علاج المشكلات والمؤثرات النفسية .
	1004

	ثالثاً : من أساليب إنكار المنكر تحقيره .
	1005

	حديث رقم 260
	1006

	أولاً : من فقه السلف البدء بدعوة وتربية وتعليم الأبناء و الأقارب . 
	1006

	ثانياً : أهمية إدخال السرور على المدعوين بذكر المبشرات .
	1006

	باب : قول النبي (  من رآني في المنام فقد رآني 
	1008

	حديث رقم 261
	1008

	 بَاب : لَا يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ 
	1008

	أولاً : بيان عصمة النبي ( ، وانتصاره على الشيطان ، وحفظ الله له . 
	1009

	ثانياً : أهمية سؤال أهل العلم عن كل ما يُشكل . 
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إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .


( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((�).


( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ( (�).  


( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( . (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ( (�).


والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً .





أمــا بعـــــــد:


فقد كان الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ـ رحمه الله ـ أحد حفاظ الدنيا في الحديث، وقد اختار أحاديث صحيحه وانتقاها من مخزون محفوظاته الضخم .


قال الإمام النووي رحمه الله: " وقد جمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة " وأبان الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ  عن عدتها بقوله : "صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة "(�).


 وقال " إنما قلت صحاح، ولم أقل ما لم أخرجه ضعيف، وإنما أخرجت هذا من الصحيح ليكون مجموعا لمن يكتبه "(�).


وقد اتصف صحيح مسلم بعدة سمات من أهمها :


1ـ 	أنه ثاني كتاب صنف في صحيح الحديث ووسم به، يقول السخاوي: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذات اختلاف في طرقها ورواتها"(�).


2ـ 	جمع طرق الحديث وأسانيده في مكان واحد، ولهذه السمة فوائد جمة منها: 


أ ـ حصول الثقة بجميع ما أورده مسلم من الطرق، لأن تعدد الطرق يزيد الحديث قوة وثقة، ويؤمن معها من الوهن الحاصل في بعض الأسانيد المعنعنة، حتى قال ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ  بعد أن تكلم على مذهب مسلم في العنعنة " وإن لم يلزم منه عمله به فيما أودعه في صحيحه هذا، وفيما يورده من الطرق المتعددة للحديث الواحد ما يؤمن من وهن ذلك "(� ) .


ب ـ تسمية من أبهم في الإسناد .


ج ـ التصريح بسماع المدلسين .


د ـ بيان اختلاف ألفاظ الرواة في تحمل الحديث ( حدثنا، أخبرنا، أن،عن) .


هـ ـ معرفة الوصل والإرسال، والانقطاع والإعضال، والمزيد في متصل الأسانيد، والوقف والرفع، وغير ذلك .


و ـ معرفة تفرد الراوي بالحديث أو عدمه .


3 ـ 	جمع المتون المتعلقة بالمسألة الواحدة في موطن واحد، ولهذا عدة فوائد منها :


أ ـ معرفة اتفاق المتون، واختلافها .


ب ـ معرفة الزيادة أو النقص الحاصلة في المتون، فيعرف الشاذ من غيره .


ج ـ سهولة الكشف عن الأحاديث المتعلقة بالمسألة الواحدة، والنظر في وجوهها، والإفادة منها .


د ـ تفسير لفظة غريبة في إحدى الروايات، أو زيادة إيضاح لمشكل والترجيح عند التعارض (� ).


4 ـ 	حسن ترتيبه للأحاديث على وضع يشير إلى مقاصد مسلم الإسنادية من المتابعة والاستشهاد .


5 ـ 	تقديم أحاديث الثقات المتقنين، ثم من دونهم، على ماوضعه لنفسه في مقدمة صحيحه والتي أوضح فيها رحمه الله عمله في الصحيح .


6 ـ 	كثرة المتابعات والشواهد . 


7 ـ 	المحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع، ولا رواية بمعنى، مع العناية بضبط الفاظ الرواة في الحديث عند اختلافهم فيها (� ) .


و استكمالا لما بدأه قسم الدعوة والإحتساب، بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في إعداد موسوعة دعوية لدراسة الأحاديث النبوية دراسة  متكاملة بدأت بفقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وانتهت إلى كتاب المساجد ومواضع الصلاة  فيما انفرد به الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في صحيحه عن الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ  في صحيحه .


ورغبة المشاركة في إكمال هذا العمل الكبير، ومع اليقين لدى الباحث بأهمية هذا والفائدة العظيمة من إتمامه أخترت الجزء الثاني مما انفرد به الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في صحيحه من أول كتاب " صلاة المسافرين وقصرها إلى نهاية كتاب العتق" .


سائلا الله العون والتوفيق والسداد في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


أهميـــــة الموضـــوع:


تظهر أهمية الموضوع وتبرز في النقاط التالية : ــ


1ـ إن ربط الدعوة بالكتاب والسنة من أهم المهمات وأعظم القربات، لأن الله أمر بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف، ولولا أن في كتاب الله تعالى وسنة رسوله (، فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (�).


2ـ إن فقه الدعوة إلى الله تعالى فقه مبني على فهم السنة المطهرة بعد كتاب الله عزوجل، وذلك باستنباط أسس الدعوة وركائزها التي تقوم عليها ـ من أهم المهمات، لأن ذلك يدخل في قوله تعالى:  ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((((  ( (�).


فالدعوة يجب أن تكون على بصيرة، ويقين وبرهان عقلي وشرعي، ولا تكون كذلك  إلا إذا كانت على علم وبيان من كتاب الله وسنة رسوله.


3ـ إن من أعظم أسباب التفرق الذي يقع بين الدعاة ما هو إلا نتيجة لعدم فقه الدعوة  إلى الله من الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، فمن هنا تأتي أهمية العناية بفقه الدعوة في السنة النبوية .


4 ـ أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم، الصحيحان: صحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام مسلم ـ رحمهما الله ـ ومن هذين الكتابين اخترت المشاركة في فقه الدعوة  فيما انفرد به الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ  في صحيحه .


5 ـ اشتمال أحاديث الدراسة على فوائد دعوية مهمة : منها ما يتعلق بالداعية إلى الله، ومنها ما يتعلق  بالمدعو، ومنها مايتعلق بموضوع الدعوة، ومنها ما يتعلق بوسـائل الدعوة وأساليبها .


أهـــــداف الدراســـــة:


تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:


1 ـ تقديم دراسة تأصيلية في علم فقه الدعوة، ومادتها من حديث رسول الله (، الذي أمرنا الله  عز وجل  بالا قتداء به. قال تعالى في شأنه : ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ( (�).


وذلك بدراسة أصح الكتب عنه مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله دراسة دعوية، ليكون في متناول طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى .


2ـ  كشف  الفوائد و الدروس الدعوية في الجزء المحدد للباحث  فيما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله  في صحيحه .


3ـ تأصيل مبدأ الرجوع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح عند كل قضية، وبخاصة في قضايا الدعوة المستجدة  .


4 ـ إيجاد المراجع العلمية المعتمدة على الأحاديث الصحيحة للدعاة وطلبة العلم وذلك بدراسة الأحاديث دراسة دعوية، واستنباط الفوائد في فقه الدعوة من أصح الأحاديث .


5 ـ الرغبة في المشاركة في خدمة السنة النبوية، ودراستها دراسة دعوية، للإفادة منها في الدعوة إلى الله في العصر الحاضر ـ إن شاء الله تعالى ـ .


الدراســــات السابقـــة:


فقه الدعوة فيما انفرد به الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في صحيحه، لم يحظ بعد بمؤلف مستقل شامل يعالج الموضوع من جميع جوانبه، في دراسة علمية دقيقة متكاملة، واستكمالا لما بدأه قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام في إعداد موسوعة دعوية لدراسة الأحاديث النبوية دراسة دعوية متكاملة، تعتمد ماانفرد به الإمام مسلم ـ  رحمه الله  ـ في صحيحه أ ساس ومنطلقا لها، وحيث إنه قد أخذت الباحثة ـ في مرحلة الدكتوراه ـ أسماء بنت عبدالعزيز الداود القسم الأول من الصحيح من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب المساجد ومواضع الصلاة  على النحو التالي :





رقم الكتاب�
اســــــــــــــــــــم  الكتـــــاب�
مجمــــوع الأحاديث�
عدد طرق بعض الأحاديث


الواردة في الدراسة�
�
2�
كتاب الطهارة�
21�
14�
�
7�
كتاب الحيض�
22�
13�
�
8�
كتاب الصلاة�
53�
41�
�
9�
كتاب المساجد ومواضع الصلاة�
61�
54�
�
ومن خلال الجدول السابق يتبين أن مجموع الأحاديث التي درستها الباحثة مما انفرد به الإمام مسلم ـ  رحمه الله ـ في صحيحه هي ( 157 ) حديثا  وأن مجموع طرق بعض الأحاديث الواردة في الدراسة (122) حديثاً.


 لهذا أحببت المشاركة في هذه الموسوعة المباركة ونصيبي المتوقع  ـ إن شاء الله ـ  دراســة " فقه الدعوة " فيما انفرد به الإمام  مسلم رحمه الله  في صحيحه ـ من أول كتاب صلاة المسافرين وقصرها إلى نهاية كتاب العتق.


وبلغ إجمالي الأحاديث التي سأقوم بدراستها ـ إن شاء الله ـ  (275) حديثاً ومجموع الطرق (152) طرفا .





أبــرز محـــاور الدراســـة:


تقسيـــم الدراســة:


المقدمة المنهجية : وتشتمل على : ــ


أولا :  خطبة الحاجة.


ثانيا :  التعربف بمصطلحات الدراسة : 


أ ـ الفقـــــــــــــــــه .


ب ـ الدعـــــــــــوة.


ج ـ فقه الدعــوة.


د ـ الإمام مسلم رحمه الله وصحيحه.


ثالثا:  مدخل الموضوع وأهميته 


رابعا :  أهداف الدراسة 


خامسا :  أسباب  اختيارها 


سادسا :  تحديد موضوع الدراسة وتساؤلاتها


سابعا  :  المنهج المستخدم في الدراسة 


ثامنا  :   ضوابط الدراسة 


تاسعا :   مدخل الدراسة


 ( ويتضمن ترجمة موجزة للإمام مسلم ـ  رحمه الله ـ، والتعريف بصحيحه، وكتب موضوع الدراسة في الصحيح، وأبوابها وأحاديثها وجهود الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ  في ذلك)


القســــــــم الأول:


الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوع الدراسة 


الفصل الأول 		: كتاب صلاة المسفرين وقصرها


الفصل الثاني		: كتاب الجمعة 


الفصل الثالث 		: كتاب صلاة العيدين  


الفصل الرابع 		: كتاب صلاة الاستسقاء


الفصل الخامس 	: كتاب الكسوف


الفصل السادس 	: كتاب الجنائز


الفصل السابع  	: كتاب الزكاة 


الفصل الثامن         : كتاب الصيام


الفصل التاسع        :  كتاب الاعتكاف


الفصل العاشر        : كتاب الحج 


الفصل الحادي عشر : كتاب النكاح


الفصل الثاني عشر  : كتاب الرضاع


الفصل الثالث عشر  : كتاب الطلاق


الفصل الرابع عشر  : كتاب اللعان 


الفصل الخامس عشر: كتاب العتق 


القســـم الثانـــي:


المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة:


الفصل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية .


الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو .


 الفصل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة .


الفصل الرابع : المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل .


الفصل الخامس : المنهج الدعوي المتعلق  بالأساليب .        


الخاتـمـــة .


المراجــــع .


الفهـارس.


عدد  الأحاديث الواردة في موضوع الدراسة
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ومن خلال البيان السابق للأحاديث يتبن أن عدد الأحاديث التي انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله في هذه الكتب هي ( 275 ) حديثاً وأن مجوع الطرق هي ( 152) طرفاً.





أما أرقام أحاديث الدراسة في صحيح الإمام مسلم –رحمه الله- فهي على النحو التالي:
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القسم الأول / الفصل الثاني : كتاب المساقاة







































































(�)  سورة آل عمران ، 102 .


(�) سورة النساء ،  1.


(�) سورة  الأحزاب  ،   70 ، 71


(�) انظر : خطبة الحاجة التي كان يُعلِّمُها الرسول ( لأصحابه ، تأليف / محمد ناصر الدين الألباني .


(�) سورة يوسف ، 108 .


(�) انظر : تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 2 / 496 .


(�) انظر :  القاموس المحيط ، الفيروز آبادي  ، ص 1614 مادة . ولسان العرب ، ابن منظور ،  13 / 522 .


(�) سورة التوبة ،  122 .


(�) سورة هود ،  91 .


(�) سورة النساء  ، 78 .


(�) النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 465 .


(�) أخرجه  مسلم ، كتاب الزكاة ، باب النهي عن المسألة ، 2 / 593 ، رقم 1037 .


(�) الإحكام في أصول الأحكام ، سيف الدين الآمدي  ، 1 / 8 .


(�) شرح منهاج الوصول في علم الأصول ، البيضاوي ، 1 / 19 .


(�) مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين ،   11 / 8 .


(�) انظر : لسان العرب ، ابن منظور 13 / 258 . والقاموس المحيط ، الفيروز آبادي ص 1654 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير 2 / 121 .


(�) مجوع الفتاوى ، ابن تيمية 15، / 157 ، 158 .


(�) الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، د /  أحمد غلوش ، ص  10 .


(4) المدخل إلى علم الدعوة ، د / محمد أبو الفتح البيانوني ، ص17. 


(�) فقه الدعوة إلى الله تعالى ، د / علي عبد الحليم محمود ، 1 / 18 .


(�) سورة يوسف ، 108 .


(�) أخرجه مسلم ، كتاب الحج  ، باب حجة النبي  (  ، 2 /726 ،  رقم   1218 . 


(�) سورة المائدة  ،  67.


(�) سورة الأحقاف ، 035


(�) سورة القصص  ، 056 


(�) سورة  الشورى ،  048


(�) انظر تأملات دعوية في السنة النبوية ، د / عبدالله بن وكيل الشيخ  ص17 ــ 21 .


(�) سورة  يوسف ، 108


(�) تفسير القرآن  العظيم  ، ابن كثير  ، 2 /496 . 


(�) زاد الداعية إلى الله  ، ابن  عثيمين ، ص 7 .


(�) سبق تخريجه ص 3 .


(�) سورة  الصف  ،  9 .


(�) مجموع فتاوى  ومقالات متنوعة ، ابن باز ، 1 / 236 .


(�) سورة   النساء  ،  059


(�) سورة النحل ، 044


(�) سورة الأحزاب ، 21 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ،  1 / 15  .


(�) المرجع السابق ،  1 / 19


(�) المرجع السابق ،  1 / 15.


(�) المرجع السابق ، 1 / 19.


(�) وهي على النحو التالي:ـ


1ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من أول الصحيح إلى نهاية كتاب الوضوء، الدكتور/ خالد بن عبدالرحمن القريشي وهو مطبوع في جزئين. ................................=


= 2ـ  فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من أول كتاب الغسل إلى نهاية كتاب مواقيت الصلاة ، الدكتورة / رقية بنت نصر الله نياز .


3ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من كتاب الآذان إلى نهاية كتاب الوتر، الدكتور/ إبراهيم بن عبدالله المطلق.


4ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من كتاب الاستسقاء إلى نهاية كتاب الجنائز، الدكتورة/ حصه بنت عبد الكريم الزيد.


5ـ  فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري – رحمه الله-من أول كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب جزاء الصيد،  الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الشيبان. 


6ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من كتاب فضائل المدينة إلى نهاية كتاب الشفعة ، الدكتور /محمد بن إبراهيم الرومي 


7 ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من أول كتاب الإجارة إلى نهاية كتاب الشروط ، الدكتور / مصطفى بن عبد الرحمن البار


 8ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـرحمه الله ـ دراسة دعوية من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة، الدكتور/ سعيد بن علي وهف القحطاني 


9ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ــ رحمه الله ــ دراسة دعوية من أول كتاب بدء الخلق إلى نهاية كتاب المناقب، الدكتور/ حمزة بن سليمان الطيار.


10ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من أول كتاب فضائل أصحاب النبي ( حتى نهاية غزوة الحديبية في كتاب المغازي، الدكتور / نادر بن حمد المزيني.


11 ـ  فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية للأحاديث من غزوة خيبر في كتاب المغازي إلى  نهاية كتاب التفسير، الدكتورة / بدرية بنت سعود البشر


12ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من أول كتاب فضائل القرآن إلى نهاية كتاب المرضى، الدكتور/ عبدالله بن محمد الشثري. . 


13 ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من أول كتاب الطب إلى نهاية باب ما يكره من قيل وقال من كتاب الرقاق،  الدكتور/ محمد بن عبد الله العيدي.


14ـ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ دراسة دعوية من كتاب الرقاق "باب حفظ اللسان" إلى نهاية كتاب التوحيد  وهوآخر الصحيح، الدكتور/عبدالله بن إبراهيم  الشويمان. 


 


(�) انظر : البحث العلمي ومناهجه النظرية رؤية إسلامية ، د / سعدالدين السيد صالح ، ص 2 .  وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، عبد الرحمن الميداني ، ص 149 . وكتابة البحث العلمي صياغة  جديدة ،  الدكتور / عبدالوهاب بن سليمان ، ص 28 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، رقم 1877 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 185 .


(�)  والقُشَيري : نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء . (  انظر : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، القلقشندي ، . واللباب في تهذيب الأنساب،  ا بن الأثير الجزري، 3/37 . و الأنساب ، السمعاني ، 4 / 501 . ومعجم قبائل العرب  ، عمر رضا كحالة ، 3/ 954 


(�)  والنيسابوري نسبة إلى بَلَدِه نيسابور من مدن خراسان .( انظر معجم البلدان ، ياقوت الحموي ،  5/331. والموسوعة العربية الميسرة ، إشراف محمد شريف غربال ، 2 /1866. و الإرشاد ، الخليلي ،  2/802 ) .


(3) 	وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، ا بن خلكان ، 5/ 195  


(�)  صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ، ابن الصلاح ،  ص64 . 


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 12/ 558 . و تذكرة الحفاظ ، الذهبي ، 2/ 588  . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ 195) .   


(�)  تهذيب التهذيب ، ابن حجر ،  10 / 15 .   


(�)  انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ا بن العماد الحنبلي ، 1 / 145 . 


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 12/ 570. و البزاز:بائع الثياب أو متاع البيت عامة. 


(�)  انظر : تهذيب التهذيب ،  ابن حجر ، 10/116. 


(�)  استوا :ناحية من نواحي نيسابور ، يتبعها قرى ومدن كثيرة.( انظر: معجم البلدان ، الحموي، 1 / 175). 


(�)  انظر : دائرة المعارف ، 5/435. 


(�)  سير أعلام  النبلاء  ، الذهبي ،  12 / 570 .


(�)  العبر ، الذهبي ، 1 / 375 .


(�)  انظر : الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير ، مشهور حسن محمود سلمان، ص 26 ـ 28 . 


(�)  انظر : القصد و الأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ، ابن عبد البر ، ص 48 . و أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، المقدسي ، ص 33 . 


(�)  تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، 10 / 115 . 


(�)  سير أعلام النبلاء ، ا لذهبي 12 / 570 . و انظر : تهذيب التهذيب ، ابن حجر 10، / 115. 


(�) سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 12 / 588 . 


(�)  تهذيب الأسماء ، النووي ، 2 / 91 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، 2 / 91 . ووفيات الأعيان ، ابن خلكان ، 5 / 194 . 


(�)  انظر : في رحلاته تهذيب الأسماء ، النووي ، 2 / 91 . و مقدمة مأمون خليل شيحا على شرح النووي ،  1 / 71 ، 72 . و أئمة الحديث النبوي ، د / الحسين هاشم ، ص 119 .


(�)  انظر: الإمام مسلم بن الحجاج ، صاحب المسند الصحيح ، ومحدث الإسلام الكبير ، مشهور حسن سلمان ص 26 ـ28 . 


(�)  انظر : أئمة الحديث النبوي ، د / الحسين بن عبد المجيد هاشم ، ص 119. 


(�)   صيانة صحيح مسلم ، ص 63 ، 64 .


(�)  سير أعلام النبلاء  ، الذهبي ، 12 / 566. 


(�)  تهذيب التهذيب ،  ابن حجر ، 10 /115. و انظر : تذكرة الحفاظ  ، الذهبي ،  2/589 . و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 12 /563. 


(�)  تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ، 13 / 102 . و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 12 / 564 . 


(�)  تهذيب التهذيب ، ابن حجر ،  10 / 116 .


(�)  سير أعلام النبلاء  ، الذهبي 12/565 . و البداية والنهاية ، ابن كثير ، 11/37. 


(�)  تهذيب الأسماء و اللغات ، النووي ، 2 / 90 .


(�)  صيانة صحيح مسلم ، ، ص 65 . 


(�)  انظر : تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ،  13/104. و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ،  12/564 .        و تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، 10 /115. 


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ، 1/98 .و سير أعلام النبلاء ، الذهبي 12 / 580 . و تهذيب الأسماء واللغات ، النووي ، 2/92. 


(�)  انظر : مقدمة مأمون شيحا على شرح النووي على صحيح مسلم ،  1 / 96 ـ 98 . و الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ، مشهور حسن سلمان ، ص 121 ـ 129 . و فقه الدعوة إلى الله في ما انفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري من كتاب الطهارة إلى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، د /  أسماء الداود ، رسالة دكتوراه غير مطبوعة ، ص 44 .   


(�)  سير أعلام النبلاء  ، الذهبي ، 12/580 .و شرح النووي على صحيح مسلم ، 1/79 . 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 1 / 79 . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 1 / 3 .


(�)  المرجع السابق ، 1 / 80 . و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 12 / 586 .


(�)  وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، 5 / 194 .


(�)  الأنساب ، السمعاني ، 1 / 155 .


(�)  انظر : تلخيص هذه الأقوال في ، الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند ، مشهور حسن سلمان ، ص 126 ـ   128 ، 151 .


(�)  انظر : صحيح مسلم ، 1 / 3 . 


(�)  صيانة صحيح مسلم ، أبو عمرو الشهرزوري ، ص 100 .


(�)  صحيح مسلم ، 4 / 1730 ، رقم 2207 ، وهو أحد أحاديث الدراسة ، برقم ( 241 ) .


(�)  المرجع السابق ، الحديث نفسه .


(�)  انظر : مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 138 .


(�)  صحيح مسلم ، 3 / 1179 ، رقم 1545 ، وهو أحد أحاديث الدراسة ، برقم ( 7 ) . 


(�)  انظر : مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 129 .


(�)  انظر : تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، 10 / 127 .


(�)  انظر : صيانة صحيح مسلم ، أبو عمرو الشهرزوري ، ص 103 .


(�)   انظر : الإما م مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ، مشهور حسن سلمان ، ص 191 . 


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص 193 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 1 / 137 .


(�)  انظر : الإمام مسلم صاحب المسند الصحيح ، مشهور حسن سلمان ، ص 194 ، 195 .


(�)  سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 12 / 566 .


(�)  تهذيب الأسماء واللغات ، النووي ، 2 / 91 .


(�)  تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، 10 / 114 .


(�)  تاريخ التراث العربي ، فؤاد سزكين ، 1 / 264 .


(�) الحصاة : هو أن يجعل المتبايعان الرمي بالحصاة بيعاً ، فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا . وقيل هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة  . وقيل هو أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة  


( انظر :السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 / 122 . وتحفة الأحوذي ، المباركفوري 4 / 426) .   


(�) الغَرَر : ما لا يُعلم عاقبته من الخطر الذي لا يُدرى أيكون أم لا؟.  وبيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ، أو هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، أو هو المخاطرة ، وتدخل فيه البيوع التي لايحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول ( انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير 3 / 355 . وانظر : المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم ، ابن هشام الأنصاري ،ص  329 ) .


(�)  عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ،أبو بكر ،الكوفي ، ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة 235 هـ .( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 320 ) 


(�) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ، أبو محمد ، الكوفي ، ثقة فقيه عابد ، من الثامنة ، مات سنة 192 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 295 ) .  


(�)  يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري ، أبو سعيد ، ثقة ثبت ، من الخامسة ، مات سنة 144 هـ     ( انظر: المرجع السابق ، ص 591 ) .    


(�)  حماد بن أسامة بن زيد ، القرشي ، أبو أسامة ، ثقة ربما دلس ، من كبار التاسعة ، مات سنة 201 هـ .  ( انظر : المرجع السابق ، ص 177 ) .


(�)  زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي ، ثقة ثبت ، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث ، من العاشرة ، مات سنة 234هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 217 ) . 


(�)  هذه الفائدة تتكرر في الكثير من أسانيد أحاديث الدراسة ، وهو معروف عند الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ ، وحتى لا تتكرر الفوائد فسأكتفي بذكرها هنا ، إلا إذا كان في الإسناد فائدة أخرى فإني أضطر إلى تكرارها .


(�)  عبد الرحمن بن هرمز ، المدني ، أبو داود ، الأعرج ، ثقة ثبت عالم ، من الثالثة ، مات سنة 117 هـ .      ( انظر : المرجع السابق ، ص 352 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 5 / 69 ) .


(�) انظر :  الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ، الخطيب البغدادي ، 2 / 79 ، 80 . و المجموعة العلمية ،         د / بكر أبو زيد ، ص 245 .


(�) انظر : فتح الباري ، ابن حجر 6 / 156 . 


(�) أخرجه البخاري ، في كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي ( نصرت ، حديث رقم 2977 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 396 . و انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 /122. 


(�) إكمال إكمال المعلم ، للأبي ، 5 / 318 .  


(�)  سورة النساء ، 29 .


(�) المعلم ، للمازري  ،  2 / 159. 


(�) إكمال إكمال المعلم ،  الأبي ، 5 / 318 .   


(�) عون المعبود ، للعظيم آبادي ، 9 / 230  . 


(�) البلاغة فنونها وأفنانها ، د / فضل عباس ، ص 351 . 


(�) انظر : المرجع السابق ، ص 351 . 


(�) انظر : السراج الوهاج  ، محمد صديق خان ، 4 / 122 .


(�) الجلب : نقل الشيء من موضع إلى آخر .  والمراد هنا ما يجلب للبيع من كل شيء . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 1/  268. تفسير غريب ما في الصحيحين ، للحميدي 1 / 287 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 282 ) .


(�) صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب تحريم تلقي الجلب ، 3 / 1156 ، رقم 1517 . 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 10، / 403 .  


(�) إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 336 . 


(�) تكملة فتح الملهم  ، محمد تقي العثماني ، 7 / 320 .  


(�) انظر : أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع ، مجموعة بحوث  مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد في جامعة الإمام عام 1396 ، بحث الدكتور / زكي محمود شبانة ، ص 330 . 


(�)  سورة النساء ، 29 .


(�) حاشية الروض المربع ،  ابن قاسم ، 4 / 414 . 


(�) تكملة فتح الملهم  ، محمد تقي العثماني ، 7 / 320 . 


(�) انظر : تكملة فتح الملهم ، محمدى تقي العثماني ، 7 / 304 . 


(�)  سورة الزخرف ، 32 .


(�) انظر : المرجع السابق 7 / 302 ، 305 . ونحوثقافة إسلامية أصيلة ،د / عمر الأشقر  ، ص 324 ، 325 . 


(�) أخرجه البخاري ، في كتاب الشركة ، باب قسمة الغنم ، 2 / 881 ، رقم 2488 . 


(�) المرجع السابق ، في كتاب الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأنسية ، 4 / 1538 ، رقم 1940  


(�) أخرجه مسلم ، في كتاب المساقاة ،  باب وضع الجوائح ،3 / 1190  ، رقم 1554. 


(�) انظر : إعلام الموقعين ، لابن القيم   ، 4/162  . 


(�) انظر :  المرجع السابق 4 / 163 . 


(�) الصِّكَاك :  جمع صك وهو الكتاب ، وهي رقاع كانت تكتب لهم فيها أرزاقهم فكانوا يبيعون ما في الصكاك قبل أن يستوفوه ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، للحميدي 1/  355 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3/43  ) .


(�)  سبقت ترجمته ، ص 54 .


(�)  محمد بن عبد الله بن نمير ، الهمداني ، أبو عبد الرحمن  الكوفي ،  ثقة حافظ فاضل  ، مات بالكوفة سنة     234 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 490 ) . 


(�)  محمد بن العلاء بن كريب ، الهمداني ، أبو كريب ، ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة 248 هـ .      ( انظر : المرجع السابق  ، ص 500 ) . 


(�) إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 381 .


(�)  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، الخطيب البغدادي ، 2 / 87 .و انظر : المجموعة العلمية ، د / بكر أبو زيد ، ص 245 ، 246 . 


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، ابن باز ، 8 / 426 .و انظر : المبسوط ، السرخسي ، 10 / 164 . وهذه الفائدة متكررة في أكثر أحاديث الدراسة ، لكثرة ما يروي الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن الجمع من الرواة ، ولذلك لن أذكرها في غير هذا الحديث .


(�)  فقه النوازل : هو معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة المُلحَّة . ( انظر : فقه النوازل ، د/ محمد بن حسين الجيزاني ، 1 / 26) .  


(�) إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 346 . 


(�) تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 346 . 


(�) إكمال إكمال المعلم ، الأبي 5، / 346 .  


(�) النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 179 . 


(�) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ، 1 / 477 ، منسوب  للحسن بن أبي الحسن البصري .   


(�) علم المعاني ، د/ عبدالعزيز عتيق  ، ص 81 .   


(�) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها  ، د / فضل حسن عباس ، ص 143. 


(�) انظر : المرجع السابق ، ص 138 ، 142 .


(�)  سورة الإسراء ، 40 .


(�) انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 6 / 214 . 


(�)  انظر : منهاج السنة ، ابن تيمية ، 1 / 184 . ومعرفة الثقات ، العجلي ، 2 / 463 .


(�) الصُّبْرَةِ  : الكومة . والطعام المجتمع يسمى صبرة . ( انظر : النهاية في غريب الحديث  ، ابن الأثير ،3 / 9. والمفصح المفهم والموضح الملهم  ، ابن هشام الأنصاري ، ص 272 . وحاشية السندي على سنن النسائي ،      7 / 270 ) 


(�) أخرجه مسلم ، في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، 3 / 1209 رقم 1587 . 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ،10 / 413 . وانظر : المعلم بفوائد مسلم ، للمازري ، 2 / 166 . 


(�) حاشية الإمام السندي على سنن النسائي ، 5 / 348 


(�) انظر : الخصائص العامة للإسلام ، القرضاوي ، 175 ــ 186 .  


(�) أخرجه مسلم ، في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، 3 / 1209 رقم 1587 .  


(�) تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 352 . و انظر : مكمل  إكمال الإكمال ، السنوسي ،        5/ 348 . 


(�) الْمُحَاقَلَة : مفاعلة من الحقل وهو الزرع . والمراد بها كما فسرها جابر (  بيع الزرع القائم بالحب كيلاً .     ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 11/160. و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1/115) .


(� ) المزابنة :من الزبن ، وهو الدفع الشديد ، وسمي به هذا البيع لأن كل واحد من المبتبايعين يدفع صاحبه ، والمراد بها كما فسرها جابر(  بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً .( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،   3 / 46 . وغريب الحديث ، ابن الجوزي ، 1 / 430 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 294 . وصحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ، 3 / 1174 ، رقم 1536 ) .


(�)  المزارعة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع .( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ،       4 / 228 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 57 . فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 6 / 241 ).


(�)  المؤاجرة : إجارة الأرض بغير ما يخرج منها ، مثل أن يؤجر أرضه بذهب أو فضة أو نقود أو نحو ذلك .     ( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 412 ) .              


(�)  يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري ، ثقة ، من الثامنة ، مات سنة 181 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 608 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 371 ـ 374 .


(�) سهيل بن أبي صالح ذكوان ، السمان ، المدني أبو يزيد ، وثقه العجلي ، والإمام أحمد ، وابن عيينه ، وقال ابن حجر صدوق تغير حفظه بآخره ، من السادسة ، مات سنة 138 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 259  . و تهذيب الكمال ، المزي ، 12 / 225 . ومعرفة الثقات ، العجلي ،  1 / 440 ) .


(�)  ذكوان السمان الزيات ، أبو صالح  المدني ، ثقة ثبت ، من الثالثة ، مات سنة 101 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ،  ابن حجر ، ص 203 ) .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن ، 1 / 304 ، رقم 893 . 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 8 / 513 ـ 517  . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ،           1 / 199 ، 200 . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 415 .


(�) انظر : تكملة فتح الملهم  ، العثماني ، 7 / 293 . 


(�)  سورة النحل ، 43 .


(�) انظر : فقه الدعوة إلى الله ، د /  على عبد الحليم  محمود ، 1 / 207 ، 208 . 


(�) انظر : فتح المنعم  ،  موسى شاهين ، 6 / 233 ـ 234 .


(�) يَرْزَؤُهُ  :رزأ : الراء والزاء والهمزة، أصل واحد يدل على إصابة الشيء والذهاب به ، والرزء المصيبة ، والجمع الأرزاء . والمراد هنا لا ينقصه ويأخذ منه ( انظر :معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ، 2/390 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 219 ) .  


(�) سبقت ترجمته ، ص 65 .  


(�) عبد الله بن نمير ، الهمداني ، أبو هشام الكوفي ، ثقة صاحب حديث من أهل السنة ، مات بالكوفة سنة 199هـ، وله أربع وثمانون سنة .( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر  ، ص 327 ) 


(�) سبق تخريجه ، ص 73  . 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 457 .  وانظر : السراج الوهاج ، صديق خان ، 4 / 177 . وفتح الباري ابن حجر 5 /6 .  


(�) انظر : أضواء على الثقافة الإسلامية ، د / أحمد فؤاد محمود ، ص 46 ـ48 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 413 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، موسى شاهين ، 6 / 267 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 457 . وعمدة القاري  ، العيني ،  10 / 156 .


(�) أخرجه الحاكم ، في المستدرك ، عن أبي بردة ،2 / 301 ، رقم الحديث 2203 . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، 2 / 160 ، رقم 607 .  


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 384 .


(�)  المرجع السابق ، 5 / 6 .


(�)  الجائحة : جوح :الجيم والواو والحاء أصل واحد وهو الاستئصال ، يقال جاح الشيء يجوحه استأصله ، ومنه اشتقاق الجائحة ، وهي الشدة العظيمة التي تجتاح المال وتهلكه وتستأصله ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، بن فارس ، 1 / 492 ،مادة (جوح ) . ولسان العرب ، ابن منظور ، 2 / 431 ، مادة  (جوح ) . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 311 . و فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 6 / 274 ) .  


(�) سورة الحج 78 .


(�)  انظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 3 / 539 . و شرح القواعد الفقهية ، الزرقا ، ص 157 . و الوجيز ، البورنو ، 219 ـ 223 .


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدين ،  3 /1192 ، حديث رقم 1557. 


(�) انظر : إكمال إكمال المعلم  ، الأبي ، 5 /426 ،427 . و فتح المنعم 6 / 280 ، 281 . والسراج  الوهاج ، محمد صديق خان ،  4 / 105   


(�)  سورة النساء 29 .


(�) التوقيف على مهمات التعاريف ، محمد عبد الرؤوف المناوي ، 1 / 59. 


(�) علم المعاني ، د/.عبدالعزيز عتيق ، ص 81، 


(�) فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 6 / 274 


(�) انظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم  ، 4/162  . 


(�) انظر :  المرجع السابق ، 4 / 163 


(�) بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي ، النيسابوري ، أبو عبد الرحمن ، ثقة زاهد فقيه ، من العاشرة ، مات سنة 237 أو 238 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 123 )  


(�) إبراهيم بن دينار البغدادي ، أبو إسحاق التمار ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة  232 هـ .( انظر : المرجع السابق ، ص 89 )


(�) عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار البصري ، أبو بكر ، نزيل مكة ، لا بأس به ، من صغار العاشرة ، مات سنة 248 هـ .( انظر :المرجع السابق ، ص 332 )


(�)  انظر : اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً ، د / محمد لقمان السلفي ، ص162. والسنة قبل التدوين ، د / محمد عجاج الخطيب ، ص 145 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 1 / 128 .


(�) السنة قبل التدوين ، د / محمد عجاج الخطيب ، ص 157 .


(�)  المرجع السابق ، ص 148 . 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 1 / 43   


(�) المرجع السابق ، 1 / 47 . 


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 1 / 9 .


(�) عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي ، أبو محمد النيسابوري ، ثقة ، من صغار العاشرة ، مات سنة 260 .   ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 337 ) 


(�)  إبراهيم بن محمد بن سفيان ، أبو إسحاق ، الفقيه ، الإمام القدوة ، العلامة المحدث الثقة ، من أئمة   الحديث ، مات سنة 308 . ( انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 14 / 311 . والبداية والنهاية ، ابن كثير ، 11 / 140 )


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 462 .


(�)  انظر : بتصرف مقدمة محقق النووي على صحيح مسلم ، مأمون خليل الشيحا ، 1 / 24 ، 25 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 464 . وانظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 6 / 282 ).


(�)  فتح الباري ، ابن حجر، 4 / 385 .


(�) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، 2 / 227 . و الكامل في النحو ، أحمد قبش ، ص 23 ، 24 


(�) تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 459 . 


(�) سورة البقرة 280 .


(�) تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 3 / 320 . وانظر : عون المعبود ، العظيم آبادي ، 9 / 363 ، 364 .


(�) توارى : أي استتر ، واختفى عن الأنظار . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، مادة ( ورى)          ص 1730. وفتح القدير ، الشوكاني ،3 / 170 . وأضواء البيان ، الشنقيطي ، 2 / 145 )


(�) التنفيس : المد في الأجل والتأخير .( انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 437 )


(�) عبد الله بن أبي قتادة ،الأنصاري السلمي ، المدني ، أبو يحيى ، تابعي ، ثقة من الثالثة ، مات بالمدينة سنة    95 هـ . (انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، 318 ) .  


(�) أبو قتادة الأنصاري السلمي ، فارس رسول الله ( ، شهد أحداً والحديبية ، قال فيه رسول الله ( " خير فرساننا أبو قتادة " . حدث عنه ابنه عبد الله ، مات وعمره 70 سنة ، كأنه ابن خمسة عشر سنة ببركة دعاء الرسول ( له ، مات سنة 54 هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 449 ، 450 ) .


(�) أخرجه البخاري ، في كتاب الدعوات ، باب الاستعاذة من الجبن والكسل ، رقم 6369 .


(�) انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 11 / 207 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 463 .


(�) مباحث في علوم القرآن ،  مناع القطان ، ص 291.   


(�) انظر : المرجع السابق ، ص 290 . والإتقان في علوم القرآن ،  السيوطي ، 2 / 370.   


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 387 .


(�)  الخزيرة : هي لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير ، فإذا نضج ذر عليه الدقيق . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 4 / 237 . و غريب  الحديث ، ابن الجوزي ، 1 / 275) .


(�) أخرجه الإمام أحمد ، في باقي مسند الأنصار ، ص 1676 رقم 22999 .


(�) ضِرَابِ الْجَمَلِ:يقال : ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع ، وعلا عليها .والمراد إجارة الجمل لتلقيح الناقة ( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 /490 . و فتح المنعم ، موسى شاهين ، 6 / 287 ).    


(�) انظر : مقدمة النووي على شرحه لصحيح مسلم ، 1 / 167 ) . 


(�)  أخرجه مسلم ، في كتاب المساقاة ، باب تحريم فضل بيع الماء ، 3 / 1198 ، رقم 1566 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، موسى شاهين ، 6 / 287 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 /443 . وانظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 5 / 41 ، 42 .


(�)  المرجع السابق ، 12 / 408 ، 409 .


(�) أخرجه البخاري ، كتاب الحيل ، باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ، ولا يُمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ، رقم 6962  


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 12 / 419 .


(�) انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 289 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 442 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 474 .


(�) الْبَغِيّ : الزانية ، ومهرها : ما تأخذه عوضاً عن بضعها . ( انظر :النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 144. والمفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 61 )  


(�)  السنور : بكسر السين ، وتشديد النون ، الهر أو القط .( انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ،          6 /295) .


(�) سورة الأعراف ، 157 .


(�) التفسير الكبير ، فخر الدين الرازي ، 5 / 21، 22 . 


(�) تيسير الكريم الرحمن ، ابن سعدي ، 1 / 305 . 


(�)  تفسير النسفي ، النسفي ،2 / 41 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 6 / 294 . والأخلاق في الإسلام ، كايد قرعوش ، ص 53 .


(�)  انظر : المعلم بفوائد مسلم ، المازري ، 2 / 192 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 477 ، 478 


(�)  أخرجه الترمذي ، في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في سؤر الهرة ، رقم 92 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 1 / 29 .


(�)  عون المعبود ، العظيم آبادي ، 9 / 372 .


(�)  المعلم بفوائد مسلم ، المازري ، 2 / 192 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 477 .


(�) معالم السنن ، الخطابي ، 5 / 73 ، 74 .


(�) فتح الباري ، ابن حجر ،  1 /  301 . 


(�) أخرجه مسلم ، كتاب الحيض ، باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة ، رقم 332 . 


(�) محمد بن مسلم بن تَدرُس ، الأسدي ، مولاهم ، أبو الزبير المكي ، تابعي من الرابعة ، صدوق إلا أنه    يدلس ، مات سنة 126 هـ .( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 506 ) .


(�) الْبَهِيمِ : الذي لا يخالط لونه لون آخر ، سواداً كان أو غيره ، ويوصف به الليل ، والحيوان . ( انظر : لسان العر ب، ابن منظور ، 2 / 56 . و معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 1 / 311. وتفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 327 ) . 


(�) ذي النقطتين : هما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ،    10 /480 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 452 ) .


(�) انظر : المقدمات الأساسية في علوم القرآن ، عبدالله الجديع ، ص 254 . 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 10 / 479 . 


(�) انظر : المرجع السابق ، ص 227 ـ 232 . والحديث والمحدثون ، محمد أبو زهو ، ص 472 ـ 474 . والجامع لمسائل أصول الفقه ، د/ عبد الكريم النملة ، ص 145 ـ 146 .


(�) انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 6 / 294 .


(�)  المرجع السابق ، 6 / 294 .


(�) انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 5 / 64 . وتكملة فتح الملهم ، العثماني ، 7 / 507 .


(�) إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4 / 162 .


(�) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري ، أبو عمرو البصري ، ثقة حافظ ، من العاشرة ، حدث عن أبيه ، وحدث عنه مسلم وأبو داوود وغيرهم ، مات سنة 237هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 374 .ورجال صحيح مسلم ، الأصبهاني ، 2/ 17 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 11 / 384 ).  


(�) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري ، أبو المثنى البصري القاضي ، ثقة متقن ، من كبار التاسعة ، مات سنة 196 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 536 .ورجال صحيح مسلم ، الأصبهاني ، 2 / 232 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 9 / 54 ـ 57 ) .


(�)  سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 9 / 54 ، 55 .


(�)  المرجع السابق ، 9 / 54 .


(�)  سورة الشعراء ، 214 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد ، في مسند الشاميين ، رقم 16736 .وابن ماجه ، في كتاب الأدب ، باب بر   الوالدين ، رقم 3661 .وصححه الألباني ،في صحيح سنن ابن ماجه، 2 / 295.


(�) سورة الإسراء ، 70 .


(�) انظر : فتح القدير ، الشوكاني ، 3 / 244 ، 245 .


(�) تكملة فتح الملهم ، العثماني ، 7 / 507 . 


(�) انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 294  .


(�) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ، مولاهم ، أبو بسطام الواسطي ، ثم البصري ، ثقة حافظ متقن ، عابد ، من السابعة ، مات سنة 160ه ـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 266 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 7 / 202 ـ 228 )


(�) يعرض : عرض لي فلان تعريضا إذا لم يبين الشيء ، و المعاريض من الكلام ما عرض به ولم يصرح ، فيقول كلاما يشبه بعضه بعضا في المعاني ،  وهي التورية بالشيء عن الشيء ، والمراد هنا : أي أن الله يقول فيها قولاً يعيبها ، ولم يصرح ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ،7/183. وتاج العروس ، الزبيدي ،18/415. و فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 303 ) .     


(2) الراوية : هي المزادة ، أي القربة ، وسميت راوية لأنها تروي صاحبها ، وتسمى مزادة لأنها تزود صاحبها في السفر بالماء .( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 517 . وفتح المنعم ، د/ موسى شاهين ،     6 /304 ) .  








(�)  انظر : التعاريف ، المناوي ، 1/316 .و التعريفات ، الجرجاني ،1/134.





(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 460 .


(�) انظر : من وسائل الدعوة ، د / محمد الثويني ، ص 24 . 


(�) انظر :التعاريف ، المناوي ، 1 / 694 . و الكشاف ، الزمخشري ،1/  121،122 .


(�) سورة البقرة ، 219 . 


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 514 . 


(�)  سورة النساء ، 43 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 /6 . 


(�) سورة البقرة ، 219 . 


(�)  سورة النساء ، 43 .


(�)  سورة المائدة ، 90 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 6 .


(�)  عبد الرحمن بن وَعلة بفتح الواو ، المصري ، ، كان شريفا بمصر في أيامه ، وله وفادة على معاوية ، وثقه ابن معين ، والنسائي ، والعجلي ، وقال ابن حجر  صدوق من الرابعة . ( انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، 1 / 648 . و تهذيب التهذيب ، ابن حجر ،6  /263. و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، 352 ، ومعرفة الثقات ، العجلي ، 2 / 90 ) .


(3)  انظر : مقدمة الإمام النووي على صحيح مسلم ، 1 / 168 .   


 (4)  انظر : رجال مسلم ، أحمد بن منجويه الأصبهاني ، 1 / 423 . 











(�)  أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ، أبو الطاهر ، المصري ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة 250هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 83 ) . 


(�)  سورة العنكبوت ، 43 . 


(�)  سورة النحل ، 43 .


(�) الْعِيّ : بكسر العين الجهل ، والمعنى أن الجهل داء ، وشفاؤها السؤال والتعلم . ( انظر : عون المعبود ، العظيم آبادي ، 1 / 534 )  .


(�)  أخرجه ابو داوود ، كتاب الطهارة ، باب المجروح يتيمم ، رقم 366 ، وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داوود ، 1 / 68 . 


(�) وَحَر الصدر : بفتح الواو والحاء المهملة ، أي غشه ، ووساوسه ، وقيل :  الحقد ،والغيظ ، وقيل : العداوة وقيل : أشد الغضب .( انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ،6 / 275  ) .


 (2) أخرجه الترمذي ، كتاب الولاء والهبة ، باب في حث النبي ( على التهادي ، رقم 2130 .قال المباركفوري : اعلم أن حديث الباب أخرجه البخاري في صحيحه في أول الهبة من طريق بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ( مرفوعا بلفظ " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة " قال الحافظ في الفتح : وأخرجه الترمذي من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة لم يقل عن أبيه . وزاد في أوله تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر . الحديث ، وقال غريب . وأبو معشر يضعف . وقال الطرقي : إنه أخطأ فيه حيث لم يقل فيه عن أبيه ، كذا قال . وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد ، وأخرجه أبو عوانة . نعم من زاد فيه عن أبيه أحفظ وأضبط فروايتهم أولى . ( انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ،6/276) .


(3)  أخرجه الإمام مالك ، كتاب الجامع ، باب ما جاء في المهاجرة ، رقم 1685 . قال الألباني في صحيح الجامع  حسن ، برقم 3004 ، 1 /577 .





(�)  التعاريف ، المناوي ، 1 / 59 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 517 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 463 .


(�) المرجع السابق ، 5 / 463 . وانظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 517 . 


(�) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج ، المخزومي القرشي ، أبو المسور ، المدني ، قال ابن حجر صدوق ، وقال الإمام أحمد والإمام مالك ثقة ، روى عن أبيه من كتابه ، وروى عنه ابن وهب ، وروى له البخاري ، ومسلم ، وأبو داوود ، والنسائي ، من السابعة ، مات سنة 159 هـ ( انظر : تهذيب الكمال ، المزي ،       27 / 324 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 523 . و رجال مسلم ، أحمد بن منجويه الأصفهاني ،        2 / 242 ) .


(�) بكير بن عبد الله بن الأشج ، مولى بني مخزوم ، أبو عبد الله ، المدني ، نزيل مصر ، ثقة ، من الخامسة ، مات سنة 120هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص  128 . وتهذيب الكمال ، المزي ، 4 / 242 ـ 246 . ورجال مسلم ، أحمد بن منجويه الأصفهاني ، 1 / 92 ـ 93 ) .


(�) تهذيب الكمال ، المزي ، 27 / 324 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ، رقم 127 .


(�)  سورة المائدة ، 95 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 208 .


(�) شراحيل بن آدة أبو الأشعث الصنعاني ، شهد فتح دمشق ، ثقة عابد ، من الثانية ، مات في خلافة معاوية  ( . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 264 ، وتهذيب الكمال ، المزي ، 12 / 408 ، 409 ).


(�)  عون المعبود ، العظيم آبادي ، 13 / 191 .


(�) مسلم بن يسار البصري ، نزيل مكة ، أبو عبد الله الفقيه ، ثقة عابد ، من الرابعة ، مات سنة مائة أو بعدها بقليل . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 531 ، وتهذيب الكمال ، المزي ، 27 / 551 ـ553 ).


(�)  انظر : رجال مسلم ، أحمد الأصبهاني ، 2 / 239 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 552 .


(�)  فقه الدعوة إلى الله في صحيح الإمام البخاري ، د/ خالد القريشي ، 2 / 580 .


(�)  اخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، رقم 750 . وفي مواضع أخرى وبمناسبات مختلفة ، منها كتاب الأدب ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ، رقم 6101 .


(�)  انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، 2 / 227 .


(�)  فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 326 .


(�)  تكملة فتح الملهم  ، محمد تقي العثماني ، 7 /553 .


(�)  فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 6 / 326 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأحكام ، باب كيف يبايع الناس الإمام ، رقم 7199 .


(�)  سورة آل عمرا ن ، 187 


(�)  سورة النساء ، 135 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 482 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 16 .


(�)  سبقت ترجمته ، ص  


(�)  عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد ، أبو عثمان البغدادي ،ثقة حافظ ، من العاشرة ، مات سنة 232 هـ (انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 426 )


(�)  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ، ثقة حافظ مجتهد ،قرين أحمد بن حنبل ، من العاشرة ، مات سنة 238 هـ ( انظر : المرجع السابق ، ص 99 )


(�)  محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير ، الضبي مولاهم ، أبو عبد الرحمن الكوفي ، صدوق عارف رمي  بالتشيع ،من التاسعة ، مات سنة 952 هـ ( انظر : المرجع السابق ، ص 502 ) . 


(�)  فضيل بن غزوان بن جرير ، الضبي مولاهم ، ابو الفضل الكوفي ، ثقة من كبار السابعة ، مات سنة     172هـ  ( انظر : المرجع السابق ، ص 448 ) .


(�)  طارت لي : طار لي كذا أي حصل لي سهمي كذا ، والطائر : الحظ والنصيب ، والمعنى : أي حصل لنا من الغنيمة كذا . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 20 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 565 ) .


(�) إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 487 .   


(�) التعاريف ، المناوي ، 1/724 .


(�) أخرجه مسلم ، في كتاب الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، 1 /41 ، رقم 12 . 


(�)  انظر : فقه الدعوة إلى الله في صحيح البخاري ، د / خالد القريشي ، 1 / 294 .


(�) انظر : لسان العرب ،ابن منظور ، 13/403 


(�)  صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب من قال إن الإيمان هو العمل ، 1 / 18 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 106 .


(�) يُضَارِع : بضم الياء وكسر الراء ، يشابه ويشارك ، والمعنى أخاف أن يشارك ويشابه بعضه بعضاً ، فيكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا .( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 22 . والسراج الوهاج ،  محمد صديق خان ، 4 / 91 . وفتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 320 ) .    


(�) انظر : البلاغة فنونها وأفنانها  ، د / فضل حسن عباس ، ص 143. 


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 566 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 491 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 23 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، 3 / 1219 ، رقم 1599 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4 / 161 . 


(�)  المرجع السابق ، 4 / 260 .


(�)المرجع السابق ، 2 /178 .





(�)  المراد به عبد الله بن مسعود ( كما ورد في رواية الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في آكل      الربا ، رقم 1127 . وأبو داوود في كتاب البيوع ، باب في آكل الربا وموكله ، رقم 2895 .


(�) شباك بكسر الشين الضبي الكوفي الأعمى ، ثقة ، من السادسة ، روى عن إبراهيم النخعي ، والشعبي و غيرهما ، ولم يخرج له مسلم شيئاً ، وإنما جاء ذكره في هذا الحديث . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 263 . والكاشف ، الذهبي ، 1 / 477 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 574 ) .   


(�)  سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 3 / 345 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 1 / 136 ـ 138 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب الخروج في التجارة ، رقم 2062 .


(�) أخرجه الإمام مالك ، كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، رقم 791 .  


(�)  إعلام الموقعين 4 / 239 . 


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 499 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي ( ، رقم 109 .


(�)  سورة المائدة ، 2 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 3 / 46 ، 47 .


(�)  انظر : فتح القدير ، الشوكاني ، 2 / 7 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 28 . وانظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 328 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 499 .


(�)  البَكر : بفتح الباء ، هو الفتي الصغير من الإبل ، والأنثى بكرة . ( انظر :تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 390 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 38 )


(�)  رباعياً : إذا استكمل البكر ست سنين ، ودخل في السابعة يسمى الذكر رباع ، والأنثى رباعية .( انظر : المرجعين السابقين ، 1 / 391 . و11 / 38 )  


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الدعوات ، باب الاستعاذة من الجبن ... رقم 6369 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 38 .


(�) المفهم ، القرطبي ، 4 / 505 . 


(�) المرجع السابق ، 4 / 509 .


(�)  المرجع السابق ، 4 / 508 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 5 / 73 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الفضائل ، باب كان رسول الله ( أحسن الناس ، رقم 2310 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 39 .وانظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 / 149 .


(�)  الهجرة في ضوء الكتاب والسنة دراسة دعوية ، د/ عبد الله الشويمان ، ص 10 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 23 .


(�)  سورة الحديد ، 10 .


(�)  انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ، د/ صالح الفوزان ص 317 .


(�)  أخرجه أبوداوود ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الليل ، رقم 1342 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 1 / 367 .


(�)  سورة القلم ، 4 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب إسلام أبي ذر ، رقم 3861 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 40 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 524 .


(�)  هذا الخطأ لا ينافي عصمة النبي ( ، لأن عصمة الأنبياء تكون فيما يخبرون عن الله ، وفي تبليغ رسالاته ، وهذا ما يحصل به مقصود الرسالة ، وهو معصومون عن كبائر الذنوب ، أما الصغائر  فتقع منهم . وشواهد ذلك كثيرة ، لكنهم لا يصرون عليها ، فيتوبون منها ، فهم حينئذ معصومون من الإصرار عليها . وما وقع في الحديث هو من أمور الدنيا ،  ولم يمتنع من رده ، ولكنه اشتراه ليحقق له ما أراد من فضل الهجرة . ( انظر : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ، د/ صالح  الفوزان ، ص 193 ، 194 ) . 


(�)  الاحتكار لغة : احتباس الشيء انتظاراً لغلائه . وفي الشرع : إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 4 / 208 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 417 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 440. وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ،         7 / 606 ) . 


(�)  خاطئ : عاص وآثم ، ومنه قول الله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( سورة الإسراء ، 31 ، أما أخطأ خطأ بفتح الخاء والطاء والهمز ، فهو فعل ضد الصواب عامداً كان أوغير عامدٍ .( انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 539 . وفتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 358 ) .


(�) انظر : مقدمة النووي في شرح صحيح مسلم ، 1 / 168 .


(�) سليمان بن بلال التيمي ، مولاهم ، أبو محمد ، ثقة ، من الثامنة ، مات سنة 177 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 250 ) . 


(�)  يحي بن سعيد بن فروخ ، التميمي ، أبو سعيد ، القطان ، ثقة متقن حافظ إمام قدوة ، من كبار التاسعة ، مات سنة 198 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 591 ) . 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 16 / 137 .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 26 / 361 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 335 ـ 349 . 


(�)  انظر : الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ، د/ محمد البورنو ، ص 254 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 607 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 45 . وانظر : المعلم ، المازري ، 2 /212 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 / 129 . 


(�)  الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ، د/ محمد البورنو ، ص 264 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 45 . وانظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 / 129 .


(�)  المعلم ، المازري ، 2 / 212 .


(�)  عون المعبود ، العظيم آبادي ، 9 / 315 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 608 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 440 .


(�)  إكمال المعلم بفوائد مسلم ، القاضي عياض ، 5 / 310 .


(�)  انظر : المعلم ، المازري ، 2 / 212 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 11 /45 . وإكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 539 . و عون المعبود ، العظيم آبادي ، 9 / 316 .


(�)  يمحق : من المحق  وهو المحو : أي زوال و ذهاب البركة واستئصالها . وينفق : ينفق إنفاقاً إذا كثر المشترون والراغبون ، والمعنى أن الحلف يروج للسلعة حتى ينفقها ، لكنه يمحق بركتها  .( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 275 . و حاشية السندي  على سنن النسائي ، 7 / 246) . 


(�)  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،2 / 300 ، والتعريفات ، الجرجاني ، 1 / 75 .


(�)  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، 2 / 299 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 541 . وانظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 360


(�)  تربية الأولاد في الإسلام ، د/ عبد الله ناصح علوان ، 2 / 900 .


(�)  سورة البقرة، 276 .


(�)سورة فصلت ، 13 . 


(�)  مكمل إكمال الإكمال ، للإمام السنوسي ، 5 / 540 .


(�)  طَوَّقَهُ : لشراح الحديث فيها عدة أقوال : 1 ـ ينقل الغاصب قدر ما غصب من سبع أرضين . 2ـ أنه يجعل كله في عنقه طوقاً ، ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر .3 ـ أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين . 4 ـ يكلف الغاصب أن يجعله له طوقاً ، ولا يستطيع ذلك ، فيعذب بذلك . 5 ـ تطويق الإثم ، أي أن الظلم لازم له في عنقه لزوم الإثم  . قال ابن حجر . يحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب الجناية بحسب قوة المفسدة وضعفها  .  ( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 621  . وفتح الباري ، ابن حجر ، 5 / 130 ) .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، من الحديث رقم ( 7 ) ، ص 


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 5 / 551 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 622 .


(�)  سورة التوبة ، 34 ، 35 .


(�)  انحل : النحلة بضم النون العطية بغير عوض . ويقال هبة .( انظر : المفصح المفهم ، الأنصاري ، ص 260 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 71 . و فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 397 ) .


(�) التوقيف على مهمات التعاريف ، محمد عبد الرؤوف المناوي، 1 / 59. وانظر : علم المعاني ، د/.عبدالعزيز عتيق ، ص 81 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 11 / 50 . وانظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 402 .


(�)  السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 / 196 .


(�) عمدة القاري ، العيني ، 11 / 50 . وانظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 402 . 


(�)  إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ، الأنصاري الزرقي ، أبو إسحاق ، ثقة ثبت ، من الثامنة ، مات سنة    180 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 435 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 54 ـ 61 .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 23 / 523 ـ 537 . و الثقات ، ابن حبان ، 9 / 20 . ورجال     مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 151 .


(�)  منهج التربية النبوية للطفل ، محمد نور سويد ، ص 97 .


(�)  العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، الحرقي ، أبو شبل ، قال ابن حجر : صدوق ربما وهم ، وقال الإمام  أحمد: ثقة ، وقال ابن حبان : ثقة كثير الحديث ثبت ، وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ، وروى عنه الثقات كما في الصحيحين ،من الخامسة ، مات سنة 132 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 435 . وتهذيب الكمال ، المزي ، 22 / 520 ـ 523 . معرفة الثقات ، العجلي ، 2 / 150 ) .


(�) عبد الرحمن بن يعقوب ، الجهني ، مولى الحرقة من جهينة ، صاحب أبي هريرة ( ، تابعي ثقة ، من الثالثة .     ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 353 ، سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 6 / 186 ) .


(�)  سورة النحل ، 43 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، رقم 12 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 3 / 323 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، المقدمة ، 1 / 48 .


(�) إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4 / 194، 195 .


(�)  نُسبت هذه المقولة لعلي بن أبي طالب ( . انظر : منار السبيل ، ابن ضويان ، 1 / 13 . و نسبها ابن أمير الحاج  إلى الحسن بن علي . انظر : التقرير و التحبير ، ابن أمير الحاج ،  1 / 16 .  


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب منه ، رقم 2499 . وحسنه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 305 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب فضل إسباغ الوضوء ، 1 / 219 ،رقم 251 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 373 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 104 .


(�) حلفاء : الحلف : العهد يكون بين القوم ،والحلفاء  جمع حليف .( انظر : غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 46 ) .


(�) العضباء : المكسورة القرن ، وقد يكون العضب في الأذن قطعها ، وأما ناقة النبي ( فإنها كانت تسمى العضباء ، وليس من هذا وإنما ذاك اسم لها سميت به ، والعضب : السيف القاطع .والعضب : القطع نفسه أيضا ، فلعلها سميت باشتقاق من هذا لسرعتها وقطعها الأرض في سيرها . ( انظر : المرجع السابق ، 1 / 332 ).


(�) الجريرة : الذنب والجناية ، والمقصود بجناية حلفائك .( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ،       1 / 258  . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 102 ) .


(� ) الرواح : الرجوع بالعشي ، أو الحركة إلى جهة ، وهم يريحون إبلهم : أي يوردونها في وقت الرواح إلى موضع مبيتها . ( انظر : غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 62 ).


(�) ناقة منوقة : أي مذللة مدربة . ( انظر : المرجع السابق ، 1 / 62 ) .  


(�) عَجُزها : مؤخرتها .( انظر : المفصح الملهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 309 ) . 


(�)  نذروا بها : علموا بها .( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 103 ) .


(�)  ناقة مجرسة بفتح الجيم وسين مهملة أي مجربة في الركوب والسير مذللة . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 145 ) .


 


(�)  تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 217 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 612 .


(�)  سورة الإسراء ، 34 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ابن سعدي ، 3 / 77 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 10 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 139 .


(�)  سورة البقرة ، 83 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 10 .


(�)  انظر : القواعد الحسان ، ابن سعدي ، ص 100 .


(�)  سورة النحل ، 126 .


(�)  سورة الشورى ، 40 .


(�)  المعلم ، المازري ، 2 / 237 ، 238 .


(�)  سورة الرحمن ، 60 .


(�)  سورة النور ، 63 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 141 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، 8 / 141 .


(�) إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 393 . وانظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 12 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 104. 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 612 .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث رقم ( 33 ، 34 ) ، ص 165 .


(�)  عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب بن حنطب ، المدني ، أبو عثمان ، قال ابن حجر :ثقة ربما وهم ، من الخامسة ، مات سنة 144 هـ ، ووثقة الرازي ، وابن حبان ، والعجلي . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص  425 . وتهذيب الكمال ، المزي ، 22 / 170 . ومعرفة الثقات ، العجلي ، 2 / 181) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 3 / 58 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 58 .


(�) مقدمة النووي في شرح صحيح مسلم ، 1 / 168 .


(�)  سبقت ترجمته ، ص 55 .


(�) صحيح الأدب المفرد ، الألباني ، ص 283 .  


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب من قدم ضعفة اهله  ، 2 / 603 ، رقم 1681 .


(�)  سورة الحج ، 78 .


(�)  سورة البقرة ، 286 .


(�)انظر : البلاغة فنونها وأفنانها  ، د / فضل حسن عباس ، ص 143. 


(�) انظر : المرجع السابق ، ص 138 ، 142 .


(�)  الطواغي : جمع طاغية ، والمراد بها الأصنام ، وسمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته ، من باب تسمية السبب باسم المسبب ، لأنه سبب طغيانهم وكفرهم ، وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى . ( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 / 226 .  ومكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 6 / 25 ،26 ) .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الأيمان ، باب من حلف باللات والعزى ، فليقل لا إله إلا الله ، 3 / 1267 ، رقم 1647 .


(�)  نقلا من : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 159 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الأيمان ، باب النهي عن الحلف بغير الله ، 3 / 1266 ، رقم 1646 .


(�)  أخرجه عبد الرزاق ، في مصنفه ،  8 / 469 ، رقم 15929 .


(�)  القول المفيد على كتاب التوحيد ، ابن عثيمين ، 2 / 152 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 107 .


(�)  سورة آل عمران ، 130 .


(�)  أعتم : عتم : قال ابن فارس : العين والتاء والميم أصل صحيح يدل على إبطاء في الشيء ، أو كف        عنه .والعتمة : هي الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشمس والشفق ، يقال : أعتم القوم إذا صاروا في ذلك  الوقت ، وجاء الضيف عاتما أي معتما في تلك الساعة . فهي إذاً بمعنى أبطأ وتأخر ، لكنها تختص غالباً بالتأخر في الليل، فيقال : أعتم : أي دخل في وقت العتمة ، والعتمة : أول شدة ظلمة الليل ، ولعله يريد صلى معه العتمة ،وكان ( يؤخرها إذا تأخروا ، ويقدمها إذا اجتمعوا . ( انظر :معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 224 . والمفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 302 .وإكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 32 ) .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 278 .


(�)  المرجع السابق ، 1 / 279 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب المجروح يتيمم ، 1 / 93 ، رقم 336 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 1 / 68 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 408 .


(�)  نيل الأوطار ، الشوكاني ، 9 / 136 . و انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 11 / 520 .


(�)  الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ، د/ محمد البورنو ، ص 220 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 112 . وانظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 / 237 


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب القيامة والرقائق والورع ، باب منه ، رقم 2499 . وحسنه الألباني ، في صحيح الترمذي ، 2 / 305 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 408 .


(�) عبد العزيز بن رفيع الأسدي الطائفي ، أبو عبد الله ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة 130 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 357 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، 1 / 426 ـ 431 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 412 . وانظر : إكمال إكمال المعلم، الأبي ، 6 / 33 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 176 ، 177 .


(�)  انظر : البداية والنهاية ، ابن كثير ، 6 / 294 . وصفة الصفوة ، ابن الجوزي ، 1 /463 ، 464 . وعمدة القاري ، العيني ، 17 / 107 .


(�)  انظر : مقدمة الإمام النووي على صحيح مسلم ، 1 / 124 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، 1 / 138 .


(�)  عبد الله بن أبي صالح ذكوان السمان ، المدني ، ويقال : له عبّاد ، لين الحديث ، ووثقه ابن معين ، روى له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه ، من السادسة ،  ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 308 .      و تهذيب الكمال ، المزي ، 15 / 116 ، 117  )


(�)  انطر : الفائدة الثانية ، من الحديث رقم ( 7 ) ، ص 72 . 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 120 .


(�)  سورة الحجرات ، 14 .


(�)  سورة المنافقون ، 1 ، 2 .


(�)  سورة التوبة ، 95 .


(�) أخرجه النسائي ، كتاب تحريم الدم ، باب 1، 2 / 282 ، رقم 3979 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ،   3 / 71 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3/100 ـ 103 .


(�)  امتثل منه : اقتص منه ، وافعل به مثل ما فعل بك . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 11 / 615 .    و تاج العروس ، الزبيدي ، 30 / 384 . وشرح النووي على صحيح مسلم ،  11 / 131 ) .


(�)  سورة الإسراء ، 70 .


(�)  سورة الحجرات ، 13 


(�)  انظر :  فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 494 .


(�)  قد ولي حره ودخانه : أي ومن حق من ولي حر شيء وشدته أن يلي قره وراحته فقد تعلقت به نفسه وشم رائحته . ( انظر : التمهيد ، ابن عبد البر ، 24 / 288 ) . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب  الأيمان  ، باب إطعام المملوك مما يأكل  3/ 1284، رقم 1663 . 


(�)  تكملة فتح الملهم  ، محمد تقي العثماني  ، 8 / 208  . 


(�) فتح المنعم ، د / موسى شاهين ،6 / 500    


(�) انظر : الفائدة الأولى ، من الحديث رقم ( 9 ) ، ص 78 .


(�)  إبراهيم بن يزيد بن شريك ، التيمي ، أبو أسماء ، ثقة يدلس ، من الخامسة ، مات سنة 93 هـ .( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 95 ) .


(�)  يزيد بن شريك بن طارق ، التيمي ، أبو إبراهيم ، ثقة ، من الثانية . ( انظر : المرجع السابق ، ص 602 ).


(�)  عبد الواحد بن زياد  العبدي ، البصري ، أبو بشر ، قال ابن حجر : ثقة في حديثه عن الأعمش وحده  مقال ، ووثقه ابن معين وأبو زرعة و أبو حاتم ، من الثامنة ، مات سنة 176 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ،ص 367 . وتهذيب الكمال ، المزي ، 18 / 453 ) .


(�)  انظر : المرجعين السابقين ، ص367 . و 18 / 454 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 130 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، استحباب العفو والتواضع ، 4 / 2001 ، رقم 2588 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 16 / 358 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة ، 3 / 1111 ، رقم 3601 . 


(�) أخرجه مسلم ، كتاب الحدود ،  باب حد السرقة ، 3 / 1316 ، رقم 1689 .


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد  ، الشيخ محمد الصالح العثيمين ، 1 / 330 ، 331 .    


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ،  باب كون الإسلام يهدم ما قبله ، 1 /112  ، رقم 121 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 2 /  138  . 


(�) أخرجه البخاري ،  كتاب الشروط  ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط،          2 / 835 ، رقم 2731 . 


(�)  فتح الباري  ، ابن حجر ،  5 / 419. 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب  البر والصلة ، باب تحريم الظلم  ، 4 / 1994 ، رقم 2577 . 


(�)  سورة إبراهيم ، 42 .  


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 200 . 


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 198 . و لسان العرب ، ابن منظور ، 1 / 65 . 


(�)  دعوة النبي ( للأعراب ،  حمود الحارثي ، ص 269 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 200 . 


(�)  انظر : فتح المنعم  ، د / موسى شاهين ،6 / 500 . 


(�) خزانة الأدب وغاية الأرب ، تقي الدين أبو بكر علي المعروف بابن حجة الحموي ، 1 / 361  .   


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة  ، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ، 1 /219  ، رقم 251 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 3/ 142  . 


(�) أعلام الحديث ، الخطابي  ، 1 / 207 ، . 


(�) أخرجه البخاري ، كتاب العلم  ، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه ، 1 / 48 ، رقم 95 . 


(�) شرح رياض الصالحين  ،  الشيخ محمد العثيمين  ، 2 / 502 .   


(�)  معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 /  447 . وانظر : تاج العروس ،  الزبيدي ،2 / 537 . ولسان العرب ، ابن منظور ، 1 / 436 . 


(�)  انظر : إحياء علوم الدين  ، الغزالي 4 / 160 . 


(�) فقه الدعوة إلى الله ، د / علي عبد الحليم محمود 1 / 233  .  


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ،6 / 500 . 


(�) أخرجه البخاري ، كتاب الشركة ، باب قسمة الغنائم  ، 2 / 881 ، رقم 2488 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الصيد والذبائح ،  باب غزوة خيبر ، 4 / 1538 ، رقم 1940 . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب المساقاة ، باب وضع الجوائح ، 3 / 1190  ، رقم 1554. 


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4/162  .  


(�) المرجع السابق ، 4 / 163 .  


(�)  مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 168 .


(�)  إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ، ابن علية ، ثقة حافظ ، من الثامنة ، مات سنة 193 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 105 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 54 ـ 61 .


(�) انظر : مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 168 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، 1 / 174 ، رقم 456 .


(�)  فيض القدير ، المناوي ، 1 / 464 . 


(�)  سورة آل عمران ، 44 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ،5  / 361 .


(�)  المعلم ، المازري ، 2 / 243 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب العتق ، باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث ، 4 / 28 ، رقم 3958 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ، 2 / 486 .


(�)  أخرجه النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على من يحيف في وصيته ، 4 / 64 ، رقم 1958.وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ، 2 / 46 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 142 ، 143 . وانظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ،         6 / 499 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 215 .


(�)  القسامة : بالفتح . اليمين ، كالقسم ، وكيفيتها أن يُقسم من أولياء الدم خمسون رجلاً على استحقاقهم دم صاحبهم ، وذلك إذا وجد قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا خمسين يقسمون خمسين يميناً ، أو يُقسم بها المتهمون لنفي الدم عنهم ، فإن حلفوا لم تلزمهم الدية . وقد جاءت على بناء الغرامة لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل .يقولون : بالله ما قتلنا و لا علمنا له قاتلاً . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن    الأثير ، 4 / 62 ) .


(�)  سبقت ترجمته ، ص 117 .


(�)  حرملة بن يحي بن حرملة ، التجيبي ، أبو حفص ، صاحب الشافعي ، صدوق ، من الحادية عشر ة ، مات سنة 244 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 156 ) . 


(�)  مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 143 .


(�)  المرجع السابق ، 1 / 138 .


(�)  المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 448 .


(�)  مختصر صحيح مسلم ، المنذري ، ص 270 .


(�)  فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 508 .


(�)  ضالة المؤمن : أي مطلوبه .( انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 7 / 458 ) .


(�)  فهو أحق بها  : أي بقبولها . ( انظر : المرجع السابق ، 7 / 458) .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، 5 / 51 ، رقم 2687 . وقال هذا حديث غريب . وقال المباركفوري : أخرجه ابن ماجه ، وابن عساكر ، وقال المناوي إسناده حسن .( انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 7 / 459 ) .


(�)  النسعة : حبل من جلد مظفور ، جعلها كالزمام يقوده بها . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،      5 / 419) .


(�)  نختبط : أي نجمع الخبط ، وهو ورق الشجر ، حيث يُضرب بالعصا فيسقط ورقه ، فيجمعه علفاً .( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 142 ) . 


(�)  قرنه : أي جانب رأسه .( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 173 ) .


(�)  انظر الفائدة الخامسة ، من الحديث رقم ( 17 ) ، ص 107 . 


(�)  علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي ، صدوق ، روى له البخاري ، ووثقه ابن حبان و العجلي  .    ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 397 . و تهذيب الكمال ، المزي ، 20 / 312 . ومعرفة الثقات ، العجلي ، 2 / 149 ) .   


(�) الصحابي الجليل وائل بن حجر بن سعد الكندي الحضرمي ، أبو هنيدة ( ، كان من ملوك اليمن ، مات في ولاية معاوية . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 580 ) . 


(�) انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 309 . وتهذيب الكمال ، المزي ،                     30 / 419 ، 420 .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 10 / 521 ، 16 / 394 ، 30 / 419 . وتهذيب التهذيب ، ابن حجر، 7 / 247 . والطبقات الكبرى ، ابن سعد ، 1 / 351 .


(�)  أسنى المطالب ، محمد بن درويش البيروتي الشافعي  ، ص 101 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب التناوب في طلب العلم ، 1 / 46 ، رقم 89 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 486 .


(�)  المرجع السابق ، 5 / 486.


(�)  سورة ص ، 21 ـ 24 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 126 .


(�)  سورة سباء ، 15 ـ 17 .


(�)  أخرجه أحمد في المسند ، باقي مسند الأنصار ، رقم 21881 .


(�) انظر : الجواب الكافي ، ابن القيم ، ص 56 .


(�) انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 236 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 486 ، 487 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 174 .


(�)  فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 552 ، 553 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ،         11 / 174 .


(�)  عاذت : لجأت إليها  فراراً مما سينالها من العقاب . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 105.  و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 300 ) .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ذكر البيع والشراء على المنبر  في المسجد ، 1 / 174 ،رقم 456 .


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد  ، الشيخ محمد الصالح العثيمين ، 1 / 330 ، 331 .    


(�) سورة الروم ، 21 . 


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 347 .


(�)  المفهم ، القرطبي ، 5 / 79 .


(�) تربد :الربد تغير البياض إلى السواد ، أي علة وجهه غبرة لعظم وقع الوحي . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 174 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 355 ) .


(�)  سورة البقرة ، 238 .


(�)  انظر : التعاريف ، المناوي ، 1 / 201 . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب النذر ، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ، 3 / 1262 ، رقم 1641 . 


(�)  سورة النساء ، 15 .


(�)  فلعلك : إشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا ، واعتذاره بشبهة ، لأن الحدود تدرؤ بالشبهات .       ( انظر :شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 195 ) .   


(�)  الأخِر : الأرذل والأبعد والأدنى واللئيم ، وهي كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح. ( انظر :المرجع السابق ، 11 / 195 ) .


(�)  نبيب : نبيب التيوس . صوتها عند السفاد وركوب الأنثى . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 86 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 3 ) .


(�)  الكُثبة : القليل من الماء أو اللبن ، والمراد : انه يخدع النساء بإعطاء الكثبة ليفوز بما يريد منهن . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 4 / 109 . و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 391 ) .


(�) لَأُنَكِّلَنَّهُ : النكال : العقوبة . ( انظر :لسان العرب ، ابن منظور ، 11 / 677 . و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 86 ) .


  


(�)  المدر :قطع الطين اليابس المتماسك . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 14 / 95 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 309 ) .


(�)  الخزف : قطع الفخار المنكسر . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 7 / 97 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 392 ) .


(�)  اشتد :أسرع في الهرب . ( انظر :مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 246  . و فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 587 ) .


(�)  عُرض :جانب ، والمراد جانب الحرة . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ،   ص 310 ) .


(�)  جلاميد : الجلمود : الحجر الكبير .( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 11 / 171 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 393 ) .


(�)  استنكهه : أي شم رائحة فمه . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 13 / 550 . و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 96 ) . 


(�)  المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس ، أي الجابي ، يأخذها من أصحاب الأموال ظلماً .( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 5 / 345 . و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 95 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 349 ) .


(�)  سورة الحجرات ، 11  .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب القيامة والرقائق والورع ، باب منه ، 4 / 660 ،  رقم 2502 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 306 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 168 .


(�)  انظر : منهج في إعداد خطبة الجمعة ، د/ صالح بن حميد ، ص 8 .


(�)  فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 599 .


(�)  أخرجه البخاري معلقاً ، كتاب النكاح ، باب الغيرة ، 2 /2002 ، رقم 6846 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب الكسوف ، باب الصدقة في الكسوف، 1 / 354 ،رقم 5221 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 398 .


(�)  التعاريف ، المناوي ، 1 / 176 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب فضل من علم وعلم ، 1 / 42 ، رقم 79 .


(�)  انظر : التعريفات ، الجرجاني ، 1 / 95 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 12 / 125 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 172 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب إذا أقر بالحد ولم يبين ، هل للإمام أن يستر عليه ، 6 / 2501 ، رقم 8623 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 12 / 164 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 196 ، 198 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ، 4 / 145 ، رقم 4419 . وصححه الألباني  في صحيح سنن أبي داود ، 3 / 61 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 510 .


(�)  أخرجه الدارمي ، كتاب المقدمة ، باب من كره أن يمل الناس ، 1 / 130 ، رقم 448 . وابن أبي شيبة ، في مصنفه ،  5 / 321 . والمنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ، أبي بكر الخرائطي ،  1 / 151 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وأنها مخلوقة ، 3 / 1191 ، رقم 3265 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 601 .


(�)  انظر : الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، 2 / 370 .


(�)  يحي بن يعلى بن الحارث المحاربي ، أبو زكريا ، ثقة ، من صغار التاسعة ، مات سنة 216 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 598 . والمعجم في مشتبه أسامي المحدثين ، عبيد الله الهروي ، 1/ 168  ).


(�)  غيلان بن جامع بن أشعث المحاربي البخاري ، أبو عبد الله ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة 132 هـ .            ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ،  ص 443  )


(�)  انظر :مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 168 .


(�)  المعجم في مشتبه أسامي المحدثين ، عبيد الله الهروي ، 1 / 265 .


(�)  معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي ، أبو عبد الله ، صدوق ربما يهم ، من التاسعة ، مات      سنة 200 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 536 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 232 .


(�)  سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة 105 هـ ( انظر : تقريب   التهذيب ، ابن حجر ، ص 250. وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 5 / 52  ) .


(�) الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث ، الأسلمي المدني ، أبو سهل ، مات سنة 63 هـ ( انظر : المرجعين السابقين ، ص 121 . و 2 / 469 ) .


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 5 / 50 ـ 53 .


(�)  هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي الربعي  ، أبو بكر ، ثقة ثبت ، من كبار السابعة ،مات سنة      154 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص  573 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ،       2 /316 ) .


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 7 / 149 ـ 156 .


(�)  سورة الحجر ، 56 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ، رقم 1423 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 64 .


(�)  السراج الوهج ، محمد صديق خان ، 4 / 278 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 203 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب في النهي عن سب الموتى ، 4 / 275 ، رقم 4899 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ، 3 / 201 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب سكرات الموت ، 1 / 470 ،  رقم 6516 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3 / 9 ، 10 .


 


(�)  سورة النحل ، 116 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم ، وحسنه ، 4 / 327 ، رقم 1931 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 181 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك ، 4 / 2120 رقم 2769 .


(�)  المحمم : المسود الوجه بالفحم . ( انظر :النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 444 . و إكمال  المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 530 ) . 


(�)  سورة المائدة ، 41 .


(�)  سورة المائدة ، 44 ، 45 ، 47 .


(�)  انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 23 . وترجمتهما ص 37 ، 91 من هذا البحث .


(�)  انظر :تهذيب الكمال ، المزي ، 25 / 126 ـ 132 .و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 475 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 191 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 207 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 6 / 591 .


(�)  انظر : أحكام أهل الذمة ، ابن القيم ، 1 / 96 ، 97 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب حديث الغار ، 3 / 1282 ، رقم 3475 .


(�)  سورة سبأ ، 28 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، بدون ذكر اسم الباب ، 1 / 371 ، رقم 523 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب التفسير ، باب سورة الرحمن ، 5 / 399 ، رقم 3291 . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 3 / 112 .


(�)  انظر : تيسير العلي القدير ، محمد نسيب الرفاعي ، 4 / 179 .


(�)  تماثل :  تماثل المريص : إذا قارب البرء فأشبه الصحيح ، أي اتركها حتى تقارب الشفاء أو تشفى . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 15 / 73 . و غريب الحديث ، ابن سلام ، 4 / 18 ) . 


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، 1 / 316 . والتعريفات ، الجرجاني ، 1 /134 .


(�)  انظر : الكشاف ، الزمخشري ، 1 / 121 .


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ،1 / 224 . 


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، 4 / 339 ، رقم     1954 ،  وقال هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 85 .


(�)  انظر : الوجيز ، د/ محمد البورنو ، ص 256 .


(�)  ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها  : الحار شديد الحرارة ، والقار شديد البرودة ، والمراد هنا : الحار الشديد   المكروه ، والقار البارد الهنئ الطيب ، وهو مثل عربي ، ومعناه في الحديث : ولَّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها ، والضمير عائد للخلافة ، أي ليتولى هذا الجلد عثمان ( . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 366 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 217 ) .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 46 ) ، ص 212 .


(�)  سبقت ترجمته ، ص 129 .


(�) انظر : دراسة الأحاديث 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، ص 236 ـ 239 ، 253 .


(�)  انظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3 / 9 ، 10 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 544 .


(�)  سورة التوبة ، 71 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ، وقال هذا حديث حسن صحيح ، 5 / 44 ، رقم 2676 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 342 . 


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 544 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 217 .


(�)  سورة آل عمران ، 31 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، 4 / 200 ، رقم 4607 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 3 / 119 .  


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 211 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 545 . وإكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 211 .


(�)  زيد بن حباب بن الريان ، العكلي ، أبو الحسن ، من التاسعة، صدوق يخطئ في حديث الثوري ، مات سنة 230 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص  222  ) .


(�)  المعجم في مشتبه أسامي المحدثين ، عبيد الله الهروي ، ص 126 .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 212 ـ 219 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي ( يتخولهم ، 1 / 38 ، رقم 69 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 215 .


(�)  انظر : الوجيز ، د/ محمد البورنو ، ص 250 .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث رقم ( 7 ) ، ص 72 . 


(�)  انظر : البلاغة فنونها وأفنانها ، علم البيان والبديع ، د/ فضل عباس ، ص 275 ـ 280 . والتعريفات ، الجرجاني ، 1 / 254 ، 255 .


(�)  سورة المائدة ، 54 .


(�)  سورة التوبة ، 82 


(�)  انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ص 1162 . و تاج العروس ، الزبيدي ، 25 / 538 ـ 540 . 


(�)  انظر : البلاغة فنونها وأفنانها علم البديع والبيان ، د/ فضل عباس ، ص 303 . و التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، 1 / 397 . والتعريفات ، الجرجاني ، 1 / 156 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب في المنفق والممسك ، 2 / 700 ، رقم 1010 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في حرمة الصلاة ، 5 / 11 ، رقم 2616 ، وقال حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 328 ، 329 .


(�)  سورة الأنفال ، 46 .


(�)  سورة آل عمران ، 103 .


(�)  انظر : وجوب التثبت في الأخبار ، صالح الفوزان ، ص 8 ، 9 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 512 .


(�)  سورة المائدة ، 101 .


(�)  أخرجه البخاري ، الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما يكره من كثرة السؤال ، 6 / 2660 ، رقم 7296 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب توقيره ( وترك إكثار سؤاله ، 4 / 1831 ، رقم 2358 .


(�)  انظر : في جميع هذه الصفات إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 5 / 569 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 237 ، 238 .و فتح الباري ، ابن حجر ، 13 / 325 ـ 336 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 8 / 513 ـ 517 .


(�)  عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أبو محمد ، الأنصاري ، ثقة ، من الخامسة ، مات سنة 135 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 297 ) .


(�)  أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، الأنصاري ، ثقة عابد ، من الخامسة ، مات سنة 120 هـ ( انظر : المرجع السابق ، ص 624 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 33 / 138 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 243 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 4 / 311 


(�)  انظر :إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 262 ـ 276 . وفتح المنعم ، د/ موسى شاهين ،               7 / 62 ـ65 .


(�)  سورة الحج ، 32 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 6 / 56 . وتيسير الكريم الرحمن ، السعدي ، 3 / 283 . 


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3 / 356 . والقاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ص 1324 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 3 / 623 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب السفر قطعة من العذاب ، 2 / 639 ، رقم 1804 .


(�)  قصيدة عنوان الحكم ، أبو الفتح البستي ، ص 36 . وطبقات الشافعية ، أبو بكر بن قاضي شهبة ،          5 / 295 .


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 350 .


(�)  المرجع السابق ، ص 561 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب في قبلة الرجل ، 4 / 357 ، رقم 5225 . والبخاري ، في الأدب المفرد ، باب التؤدة في الأمور ، ص 219 من صحيح الأدب المفرد ، الألباني .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 459 .


(�)  الغلول : الخيانة في الغنيمة .( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 376 . و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 326 ) .


(�)  المثلة : تشويه القتلى بقطع أنوفهم وآذانهم أ وشيئاً من أطرافهم . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ،         30 / 385 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 294 ) .


(�)  الذمة : المقصود بها هنا العهد .( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 96 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 39 ) .


(�)  أن تخفروا : أي إن تنقضوا العهد ، فلم تفوا بذمته وغدرته .( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ،     1/ 244 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 39 ) .


(�)  انظر : وجوب التثبت في الأخبار ، صالح الفوزان ، ص 25 ، 26 .


(�)  انظر : مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 140 .


(�)  عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن ، العنبري اللؤلؤي ، أبو سعيد ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، من التاسعة ، مات سنة 198 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 351 ).


(�)  انظر : مقدمة النووي على صحيح مسلم  ، 1 / 168 .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 17 / 436 ـ 442 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 9 / 197 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 351 . ومعرفة الثقات ، العجلي ، 2 / 88 .


(�)  انظر : الفائدة الخامسة عشر ، من الحديث رقم ( 53 ) ، ص 250 .


(�)  أخرجه أبوداود ، كتاب الجهاد ، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ، 3 / 36 ، رقم 2609 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 2 / 125 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب دعاء النبي ( الناس ، 3 / 1077 ، رقم 2942 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب الجهاد والسير ، باب يُقاتل من وراء الإمام ، 3 / 1080، رقم 2957 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 13 / 112 .


(�)  انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ،  4 / 552 . و مرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 7 / 435 .


(�) سورة النساء ، 131 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 6 . و أثر الجهاد في الدعوة إلى الله ، علي بن نفيع العلياني ، ص 151 ، 116 .


(�)  الفروسية ، ابن القيم ، ص 83 ، 84 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب بدءالوحي ، باب بدء الوحي ، 1 / 3 ، رقم 1 .


(�)  عدة الصابرين ، ابن القيم ، ص 49 .


(�)  الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، د/ أحمد غلوش ، ص 222 .


(�)  سورة الإسراء ، 70 .


(�)  سورة البقرة ، 256 .


(�)  انظر : أدب الحوار ، د / سلمان العودة ، ص 6 .


(�)  انظر : فتح الملهم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 91 .


(�)  انظر : الرحيق المختوم ، المباركفوري ، ص 357 .


(�)  سورة الحشر ، 8 ، 9 .


(�)  سورة الحديد ، 10 .


(�)  سورة النساء ، 95 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4 / 175 ، 176 .


(�)  الغدر : نقض العهد والوعد ، والغادر : هو الذي يواعد على أمر و لا يفي به . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 271 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 25 ) .


(�)  اللواء : الراية العظيمة ، لا يمسكها إلا القادة ، أو من كان الناس تبعاً له ، وكانت ترفع رايات بيضاء في الجاهلية لأهل الوفاء ، ورايات سوداء لأهل الغدر . ( انظر : المرجعين السابقين ، 12 / 271 . و 9 / 25 ) .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 341 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 271 .


(�)  سورة مريم ، 59 .


(�)  انظر : فتح القدير ، الشوكاني ، 3 / 339 .


(�)  سورة الأنبياء ، 47 .


 (�)  المفهم ، القرطبي ، 3 / 520 .


(�) سورة غافر ، 60 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، 5 / 211 ، رقم 2969 ، وقال حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 3 / 24 .


(�)  الروض الأنف ، السهيلي ، 5 / 132 . ونقله عنه وأيده ابن حجر في الفتح ، 7 / 360 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 7 / 361 .


(�)  المشارع : أمكنة الشرب من المياه ومواردها وحياضها ، وشرعت أي شربت . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 8 / 175 . و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 407 ) .


(�)  صفو الشيء : خالصه ، خالصه من الطين والتراب .( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 12 / 174 .       و تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 59 ) .


(�)  الكدر :خلاف الصفو ، أي ما خاط الماء من الطين والتراب وغيرها . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 5 / 164 ) .


(�)  المدد : الزيادة في الشيء ، والمقصود الذين جاءوا يمدون جيش مؤته ويساعدونهم ، وهذا الرجل الحميري كان مدداً لعوف بن مالك  . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 234 . وعون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 390 ) .


(�)  عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي ، الحمصي ، أبو حميد ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة 118 هـ .   ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 338  ) .


(�)  جبير بن نفير بن مالك الحضرمي ، الحمصي ، أبو عبد الرحمن ، ثقة جليل ، من الثانية ، مات سنة 80هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 138  ) .


(�)  انظر : مقدمة ابن الصلاح ، ابن الصلاح ، ص 157 ـ 159 .


(�)  سورة النساء ، 59 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في الإمام يمنع القاتل السلب ، 3 / 71 ، رقم 2344 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 2 / 161 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها وأفنانها ، د/ فضل عباس ، ص 142 ـ 146 .


(�)  أخرجه ابو داود ، كتاب الجهاد ، باب الإمام يمنع القاتل السلب ، 3 / 71 ،  رقم 2344 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 2 / 161 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 131 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب كم التعزير و الأدب ، 6 / 2513 ، رقم 6853 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 68 .


(�)  انظر : عون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 391 .


(�)  انظر :فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 132 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 1 /239 ، 240 .


(�)  المعلم ، المازري ، 3 / 14 .


(�)  عرّسنا : التعريس : نزول المسافر آخر الليل ، نزلة للنوم والاستراحة . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 /  206 ) .


(�)  عنق : عنق من الناس : أي جماعة من الناس . ( انظر : غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 243) . 


(�)  القشع : هو النطع ، وهو الجلد اليابس . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 1 / 119 . وغريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 243 ) . 


(�)  لله أبوك : كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها ، مثل قولهم لله درك ، لأن الإضافة إلى العظيم تشريف ، فإذا وجد من الولد مايحمد قيل له : لله أبوك حيث أتى بمثلك  .( انظر:شرح النووي على صحيح مسلم ، 2 / 349.  و تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 64 ) .


(�)  إياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع ، الأسلمي ، أبو سلمة ، ثقة ، من الثالثة ،  مات سنة 119 هـ      ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 116 ) .


(�)  الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، أبو مسلم ، من أهل بيعة الرضوان ، معروف بشجاعته ، وقوة رميه ، وسرعته حتى سبق الفرس ، وهو الذي رد لقاح النبي ( من العرنيين ، يقول : أردفني النبي ( مراراً ، ومسح على وجهي مراراً ، واستغفر لي مراراً ، وبايعته على الموت ، وممن روى عنه ابنه إياس ، ومولاه يزيد ، مات سنة 74 هـ  ( انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 3 / 326 ـ 331 ) .


(�)  انظر : مقدمة ابن الصلاح ، ابن الصلاح ، ص 63 .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 363 .


(�)  سورة الشعراء ، 214 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى : ﭿ  ﮀ  ﮁ ، رقم 206 . 


(�)  انظر : عيون الأثر ، ابن سيد الناس ، 2 / 200 . 


(�)  سورة النساء ، 98 .


(�)  انظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3 / 140 ـ 142 .


(�)  انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، 2 / 227 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 141


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 292 . وانظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 64 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 2 / 349 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط ، 4 / 380 ، رقم 2035 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 200 . 


(�)  الأغاني ، الأصبهاني ، 3 / 111 .


(�)  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، الشيباني ، أبو عبد الله ، ثقة حافظ فقيه حجة ، رأس الطبقة العاشرة ، مات سنة 241 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 84  ) .


(�)  محمد بن رافع بن أبي زيد ، القشيري ، أبو عبد الله ، ثقة ، من الحادية عشر ، مات سنة 245 هـ ، وقال مسلم : ثقة مأمون صحيح الكتاب . وقال النسائي : ثقة مأمون . وقال : الحاكم : شيخ عصره بخراسان .        ( انظر : المرجع السابق ، ص 478 . وتهذيب الكمال ، ابن حجر ، 25 / 193 ـ 195  ) .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الخراج والإمارة ، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة ،  3 / 166 ،   رقم 3036 .


(�)   مسند الإمام أحمد ، ص 609 ، رقم 8200 .


(�)  تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، 10 / 114 .


(�)  انظر : تيسير العلي القدير ، الرفاعي ، 4 / 333 .


(�)  سورة النساء ، 95 .


(�)  يهتف بربه : يرفع صوته بالدعاء والإستغاثة . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ،        1 / 50 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 357 ) .


(�)  سورة الأنفال ، 9 .


(�)  أقدِم حيزوم : أقدم من الإقدام ، وهي من كلمات زجر الفرس ، وحيزوم : اسم فرس المَلك .( انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 95 ) .


(�)  خُطِمَ أنفُه : الخطم الأثر على الأنف ، يقال خطمت البعير إذا وسمته بالكي بخط من الأنف ، والمراد أصيب بضربه أثرت فيه . ( انظر : غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 51 . وإكمال المعلم ، القاضي عياض ،   6 / 95 ) .


(�)  فأخضرَّ ذلك أجمع : تشوه الوجه مع الأنف من الضربة . ( انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ،          7 / 169 ) .


(�)  سورة الأنفال ، 67 ـ 69 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على الرسول ( ، 1 / 52 ، رقم 107 .


(�)  انظر : ترجمته ، ص 54 .


(�)  سماك بن الوليد ، الحنفي ، اليمامي ، أبو زميل ، ليس به بأس ، من الثالثة . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 256 ) . 


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 291 ، 292 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، 3 /  1180، رقم 3231 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 380 . وإكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 355 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد ، 5 / 529 ، رقم 3505 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 3 / 168 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، 6 / 356 .


(�)  سورة التوبة ، 40 .


(�)  سورة الليل ، 17 ـ 20 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 10 / 88 .تفسير القرآن ، ابن كثير ، 4 / 455 .


(�)  سورة محمد ، 7 .


(�)  سورة البقرة ، 249 .


(�)  سورة التوبة ، 25 ، 26 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب قول النبي ( لو كنت ، 3 / 1343 ، رقم 3672 .


(�)  سورة النمل ، 59 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 3 / 317 .


(�) شرح العقيدة الطحاوية ، ص 464 .


(�)  سورة الأنعام ، 124 .


(�)  طريق الهجرتين ، ابن القيم ، ص 117 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الجاسوس ، 3 / 1095 ، رقم 3007 .


(�)  سورة آل عمران ، 159 .


(�)  سورة الشورى ، 38 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الأدب ، باب إن المستشار مؤتمن ، 5 / 125 ، رقم 2822 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 369 . 


(�)  سورة إبراهيم ، 36 .


(�)  سورة المائدة ، 118 .


(�)  سورة نوح ، 26 .


(�)  سورة يونس ، 88 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد ، في مسند عبد الله بن مسعود ( ، ص 312 ، رقم 3625 . وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب المغازي والسرايا ، باب مشاورته ( أصحابه في أسارى بدر ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، 3 / 561 ، رقم 4360 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب مناقب عمر ، 3 / 1346 ، رقم 6085 .


(�)  سورة البقرة ، 125 .


(�)  سورة التحريم ، 5 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب الصلاة ، باب في القبلة ،  1 / 157 ، رقم 402 .


(�)  انظر : تاريخ الخلفاء ، السيوطي ، ص 122 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 100 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الصيام ، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة، رقم 1108 .


(�)  سورة الأحقاف ، 24 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب وهو الذي يرسل الرياح بشراً ، رقم 3206 . وكتاب تفسير القرآن ، باب قوله : فلما رأوه عارضاً ، رقم 4829 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 363 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 612 .


(�)  انظر : معجم البلدان ، الحموي ، 2 / 137 ، 138 . والمفهم  ، القرطبي ، 3 / 589 . ومعالم السنن ، الخطابي ، 4 / 246 . وخصائص جزيرة العرب ، بكر أبو زيد ، ص 17 ، 18 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجزية والموادعة ، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ، 3 / 1155 ،         رقم 3168 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 326 .


(�)  انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ، 1 / 370 ـ 397 .


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر أمانة قريش ، 5 / 99 ، رقم 7036 . قال د/ ناصر العقل : الحديث يقوى بمجموع الشواهد التي ذكرها ابن تيمية . ( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ، بتحقيق  / ناصر العقل ، 1 / 383 ) .


(�)  اقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ، 1 / 370 .


(�)  انظر : قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ، 1 / 14 ـ 38 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد ، من مسند جابر ( ، رقم 14736 . ورجاله ثقات .


(�)  قال ابن فارس : الجيم والباء والراء أصل واحد وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة والجبار هو : المستكبر العاتي . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 1 / 501 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 236 ) .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب موت النجاشي ، 3 / 1408 ، رقم 3880 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب المناقب ، باب موت الجاشي ، 3 / 1407 ، رقم 3877 .


(�)  سورة سبأ ، 28 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المنعم ، الأبي ، 6 / 389 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 330 .


(�)  يركض بغلته : يضربها برجله على بطنها لتسرع في أثر العدو . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 332 ) .


(�)  أصحاب السمرة : السمرة : الشجرة التي تبايع تحتها أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 399 . و مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 233 ) .


(�)  حمي الوطيس : الوطيس شبه التنور أو التنور بعينه ،وقيل : حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن يطأها ، يُشبه شدة حر الحرب بحره ، ويقال حمي الوطيس إذا اشتد . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ،         13 / 23 . و المعلم ، المازري ، 3 / 24 ) .


(�)  حدهم كليلاً : أي قوتهم ضعيفة . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 5 / 121 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 198 )


(�)  انظر : السيرة النبوية ، ابن هشام ، 2 / 443 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 331 .


(�)  سورة هود ، 80 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 9 / 78 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب  تفسير القرآن ، باب ومن سورة يوسف ، 5 / 293 ، رقم 3116 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 3 / 64 . و أصله في البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ولوطاً إذ قال لقومه ، رقم 3375 ، بلفظ : " يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد " . 


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 323 . 


(�)  اخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، باب ما جاء في المهاجرة ، رقم 1665 . وقال الألباني في صحيح الجامع  حديث حسن ،  1 / 577 ، برقم 3004 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 128 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 127 .


(�)  سورة الفتح ، 10 .


(�)  سورة الفتح ، 18 .


(�)  انظر : سبل الهدى والرشاد ، الصالحي ، 5 / 477 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 128 .


(�)  انظر : السيرة النبوية ، ابن هشام ، 2 / 445 . 


(�)  سورة التوبة ، 100 .


(�)  سورة الحشر ، 9 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 129 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 333 .


(�)  اخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب ما جاء في إثبات نبوة النبي ( ،  5 / 554 ، رقم 3628 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 3 / 193 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد في المسند ، من مسند عبد الله بن عتيك ( ، رقم 15979 . و أخرجه الذهبي ، في المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، 2 / 97 ، رقم 2445 . قلت : ورجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق صاحب المغازي قيل فيه : صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 467 ) .


(�)  انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 178 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، 5 / 2271 ، رقم 6133 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 651 . وإكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 392 .


(�)  انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 6 / 160 ، 161 .


(�)  أخرجه النسائي ، كتاب القسامة ، باب صفة شبه العمد ، 4 / 240 ، رقم 4828 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ، 3 / 303 .


(�)  البلاغة فنونها وأفنانها علم البيان والبديع ، د/ فضل عباس ، ص 303 ، 307 ، 308 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ، باب التعوذ من شر ما عمل ، 4 / 2088 ، رقم 2722 .


(�)  شاهت الوجوه : قبحت ، وعادت منهزمة ، دعاءً عليهم . ( انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ،         6 / 399 ) .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، من الحديث رقم ( 69 ) ، ص  317 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة ذي قرد وغيرها ، 3 / 1433 ، رقم 1807 . 


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 129 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 333 .


(�) فيض القدير ، المناوي ، 4 / 153 . ومرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 11 / 29 .





(�)  الذي يظهر أنه سعد بن معاذ ( ، لأن سعد بن عبادة (  لم يشهد بدراً ، كان يتهيأ للخروج ، فلُسع ، فأقام فضرب له الرسول ( بسهم لكونه حريصاً  على الخروج . وبهذا اتفقت روايات أهل السير ، ولم يُعد ضمن عدد الصحابة المشاركين في بدر كما عدهم أهل السير ، ولم يذكره البخاري في باب تسمية من سمي من أهل بدر. وقال ابن حجر  ـ رحمه الله ـ : ( وقع في مسلم أن سعد بن عبادة ( هو الذي قال ذلك ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة ، وفيه نظر ، لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً ، ـ ثم قال ـ ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة ( قال ذلك بالحديبية ، وهذا أولى بالصواب ) . ( انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 359 ، 360 . والبداية والنهاية ، ابن كثير ، 3 / 320 . وعيون الأثر ، ابن سيد الناس ، 1 / 386 . والسيرة النبوية ، ابن هشام ، 1 / 615 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 137 ، 138  ) .


(�)  نخيضها البحر لأخضناها : أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر لفعلنا ذلك . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 143 ) .


(�)  نضرب أكبادها : كناية عن ركضها ، فإن الفارس إذا أراد ركض فرسه يحرك رجليه على جانبيه ، ضارباً على موضع كبده ، ليسرع في السير . ( انظر : المرجع السابق ، ص 143 . و مرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 11 / 9 ) .


(�)  برك الغماد : موضع جنوب مكة ، جهة ساحل البحر ، وقيل باليمن ، وقيل في هجر  . ( انظر : معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، 1 / 399 ، 400. و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 121 ) .


(�)  ندب الناس : أي دعاهم للحرب ، وحثهم عليها . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 262 ) .


(�)  روايا قريش : إبلهم التي كانوا يستقون عليها ، وتحمل ماءهم . ( انظر : غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 /  265  . والمفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 176 ) .


(�)  ماط : أي ما تباعد أحدهم عن المكان الذي حدد الرسول ( أنه سيموت فيه . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 265 ) .


(�) انظر : عيون الأثر ، ابن سيد الناس ، 1 / 390 . 


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 136 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 340 .


(�)  سبق ترجيح ذلك ص 359 .


(�) أخرجه  البخاري ، كتاب الإيمان ، باب علامة الإيمان حب الأنصار ، 1 / 14 ، رقم 17 .   


(�)  اخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، 3 / 1327 ، رقم 3628 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 137 .


(�) انظر : الكامل في النحو ، أحمد قبش ، ص 23 ، 24 . 


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 137 .


(�)  سورة الأنفال ، 45 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 8 / 23 ، 24 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 340 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن الرسول ( ، 6 / 2658 ،    رقم 7288 .


(�)  الأشباه والنظائر ، السيوطي ، ص 87 .


(�)  المجنبتين : المجنبة قطعة من العسكر تسير في أحد جانبي العسكر . ( انظر : كشف المشكل ، ابن الجوزي ،  3 / 594 . وعون المعبود ، العظيم آبادي ، 8 / 182) .


(�)  الحُسَّر : جمع حاسر ، وهو الذي لا درع له ولا مغفر ، والراجل أكثر ما يكون حاسرا . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 4 / 168 . و الديباج ، السيوطي ، 4 / 393 ) . 


(�)  وبَّشت قريش أوباشاً لها : أي جمعت قريش أوباشها أي جموعا من قبائل شتى . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 6 / 367 . و المعلم ، المازري ، 3 / 24 ) .


(�)  قال بيديه إحداهما على الأخرى : أي أشار بيديه إشارة تدل على الأمر منه ( بقتل من يعرض لهم .       ( انظر: السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 131 . ونيل الأوطار ، الشوكاني ، 88 / 166 ) .


(�)  أُبيحت خضراء قريش : أي استؤصلت بالقتل ، وفنيت جماعاتهم ، ويعبر عن الجماعات المجتمعة بالسواد والخضرة ، ووردت أُبيدت ، وهي بنفس المعنى . أي استؤصلت . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ،    1 / 244 . و  الديباج ، السيوطي ، 4 / 393 ) .


(�) كلا : لها معنيان : الأول :حقاً ، وهو المراد هنا ، والثاني : النفي . ( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 131 ) .  


(�)  الضن : الشح ، أي الشح به أن يعود إلى قومه ويتركنا . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 11 / 322 . و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن  هشام ، ص 290 ) .


(�)  سِية القوس : المنعطف من طرفي القوس . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 435 .     و الديباج ، السيوطي ، 4 / 393 ) .


(�)  البياذقة : الرجالة ، كلمة فارسية معربة . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 10 / 14 . و الديباج ، السيوطي ، 4 / 393 ) .


(�)  أناموه : قتلوه ، إذا قُتل اضطجع على الأرض كأنه نائم . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 34 / 18 .  و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 262 ) .


(�)  ألا فما اسمي إذاً : أي لو فعلت هذا الذي خفتم منه ، ورجعت إلى استيطان مكة ، لكنت ناقضا لعهدكم في ملازمتكم ، ولكان هذا غير مطابق لاسمي ، عبد الله ورسوله . ( انظر : الديباج ، السيوطي ، 4 / 393 ) .


 


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 11 / 96 .


(�)  سورة آل عمران ، 103 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 138 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 345 .


(�) أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، 5 / 2240 ،    رقم 6018 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 732 ـ 734 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 403 .


(�)  التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 584 .


(�)  سورة يوسف ، 3 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 345 .


(�)  اخرجه البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع العدو ، 2 / 976 ، رقم 2734 


(�) انظر : المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى و آخرون ، 1 / 244 .


 


(�)  سورة الحشر ، 9 .


(�) إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 141 . وانظر : نيل الأوطار ، الشوكاني ، 8 / 166 .


(�) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 342 .  و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 139 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 342 .


(�)  عيون الأثر ، ابن سيد الناس ، 2 / 229 . و الاستذكار ، ابن عبد البر ، 5 / 152 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 343 .


(�)  انظر : زاد المسير ، ابن الجوزي ، 5 / 202 . و المثل السائر ، أبو الفتح ضياء الدين نصرالله المعروف بابن الأثير ، 1 / 340 . وصبح الأعشى ، أحمد القلقشندي ، 2 / 203 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 145 .


(�)  سورة الإسراء ، 1 .


(�)  أضواء البيان ، الشنقيطي ، 2 / 212 . 


(�)  انظر : تيسير  العزيز الحميد ، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، ص 732 .


(�)  سورة الحجرات ، 12 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 3 / 621 ، تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 9 / 402 . وانظر : حب الوطن من منظور شرعي ، د/ زيد الزيد ص 22 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب كراهية الرسول ( أن تعرى المدينة ، 2 / 667 ، رقم 1889 . 


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 409 . وانظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 254 .


(�)  سورة الإسراء ، 81 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 10 / 314 . 


(�)  انظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 2 / 325 . 


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 15 / 168 . وانظر : قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، عابد الثبيتي ، ص 297 .


(�)  صبراً : الصبر : الحبس ،  و هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حيا ، ثم يرمى بشيء حتى يموت ، وكل من قتل في غير معركة ، ولا حرب ، ولا خطأ ، فإنه مقتول صبراً . ( انظر : النهاية في غريب  الحديث ،  ابن  الأثير ، 3 / 8 ) .


(�)  عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة ، القرشي العدوي ، له رؤية ، لأنه ولد في حياة الرسول ( ، روى عن والده هذا الحديث ، من رؤوس قريش ، ومن رجال عبد الله بن الزبير (ا ، قُتل معه  سنة 73 هـ .        ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 324 ) .


(�) الصحابي الجليل مطيع بن الأسود بن حارثة ، القرشي ، العدوي ، أسلم يوم الفتح ، كان اسمه العاص فسماه الرسول ( مطيع ، مات في خلافة عثمان ( . ( انظر : المرجع السابق ، ص 535 ) .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي ، عياض ، 6 / 147 . و انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ،       12 / 347 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب مناقب قريش ، 3 / 1239 ، رقم 3500 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 264 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 351 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي  ، 6 / 420  .


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 1 / 138 ، 10 / 512 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 150 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 352 . و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ،        9 / 150 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 158 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب في إصلاح ذات البين ، 4 / 281 ،  رقم 4921 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ، 3 / 207 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 158 .


(�)  قُّر : بضم القاف ، البرد . ( انظر : شارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 178 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 38 ) .


(�)  الذعر : الفزع ، والخوف ، والمعنى لا تحركهم وتثيرهم على نفسك وعلينا . ( انظر : غريب الحديث ، الحربي ، 1 / 281 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير  ، 2 /  161 ) . 


(�) حمام : من الحميم وهو الماء الحار ، يعني أنه لم يجد البرد الذي كان يجده هو والصحابة (  ، ولا الريح الباردة . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 357 ) .


(�)  كبد القوس : وسط القوس ، وكبد كل شيء وسطه ، يقال : حين تكون الشمس في وسط كبد السماء ، أي وسطها .( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 333 . و غريب الحديث ، ابن قتيبة ، 1 / 177). 


(�)  وفرغت قررت : أي عندما أنهيت مهمتي ورجعت ، عاد لي البرد . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 38 ) .


(�)  انظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص 62 .


(�)  انظر : الفائدة  الرابعة ، من الحديث رقم ( 44 ) ، ص 202 .


(�)  سورة النجم ، 32 .


(�)  سورة النساء ، 49 .


(�) انظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 5 / 247 . وتيسير الكريم الرحمن ، ابن سعدي ، 5 / 128 .


(�)انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 431 .  وشرح النووي على صحيح مسلم 12 / 357 ، وفتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 288 .  


(�)  سورة الأحزاب ، 10  ـ13 . 


(�)  سورة الأحزاب ، 9 


(�)  سورة الحشر ، 8 ـ 10 .


(�) أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة ( ،  4 / 1968 ، رقم 2541 .  


(�)  شرح العقيدة الواسطية ،  محمد العثيمين  2 / 289 ، 290 ، 292  . 


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ،  6 / 431 . 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 356 . 


(�)  فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 288 . 


(�)  المرجع السابق ، 7 / 294 . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب غزوة أحد  ، 3 / 1415 ، رقم 1789 . 


(�)  سورة النساء ، 69 . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب فضل السجود والحث عليه ، 1 / 353  ، رقم 489 . 


(�)  سورة الأحزاب ، 10 .


(�) انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 293 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 289 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، 7 / 289 .


(�)  انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه ، د/  عبد الكريم النملة ، ص 37 ، 38 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص 33 ، 34 .


(�)  سورة النساء ، 59 .


(�)  التعريفات  ، الجرجاني ، 1 / 282   .


(�)  تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن و السنة ،  د / محمد الطيب النجار ، ص26 .  


(�)  مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم  ، 1/113 . 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 357 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 287 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 526 . وعمدة القاري ، العيني ، 22 / 169 . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل علي بن أبي طالب ( ، 4 / 1874 ، رقم 2409 .


(�)  أخرجه أبو داوود ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في المزاح ، 4 / 301 ، رقم 5002 ، وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ،  3 / 228 .  


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المزاح ، 4 / 350 ، رقم 1990 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 192 . 


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المراء ، 4 / 359 ، رقم 1995 ، وقال : هذا حديث حسن غريب . قلت : رجاله ثقات إلا الليث بن أبي سليم قيل فيه : صدوق اختلط جداً ولم يتميز   حديثه ، وقيل : يكتب حديثه . ( انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 24 / 279 ـ 287 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 464 ) .


(�)  عون المعبود ، العظيم آبادي ، 13 / 343 . و انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 357 .


(�)  رهقوه : غشوه وقربوا منه ، وقيل : لا يُستعمل ذلك إلا في المكروه . ( انظر :مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 /301 . وكشف المشكل ، ابن الجوزي ، 305 ) . 


(�)  ما أنصفنا أصحابنا : بسكون الفاء ، و أصحابنا مفعول به : أي ما أنصفت قريش الأنصار ، لكون القرشيين لم يخرجا للقتال ، بل خرجت الأنصار واحداً بعد واحدٍ . وما أَنصَفَنَا : بفتح الفاء : أي الذين فروا من القتال ، فإنهم لم ينصفوا لفرارهم . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 16 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 94 ) .


(�)  شُج : قال ابن فارس : الشين والجيم أصل واحد يدل على الصدع في الشيء ، والمراد هنا : حصل له جرح في رأسه الشريف ، والجراحة إذا كانت في الرأس تُسمى شجة . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،      3 / 178 . و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 412 ) .


(�)  يسلت : أي يمسح . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 12 / 267 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 387 ) .


(�)  سورة آل عمران ، 128 .


(�)  انظر : عيون الأثر ، ابن سيد الناس ، 1 / 431 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 302 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 164 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 435 .


(�)  سورة الفتح ، 24 .


(�)  الغِرة : الغفلة ، أي   أرادوا  أن  يتحاملوا على المسلمين على غفلة . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ،  13 / 231 . و شرح النووي على صحيح مسلم ،  12  / 393 ) .


(�)  سِلْماً : أي مستسلمين مذعنين ، كقوله تعالى : ﭽ ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﭼ . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 12 / 310 . و تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 204 ) .


(�) استحياهم : أي أبقاهم أحياء . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي ، عياض ، 2 / 164 . و فتح المنعم ،   د/ موسى شاهين ، 7 / 368 ) .


(�)  أخرجه البيهقي ، في السنن الكبرى ، باب فتح مكة ، 9 / 117 ، 118، رقم 18052 . وذكره ابن  القيم ، في زاد المعاد ، 3 / 359 . و أصل القصة رواها مسلم في صحيحه ، 3 / 1405 ، برقم 1780 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 367 .


(�)  انظر : زاد المعاد ، ابن القيم ، 3 / 363 ، 364 . والسيرة النبوية ، ابن هشام ، 2 / 417 .


(�)  مَن بَعدَنَا : أي مَن سوانا . ( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 205 ) .


(�)  الطلقاء :هم مسلمو يوم الفتح ، سموا بذلك لأن النبي ( منّ عليهم ، و أطلقهم ، وورد قوله فيهم اذهبوا فأنتم الطلقاء . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 26 / 120 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ،        3 / 136 ) . 


(�)  انهَزَمُوا بِكَ : الباء في بك بمعنى عن ، أي انهزموا عنك ، كقوله تعالى : ﭽ ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﭼ ، أي عنه . ( انظر : كشف المشكل ، ابن الجوزي ، 3 / 301 ) .


(�) انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر ، 4 / 441 ، 442 . 


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 381 .


(�) انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 206 . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 96 .


(�)  سورة الملك ، 14 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 205 .


(�)  نجدة بن عامر الحروري ، نسبة إلى حروراء موضع على ميلين من الكوفة ، وهو رئيس طائفة الحرورية من الخوارج ، ويُعد من رؤوسهم زائغ عن الحق ، قتله أصحابه . ( انظر : ميزان الاعتدال ، الذهبي ، 7 / 11 . ومعجم البلدان ، الحموي ، 2 / 245 ) . 


(�)  يُحذَين : يُعطين ، من العطية . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 14 / 171 . و المعلم ، المازري ،    3 / 33 ) .


(�)  أُحموقة : فعلاً من افعال الحمقى ، ورأياً كرأيهم . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 10 / 68 .       و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ،  ص 122 ) .


(�)  نَتن : النتن الرائحة الكريهة ، ويطلق على كل فعل أو قول خبيث . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ،  ص  1596  . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 208) .


(�)  نُعمَة عين : مسرة عين ، من الدعاء كقول أنعم الله عينك . والمعنى هنا : أنني لم أُجاوبه إرادة مسرة عينه .  ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 83 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 398 ) .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 29 ) ، ص  150 .


(�)  جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، الهاشمي ، أبو عبد الله ، الملقب بالصادق ، صدوق فقيه إمام ، من السادسة ، مات سنة 148 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 141 ) .


(�)  محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، الهاشمي ، أبو جعفر ، الملقب بالباقر ، ثقة فاضل ، من الرابعة ، مات سنة 114 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 497 ) .


(�)  انظر : الشقائق النعمانية ، طاشكبري زادة ، 1 / 259 . و مجمع الضمانات ، أبي محمد البغدادي ،        2 / 690 .


(�)  انظر : علم أصول البدع ، علي بن حسن عبد الحميد ، ص 309 ـ 315 .


(�)  سورة الكهف ، 82 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 207 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 397 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ، 5 / 2263 ، رقم 6101 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 631 .


(�)  سورة النساء ، 2 . 


(�)  سورة النساء ، 10 .


(�)  سورة النساء ، 6 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، 5 / 2032 ، رقم 5304 .


(�)  زاد المعاد ، ابن القيم ، 3 / 502 .


(�)  انظر : القول المفيد ، ابن عثيمين ، 1 / 37 .


(�)  سورة النساء ، 36 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الجهاد بإذن الأبوين ، 3 / 1094 ، رقم 3004 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب حج النساء ، 2 / 658 ، رقم 1862 . 


(�)  حرة الوَبَرَة  : موقع على ثلاثة أميال أو أربعة من المدينة . ( انظر : معجم البلدان ، الحموي ، 2 / 250 ) 


(�)  جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ : أي معروفٌ بالجرأة والشجاعة و الإقدام  . ( انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ،         5 / 170 ) .


(�)  الشجرة : موقع بعد حرة الوبرة ، باتجاه مكة . ( انظر : فتح المنعم ،  موسى شاهين ، 7 / 403 ) .


(�)  البيداء : المفازة من الأرض ، وهو اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة ، وهي إلى مكة أقرب ، تعد من الشرف أمام ذي الحليفة . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 1 / 325 . و غريب الحديث ، ابن الجوزي ، 1 / 96 ) .


(�)  الصري : الماء الذي يحضره الناس ، واليمامة : أرض قبل نجد ، وتسمى العروض ، وهي أرض مسيلمة ، فتحها خالد بن الوليد ( أيام حروب الردة . أما السمامة : ماء لكلب ، وهو في الشام ، أو يراد بها السماوة وهي البادية التي بين الكوفة والشام  . ( انظر : معجم البلدان ، الحموي 3 ، / 278 ) .


(�)  سورة الأحزاب ، 45 ، 46 .


(�)  دلائل النبوة ، البيهقي ، 2 / 422ـ 427 . والروض الأنف ، السهيلي ، 4 / 60 . وقال محقق دلائل النبوة د/ عبد المعطي القلعجي : رواه الحاكم ، و قال : قال القسطلاني في المواهب : إسناده حسن . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين ، 1 / 50 ، رقم 29 


(�)  أخرجه مسلم ،  كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله( ، 1 / 46 ، رقم 17 


(�)   التعريفات ، الجرجاني ، ص 212 .


(�)  سورة الحجر ، 75 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الحجر ، رقم  3127 . وقال : هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ، وقد رُوي عن بعض أهل العلم أن المتوسمين معناها المتفرسين . وانظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 2 / 287 . و الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 10 / 43 . و روح المعاني ، اللوسي ،             9 / 209 .


(�)  تحفة الأحوذي ، المباركفوري ،  8 / 555 . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 216 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب بدء الوحي ، 1 / 3 ، رقم 1 .


(�)  فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 402 .


(�)  انظر : القرآن وعلم النفس ، د / محمد نجاتي ، ص 139 . و علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام ، د / محمد محمود محمد ، ص 134 . 


(�)  انظر : دعوة النبي ( للأعراب ، حمود الحارثي ، ص 307 .


(�)  انظر : أعلام الحديث ، الخطابي ، 3 / 1577 ، 1578 . و إقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ،         1 / 396 ، 397 .


(�) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 406 . و أعلام الحديث ، الخطابي ، 3 / 1578 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب قول الله تعالى ياأيها الناس ، 3 / 1288 ، رقم 3494 .


(�)  سورة الأنعام ، 90 .


(�)  سورة الزخرف ، 22 .


(�)  الخزي : الذل والمهانة ، وتكون بمعنى الفضيحة . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 179 .  ومشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 234 . والمفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 104 ) .


(�)  عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، الفهمي ، أبو عبد الله ، ثقة ، من الحادية عشرة  ، مات سنة 248 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 363 ) .


(�)  شعيب بن الليث بن سعد ، الفهمي ، أبو عبد الملك ، ثقة نبيل فقيه ، من كبار العاشرة ، مات سنة 199 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 267 ) .


(�)  الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، الفهمي ، أبو الحارث ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، من السابعة  ، مات سنة 175 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 464 ) .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، 5 / 48 ، رقم 2682 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 342 .


(�)  الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص 22 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأحكام ، باب ما يكره من الحرص على الإمارة ، 6 / 2614 ، رقم 7624.


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأحكام ، باب من سأل الإمارة وكل إليها ، 6 / 2613 ، رقم 7622 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 13 / 126 .


(�)  انظر في مسألة طلب الإمارة : فتح القدير  محمد الشوكاني 3/ 35 . دعوة النبي ( للأعراب ، حمود الحارثي ، ص 252 ـ 256 . 


(�)  سورة يوسف ، 55 .


(�) انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ص 194 .  و فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 427 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12/414.  


(�)  سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 75 .


(�)  ولُوا : أي كانت لهم عليه ولاية . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 415 ) .


(�)  عمرو بن دينار الأثرم ، الجمحي ، أبو محمد الأثرم ، ثقة ثبت ، من الرابعة ، مات سنة 126 هـ . ( انظر: تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 421 )


(�)  عمرو بن عبد الله بن عبيد ، أبو إسحاق ، ثقة مكثر عابد ، من الثالثة ، مات سنة 129 هـ . ( المرجع السابق ، ص 423 . وتهذيب الكمال ، المزي ، 21 / 548 ) . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الآذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، 1 / 243 ، رقم 660 .


(�)  شرح العقيدة الواسطية ، ابن عثيمين ، 1 / 74 .


(�)  العقيدة الواسطية ، ابن تيمية ، ص 6 ، 7 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 416 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ،  4 / 204 ، 205 ، 256 .


(�)  سورة المائدة ، 8 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 228 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 416 .


(�)  الحُطمة : هو العنيف برعاية الإبل في السوق و الإيراد و الإصدار . يسوق بعضها على بعض ، فيحطم بعضها بعضاً ، وهذا المثل قُصد به أن شر الولاة و الأمراء من يشق على الرعية ، و لا يرفق بهم . ( انظر :النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 403 . و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 96) . 


(�)  النُخالة : ما بقي في المنخل من قشر ما يُنخل ، ونخالة الشيء حثالته ، و المعنى أي أنك لست من صفوتهم وعلمائهم ، إنما أنت من سقطهم . (  انظر : لسان العرب ،  ابن منظور ، 11 / 651   .  وتاج العروس ، الزبيدي ، 30 / 467 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 415 )  .


(�) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان أن الدين النصيحة 1،  / 74 ، رقم 55 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 2 / 277 . 


(�)  سورة آل عمران ، 159 .


(�)  المرجع السابق ، 2 / 277 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 516 .


(�)  التعريفات ، الجرجاني ، 1 / 75 . وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، 2 / 300 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب بيان أن بقاء النبي ( أمان لأصحابه ، 4 / 1961 ،        رقم 2531.


(�)  فضائل الصحابة ، للإمام أحمد بن حنبل ، 1 / 6 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 420 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب بيان مثل ما بعث به النبي ( ، 4 / 1787 ، رقم 2282 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب الفضائل ، باب ذكر كونه ( خاتم النبيين ، 4 / 1790 ، رقم 2286 .


(�)  التعريفات ، الجرجاني ، ص 81 ، . و التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 176 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 254. وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 /432 . 


(�)  المِخيط : ما خيط به ، وهي الإبرة . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 7 / 298 . ومشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 249 .


(�)  الغلول : هو ما أُخفي من الغنيمة ، فلا يرد القسم ، وكل من خان في شيء فقد غل ، لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 134 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 380 ) .


(�)  سورة آل عمران ، 161 .


(�)  انظر : التعريفات ، الجرجاني ، 1 / 325 . و مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 283 . 


(�)  عون المعبود ، العظيم آبادي ، 9 / 498 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 1 / 239 ، 240 .


(�)  الأمثال والمثل والتمثيل والمثلات في القرآن الكريم ، سميح عاطف الزين ، ص 21 .


(�)  سورة الحج ، 73 .


(�)  القواعد الحسان ، السعدي ، ص 64 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الانتهاء عن المعاصي ، 5 / 2379 ، رقم 6483 . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 11 / 383 .


(�)  سورة البقرة ، 26 .


(�)  عون المعبود ، العظيم آبادي ، 9 / 497 .


(�)  أحكام من القرآن الكريم ، العثيمين ، ص 138 ، 139 .


(�)  أَثَرَة : أي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم ، فلم يعطوكم حقوقكم ، أو يفضلون غيركم عليكم . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 1 /  55 . و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 37 ). 


(�)  مُجَدَّع الأطراف : أي مقطوع ، يقال : جدعت أنفه ، وأذنه إذا قطعته ، وفيه إشارة إلى المبالغة في الطاعة ، حتى و إن كان من أخس العبيد . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 577 ) .


(�) انظر : شرح الكرماني على صحيح البخاري ، 25 / 22 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، 3 / 1319 ، رقم 3606 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 13 / 47 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 454 .


(�) جامع العلوم والحكم ، ابن رجب ، 2 / 117 . 


(�)  المصنف ، ابن أبي شيبة ، 7 / 463 ، برقم 37254 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 4 / 412 .


(�)  المعلم ، المازري ، 3 / 35 .


(�)  انظر : القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص 1731 .


(�)  انظر : التفسير الكبير ، الرازي ، 4 / 66 ، 67 .


(�)  سورة الزخرف ، 81 .


(�)  انظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 1 / 62 .


(�)  سورة الأعراف ، 40 .


(�)   هي أم الحصين بنت إسحاق ، الأحمسية (ا ، صحابية شهدت حجة الوداع ، روى لها الجماعة سوى البخاري ، وحدث عنها حفيدها يحي بن الحصين ، والعيزار بن حريث . ( انظر : تهذيب الكمال ، المزي ،    35 / 345 . و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 756 . و الإصابة ، ابن حجر ، 4 / 424 . والإستيعاب مع الإصابة ، ابن عبد البر ، 4 / 426 ) . 


(�)  انظر : سير اعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 46 ـ 78 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 13 / 47 .


(�)  المرجع السابق ، 10 / 639 . وانظر : عمدة القاري ، العيني ، 18 / 210 . 


(�)  الخِباء : بيت الأعراب ، ويطلق على ما كان من صوف أو وبر أو شعر يُستتر به . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 14 / 223 . و مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 228 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 9 ) .


(�)  ينتَضِل : المناضلة الرمي بالنضال ، ينتضلون : يترامون بالسهام ، وهي هنا بمعنى يترامون استعداداً للمعركة . وتطلق المناضلة المدافعة بالكلام . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 5 / 436 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 71 . والمفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام ، ص 271 ) .


(�)  جَشَرِه :ِمن معاني الجشر الانتشار والبروز عن الحي ، والجشر  : المواشي التي ترعى قريباً وأمام منازل أصحابها ، والمراد هنا : أن منهم من هو مع خيلهم و إبلهم أمام المكان الذي نزلوا فيه . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 4 / 137 . ومشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 160 ) .


(�)  يُرَقِق : بالضم : أي الأول حفيظاً لعظم ما بعده ، فالثاني يجعل الأول رقيقاً ، أو يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها  . (  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 436 ) .


(�)  سورة النساء ، 29 .


(�)  انظر : مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 138 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم ، 3 /  317 ، رقم 3641 . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ، 2 / 407 .


(�)  انظر : قواعد الأحكام ، ابن عبد السلام ، 1 / 46 . و أعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3 / 147 . وشرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ، ص 205 . 


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 6 / 62 .


(�)  سورة الجن ، 26 ، 27 .


(�)  سورة الأنعام ، 59 .


(�)  سورة لقمان ، 34 .


(�)  عون المعبود ، العظيم آبادي ، 305 ، 306 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب  الشهادات ، باب لا يشهد على شهادة جور ، 2 / 938 ، رقم 2651 . 


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 685 .


(�)  سورة النساء ، 63 .


(�)  انظر : الفتاوى ، ابن تيمية ، 1 / 76 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره ، 5  / 2240 ، رقم 6018  . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 548 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب في التلقين ، 3 / 190 ، رقم 3116 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 2 / 279 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب القدر ، باب العمل بالخواتيم ، 6 ، 2436 ، رقم 6607 .


(�)  سورة الأنعام ، 162  .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 80 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، 1 / 14 ، رقم 13 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 543 .


(�)  العقيدة الواسطية ، ابن تيمية ، مع شرح العثيمين ، 2 / 336 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، 2 / 336 .


(�)  سورة النساء ، 59 .


(�)  انظر : شرح العقيدة الواسطية ، العثيمين ، 2 / 340 .


(�)  انظر : عون المعبود ، العظيم آبادي ، 11 / 303 . و موقف المسلم من الفتن ، حسين الحازمي ، ص 37 


(�)  انظر : موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة  ، صالح آل الشيخ  ص 14 ـ 16 .


(�)  منهاج السنة ، ابن تيمية ، 3 / 391 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ، 1 / 35 ، رقم 63 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المظالم ،  باب نصرة المظلوم ، 2 / 863 ، رقم 2446 . 


(�)  أخرجه مسلم  ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب قرب الساعة ، 4 / 2269 ، رقم 2951 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 437 .


(�)  انظر : القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص 1610 . و دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، عبد العزيز العبد اللطيف ، ص 157 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 437 .


(�)  المرجع السابق ، 12 / 437  . وانظر : فتح المنعم ، د/ موسى شاهين ، 7 / 465 .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 48 ) ، ص 222 .


(�)  سورة الأنبياء ، 7 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 283 .


(�)  المرجع السابق ، 9 / 283 .


(�)  عُِمِّيِّة : بالضم أو بالكسر ، الأمر الأعمى هو الذي لا يستبين ، وهو من التلبيس وعدم الوضوح ، وهو كناية عن تقاتل القوم دون بصيرة ، لا يُعرف المحق من المبطل . ( انظر : المعلم ، المازري ، 3 / 35 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 555 ) .


(�)  يتحاشى أو يتحاشَ : أي لا يكترث بما يفعله بها ، و لا يحذر من عقباه . ( انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 259 ) .


(�)  جرير بن حازم بن زيد ، الأزدي العتكي ، أبو النضر ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة 170 هـ . ( انظر: تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 138 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 117 ، 118 .


(�)  المعتمر بن سليمان بن طرخان ، التيمي ، أبو محمد ،ويلقب الطفيل ، ثقة ، من كبار التاسعة، مات سنة 187 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 539 ) .


(�)  سليمان بن طرخان ، التيمي ، أبو المعتمر ، ثقة عابد ، من الرابعة ، مات سنة 143 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 252 ) .


(�)  انظر : الكليات ، أبو البقاء الحسيني ، ص 510 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان والبديع  ، د / فضل عباس ، ص 273 ـ 275 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب  الخطبة ، 5 / 1976 ، رقم 5146 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 253 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الفتن ، باب في لزوم الجماعة ، 4 / 466 ، رقم 2167 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 232 .


(�)  سورة النور ، 30 .


(�)  سورة الإسراء ، 34 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 10 / 256 .


(�)  سورة الفتح ، 26 .


(�)  انظر : الكشاف ، الزمخشري ، 4 / 346 . وتفسير أبي السعود ، 8 / 112 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 556 .


(�)  انظر : الفائدة الرابعة ، في الحديث رقم ( 17 ) ، ص 107 .


(�)  عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ثقة ، من السابعة . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 286 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 98 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 286 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 289 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 556 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 258 .


(�)  هَنَات : جمع هنه ، وتطلق على كل شيء يستهجن ذكره ، والمراد تحدث أمور و أحداث وفتن . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 444 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 291 ) .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 291 .


(�)  المعلم ، المازري ، 3 / 35 ، 36 .


(�)  سورة النمل ، 65 .


(�)  سورة الجن ، 26 ، 27 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 291 .


(�)  تعرفون وتنكرون : أي تعرفون بعض أفعالهم بحسنها ، وتنكرون بعضها لقبحها . ( انظر :مرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 7 / 231 . وتحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 6 / 448 ) .  


(�)  من عَرَفَ بريء : أي من عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته ، بأن يغير بيده أو بلسانه ، فإن عجز فليكرهه بقلبه . ( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 197 ) .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 445 .


(�)  سورة إبراهيم ، 1 .


(�)  انظر : الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، 2 / 256 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 568 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ، 1 / 69 ، رقم 49 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 136 ، 137 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة ، 1 / 17 ، رقم 25 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 105 . وانظر : عمدة القاري ، العيني ، 1 / 208 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، 5 / 13 ، رقم 2621 . وابن ماجه ، برقم 1079 .  والنسائي ، برقم 463 . و أحمد ، برقم 22428 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن   الترمذي ، 2 / 329 .


(�)  انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 189 ، 190 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها علم البديع والمعاني ، ص 278 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص 303 . وخزانة الأدب وغاية الأرب ، تقي الدين الحموي ، 2 / 411 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 378 .


(�)  سورة التغابن ، 16 .


(�)  سورة البقرة ، 286 .


(�)  السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 197 . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ، 1 / 69 ، رقم 49 .


(�) أخرجه مسلم ، المقدمة ، باب بيان أن الإسناد من الدين ، 1 / 14 . 


(�)  رزيق بن حيان الفزاري ، أبو المقدام ، وثقه النسائي وابن حبان والذهبي ، وفال ابن حجر : صدوق ، من السادسة ، مات سنة 105 هـ . ( انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 9 / 181 . و تقريب التهذيب ، ابن   حجر ، ص 209 . والكاشف ، الذهبي ، 1 / 396 ) .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 296 .


(�)  انظر : شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ، ص 205 . و موسوعة القواعد الفقهية ، د/ محمد البورنو ،                 5/ 315 ، 316 .


(�)  انظر : الفائدة الرابعة ، من الحديث رقم ( 17 ) ، ص 107 .  


(�)  عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق ، الجملي ، المرادي ، أبو عبد الله ، ثقة عابد ورمي بالإرجاء ، من الخامسة ، مات سنة 118 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 426 ) .


(�) انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 12 / 483 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 7 / 203 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 300 .


(�)  الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد ، الأسلمي ، أبو إبراهيم ( ، الفقيه ، هو و أبوه صحابيان ، أتى النبي ( بزكاة والده فدعا لهم قائلاً : " اللهم صلِّ على آل أبي أوفى " ، له عدة أحاديث ، عمَّر حتى قارب المائة ، مات سنة 86 هـ ، وقيل 88 هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 3 / 428 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 296 ) . 


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 300 .


(�)  خزانة الأدب ، ابن حجة الحموي ، 9 / 116 . بيت للفرزدق .مع الفارق بين المفاخرتين ، فمفاخرة عبد الله بن أبي أوفى محمودة ، ومفاخرة الفرزدق مما يُذم .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب البيعة في الحرب ألا يفروا ، 3 / 1081 ، رقم 2961 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب البيعة في الحرب ، 3 / 1082 ، رقم 2962 .


(�)  سورة الفتح ، 18 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب الدين النصيحة ، 1 / 31 ، رقم 57 .


(�)  سورة الحشر ، 8 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب في غزوة حنين ، 3 / 1398 ،  رقم 1775 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب فضل من شهد بدر ، 3 / 1120 ، رقم 3983 .


(�)  معقود : أي ملازم لها كأنه معقود فيها . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 271 ) .


(�)  الشِّكَالُ :هو العقال ، أي الحبل الذي تُقيد به الدواب ، وتُشد به قوائمها . ويُسمى بذلك إذا وضع في يدها اليمنى ورجلها اليسرى أو العكس . وأما شكال الفرس فهوكما هو مفسر في الحديث : أن يكون في رجله اليمنى وفي يده اليسرى بياض ، أو العكس . وورد عند ابن حبان : أن تكون الدابة إحدى قوائمها بيضاء والباقية على هيئتها . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيرز آبادي ، ص 1317 . وتاج العروس ، الزبيدي ، 29 / 274 . والمحكم والمحيط الأعظم ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، 6 / 686 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 495 . و صحيح ابن حبان ، ابن حبان ، 10 / 532 ) .


(�)  أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي ، مات أبوه عمرو في حياة جده جرير في عهد عثمان بن عفان ( ، روى عن جده وعن عبد الله بن عمرو ( ، ثقة نبيل شريف كثير العلم ، من الثالثة ، . ( انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 5 / 8 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 641 . وتهذيب الكمال ، المزي ،        33 / 323 ـ 325 )


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 531 . و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 139  .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ، 3 / 23،رقم 2549 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 70 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ( ، 3 / 1331 ، رقم 3641 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 288 .


(�)  الاستذكار ، ابن عبد البر ، 5 / 135 .


(�)  سورة الأنفال ، 60 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المساقاة ، باب شرب الناس والدواب من الأنهار ، 2 / 835 ، رقم 2371 .


(�)  انظر : الفروسية ، ابن القيم ، ص 128 ـ 129 .


(�)  أعلام الحديث ، الخطابي ، 2 / 1374 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 23 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 597 .


(�)  روح المعاني ، الألوسي ، 10 / 25 .


(�)  نقلاً : من الديباج على مسلم ، السيوطي ، 4 / 469 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب السلام ، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه ، 4 / 1746 ، رقم 2225 .


(�)  انظر : روح المعاني ، الألوسي ، 10 / 25 ، 26 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 77 .


(�)  سورة التوبة ، 19 .


(�)  معاوية بن سلام بن أبي سلام ممطور ، الحبشي ، الألهاني ، أبو سلام ، حدث عن أبيه سلام وجده ممطور     و أخيه زيد وغيرهم ، ثقة من السابعة ، مات سنة 170 هـ . ( انظر :تهذيب الكمال ، المزي ، 28 / 184 .   و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 538 ) .


(�)  زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور ، الحبشي ، لم يحدث من أسرته إلا عن جده ممطور ، ثقة ، من السادسة . ( انظر : المرجعين السابقين ، 10 / 78 . و ص 223 ) .


(�)  أبو سلام ممطور ، الحبشي ، الملقب بالأسود الأعرج ، من سلالته هذه الأسرة المحدثة ، ثقة يرسل ، من الثالثة . ( انظر : المرجعين السابقين ، 28 / 484 . و ص 545 ) .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 605 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب فضائل الجهاد ، باب ما جاء في أي الأعمال أفضل ، 4 / 185 ، رقم 1658 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 131 . 


(�)  سورة الحديد ، 10 .


(�)  سورة الحجرات ، 2 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول ، 1 / 236 ، رقم 285 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 605 .


(�) سورة التوبة ، 19 . 


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن ، ابن سعدي ، 2 / 225 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب البيوع ، باب في النهي عن العينة ، 3 / 274 ، رقم 3462 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 2 / 365 . 


(�)  الفروسية ، ابن القيم ، ص 3 .


(�) انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص694 . والبلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 147 ، 148 .    


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب صفة النبي ( ، 3 / 1307 ، رقم 3568 .


(�)  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي ، ص 282 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان والبديع ، ص 306 ، 307 .


(�)  معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 402 . وانظر : مختار الصحاح ، الرازي ، 1 / 103 . 


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 340 .


(�)  اخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي ( يتخولهم ، 1 / 38 ، رقم 69 .


(�)  أخرجه أبوداود ، كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا أصبح ، رقم 5072 . ورجاله ثقات ، إلا أن فيه خادم النبي ( لم يسم ، و أبو سلام ثقة يرسل . و أخرجه ابن ماجه ، كتاب  الدعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح و إذا أمسى ، رقم 3870 . وحسنه ابن باز ـ رحمه الله ـ في تحفة الأخيار ، ص 39 .


(�)  جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبد البر ، 1 / 125 .


(�)  اخرجه الدارمي ، المقدمة ، باب من كره أن يمل الناس ، رقم 448 .


(�) معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 85 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 3 / 134 . و أضواء البيان ، الشنقيطي ، 1 / 238 . و عمدة القاري ، العيني ، 6 / 284 . 


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 12 ) ، ص 92 . 


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 610 .


(�)  اخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب من جمع الصدقة و أعمال البر ، 2 / 712 ، رقم 1027 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب ما يتقى من محقرات الذنوب ، 5 / 2381 ، رقم 6492 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإيمان ، 1 / 41 ، 1 / 41 ، رقم 12 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب منه ، 4 / 659 ، رقم 2423 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 305 .


(�) إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 303 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 32 .


(�)  انظر : عدة الصابرين ، ابن القيم ، ص 7 ـ 10 . 


(�)  سورة فصلت ، 35 .


(�)  سورة الزمر ، 10 .


(�)  التمهيد ، ابن عبد البر ، 23 / 232 . وانظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 303 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 32 .


(�)  هو المفضل بن فضالة بن عبيد الرعيني القتباني ، أبو معاوية ، ثقة ، من الثامنة ، مات سنة 181 هـ .      ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 544 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 253 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 9 / 380 ـ 390 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 544 ، 545 .


(�)  عياش بن عباس القتباني ، الحميري ، أبو عبد الرحيم ، ثقة ، من السادسة ، مات سنة 133 هـ .( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 437  . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 121) 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 22 / 553 ـ 565 . و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 436 ، 437 .


(�)  هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود (  . ( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 343 ) 


(�)  سورة آل عمران ، 169 .


(�)  الروح ، ابن القيم ، ص 122 .


(�) تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 345 .


(�)  سورة فصلت ، 42 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن ، ابن سعدي ، 1 / 8 ، 9 . و المقدمات الأساسية في علوم القرآن ، عبد الله الجديع ، ص 23 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 309 . و انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 36 .       و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 619 .


(�)  سورة سبأ ، 13 .


(�)   الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 14 / 277 .


(�)  معاش : المعاش العيش ، وهو الحياة ، والمعنى : من خير أحوال عيشهم كذا ، أو خير طرق كسبهم كذا .    ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 194 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 348 ) . 


(�)  هَيعة : صوت الفزع والخوف عند حضور العدو . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، الأنصاري ،   ص 424 . وغريب الحديث ، ابن سلام ، 1 / 6 ) .


(�)  فَزعَة : الفزعة : النهوض إلى العدو .( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 21 / 501 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 38 ) .


(�)  مَظَانة : مواطنه و أماكنه التي يُرجى فيها .( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 13 / 274 .  و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 340 ) .


(�)  شَعَفَة : الشعف : أعلى الجبل .( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3 / 189 . و المفصح المفهم والموضح الملهم ، الأنصاري ، ص 412 ) .


(�)  شِعبة : الشعب : ما انفرج بين جبلين ، وهذه المواضع فارغة من الناس غالباً . ( انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 310 )   


(�)  عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار ، المحاربي ، أبو تمام ، صدوق فقيه ، من الثامنة  ، مات  سنة 184هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 356 ) .


(�)  سلمة بن دينار التمار ، أبو حازم الأعرج ، ثقة عابد ، من الخامسة ، مات سنة 135 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 247 ) .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، 5 / 48 ، رقم 2606 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 342 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 349 .


(�)  سورة الأنفال ، 60 .


(�)  سورة آل عمران ، 200 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب ذم من مات ولم يغزو ، 3 / 1517 ، رقم 1910 .


(�)  انظر : التدريب و أهميته في العمل الإسلامي، د / محمد موسى الشريف ، ص 25 ، 26 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 558 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب قدوم الأشعريين و أهل اليمن ،4 / 1495 ،  رقم 3499 .


(�)  سورة آل عمران ، 110 .


(�)  انظر : الإصابة ، ابن حجر ، 1 / 405 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 404 . 


(�)  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، ابن باز ، 8 / 404 ، 405 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإجارة ، باب رعي الغنم على قراريط ، 2 / 789 ، رقم 2262 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب قول النبي ( رب مبلغ ، 1 / 37 ، رقم 67 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 37 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ،            9 / 347. 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة ، 1 / 17 ، رقم 25 .


(�)  سورة الذاريات ، 56 .


(�)  أخرجه ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ( ، 1 / 519 ، رقم 1625. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ، 1 / 271 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب الوصايا ، باب هل أوصى رسول الله ( ، 2 / 900 ، رقم 2697 ، 2698 . وصححهما الألباني في صحيح ابن ماجه ، 2 / 109 ، 110 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب قول النبي ( من استطاع ، 5 / 1950 ، رقم 5065 .


(�)  سَدَّدَ : السداد : القصد و الاستقامة على الأمر ، أي استقام على الدين . ( انظر :  مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 210 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ،  2 / 325 )  .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 33 ) ، ص 164 .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث ( 33 ، 34 ) ، ص 165 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الشهادات ، باب تعديل كم يجوز ، 2 / 934 ،رقم 2642 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب المظالم والغصب ، باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ، 2/ 862 ، رقم 2441 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة و أنها مخلوقة ،  3 / 1185 ، رقم 3243 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 351 .


(�)  المفهم ، القرطبي ، 3 / 725 . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب جامع أوصاف الإسلام ، 1 / 65 ، رقم 38 .


(�)  سورة فصلت ، 30 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 1 / 275 . 


(�)  سورة هود ، 112 .


(�)  أخرجه ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب المحافظة على الوضوء ، 1 / 101 ، رقم 277 . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ، 1 / 51 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 2 / 199 .


(�) مخطومة : الخطام  حبل يُقلد به البعير ثم يُثنى على المخطم ، أي الأنف ، ثم يُقاد به ، ويسمى الزمام .( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 12 / 187 . و الديباج على مسلم ، السيوطي ، 4 / 489 . وكشف المشكل ، ابن الجوزي ، 2 / 206 ) .


(�)  أُبدِعَ بي : تعبت وكلت راحلتي  ، فلا تستطيع السير بي . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،     1 / 209 . و المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 60 ) . 


(�)  أخرجه ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب اتخاذ الماشية ، 2 / 773 ، رقم 2305 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن ابن ماجه ، 2 / 32 .


(�) سورة البقرة ، 267 .


(�)  انظر : تربية النبي ( لأصحابه ، د / خالد القرشي ، ص 460 ـ 463 .


(�)  انظر : الرحيق المختوم ، المباركفوري ، ص 234 ، 268 . وشباب الصحابة ، محمد الدويش ، 79 ـ 93 . و واجب الشباب تجاه وحدة الأمة ، عبد العزيز آل الشيخ ، 3 ـ 10 .


(�)  سورة فصلت ، 33 .


(�)  أخرجه ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، 2 / 1314 ، رقم 3973 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن ابن ماجه ، 2 / 359 .


(�) انظر : الفائدة الخامسة عشر ، في الأحاديث ( 51 ، 52 ، 53 ، 54 ) ، ص  250 . 


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، 1 / 330 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 44 .


(�)  المفهم ، القرطبي ، 3 / 732 . 


(�)  أضواء البيان ، الشنقيطي ، 3 / 36 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 132 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 319 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 44 .


(�)  في صحيح مسلم بُسيسة ، وفي كتب السير بسبسة أو بسبس ، وهو الصحابي بسبسة بن عمرو الخزرجي الأنصاري ( ، و يقال بسبس ، أو أن أحدهما اسم و الآخر لقب له ، شهد بدراً ، و أرسله الرسول ( عيناً له يتحرى أخبار قريش . ( انظر : الإصابة ، ابن حجر ، 1 / 151 . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 322)


(�)  عيناً : متجسساً يتحرى أخبار العدو . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 331 ).


(�)  طَلِبَةً : حاجة نطلبها ، ونريد إصابتها ، وهي عير قريش . ( انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ،        6 / 323 ) .


(�)  ظَهرُهُ : دابته التي يركبها ، أو المعدة لركوبه .( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص267  )  


(�)  ظُهرَانِهِم : أي دوابهم ومركوباتهم . ( انظر : المرجع السابق ، ص 67 2) .


(�)  دُونَه : أي متقدماً قبله ، لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا يعلمها إلا الرسول ( . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 48 ) 


(�)  الصحابي الجليل عمير بن الحُمام بن الجموح الأنصاري ( ، أول قتيل قتل في سبيل الله في الحرب ، وكان من شهداء بدر ، شهد له الرسول( بذلك بقوله : أنت منهم كما في الحديث ، استشهد وهو يقول : ركضاً إلى الله بغير زاد . إلا التقى وعمل المعاد . والصبر في الله على الجهاد . ( انظر : الإصابة ، ابن حجر ، 3 / 31  ) .


(�)  بَخٍ بَخٍ  : كلمة يطلقها العرب لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 267 )


(�)  قَرَنِه : الجعبة التي يضع فيها نشابه . ( انظر : المعلم ، المازري ، 3 / 38 ) .   


(�)  جَفن : جفن السيف غمده الذي يحفظ فيه . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 48 ) .


(�)  سليمان بن المغيرة القيسي ، البصري ، أبو سعيد ، ثقة ثقة ، من السابعة ، مات سنة 165 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 254 ) . 


(�)  ألفية الحديث مع شرحها ، الحافظ العراقي ، ص 271 ، 272 .


(�)  هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم ، الليثي ، الخرساني ، أبو النضر ، اللقب قيصر ، ثقة ثبت ، من التاسعة  ، مات سنة 207 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 570 ) . 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 30 / 131 . 


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 360 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 2 / 184 .


(�)  صحيح الجامع الصغير وزيادته ، محمد ناصر الدين الألباني ، 1 / 223  .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به ، 3 / 1080 ، رقم 2957 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 12 / 434 .


(�)  التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 131 .


(�) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 4 / 205 . وانظر : فتح القدير ، الشوكاني ، 1 / 381 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 188 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 636 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 361 .


(�)  شرح العقيدة الواسطية ، ابن عثيمين ، 2 / 265 .


(�)  أبو بكر بن عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ، الأشعري ، أبو موسى ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة 106 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 624 ) .


(�)  الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ، الأشعري ، أبو موسى ، قدم على النبي ( يوم فتح خيبر ، كان من القراء ، استعمله النبي ( على زبيد وعدن من اليمن ،  تفقه على يديه كثير من التابعين من أمثال سعيد بن المسيب ، مات سنة 50 هـ ( انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 380 . والإصابة ، ابن حجر ، 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 15 / 446 ـ 448 . و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 381 .


(�)  البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان والبديع ، د / فضل حسن عباس ، ص 243 .


(�)  سورة الحجرات ، 13 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب فضل الضعفاء ، 4 / 2024 ، رقم 2622 .


(�)  الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ، الخطيب البغدادي ، 2 / 45 .


(�)  أخرجه ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب الوقوف بجمع ، 2 / 1006 ،  رقم 3023 . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ،  2 / 175 .


(�)  تفرق الناس : وفي الرواية الثانية تفرج : بمعنى واحد أي تفرقوا بعد اجتماعهم في مجلسه . ( انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 329 ) .


(�)  ناتل الشامي ، أو ناتل أهل الشام ، وهو ناتل بن قيس الحزامي أو الجذامي الشامي من أهل فلسطين ، وهو تابعي ، وكان أبوه صحابياً ، وكان ناتل كبير قومه . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 52 . ومكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 6 / 649 ) .


(�)  المجموعة العلمية ، د / بكر أبو زيد ، ص 162 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 651 .


(�)  المجموعة العلمية ، د / بكر أبو زيد ، ص 162 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 132 ـ 141  .


(�)  سورة هود ، 15 ، 16 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 652 .


(�)  سورة البينة ، 5 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 52 ، 53 .


(�)  أخرجه ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الرياء والسمعة ، 2 / 1406 ، رقم 4204 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن ابن ماجه ، 2 / 410 . 


(�)  انظر : التعالم و أثره على الفكر والكتاب ، من المجموعة العلمية ، د / بكر أبو زيد ، ص 95 .


(�)  تخفق : يخفق الرجل إذا غزا فلم يغنم ، ثم يستعمل في كل من خاب في مطلبه . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 435 . و المعلم ، المازري ، 3 / 39 ) .


 


(�)  سورة هود ، 15 ، 16 .


(�)  سورة الإسراء ، 19 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 54 . وانظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 13 .


(�)  سورة النساء ، 95 .


(�)  سورة الحديد ، 10 . 


(�)  انظر : عون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 125  . ومرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 7 / 345 .       و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 55 .


(�)  سورة آل عمران ، 169 .


(�)  سورة النساء ، 69 .


(�) أخرجه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي ، 1 / 3 ،  رقم 1 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 14 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 662 .


(�) انظر : فتح المغيث شرح ألفية الحديث ،  الحافظ العراقي ، ص 182 .


(�)  سهل بن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، الأنصاري ، الأوسي ، ثقة ، من الخامسة . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 257 ) .


(�)  أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري ، الأوسي ، أبو أمامة ، جده لأمه أسعد بن زرارة ، معدود في الصحابة لأن له رؤية ، ولم يسمع من النبي ( ، مات سنة 100 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 104. وسير أعلام  النبلاء ، الذهبي ، 3 / 517 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 2 / 526 . سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 3 / 518 . والتأريخ الكبير ، البخاري ، 1 / 29 .


(�)  انظر :  المراجع السابقة  ، 12 / 185 . و 2 / 325 . و 1 / 29 .


(�)  الصحابي الجليل سهل بن حنيف بن واهب ، الأنصاري ، الأوسي ، أبو ثابت ( ، شهد بدراً ، وثبت يوم أحد عندما انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت ، له مواقف مشهودة ، كان من أمراء علي ( ، وكان من أجمل الناس ،  مات سنة 38 هـ . ( انظر : الإصابة ، ابن حجر ، 2 / 86 .  وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ،    2 / 325 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 372 ، 373 ) .


(�)  نُرى : أي نظن ، والمراد أن من فعل ذلك فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف ، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 58 ) .


(�)  سورة الفرقان ، 1 .


(�)  سورة مريم ، 97 .


(�)  انظر : تربية النبي ( لأصحابه ، د / خالد القرشي ، ص 457 .


(�)  انظر : موسوعة القواعد الفقهية ، د / محمد البورنو ، 10 / 632 ، 633 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد ، 1 / 89 ، رقم 220 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب العلم ، باب ما كان النبي ( يتخولهم ، 1 / 38 ، رقم 69 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ، رقم 1909 ، 3 / 1517 .


(�)  سورة فصلت ، 33 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 58 .


(�)  انظر : موسوعة القواعد الفقهية ، د / محمد البورنو ، 10 / 632 .


(�)  سورة المائدة ، 6 .


(�)  سورة الفتح ، 17 .


(�)  سورة النساء ، 125 .


(�)  انظر : الدر المنثور ، السيوطي ،  2 / 695 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 374 .


(�)  الرباط : ملازمة ثغر العدو . و المرابطة : أن يربط هؤلاء خيلهم ، وهؤلاء خيلهم في الثغر كل معد لصاحبه فسمي المقام في الثغر رباطا لذلك . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 391 . و عون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 178  ) . 


(�)  الفتان : الشيطان ، لأنه يفتن الناس بمكره وغروره وتزيينه للمعاصي . وفي هذا الحديث المراد به : فتان  القبر ، لورود تفسيره في رواية أبي داوود " و أمن من فتاني القبر " وهما منكر ونكير  . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ،    الحميدي ، 1/ 392 . وإكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 342. وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 382 ) . 


(�)  ليث بن سعد بن عبد الرحمن ، الفهمي ، أبو الحارث ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، من السابعة ، مات سنة 175 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 464 ) .


(�)  انظر : تراجم هؤلاء و أقوال العلماء فيهم  في : تهذيب الكمال ، المزي ، 24 / 254 ـ 293 . و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 464 .  ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 159 ، 160 . 


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 670 .


(�)  التفسير القيم ، ابن القيم ، ص 431 .


(�)  نقلاً من علو الهمة ، محمد أحمد إسماعيل المقدم ، ص 266 . 


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب فضائل الجهاد ، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً ، 4 / 165 ، رقم  1546 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 123 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 342 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 63 .


(�)  سورة آل عمران ، 169 .


(�)   انظر : تيسير العلي القدير ، محمد نسيب الرفاعي ، 1 / 332 .


(�)  سبق تخريجه في الصفحة السابقة .


(�)  الغرض : شدة النزاع نحو الشيء والشوق إليه ، و الغرض : الهدف الذي يُرمى . والمراد هنا : أنه يتنقل بين الهدفين ، ويجهد نفسه في التدريب على الرمي وهو كبير . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ،       3 / 360 . و فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 591 ) .   


(�)  أُعَانِيه : المعاناة : التعب و تحمل المشقة . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 304 . و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 7 / 386  ) .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 346 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 386 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة البقرة ، 5 / 214 ، رقم 2901 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 3 / 26 .


(�)  انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 8 / 316 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 591 .


(�)  التفسير القيم ، ابن القيم ، ص 431 .


(�)  انظر : التدريب و أهميته في العمل الإسلامي ، د / محمد موسى الشريف ، ص 26 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليُفهم عنه ، 1 / 48 ،رقم 95 .


(�)  سورة الأنفال ، 60 .


(�)  تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 1 / 6 .


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 131 ، 132 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب قول الرسول ( لا تزال طائفة ، 3 / 1523 ، رقم 1920 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب التحريض على الرمي ، 3 / 1062 ، رقم 2899 .


(�)  زاد المعاد ، ابن القيم ، 4 / 226 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، رقم 6473 . وصحح الألباني جزء الحديث الأول ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 /  298 .


(�)  انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 7 / 149 .


(�)  قواعد وضوابط فقه الدعوة عند ابن تيمية ، عابد الثبيتي ، ص 130 .


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 3 / 313 .


(�)  سورة التغابن ، 16 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب الإقتداء بسنن رسول الله ( ، 6 / 2658 ، رقم 7288 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 13 / 323 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 591 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 1 /  188 .


(�)  سورة الصف ، 2، 3 .


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 467 ـ 468 .


(�)  الغرب : قيل هم العرب ، والمراد بالغرب : الدلو الكبيرة لاختصاصهم بها .وقيل غرب الأرض  وهم أهل بيت المقدس لأنهم جهة الغرب من الحجاز . وقيل أهل الغرب : أهل الشدة والقوة في الجهاد والجلد ، ولعله أقربها للصواب ، لاتفاقه مع بقية الروايات كقوله ( : " لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ ".( انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 348 ، 349 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 70 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 13 / 361 ) .


(�)  سبقت ترجمته ، ص 54 .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 7 / 217 ـ 268 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 155 ـ 160 .


(�)  بهجة النفوس ، ابن أبي حمزة ، ص 1 / 117 . و انظر : فقه الدعوة في صحيح البخاري ، د / خالد القريشي ، 1 / 405 .


(�)  سورة الروم ، 47 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 1 / 433 .


(�)  انظر : التوقبف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 750 .


(�)  انظر : علو الهمة ، محمد أحمد المقدم ، ص 297 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 1 / 434 . 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 69 . و أيده ابن حجر ، انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 13 / 361 . وانظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 6 / 434 . 


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 388 . 


(�)  السنة ، المروزي ، 1 / 13 .


(�)  المرجع السابق ، 1 / 13 .


(�)  مسلمة بن مخلد الأنصاري ، من صغار الصحابة ( ، مات النبي ( وهو ابن عشر سنين ، وقيل أربع عشر سنة ، تولى ولاية مصر في عهد معاوية نحواً من ست عشرة سنة ، ثم رجع إلى المدينة ومات بها ، وقيل مات بالإسكندرية سنة 62 هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 3 / 424 ) .


(�)  كنز العمال ، الهندي ، 13 / 172 . و عمدة القاري ، العيني ، 12 / 56 . وانظر : قواعد في التعامل مع العلماء ، عبد الرحمن اللويحق ، ص 82 . 


(�)  سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 15 / 524 . 


(�)  الخِصب : كثرة العشب ، والمرعى ، وهو ضد الجدب . وتعطى حظها من الأرض : أي يقلل عليها السير لتتمكن من أخذ حظها من الرعي . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 36 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 70 ) . 


(�)  السنة : الجدب والقحط . ومنه قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ( . سورة الأعراف ، 130 و أمر بالإسراع عليها ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها ، لأنها لا تجد مرعى .( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص  384 . و المعلم ، المازري ، 3 / 39 ) .


(�)  التعريس : النزول في الليل . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 206 . و عون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 238 ) . 


(�)  الهوام : جمع هامة ، وهي كل ذات سم ، كالحيات والعقارب  . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 311 . و تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 8 / 148 ) .


(�)  النقي : المخ . أي لا تتركوها في الأرض القحط فيذهب مخها وقوتها . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 262 . و المعلم ، المازري ، 3 / 39 ) .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث رقم ( 7 ) ، ص 72 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب السفر قطعة من العذاب ، 2 / 639 ، رقم 1804 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 3 / 786 .


(�)  أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، باب ما يؤمر به من العمل في السفر ، رقم 1551 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المساقاة ، باب فضل سقي الماء ، 2 / 833 ، رقم 2363 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، 1 / 224 ، رقم 262 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 392 ، 393 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 679 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 393 .


(�) ذي ناب من السباع : الناب : هو السن التي خلف الرباعية . السبع : هو المفترس من الحيوان ، وأراد بذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم ، ويفترس ويأكل قسراً ، مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر .     ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص 938 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 193 . والروضة الندية ، محمد صديق خان ، 2 / 386 ) .


(�)  المخلب : هو للطير كالظفر لغيره ، لكنه أشد منه و أغلظ و أحدّ ، وهو ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر ونحوها .  ( انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 812 . وعون المعبود ، العظيم آبادي ، 10 / 277 ). 


(�)  سبقت ترجمته ، ص  291 . 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 27 / 108 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 221 . 


(�)  انظر : مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 17 / 179 ، 180 . و المبسوط ، السرخسي ، 3 / 27 ، 28 . والروضة الندية ، محمد صديق خان ، 2 / 385 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 351 . وديوان المعاني ، العسكري ، 2 / 87 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 85 .


(�)  انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، الزرقاني ، 3 / 119 . و الروضة الندية ، محمد صديق خان، 2 / 386 .


(�)  انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه ، د / عبد الكريم النملة ، ص 303 . وتخريج الفروع على الأصول ، شهاب الدين محمود الزنجاني ، ص 149 .


(�)  انظر : الفائدة الرابعة ، في الحديث رقم ( 17 ) ، ص  107 .


(�)  سورة الشعراء ، 214 .


(�)  المحنوذ : المشوي على الرضف ، وهي الحجارة . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 109 .  و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 160 ) .


(�)  أعافه : أي أكرهه تقذراً . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ص  1086 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 98 ) .


(�)  مضبة : أي أنها ذات ضباب كثيرة . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 1 / 538 . والمعلم ، المازري ، 3 / 50 ) .


(�) الرعاء  : جمع راعي ، أي الرعاة . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 96 ) .


(�)  غائط : الغائط من الأرض ، أي الأرض المطمئنة . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 402 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 103 ) . 


(�)  سبط : مفرد الأسباط ، وهي كالقبائل عند العرب . ( انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 37 ) .  


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 821 .


(�)  سورة هود ، 69 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 17 / 152 .


(�)  صحيح البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب ما كان النبي ( لا ياكل حتى يُسمى له فيعلم ما هو ،            5 / 2060 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 34 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 825 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 135 ، 136 .


(�)  سورة محمد ، 28 .


(�)  انظر : أعلام الموقعين ، ابن القيم ، 1 / 198 ، 4 / 163 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 389 .


(�)  انظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د / محمد البورنو ، ص 280 ـ 283 .


(�)  أخلاق العلماء ، الآجري ، ص 45 .


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 17 / 178 ، 179 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 17 / 157 . وتحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 6 / 179 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب ما عاب النبي ( طعاماً ، 5 / 2065 ، رقم  5409 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 2 / 185 ، 86 1.


(�)  المفهم ، القرطبي ، 5 / 235 .  


(�)  انظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 1 / 9 ـ 11 .


(�)  انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ، 1 / 369 . و نوادر الأعراب ، يوسف عيسى ، ص 5 .


(�)  القول المفيد على كتاب التوحيد ، ابن عثيمين ، 1 / 285 . 


(�)  انظر : تيسير العلي القدير ، محمد نسيب الرفاعي ، 3 / 260 .


(�)  المرجع السابق  ، 2 / 187 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء إذا أُديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، رقم 562 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 1 / 192 . 


(�)  القتلة : الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل ، والمراد الإحسان في طريقة القتل و هيئتة  .( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 223 ) .


(�)  يحد : أحد السكين واستحدها بمعنى شحذها بمسحها على حجر أو مبرد . والشفرة : السكين . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص 352 ) . 


(�)  فليرح ذبيحته : يرحها بإحداد السكين ، وتعجيل إمرارها عليها لتموت سريعاً . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 108 ) .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 108 .


(�)  التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 40 .


(�)  سورة البقرة ، 195 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 41 .


(�)  أخرجه أبي يعلى ، مسند عائشة (ا ، 7 / 349 ، رقم 4386 . وصححه الألباني ، في صحيح الجامع الصغير وزياداته ، 1 / 383 .


(�)  مكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 7 / 42 .


(�)  بهجة النفوس ، ابن أبي جمرة ، 1 / 188 . وانظر : فقه الدعوة إلى الله في صحيح البخاري ، د / خالد القريشي ، 2 / 720 .


(�)  غرضاً : الغرض : الهدف والعلامة التي تؤخذ ويُرمى إليها . والمعنى هنا أي لا تتخذوا الحيوان هدفاً ترمون إليه وهو حي .( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 360 ) .  


(�) صبراً : صبر البهائم هو أن تحبس حتى الموت ، أوتحبس وتقتل بالرمي . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ص 541 . و تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 5 / 46 . والمعلم ، المازري ، 3 / 51 ) . 


(�)  انظر : الفائدة الرابعة ، في الحديث رقم ( 17 ) ،ص  107 .


(�)  سورة الشعراء ، 214 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ، 3 / 1011 ، رقم 2752 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 8 / 639 .


(�)  انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه ، د / عبد الكريم النملة ، ص 235 ـ 239 . و شرح الورقات في أصول الفقه ، عبد الله الفوزان ، ص 103 ـ 106 . شرح مختصر الروضة ، الطوفي ، 2 / 428 ـ 430 .


(�)  سورة الإسراء ، 32 .


(�)  انظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 1 / 30 .


(�)  اتظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 396 .


(�)  أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، باب ما يؤمر به من العمل في السفر ، رقم 1551 . و أصله عند الإمام مسلم ، كتاب الإمارة ، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير ، رقم 1926 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 448 .


(�)  المُسنة : هي الكبيرة بالسن ، وهي من الضأن ما تمت لها سنة ودخلت في الثانية . ( انظر : عون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 498 . وحاشية الروض المربع ، ابن قاسم ، 3 / 202 ) .


(�)  الجذعة : الجذعة من الضأن : ما تمت لها ستة أشهر ودخلت السابع . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 222  . والمغني ، ابن قدامه ، 13 / 368) .


(�)  انظر : التلخيص في أصول الفقه ، الجويني ، 1 / 496 . و نيل الأوطار ، الشوكاني ، 1 / 40 .


(�)  سورة الحشر ، 7 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب الإقتداء بسنن الرسول ( ، 6 / 2658 ، رقم 7288 .


(�)  انظر : السيل الجرار ، الشوكاني ، 4 / 66 . وبحر العلوم ، السمرقندي ، 1 / 517 .


(�)   سورة الأنعام ، 162 .   


(�)  انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 232 .


(�)  انظر :  منظومة أصول الفقه وقواعده ،  ابن عثيمين ، ص 51 .


(�)  سورة البقرة ، 185 .


(�)  سورة المؤمنون ، 60 ـ 62 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب صب الماء على البول في المسجد ، رقم 220 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 2 / 446 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 9 / 463 .


(�)  أخرجهما الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في التأني والعجلة ، 4 / 366 ، رقم 1933 ، 1934 . وصححهما الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 195 .


(�)  تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 6 / 150 ، 152 .


(�)  انظر : الحدود الأنيقة ، زكريا الأنصاري ، ص 67 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 163 .


(�)  منظومة أصول الفقه وقواعده ، ابن عثيمين ، ص 150 .


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 29 / 16 ، 17 . وانظر : في هذه القاعدة الموافقات ، الشاطبي ،            2 / 207 . وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان ، محمد الرملي الأنصاري ، ص 79 . والقواعد النورانية ، ابن تيمية ، ص 112 . و علم أصول البدع ، علي بن حسن عبد الحميد ، ص 69 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ، 3 / 1343 ، رقم 1718 .


(�)  سورة النور ، 63 .


(�)  انظر : مقدمة في فقه أصول الدعوة ، أحمد سالم ، ص 42 .


(�)  يطأُ في سواد : يمشي في سواد ، أي أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود . ( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 235 ) .


(�)  الْمُدْيَةَ  : بضم الميم ويجوز كسرها ، أي السكين . ( انظر : المفصح المفهم و الموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، 238 ) .


(�)  اشحذيها : حدديها بإمرارها على حجر . ( انظر : المرجع السابق ، ص 413 ) .


(�) انظر : روح المعاني ، الألوسي ، 1 / 238 . وتاج العروس ، الزبيدي ، 11 / 98 . وعمدة القاري ،   العيني ،  19 / 406  . 


(�)  انظر : بهجة النفوس ، ابن أبي جمرة ، 1 / 134 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ، 4 / 1507 ، رقم 4106 .


(�)  أخرجه أحمد في المسند ، بافي مسند المكثرين ، مسند أبي هريرة ، رقم 8355 . ورجاله ثقات ، ما عدا قرة ابن عبد الرحمن قيل فيه : صدوق له مناكير . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 320 ، 347 ،     455، 506 ، 587 ، 645  ) .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 1 / 107 . و أيسر التفاسير ، الجزائري ، 1 / 11 ، 12 .


(�)  الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، الثعالبي ، 1 / 91 .


(�)  حشماً : الحشم : جمع لا واحد له ، وهم : اللأئذون بالإنسان من أهل الدار و الخدم و العيال و المماليك و الأتباع والقرابة ومن يغضب له ، فكأن الحشم أعم من الخدم ، فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 36 / 7 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 391 . و التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 281 ) .   


(�)  سبقت ترجمته ، ص 54 .


(�)  عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي القرشي ، أبو همام ، ثقة ، من الثامنة ، مات سنة 189 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 331 ) .


(�)  سعيد بن إياس الجريري ، أبو مسعود ، ثقة اختلط قبل موته ، من الخامسة ، مات سنة 144 هـ .( انظر : المرجع السابق ، ص 233 ) .


(�)  المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ، العوقي ، أبو نضرة ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة 108 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 456 ) .


(�)  محمد بن المثنى بن عبيد العنزي ، أبو موسى ، البصري ، ثقة ثبت ، من العاشرة . ( انظر : المرجع السابق ، ص 505 ) . 


(�)  سعيد بن أبي عروبة مهران ، اليشكري ، العدوي ، أبو النضر ، ثقة حافظ كثير التدليس واختلط ، من السادسة ، مات سنة 156 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 239 ) .


(�)  قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب ، ثقة ثبت ، من الرابعة ، مات سنة 117 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 453 ) .


(�)  انظر : فتح المغيث ، الحافظ العراقي ، ص 310 .  


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب من رغب عن المدينة ، 2 / 663 ، رقم 1875 . و انظر : الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة ، د / صالح الرفاعي ، ص 85 ـ  94 .


(�)  انظر : التلخيص في أصول الفقه ، الجويني ، 1 / 496 . و نيل الأوطار ، الشوكاني ، 1 / 40 .


(�)  سورة الحشر ، 7 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن الرسول ( ، 6 / 2658 ، رقم 7288 .


(�)  مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 140 .


(�)  سورة يوسف ، 88 .


(�)  انظر : تفسير آيات من القرآن الكريم ، محمد بن عبد الوهاب ، ص 134 . والجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 9 / 252 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 134 . فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 93 .


(�)  انظر : المقدمات الأساسية في علوم القرآن ، عبد الله بن يوسف الجديع ، ص 227 ـ 230 .


(�)  سورة البقرة ، 185 .


(�)  أصلح لحم هذه : أي افعل ما يصلحه ويمكن به ادخاره . ( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ،     9 / 483 ) .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب هل تنبش قبور المشركين ،1 / 165 ، رقم 428 .


(�) الصحابي الجليل ثوبان بن جحدر أو بجدد ، يكنى بأبي عبد الرحمن ، سُبي من أرض الحجاز فاشتراه الرسول ( و أعتقه ، فصحبه وخدمه إلى أن مات ، ثم تحول إلى حمص ، روى عن النبي ( كثيراً ، مات سنة 54 هـ بحمص  . ( انظر : سير أعلام النبلاء ، ابن حجر ، 3 / 15 . الإصابة ، ابن حجر ، 1 / 205 ) .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الوصايا ، باب استخدام اليتيم في السفر والحضر ،3 / 1018 ، رقم 2768 .


(�) المرجع السابق ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي ، 1 / 4 ، رقم 3 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 1 / 70 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 2 / 376 . 


(�)  فيض القدير ، المناوي ، 2 / 569 .


(�) وقد كانوا يحفظون من اللحوم ما يُسمى القديد : وهو اللحم المملوح المجفف في الشمس . وكأن هذه الطريقة مادة حافظة له . ويُسمى أيضاً : الوزيم . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 3 / 344 ، 12 / 635. و تاج العروس ، الزبيدي ، 9 / 16 ، 12 / 157 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 42 . والمحكم و المحيط الأعظم ، ابن سيده ، 9 / 114 ) . 


(�)  سورة البقرة ، 197 .


(�)  انظر : زاد المسير ، ابن الجوزي ، 1 / 212. وتفسير البغوي ، البغوي ، 1 / 173 . وتفسير البحرالمحيط ،   أبي حيان الأندلسي ، 2 / 92 . وعمدة القاري ، العيني ، 1 / 70 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب النفقات ، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله ، 5 / 2048 ،  رقم 5357 .


(�)  المحدث :الحدث : هو الأمر الحادث المنكر ، الذي ليس بمعتاد و لا معروف في السنة . والمحدث : بكسر الدال : هو المبتدع والجاني ومرتكب المحظور الهارب منه ، فمن آواه و أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ورضي ببدعته وقع عليه اللعن .( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 5 / 213 . وعمدة القاري ،   العيني ، 10 / 228 ، 229 ) 


(�)  قِرَاب السيف : غمده ويسمى أيضاً جرابه : وهو وعاء من أدم يحفظ فيه السيف . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 2 / 153 . وتهذيب اللغة ، الأزهري ، 9 / 109 ) .


(�)  إصلاح المال ، ابن أبي الدنيا ، ص 66 .


(�)  الإصابة ، ابن حجر ، 4 / 145 .


(�)  طرح التثريب في شرح التقريب ، العراقي ، 8 / 12 .


(�)  سورة التوبة ، 73 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 636 .


(�)  سورة المائدة ، 67 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ   ،      6 / 2739 ،  رقم 7531 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في كتمان العلم ، 5 / 29 ، رقم 2573 . وصححه الألباني، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 336 . 


(�)  انظر : ديوان المعاني ، العسكري ،1 / 191  . و أحاديث الشعر ، المقدسي ، ص65 .


(�)  نقلاً من : عمدة القاري ، العيني ، 2 / 125 . و انظر : الكواكب الدراري ، الكرماني ، 2 / 120 . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 434 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 1 / 177 ، 3 / 207 ، 6 / 284 ، 19 / 406 . و روح المعاني ، الألوسي ، 1 / 238 .


(�)  انظر : القول المفيد ، ابن عثيمين ، 1 / 285 . والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ، صالح آل الشيخ ،      ص 146 .


(�)  انظر : فقه الدعوة ، د / علي عبد الحليم محمود ، 1 / 232 .


(�)  سورة المائدة ، 2 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 109 .


(�)  انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، ابن باز ، 27 / 402 ـ 408 . وانظر:الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي ، 6 / 46 . و الأحاديث الصحيحة في فضائل المدينة ، د / صالح الرفاعي ، ص 106 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 636 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 2 / 125 . و انظر : الكواكب الدراري ، الكرماني ، 2 / 120 .


(�)  انظر : السيرة النبوية ، أبو الحسن الندوي ، ص 290 ـ 309 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 142 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 9 / 489 .


(�)  دقائق التفسير ، ابن تيمية ، 2 / 42 .


(�)  سورة النساء ، 36 .


(�)  سورة الإسراء ، 23 .


(�)  القول المفيد ، ابن عثيمين ، 1 / 290 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، باب ليس لك من الأمر شيء، 4 / 1661 ، رقم 4560 .


(�)  سورة آل عمران ، 128 .


(�)  سورة آل عمران ، 128 . 


(�)  انظر : القول المفيد ، ابن عثيمين ، 1 / 292 ، 373 . وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، جمع أحمد الدويش ، 2 / 140 . 


(�) الزَّهْو : هو أن تخضر وتصفر البسرة ، والبسرة اسم للتمرة قبل أن تصبح رطباً .( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 187 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 122 ) .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب  الحدود ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ، 4 /32 ، رقم 1343 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 64 .


(�)  سورة المائدة / 90 ، 91 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 117 .


(�) معجم مصطلحات أصول الفقه ، د / قطب محمد سانو ، ص 212 .


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 32 / 228 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 17 / 309 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 155


(�)  سورة الجاثية ، 35 .


(�)  انظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 1 / 196 ـ 198 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 153 .


(�)  انظر : منار القاري ، حمزة محمد قاسم ، 5 / 187 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأشربة ، باب الخمر من العسل وهو البتع ، 5 / 2121 ، رقم 5585 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الحيض ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة ، 1 / 261 ، رقم 332 . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 301 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب بدء الوحي ، 1 / 3 ، رقم 1 .


(�)  أعلام الحديث ، الخطابي ، 1 / 117 ، 118 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3 / 116 .


(�)  نقلاً : من عون المعبود ، العظيم آبادي ، 10 / 113 .


(�)  انظر : مقدمة النووي على صحيح مسلم ، 1 / 140 .


(�)  سورة ق ، 18 .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 48 ) ، ص  222 . 


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب في المجروح يتيمم ، 1 / 93 ، رقم 284 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 1 / 101 .


(�)  سورة الإنشقاق ، 8 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ، 1 / 51 ، رقم 103 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 260 .


(�)  قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ، 1 / 9 .


(�)  سورة النساء ، 160 .


(�)  زاد المعاد ، ابن القيم ، 4 / 143  . و انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 6 / 201 .


(�)  انظر : تفسير البحر المحيط ، أبو حيان ،  2 / 121 .


(�)  سورة النجم ، 44 .


(�)  الْكَرْمَةِ : العنبة . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ص 1489 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 252 ) .   


(�)  انظر : منار القاري ، حمزة محمد قاسم ، 5 / 187 .


(�)  نقلاً : من تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 5 / 622 . وعون المعبود ، العظيم آبادي ، 10 / 117 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأشربة ، باب الخمر من العسل وهو البتع ،5 / 2121 ، رقم 5585 .


(�)  أعلام الحديث ، الخطابي ، 3 / 2090 . 


(�)  سورة الشعراء ، 132 .


(�)  سورة الشعراء ، 133 .


(�)  انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المسمى تفسير أبي السعود ، 6 / 257 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن ، ابن سعدي ، 1 / 298 . 


(�)  انظر : روح المعاني ، الألوسي ، 1 / 106 . و اللمع في أصول الفقه ، الشيرازي ، 1 / 104 . و الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، 1 / 522 .


(�)  النَّبِيذَ  : قال ابن فارس : نبذ  : النون والباء والذال أصل صحيح يدل على طرح وإلقاء ، ونبذت الشيء أنبذه نبذاً ألقيته من يدي ، والنبيذ : التمر أو العنب أو الزبيب أو العسل أو الشعير يلقى في الآنية ، ويصب عليه الماء ، يُسمى نبيذاً ، سواءً كان مسكراً أو غير مسكر . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،  5 / 380 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 6  ) . 


  


 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأشربة ، باب الخمر من العسل وهو البتع ، 5 / 2121 ، رقم 5585 .


(�)  أعلام الحديث ، الخطابي ، 3 / 2090 . 


(�)  انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه ، د / عبد الكريم النملة ، ص 266 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب ما جاء في صفة أواني الحوض ، 4 / 631 ، رقم 2370. وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 297   . 


(�)  روح المعاني ، اللوسي ،  6 / 191 .


(�)  انظر : روح المعاني ، الألوسي ، 1 / 238 . وعمدة القاري ، العيني ، 1 / 177 ، 3 / 207 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 17 / 309 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 155


(�)  الدُّبَّاء  : القرع ، والمرادبه هنا : الوعاء المصنوع من القرع اليابس . ( انظر : المفصح المفهم والموضح    الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 151 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 1 / 136 ) .


(�)  الْمُزَفَّت : الوعاء المطلي بالقار ، و الزفت نوع من القار . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،      3 / 15 . و السراج الوهاج ، محمد صديق خان  ، 5 / 257 ) . 


(�)  الْحَنْتَم  :كما فسرها أبو هريرة ( : أنها الجرار الخضر ، تصنع من الطين . وكان النبيذ يوضع فيها حتى يصبح خمراً . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 448 . وشرح النووي على صحيح مسلم ،  1 / 136 ) .


(�)  النَّقِير   : جذع النخلة يؤخذ وينقر في جوفه حتى يصبح على شكل إناء ، ولقوته يسرع إليه الإسكار إذا وضع فيه النبيذ . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 5 / 228 . السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 257 ) .


(�)  الْمُقَيَّر  : الوعاء المطلي بالقار . وهذه الأوعية كان يوضع فيها الماء والتمر ليحلو فيشرب ، ونهي عنها لأنه يسرع الإسكار إليها ، لأنها أوعية كثيفة وسميكة ، فيصير الشراب فيها مسكراً و لا يُعلم  . ( انظر : موسوعة فتح الملهم ، شبير أحمد العثماني ، 1 / 491 ) .


(�)  السِقَاء : الوعاء المصنوع من الأدم ، وما يسمى القربة ، فيكون رقيقاً لا يخفى فيه المسكر ، فإذا صار الشراب فيها  مسكراً شقها ، وخرج منها ، وعُلم . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3 / 85 .      و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 105 ) . 


(�)  أَوْكِه  : الوِكاء : الرباط الذي يُربط به فم السقاء . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ،       5 / 221 ) .   


(�)  انظر : التلخيص في أصول الفقه ، الجويني ، 1 / 496 . و منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها ، ابن عثيمين ، ص 99 ، 100 .


(�)  سورة الحشر ، 7 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب الإقتداء بسنن الرسول ( ، 6 / 2658 ،   رقم 7288 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 1 / 137 .


(�)  انظر : موسوعة القواعد الفقهية ، د / محمد البورنو ، 8 / 775 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الأشربة ، باب : النهي عن الانتباذ في المزفت ، والدباء والحنتم والنقير ، وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال ، ما لم يصر مسكراً ، رقم 1999 . 


(�)  قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ،  1 / 107 . 


(�)  انظر : موسوعة القواعد الفقهية ، د / محمد البورنو ، 6 / 30 ، 31 .و 7 / 546 . 


(�)  سورة الأنعام ، 108 .


(�)  نقلاً : عن السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 259 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 99 ، 100 .


(�)  فتح ذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام ، ابن عثيمين ، ص 335 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب منه ، رقم 2441 . وحسنه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 309 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 159 ، 160 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 100 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الأشربة ، باب : النهي عن الانتباذ في المزفت ، والدباء والحنتم والنقير ، وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال  ما لم يصر مسكراً ، رقم 1999 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ، 1 / 28 ، رقم 52 .


(�)  عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد ، الدراوردي ، أبو محمد ، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء ، من الثامنة ، مات سنة 187 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 358 ) . 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 23 / 525 .


(�)  عبد العزيز بن أبي حازم ، سلمة بن دينار المدني ، صدوق فقيه ، من الثامنة ، مات سنة 184 هـ .        ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 356 ) . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء ، 2 / 544 ، رقم 1496 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 3 / 451 .


(�)  صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب الخروج في طلب العلم ، 1 / 41 ، رقم 78 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 230 .


(�)  المرجع السابق ، 1 / 188 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، 1 / 101 ، رقم 64 , وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 1 / 21 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 170 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من أجاب السائل باكثر مما سأله ، 1 / 62 ، رقم 134 .


(�)  انظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4 / 204 ، 205 .


(�)  سورة النور ، 63 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 12 / 322 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 108 .


(�)  سورة آل عمران ، 185 .


(�)  انظر : تحذير المسلمين ، أحمد بن حجر آل بو طامي ، ص 76 . و الإبهاج في شرح المنهاج ، السبكي ،   2 / 94 . و حقيقة البدعة و أحكامها ،  د / سعيد بن ناصر الغامدي ، 2 / 144 .


(�)  التقرير والتحبير ، ابن الحاج ، 1 / 16 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 171 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب قول النبي ( نصرت ، 3 / 1087 ، رقم 2977 .


(�)  سورة النحل ، 90 .


(�)  جامع العلوم والحكم ، ابن رجب ، 1 / 55 . 


(�)  السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 248 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 260 .


(�)  انظر : الفائدة الرابعة ، في الحديث رقم ( 17 ) ، ص  107 ,


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 471 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 175 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 169 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 99 ، 100 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 535 ، 536 .


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 417 ، 418 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 116 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4 / 159 .


(�)  انظر : موسوعة القواعد الفقهية ، د / محمد البورنو ، 8 / 775 .


(�)  حديث الدراسة السابق ، رقم 2002 ، ص 712 .


(�)  انظر : موسوعة القواعد الفقهية ، د / محمد البورنو ، 12 / 199 .


(�)  عزلاء : هو الثقب الذي يكون في أسفل السقاء والقربة ، أو فمها السفلي الذي يُشرب منه . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور، 11 / 443 .  و مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 80 . وغريب الحديث ، ابن الجوزي ، 2 / 93 ) . 


(�)  القاسم بن الفضل بن معدان الحدائي ، أبو المغيرة ، البصري ، ثقة ، من السابعة ، مات سنة 167 هـ .     ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 451 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 138 ـ 141 .


(�)  ثمامة بن حزن القشيري ، البصري ، ثقة ، من الثانية . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 134 .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 111 ، 112 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 1 / 376 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 116 .


(�)  منسوب هذا البيت لأبي نواس . ( انظر : البداية والنهاية ، ابن كثير ، 10 / 233 . وتاريخ مدينة دمشق ، أبي القاسم بن هبة الله الشافعي ، 23 / 328 ) .


(�)  الجارية لم أقف على اسمها .


(�)  أم الحسن البصري ، خيرة ، مولاة أم سلمة (ا ، مقبولة ، من الثالثة ، روى عنها ابناها الحسن وسعيد  .  ( انظر : لسان الميزان ، ابن حجر ، 7 / 525 . و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 746 ، 160 ، 234 . ومعرفة الثقات ، العجلي ، 1 / 293 ، 396 ) .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني اسرائيل ، 3 / 1275 ،رقم 3461 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ، 5 / 33 ، رقم 2582 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 337 . 


(�)  انظر : مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 1 / 11  . وقواعد التحديث ، محمد جمال الدين القاسمي ، ص 51 . و فتاوى مهمة ، ابن باز وابن عثيمين ، ص 136 .


(�)  يدفع : أي مسرعاً في سيره ، كأنه يُدفع من الخلف لشدة سرعته . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 288 . ولسان العرب ، ابن منظور ، 8 / 89 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 197 ) 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ،  13  / 189 . وانظر : إكمال  إكمال المعلم  7 / 128 . 


(�)  سورة الفتح ، 9 .


(�)  تيسير العلي القدير ، الرفاعي ، 4 / 197 .


(�)  انظر : دعوة النبي ( للأعراب ، حمود الحارثي ، ص 294 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 129 .


(�)  اقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ، 1 / 262 ـ 263 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 128 ـ 130 . و مكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ،       7 / 129 ، 130 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 190 .


(�)  سورة البقرة ، 2 ، 3 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن ، السعدي ، 1 / 40 ، 41 .


(�)  سورة يونس ، 53 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 189 . و انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 212 .


(�)  الأحاديث المختارة ، المقدسي ، 1 / 331 . وقال : إسناده حسن .


(�)  انظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4 / 166 .


(�)  مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ، ص 291 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص 290 . و الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، 2 / 370 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 189 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 6 . و انظر : عون المعبود ، العظيم آبادي ، 10 / 240 .


(�)  هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني ، أبو عاصم النبيل ، البصري ، ثقة ثبت ، من التاسعة ، مات سنة 212 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، 280 , ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 323 ) .


(�)  انظر : المرجعين السابقين ، ص 279 ، 280 . و 1 / 323 ، 324 . 


(�)  انظر : صيانة صحيح مسلم ، الشهرزوري ، ص  103 .


(�)  سورة الأحزاب ، 35 .


(�)  الأذكار ، النووي ، ص 35 .


(�)  انظر : قواعد التحديث ، محمد جمال الدين القاسمي ، ص 208 ، 209 .


(�)  نافع مولى ابن عمر ، المدني ، أبو عبد الله ، ثقة ثبت فقيه ، من الثالثة ، مات سنة 117 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 559 ) .


(�)  سورة الشعراء ، 214 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى : ﭿ  ﮀ  ﮁ ، 1 / 192 ،رقم 205 


(�)  انظر : فقه السيرة ، د / زيد الزيد ، ص 151 ، 152 .


(�)  أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، المدني ، ثقة ، من الرابعة . ( انظر : تقريب التهذيب،  ابن حجر ، ص 623 ) .


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 101 ، 103 ، 1 / 258 . و 2 / 139 .  


(�)  انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 5 / 518 . و نيل الأوطار ، الشوكاني ، 9 / 88 .


(�)  سورة الحشر ، 7 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب الإقتداء بسنن الرسول ( ،6  / 2658 ، رقم 7288 .


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 133 .


(�)  سورة المائدة ، 90 .


(�)  ينل الأوطار ، الشوكاني ، 2 / 38 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 192 . و انظر : عون المعبود ، العظيم آبادي ، 10 / 250 . و فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 212 .


(�)  رياض الصالحين ، النووي ، ص 527 .


(�)  سورة النور ، 21 .


(�)  سورة الأحزاب ، 36 .


(�)  انظر : شرح رياض الصالحين ، ابن عثيمين ، 6 / 376 ـ 378 .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 69 ) ، ص 317 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، 1 / 174 ،رقم 456 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب المظالم والغصب ، باب لا يظلم المسلم المسلم و لا يسلمه ،2 / 862 ،رقم 2442. 


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ،2 / 436 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 418 . 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 192 .


(�)  انظر : الفواكه الدواني ، أحمد بن غنيم النغراوي ،1 / 183 . وفتح الباري ، ابن حجر ،  . و شرح الزرقاني على الموطأ ، الزرقاني ، 5 / 45 . ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، ابن باز ، 27 / 345 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 192 .


(�)  سورة البقرة ، 194 .


(�)  سورة الشورى ، 43 .


(�)  الفواكه الدواني ، أحمد بن غنيم النغراوي ،  1/ 183 .  


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3 / 47 . و مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 309 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأحكام ، باب متى يستوجب الرجل القضاء ، 6 / 2619 .


(�)  سورة الإسراء ، 23 .


(�)  سورة الزلزلة ، 8 .


(�)  انظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 3 / 147. والتفسير الكبير ، الرازي ، 20 / 152 . و الكشاف ، الزمخشري ، 2 / 615 .و تفسير البيضاوي ، البيضاوي ،  3 / 439 . و تيسير الكريم الرحمن ، السعدي ،     1 / 456 . و الأنجم الزاهرات ، المارديني ، ص 230 . و روضة الطالبين ، النووي ، 11 / 149 . والذخيرة،  القرافي ، 1 / 64 . و المحصول لابن العربي 1 / 104 . و الفصول في الأصول ، الجصاص ، 1 / 290 .


(�) إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 1 / 218 .


(�)  مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة ، الفزاري ، الكوفي ، ثقة حافظ كان يدلس في أسماء الشيوخ ، من الثامنة ، مات سنة 193 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 526 ) . 


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 233 ـ 235 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 526 .


(�)  سورة الحشر ، 7 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ما يذكر في الصدقة للنبي ( ، 2 / 542 ، رقم 1491 .


(�)  كنز العمال ، علاء الدين الهندي ،  12 / 236 ، مسند الصديق ، رقم 35693 . و الورع ، أحمد بن حنبل ، باب من كره طعاماً من شبهة فاستقاء ، ص 96 . قال ابن حجر : ورجاله ثقات لكنه مرسل . ( انظر : فتح الباري ، ابن حجر ،  7 / 194 ) . 


(�)  زاد المعاد ، ابن القيم ، 4 / 210 . وانظر : إعانة الطالبين ، أبي بكر الدمياطي ، 3 / 367 .


(�)  بحث بعنوان : الإعجاز الطبي فى النهى عن الشرب قائماً ، د / عبد الرزاق الكيلاني . ( انظر : موقع الإسلام اليوم على الشبكة العنكبوتية ، � HYPERLINK "http://www.Islamtoday.net" ��www.Islamtoday.net� ) .


 


(�)  بحث بعنوان : الإعجاز الطبي في النهي عن الشرب قائماً ، د / إبراهيم الراوي . ( انظر : المرجع السابق ) .


(�)  يَلْعَقُ : اللعق : تتبع آثار الطعام باللسان ، والمراد لعق ما على أصابعه من أثر الطعام . ( انظر : لسان   العرب ، ابن منظور ، 10 / 330 . و غريب الحديث ، ابن سلام ، 4 / 493 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 254 ) . 


 


(�)  ابن كعب هو عبد الرحمن أو عبد الله كما ورد في رواية الحديث الثانية : عن عبد الرحمن بن سعيد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره . أبو الخطاب ، المدني ، ثقة ، من كبار التابعين . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 349 ) . 


(�)  الصحابي الجليل كعب بن مالك بن أبي كعب ، الأنصاري ، الخزرجي ، أحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم ، من شعراء الرسول ( ، ومن السبعين الذين شهدوا العقبة ، مات سنة 50 أو 51 هـ . ( انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 523 ـ 530 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص  461 ) 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 24 / 194 ، 195 . و سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 523 . 


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 716 . 


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 203 . و عون المعبود ، العظيم آبادي ، 10 / 327 ، 328 . 


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 502 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 288 .


(�)  نقلاً من تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 22 . 


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ،  19 / 47 . وجامع العلوم والحكم ، ابن رجب ،  1 / 122 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 26 . 


(�)  تلبيس ابليس ، ابن الجوزي ، ص 211 . 


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص 215 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 26 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإعتكاف ، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ، 2 / 717 ، رقم 2038 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 190 .


(�)  سورة البقرة ، 1ـ 3 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن ، السعدي ، 1 / 40 ، 41 .


(�)  يتدافعان : أي يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه . ( انظر : الآداب الشرعية ، ابن مفلح المقدسي ،     3 / 172 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب الوصاة بالجار ، 5 / 2239 ، رقم 6015 .


(�)  سورة الأعراف ، 157 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 507 . وانظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 295 .


(�)  سورة الأعراف ، 32 .


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص59 . و التعريفات ، الجرجاني ، ص37 .


(�)  سورة الحجرات ، 12 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب لا يخطب على خطبة أخيه ، 5 / 1976 ، رقم 5144 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 507 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 151 . 


(�)  الزهد ، ابن السري ، 2 / 600 ، رقم 1275 .


(�)  انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ص 292 . و التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 455 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 209 . حاشية السندي على سنن ابن ماجه ، 6 / 158 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 694 .


(�)  الاستذكار ، ابن عبد البر ، 1 / 170 .


(�)  مرحباً و أهلاً : أي صادفت رحباً وسعة ، و أهلاً تأنس بهم . ( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق   خان ، 5 / 293 ) .


(�)  يستعذب لنا من الماء : أي يطلب لنا ماء عذبا ، ويبحث لنا عنه ، ويخلصه لنا . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،  4 / 259 . و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 365 ) .


(�)  العذق : كل غصن له شعب ، وأكثر ما يطلق على عذوق النخل .( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ،    1/ 238 . وتفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ،  1 / 87 ) .


(�)  البسر : ما لَوَّنَ ولم يَنضَج ، وإذا نَضِجَ فقد أَرْطَب ، ويسمى رطباً . ( انظر : تهذيب اللغة ، أبو منصور الأزهري ، 12 /286 ) .


(�)  المدية : السكين . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 15 / 273 . ، و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، 1 / 117 ) . 


(�)  الحلوب : هي الشاة التي لها لبن ، نهاه عن ذبحها إبقاءً عليه ، لانتفاعه بها ، وحناناً على ما ترضع ، فقال : إياك والحلوب : أي احذر الحلوب . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 123 ) 


(�)  إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 152 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، 8 / 245 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 211 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 31 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 245 . و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ،10 / 31. وشرح النووي على صحيح مسلم 13 / 211 .و إكمال إكمال المعلم   ، الأبي ،  7 / 153 . 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 153 . وانظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 245 . 


(�)  المرجع السابق ، 13 / 212 .


(�) الصحابي الجليل  أبوالهيثم مالك بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي ، من النقباء في بيعة العقبة ،وهو أول من بايع ، شهد المشاهد كلها،اشتهر بكرمه ، قال في وفاة النبي ( : لقد جدعت آذاننا وأنوفنا *** غداة فجعنا بالنبي محمد . مات سنة 20 هـ وقيل سنة 21 هـ ( انظر : الإصابة  ، ابن حجر ،  4/209 ، والاستيعاب ، ابن عبد البر ، 4 / 199 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 1 / 189 ) .   


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ( ، 4 / 584 ، رقم 2369 .


(�)  تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 7 / 35 .


(�)  الصحابية مليكة بنت سهل بن زيد بن عمر الأنصارية . ( انظر : الإصابة ، ابن حجر ، 8 / 122 ) .


(�)   انظر : إكمال إكمال المعلم  ، الأبي ، 7 / 153 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 212 .


(�)  سبق تخريجه في الصفحة السابقة ص 776 .


(�)  تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 7 / 36 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 154 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 212 . وانظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 153 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 245 .


(�)  المراجع السابقة ، 13 / 212 . و 7 / 153 . و 8 / 245 .


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 75 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب التنكيل لمن أكثر الوصال ، 2 / 694 ، رقم 1966 . 


(�)  المرجع السابق ، كتاب المظالم والغصب ، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات ،         2 / 870 ،  رقم 2465 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب النكاح ، باب لا يخلون رجل بأمرأة إلا ذو محرم ، 5 / 2005 ، رقم 5232 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 246 .


(�)  سورة التكاثر ، 8 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 32 .


(�)  سورة إبراهيم ، 7 .


(�)  سورة إبراهيم ، 7 .


(�)  سورة النمل ، 40 .


(�)  سورة الحج ، 2 .


(�)  سورة الأعراف ، 6 .


(�)  سورة الحجر ، 92 ، 93 .


(�)  سورة النحل ، 56 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 13 / 213 . وإكمال إكمال المعلم ، الأبي ،  7 / 155 . وتحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 7 / 37 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ،  8 / 247 . 


(�)  وَطْبَة : طعام مجموع من التمر و الأقط المدقوق والسمن .( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 1 / 798 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 202 ) .


(�)  انظر : فقه الدعوة في صحيح البخاري ، د / خالد القريشي ، 1 / 262 .


(�)  أخرجهما الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، 5 / 48 ، رقم  2606 ،  2609 . وصححهما الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 342 ، 343 . 


(�)  سورة فصلت ، 33 .


(�)  فتح ذي الجلال و الإكرام بشرح بلوغ المرام ، ابن عثيمين ، ص 160 . 


(�)  موقع الإسلام اليوم على الشبكة العنكبوتية ، منسوباً لـ : وليم ماكولاف . � HYPERLINK "http://www.islamtoday.net" ��www.islamtoday.net�   www.Islamtoday.net A 


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 525 . و مكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 7 / 166 . 


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 41 .


(�)  أخرجه النسائي ، كتاب الطهارة ، باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل ، 1 / 78 ، رقم 111 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ، 1 / 45 ، 46 .


(�)  سورة آل عمران ، 31 .


(�)  كنز العمال ، الهندي ، 9 / 110 ، رقم 25885 .


(�)  السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 304 . و انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ،           13 / 223 .


(�)  انظر : الكواكب الدراري ، الكرماني ، 2 / 49 ، 187 . وفقه الدعوة في صحيح البخاري ، د / خالد القريشي ، 1 / 433 .


(�)  سورة الأنبياء ، 52 .


(�)  سورة الشعراء ، 70 .


(�)  سورة الصافات ، 85 .


(�)  سورة الشعراء ، 214 .


(�)  هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، الأسدي ، أبو المنذر ، ثقة فقيه ربما دلس ، من الخامسة ، مات سنة 145 هـ .( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 573 ) .


(�)  عروة بن الزبير بن العوام ، الأسدي ، أبو عبد الله ، ثقة فقيه مشهور ، من فقهاء المدينة ، من الثالثة ، مات سنة 94 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 389 ) .


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 4 / 422 ، 424 . وصفة الصفوة ، ابن الجوزي ، 2 / 85 .


 


(�)  أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، القرشي ، الأسدي ، يتيم عروة ، وكان أبوه أوصى به إلى عروة، فكفله وسمي يتيم عروة ، وكان جده أحد السابقين ، ومن مهاجرة الحبشة أعني نوفلا ، نزل أبو الأسود مصر ، وحدث بها بكتاب المغازي لعروة بن الزبير ، وهو من العلماء الثقات . ( انظر : التاريخ الكبير ،    البخاري ، 1 / 145 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 6 / 150 . و الكاشف ، الذهبي ، 2 / 194 ) . 


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 4 / 421 . وتهذيب الكمال ، المزي ، 20 / 11 ـ 16 . وصفة الصفوة ، ابن الجوزي ، 2 / 85 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 533 . ومكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 7 / 170 . وتحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 5 / 536 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب النفقات ، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله ، 5 / 2048 ، رقم 5357 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 3 / 207 . و 6 / 284 .


(�)  سورة القصص ، 77 .


(�)  سورة هود ، 88 .


(�)  انظر : أساليب الدعوة الإسلامية ، د /  حمد العمار ، ص 198 . و قضايا في الدين والحياة والمجتمع ، د / محمد الصباغ ، ص 192 . 


(�)  مكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 7 / 171 .


(�)  عجوة العالية : العجوة نوع من أنواع تمور المدينة الجيدة . والعالية : ما كان من الحوائط والبساتين والقرى من الجهة الشرقية للمدينة ، مما يلي نجد . ( انظر : الديباج ، السيوطي ، 5 / 93 . وفتح الباري ، ابن حجر ،   9 / 705 ) .


(�)  تِرْيَاق : الترياق : ما يستعمل لدفع السم ، وهو رومي معرب ، ويقال درياق . ( انظر : كشف المشكل ، ابن الجوزي ، 4 / 399 . وغريب الحديث ، ابن الجوزي ، 1 / 106 ) .


(�)  البُكْرَة : أول الصباح . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، ص 451 . و الديباج ، السيوطي ،     5 / 93 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 190 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب قول المحدث : حدثنا و أخبرنا و أنبأنا ، 1 / 34 ، رقم 61 .


(�)  المرجع السابق ، 4 / 1735 ، الحديث رقم ، 4698 . 


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 191 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، 1 / 191 .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث رقم ( 33 ) ، ص 165 .


(�)  شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، الليثي ، أبو عبد الله ، صدوق يخطيء ، من الخامسة ، مات سنة 144 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 266 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 12 / 462 ـ 475 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ،           1 / 309 . وتقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 266 .


(�)  انظر : زاد المعاد ، ابن القيم ، 4 /  98 ، 291 ، 292 ، .


(�)  مقتطفات من بحث : بعنوان الإعجاز الطبي في التمر ، وعالج نفسك بالتمر ، المهندس عبد الدائم الكحيل ، نقلاً من موقعه على الشبكة العنكبوتية ، � HYPERLINK "http://www.kaheel.com" ��www.kaheel.com� . وموقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الشبكة العنكبوتية ، � HYPERLINK "http://www.55a.net" ��www.55a.net� . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب القدر ، باب في الأمر بالقوة وترك العجز و الاستعانة ، 4 / 2052 ،             رقم  2664 .


(�)  فِلَقاً : كسراً من خبز  ، أو قطعاً . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 26 / 309 . و الديباج ،   السيوطي ، 5 / 98 ) .


(�)  فدخلت عليها الحجاب : أي دخلت المكان الذي تحتجب فيه المرأة ، بمعنى دخلت بيتها أو حجرتها . وليس فيه أنه رآها ، و إنما استترت في جهة من حجرتها واحتجبت بشيء دونه . ( انظر : إكمال المعلم ، القاضي  عياض ، 6 / 538 )  .


(�)  نَبِيّ : قيل :كساء من وبر ، ويسمى بتي ، و قيل : مائدة من خوص . و قيل : طبق من خوص ، والمراد السفرة التي يوضع عليها الطعام أياً كانت صناعتها . ( انظر : انظر : الديباج ، السيوطي ، 5 / 98 . وكشف المشكل ، ابن الجوزي ،  3 / 114 ) .


(�)  سورة الأعراف ، 58 .


(�)  انظر : الفائدة الأولى  ، في الحديث رقم ( 185 ) ، ص 787 .


(�)  انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 2 / 589 . ومعجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 5 / 308 . والتوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 645 .


(�)  انظر : كشف المشكل ، ابن الجوزي ، 3 / 114 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 236 .


(�) انظر : أعلام الحديث ، الخطابي ، 1 / 208 . والكواكب الدراري ، الكرماني ، 2 / 86 .وعمدة  القاري،  العيني  ، 2 / 70 . 


(�)  أخرجه النسائي ، كتاب السهو ، باب فرع آخر من الدعاء ، 1 / 387 ، رقم 1286. وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ، 1 / 417 ، 418 . 


(�)  طبيب غربي ، له كتاب الطب الشعبي ، ترجمه أمين رويحة .


(�)  انظر : بحث بعنوان نعم الإدام الخل ، للدكتور / محمد نزار الدقر ، موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الشبكة العنكبوتية ، � HYPERLINK "http://www.55a.net" ��www.55a.net� .   


(�)  انظر : الكواكب الدراري ، الكرماني ، 2 / 35 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الشجاعة في الحرب والجبن ، رقم 2820 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 342 . 


(�)  موقع الإسلام اليوم على الشبكة العنكبوتية ، منسوباً لـ : وليم ماكولاف . www.islamtoday.net   www.Islamtoday.net - A 


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 237 . و انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 179 . 


(�)  يُؤتى : المراد تأتيه الملائكة والوحي . ( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 321 ) .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 238 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 321 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 294 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 56 .


(�)  مفتاح دار السعادة ، ابن القيم ، 2 / 22 .


(�)  سورة الأنعام ، 90 .


(�) سورة آل عمران ، 31 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 57 ، 58 .


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 402 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب الصلاة من الإيمان ، 1 / 23 ، رقم 40 .


(�)  انظر : الكواكب الدراري ، الكرماني ، 1 / 166 . وعمدة القاري ، العيني ، 1 / 280 .


(�) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 239 . والسراج الوهاج ، محمد خان ، 5 / 321 . وقواعد في التعامل مع العلماء ، عبد الرحمن اللويحق ، ص 81 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب في تنزيل الناس منازلهم ، 4 / 261 ، رقم 4203 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 3 / 189 .  


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 181 .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 501 . وتفسير القرآن ، السمعاني ، 4 / 269 .


(�)  غريب الحديث ، الخطابي ، 1 / 682 .


(�)  سورة المؤمنون ، 60 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة المؤمنون ، رقم 3099 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 3 / 79 ، 80 .


(�)  الجَهد : التعب من أثر المشقة والجوع . ( انظر : المفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ،   ص 82 . ومكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 7 / 182 ) .


(�) فليس أحد منهم يقبلنا : أي لم يستضيفهم أحد ، لأنهم معدومون لا يجدون ما يُطعمهم . ( انظر : عمدة القاري، العيني ، 13 / 8 . و مكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 7 / 183 ) .


(�) وغَلت في بطني : أي دخلت وتمكنت منه . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 292 .و غريب الحديث ، الخطابي ، 3 / 76 ) . 


(�) حَافِلَة : اجتمع اللبن في ضرعها حتى امتلأ . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 28 / 309 . و المحكم والمحيط الأعظم ، ابن سيده ، 3 / 347 ) .


(�) رَغوة : زبد اللبن الذي يعلوه عندما يُحلب من الضرع . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ،         ص 1663 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 240 ) . 


(�)  إحدى سوآتك : أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فما هي فعلتك السيئة التي تضحكك ؟ على سبيل المداعبة  . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم،  13 / 243 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ،      10 / 62 ) .


(�)  انظر : خزانة الأدب وغاية الأرب ، ابن حجة الحموي ، 2 / 263 . والكليات ، أبو البقاء الكفومي ، ص 761 . و البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان والبديع ، د / فضل عباس ، ص 266 ـ 269 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 60 .


(�)  سورة الكهف ، 77 . 


(�)  تفسير البغوي ، البغوي ، 3 / 175 . 


(�)  التفسير الكبير ، فخرالدين الرازي ، 21 / 133 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 544 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 241 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 60 .


(�)  سورة التوبة ، 91 .


(�)  سورة المائدة ، 6 .


(�) أخرجه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، باب بدء الوحي ، 1 / 4 ، رقم 4 .


(�)  من قصيدة عنوان الحكم ، أبو الفتح البستي ، ص 36 . 


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 544 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 184 . 


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 242 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ،       10 / 61 . وتحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 7 / 504 ، 505 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الاعتكاف ، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ، 2 / 717 ، رقم 2038 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 275 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 243 . ومكمل إكمال الإكمال ، السنوسي ، 7 /185 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 138 ـ 141 .


(�)  الصحابي الجليل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة ، البهراني ، ثم الكندي ، ثم الزهري ، حالف أبوه كندة ، وتبناه هو الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه ، صحابي مشهور من السابقين ،لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره ، مات سنة 33 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 545 . و الكاشف ،   الذهبي  2 / 290 ) .


 


(�)  سورة التوبة ، 128 .


(�)  سورة الأحزاب ، 6 . 


(�)  أخرجه النسائي ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن الاستطابة بالروث ، 1 / 38 ، رقم 40 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ، 1 / 24 .


(�)  سورة الأحزاب ، 6 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، باب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، رقم 4781 .


(�)  انظر : التفسير الكبير ، فخر الدين الرازي ، 4 / 60 ، و 25 / 185 . و الدر المنثور، السيوطي ،        6 / 566 . 


 


(�)  انظر : إكمال المعلم ، الأبي ، 6 / 545 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 243 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 292 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في المزاح ، 4 / 357 ، رقم 1991 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 192 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 13 / 243 . و فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 7 / 292 . 


(�)  سورة الأعراف ، 96 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإعتصام ، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ، 6 / 2659 ، رقم 7293 .


(�)  تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 5 / 545 . ومرقاة المفاتيح ، القاري ، 8 / 95 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 663 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب المؤمن يأكل في معي واحد ، 5 / 2061 ، رقم 5393 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 663 .


(�)  انظر : التعريفات ، الجرجاني ، ص 304 . 


(�)  انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 5 / 298 . و فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 295 . و فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 663 . 


(�)  قَبَاء : الثوب المفرج المضموم وسطه ، الذي تُجمع عليه أطرافه فيكون كالقباء . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 39 / 266 . و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 276 ) .   


(�)  الديباج : ثياب جميلة من الحرير المنسوج الملون المزينة أطرافه . ( انظر :تاج العروس ، الزبيدي ، 5 / 545.  والمفصح المفهم والموضح الملهم ، ابن هشام الأنصاري ، ص 156 ) .


(�) أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ : أي أسرع في نزعه . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 6 / 113 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 188 ) .


(�)  منهاج السنة ، ابن تيمية ، 7 / 37 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ، باب قبول الهدية ، 2 / 910 ، رقم 2576 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 11 / 40 . 


(�)  سورة البقرة ، 187 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن ، السعدي ، 1 / 132 .


(�)  سورة الطلاق ، 1 .


(�)  سورة البقرة ، 229 .


(�)  سورة النساء ، 14 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبليس وجنوده ، 3 / 1199 ، رقم 3294 .


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 6 / 179 .


(�)  سورة العنكبوت ، 64 .


(�)  مُعَصْفَرَيْنِ : أي مصبوغين بعصفر ، والعصفر نبات كانوا يصبغون به الثياب ، فيجعل لونها أصفر .         ( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 98 ) .


(�)  الْقَسِّيِّ : فسرها الراوي كما في الحديث بقوله : فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا . وقيل هي نسبة للقس قرية في مصر . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4 / 59 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 361 ) . 


(�)  الْمَيَاثِرُ : هي الفرش الوطيئة ، و فسرها الراوي كما في الحديث بقوله : وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ ، و الأرجوان : هو اللون الأحمر القاني ، والمراد أنها فرش    حمراء جميلة . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 14 / 346 ، 38 / 130 . وفتح الباري ، ابن حجر ،             10 / 361 ) . 


(�)  انظر : الفائدة الخامسة عشر ، في الحديث رقم ( 54 ) ، ص 250 .


(�)  إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، الهاشمي ، أبو إسحاق ، ثقة ، من الثالثة . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 90 ) .


(�)  عبد الله بن حنين ، الهاشمي ، ثقة ، من الثالثة . ( انظر : المرجع السابق ، ص 301 ) . 


(�)  سورة هود ، 91 .


(�)  سورة هود ، 80 .


(�)  انظر : إحياء علوم الدين ، الغزالي ، 2 / 324 ، 325 . و الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص 240 .


(�)  أضواء البيان ، الشنقيطي ، 5 / 74 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب اللباس ، باب في لباس الشهرة ، 4 / 44 ، رقم 3512 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 2 / 504 .


(�)  انظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 5 / 74 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 138 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص 144 .


(�)  سورة فاطر ، 10 .


(�)  سورة المنافقون ، 8 .


(�)  سورة النساء ، 139 .


(�)  انظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 1 / 318، 319 . و التفسير الكبير ، فخر الدين الرازي ، 2 / 17 .   و تفسير أبي السعود ، أبي السعود ، 2 / 244 . و بحر العلوم ، السمرقندي ،  3 / 95 ، 430 .


(�) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 280 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ،        10 / 99 .


(�)  أخرجه النسائي ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال ، 5 / 436 ، رقم 5053 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ، 3 / 376 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 281 . و انظر : إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 226 .


(�)  مِرْطٌ : كساء من من صوف أو شعر أو كتان أو خز ، وفي الغالب أنه يؤتزر به . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 20 / 9 . و إكمال الإعلام بتثليث الكلام ، محمد بن عبد الله الجياني ، 2 / 618 ) .


(�)  مُرَحَّلٌ : أي عليه صور رحال الإبل ، أو الذي فيه خطوط ، ورحال الإبل ما يوضع على ظهورها يستوي عليه الراكب . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن   الأثير ، 2 / 210 . و غريب الحديث ، ابن الجوزي ، 1 / 387 ) .


(�)  يحي بن زكرياء بن أبي زائدة ، الهمداني ، الوادعي ، أبو سعيد ، ثقة متقن ، من كبار التاسعة ، مات سنة 183 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 590 ) . 


(�)  زكرياء بن أبي زائدة خالد ، الهمداني ، الوادعي ، أبو يحي ، ثقة يدلس ، من السادسة ، مات سنة       148 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 216 ) .


(�)  مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان ، العبدري ، الحجبي ، لين الحديث ، من الخامسة. ( انظر : المرجع السابق ، ص 533 ) .


(�) الصحابية صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، العبدرية  ، أم حجير ، روى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، وابن أخيها عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، وابن ابن أخيها مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة .  ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 749 . و الإصابة ، ابن حجر ، 4 / 339 ) .   


(�)  انظر : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، ابن الصلاح ، ص 62 ، 63 . 


(�)  سورة المجادلة ، 11 .


(�)  سورة فاطر ، 28 .


(�)  سورة فصلت ، 33 .


(�) زاد المعاد ، ابن القيم ، 1 / 146 . 


(�)  انظر : فقه الدعوة في صحيح البخاري من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية ، د / سعيد بن وهف القحطاني ، 1 / 380 .


(�)  سورة المؤمنون ، 33 .


(�)  سورة الأنبياء ، 13 .


(�)  سورة الإسراء ، 16 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 285 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 /30 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، 5 / 2240 ،   رقم 6019 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 285 . و السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 30. و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 104 . 


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن ، السعدي ، 1 / 40 ، 41 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 379 .


(�)  انظر : إحياء علوم الدين ، الغزالي ، 2 / 324 ، 325 . و الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص 240 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 291 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 226 . و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 99 .


(�)  سورة البقرة ، 275 .


(�)  سورة آل عمران ، 133 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 292 . وانظر : و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 6 / 605 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك ، 4 / 2127 ، رقم 2769 .


(�)  وَرِق : الورِق : الفضة . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 26 / 459 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 254 ) .


(�) حبشياً : يعني فصه حجراً حبشياً ، وصُنع في الحبشة ، وقيل : لونه حبشي أي أسود . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 176 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 55 ) .


(�) الْخُنصِرِ، والخِنصِرِ : آخر و أصغر أصابع الكف . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 11 / 229 .          و مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 241 . و أضواء البيان ، الشنقيطي ، 3 / 406 ) . 


(�)  سورة الأعراف ، 32 .


(�)  أخرجه النسائي ، كتاب الزينة ، باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره ، 8 / 196 ، رقم 5199 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ، 3 / 407 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب الزكاة ، باب الاختيال في الصدقة ، 2 / 41 ، رقم 2512 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ، 2 / 215 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الفتن و أشراط الساعة ، باب قرب الساعة ، 2 / 592 ، رقم 2951 .


(�)  انتعل : أي لبس النعال . والمراد أنه إذا كان منتعلاً فكأنه راكب ، لأنها تخفف المشقة ، وتحمي الرجل من الشوك و الأذى . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 11 / 667 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ،  1  / 357 ) .


(�)  مرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 10 / 76 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 300 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ،        10 / 122 .


(�)  انظر : تفسير البيضاوي ، البضاوي ، 2 / 263 .


(�)  شِسْع : الشسع هو أحد سيور النعل . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 21 / 270 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 472 ) .


(�)  منهاج السنة ، ابن تيمية ، 7 / 37 .


(�)  هو التابعي الجليل مسعود بن مالك الأسدي ، أبو رزين ، ثقة فاضل ، من الثانية ، مات سنة 85 هـ .    ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 528 ) 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي ( ، 1 / 52 ، رقم 110 .


(�)  التمهيد ، ابن عبد البر ، 18/179، 180 . و انظر : عمدة القاري ، العيني ، 22/26 .


(�)  انظر : روضة العقلاء ، أبو حاتم البستي ، ص 229 .و التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص650  و العين ، الخليل الفراهيدي ، 8 / 299 .و التاج والإكليل ، محمد بن يوسف العبدري ، 6 / 135 .  


(�)  انظر : توجيه النظر إلى أصول الأثر ، طاهر الجزائري الدمشقي . 1 / 97 . و شرح نخبة الفكر ، الملاّ علي القاري ، ص248 . و قواعد الفقه ، البركتي ، ص479 . 


(�)  انظر : عون المعبود ج11/ص131 . و عمدة القاري ، العيني ، 22 / 26 . و شعب الإيمان ، البيهقي  ،  5/ 179 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 11 / 40 .


 


(�)  الصماء : الثوب الذي ليس له فتحات ، فهو شبيه الصخرة الصماء . أو يشتمل بالكساء الواحد يلفه على جسده و لا يترك ليديه منفذ . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3 / 278 . وغريب الحديث ، ابن الجوزي ، 1 / 604 ) .


(�)  الاحتباء : هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ، ويحتوي عليهما بثوب واحد ، والاحتباء عادة للعرب في مجالسهم . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 14 / 161 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن   الأثير ، 1 / 335 ) . 


(�)  انظر : نوادر الأصول في أحاديث الرسول ، محمد بن علي الحكيم الترمذي ، 2/311 .


(�)  سورة القلم ، 4 .


(�)  انظر : أضواء البيان ، الشنقيطي ، 8 / 247، 248 .


(�)  أخرجه البيهقي ، السنن الكبرى ، 10باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها ، 10 / 191 ، رقم 20571 . والهندي ، في كنز العمال ، 3 / 9 ، رقم 5217 .


(�) فيض القدير ، المناوي ، 5 / 164 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل و قيامه ، 1 /534 ،       رقم 771 .


(�) انظر : فتح الباري ، ابن حجر ،  1/477 . و عمدة القاري ، العيني ،  4/76 . وفيض القدير  ،  المناوي ،  5 / 119 .


 


(�)  سورة الأنعام ، 38 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، 1 / 223 ، رقم 262 .


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3 / 137 ، 148 .


(�) الثَّغَامِ و الثَّغَامِة : نبت أبيض الزهر والثمر ، شبه بياض الشيب به ، وقيل : شجرة تبيضّ كأنها الثلج .        ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 1 / 379 . و الفائق ، الزمخشري ، 1 / 166 ) .   


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة الصبيان ، 4 / 321 ، رقم 1842 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 179 .


(�)  أخرجه الإمام أحمد ، باقي مسند الأنصار ، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ( ، 6 / 349 ،  رقم 27001 . ورجال اسناده ثقات ، إلا ابن اسحاق صدوق يدلس .


(�)  أخرجه الحاكم ، في المستدرك على الصحيحين ، 3 / 272 ، رقم 5064 ، 5065 . وقال في الأولى : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال في الثانية : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . و أخرجه ابن حبان في صحيحه ، 16 / 187 ، رقم 7208 . وذكره ابن حجر في الإصابة ، 4 / 453 .


(�)  انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 176 .


(�)  وَاجِماً : الواجم هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة والحزن . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 6 / 88 . وغريب الحديث ، ابن سلام ، 3 / 232 ) .  


(�)  عند النسائي ، أما وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي . ( انظر : سنن النسائي ، كتاب الصيد والذبائح ، باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ، رقم 4209 ) .


(�)  الفسطاط : نوع من الأبنية ، و هو بحسب حجمه فإن كان داخل البيوت فهو الخباء الذي يُستتر فيه . و إن كان أكبر فهو ما يُستظل به في السفر  . و إن كان أكبر فهو السرادق وبيوت الأعراب . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 19 / 534 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 445 ) .


(�)  الحائط : البستان.( انظر : المرجع السابق ، 1 / 462. والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 41) .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 116 ) ، ص  547 .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث رقم ( 7 ) ، ص 72 . 


(�)  انظر : فيض القدير ، المناوي ، 1 / 453 .


(�)  سورة النجم ، 37 .


(�)  سورة مريم ، 54 .


(�)   انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 599 .


(�)  سورة يونس ، 55 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 309 .


(�)  سورة الأعراف ، 201 .


(�)  السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 40 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 380 .


(�)  انظر : فقه الدعوة في صحيح البخاري ، د / سعيد القحطاني ، 1 / 68 .


(�)  المرفقة : المخدة . ويرتفق بها : أي يتكيء عليها . ( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ،           6 / 45) .  


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذه ، 3 / 1666 ،   رقم 2107 .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 33 ) ، ص 165 .  


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث رقم ( 34 ) ، ص  165 . 


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان والبديع ، د / فضل عباس ، ص 115 .


(�)  الصناعتين الكتابة والشعر ، أبو هلال العسكري ، ص243 .


(�)  سورة الأعراف ، 17 .


(�)  انظر :  مرقاة المفاتيح ، القاري ، 7 / 409 ، 410 . و عون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 163 .


(�)  الوسم : الأثر والمعلم ، وهو أثر الكية ، يكوى بها الحيوان ليكون علامة يعرفه بها صاحبه . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 34 / 44 . و مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 295 ) .


(�)  جاعرتيه : الجاعرتان هما : حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر . ( انظر :  تاج العروس ، الزبيدي ،        10 / 430 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 323 ) .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في كراهية ما يُستنجى به ، 1 / 29 ، رقم 18 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 1 / 8 . 


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ،     1 / 394 ، رقم 564 .


(�)  أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، باب ما يؤمر به من العمل في السفر ، رقم 1551 . و أصله عند الإمام مسلم ، كتاب الإمارة ، باب مراعاة مصلحة الدواب في السير ، 3 / 1525 ، رقم 1926 .


(�)  انظر : الديباج على مسلم ، السيوطي ، 5 /155 . و نيل الأوطار ، الشوكاني ، 8 / 251 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 10 / 158 .


(�)  سورة الأنفال ، 24 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ، 2 / 705 ، رقم 1017 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 16 / 243 ، 244 .


(�)  انظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ، جمع فهد السليمان ، 5 / 252 .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3 / 47 . و مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 309 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ، 3 / 1676 ، رقم 2122 .


(�)  سورة النساء ، 119 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 10 / 169 .


(�)  المتشبع بما لم يعط : معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ماليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهومذموم كما يذم من لبس ثوبى زور ، وقيل : هو الذى يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما فى قلبه فهذه ثياب زور ورياء . وقيل : معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب الملتبس بالباطل ، وشبه الشبع بلبس الثوب بجامع أنهما يغشيان الشخص ، وفائدة التشبيه المبالغة إشعاراً بأن الإزار والرداء زور من رأسه إلى قدمه ، وقيل : المراد هنا بالثوب الحالة ، والمذهب والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه،  ومعناه أنه كالكاذب القائل مالم يكن ، وقيل : أن المراد الرجل الذى تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن هيئته . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 336 ، 337 . وعمدة القاري ، العيني ، 20 / 204 )  .    


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 185 ) ، ص 787 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 188 . وعمدة القاري ، العيني ، 1 / 376 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان والبديع ، د/ فضل عباس ، ص ، 113 ، 119 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 2 / 204 .


(�)  نقلاً من : المجموعة العلمية ، مسألة التعالم ، د / بكر أبو زيد ، ص 9 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص 8 .


(�)  إبراهيم بن زياد البغدادي ، أبو إسحاق ، الملقب سبلان ، ثقة، من العاشرة ، مات سنة 228 هـ .        ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ،  ص 89 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 37 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 27 / 499 ، 500 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ،           1 / 37 ـ 48 ) .


(�)  عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ، العمري ، أبو عثمان ، ثقة ثبت ، من الخامسة ، مات سنة 147 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 373 ) .


(�)  عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ، العمري ، أبو عبد الرحمن ، ضعيف عابد ، من السابعة  ، مات سنة 171 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 314 ) .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 339 . 


(�)  سورة الجن ، 19 .


(�)  سورة الإسراء ، 110 .


(�)  انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 8 / 99 ، 100 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 75 


(�)  انظر : مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 1 / 378 ، 379 . وتحفة المولود ، ابن القيم ، ص 232 .


(�)  زاد المعاد ، ابن القيم ، 2 / 336 ، 340 .


(�)  عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ، أبو محمد ، ثقة فقيه عابد ، من الثامنة ، مات سنة 192 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 295 ) . 


(�)  إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ، ثقة ، من السابعة ، ولم أقف على سنة وفاته . ( انظر : المرجع السابق ، ص 97 . وتهذيب الكمال ، المزي ، 2 / 299 ، 300 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ،     1 / 62 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 2 / 399 ، 400 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 62 . 


(�)  المرجعين السابقين ، 14 / 297 . و 1 / 62 .


(�)  سورة العنكبوت ، 46 .


(�)  سورة مريم ، 27 ، 28 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 432 . و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ،          10 / 183 .


(�)  سورة النساء ، 83 .


(�)  انظر : المرجعين السابقين ، 8 / 432 . و 10 / 182 ، 183 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 1 / 21 . ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، ابن الصلاح ،         ص 62 ـ 67 . 


(�)  الركين بن الربيع بن عميلة ، الفزاري ، أبو الربيع الكوفي ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة 131 هـ .       ( انظر: تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 210 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 210) . 


(�)  الربيع بن عميلة الفزاري ، الكوفي ، ثقة ، من الثانية . ( انظر : المرجعين السابقين ، ص 206 .            و 1 / 203 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 9 / 96 ، 97 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 203 ، 210 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الآداب ، باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة ، وبنافع ونحوه ، 3 / 1685 ،   رقم 2137 .


(�)  انظر : فيض القدير ، المناوي ، 6 / 402 ، 403 . وعون المعبود ، العظيم آبادي ، 13 / 204 . و زاد المعاد ، ابن القيم ، 2 / 342 ، 343 . ومرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 9 / 11 .


(�)  انظر : زاد المعاد ، ابن القيم ، 2 / 344 .


(�)  سورة النجم ، 32 .


(�)  انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 87 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 345 . و السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 87. و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 185 . والسيرة الحلبية ، علي بن برهان الدين الحلبي  ،         2 / 680 . وفيض القدير ، المناوي ، 6 / 402 ، 403 . و مرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 9 / 11 .


(�)  جميلة بنت عمر بن الخطاب ( . وقيل : جميلة بنت أبي الأفلح ، زوج عمر ( ، أم عاصم بن عمر ، وبه تكنى ،كان اسمها عاصية فسماها رسول الله  ( جميلة . وقيل : أنها أمة لعمر (كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله  ( جميلة . ولكن رواية الحديث الثانية تؤكد  أنها ابنة عمر ( ، وليست زوجته. ( انظر : الإصابة ، ابن حجر ، 7/ 558، 567 ) .


(�)  زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ، ربيبة النبي ( ، أمها أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي ( ، ماتت سنة 73 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 747 ) .


(�)  انظر : فيض القدير ، المناوي ، 1 / 237 . و زاد المعاد ، ابن القيم ، 2 / 336 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة و أشجع ، 3 / 1293 ،      رقم 3513 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب الطب ، باب الفأل ، 5 / 2171 ، رقم 5756 . 


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 7 / 226 . وعمدة القاري ، العيني ، 6 / 265 ، 7 / 25 . وزاد   المعاد ، ابن القيم ، 3 / 348 . وفيض القدير ، المناوي ، 1 / 237 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 300 .


(�)  انظر : زاد المعاد ، ابن القيم ، 2 / 344 .


(�) انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص694 . والبلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 147 ، 148 .    


(�)  سورة الكهف ، 19 .


(�)  انظر : تفسير أبي السعود ، أبو السعود ، 5/214. وتفسير البيضاوي ، البيضاوي ، 3 / 485 . وروح المعاني ، الألوسي ، 15 / 231 .


(�)  شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 355 . وانظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 310 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 91 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة الصبيان ، 4 / 321 ، رقم 1842 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 179 .


(�)  أخلاق النبي و آدابه ، عبد الله الأصبهاني ، 1 / 119 . و أصله في صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير ، رقم 660 . ومسند الإمام أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم 12839 . 


(�) الفُجَاءَة : بضم الفاء وفتحها : البغتة . والمراد أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 1 / 120، 121 . ومشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 147 ) .


(�) يونس بن عبيد بن دينار ، العبدي ، أبو عبيد ، ثقة ثبت فاضل ورع ، من الخامسة ، مات سنة 139 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 613 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 367 ) .


(�) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار ، السلمي ، أبو معاوية ، ابن أبي خازم ، ثقة ثبت كثير التدليس          و الارسال الخفي ، من السابعة ، مات سنة 183 هـ . (  المرجعين السابقين ، ص 574 . و 2 / 327 ) .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، 3 / 14 ،        رقم 562 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 1 / 192 .


(�)  سورة المائدة ، 6 .


(�)  انظر : فتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 8 / 465 .


(�)  الصعدات : جمع صعيد ، وهي الطرقات . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3 / 287 .        و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 29 ) .


(�)  إما لا : بمعنى : هنا ، أي إن لم تتركوها فأدوا حقها أولاً . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،     1 / 53 . و تهذيب اللغة ، الأزهري ، 15 / 303 ) . 


(�)  إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل ، الأنصاري ، النجاري ، أبو يحي ، ثقة حجة ، من الرابعة ، مات سنة 132 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 101 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني،  1/ 51 ، 52 ) .


(�)  عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل ، الأنصاري ، النجاري ، ولد على عهد النبي ( فحنكه وسماه ، وهو أخو أنس لأمه ، مات سنة 84 هـ بالمدينة . ( انظر : المرجعين السابقين ، ص 308 . و 1 / 364 ) .


(�)  الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود ، الأنصاري ، النجاري ، أبو طلحة ، مات سنة 51 هـ .( انظر: الإصابة ، ابن حجر ، 2 / 607 . و سير أعلام النبلاء ، الذهبي  ، 2 / 27 ) .


(�)  مدارج السالكين ، ابن القيم ، 1 / 90 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 142 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 324 . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 44 .


(�)  المفهم ، القرطبي ، 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 5 / 113 . وانظر : وانظر : نيل الأوطار ، الشوكاني ، 6 / 59 .


(�)  سورة آل عمران ، 104 .


(�)  السام : الموت . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 32 / 415 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 426 ) .


(�)  سورة سبأ ، 28 .


(�)  انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 14 / 149 . و التعريفات ، الجرجاني ، 1 / 293 .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 510 .  والكليات ،  ، ص 67 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 52 . وانظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 329 .


(�)  سورة الأعراف ، 199 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 371 . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 52 . 


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 167 ) ، ص 713 . 


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث رقم ( 7 ) ، ص 72 .     


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 53 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 373 .    و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 332 .


(�)  سورة المائدة ، 55 .


(�)  سورة المائدة ، 54 .


(�)  سِوَادِي : المراد السرار ، أي السر والمساررة ، يقال : ساودت الرجل إذا ساررته ، وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة ، أي شخصك من شخصي . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 13 / 23 . ومشارق الأنوار ، القاضي عياض  ، 2 / 230 . والديباج ، السيوطي ، 5 / 190 ) . 


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 2 / 291 . و  كشف المشكل ، ابن الجوزي ، 1 / 330 . وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 1 / 469 . ومرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 8 / 489 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 55 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 375 .    و السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 102 .


(�)  مرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 8 / 489 . و انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 1 / 469 . 


(�)  ناكحاً : أي زوجاً لها . ( انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 60 . والديباج ، السيوطي ،       5 / 192 ) .


(�)  المغيبة : هي التي غاب عنها زوجها . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 403 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 /515 ) .


(�)  انظر : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى الرافعي ، ص 333 .


(�)  انظر : حاشية العدوي ، علي العدوي المالكي ، 2 / 24 . وشرح الزرقاني على الموطأ ، الزرقاني ،          4 / 285 .


(�)  انظر : مغني اللبيب ، ابن هشام الأنصاري  ،  ، 1 / 88 . و المحصول ، الرازي ،  2 / 162 . 


(�)  إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3 / 149 . و انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 238 .


(�)  المفهم ، القرطبي ، 5 / 503


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الحدود ، باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله ، 6 / 2511 ، رقم 6846 . 


(�)  انظر : إحياء علوم الدين ، الغزالي ، 3 / 121 . و التعريفات ،  الجرجاني ، ص 134 . و التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 316 . ومفاتيح العلوم ، الخوارزمي ،  ص91 ، 92 .


 


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 353 ، 354 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الإعتكاف ، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ، 2 / 717 ، رقم 2038 .


(�) انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص694 . والبلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 147 ، 148 .    


(�)  عمدة القاري ، العيني ، 11 / 154 .


(�)  حلية الأولياء ، الأصبهاني ، 9 / 92 .


(�)  سورة الحجرات ، 12 .


(�)  أحكام القرآن ، الجصاص ، 5 / 288 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 355 .


(�)  انظر : التعريفات ، الجرجاني ، ص168 . و التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 433 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 4 / 355 . و عون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 103 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 5/175 . و الديباج على مسلم ، السيوطي ، 5 / 193. 


(�)  عون المعبود ، العظيم آبادي ، 7 / 103 . 


(�)  معقل بن عبيد الله الحراني ، العبسي ، أبو عبد الله ، صدوق يخطيء ، من ، مات سنة 166 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 540  . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 267 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ،  . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 267 .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 167 ) ، ص 712 .


(�)  انظر : مغني اللبيب ، ابن هشام الأنصاري  ، 1 / 88 . و المحصول ، الرازي ،  2 / 162 . 


(�)  سورة المجادلة ، 11 .


(�)  تفسير الكريم الرحمن ، ابن سعدي ، 5 / 192 .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، في الحديث رقم ( 7 ) ، ص 72 .


(�)  انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 346 .  


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 386 . وتكملة فتح الملهم ، محمد العثماني ، 10 / 245. 


(�)  نفس : يحتمل نفس الآدمي والجان والحيوان ، ويحتمل أن المراد بها العين ، فإن النفس تطلق على العين ، يقال رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه . ( انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 81 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 393 ) . 


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 32 / 169 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 360 ،  361 .


(�)  سورة طه ، 46 .


(�)  سورة الطور ، 48 .


(�)  سورة يونس ، 103 .


(�)  سورة آل عمران ، 185 .


(�)  انظر : تحذير المسلمين ، أحمد بن حجر آل بو طامي ، ص 76 . و الإبهاج في شرح المنهاج ، السبكي ،    2 / 94 . و حقيقة البدعة و أحكامها ،  د / سعيد بن ناصر الغامدي ، 2 / 144 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 81 . و أضواء البيان ، الشنقيطي ، 9 / 184 . وعمدة القاري ، العيني ، 1 / 27 .


(�)  سورة البقرة ، 238 .


(�)  انظر : المرجع السابق ، ص 303 . وخزانة الأدب وغاية الأرب ، تقي الدين الحموي ، 2 / 411 .


(�)  سورة الأحزاب ، 1 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن يتكلوا ، 1 / 59 ،      رقم 128 .


(�)  عبد الله بن طاوس بن كيسان ، الهمداني ، الأبناوي ، أبو محمد ، ثقة فاضل عابد ، من السادسة ، مات سنة 132 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 308 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ،       1 / 370 ) .


(�) طاوس بن كيسان ، أبو عبد الرحمن ، ثقة فقيه فاضل ، من الثالثة ، مات سنة 106 هـ . ( انظر : المرجعين  السابقين ، ص 281 . و 1 / 331 ) .


(�) انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 250 . و تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 6 / 185 . وشرح الزرقاني على الموطأ ، الزرقاني ، 4 / 407 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 85 . و انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 394 .


(�)   شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 396 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14/394 ، 395  . والديباج ، السيوطي ، 5 / 205 . ونيل الأوطار ، الشوكاني ، 9 / 109 . وزاد المعاد ، ابن القيم ، 4 / 162 ـ 165 . 


(�)  الحُمة : السم ، أو كل ذات سم من الدواب . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 4 / 14 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 446 ) .


(�)  النملة : قروح تخرج في الجنب . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 119 . و غريب الحديث ، ابن الجوزي ، 2 / 438 ) . 


(�)  ضارعة : ضعيفة ونحيفة من شدة الحاجة . وبني أخيه هم بنو جعفر ( بعد استشهاده في مؤته . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 58 . وشرح الزرقاني على الموطأ ، الزرقاني ، 4 / 410 ) .


(�)  عاصم بن سليمان البصري ، أبو عبد الرحمن ، الملقب بالأحول ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة 142 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 285 ) . 


(�)  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، الخطيب البغدادي ، 2/ 79 ، 80 . 


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 406 . و السراج الوهاج ، محمد صديق خان ،          6 /137 ، 138 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 283 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ، 3 / 47 ، رقم 594 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن الترمذي ، 1 / 202 . 


(�)  انظر : كشف الخفاء ومزيل الالباس ، العجلوني ، 1 / 183 .


(�)  سورة الفجر ، 17 .


(�)  سورة الضحى ، 9 .


(�)  سورة الماعون ، 1 ، 2 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، 5 / 2032 ، رقم 5304 .


(�)  انظر : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، 2 / 282 ـ 287 . و الإصابة ، ابن حجر ، 7 / 489 ، 490 .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 68 ) ، ص  309 . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 188 .


(�)  انظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د / محمد البورنو ، ص 280 ـ 283 .


(�)  تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 285 . 


(�)  أُحَاذِر : أي أحذر وقوعه في المستقبل . ( انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 290 .


(�)  فيض القدير ، المناوي ، 4 / 256 . و انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 383 .


(�)  انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 10 / 35 .


(�)  سورة آل عمران ، 7 .


(�)  زاد المعاد 4 / 98 ـ 100 . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 110 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 383 .


(�)  معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 6 / 131 . و التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ، ص 730 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، 3 / 1383 ، رقم 1763 .


(�)  يَلبِسُها : أي يخلطها و يشككني فيها ، حتى يذهب روحها ولذتها . ( انظر : السراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 134 ) .


(�)  سورة فاطر ، 6 .


(�)  سورة المؤمنون ، 97 .


(�)  سورة مريم ، 18 .


(�)  سورة الفلق ، 1 .


(�)  سورة الناس ، 1 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات ، 1 / 263 ،         رقم 757 .


(�)  المرجع السابق ، كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء ، 2 / 544 ، رقم 1496 .


(�)  انظر : الفكر السامي ، الحجوي الثعالبي ، 1 / 173 . وانظر : التدريب و أهميته في العمل الإسلامي ،    ص 83 ـ 85 . 


(�)  سورة الضحى ، 11 .


(�)  عمرو بن الحارث بن يعقوب ، الأنصاري ، أبو أمية ، ثقة فقيه حافظ ، من السابعة ، مات سنة 149 هـ  ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص  419 . و الكاشف ، الذهبي ، 2 / 74 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 21 / 570 ـ 580 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ،          2 /  65 ، 66 . 


(�)  انظر : تحذير المسلمين ، أحمد بن حجر آل بو طامي ، ص 76 . و الإبهاج في شرح المنهاج ، السبكي ،   2/  94 . و حقيقة البدعة و أحكامها ،  د / سعيد بن ناصر الغامدي ، 2 / 144 . 


(�)  المفهم ، القرطبي ، 5 / 593 . 


(�)  المفهم ، القرطبي ، 5 / 595 . 


(�)  مرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 6 / 254 . 


(�)  أَكحَلِه : عرق في الذراع ، ويتفرع منه شعبة لكل عضو من جسم الإنسان . ويسمى عرق الحياة ، و إذا قُطع في اليد لم يقف الدم . ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 4 / 62 . و غريب الحديث ، ابن الجوزي ،      2 / 282 ) .  


(�)  حَسَمَه : الحسم ، القطع ، والمراد هنا : كواه ليقطع دمه الجاري . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي،  ص 1413 . و غريب الحديث ، ابن سلام ، 2 / 257 ) . 


(�)  مِشقَص : قطعة حديد كنصل السهم . ( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 7 / 48 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 490 ) .


(�)  سليمان بن مهران الأسدي ، الكاهلي ، أبو محمد ،  الملقب بالأعمش ، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس ، من الخامسة ، مات سنة 147 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 254 ) . 


(�)  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، الخطيب البغدادي ، 2/ 80 . 


(�)  المفهم ، القرطبي ، 5 / 597  . و انظر : إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 390 . و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 297 .


(�)  زاد المعاد ، ابن القيم ، 4 / 65 ، 66 . والسراج الوهاج ، محمد صديق خان ، 6 / 172 ، 173 .


(�)  الطِيَرة : التشاؤم ، و اعتقاد وقوع الشيء المكروه من قول أوفعل أو مرئي .وكانوا يتطيرون بالطيور ، فإذا أتت عن الشمال قعدوا عما كانوا يهمون بفعله ، وتشاءموا بها . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 12 / 453 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 152 ) .  


(�) لا غُول : الغول : الختل و الأخذ من حيث لا يدري ، و التلون . و كانت تعتقد العرب أن الشياطين تتراءى للناس بألوان وهيئات مختلفة ، وتضلهم عن الطريق فتهلكهم . وتسمى السعالي ، و أراد الرسول ( إبطال هذا الزعم ، فقال : لا غول . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 402 . و غريب الحديث ، ابن الجوزي ، 2 / 167 ) .  


(�)  صَفَرَ : داء في البطن يصفر الوجه ، فيقال : مصفور . و قيل : دود وحية في البطن تلزق بالضلوع فتؤلمها ، وكانوا يعتقدون أن في البطن دآبة تهيج عند الجوع ، وربما قتلت صاحبها ، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. وهو تفسير جابر ( الوارد في الحديث . ( انظر : القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، 1/ 545 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 36 ) . 


 


 


(�)  زهير بن معاوية بن حديج الجعفي ، أبو خيثمة ، ثقة ثبت ، من السابعة ، مات سنة 173 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 218 ) . 


(�)  التمهيد لشرح كتاب التوحيد ، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، ص 335 ، 336 . 


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 142 . 


(�)  انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ابن عقيل ، 2 /  393 ، 412 . 


(�)  انظر : فيض القدير ، المناوي ، 6 / 434 . والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، 339 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 438 ـ 440 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ،  7 / 420 ـ 425 . 


(�)  انظر : مناهل العرفان ، محمد عبد العظيم الزرقاني ،  2/40 . 


 


(�)  انظر : المرجع السابق  2/40 . و مجموع الفتاوى ،  ابن تيمية ، 15 / 54. و المنتقى ، الذهبي ، ص 85 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب العلم ، باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ، 1 / 51 ، رقم 103 .


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 260 . 


(�)  الرَّبْع : الدار بعينها . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 21 / 22 . و النهاية ، ابن الأثير ،   7 / 432 ) 


(�)  سورة آل عمران ، 14 . 


(�)  انظر : روح المعاني ، الألوسي ، 10 / 26 . وشرح النووي علىصحيح مسلم ، 14 / 442 .


(�) انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 6 / 61، 62 ، 63 . و نيل الأوطار ، الشوكاني ، 7 / 374 . و الآداب الشرعية ، ابن مفلح ، 3 / 395 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 442 .وروح المعاني ، الألوسي ، 10 / 26 . و عمدة القاري ، العيني ، 14 / 149 . و التمهيد ، ابن عبد البر ، 9 / 283 . 


(�) سورة الروم ، 47 .


(�) يَقْرِفُون : يوقدون ، أي يضيفون إليه ويلصقون به ، و يخلطون فيه الكذب . وهو بمعنى يقذفون ، وقد وردت رواية : يقذفون . ووردت يُرَقّون كما في إحدى روايات هذا الحديث عند مسلم ، يقال : رقى فلان على الباطل،  أي رفعه ، و ادعى فيه فوق ما سمع  وهي بنفس المعنى أيضاً . ( انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين ،   الحميدي  ، 1 / 173 . و كشف المشكل ، ابن الجوزي ، 2 / 459 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 255 . ومشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1 / 299 ) . 


(�)  سورة سبأ ، 23 .


(�)  يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، الزهري ، المدني ، أبو يوسف ، ثقة فاضل ، من صغار التاسعة ، مات سنة 208 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 607 ) .


(�)  إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، الزهري ، المدني ، أبو إسحاق ، ثقة حجة ، من الثامنة ، مات سنة 185 هـ . ( انظر : المرجع السابق ، ص 89 . ورجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ،     1 / 38 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 2 / 88 ـ 93 . و رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 38 ) .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 1 / 195 . 


(�)  القول المفيد ، ابن عثيمين ، 1 / 67 . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 598 . وانظر : عمدة القاري ، العيني ، 22 / 223 .


(�)  سورة فاطر ، 1 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب في الجهمية ، 4 / 232 ، رقم 4102 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن أبي داود ، 3 / 156 .


(�)  أخرجه البخاري ، كياب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، 3 / 1181 ،  رقم 3234 . 


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 159 . و إكمال إكمال المعلم ، الأبي ، 7 / 437 .


(�)  انظر : التفسير الكبير ، الرازي ، 2/73 ، 25 / 4 . والجامع لأحكام القرآن ،  القرطبي ، 1 /222 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 2 / 49 .  


 


(�)  سورة الحجرات ، 6 .


(�) سورة الذاريات ، 56 .


(�)  سورة الأحقاف ، 29 .


(�)  سورة فاطر ، 28 .


(�)  انظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد ، صالح آل الشيخ ، ص 208 .


(�)  سورة سبأ ، 23 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 159 . 


(�)  العراف : المنجم أو المتكهن الذي يدعي علم ما لا يعلمه إلا الله ، ويأتي بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق .وقيال :إن العراف يُخص بمن يخبر بالأحوال المستقبلة . و إنما هو مدعي علم الغيب ، و هو من جملة أنواع الكهان . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 24/139. و لسان العرب ، ابن منظور ، 9 / 238 .        و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ،  ص 577 . و أضواء البيان ، الشنقيطي ، 1/ 484 ) .  


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، في الحديث رقم ( 29 ) ، ص 151 .  


(�)  صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية ، من كبار التابعين ، زوجة عبد الله بن عمر ، ثقة ، من الثانية ، وقيل لها إدراك ، حدثت عن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة و أم سلمة (ن ، وعمر بن الخطاب ، و زوجها عبد الله ابن عمر (ا . و حدث عنها ابن زوجها سالم بن عبد الله بن عمر و نافع مولى ابن عمر  . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 749 . و الإصابة ، ابن حجر ، 7 / 749 ، 750 . و الكاشف ، الذهبي ،          2 / 512 ) .  


(�)  انظر : إحياء علوم الدين ، الغزالي ، 2 / 309 ، 339 . و حاشية الرملي ، أحمد الرملي ، 4 / 204 . 


(�)  سورة المائدة ، 26 . 


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 1/235 .و عمدة القاري ، العيني ، 2/244. ونيل الأوطار ، الشوكاني ، 1 / 233 .


 


(�)  المجذوم : المصاب بداء الجذام ، وهو داء يعترض فى الراس يتشوه منه الوجه ، ويسري في الجسد يأكل الأعضاء ، و سمي من به هذا الداء أجذم لأنه يقطع أصابع يديه ، وينقص خلقه وكل شيء قطعته فقد جذمته .   ( انظر : غريب الحديث ، الحربي ، 2 / 430 . و غريب الحديث ، الخطابي ، 1/310 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الثير ، 1 / 252 ) .


(�)  عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي ، أبو الوليد ، الطائفي ، ثقة ، من الثالثة . ( انظر : تقريب التهذيب  ، ابن حجر ، ص 423 ) . 


(�)  الصحابي الجليل الشريد بن سويد الثقفي ، من أهل بيعة الرضوان . ( انظر : الإصابة ، ابن حجر ،         3 / 340 . و الكاشف ، الذهبي ، 1 / 484 ) .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 1/304 . وعون المعبود ، العظيم آبادي ، 1 / 162 . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 160 . و انظر : زاد المعاد ، ابن القيم ، 4 / 184 ، 185 .


(�)  نيل الأوطار ، الشوكاني ، 7 / 377 . و انظر : معارج القبول ، الحكمي ، 3 / 985 ، 986 ، 987 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 3 / 234 . وانظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 160 .


(�)  العراجين : جمع عرجون ، وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ عذق التمر . و أراد بها هنا الأعواد التي في سقف البيت . ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ، 35 / 395 ، 396 . و تفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ، ص 237 ) . 


(�)  آذِنُوه : أي أعلموه ، و أنذروه . وصفة الاستئذان أن تقول : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وأنت مسلم فلا تظهر لنا خلاف اليوم ، ولا تؤذنا ، فإن ظهرت لنا قتلناك . أو يقال : بالله عليك أن لا تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين . ( انظر : الثمر الداني ، الأزهري ،  ص 718 . ومرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 8/50 ، 64، 65 ) .


    


 


(�)  حَرِّجُوا عليها : يقال لها : أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدي لنا ولا تؤذنا ، فلا تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل . ( انظر : المعلم ، المازري ، 3 / 110 . و الديباج ، السيوطي ، 5 /254 ) .


 


(�) صيفي بن زياد الأنصاري ، أبو زياد أو أبو سعيد ، ثقة ، من الرابعة . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن  حجر،  ص 278 ) .


(�)  انظر : تهذيب الكمال ، المزي ، 13 / 247 ـ 253 . و تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 278 .


(�)  انظر : الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ، الخطيب البغدادي ، 1 / 350 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها ، د / فضل عباس ، ص 145 .


(�)  سورة الكهف ، 10 .


(�)  انظر : مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4/473، 474 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 411 . والمفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد ، 1 / 372 ، 373 .


 


(�)  سورة يوسف ، 111 .


(�)  سورة النور ، 62 . 


(�)  تيسير الكريم الرحمن ، السعدي ، 1 / 576 . 


(�)  سورة التوبة ، 128 .


(�)  سورة النساء ، 94 .


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في التأني والعجلة ، رقم 1935 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 2 / 195 . 


(�)  فتح الباري ، ابن حجر ، 9 / 320 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 171 . 


(�)  سورة الجن ، 1 ، 2 . 


(�)  انظر : مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 19 / 42 .


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 172 . و انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 454 . ومجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 19 / 43 .


(�)  أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب في قتل الحيات ، رقم 4576 . و رجاله ثقات ، ما عدا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، الفقيه ، قاضي الكوفة ، قيل فيه صدوق سيء الحفظ جداً ، فهو مضعَّف من جهة حفظه ، قال أحمد بن حنبل : كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حفظه . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 493 . وتهذيب الكمال ، المزي ، 25 / 622 ـ 626 . و انظر : في توثيق بقية رجال الحديث ، تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 132 ، 237 ، 406 ، 493  ) .


(�)  انظر : المفهم ، القرطبي ، 5 / 538 . و إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 167 .


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 19 / 42 ـ 45 .


(�)  فويسق : أصل الفسق الخروج عن الطاعة . وهو هنا نظير الفواسق التي تقتل في الحل والحرم . و سميت فواسق لأنها خرجت عن طبيعة معظم بقية الحشرات بزيادة الضرر و الأذى . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 4 / 502 . ومشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 2 / 163 ) .


(�)  عامر بن سعد بن أبي وقاص ، الزهري ، ثقة ، من الثالثة ،  مات سنة 104 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 287 ) .


(�)  الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص ، أول من رمى بسهم في الإسلام ، له من المناقب الكثير ، مات سنة 55 هـ . ( المرجع السابق ، ص 232 ) .


(�)  انظر : الكاشف ، الذهبي ، 1 / 430 . و تهذيب الكمال ، المزي ، 10 / 309 ـ 309 . ورجال  مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 1 / 130 ، 131 .


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، من الحديث رقم ( 7 ) ، ص 72 .


(�)  انظر : شرح السيوطي لسنن النسائي ، السيوطي ، 5/209 . و حاشية السندي على سنن النسائي ، السندي ، 5 / 209 . 


(�)  أخرجه أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم 12820 . في رجاله : محمد بن إسحاق بن يسار ، وثقه يحي بن معين وابن حبان والعجلي ، و قال أحمد بن حنبل : حسن الحديث ، وقيل : صدوق يدلس رمي بالتشيع .        و فيهم : أبو جعفر المدايني محمد بن جعفر ،  وثقه ابن حبان ، وقال أحمد بن حنبل و أبو داود لا بأس به ،       و قيل : صدوق فيه لين . و الباقون ثقات . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 290=                    = 467 ، 472 ، 508 . و تهذيب الكمال ، المزي ، 24 / 405 ـ 428 .و 25 / 10 ـ 12. ومعرفة الثقات ، العجلي ،  2 / 232).  و صحح الألباني أصل الحديث في صحيح سنن ابن ماجه ، 2 / 374 ، وقال مكان الفويسق : التافه .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 174 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 455 .


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 1 / 311 .


(�)  انظر : قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ، 1 / 51 . و المحلى ، ابن حزم ، 7/405 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 14 / 455 . و المعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى و آخرون ، 1 / 96 .


(�)  الحبلة : شجرة العنب . قال ابن فارس : الحاء والباء واللام أصل واحد يدل على امتداد الشيء ثم يحمل عليه ومرجع الفروع مرجع واحد . وعناقيد العنب تتفرع من حبل واحد . وقيل : الحبلة ثمر السمر .( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 130 . وتهذيب اللغة ، الأزهري ، 5 / 53 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 1 / 334 ) .    


(�) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة مأمون ، من الثامنة ، مات سنة 187 هـ . ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 441 ) .    


(�)  انظر : رجال مسلم ، ابن منجويه الأصبهاني ، 2 / 113 ، 114 . و تهذيب الكمال ، المزي ،           22 / 592 ـ 600 ، 615 ـ 621 .


(�) انظر : الفائدة الأولى ، من الحديث رقم  ( 48 ) ، ص 222 .


(�)  سورة المنافقون ، 9 .


(�)  انظر : إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 4 / 159 ، 160 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 185 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 15 / 7 ، 8 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 567 ، 568 . و الديباج ، السيوطي ، 5 / 265 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 9 / 31 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها ، باب كراهة تسمية العنب كرماً ، 4 / 1763 ، رقم 2248 . 


(�)  سورة الحجرات ، 13 .


(�)  رجلين من خشب : أي اتخذت نعلين من خشب ، لهما كثافة فطالت بهما . ( انظر : كشف المشكل ، ابن الجوزي ، 3 / 180 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 9 / 33 ) .  


(�)  مُغلَق مُطبَق : المطبق الذي داخله فارغ و هو مجوف ، فحشته مسكاً ثم أغلقت على المسك . ( انظر : كشف المشكل ، ابن الجوزي ، 3 / 180 . و تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 366 ) .


(�)  سورة الأعراف ، 176 . 


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 15 / 12 . مطالب أولي النهى ، مصطفى السيوطي ،   1/348 . والإنصاف ، المرداوي ، 1 / 472 .


(�)  سورة المطففين ، 26 .


(�)  انظر : فيض القدير ، المناوي ، 1/547 . و نيل الأوطار ، الشوكاني ، 1/159 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 367 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، 4 / 2098 ، رقم 2742 .


(�)  انظر : الفائدة الثالثة ، من الحديث رقم ( 1 ) ، ص 55 .


(�)  انظر : تكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 367 .


(�)  نيل الأوطار ، الشوكاني ، 1 / 158 ، 159 . و انظر : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ، 8 / 60 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ، باب ما لا يُرد من الطيب ، 2 / 912 ، رقم 2582 .


(�)  انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 195 . وزاد المعاد ، ابن القيم ، 4 / 278 .


(�)  الألُوَّة : العُود الذي يُتبخّر به ، وأصلها كلمة فارسيةٌ عُرِّبت ، وقيل هو ضرب من خيار العود وأجوده .


 ( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 15/310 . و تاج العروس ، الزبيدي ، 39/492. و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 4/ 280 ) .


(�)  مُطَرَّاة : ألوة غير مطراة أي : يتبخر بعود صرف ، غير ملطخ بالطيب ، لأن المطراة التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها ويدهن بها ، كالعنبر والمسك والكافور . ( انظر : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 /123. ومشارق الأنوار ، القاضي عياض ، 1/ 318 ) .   


(�)  الكافور : أَخلاطٌ تجمع من الطِّيب ، تُرَكَّب من كافورِ الطَّلْع ، والكافور وعاء الثمرة قبل نضجها. ( انظر : تاج العروس ، الزبيدي ،    14/59 . ولسان العرب ، ابن منظور ، 5 / 150 ) . 


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، من الحديث رقم ( 20 ) ، ص 120 .


(�)  أخرجه النسائي ، كتاب عشرة النساء ، باب حب النساء ، 5 / 280 ، رقم 3878 . وصححه الألباني ، في صحيح سنن النسائي ، 3 / 57 .


(�)  هيه : كلمة تُقال للمتكلم يراد منه الاستزادة من الشيء الذي بدأ فيه وخاصة إذا استُحسن الكلام .( انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 6 / 255 . وتفسير غريب ما في الصحيحين ، الحميدي ،  1/461 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 289 ) .


 


 


(�)  انظر : الفائدة الثانية ، من الحديث رقم ( 247 ) ، ص 966 . 


(�)  انظر : عمدة القاري ، العيني ، 5 / 116 . و الآداب الشرعية ، ابن مفلح ، 3 / 143 . ومعرفة أسامي أرداف النبي ( ، ابن منده ، ص 13 ، 18 ، 38 ، 46 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الشعر و الرجز والحداء وما يكره ، 5 / 2276  ،  رقم 6145 .


(�) الأدب المفرد ، البخاري ، ص 299 . وصححه الألباني ، في صحيح الأدب المفرد ، ص 321 .   


(�) المرجع السابق ، ص 299 . وصححه الألباني ، في صحيح الأدب المفرد ، ص 322 .


(�)  سورة الشعراء ، 227 .


(�)  انظر : التمهيد ، ابن عبد البر ، 22 / 195 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 15 / 15 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ، 5 / 2276 ، رقم 6146 .


(�)  انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 538 . و عمدة القاري ، العيني ، 22 / 180 .


(�)  يَرِيِه : الورى داء يداخل الجسم ويصيب الرئة ، ويصبح قيحاً يأكل جوفه . ( انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ،6 /104. و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 177) . 


(�)  العرج : قرية جامعة من عمل الفرع بين مكة والمدينة على جادة الحاج ، على بعد حوالي 78 ميلاً من المدينة . ( انظر : معجم البلدان ،  الحموي ، 4 / 99 .  والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 204 . وشرح النووي على صحيح مسلم ، 15 / 18 ) .


(�)  محمد بن سعد بن أبي وقاص ، القرشي ، الزهري ، أبو القاسم ، ثقة من الثالثة ، قتله الحجاج سنة 84 هـ ( انظر : تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ص 480 ) .


(�)  انظر : الفائدة الأولى ، من الحديث رقم ( 249 ) ، ص 979 .


(�)  سورة إبراهيم ، 16 ، 17 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 13/150، 151 . و شرح النووي على صحيح مسلم ، 15 / 17 ، 18 . وفتح الباري ، ابن حجر ، 10 / 550 .


(�)  انظر : البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان والبديع ، د / فضل عباس ، ص 115 .


(�)  انظر : مرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 9/50 . وكشف المشكل ، ابن الجوزي ، 3 / 176 . و أسباب ورود الحديث ، السيوطي ، ص 209 .


 


(�)  النَّرْدَشِير : النرد : شيء يُلعب به ، فارسي معرب ، وشير بمعنى حلو ، فتركبت النردشير .( انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 3/421  . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 5 / 38 ) . 


(�)  انظر : الفائدة الخامسة عشر ، من الحديث رقم ( 53 ) ، ص 250 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 32 / 243 . و عون المعبود ، العظيم آبادي ، 13 / 193 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 15 / 18 . 


(�)  البصق : والبزق  سواء : وهو إلقاء الشيء ، يقال بزق الإنسان مثل بصق . وهو إخراج الريق من فمه .     ( انظر : مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 1 / 244 . وفتح المنعم ، د / موسى شاهين ، 9 / 56 ، 57 ) .


(�)  انظر : الآداب الشرعية ، ابن مفلح ، 3 / 431 . و الأذكار ، النووي ، ص 80 .


(�) زاد المعاد ، ابن القيم ، 2 / 458 ، 459 .


(�)  انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 15 / 21 . و السراج الوهاج ، محمد صديق خان ،             6 / 219 ، 220 .


(�)  انظر الفائدة الأولى ، من الحديث رقم ( 9 ) ،  78 .


(�)  سبقت ترجمته ، ص 882 .


(�)  سبقت ترجمته ، ص 742 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب التعبير ، باب المبشرات ، 6 / 2564 ، رقم 6990 .


(�)  سورة يونس ، 64 .


(�)  انظر : الدر المنثور ، السيوطي ، 4 / 377 . وتفسير البغوي ، البغوي ، 2 / 360 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب الرؤيا ، بدون ذكر باب ، 4 / 1775 ، رقم 2265 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ،           4/ 2167، رقم 2814 .


(�) انظر : إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 / 219 . و روح المعاني ، الألوسي ، 17 / 185 . و عمدة القاري ، العيني ، 24 / 141 . و الديباج ، السيوطي ، 5 / 286 . 


(�)  أخرجه الترمذي ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، 3 / 14 ، رقم 562 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 1 / 192 .


(�)  انظر : تهذيب اللغة ، الأزهري ، 10/318 . و النهاية في غريب الحديث ، 2 / 296 ، 297 .


(�) سورة ص ، 82 .


(�)  سورة الأعراف ، 17 .


(�)  أخرجه مسلم ، كتاب السلام ، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ، 4 / 1728 ، رقم 2203 .


(�)  سورة الحجر ، 40 .


(�)  هو الصحابي عقبة بن رافع الأنصاري . ( انظر : الإصابة ، ابن حجر ، 4 / 519 . ومعجم الصحابة ، عبد الباقي بن قانع أبو الحسين ، 2 / 275 ) .


(�)  ابن طاب : رجل من أهل المدينة ، نوعية رطبه معروفة مشهورة ، فيقال : رطب ابن طاب ، وعرجون ابن طاب ، وتمر ابن طاب  . ( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، 15 / 33 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 404 . و النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ، 3 / 149) .


(�) قد طاب : أي كمل و استقرت أحكامه وتمهدت قواعده . ( انظر : مشارق الأنوار ، القاضي عياض ،     1 / 324 .و الديباج ، السيوطي ، 5 / 289 . و عون المعبود ، العظيم آبادي ، 13 / 251 ) .


(�)  انظر : الآداب الشرعية ، ابن مفلح ، 3 / 434 ، 435 .


(�)  انظر : المفهم ، القرطبي ، 6 / 34 . 


(�)  إكمال المعلم ، القاضي عياض ، 7 /  229 . وتكملة فتح الملهم ، محمد تقي العثماني ، 10 / 404 .


(�)  كشف المشكل ، ابن الجوزي ، 3 / 307 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب التعبير ، باب المبشرات ، 6 / 2564 ، رقم 6990 .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 2 / 279 ـ 281 . و لسان العرب ، ابن منظور 13 / 258 . والقاموس المحيط ، الفيروز آبادي ص 1654 . والنهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير 2 / 121 . 


(�)  سورة غافر ، 41 .


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب بنيان المسجد ، 1 / 172 ، رقم 2812.


(�)  المدخل إلى علم الدعوة ، د / محمد البيانوني ، ص 40 .


(�)  سورة محمد ، 19 . 


(�)  سورة يوسف ، 109 ،


(�)  انظر مثلاً : ص 66 ، 103 ، 133 ، 137 ، 141 ،476 ، 642 ، 694 ، 


(�)  انظر مثلاً : ص 66 ، 72 ، 75 ، 107 ، 709 ، 184 ، 213 ، 362 ، 485 ، 652 ، 747 ، 


(�)  انظر مثلاً : ص 119 ، 267 ، 452 ، 542 ، 618 ، 722 ، 746 ، 752 ، 873 ، 953 ، 971 ،


(�)  انظر مثلاً : ص 264 ، 268 ، 300 ، 363 ، 399 ، 549 ، 599 ، 607 ، 908 ، 


(�)  انظر مثلاً : ص 133 ، 152 ،223 ، 291 ،665 ، 694 ، 971 .


(�)  انظر مثلاً : ص  363 ، 504 ، 599 ، 610 ، 618 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 230 ، 278 ،  452 ، 476 ، 522 ، 621 . 


(�)  انظر مثلاً :ص 74 ، 575 ، 580 .


(�)  انظر مثلاً :ص 636 ، 836 ، 893 ، 964 .


(�)  انظر مثلاً : ص 116 ، 267 ، 456 ، 668 ، 759 ، 850 ، 920 .


(�)  انظر مثلاً : ص 75 ، 722 ، 746 ، 984 ، 


(�)  انظر مثلاً :ص 148 ، 286 .


(�)  انظر مثلاً : ص102 . 


(�)  انظر مثلاً :ص 173 ، 673 ، 761 ، 837 .


(�)  انظر مثلاً :ص 279 ، 597 ، 852 ، 856 .


(�)  انظر مثلاً : ص 287 ، 905 .


(�)  انظر مثلاً :ص  306 ، 330 .


(�)  انظر مثلاً :ص  402 ، 437 .


(�)  انظر مثلاً :ص  406 ، 889 ، 894 .


(�)  انظر مثلاً : ص 476  ، 658 ، 961 ، 974 .


(�)  انظر مثلاً :ص 504 ، 538 ، 906 .


(�)  انظر مثلاً :ص 610 ، 618 .


(�)  انظر مثلاً : ص 613 ، 648 .


(�)  انظر مثلاً : ص 767 .


(�)  انظر مثلاً : ص 768 .


(�)  انظر مثلاً : ص 802 .


(�)  انظر مثلاً : ص 814 .


(�)  انظر مثلاً : ص 817 .


(�)  انظر مثلاً : ص 864 .


(�)  انظر مثلاً : ص 864 ، 893 .


(�)  انظر مثلاً : ص 896 .


(�)  انظر مثلاً : ص 906 .


(�)  انظر مثلاً : ص 912 ، 914 ، 975 .


(�)  انظر مثلاً : ص 311 .


(�)  انظر مثلاً : ص 270 .


(�)  انظر مثلاً : 278


(�)  انظر مثلاً : ص 278 


(�)  انظر مثلاً : ص 584 


(�)  انظر مثلاً : ص 551 .


(�)  انظر مثلاً : ص 846 ، 990 ، 991 .


(�)  انظر : فقه الدعوة إلى الله في صحيح البخاري ، د / سعيد بن وهف القحطاني ، 2 / 1098.


(�)  انظر  مثلاً : ص 878 .


(�)  انظر : المدخل إلى علم الدعوة ، د / محمد البيانوني ، ص 41 .


(�)  أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم ، د / حمود الرحيلي ، ص 5 . 


(�)  سورة الأعراف ، 158 .


(�)  في الفصل الرابع والخامس من القسم الثاني من هذه الدراسة بيان لهذه الوسائل . وانظر مثلاً : ص 461 ، 689 ، 697 ، 701 .


(�)  انظر مثلاً : ص 78 قوله ( لأم مبشر (ا : أمسلم أم كافر ، والكثير من أحاديث الدراسة مواقف مع مسلمين . 


(�)  انظر مثلاً :ص 204 ، 309 ، 317 ، 349 ، 975 .


(5 )  انظر مثلاً :ص 252 . 








(�)  انظر مثلاً : ص 344 .


(�)  انظر مثلاً : ص 419 .


(�)  انظر مثلاً : ص 447 .


(�)  انظر مثلاً : ص 643 ، 733 .


(�)  انظر مثلاً : ص 672 ، 728 .


(�)  انظر مثلاً : ص 733 .


(�)  انظر مثلاً : ص 860 .


(�)  انظر مثلاً : ص 885 .


(�)  انظر مثلاً : ص 896 .


(�)  انظر مثلاً : ص 932 .


(�)  انظر مثلاً :ص 967 .


(�)  سورة الأحقاف ، 29 ـ 31 .


(�)  انظر مثلاً : ص 962 ، 975 .


(�)  انظر مثلاً : ص 194 .


(�)  انظر مثلاً : ص 121 ، 305 ، 461 ، 689 ، 697 ، 701 ، 713 .


(�)  انظر مثلاً : ص 117 ، 166 ، 464 ، 479 ، 1009 .


(�)  انظر مثلاً : ص 90 ، 115، 132 ، 189، 352 ، 843 ، 873 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 204 ، 309 ، 317 ، 349 .


(�)  انظر مثلاً : ص 885 .


(�)  انظر مثلاً : ص 905 .


(�)  مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ، 15 / 161 .


(�)  فقه الدعوة في صحيح البخاري ، د / خالد القريشي ، 2 / 917 . 


(�)  انظر مثلاً :ص 186 ، 277 ، 683 ، 839 .


(�)  انظر مثلاً : ص 364 ، 497 ، 504 ، 


(�)  انظر مثلاً :ص 140 ، 157 ، 420 ، 537 .


(�)  انظر مثلاً : ص 529 ، 882 ، 951 .


(�)  انظر مثلاً :ص 186 .


(�)  انظر مثلاً :ص 284 .


(�)  انظر مثلاً :ص 780 ، 827 . 


(�)  انظر مثلاً :ص 928 ، 944 . 


(�)  انظر مثلاً  : ص 734 ، 763 ، 839 ، 938 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 787 ، 825 ، 884 ، 979 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 350 ، 995 .


(�)  انظر مثلاً : ص 390 ، 486 .


(�)  انظر مثلاً : ص 372 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 226 ، 409 .


(�)  انظر مثلاً : ص 547 .


(�)  انظر مثلاً :ص 141 ،217 ، 224 ، 255 ، 283 ،301 ، 310 ،443 ، 503 ، 620 ، 767 .


(�)  انظر مثلاً : ص 831 ،


(�)  انظر مثلاً : ص 456 ، 484 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 457 ، 471 .


(�)  انظر مثلاً : ص 484 .


(�)  انظر مثلاً :ص 471 ، 492 ، 496 ، 564 


(�)  انظر مثلاً : ص 124 ، 432 ، 783 .


(�)  انظر مثلاً : ص 313 ، 575 


(�)  انظر مثلاً : ص 618 ، 619 .


(�)  انظر مثلاً : ص 59 ، 190 ، 272 ، 389 .


(�)  انظر مثلاً : ص 79 ، 98 ، 458 ، 737 ، 856 .


(�)  انظر مثلاً : ص 74 ، 491 ، 505 .


(�)  انظر مثلاً : ص 91 ، 181 ، 656 ، 669 .


(�)  انظر مثلاً : ص 232 ، 324 ، 589 .


(�)  انظر مثلاً : ص 261  ، 296 ، 345 .


(�)  انظر مثلاً : ص 470 ، 516 ، 553 .


(�)  انظر مثلاً :ص 151 ، 929 ، 949 ، 981 .


(�)  انظر مثلاً :ص 97 ، 688 ، 709 ، 888 ، 955 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 99 .


(�)  انظر مثلاً : ص 247 ، 342 ، 473 ، 492 .


(�)  انظر مثلاً : ص 380 ، 659 .


(�)  انظر مثلاً : ص 611 .


(�)  انظر مثلاً : ص 638 ، 909 ، 925 .


(�)  انظر مثلاً : ص 659 .


(�)  انظر مثلاً : ص 388 ، 695 .


(�)  انظر مثلاً : ص 56 ، 683 .


(�)  انظر مثلاً : ص 228 .


(�)  انظر مثلاً : ص 243 ، 567 ، 911 .


(�)  انظر مثلاً : ص 254 ، 270 ، 687 .


(�)  انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 11 / 724 . و القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص 1379 .


(�)  سورة الإسراء ، 57 .


(�)  دعوة النبي ( للأعراب ، حمود الحارثي ، ص 141 .


(�)  المدخل إلى علم الدعوة ، د / محمد البيانوني ، ص 49 . 


(�)  انظر : قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ، 1 / 46 . و إعلام الموقعين ، ابن القيم ، 3 / 147 .        و دعوة النبي ( للأعراب ، حمود الحارثي ، ص 141 . ومن هذا البحث ص 708 ، 723 .


(�)  انظر : فقه الدعوة إلى الله في صحيح البخاري ، د / سعيد بن وهف القحطاني ، ص 1118 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 345 ، 704 .


(�)  انظر مثلاً : ص 69 ، 127 ، 242 ، 606 ، 913 ، 1010 .


(�)  انظر مثلاً : ص 124 .


(�)  انظر مثلاً : ص 218 ، 307 ، 710 ، 771 ، 318 ، 374 .


(�)  انظر مثلاً : ص  174 ، 801 ، 806 ، 


(�)  انظر مثلاً : ص 610 .


(�)  انظر : لسان العرب ، ابن منظور ، 1 / 473 . و تاج العروس ، الزبيدي ، 3 / 71 . و تهذيب اللغة ، الأزهري ، 12 / 453 . و القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ص 125 .


(�)  دعوة النبي ( للأعراب ، حمود الحارثي ، ص 216 .


(�)  انظر مثلاً :ص 168 ، 209 ، 284 ،  398 ، 489 ،  542 ، 681 .


(�)  انظر مثلاً : ص 155 .


(�)  انظر مثلاً : ص 158 ، 304 ، 827 ، 842 .


(�)  انظر مثلاً : ص 986 .


(�)  انظر مثلاً : ص 960، 753 ، 794 ، 800 ، 962 .


(�)  انظر مثلاً : ص 459 ، 576 .


(�)  انظر مثلاً : ص 244 ، 448 ، 860 ، 870 ، 878 ، 917 ، 1001 .


(�)  انظر مثلاً : ص 225 ، 586 .


(�)  انظر مثلاً : ص 259 ، 260 ،  959 .


(�)  انظر مثلاً : ص 62 ، 85 ، 210 ، 637 ، 743 ، 830 ، 902 ، 989 .


(�)  انظر مثلاً : ص 276 .


(�)  انظر مثلاً : ص 79 ، 537 ، 612 ، 691 ، 714 ، 726 ، 773 ، 925 .


(�)  انظر مثلاً :ص 84 ، 118 ، 135 ، 281 ، 412 ،449  ، 501 ، 543 ، 925 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 646 ، 840 ، 980 ، 1003 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 94 ، 231 ، 249 ، 362 ، 736 ، 773 .


(�)  انظر مثلاً : ص 314 ، 452 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 911 ، 919 . 


(�)  انظر البلاغة فنونها و أفنانها علم البيان والبديع ، د / فضل حسن عباس ، ص 11 ـ 13 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 716 ، 924 .


(�)  انظر مثلاً : ص 281 ، 311  ، 412 ،  497 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 448 ، 870 ، 917 .


(�)  انظر مثلاً : 483 ، 495 ، 696 .


(�) انظر مثلاً : ص 276 ، 354 ، 483 ، 500 ، 528 ، 925 . 


(�)   انظر مثلاً : ص 577 . 


(�)  انظر مثلاً : ص 580 ، 812 . 


(�)   انظر مثلاً : ص 987 .


(�)  سورة يوسف ، 108 .


(�)  سورة النساء ، 65 . 


(�)  أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، 3 / 1275 ، رقم 3461 .


(�)  انظر : الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ، الخطيب البغدادي ، 1 / 407 . ومرقاة المفاتيح ، الملاّ علي القاري ، 8 / 536 .


(�)  سورة النساء ، 131 .


(�)  سورة النساء ، 59 .


(�)  سورة آل عمران ، 103 .


(�)  أخرجه أحمد في المسند ، في مسند تميم الداري ( ، 4 / 103 ، رقم 16998 . والحاكم في المستدرك ، كتاب الفتن والملاحم ، 4 / 477 ، رقم 8326 ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
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